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طشقند ( اكتوبر 19548 ) - القاهرة ( فبراير 1551) 7 


مؤتمر'الكثتاب الأسرويين الذى عقد فىمدينة أميودلاهى بالهند عام 4 تقدمت 
وفود بعض الجنهوريات الاشتراكية السوفييتة بافتراح مشمونة ان ثمة 
روابط هامة تصل ما بين قارتى آسيا وافريقيا وانه اذا كانت معظم دول 
هاتين القارتين قد التقت على الصعيد السياسى والاقتصادى او تعمل على 
هذا الالتقاء فانه من باب اولى عليها ١ن‏ تحاول الالتقاء على الصعيد الثقافى 
والفكرى . فاذا كان كتاب اميا بحساولون ان يحققو من وراء 
اجتماعهم فى نيو د لهى نوعا من التفاهم والتقارب ونبادل الا فكار قيما بينهم فانهان 


المدمر حد! ة من جميع وجهات النظسر ؛ أن نتسع دائرة هذا التعاون فتشسهل القارة 
الافريقية أيضا » ذلك لان معظم ااشكلاتالتى تسعى شعوب هذه القارة الى حلها تكاد أن 
تكون هى نفس |ااشكلات التى تعمل الشهوب الاسيوية على التخلص منها لكى تلطلق ىركب 
التقدم وتساهم فى بناء الحضارة الانسالية , 

وعلى, أساس هذا الاقتراح أبدت هاده الوفود رغبثها فى أن يعقد الؤنمر الثالى فى 
مدينة طشقند عام 1908 وميرت/ 1 أملها فى دعوة ثاب يعض الملدان الافر يقية المشاركة 
فى هذا ااؤتمر , وتم عقند مؤتمر طشقئد بالفمل من ١‏ الى ه . 7 
اكتوير عام 5 , وقد ناقشي الكئاب الاسميورون الافريقيبون اس عسصلة .. 
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فى لقائهم هذا عدة موضوعات كان اهمها ( ادب 
النضال ) 6 ثم ناقشوا أيضا أهم الوسائل 
النى يمكن أتباعها لنقوية العلاقات الثقافية 
بن الدول الافريقية الاسيوية . وقد انقسم 
المؤتمر الى عدة لجان لدراسة جميعااشكلات 
التى بواحهها كاب آسيا وافريقيا والتى ننشأ 
عن الاوضاع الثقافية الخاصة بكلا القارتين 
فكانت هناك لجنة للمسرح ولجئة لأدب امرآة 
ولجئة لادب الاطفال . ثم انتهى المؤتمر بانخاذ 
عدة توصيات متعلقة بهذه الموضوعات مشل 
تبادل الفرق المسرحية والخبرات السرحية » 
ومثل شرورة ابجاد رقابة قوية على الكتب 
والمطبوعات التى تستورد الى آسيا” وافريقيا 
حتى لا يتعرض النشم للضياع والتشتت بين 
تيارات مختلفة . 

وكانت أهم القرارات التى اتخذت هى ؛: 
© اقامة مكتب داثم لكئاب آسيا وأفريقيا , 


ل اصدار مجلة عن هذا الكئب , 


© وضع حوائز أدبيةا ق جميع نواحدى الع 
الادبى 5 القارتين ٠‏ 

© عقد الؤثمر 
فى القاهرة . 


© المكلب الدائم 


تقدم وفد سيلان بدعؤة المؤتمر الى اتخاذ 
, كولومبو مقرا للمكتب الدائم » وقرأ برقية 
من رئيس الوزراء السابق بائدرانايكا يرحب 
فيها باقامةة هذا المكتب فى سيلان ٠‏ وقد 
اختيرث عشر دول لتمثل فى المكتب الدالم . 
ولكن :بسبب الظروف السياسية التىحدثنت 


فى سيلان وترتب. عليها مقتل رئيس ١ااوزرام‏ . 


تأجل تكوين اللمكتبه الدائم »6 وبالتالى تأجل 
عقد المؤتمر الثائى » ذلك لان المكتب الدائم 
لم يبدأ فى عقد اجتماعاته الا متأخرا ٠.‏ وهذا 


الكثب هو بمثابة السكرثيرية الدائمة لكثاب 
آسيا وافريقيا المسئولة عن تحقيق قرارات 
مؤتمر الكتاب الاسيوبين الافريقيين وذلك بروح 
حركة التضامن الافريقى الاسيوتى ٠‏ وهسذا 
يعئى أن المكتب سيكون مسئولا عن سائر 
القرارات الاخرى التى بتخذها كتابالقارتين 
سواء فى مؤتمراتهم القادمة أو فى اجتماعاتهم 
الطارئة ٠‏ ويذلك يكون من اخلتصاصسانه 
الاساسية اقامة دار آسيوية أفريقية النشر » 
واضدانر مجلة مننظمة » وانشاء جواثز دولية 
لاحسن عمل أدبى فى آسيا .وأفريقيا » وتكوين 
صندوق مالي لساعدة كناب القارئين , وبهذه 
الروج سيكون على الكئب آيضا أن يحاول 
اقامة علاقات قوية مم الكناب الاسيويين 


الافريقيين ومع المنظمات المختتلفة الانى تضمهم 


وذلك الندعيم التفاهم المشائرك والتعساون 
والنضامن » وسيكون عليه تنفيذ هذه الوظائف 
بالاضافة الى تحفيق .أعمال أخرى من شانها 
تلمية حركة الكئاب الاسيويين الافريقيين , 
© مجلة للثقافة الافروآسيوية 
وكان.من القرارات الهامة الأخضسرى الثتى 
انخذها مؤثمر طشقيد اصدانلن مجلة تمعكس 
الحركة الثقافية في القارثين وتساهم ىثلميتها 
فى القرار أن هذه المجلة 
يجب أن تصدر كل) شهر » وأن ترسسل] الى 
جميع هيثات الكتاب الافريقيين الاسسيويين 


وتدعيمها ٠‏ وقد جاء 


عنوانها : ( النداءه ‏ مجلة كثقاب أسسيا 
وافريقيا ) ٠‏ وبتكون مجلس التحرير من 'أعضباء 
المكتب الدائم على أن يكون رئيس التحرير 
هو سكرتير عام المكتتب ٠‏ ويجبه أن تحتنوى 
المجلة على : 


وجو البق . 


دي « 


© مقالات ذات طابيع سسسياسى عن شعوب 
القسارتين ٠‏ 


© نشاط حركة التضامن الاسيوى الافريقى 
بغرض اطلاع الكئاب على تطودر هذه 

الحسركة . 
وتقوم المجلة ؛ فى نطاق/ حركة التضامن 
الافريقى الاسيوى »© بنشر مواد متوافقة مع 
قرارات موتمر الكتاب الافريقيين الاسيويين » 
هادفة الى تقوية مبادىء السلام والحرية 
والديمو قراطية فى آسيا وافريقيا خاصة وفى 

العام الجيع + 

© اجتماع فى طوكيو 


وعندما اجتمعت هيئة الكتب الدائم فى 
كولومبو فأ يئاير عام 1951 تلقت. طلبا من 
كتاب اليابان لعقد اجتماع عاجل فى طوكيو 
كتعببر عن التضامن مع كتاب وشعب اليابان 
فى كفاحهم العادل ضد العاهدة اليابائية 
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الامركية ؛ وفى كفاحهم أبضا من أجل نزع*' 


السلاح ومن أجل تدعيم السلام ٠.‏ ؤقد 
استجابت هيئة ااكنب لهذا الطلب فورا وثرك 

لكتابه اليابان مهمة تحديد موعد للاجتماع 

فوقع اختيارهم على يوم لم؟ مارس 1١95|‏ . 

وكان هذا الاجتماع لقاء كبيرا وجهت فيه 

الدعوات الى بلدان أخرى غير البلدانالشتركة 

فى الكتب الدائم وحشره مندوبون من ١8‏ 

0 . دكن الوضوع الرئيسى 3 ضرح 

فتطوير قر . وقد ا هذا الوضوع 

بالذات للتاكيد على أهمية الدور الذى يلعبه 

أو بالاحرى يجب أن يلعبه كناب الثارئين فى 

حياة شعوبهم ٠‏ وبمعئى آخر :. كيف يمكن: 
أن بكون الكتابه ذوى فمالية قي نضال شعوبهم 

ليس فقط فى الجال السسياسى » ولكن فى 

المجال الاجتماعى والاقتصادى والثقافى ايضا ٠‏ 

وقد حفر هذا الاجتماع الطارىء عدد كبير 


8 5 5 5 


عدالة 0 


ثقافية لان الثورة الثقافية انما هى 
الثورة الفكربة الثثى تمكثنا من أن 
من ان تحافظ على مكاسسيئا » 
وتمكئنا من أن تفس يع «طالب 
الشعوب موضع التنفيذ » وتمكننا 
من أن .نقفى على الاسب_-_شْيداد 
السياسى » وتمكلنا من أن نقيم بين 
ربوع بلادنا حياة حرة كريمة »حياة 
نشعر' فيها بالعدالة الاجامافعية © 
حياة ملحررة من الظلم الاجثماعى» 


| حباة لشيعر فيها باننا أسير جميعا 


من اجل بناء بلدنا تحت راية 
الكفاية والعدل . 


جمال عبد الناضي . 


من مشاهير الكتاب فى كلا القارتين. منهم مالك 
راجأنائد القصاص الوهند 5 المعروف ؛وة تاسوزق 
ايشيكاوا الكاتب اليابانى » والشاعرة زلفيا 
من الإتحاد السوفيتئى ٠‏ ولو أننا حاولنا 
استمراض الكلمات والاحاديث التى القباها 
مختلف الندوبين ؛ لاسستطعنا أن نستخلص 
منها فى النهاية نتيجة رئيسية كان الجمرسع 
مؤمئين بها تمام الايمان وتدونر حولها معظم 
أفكارهم وهى أن الكاتب لا يمكن أننيقى دهناى 
عن مجلامعه . فالدقيقة أن الكانب بيجب أن 
يكون دائما فى ااخطضلوط الامامية لفسال 
الشسهوب من أجل النحرر الوطنى ؤاعادة 
البنام الثومى , وفى كلمات لرئيس الاجتماع 
تاناسوزو ايشيكارا نراه يقول (٠.:‏ ان المسلاد 


الأسيوية الافررشية ود جهودها الأن لمعيه . 


الاستقلال و3 الدرد ب لشعويها. وك دك ل ااتخلص 
من ربقة الاستعمان , ولكى تكون ؛ فوفد وعبيين 
لبت من الاعثراف بأن هذه الحركة ذات 
صبفة سياسية وان كانت - على آى حال ب 
من الوخهة الذانية يجب أن تكون - فى رأبي ع 
حركة فكرية ثقافية , 'فهى بمعئى آخر حركة 
بعث للمعرفة » ويمكن أن تسدميها عصر االموضة 
بالنسبة لاسيا وافريقيا ) . 

دق جو السدوله الصداقة قدو التضامن» 
نوقشت فى الاجتماع 'مشكلات مختلفة تهم كاب 
القارتين » وأكدوا دور الكاتب فى تدعيم السلام 
. العللى » كبا أكدوا أيضا أن هناك حاجة ماسة 
لوجود صوت قوى ونبيل يعسسس عن الامانى 
الحقيقية للشعوب . ومن أين يمكن أن بكون 
هذا الصوت صادرآ- اذا لم يكن من الكتسابم 
والفنانين: 0 

وقد [وضصح البيان الختامي للاجتماع ايبان 
الكتاب ألذى لا يرقى أليه, الشك 'فى مستقبل 
00 وشعوبهم ) وقد عكس أيفسستا فهما 

تقديرا لامشكلات ألتى تواجه بلادهم بشكل 


خاص ؛ وتلك التى يواجيها العمالم ككل 
متكامل ٠١ ٠.‏ 
فى القاهرة 

وكان المفروذى أن بعقّد مؤتمر القساهرة 
الحالى قبل ذلك بفترة طويلة » واذا شكنا 
الدقة فى أكسوبر عام .195 © ولكن ظروفا 
أن يتأجل.عقده حتى فبراير 
من هذا العام . وكان أهم هذه الظروف هو 
الشآاخر.ف أقامة الكتب الدائم كما جاء فى 
توصيات ااؤثمر الأول . وكان من الاسسسسيباب 
الاخرى أيضا الطلب الذى تقدمت به بعض 
الدول ومنها الصين. والاتحساد السوثييتى 
لتأجيل المؤتمر وذلك. لكى 'يتسئئ الاتصال 
بكتاب أمريكا اللانيلية حتى يشتركوا فيه ») 


طارئة أدت الى 


على اعتبار أن دول أمريكا اللاتينية هى أبفا 
من الدول التى تمر بمرحلة ناريضية مشل 
المرحلة الثى تمر بها معظم دول قارتى آسيا 
وافريقيا وأن حضور كتابها الى هذا ااؤتمسر 
سيوسع من دائرة التعاون والتضامن بين 
الشعوب» وسميعود حسما عليها بشبائجح مثمرة ٠.‏ 
وكان أن أوصى بعقد اللتبر أخيرا فى شهر 
د سسمير عام 56١‏ »4 قشي أله وصلت الى 
اللجنة العربية رسالة من اتحاد كتاب الويد 
نطلب تأجيل المؤتس حتى لا يتعارض مع 
الاحتفالات الثتى تقيمها الهدد فى ذكرى كاثيها 
العالمى رأبندرانات طاغوز » ووصلت رسالة 
مشابهة من ألدوليسيا تطلب الاجيل 
أبيضا سنبب الإحثتفالات النقابيدة هناك . 
.وعلى هذا الاسسابن كان لابد من دراسة 
لتواربخ. الؤتمرات والاحتفالات المنتظمة التى. 


5 اتام 2 أفر يقبيا أو 2 آسيا لكى لا تشعسار هن 


موعد المؤتمر مع أى هنها كانت نتيجتها أن 
حدد أول قمراير كتاريخ صجالع وملائم العقد 
المؤتمز زاء 
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غشس أن االاحظة ل ل :أن نكما ق 
هذا الصدد هى :انما لنملى ألا بشكرد مهل هذا 


التأجيول مرة أخرق لأى سيب كان ., فمؤثهر 
أدبائ آسبا وأقريقيا يمكن ان تدمكس فيه 
جميع الاحداث والامال الثى ولك في قلب 
القارنين » ولبس من انام أن بتعارضاحتفال 
أى دولة بأى غيف من أعيادها مع الثقاء الادبامء 
فى مؤتمرهم , ولهذا نرجو ألا يللهى: هذا 
اأؤتمر الثالى دون أن يحدد الادباء مو دا 
ثابننا اؤتمرهم يجتمعون فيه بصورة منتظمة 
تكون فيها فرصة الالتقاء الثقافى والغكرى من 
ناحية » ومن ناحية أخرى يناقشون ديدرسون 
ما بحد على أوطانهم من مشسكلات فى هنا 
المبدان 'وما يمكن أن يكونوا قد توصلوا اليه 
من خلول .. ش 
© موضوفات الؤتور الثانى 


وعلدما توجهت مجلة ( نيضة افريقيا ( 
الى عدد من الادباء في القاهرة تسسألهم عن 
أيهم فى ااؤتمر' الاول الذى حقد بطشقند عام 
مه5ا فوجئدا بأنهم 5 تكادون بعر فون شيئًا 
عنه فيما عدا بعض التفاصيل السطحية من 
قبيل أنه كان الؤتمر الاول لكتساب, آسيا 


وأفريقيا وأنه عقد فى مدينة طشقند ٠‏ وعندما . 


سألنا أحد منثلى الجمهورية العربية التحدة 
فى ذلك امؤتمر الاستاذ مزسى سعك الدين؛ 
.عنالصير الذى آلت اله التوصيات والقرارات 
التى اتخذها الكتاب قال : ( الواقع أن عددا 
قليلا من قرادات طشقئد قد نقذ + ودنى ثلك 
الثى نغذت لم تنفد نماما » فمثلا آقيم المكنب 
الدائم » ولكنه بسيب الثاروف المادية وسسيب 
' بعى الشقة لم يستطع أن يقوم بكل ما هبو 
مطاوب منه . وكذلك بدأ الكتب فى اعسدار 
مجلة ذلكن لم يظون منها الا عددا واحدا » 
' والسبب أيفما أن الكثاب لم .يرسلوا المادة 
الكافية لتنثى فيها , أما قرار الجوائل فلم 


ولحقق حنى الان ) “ثم أضافن قائلا : ( ونحن 


نرجو أن نلمكن فى المؤنمر الحالى , من" تحفيقىق 


ما لم بلحقق بعد من قرارات طشس-_قند وان 
نضيف اليها قرارات جديذة ) , 

والمؤتس الذى يعقد الدوم قد اتخذ لنفسه 
مهمة دراسة بعض الموضوعات التى تلمس 
بصورة مباشرة » الوضع الثقافنى فى بلدان 
القارتين . والموضوعان الرئيسيان هما ( دور 
الكتاب فى كفاح الشعوب الاسسيوية الافريقية ) 
و ( دور الترجمة فى تقوية روح التضبامن 
الافريقى الاسيوى وتنمية التبادل الثقافى بين 
شموب الثارتين ) . هذا بالاضافة الى عدة 
موضوعات فرعية هى ( تقوية الثقافة القومية: 
فى البلاد الافريقية الاسيوية ) و ( تصحيح 
تاريخ الشعوب الافريقية الاسيوية والتعريف 
بحضاراتها ) م دراسة وضع الكتاب فى آسسيا 
وافريقيا وتلمية وسائل النشر قيهما . وكما 
قال لنا أحد أدباء القاهرة , لا يمكن أن ,يكون 
هناك حدود أوسع من هذه 'التحدود تدون فيها 
معظم المسكلات والقضايا التى تتعاق بالوضع 


الثقانى والفكرى لبلدانالقارتين © ولذلك فايس . 


هناك جديد يمكن أن نضيفه الى هصذه' 
الوضوعات المتفق عليها فعلا فى جدول الاعمال 


فدراستها بصورة جدية يمكن أن تغطى 
وتستوعب جميع التفاصيل الثقانية والفكزية 
التى تدبئق فى هذا المبدان على نطاق القارتين » 
ولكن الهم هو ألا تصبح القرارات التئ يتخذها 
الكتاب فى مؤتيرهم هذا مجرد شعارات أو 


حبرا على ورق »؛ وألا تنقلب الجلسات الى 


مجرد ( حفلاث سمر ) كما يقول بعض الادباء 


وانما أن تدبثق عن الؤئمر قراراك وتوصيات 


ايجابية تحقق أهدافها الحقيقية التى هى. 


المزيد 'من الفهم والادراك "اللشسكلات القارثين 


: الناميتين » والمريد من التقارب والتضامنبين 


أدبائها الذين ينتمون إليها ويعبرون عنها » وى 


0-3 


اس 


بعكام 


0 


< محمد عوده 


ش أن الشعوب التئ اسست:عبدت فىآسسيا وافريقيا شعوب ذات مدثيات 
وحضارات عريقة » بل لقفد ولدت الحضارة و الدنية الانسسائية فى تريتها , 
ولدى شعوبها ,.. وحيئما فزت الحض_يارة الاوروبينة الصتسائية 
الرأسمالية هذه الشسعوب دمرت هذه المدنيات والحضارات كما دمرت النظم 
الاجتماعية و١اسياسية‏ والاقنصادية ولم يكن لهذا الفزوى من هم سوى 
الربح ,, سوى الحصول على مواد خام وفتح أسواق .., 


اذا أردنا أن نحدد تبعات المثقف ازاءً الثورة 
فلايد وأن الحدد ماذ! فمل يبنا الاستعمار 
افيا » وثورتنا أساسا ») ثورة ضدالاستعمار » 
ومخلفاته , 

وقد كان الاستعمار.») لكى يستفل واسسلثيد 
بشعب ما ء يبدأ بان يحطم ويدمر ذاتية هذا 
الشعب ومعئويته » وأن بحاول أن يجعل منه 
مجرد قطيع يسيزه كما يريد ..وكان الاستعمار 
فىهذا ياجأ الى أساليب وخطط عديدة .. أولا 
كان يفصل بين هذا الشعب وتراثه ©» لكى 
لا يرى انه كان ذا تاريخ ؛ وذا ‏ حضارة ؛ وآنا 
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هذا الفاديغ لابد أن يستمر وأن يتجدد على 
الدوام ٠‏ 
٠‏ وقد كتب المستعمرون تاريخ كل شسعب 
استمر »2 من زاويتهم. وذاك ليشككوا هذا 
الشعب' فى نفسه وليغلقوا أبواب الامل أمام 
وقد ظهرت: خلال عصور الاستعماد وقروثه 
طائفة غريبة. هى طائفة المستشرقين ٠‏ وعلماه 
اللغات والثقافات الشرقية ؛ كان كل هم هؤلاء 
التمهيد والملسساهمة فى تدعيم الاستعمار عقليا 
وروحيا ‏ ولا ترال فى مكتبائئا سلسلة الكتب 


التى كتبها هؤّلاه عن تاريخنا » والتى أرادث 
أن تنثبت أن المصربين شعب استعيده الفرس 
واليونان والرومان والمرب والاتراك © وأن 
الذى خلصه وحرره كان الالجليزر ٠.٠.‏ وأن 
عليفا انا تجن بالجميل: ولا تمكن ف :فم 
بعد 


وكان الاستعمار يشكك كل شعب مستعمر 
فى ترأثه ؛ فى لغثه وفي أدبه » وفى موأهبسه 
وقواه الخلاقة ) ليس هناك لفات سوى 


اللغات الاوروبية » وليس هناك ثقافة سوى . 


الثقانة الاوروبية ») وليس هناك شعوب خلاقة 
موهوبة سوى الشعوب الاوروبية » أما اللغات 
والثقافات »؛ الاخرى ؛ العربية أو الهندية أو 
الافريقية مثلا » فهئن لفاك وثقافات ميثة » 
جفت ينانيعها ؛ والتهى دورها » وأضحت 
أصلح لامتاحف »؛ لا.للحياة , ش 

وحيذما يفقد الشعب الثقة فى نشسه وق 
مواهيه » فان نيقي هناك يوصلة عقاية أن 
اروحية تهديه ونوجهك حياته , ٠.‏ 


وئان الاستعمار تحقيقل! للهسوان وال-ذل 


الثقاف الذى يفرضه على الشعوب »© ينتقى 
فئات من أبساء الطيقات الكبيرة » والمتعاونة 
واأوالية له » وبحاول أن يخلق منهم أشباه 
وأنصاف مثقفين أو يحاول أن يخلق ملهم 


. كائنات مجحصردة من كل المومات الوطئلية 2 


متشسعة يثقافة المسرلعمر وملعصية له ,, 
منفصلة عن شعيها متعالية عليه » ومحتقرة لكل 
قيمه ومثله ٠‏ وهؤلاء هم الذدبن اعتمد عليهم 
الاستعمار في تنفيذ وتحقيق الجرء الاكبر من 
سياسائه .. 

وكان الاستعمان © تحقيمًا للهوة التى تفصل 
بين هذه الانواع من المثقفين وبين شعوبهم , 


يبقى الغالبية العظمى هن الجماهير فى عرلة . 


تامة عن كل أؤليات وبديهيات الثقافة والحياة 
الثقافية ويسدل عليهم - عقلينا وروحيا ‏ 
ستارا حديديا سميكا . لتظل الملايين كما 
سناهم البعشض ( صماء خرساء ) , محكوما 
عليها بلعنة الأمية 8 7 

وهذه السياسة الاستعمارية هى التى تحدد 
معنى الثورة: ثقافيا ) وهى التى تحدد واجبات 
المنقف الوطنى ازاء هذه الثورة . 


والتحرير لا يعنى مجرد التخلص هن 
الاستعمار ولا يعنى مجرد توزيع مساحات من 
الارض »© أو توقير لقمة العيش © للمواطنين » 
ولكن التحرير يعنى تحطيم ورقع كل الاغلال 
والاثقفال » يعلى اقامة المجتمع الحديد » 


المتوازن المتناسق ؛ الذى لا تفتك به 


المتناقضات ؛ ويمنى بناء الإنسان. الجديد 
المتكامل المتفتح الذى تربطه بالمجتمع وبالحياة 
دوابط الثقة والايمان والمحية ٠‏ ' 


اا[||||!١١|||||||‎ 


نذا 


الشثورة تعنى »© خلاص.الانسان من كل 
الطفيليات التى كانت' ترزخ علئ روحه 
وحجسمه » والتى كانت تمتص دمه ©) وتجفف 
كل يشابيع قواه © وتعنى ايقاظ كل القسوى 
واإواهب الكامئة فيه ©) لكى يعتنئق الحياأة 
ويعيشها كاملة , 


ولهذا فان الثورة لا 'تنحقق الا اذا انجبت 
مثقفين ثوديين » يشستركون بدود جوهرى 
ورئيسى فى الاعداد للثورة وفى القيام بالثورة 
وفى حماية وتدعيم الثورة ثم في بناء المجتمع 
الجديد والاثس_ان الحدد الى قامت من 
أحلهما الثورة » والثورة اللقيقية هى التى 
يشتارك الثقفون فى: كل مرحلة من مراحلها , 


. ويمتزجون دها امتزاجا ثاماا» نظريا وتطبيقيسا 


فكريا وعمليا , 


ومهمة المثقف الشثورى هى آلا يفصل 
بين النظرية والخركة , وآلا يفصسل بيه 
وبين الشسعب ١‏ والا يفصل بيئسه وبين 
الئرات » ومهمة المثقف الثورى هى أنيعيد 
بناء كل الجسور والكبارى الثقافية التى 
حطمها. الاستعمار تيخلق الهؤة بين المثقف 
ذ لبن شمعبه وثورة شعيه , والثقف الآورى 


هو الدذى لا يؤّهفن أن مهمتسه هى التفكين 


والتعليم » ولدن 
وهو .ليس كمفكرئ الافريق القدامى 4 ينتربع 
على كرسى عالى ليعلم الثلافيف والمريدين » 
ولكنه عضو من اللمجامع » أشد اعضاء المجتمع 


«همئه هى: التطريق أيضا » 


حساسية وقدرة على ثم العاصفة » وهو (هذ1' 


اند اعضاء الا 'انشماسا فى حيسساته 
ومشاكله ...2 - 


: والمثقف الذورى 2 رجل إرى الحياة مع رك 
متكاملة متصلة لا بف ان إشسسائرك فيها من 
البداية الى النهاية , 


وهدهمة المثقف الثورى هى لهسذا الا متعد 
عن الشعب مطلقا » أن يسير ذائما, معه'جنبا 
جنب وفى اتصمال وتيق . وأن إتعسسلم 
الشعت دائما كوا بريد أن يعلم الشعب , 
أن ما اودعبه القرون من حامة فى لفوش 
: الجماهير وفى أعماق وعيها البساطن لا يقل 


آثرا عما إنثذامه الانسان من الملكتب و 5 


15 


الدراسة .. بل ان هذا الاتصال الوثيق 
دين المقف والواقع وسبله ودين الئاس , 
هو ما يعمق المعانى الثى يقرأها ويدرسها فى - 
الكتب وهو ما يقربه داثما من الينايسسمع 
الاصاية الجياشة للحياة والحق ,., 

وهو ما يجعله يرى. الحياة والئاس على 
حقيقتها فيتجنب دائما الاحلام المثاليية 
الرومانتيكية الثى تنتهى أحيانا بخيبة الأمل , 
ويتجنب أيضا الواقمية المتشائمة الرخيصة 


التى لا تستشف الحق والخير والجمال 


اللختفى انحيانا وراء واقع كريه بغيض ٠‏ 


ومومة 'الثقف التورى هى أن يبسسدد كل 
الخرافات والاكاذيب والغتريات النى نسجها. 
وزرعها الاستعماد حول ذاتية الشعب ودول 
نارييخه ومشاكله وتراثه , 

لا بد للمتقف الشورى أن يعيد كتابة 
تاريخ شعبه من وجهة نظر هذا الشعب 2 من 
وجهة نظن الجمامير النى صنعت الحياة فى 
الماضى كما 'تصئعها فى الساضي والمستقيل ٠‏ 


.. ولا بد ان يدرس المثقف الثورى طبيعةشعبه . 


وكياله ولفسيته 4 ونواحى الضعف والقوة 
فيه ٠٠‏ ومشاكله الرئيسية وجذورها الحقيقية 


كانت تركز كل همها على اخفاء هذه المشاكل 


وعلى تعقيد هذه الملشاكل ٠‏ وعللى حعدب 


الاسسن العميقة والجدور الحقيقية لهذه 
الشاكل ٠‏ بل وعلى نسبتها الى طبيعة 


. الشنعب أو :الى معائق سد | له الديبية وقيمسه 


الاجرتماعية 0.ء 

- ومهمة المثقف الثورى لهذا 'هى' انيدرس 
بموضوعية . وبعمق مشاكل الشعب الرئيسسية 
4أن إشرحها بكل ابعادها » لبشارك الشعب * 


كله فى 'فهمها وف حلها . 


وتراث الشعب هو العمود الفقرى لروح 
الشعب وهو حصيلة كل قواه المبدعسة” 


من 0 الهلاتة » وهو العكاس أصبسيل لشخصيته 


وذانيته ؛ ولهذا كان حرص الاسثفمان دائما 
عاي .أن لفيت. هذا الدراث وان ' دحقه 4 


وبشكك فى اصالته وقيمته . 


ومهمة الثقف الثورى هى اعادة دراسمة 


الثورة ٠ ٠‏ 
سلاح الجماهر 


ان الثورة (لثقافية أبها الاخوة هي سلاح قوى جماعر الشعب ٠‏ 
والثورة الثقافية لها أهمية كيرى بالنسمة للحركة النطبيقية الثورية ٠‏ نحن في لوراننا 
نسي فى التطبيق » من أجل القضاء على الاستغلال بكل معانيه , الاستغلال السياسى » 


الاستفلال الاجتماعى » والاستفلال الاقتصادى من 


ن آجل أقامة حياة ديمقراطية سليمة 2 هن 


أجل اقامة مفاهيم لنا تنيع من ضميرنا وتنبعمنمصاحة أمتنا بمجموعها لا لمصلحة قلة قليلة 
من أبنائها » الثورة الثقافية لها أهمية كبرىلانها هى التى تدعم التطبيق الثشورى . هى 


التى ندعم المارسة الثورية ٠‏ 


هى التى تدعم العمل الثورى * 


أما جرش الثقافة كما قلت لكم فهو جماهير الشعب فى كل أنداء هده الجمهورية ٠‏ هذا 
هو الجرش ٠‏ كل فرد من آبناء البلد هو جيش الثقافة لا يمكن للثقافة أن تقنصر على فرد دون 
فرد . بهذه الثقافة نستطيع أن نؤمن مكاسبا الاجتماعية :2 همكاسبنا السياسية , مكاسينا 
فى الحرية ء مكاسيئا فى التخلص هن الاستعمار وأعوان الاستعمار , ٠‏ 


ونقيم هذا الترات وتجديده ونفض الثراب 
عما اهيل الثراب عليه , 


ان الشعوب التى استعمرت فى اسيا:' 
'وافريقيا شعوب ذات مدليات وحضاارات ' 


عريقة » بل لقد ولدت الحفارة والمدية 
الاسائية و تريعها ولد مويو بده ١‏ 
وحيئما غزت الحضارة الاوربية الصناعية 


1 الرأسمالية لهذه الشعوب دمرثت هده المدنيات 1 


والحضارات كما دمرت. النظم الاجتماميية 


والسياسية والاقتصادية ©» ولم. يكن لهذا 
الغزو من هم سوى الربح »6 سوى الحصول 


على مواد خام وفتح اسواق 0... 
ومهمة المثقف الثورى اذن 'هى العودة 


ولاكنشناف الاستمرار والتماسك فى حياة 


وكيان الشعب , 

, بد من اعادة دراسة الذياناتوالفلسقات 
والمعتقداب والآداب والفئنسون والعلوم ألتى 
اعتنقها وامن بها واتيحهسا الشسعب ٠.‏ 
-و'نقبيهها كمجم وخ ما ساهِم به هذا الشعب 


فى .التراث الانساتى ٠ ١‏ ووصلها ‏ بالحمساضر, 


9 وبالستقيل ' وام 


' والطمانيئة 4 ومن 


1 جمال عبد الناصر 
!111 !!1!!1!!!!!!! !!!ااا 


ودراسة التراث لا تعنى مطلقًا 4 ما كان 
يحدث أحيانا » منالانفلاق فى الماضى وتمحيده » 
والهروب اليسة من وطاة العسف والهوان 
الاستعمارى »© ولكنها تعنى معرفة قيمتله | 
الصديحة بالنسبة للثراث العالمى كله' وتعنى 
اكتشاف الشعب لذاتيته ولنفسه ؛ وادراكه 
للحلقات التى فاعث ومليه 3 يكملا فى 
اراله . ' 

ودراسة التراث لا تعنى مطلقا التعصب 
له )2 بل تعنى تأكيد ثقة الشعب فى نفسه » 
وذلك ' ليفتح روحبه على كل الا"فاق وكل 
الثقافات والحشازات ؛ ان دراسة التراث ». 
تعنى اعادة 'بناء الصلات الروحية والعقلية, 
بين الشعوب عنى اساس التفامل المتبادل 6 . 
والامتصساص الثقباقي ' المتبادل » والانمان 
بالانسانية ككل ٠‏ ش ش 1 

أن ثورة أى شعب فى اضيا أو, انريقيا 
أو امريكا اللائينية هى جرء لا بتجزا ' 
الشتعوب المستعمرة كلها » بل هى قصل 
من ثورة الانسسان ٠عامة‏ من أجل 'المنرية 
ن أجل تأكيد ذاته | ووجوده.. 
ولهذا فان كل ثورة“#تمل الآخرى وتجربة 


6 ْ 


من ثورة 


مختلفة فى الشكل) واحدة فالمثلوالاهداف. 
ولهدذا فان امتزاج وتفاعل همذه الثورات 
روحيا وعقليا » تماما كتفاعلها وتكاملها 
اقتصاديا وسياسيا ) مهمة من مهام المثقفين 
الثوريين الاساسية والجوهرية ٠‏ 

بل ان التراث الانسانى »© العراث الاوربى 
والامريكى والروسى هو ملك للانسائية جمعاء , 


ومهما كانت قرون الاستعمار الا الها لاتحجب ' 


صن المثقفين الشوربين » ها حفقته أوريا 
وامريكا » وما تحقق حتى فى ظل الحضارة 


. الصناعية الاوربيةوالرأسمالية الاستعمارية., ”* 


لا بد من دراسة هذه الحضارة ومن تقييمها 
موضوعيا واقتياس الجوائب الايجابية الخلاقة 
ا ٠٠‏ .ونحن مثلا فى حاجة الى الآلة ولكن 
لتكون وسيلة بناء وتعمير ورخاه وومسيلة 
تخفيف اعمباء الانسان' وتحقيق عدالةالمجتمع 
لا اللاستغلال والاستعمار كما حدث فى ظل 
القرون الماضية ونحن .فى حاجة. الى السلاح 
.ولكن ليس للغزو والتدمير والما لحمابة 


.الثورة والاجتمع ٠٠‏ ولصد هجمات الفمزاة. 


أى مؤامرات المخربين ٠.‏ 
ان المثقف الدثورى هو السسمسان مذوازن 


متكامل »> يفكر وبئر<م. افكاره الى حركة 


وعمل ٠‏ وبؤهن ولكن لا بتعصب ء ويفتح روحه 
على كل الافاق ويقتحم كل العوالم ولكسن' 
لا بفقد ذاثيته وشخصيته مطلفقا + ١‏ 

درؤمن بشعبه ولكن يراه بين شسسهوب 
العالم وهو مثقف يجمع بين الايمان والمقدرة» 
وبين التعوق والشمول » وبين التخصص » 
والتفيج م 

وتلقى طبيعة العصر الذى تعيش فيه على 
المنقف الثورى فى بلادنا وبلاد آسياوا فريقيا 
مشكلة كبرى هى مواجهة الصراع العقائدى 
العالمى الناشب اليوم بين أقوى دولتينوأقوى 
كتلتين على الارض ٠‏ 

وهذا الصراع الذى ترفغر,الدول الجديدة 
والتحررة والنامية أن تاورط فيه يضيع على 
الثقفين مهمة رئيسية هى اللاشكير العقائدى 
الخلاف ,, الذى يدعم الاستقلال العقائدى. 
وعدم الانحياز العقائدى والذى يقدم شيئًا 
جديدا واضافة جديد اشكلة العصر الكبرى » 
دهى هل يلتهى هذا الصسدام بالتعايش 
السلامى ماديا ومعنويا أم بالانفجار اكيبير 
الذى لايبقى وراءه آثرا للندياة اؤ للانسانية ؟ ؟ 

محمد عودة 


الثقافة انعكاس اللواقع ‏ 


فرق بين ١‏ 


ان كامة ثقافة تعلى العقيدة الفكريةأؤ المذهب الفكرى ٠‏ وهناك 
لعلم والثقافة , الثقافة.جيشها هو هذاالشعب كله قبل أبنائة من 
الفلاحين والعمال , الثقافة جيشها كل هذا الشعب بكل ابنسائه من 


الطلسة ؛ من 


التجار » من الطبقةالمتوسطة» من كل فرد يعمل من أجل آمال هذا ااشعب ومن أجل 


ثوبنه الاشتراكية » وحيذما نسير فى ثورننا الثقافية ندعم ثورتنا الاشسستراكية , ندعم 


ورننا السياسسية , ندعم ثورتنا الاجتماعية 
يمكن الشعب من أن يكون على وعى كامل ., 
. تريدها العكاسا للناسسام الجديد » النظسام الجد 
السسيانى والاسستفلال الاجتماعى » والاسستغلال 
نر بدها هى ثقافة الشعب اللمعادية للاسئعها 


السسياسى » ثقافة .الشعب المعادبة 


. فالثقافة هى السلاح الاساسى الذى‎ ٠. 
3 التقسافة الجطنديدة الئتى نر يدها‎ 
بد المنحر د هن الاسسستغفلال‎ 
الثقافة النى'‎ ٠ الاقتمسادى‎ 1 
للاساتغلال‎ ٠ يي ©» تقسافة الشعب المعادية‎ 


للاستغلالالاقتصادى نقسافة الشعب الممسادية 


للاستخلال الاجتماعى , نقاؤة الشعب المعادية ' لاس تفلال الانسان للانسان , 
١‏ هذه هى الثقافة التىنريدها فى مجدمعنا وهصذمهى الثقافة الثى تمكن لزنا 


الب سبل فى أن نسسمسير ف اشمثراكيائثا 


مبلية على أسس الاشتراكية وعلى اسس اللعاون , 


هذه الثقافةهى سلاحنا ولابد أن تكون . 
جهال عبد الناصر 


3 ع 5 ليدم العام 0 


[ن يستطيع الاستعمار أن يقفى على الثقافات الآسيوية الافريقيسة 
ألغر رقة والناشئة على السواء: بعدان بدات يقظة آسيا وافريقيا صلى 
نطاق وأسع , ١‏ , أن يستطيج الاتمهان ان يفصسل ذلك الا بابادة سيا 
وافر يقبا م خريطة العسالع 1 ومى الحايلة النى سوفه توطم الاستعمار 
نهائيا والثى لن بجح فيها بشراء العاماء والستشرقين والبشرين » ذلن 


بنجح فيهسا بالذرة والصسسواريخ والاساطيل +٠١‏ 


/؟ 


اعلن الاستعمار فى آمسيا وافريقيا مل البداية حربا اخطر من الحرب الاقتصادية ؛ 

. والارهاب العسكرى © تلك هى حرب الابادةالتقافية الشاملة . وقد كان الهدف من هذه 

الحرب هو طمس الشخصية الاسسيوية 4 والشسخصية الافريقية طمسسا لهائيا ») حتى 
افريقيا وآسيا اسيرئين «لعقدة النقص» الكبرى أمام الدول الاستعمارية ٠.‏ 


وقد لجأ الاستعمال الى وسائل عاحهية مدروسة للوصول الى هدفه » واشسترى 
العلماء والمفكرين والغامرين ليرسموا له الخطط المناسبة لهذه الحرب العثيفة . 


وكانّت المعركة الاولى التىدشلها الاستعمار بنجاح هى محاربة مبد؛ التعل,م حربا لا رحمة 
قيها . ذلك لان الأجهل :صو ألسب البيئات لانتشار الأوبئة » المطلة للحضارة » فالجهل 
وحذده . هو الذى لستميج بسيطرة عهسبيات القبائل 04 وفوم الحياة على أمساس مان 


: الخرافات والاساطير بدلا من الفهم العلمى الصدديح 


فحسب أحصائية هلقي ” 'صدرتك سسنلةمه5| تبين أن - من سكان الج زاششر 
أميون » وان هناك حوالن مليونين منالاطفالفى سن التعليم لا: يتردد على المدارس من 
بينهم سوى مائتى ألفف طفل أى بنسية أقل من الريع ٠‏ وهكذا اناشر الجهل فى الجزائر 
الثى كانت قيما مفى ب كما قال الكانب الفرنسى « بولارد » : (( تسم معاهف علمية 
عظيمة الشآن #بلدخول الاستعمار الفرنسى)أما بعد دذوله سئة ,1869 فقد بدات اأحئة 
وامتدت حثى أصبح السعي ورام العساى لا ثم « الا فى لسر , تعف أن كان العلم 
منتشرا فيجميع انحاء اليلاد مدل أماء والووام» أرد دد آلافف المعاهد والمساحد” أصسداءه فى 
ا الذكرى والدن على السواء' . ٠‏ 
والذتى: حدث فى الجزائر حدث قُ جميع انبحاء البلاد الانى خضدمتك للاسستعمار فى آسيا 
وافريقيا ٠‏ وقد أشار الدكئور. ثروت عكاشة دذبر الثقافة العربى فى العدد المأفضى من 
مجلة نوضصة اذريقيا الى أن نميه الامية 4 فى افريقيا جندوب المنطقة العربية نارادجبين قر 
و 6 من لسسية السكان , 


ا ولكن. الاستعمار ' لمي يكن باستطاعته أديفلق المدارس ومعاهد التعليم نهائيا 0 فهو بحاحة 
الى « كادر » من الموظفين إيقسوم بالاعمال الصغيرة فى البلاد الخاضعة للأسبس همان 3 
ولذلك ثم فتيم بمض الدارس هنا وهناك »١‏ وكانت هذه الممدارس بالطبع ١‏ ميدانا للمعركة 
الثانية التى خاضها الاستعمان وهى 'معدركة اللنة 6 ' 


لقد أخقف الاستممار موقفا واضحا عنيفا ضد اللفات » وعمل على سحق ' هذه اللغات 
ونلشر لغة* الدولة المستعمرة » واذا عدنا الى مثال الجزائر ' وحدنا أن لغة التعليم الاساسية 
هى الفرنسسيّة” 2 .لم بدأ السماح" بتعايم النخة العربية ىق الجزائر على أضيق نطاق 
وبطر بقة , شكلية تماما الا سسنة 137 © أى'بعد الاستعمار القرتنى اللجزائر بأكثر من , 
مائة سنة 000 

وكانت ننيجة هذا الاسلوؤب فى التعليم ان ظهر فى 00 علد من ١‏ الثقفين الدين لا 
دعر فون العربية والما يتكلمون وتكتبون بالفرنسية © وكان من بين هؤلاء دوائيسون ١‏ 
عظماء مشثل محمد اديه 4 واه عظماء مثال مالك حداد 43 وفلاسفة عظماء مقدلا 
مالك بن فى + 0 


ولكن اللغة ا 1 التق روح هؤلاء المفكريق . والفئانين فرليسية »؛ ففلد ما 
اكتشفوا» اا كلة وعرفوا حقيقة المأسسساة البرقعوا: بكل قواهم الفكربة والفنية تلارتباطك 
بقضية بلادهم ٠١‏ 


ل 


وقد عبر الثاعر الحزاثرى مالك حداد 
عن هذه الشكلة بل عن هذه الأساة بقوله 
مخاطيا الشناصر الفرنسى أراجون : 
آنا أرطن ولا أتكلم 
ان فى لفغنى لكنة , 
انئى معقود اللسسان » آنا لا أفزى »2 لا 
أغنى .. فلو كنت أعرف الفناء لقلت شعرا 
عربيا . نعم يا أراجون , هذه هى مأسماء 
اللفة. ,. لو كنت أعرف الفناء لقلت شعرا 
عثربيا » لقد شاء الاستعمار أن يكون فى 
لساني 295 » آن كون معقود اللسسان '.,. 
لا لامنى يا صديقي) اذا ثم يطربكصداحي» 
هكذا يعبر هذا الشاعر عن الأساة ) فقد 
“قوهتوا عليه أن يتغل الفرنسية © وجرمؤة 
من أن بتعلم لغته القومية »؛ لغة أمه وأبيه. 
ولغة الفلاحين الحزائريين الذين يعمللون 


بسمت وصبر فى ارض الجزائر ٠‏ 
وهكذا فعلوا مع. تلك المئات القليلة من (« دوكفلر » 


ل 

3 

وكان الهدف من ورأء محاربة اللفسة العربية ف الجزائر هو قطع الصلة بين حداضر 
الجرائر وثراثها القديم © والتمهيد فى تفوس الواطئين لشبول الفكرة الاس تعمارية التى 


الشياب الذين سمحوا لهم بان متعلموا فى ااحزا”؟ 


فقول ان « الجزائر جزء من فرنسا ») وللوقوف فى وجه أى صلة بين الجز زائرو اليلدو ” 


العربية »؛ على أعتبار أن هذه الصلة هى تقوية وتدعيم لشخصية الجزائر العزييتة 
الحرة اامستقلة » لا الدزائر السسستعمرة الفرنسية التى تنخضع لأشد ألوان الاستفلال 
فق رخانت "اللرتسييم <دان. لين يدوا الأرقن. #كبير؟ الله اننا يوق قلسن الرقت 
الهم بحقدون علئ كل ما هو أصيل فىالجزائر لانه بتحداهم ويقف فى وجرههم . 

وَعَاولَ الفرتسيوة انضا آلن خاتب: فرعن اللغة الفرئسية أن يندمو نشة 0 كُ 
الجزائر وان يعملوا هلى احيائها وبعثها لتؤدى نفس الهدف »© آى ابعاد الجز اثراع 
المنطقة العربية وقطع الصسيلة بينها وبين تاريخيها وترانها ', 


ولقد كان مما جير الاسستةعمار اللرفسي واو ف ارثباك شديد أن الادب الجزائرى 
والفكر الجز زائرى “المكتوبين باللغة الغرنسية يحملان سيخطا عفيقا على الاستعمار الفرلسي» 
| ويعيران بقوة عن آمال الجزائر بين فىالحرية والاستقلال والعودة ألى الثقانة العربيةالتى 
هى ثقافة الجزائر الحقيقية الاصيلة . ش 

ولقد قال أحدالنقاد الفرنسيين المتماطفين مع الشورة الجبزائرية عن رواية للكاتب 


'الحرائرى ( كانتب ياسسين » ١‏ ( يجب أن تعثير هذا الكئاب رواية عرسية متردمة الى 
اللفة الفرنسية » لا لان ابطالها عرب » ولالان أحداتها تنجرى فى أرون, عربية ©» ولا لان 


موضوعها هو الام الثى ينتحداعا الدرب في الجزائر والامال الثى تيلا صدورهم © بل ' 


أولا وقبل كل شيء لان العقل الذي أنجيهاءقل عربي له أسلوبه الخاص .فى كل شىء » 


ا 


فى النظر الى الامور © فى الاحساس بااشكلاتفى معاناة ال«ياة » بل حتى فى تصور الزمان 
والكان )) ., 1 
. ولكن جهود الاستعمار للقضاء على اللفة العربية لم نكن محدودة بالجزائر نفى مصر 
بداأت محاولات قدبمة للقضشاء على اللفةالعربية قضاء تاما ) وقد بدأتهذه المحاولات 
على بد المستعمرين أو أعوائهمع فقد كتبالقاضى. الانجليزى « وللمور » الذى كان يعمل 
فى احدى المحاكم المصرية سنة ؟.9١‏ كتابابعنوان « لغة القاهرة »4 وقد حاول فى هذا 
الكتاب أن يثبت ان القاهرة لها لفة خاصة 4لا مجرد لهجة من اللهجات العربية »4 وأن 
لغة القاهرة هذه لها قواعد واصول ٠‏ وحاول بالفعل أن بحدد هلاه الثواعد والاصول ©» 
وانتهى بعد ذلك الى المطالبة باتخاذ هذه١‏ اللغة القاهرية » لغة للعلم والادبوالثقافة 
عموما بدلا من اللفة العربية المعروفة . 
وى سنة 1416 قام مهندس الجليزى كان يعمل فى مصر أيضسا هو وليم ولكوكس بالدعوة 
الصريحة الى ترك اللفة العربيسة »© وقام بترحمة «الانجيل» الى اللمحة العامية © بادئا 
بذلك بداية عملية فى الطريق الى تركالعربية واستخدام العامية . 
' ولم بكن المدف من دراء هذه المحاولات هو هدف علمى أو افنى © ولم يكن الهدف 
هو حب الشعب. أو الايمان به واحترامواقعه الحى » بل كان هدفا سياسيا واضحا » فلو 
.نجحت دعوة استخدام اللهجات العامية بدلامن اللفة العربية لاصبح فى الوطن العربى 
الذى يمتد من. الخليج الى المحيط أو الذى يرتبط ارتباطا عميقا بلفة واحدة هى اللفة 
العربية » عشرات اللغات المختلفة » وبذلك تفقد هله المنطقة عاملا هاما منعوامل وحدتها 
وارتباطها »؛ ونظل مقسمةٌ مجزأة حتى سيهلل على الاسشعمار الشصرفبيها بامتبارها مجموعها : 
7 « الدويلات » الصغيرة العاجزة عنحماية نفسها فى أى موقف من المواتفن 4 وضد أى 
نوع من المدوأن ,م 
وقد عمل الاستعمار على اقتلاع جلور اللغة العربية من :«سسوريا وابئان أيضا » 
ففرض تعليم اللغة الفرنسية على المدارس باعتبارها اللفة الاساسية © وذلك فى الفترة 
التى كانت فيها متوريا ولبئان خاض عتين للاستعمار الفرنسى . وما زالت آثار هذه 
لأحاولات 'باقية الى اليوم » فهناك كثيرون من المثقفين يعرفون الفرنسية ويتكلمون بها أكثر 
مما يعرفون العربية ويتكلمون بها فى حياتهم الخاصة أو العامة . 
وقد أنسعت الحركة المعادية لاغة العربيك واتسعث الحرب الموجهة ضد اللفة العربيق 
فوصلت الى دعوة صربحة لتفيير الحروف العربية وكثابة العربية. بالحروف اللاثيئية » 
وقد اسائدت هذه الحركة على حجة واحدة هى أن ذلك يجعل اللفة العربية قربية من 
اللفات الاوروسة »؛ وهى لغات العلمالحديث والثقافة الحديثة , 
والحقيقة التى كان يهدف اليها اصحاب هذه الدعوات هى اضعاف اللغة العربية 
ومحو شخصيتها » وقطع الصلة بينها وبين الماضى . ذلك لان اللفة عموما لا يمكن أن 
تكون عائقا من عوائق التقدم العلمى » خاصة اذا كانت عريقة مثل اللغة العوبية © تلك 
اللفة التى استوعبتكثيرا من الغلوم الرزدهرةفى حضارات حظيمة » الها لغة ابن خلدون 
أول عالم اجتماع فى العالم » ولغة ابنوشد مترجم أرسطو ؛ ومقدم ارسطو الى الغرب» 
وهى 'لغة ابن مسينا الذى كان عالما فلا من علماء الطب والفلسفة فى التاريخ الانسائى » 
وهده الحقائق لا يعكنها العرب الافريقيون الآسيون وحدهم » بل هى حقائق يعائها علماء 
الغرب المحابدون الخلصون انفسهم , 
وشكننا أن نتساءل : هل استطاعت فركيا أن تقدم الى العالم علماع كبارا بعد أن غيرت 
حروف اللفة التركية من الحروف العربية الى اللاتينية ؟ لقد مضى على هذاه الحرعة 
فى تركيا أكثر من أربعين سنة ؛ ومع ذلك ما زالت الثقافة التركية » والملم التركى 


0 


فى مستوى ملخفض الى أبعد الحدود ٠‏ لاذا ؟ لأن المسألة ليست مسألة حروف . ولكنها 
مسألة حيوية حفساربية تدفع الى التقدم والحرية . وقد فقدت تركيا هذه الحيوية 
نحت تأثير الاستعمار الفربى وسيطرته على تلك البلاد منذ وقتته طويل . 

ومثال آخر نقيض لهذا المثال » قاليابان دولة آسيورية )» وهى تستخدم لفغة ذات 
حروف معقدة صعبة »© ومع ذلك فق د استطاعت اليابان أن تصبح ددولة صناعية من 
الدرجة الاولى » و1 صبح التقدم اليابانى ندا أسسيويا عظيما للتقدم الغربى ؛ ووصسلت 
اليابان الى كل, متها الصناعية المذهلة دون أن تغير حروف كتايتها » تلك الحروف 
الصعبة © الى الحروف اللاتيئية ٠.‏ لقسد بقفيت حروف اليابانيين كما هى» واستوعءبيت 
هذه الحروف كل الاصطلاحات العامية الحديثة » وازدادت المصانع فى اليابانز وما 
بعد يوم » وحصلت على سروعئها الكبيرة فى الصناعة الحديثة والتقدم الحديت , 

أما الحجة الأخرى التى يعتمد عليها. الذين يريدون تغيير الحروف العربية الى الحروف 
اللائيئية » فهى اتاحة الفرصة للادب العربى حتى يكون أدبا انسائية عاليا . 


وآأحب أن أضرب مثالا يساعدنا على ادراك مدى التزييف الكامن وراء هذه الفكرة ٠‏ هذا 
المثال هو ششاعن الهيد العظيم » بل شساعر آسيا كلها , وافريقيا كلها : رابندرانات 
طاغور ٠‏ فمن النادر أن نجد مثقفا فى أودوبا » بل فى العالم كله لا يعرف من هو طاغوز , ولا 
ما هو أدب طاغور ٠‏ 


ولقد سارع أدباء أورؤبا الكبار أمثال أندريه جيد الى تقديم أدب طافوى الى أورويا مم 
عاطفة ' عميقة من الحب والاحترام والتبجيل: 
فيأى لغعة كان طاغور يكتب شسعرهوآديه ؟ 


لقد كتب طاغور باللفة البنغالية + لنةالاقليم الهندى الذى ولد فيه واحيه ومنحه 
أرقى عواطفه ٠‏ وتعلم طاغور أجمل ما تعلودعن طريق الشسعر الشمعبى البئغالى ٠‏ فلماذا لم 
لقف القة البنغال حائثلا بين طاغوار وبين الوحدان الالسالى فى كل هكان من العالم ؟ الماذا لم 
نقف لغة البئغال حائلا بين طاغود وبين أوروباالتى 'نعرف. شعره وتنحلى آمام هذ1آ الشعر 
العظيم 9 ٠‏ القد كان طاغور يدرك دق الادراك محاولة الاستعمار لتحقير اللغسات الآسسيوية 
والافريقية والتهرين من شأنها وكان باستتطاعة طانغور أن يكتب بالانجليزية فقد كان قادرا على 
ذلك كل المقدرة ٠‏ بل لقد كتب بالفحل بعض انتاجه .الآدبى بالانجليزية ٠‏ ولكنه أصر على 
أن يكتب بالبنغاليسة أعظم أعماله الأدبية الكببرة . ومن خلال اللغة البنفالية بالدات 
أصبح طافور شاعرا انسانيا عاليا ٠‏ 


ولذلك فان المثقفين العرب فى كل هكان ينظرون الى المحاولة التى قام بهسة الشاعر 
اللبنانى سعيد عقل باصدار كثاب عربى هو( يارا » مكثوبا بالحروف اللانيلية لا بالحروف 
العربية , نظرتهم الى عمل عدائى ضد الثقافة العربية والوطن العربى » فهو عمل ليس له 
مبرر علمى ولا وطئى بحال من الأحوال * 

وكانت المعركة الا'خيرة فى حرب الابادة الثقافية والتى شنها الاستعمار ضصدنا , هى © 
العمل على خلق حضارات مندثرة لشغل الأذهان بها عن التفكير فى الحاضر والمستقيل > فعندما 
تبلورت؛ فكرة القومية العربية 4 واتجه ابناءالا'مة العربية الى تحطيم الحواجن المفتعلة بين 
بلادهم . التى وحدتها اللغة والارض والثراث المسترك والمصالح المشتركة والمستقبل المشمترك, 
فى هذم اللحظة بدأ الاستعمار يبذل كل قواه لتدعيم الحدود المصطنعة والدول القائمة داخل 
هذه الحدود ٠‏ وذلك باحياء الا'قليات الفكريةوالديئية والعنصرية 2 وخلق 0 بين عناصر 
الآمة المختلفة + 


و 


ففى مصر حاول الاستعمار أن يقسعالمصريين بانهم ليسوا عريا , وألا علاقة لهم 
يافريقيا وآسيا ء فهم فى رأى الاستعمار فراعنة ولا شىى غير ذلك ٠‏ ولم يكن الهدف 
هو اعادة مجد مصر .2 بل كان الهدف. هوارباكها بفكرة قديمة وابعادها ثماما عن الوطن 
العربى الذى تثعتبر مصر جزءا لا يتجزأ منه ٠٠0٠هن‏ أرضه وثقافته 2 وماضيه ومستقبله 2 وثورزه 
الاشتعلة فى كل مكان ٠‏ | 

ولعل هذه الحادثة توضح لنا مقف الاستعمار 'نوضيحا لا شك فيه ٠٠٠‏ ففى سسسنة ١995‏ 
تقدم الليولير الامريكي دوكفلر . وهو لحد أفراد أسرة روكفلر المشهورة , باقتراح بانشاء 
« متحف الآثار الفرعولية فى مصر بلحق بهمعهد لتخريج المتخصصين فى هذا الفن » وقرر 
التبرع لانششاء المتحف والمعهد بعشرة ملاييندولار أمريكى » واشترط لمبح هذا التبرع 
«أن بوضع المنحف والمعهد نحت اشراف ججئة مكونة من ثمانية أعضاء ليس فيها سوى 
عضوين مصريين فقط » على أننظل هذه اللجنةهى السئولة عن ادارة المتحف والممهد لدة 
نلاث وثلاثين سئة ) | : ْ 

وكان الهدف من وراه هذا المشروع هوه خلق جبل من المتعصبين للفرعونية ثقافيا 
وسياسيا » جيل يكره العروبة ولا يؤمنبها () 

وقد استخدم اللمليوثير الا'مريكى عالما كبيرامن علماء الآثار هي « برسعد » لاقناع المكومة 
المصرية بهذا المشروع , وهذا مفسال واضح يدلنا على انبعض العلماء قد باعوا أنفسهم 
. لخدمة الاتجاهات الاستعمارية دون حرص على كرامة العلمي وضمير العلمام ٠‏ 


ومن حسنالحظ ان الحكومةالمصرية فيذلك اللمين قد رفضت المشروع'2 بعد أن عقف 
المثقفرن المصريون هدفه الحقيقى 2» وكشفراالهدف الكامن وراء الشروط التى وضعها 
اللبوثيي الامربكى فليس فى مصر من ينكرللحضارة الفرعونية العظيمة ولكن ليس فى 
معنر من ابنائها' ااخلصين من يرفى باستغفلال هذا الثراث الخضارى افطع صلة مصر 
بالوطن العر بى والثقافة العربيسة كما كان الاسسلعمار يريد أن يفعل . 
٠‏ وهذه المحاولة نفسيها أراد الاستعمار أن يجربها فى الشام باحياء المضسارة الفينيقية 
القديمة ٠‏ وفى العراق باحيام الضارة البابلية والآشورية القديمة ٠‏ : 
ولكن هذه المحاولات الثى لجا اليها الاستعمارلابادة الثقافة العربية قد تم كشفها ووقف 
الوطن العربى فى وجهها ٠ 0000 ٠6‏ 


وان يستطيع الاستعمار أن يقضى عل الثقافات الآسيوية والافريقية العريقة والناشئة 
علىالسواء بعد انبدات يقظة آسيا وافريقياعل نطاق وإسع » ٠٠٠0‏ لن يستطيع الاستعمار 
أن يفمل ذلك الا بابادة آسيا وافريقيا منخريطة العالم ٠‏ ومى المحولة التى سوف تتحطم 
الاستعمار نهائيا ؛ والتى ان ينجح .فيهازْشراءالعلماء والمستشرقين والمبشرين » ولن ينجم فيها 
بالذرة والصواريغع والأساطيل * لأن أسسياوافريقيا.قذ بدأتا تمودان الى طريق الحضازة 
مسلحتيل بايمان عميق .بالعلم 2 وايدان غميؤ بالعدل , وايمان. عميق بالشخصية القاصة 
المتميزة للا'سيويين والافريقيين يلو ٠‏ : 
ش 0 دجاء النقاش 

اقتصرت التطبيقات العملية فى هذا المقالعلى تجربة الاسثعمار فى الوطن العربى المنند 
من الخليج العربى فى آسيا الى المحيط الذى يفصل افريقيا عن أورؤبا ٠‏ 
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هذه نظرة عامة الى الفولكلور الآسيوى الافريقى 


اذا وضعنئا خربطة العالم أمامناء؛ رأينا على الفور أن مهساد الحغتارات 
القديمة ب وهى وديان أنهار النيل ودجلة والفرات والسند وااكنج » 
وسيمون وجيمون ترسم فى الحقيقة دوائر أو مواطن الثقافات الالسالية 
العريقة ٠‏ 5 5 . 
ومن الممكن بالطبع اعتبار © بسلاد الاغريق من مواطن الثقافة الانسالية ) 
ذات الانتماءات الشرقية , 3 ' : 1 


رذن 


وعلى أى حال , نحن نجد أله قد قامست فى 
تلك المواطن آداب وفنون تسعبية متصاددة 
الدرجات »© كثيرة الانواع ٠.‏ ومشلما » يأتى 
الوقت الذى سسلطيع فيسه أن لقسوم 
بالدراسات الفولكلورية المقارنة 2 سركتشف 
الى أى مدى تاأثرت ثقافة كل شعب من شعوب 
هاتين القارتين بعوامل الهجرة وامخالطة وتبادل 
التأثير والى أى همدى تأثرت هله الثقائات 
بالعوامل الاتنواوجيه ٠‏ 

فق مقالنا هذا ؛ ستشير ب بقدر 
الامكان ب الى بعض عناصر الهجرة والتشيابه 
وتأثير المخالطة ٠‏ 

الحضارة العريية 
نمند الى اسيا وافريقيا 


سنأخد مثل الحضارة العربية التى امتدث 
بعد البعثة ااحمدية ب الى مناطق راسعة 
من اآسسيا.( وسطها وجنوبها ) والى مد_اطق 
أخرى من افريقيا ( شرقها وشمالها ) , 


متحت هذه الحضارات الابواب لالتقسساء 


الثقافات الاسيبوية الافريقية » وتفاعلها بحيث 
كانت ٠‏ الالدلس يما بعد ب ومن ناحيسة 
الغرب ‏ كما كانت الولابات الاسلامية فى قلب 
آسسيا ى نقط استقبال واشعاع ٠‏ 

ثم كانت حركة الترجمنة الكبرة آيام 
العراسيين » بمثابة عملية تعريف فائلة ) 
اكثير من العملوم وقروع الممارف والثقافات 
الاسيوية »© فضلا عن الافريقية . 

وفى ظل هذه الحرية: الواسمة » تم نقل كتب 
علمية ) ومصادر شعبية . متها مجموعة ألف 
ليلة » التى نعرف الها ترجمت عن الفارسية 
( اكتب الخمسة ) وأن لها أصلا هنديا . 

غير أن مجموعة.ألف ليلة فى شكلها العربى 
الآخير » ليست هى ألنص القارمسى 4 وليست 
هى الأصل الهشدى ب وائما هى بناء قثى 
آسيوى عربي افررقى . 
فى فارسيتها » وأجزاء أخرئ لا لزاع فى 
آريتها ؛ وأجخضرزاء ثالثة اسلامية ؛ ورابمة 


فهناك أجراء لإ شك 


شامية »2 وخامسة مصر يذ 7 ' 
ونحن تعن قب أن ألف أصبلك: أستوت لى, 


صسيافتها الإخيرة 4 حين ودملت الى سصر © 


1 


فعلى ضفاف الئيل أخذت متها التهائى . 

وارتحلت ألف ليلة الى أوروبا » عن طريق 
الترجمات التى بداهسا الطوان جمالان 
الفرنسى حين عشر عل أجزاء هنها فى تركيا » 
فترجمها الى الفرلسية , وآذاعها بهذه اللغة ,2 
وانتزع بها مكانة كبيرة ٠‏ 

ونوالت بعد ترجبة الطوان هذه الترجمات 
الانجليرية والالمالية والروسية والابطالية 
وفيرها . 

وفى هذا المثل وحده ما يكفى للدلالة على 


فخامة وأهمية التعارف الثقافى ‏ ملها نحن 


نجد مجموعة من الحكاات نثأت فى الوشاد 
فارئحلت الى فارس © ثم إلى بغداد » ثم الى 
الشام , ثم الى مصر ثم الى أوروبا ٠‏ وماذا كان 
تأثير ألف ليلة 1 

إن الكتابات الكثيرة التى ظهرت فى الآداب 
الأوروبيسة عن ألف ليهسلة ؛ أو السندياد 
البحرى © أو قصص الحان والحيوان المرحودة 
فيها » هى التى شكلت تصور الرجل الاوروبى 
عن الشرق لفثئرة طويلة . 

واذا كانت ألف ليسلة مثلا وافدا على 
اتساع حقل الثقافة»والاثر الاسيوى الافريتى» 
فوئاك على العموم ؛ عنصر الحكايات الشرقبة . 

نحن نعرف أن أكشل علماء أورويا فى القرن 
التامسع عشر.» بحثوا وراء المصصادر الأولى 
للحكايات الشعبية الاوروبية ٠‏ ووصلوا ل فى 


بحثهم هذا 'الى أن هناك جانبا كبيرا من 


الحكايات الحرمانية والسلافية واللاتينية » 
تسود فى الحقيقة اما الى مصاسادر آرية 
( هند أوروبية ) وآما الى مصادر سامية (عربية) 
الكلام نفسه يمكن أن يقال عن بعض الامثال , 


ولديدا بعد ذلك »؛ أثر الفسسن الشسعبى 
الأندلى »؛ فى الفئرن الشعبية بجنوب نرنسا" 
وفيرها ١ ٠‏ 

فنحن نصرف أن الشامر الجسوال » الى 
كان يفني للناس فى الانذلس الإسلابية » قد 
ترك طابعه » بل ترك شيثا عن طريقة بمساء 
الافنينة والقصيدة فى الفنون الشسعبية 
الارروبية .6 ' ش 


وهنا بالاضافة الى ما سيق ب تاأثير 
آداب الفروسية العربية ب هله الآداب التى 
تمتد الى معاملة الرجل للمرأة » ومعاماة 
الفارس لعدوه فى الحرب »© ومعاملة القسوى 
التي 


 ةيرالا الذئون‎ ٠ 
والفئون الافريقية‎ 
واذا كان أكثر علماء التزاث الشعبى‎ 


يعترفون بأهمية الثراث الآرى فمما لا شيك 
فيه » أن التراث الاغريقى مهم للغاية » ونحن 


نرى الإان » عديدا من كبار المتخصصين يدرسون ' 


الموسيقى الافربقينة ( مثال ذلك دراسة 
الطبول والابواق والتوقيع بالتصفيق ودق 
الارض بالاقدام ) ويدرسون الرقصات على 
اختلافها واختلاف أغراضها سواء كانت توٌدى 
لاغراض اعتقادية أي عادية ويدرسون الاغانى 
والأزياء وأدوات الزينة: والعادات والتقاليد ٠‏ 


بل ان علماء التراث الشنعبى فى امربكا » 


بدرسون ا عصين بدرسدون 168 وأمثا لهات 


الاغانى الافرشية ٠,‏ 

فالافسروض ان لنوج أمتريكا ا معاصرين 
برتيطون روحيا ؛ بهذه الأنفام العريقة التى 
تجيش بها أرض افريقيا . 

وكما اكتشف العالم نفسه ؛ فى القرن 
التاسع عشر ») حين الاتشفا أهمية الترات 


الآرى » فكذلك اليقم , يكتشف هذا العالم ‏ / 


روحه ٠»‏ بأن يدرس ثراث افريقيا ٠‏ 


المبذولة فى اسيا وافريقية 


ولقد كان عبء دراسة تراثآسيا وافريقيا )» 
فى القرن التاسع عشر » وائما على أكتاف 
المستشرقين قبل غيرهم ٠‏ 

لكن هذه الصورة تغيرت كثيرا أن لم تكن قد 
تفيرت تماما فى القرن العشرين وفى وسيعنا أن 
نعرف الاسباب ٠٠‏ 

فى القرن التاسع عشر » كانت بلاد !فر بقية 
واسيوية كثيرة » واقمة لى نيضصة الالمرذ 
الاجنبى ٠‏ وكانت محرومة من العلوم اللديثة , 
وبعيدة عن طرائقها 2 ولكن الحركات الوطنية 
غمرت ألحاء آسبيا وافريقيا » وراحت ثقوى 
واتلعمق * 

والحركة الوطئية » تعنى رعاية العادات 
والتقاليد » التى يتألف منهانراث 
الشعوب ٠.‏ 

ولذلك ٠»‏ قما أن يحس الضصعب بنفسه , 
ويستشعر وجوده 2 حتى يبحث عن أصسوله 
القديمة 2 ويعتز بطابعه الوطنى » ويكون 
تطبيسق هصذا ؛ أن يهتم بفنسولنه وآدابه ٠‏ 
التعبية” : 

حدث هذا فى أوروبا » حين ظهرت الدول 
الحدديثة . وحين اشهد سساعدها بحيث 
اقترنت الفكرة الوطنية فى المانيا » بأسماء أكبر 
علماء الذولكلور » واقترنت حركة التحرير فى 


افئلنده »© وبلاد الشمال النوردى © وقيرها » 


باسماء علماء التاريخ واللغة والفولكلور . 
كان ذلك فى القرن التاسع عشر . 

وفى القسرن العشرين » جاء دور بلاد آسيا 
وافريقيا . 

واذا نظرنا الى خريطة هاتين القارتين مرة 
أخرى ؛ لنرى نشساط الباحثين ») ونشاط حركة 
الفولكلور ؛ وجدنا أنها ترافق استقلال هذه 
البلاد ٠.‏ 

ونرى كذلك ؛ ان هناك عدذا كبيرا من 

المتاحف » ومراكز البحث © وأقسسام 
الجامعات »؛ والفرق الفلية ) ينتشثر فوق هذه 
الخريطة »* : 

أن بلادا مثل الملايو ©) والصين © والهند ©» 


و 


واندونيسيا » تحتفيل برقصساتها وأغاليها 
وموسيقاها » وعاداتها الفنية » بما لا يحتاج 
الى شرح كثير .٠.‏ والصناعات اليدويةالشعبية 
فى الهند مثلا » اقترنت ‏ كما نعرف بازدهار 
الحركة الوطنية ٠‏ 

ولنا أن نجد فى فنون الصين ) وفى تاربخ 
الحفسر على الخشب مثلا ؛ ما يشسير الى 
الارتباط بين الفنون الشسعبية والغة.كرة 
التحررية من قبضة الإستعمار ٠‏ 2 

وأما فى الجمهورية العربية المتحدة » فحركة 
الفو لكاور 
؟؟ شوليو 1661 . 

قبل هذا اليوم التاربيخى »© كالت الذولة 
تملك ثلاثة كنب لا أكثز عن الفولكلور ٠‏ وكانت 
الدراسات العلمية فى هذا الميدان نادرة وكان 
اهواة البحث ف الآداب الشسعبية ؛ يقابلون 
بنظرات الارئياب ٠‏ 

أما بعك ثورة ١7‏ بوليو » فشحن نجد أن 
الدولة ذائها هى الثنى تقدمت الى مدان 
الفنون الشسعبية ؛ وهى الثى احتضنت 
الجهود المبذولة فى هذا المبدان +٠‏ أنبشات 
الدولة مركزا للفنون الشعبية ليجمع نفاذج 
هذه الفئون ويدرسها ويملم عنها . 

وأنشأتك لجنة خاصة بوهذه الفئون فى 
المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون ٠»‏ 

.وأرسلت البعنات الداخلية , لتسجيل 
الثننون الغنسائية واموسسيقية من الشرى 
والصحراء والسواحل . 

وأرسلت كذلك بعثاث علمية الى جامعسات 
انديانا ( أمريكا ) ودبلن ( ايرلئدة ) وبون 
( المانيا الغربية ) , 


» هى ثمرة خالصة من ثمار ثورة 


وخصصت بعض جوائر وزارة الارشاد 
للبحث فى الفئون الشعبية أو تطويرها . 
. وأنقات مسرم المرائس . كل هذه 
الخطوات » كانت جديدة تماما ٠‏ الأمر الذى 
ساعد على نشاط حركة التأليف والترجمة فى 
ذه الفئوث . ١‏ 

والآن » تنضم الاذاعة والتليفريون الى أجهرة 
الدولة المعنية بهذا التراث © فتقدمان 
للمستمع والمساهد برامسج من الفنسون 
الشعبية , ا 


أعذن 


ولا شك فى أن الحجهود المبذولة تكشف أكثر 
فأكثر عن عوامل التثشابه » وعوامل الإختلاف 
أيضشا ؛ التى تشتمل عليها ذنون الشعب . 

والذى بدرس الفنون اللسعبية ) بعود 
بالضرورة © الى الملاقات الثقانية الواسمة 
ليس فقط بين أنخاء الوطن العربى الفسيم » 
بل نلك الملاقات الواسعة التى نضم تراث 
آسيا وافريقيا خاصة ٠.‏ 

فلدينا فى موسسيقانا ورقصساتنا ودكاياتنا 

وأمثالنا واغانينا وزخارفنا 4 وفى الوشسم 
والصناعات الشعبية » عناصر يمكن أن نقول 
عنها أنها ذات أصل مصرى قديم ©» وأخرى 
ذات أصل عربى خالص © وثالئة ذات أصمل 
آسيوى » أو هندى أو فارسى © أو ذاث أصل 
افريقى قادم من أواسط هذه القارة أو من 
شمالها أو من شرقها . 

تقول »© أثنا لسستطيع أن ترد بعش عناصر 
فنولكنا' .الى “التنقنة الاسيوية او اليقية 
الافر.قية © لكان هذا يشبغى ألا ينتهى بذا الى 
إلظن أن تراثنا المصرى العربي » مبسارة عن 
مجموعة من العناصر غير المثتناسقة . 5 

'العكس هو الصحيح ٠‏ لد استقبل شمينا 
ما استقبل من هذه العناصر » فعاشها ورفض 
منها ما لا يتمشى مع عقائده وعاداته وأسلوب 
حيانه » وأخل منها ما بلائمي هذه الحياة , 

والخلاصة أن دراس_ة الآداب التسعيية 
الاسيوية الافريقية تسساءد على رؤية تاريخ 
العلاقات الثقافية بين بلاد هانين القارنين ٠‏ 
وتساعد على فهسم وجوه التشابه ووجوه 
التأثر المتبسادل » وحركة الهجدرات ؛ وحركة 
المخالطة ؛ وتساعد كذلك » على دراسة [الفسة 
والتاريخ والعادات والتقاليده , 

ولا شك فى أن ترجمسة النماذج الشسعبية 
الادبية » هن لفسة آسيوبة أذ افريقية ء الى 
لفة اخرى » ,يثرى أدب اللفة الثانية , 

فقد حان السوقت أن يسثلهم أدباء هانين 
القارتين. ثراث شعوبهم دأن بحترموا » عبقرية 
الفنان البسيط » والاديب البسيط ٠١‏ فئان 


الشعب » وأديب الشعب , 


رشدى صالح 


ان حدود الثقافة الغربية فى افريقية غير العربية هى بعيئها حدود الاسلام . وقى 
حديئنا اليوم سشتئاول انتشار الثقافة العربية داخل هذه الحدود والعوامل القائمة 
على هذا الانتشسان ومداه 4 ولا. حاجة الى القول بان الاسستشتعمار الممريى 
الذى سيطر 'على شيكئون هذه الدول منذ مائةعام أو يزيد لم يكن من شسسأئه أن يشسسجع 
انتشار التعليم ولا تنمية القائم منه فعلا- »لهذا كان تقدمه بطيئًا كل البطء حتى بالقياس 
الى سيائر البلاد الافريقية التى نعمت بالاستقلال بمختلف درحائه » فضلا عن أن 


الأوضساع المجلية السابقة على الاستعمان فى 
بعضها كانت هن التخلف بحيث لم تصمد أمام 
امتناع الستعمرين عن نشر الثقافة مين أبناء 
هذه البلاد » بل أحيانا الى صدهم عتهاء.صدا 
عنيفا ٠‏ أحل لقد نش الاستعمان فى هذه 
البلاد مدارس لغة التعليم فيها هى 'لغة الدولة 
المستعمرة » لكنه قصرها فى" الأغلب الغالب على 
. أبناء المستعمرين وصد عنها أينام البلاد بكل 
الطرق ٠‏ فلم يكن عددهم يتجاوز فى أحسن 
الظروف خمسة فى الائة من -دد التلاميذ رغم 
التفاوت الهائل فى النسبة العددية بين سكان 
البلاد والجاليات الاوربيسة ٠‏ 'ؤلم يحدث أى 
امتزاج أو تداخل بين الثقانفة القومية وبين 
الثقافة الاوربية الطارئة على هذه (لبلاد + 
وهذا من شأنه أن سنع تقدم الثقانة القرمية 
وتطورها نحو التقدم التعليدى العام ٠‏ 0 
لهذا نجد التعليم القومى فى البلاد الافريقية 
غير العربية » وبخاصة فى افريقية الغربية 
والوسطى قد اقتصر على مأ يسميه الاوربيون 
بالمدارس "القرآنية » أى ما كان يعرف عندنا 


فى مصر باسم ( الكتانيب » وكان يتولى التغليم 
فيها شيوخ يسمون « المرابطين » © ثقافتهم 
هى ثقافة المرابطين عامة , والمرايطون مزريج من 
الصوفية والتعلمين تملما تقلبديا محدودا ») 
يكاد ,قتصر على حفظ القرآن الكريم وجملة 
من الأحاديث وطرق من الفقه المالكى وقليل من ٠‏ 
الحساب وعلوم العربية من تحو وصرف . 
والواقع أنه كان للبرابطين دون خطير مسد 


. القسرن الخامسن اليتحرى ( الحادى مشر 


الميلادي ) فى الحفاظ على الدين والثقافة 
العربية فى افريقية الغربية والوسطى لا يزال 
مسثمرا حتى اليوم » وبفضلهم انتشر الاسلام 
انتشاره السريع القورى فى تلك البلاد ٠‏ 

"يقي الرابط فد التعليع عو لشن انين 
الذى, الغناه فى الكتاتيب فى معبر ) أعنى 
الاعتماد الكامل) على الحفظ عن ظهر قلبب »؛ 


اليصبح التلميذ بعد ذلك قادرا على الصلاة 


وأداء الفروض الدينية المختلقة وعلىالحساب , 
ثم على القراءة الاؤلية بأللغة العربية ٠‏ ولغة 


'الدراسك فى هاده المدارس التى يلشسوٌها 


ام 


المرايطون هى فى جمييع الاحوال المفة العربية» 
رغم أن العربية ليست لفةه التخاطب بين 
الاقوام فى هذه البلاد والسبب فى ذلك هى : 


أولا انها لغة الدين الذى يؤمئون به , 


وثانيا لانها لغة مكتوبة ذات ثقافة عريقة , 
اللغات المحلية ليست الا لهجات غير 
مكتوبة وليس لهأ أدب قوى مسجل ولا مروى 


دواية وثيقة ٠‏ 


يلما 


لت 


وثالشا لان اللغسة التى يتحدث بهسسا 
المسئعمر بعيدة عن لفوسهم , لا يستفيد منها 
غير الذين يعملون مع السلطات ٠‏ المستعمرة )» 
وقليل ما هم . 


على أله توجد الى جانب مدارس المرابطين , 
هلرة مدارس أولية أخرى شرا فك عبلليها معلوون, 


مستواهم العلمى أعلى .قليلا من المرابطين » 
وصبغتهم الديدية أقل كثير! منهم ٠‏ 
المدارس كانت أوفر انتشارا فى البلاد التى 
كان يسيطر عليها البريطاليون من تلك التى 
كان بحكمها الاستممار الفرنسى ٠‏ ثفى تيجيريا 
كان عدد هذه المدارس الأولية ه" ألما 9 
اكثل من عالق "آلف كاميسة بينما + لم . 

فى البلاه الخاضعة للاستعمار الغر نسى ٠‏ محسب 


وهمسده 


أخصاء سيئة ةا غير 4لإلم مدرسة أولبة 


و ا؟ مدرسة أعدادية مجمو ع تلامنيف ها 0 


ألف تلميذ 2» هذا بيئما عدد السكان بنسبة. 
١‏ الى هراز م ش كذ 


وفوق هذه الدارس الأولية أو القرائبة كما 
سدميها الأوربيون انو حبك معماهدك ف مساوق 
المعاهد الدينية الابتدائية الآزهرية تقربيا . 

أنها قليلة العدد » فلم يكن يوحد فى 


ا الغربية الفرنسية فير خسية معام 


رسمهية ه وكان التعليم فنيها مختلطا بين 
الغربية والفرنسية »© وهذه المعاهد الخمسة 
.كانت موجودة فى برتلميث وآثار وكيفا وتمبدرا 
وتنيكتى ٠‏ وكان معهد تنيكتو أقدمها' وأرسخها 
فى التعليم والمواهد اللتى تدرس فيياأا هى 
القرآنث وعلم الترحيسد , والننخو والصرف , 
والففه المسالكى , وقليل من الآداب 
العربية ؛ والتاريخ الاسلامي وعلم الحديث , 


1 


ويدخلها التلميذ من سن التاسمعة الى سسن 
الرابعة عثشرة بعد أن يكون قد ألم بالقراءة 
والكتابة وحفل بعضش سور القرآن وعرف 
أوليات الحسساب فى الكتائيب . أما هيئّة 
فكان معظمها من خريجى جامصة 
من الجزاثر بين ٠‏ 


التدريس 
الجزاين 4 وفالبيتهم 

تلك هى الصورة الاجمالية للمدارس 
تدرس العربية لى تلك البلاد »2 بيد أنها تخداف 


الى 


فى التفاصيل بين اقليم واقليم ٠‏ ففى الاقاليم 
التى اتتكلم الهوسيا لبجد التتدارسن النقسم 
الى نوعين ؛ مدارس الالواح : مركن نترالوق , 
ومدارس» الفقه » فى الاولى يقتصر الصيبى 
على حفظ القرآن دون فهمه 2 زؤفى الثانيسة 
يتعلم علوم الدين عامة , ولخصوصسا كيفية 
أداء الفسروضى الديدية. واقام الصسلاة فى 
المناسبات ؛ صلاة العيدين » وصلاة الخوفف» 
وصلاة الجمعة » والصسلاة على الأموات 2 ثم 
تفسير بعض آيات القرآن الكريم » ودراسة 
بعض متون الفقه . 

كذلك جد فى فوكا جالون أن, الدراسة على 
أربسع مراحل ٠‏ دبالجيو صول أى القراءة 
وونديجول أى الكنابة وفيردجول أى التفسير بلعة 
فولغلدة ٠‏ ورابعا الفثر أى الفن ويقصد به 
الدراساتك العالية ٠‏ ومرحلة الدبانسجوجول 
تشسمل ( الالقباء ) والسيجى أى القراءة ٠‏ 
ويحفظ القرآن مجرما الى ستة أجراء . 
والصبى يبدا بالفاتحة ثم يستقل منها الى 
آخر سسورة ويرتفع من هذه الى ما قيلها 
وهكنما باستمران » نماما كما كانت الطريقة فى 
الكتاتيب المصرية ٠‏ ذفى الرحلة الثالثة بعلم 
التلميذ شيئا من التوحيد ويسمى توبى أو كابى 
ثم التفسير يلغة فولغلدة ٠ودراسة‏ التوسيد تقوم 
على دراسة العقيدة الصشرى لسليم الاوجلى - 
وقد يدرس الطالب أيضا « المسرهسان » 
للسيوطى ٠‏ ويمتحن الطالب فى احير هاده 
اارحلة الثالشة فى حففئل القسرآن وتفسسيره 
وترجماظة بعض آيائه الى 'لغة محلية . فادا 
اجثاز هله المرخلة بتجساجح مسحي تبارئو 
وأصبح فى مقدوره التقدم الممريلة الرابعة , 
الفن كما يسمولها ومرحلة الغنون هذه تشلمل 


دراسة «تحنة» ابن عاصم / ورسالة ابن أبى 
زيد » ومخقصر خليل بن اسحق ومختصر الاخضرى 
وما عليها من شروح و-واش وتقريرات ' وى 
التوحيد يدرسون السئوسية المعروفة يأم 
البراهين ؛ والعقههة الكبرى لسليم الاوجقى 
وبعض متون التوحيد الاخرى ٠‏ أما آداب اللغة 


العربية فيدرسونها فى « مقامات » الحريرى ». 


كلما يحنظون « البردة » للبوصيرى »2 ويتعدمون 
النحو فى متن الأجرومية وحواشيه واحيانا 
ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل وحاشسية 
الأشمونى ٠‏ والفقه الذى يدرسه الطلاب هو 
فى الغالب الأعم الفقنه المالكى ولا يستثنى من 
ذلك أن بعض اإلقبائل العربيسة الشلوا 
وأتباع الأحمدية وبعض قضاة بورئو فهؤلاء 
بأخذون بالفقه الحنفى . على أن أشهر كشب 
الفقه وأوسعها التشارا فى هذه البلاد ضور 
كتاب « مشتصر خليل ) الى حد أن بعضّيم 
حين بقول « الكتاب » فانما يقصك مختصر 
خليل هذا ٠.‏ ش 

أما الانتاج الفكرى المحلى فقليل محدود 
تعوزه الأاصالة ومن أشهر الؤلفين عثمان 
دن فوديو وأخوه عبد الله وابئه محمد بيلو 


ولهم مؤلفات مديدة من أشهرها كتاب «( راج 


الأخوان فا أهم ما يحتاج اليه فى هذا 
الزمان » لعثمان دن قوديو هه ذلك تخدن 
بالذكر الحاج عمر وله مؤلفات كثيرة أهمها 
شرح على « رماح الحرب الرحيم » للتجانى ؛ 
وهو فى واجبات أتباع الطريقة التجانية 
الواسيعة الانتشار هناك ) وقد ألفه سئة 
8 :و الا سيوف التتسية ‏ 394 لقاينة 
السعادة » 4 وله تفسير على التصائد 
العشرينيات للقرازى ٠‏ 


ولو أردنا أن نجمل أثر اللفة العربية فى 


اللغات المحلية © لقلنا ان اللغة العربية أثرت 
. تأثيرا بالغا فى هذه الالغماث بادخال حشد هائل 


من الألفاظ العربية فيها » خصوصا فى كل 
ما ي«تصل بالدين والمعاملات والفقه ٠‏ وقد 
دخلت هذه الكلمات العربية بعد تعديلها 
لتتلاءم مع اللفات المحلية : فالحروف المشددة 
فك اضغامها وفصسل بينها بحروف متحركة, 
وسقط حرفا العين والغين . وتحولت الخاع 
الى كاف والشين الى سين فيقال مثلا سيكو 
بدلا من شيخ كما يظهر فى اسم الزعيم احمد 
سيكوتورى أى احمد المسييم من أصرة 
التورى © ولم يفرق بين السين والصاد )» 
والدال والذال ؛ والراى والظام .. على أن 
هذه التغيرات الصوتية رفم ذلك فثيلة * 
ومن السهل على الانسان أن يستخلص الأصل 
العربى للكلمات العربية الداخلة فى هده 
اللغات + وفى أحوال نادرة يكون التغيير كبيرا 
كما نجد فى لفة الهوسا مثلا أن كلسة 
« حقيقة ) تصبح ( جسكية ) وكلمة 


« الوضوء »4 تصبح « للوا » هذا فضلا عن 


. تأثير تركيب الجملة العربية فى تراكيب الإمل 


فى هذه اللغات 5 


وتأثير ثان لا بقل خطورة عن الأول هو كتابية 
مذه اللفات المحلية بحروف عربية ., 
فال موشحات والقصائد الديئية التى ألفت 
باللغات المحلية خصوصا بلغة الهوسا 2 قد 
كتبت بحروف عربية وصان الئاس يتحفظونها 
قرااءة من هله الكتابة العربية » ومن أبرل 
هؤلاء الشعراء عثمان دن فوديو . تت 

وهكذا نرى أثر الثضافة واللفة العربية 
واسعا عميق النفوذ فى المناطق الاسلامية فى 
الدول الافريقية غير العربية »؛ وسيرداد هلا 
الأثر عمقا وانتشارا بعد استقلالها ولا شك 
أنه سيكون لساهمة البلاد العربية فى تعليم 
العربية ونشر الثقافة العربية دور خطير فى 
تمكين العربية والثقانة العربية فى هله 
اليلاد , ' 


د عد عند 


اد 


يحسين ' بنا: اليوم اس بمئاسبة اتعقاد مؤتس 
آسيا وافريقية - أن. نلقى نظرة شاملة على 
الانقاج الذى عرفنا من خلال افريقية 3 ونحن' 


لا يهمنا هنا أن نتعرض لجهود الكتاب العرب 
الذين قدموا لنا فى سسنوات قليلة مجهودا 
لا بأس به من حيث التعريف بافريقيسة , 
وبخاصة مجريات السياسة فيها ٠‏ كما لا يهمنا 
أن نعرض لما قدم لنا بأقلام أوروبية لان 
أكثرها كان يخدم النظم الاستعمارية فى 
القارة ٠٠‏ أما الى يهمنا هنا فهو الانناج 
الذكرى لأبناء القارة أنفسهم , الذى. بيمكن 
القول معه يأنهم قدموا من« شلاله .القارة كما 
. يحسونها فى .ضوء اللفيقة + نيد آنا امببحزا 
زعا حيا من افريقية وأفكارها © فافريقيسة 
يمكن الحكم عليها اليوم ب كما قال سيكوتررىق 
فى المؤئصس الثانى 'للمثقفين الزنوج بروما ‏ 
من خلال المثقفين والفنانين والمفكرين والعلماء 
الذين شاركوا بصورة عملية فى حياة الشعب 
وكانوا فكره وطليعته فى الكفاح : 

ولعل هؤلاك المثقفين .هم الذين كان يعنيهم 
سارئر فى مقال له عن الأدب المعاصر جاء فيه 


« أن جزءا كبيرا هن رواثم الأدب الفسسرسى 


يرجم الى انتاج الافريقيين والكاريبيين , وأنه 
ليس هناك من شك فى أن المؤلفيل السود هم 


4+ 


أهم العناصر التى هتف بالشيعن فى القرن 
العشرين !1 » 

وأهمية هؤلاء المثقفين ترجع الى الرحابة 
النفسية العى لم تنشد وجدائلهم الى فكر معين , 
وثقافة بذائها »2 وانما نراهم يفتحون عيواهم 
وعقولهم على الفكر الصادق أنى يكون ٠‏ ومع 
أنهم قد لاقوا فى سبيل ذلك كثيرا من العنت ء 
حين دافعوا عن أنفسهم ألوانا متعددة من الغزئ 
الفكرى الا أن من استعصى منهم على هذا الغزو 
نراه يقفا صلبا شامخ الكلمة 2 ومن ثحنه 
تلك النظريات التى تقول بأن الرجل الأسود 


وديعة فى عنق الرجل الأبيض ٠‏ وأن الله نفسه 


.قفى بأن تنحاون القارتانف هن أجل صالح 


افريقية قبل أوروبا ,2 والنظريات التى ثنادى 
بالتفوق العنصرى , وأن افريقية لا ماضى 
لها , وأن ينئاء حضارة لافريقية لن يكون الا 
بوساطة أحجار أوروبية ٠‏ وأن التعليم ابس 


| فى صالح الافريقيين » حتى لقد رأينا وذير 


شئون الوطنيين فى جنوب افريقية ينادى يأنه 
لا جدوى من تعليم الرياضة لأبناء قبيلة البانتو 
لأنها لن تفيدهم فى الحياة ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فالسؤال الآن هو « ماذا 
قدم لنا مؤلاء المثقفون الافريقيون ؟ »© أو “بعبارة 


أدق « ماذا قدمسا نحن من انصاجهم الى 


أنشهعنا ؟ © ائنا اذا قمئا باحصائية تنجد أن 
المكتبة العربية قد قدمت الكتب الآنية : 

« الشخصية الافريقبية » لسيكوتورى 2 
وقد قدم الكتاب صورة للعذاب الذى لاقته 
غينيا » وكيف أن هذا العذاب قد صسهر 
الشخصية الغيئية » حثتى استطاعت أن تقول 
« لا »'فى وجه ديجول وهى نعلم أنها ستفيل 
على العرق والدموع ٠‏ ولكن الحرية كانت الغذاء 
الحقيقى المشعب ء والأمل الذى سسيارث وراءه 
جموع المواطئين 2 بعد أن أحسن تنظيمها 
فى الحزب الغيبنى الديمقراطى , الذى لم يكن 
تشعيل سياسيا يفسدر ما كان حركة + ووعيا 
جماهيريا واضح الرؤية » فقد كان يسير على 
عدى أساوب علمى بما يلاحظ ويحال ويقان » 
وبما يربط بين ماضيه وحاضره ومستقبله ء 
بحيث . يكون دائما الماضى والحاضر فى خدمة 
المستقبل , على أن سيكوتورى لم يعط الحزب 
قداسة ٠‏ وانما أكد أنه قد تقع أخطاء 2 ولكن 


هذه الاخطاء ستتحول الى « عمليسات دقع »' 


'لانئها ستجنب الاخطام التى يمكن ان نقع فى 
المستقبل ,2 كما أكد دائما أن « التطييق » 
فت لل من النظرية » وأنه لا داعي لانتظار 


الثمرة العاجلة م لآن على الشعب أن تعمل 57 


ولئن الضياره أن يموت دون أن يتذوق ثمار عمله 


ما دامت ستكون هناك ثمار لمن يأتى من بعك , 


وأن الأشياء ذات القيمة الحقيقية هى تلك التى' 


نخدم قضية الشعب 0 03 بختم كتابية بقوله 
أنه لجسي ألا تقبل افر يقية أى مسناسن باحئرام 
شخصيتها وحضارتها وكيانها ٠‏ وألا تصبح 
امندادا لاية دولة أخنرى أو لاى نظسام 
أيديولوجى * 

أما ثانى هذه الكتب فهو « افريقية 
الثائرة » للكائب ألافريقى « البير نيفودجرى » 


الذى حذر من الشعار الذى يقول بأنث عهيد' 


الاستعمار قد انتهى لأنه مأ زالت أمام 
الاثريقين معارك حاسمة سياسية واقتصادية » 


وأنه يجب أن , يكون هناك اتحاد افريقى. شامل 


لكل القارة بعيدا عن مصسالح الشعوب التى 
كانت انفريقية ضحية من ضحاياها 2 وآنه قد 
مضى الوقت الذى كان يقال فيه بأن افريقية 
منعزلة عن العالم بحكم أن العالم اليوم وحدة 
فى الفهم والاحساس بكافة ما يدور فى أى 
مكان من العالم اليوم © ثم ذكر المؤلف أن 
مؤتمر باندونج كان ني ادن رفت على شقاه 
الافريقيين » وأن على أفريقية أن تتحد 2 ويعئسر 


غانة النجمة الأولى للولايات الافريقية اللمتحدة , 


:وان علليها قَّ الوقت نفسيه أن تعد نخبة من 


المثقفيل لفيادتها فى طريق الحرية » ثم يتعرض 
لمشكلة اللغة , والتخلف الاقتصادى ٠‏ والتبشير: 
وينتهى الى أن افريقية قد أكدت ذاتيثتها , وأنها 
لن تخطو خطوة واحدة الى الوراء » فقدرما 
اليوم هو الحرية والتقدم فى طريق الرخاء 
الاقتصادى ٠‏ 

أما ثالث هسله الكتب فهو « القرمية* 
الافريقية » للكاتب الروديسى « إندا باننجىي 
سيتهول » الذي يؤكد أن القرمية الافريقية 
ليست مسوى ثمرة لشسسجرة كبيرة تضرب ' 
بجذورها الضخمة فى أعماق التاريخ الميعيد , 
أما الاسباب ,القريبة فى رأيه فهى الحرب العالمية 
الثانية التى يعتبرما آبا حقيقيا للقوميسة 
الافريقية 2 ثم يتعرض لسيادة البيض فيذكر” 
أله لم يسمع عن سيادة انجليزية أو فرنسية 
أى أمريكية فى الجلترا أو فرنسا أو امريكا , 
ولكنهم يعملون دائما على أن تكون سيادتهم فى 
افريقية ٠‏ والى أن يجعلوا لانفسهم قيها مصالح 
تناقض مصالح الافريقيين. ٠‏ وأن يخلق من 
الاثريقيين إنفسهم طبقة تناقض مصالح ااشعب ء 


انم نراه يلخص الدوافع الاساسية التىخلقت 


القرمية الافريقية وتتمثل فى الآتى : | 
١‏ - رغبة الرجل الافريقى. فى اسهامه 
الكامل فى ادارة شئون بلاده 
5 - رفيته فى تحقيق العدالة الاقتصادية , 
التى 'تعترف بمبدا ( 'تساوى الآجر عند اتساوى / 
العمل » 0 
1١‏ 


الكاملة داخل بلاده 


ينمئع بالحقوة 5 السراسية 


؟ ب كراهيته لان بعامل معاملة الانسسان 
الاأحنبى فى وطنه 

ه - كراهيته لأن يستغل كوسيلة الاطماع 
الرجل الا”بيض ووطامعه 

١‏ س بفضه للقوانين السائدة الثى تفرضي 
عليه البقاء فى الوضع الدون 

أما رابع فلم الكتب فهى كتاب « غانة 
وحيأة تكروما » الذدى قصصى فيه كوامى كروما 
قصته مرتبطة بقصة شعبه + منذ أن ولد فى 
عام ؟١١39ء‏ الى أن تحقق على يديه الاستقلال 
لبلاده » وكيف كافس من دون شعبه لحظات ضعقه 
الانسانى 3 وسطوة السيطرة المر يطانية)وقوة 
نفوذ الرجعية داشل بلاده » ثم يسالمنا الى توله 


« ودار بدهنى - وانا انر خلفى الى الطريق , 


الكملوء بالكفاح ‏ آن أمامنا طريقا آخر وعفاحا 
آخر اء فالقومية الافريقية ليست قاصرة على 
غانة »بل انها تمتد وتمتد لتستمل اقريقية 
كلها » وانه يجب أن النطلق مشساعل الحرية 
لتفىه كل يكن من أركان قارننا /. 

أها شام هذه الكتب فهسور كتاب 
( الإفريقى » لوليم كونتون , وهو رواية طويلة 
تحكى قصة شاب افريقى من صنغاى انتهى من 
مراحل التعليم فى بلاده » ثم انطلق الى الجلتر: 


ليتزود من هذا التعليم دغم المثبطات من حوله ٠‏ 


وألوان السخرية المتعددة التى يلاقيها فى كل 
يوم © ولكن قدره ١بوقعه‏ فى سحب .فثاة بيضاء 
من جلوب افريقية وتتلقى التعليم مثله 2 ؤهى 
فى ألوقت نفسه لا دين .بالتفرقة العلصرية , 
وتعارض شطيبها صمويل فى نظرتهة هله , 
ذلكن صمويل يزداد تفدا يوما بعد يوم ثم 
يدير لهما حادثا تضبيع الفثاة' بسبيه » وتسقطل 


قتيلة 2 ويعود « كيزمى كامار »4 مدزينا على 


حبه آلى بلاده » وثتاح له فرصة فى افريفية 
للانتقام من صمويل فى جنوب افريقية ولكنه 
يصفح عنه ٠‏ 


أما الكناب الأخير فهو « صيف افريقى » 
لمحمد ديب , وقيه يعرض المؤلف القلق 
والانكسار ولطحب الذى يعيش فى بلاده جنبا 
الى جحلب 3 


2 2 


هذا هو النتاج الفكرى الذى كتب بأقلام 
افريقية وقدم للقارىء العربىي فى ترجمات 
مبتورة وسريعة ٠‏ والنظرة الأولى ثريا أئنا. 
مقصرين فى أحق الانقاج الفكرى الافريقى , 
وأنه قد آن الأؤان لان نتعرف ,على كافة الحقافات 
فى العسالم وفى مقدمئننهأ الثقافة الاذريقية 0 
ولندع الناقد « أفيجينيا كالبرينا » يلقغى ضوءا 
على هذا الدب بقوله ان قضية الواقعية والتجديد 
ل الآخذ بروح العصر ل ليست بالمسألة الآدبية 
الثانوية بالنسبة للا"“داب الافريقية المعاصرة , 


لأنها قضية تتعلق بصدق هذه الآداب ودورها 


أطيوى الكبير » فهناك كتاب جدد يتقدمون الى , 


مكان الصدارة فى العالم 0 

وهكذا قد آن للعالم العربى أن يعرف 
فردينائد أويونو 2 وآزابوتى ٠‏ وبنيامين مائيب 
من (الكاميرون)»: وفيت :الله ساديوى» 'وستفورمق 
الميكال مو برنارة نذا ده عن ساون ١‏ العاي. '. 
وميشيل دى آنانج من غالة / وكبريان ايكولس 
من نيجيرريا » وكالونجاتو هن أنجولا 2 وغيرهم 
٠٠‏ فبوساطتهي يمكن أن نتعرف عل افريقيا” 
بعمق وفهم 5 


(( عيده بدوق ) 


: «برعايك الثهر )) 


ا د ع ا 


قال خهال كان قال نهاك هاه جاتالة تاك طقلا وال 0050 :ال 
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(( ان جريمةقتل باثرمس 
اوموميسا سوف نورق 
اضمير الانسانى كله لانها 
مسئوليته » فقلسد نمت 
مداولة. اغتيال اسستقلال 


2-3 


الكونقسو تسوطن ثم نمك 
بالفول حربهة قل اودومما 
كانسان » وكزعيم لوسسذا 
الوطن » يدها كانت الامسم . 
اكتحسدة التى كانت ثمرة, 
نضال الشووب من أجسل 
الدربة والاسةةلال » وكانت 
صورة الضمر الانسائى فى 
سبعيه. ألى أأثل. الاعلى 

موحودة ف الكونقق > تنما 
عاوها برفرفكه عاى هسذه 
القطعة من اذر سس الى ١‏ 
ترف الوم أغلى دمها ٠‏ 


حمال عند الناضي - ٠‏ 


ابعر يكن | 

ف 6 

في مثل هذه الايام من العام اللاضى كانالعالم يعيش فى محنة من 'قسى المحن الثى 
مرت بحياة الانسعانية وسجلت ' فى تاىيخهاالطويل .٠‏ 

'فقد أعلنت أنياء مصرع شهيد الوطئيةالبطل الآفر بقى العفلي م باتريس لوموميا رئيس 


حكومة الكولفو” بعد اغلان الاستقلال ود فيقيه أ وكيتسو رئيس مجلس الشسيوخ وميولو وذدر 
الدفاع على أبدئ العجلام الخونة الذين بتواونالسلطة فى اقليم كاتانجا وعلى رأسهم' مو يس 


0 


تشسوهبى ٠٠‏ 
ولم يكن لوموميا ورفيقاه أول من 
أستشهدوا 3 صسبيل قضيية وطنية وأن بكونوا 
آخرهم 4 فان تاريخ الكفاح الوطئى لكل 


. الشعوب نضم أسماء أعداد كبيرة. جحدا من 
الشهداء ٠‏ ْ 


غير ان الطريقة التى استشهد بها الإبطال 


العلاثة والظروف .التى .ثم فيها هذا الاستشهاد 
هى التى تمطى هذه المحلنة كه وقيمتها 
ودلالتها وخطورتها .. 
ومن الخطأ حقا أن نتصور أن ما حدث فى 
مأساة لوموميا بدا خلال السنوات القليلة 
لامطة سبي 6 بل المدينة" لبها برجم القن 


242 


عشرات من السنين قبلها ٠٠‏ الى النصف الثائى 
من القرن التاسسع مشر حين استولت بلجيكا 
على بلاد الكونئغى التى تبلغ مساحتها س_بعة 
وسبعين ضعفا من مساحة بلجيكا أى ماروازى 
مساحة شبه القارة الهئدية .. أو ما يمادن ٠‏ 
آلاف من الاميال المربعة * 

لقد كان لومومبا بحق ابن الكوئغؤ بكل 
ماعاناه وطئه ومواطئوه من بطش الاستعماريين٠‏ 
واستغلالهم ومن إساليبهم العنيفة الغاشمة فى 
السيطرة على مصائر شسعب الكولفو وثرواته 
الهائلة الكامنة فى المناجم وفى -الغابات . 

'فلهذأ لم يتردد لومومبا فى أن يواجه حفيد 


لموبولد الثانى بالحقالق التاربخية المرة فى أول 
خطاب القفاه وهى رليس ح_كومة الكولفق 
1 مستقل ٠‏ 

ان أى كونفوى جدير بالانتماء الى الكونفق 
آن يستطيع أن ينسى أن هذا الاستقلال قد 
أمكن الحصول عليه بعد كفساح لم ندخر فيه 
طاقتنا أو دماءنا ,. لقند عرفنا السسخريات 
والاهانات والضربات الثى كان لابد أن نعائيها 
فى الصباح والظهر والليل لائنا زنوج ٠٠+‏ 


رآينا اراضينا تنتهك باسم القوانين التى لم ' 


تعترف الا بحق الاقوياء ., وعرفئا القوانين 
التي كالت تختلف فى تلطبيقها ع لالسودوالبيشن 
حسب الظروف ,, وعرفنا النظائع النى عاناها 
. أولئنك الذين سجئوا عفسابا لهم على آرائهم 
السياسية ومعةقدانهم الدينية والذين نذوا من 
بلاذهم داخل بلادهم. ,. كان مصيرهم حقبا 
أسوا من الوت نفسه ,, ومن ذا الذى ينسى 
طلقات النيران التى لفى الكثيرون من آأخوئننا 
حتفهم فيها أو السسجون الى القى فيها 
بوحدشية أولثك الذين لم يبرفسوا الخفسوع 
لنظام ليس فيه عدالة » بل فيه أساليب القور 
والامسستفلال وهى الادوات التى امستتخدمها 
الاستعماريون للسيطرة علينا ,.. 

ان هذه الكلبات اللتهبية لم تصية بالدعن 
كل الاستعماريين. القدامى والجسدد وكل 
الرجعيين والعملاء فى الكولةو وغيره فحسب ؛ 
بل كانت كافية فى الدلالة. على شخصية البطل 
الاثر يقى الجديد الذى نفض عن كاهله أعبساء 
عشرات السنين التى عاشها أجداده وآباؤه 
ومواطنوه المعاصرون تحت وطأة حكم استعمارى 
من أبشع آنواع الحكم , وأكثرها قرة وضراوة 
وانحطاطا +٠‏ ْ 


على أن ما أعقب 0 الو أمساوق مله 155 ١‏ 


( يوم الاستقلال ) من تنطورات وأحداث كان له 
مقدماته الواضحة ., 

ففى مؤتمر بروكسل الذى عقد فيما بين 
٠‏ يساير و ٠١‏ فبراير سسنة 1936 لبحث 


مسسألة الكونغو وتحديد "تاريخ الاسدقلال 
ونعيين حدود الكونغو وكيانه استقر الرأي بعد 
جدل طويل على أن يصيح ( الكوثقق دولية 
مستفلة تماما فى "١‏ يونيو سئة +196 ونتااف 
دولة الكونفو من سنة أقاليم « من بينها اقليم 
كاتائجا )) بالحدود الجغرا افية أأر اهنة , 

ولقد حاول هويس تشومبى فى ذلك المؤتمر 
أن يحصل على بند فى الاتفاق الخاص 
بالاستقلال ينص على قيام حكم ذائى مستقل 
فى اقليم كاتانجا » كما حاول كازافوبو أن يجعل 
من أقاليم الكولفو دولة اتحسادية 4 غمير أن 
لوموميا رفض باصرآن هذه المحاولاتالانفصالية 
والتفسيمية منل البداية وأكد وحبة نظره التى 
تمسك بها دائما وهى قيام الكونفو دولة . 
موحدة لها حكومة مركزية واحيدة .. وكان. 
واضحا من هله المحاولات التى يذلها تش.ومبى 
وكازافوبو أثناء جلسات الؤئصر أن النية مبيقه 
عند الاستعماريين البلجيكيين وعبسلائهم على 
تقسيم الكونفو وفصل أقاليمه بعضهأ عن عض 
وبخاصة اقليم كاتانجا العامر حمًا بكل صنوف 
الثروات الممدنية وفى مقدمتها اليورائيوم ٠‏ 

ولم يكن اصرار لومومبا على وحدة الكولغو 
وقمام حكومة مركرية مجرد عناد أو رغبة فى 
تو سديع التفوذ والسلطان ب "ما ادعى أعدارّه 
عليه بل كان فوق أنه واجب وطنى تجتمه 
الظاروف الخاصة بالكونغو » يستند أيضا الى 
حقيقة أدركها الزعيم السوطئى وعرف منها 
اتجاهات السياسات: الاستعمارية ٠+‏ 

كان يعرف أن الاوضاع القبلية فى الكوئغو 
والانقسامات والحدود الحادثة بين القبائل, 
المختلفة ستكون وسيلة ى ابدى الاستعماريين 
والرجعيين لاضعاف الكونغى وبقائه فى حالة 
تخلف مستمر © وكان يرى أن الاسةقلال ان 
بتم الا اذا صحينه تحرن الكونغو من الاوضساع 


القبلية ومن الانقسامات الاقليمية وقيام ددلة 


موحدة لها حكومة مركزية تصرق أعورها ب 
توجه مصائرها + 

الا أن الاستعماريين البلجيكيين وعملاءهم 
قد رأوا! فى مؤثمر يروكسل أصران لوموميا علي 
رفض محاولات التقسيم والانفصال » وعرفوا 
أن لومومبا ملك تأييد مواطنيه بأغلبية ساحقة 


1 


لا يمكن الوقوف فى وجههماء اضطروا الى 
التسليم له فى اتفاق الاستقلال بما طلبه دون 
قيد أو شرطا .. 

ولكنهم لم بليشوا بعد الاستقلال أن تحركوا 
بالطرق الاستعمارية القديمة المعروفة فأخذوا 
يثيرون القيالل بعضها على بعض »© ويحدثون 
الاضطراب فى صفوف الجيش الوطئى ويحدثون 
الانتنسام فى الجبهة الوطنيسة وى أحزابها 
الخطلفة ., 

وقام كازافوبي فى هذا كله يدور كبير 2حين 


أعلن ١قالة‏ لوموميا من ناحية 2 ودين حخرك , 


القبائل الوالية له لاحداث. اضطرايات مفتعلة 
من نادية الخرى ؛ وعاوله فى تنفبيذ الخطة 
الاستممارية مويس تشومبى الذى بادر فى 
١١‏ بوليو سنة .1956 الى اعلاناستقلال كاتانجا 
بدءوى تنضسح بكل ما فى الاثاء من عسداوة 
للاستقلال والحرية وللشعب ٠٠‏ : 
فقد برر حركته الالفصالية بن اتهم حكومة 
لومومبا بالاستناد الى أغلبية برلمانية هن 


المنطرئين الدين حصسلوا على السلطة بالخدع 


همر شولك 


2 


الانتخابية ! ! وقال « ان هدف هذه الحكومة 
هو قيما يبدو تفكيك اللمهاز الادارى والعسكرى 
وايجاد حكم ارهابئ يطرد البلجيكيين الذدين 
يعاوئوتنا » ٠‏ ْ 


وعندما أحشس لومومسا بالمؤامرة المبيئية 
وحين أدرك حفيقة المأساة الثى ستعانيها بلاده 
من حديد »© بادر الى الام المتحدة الثى كان 
لها دورها الملحوظط ف الضصفمل على بلجي_كا 
للاعتراف باستقلال الكونغى ووحدته © فطلب 
من سكر تير الام التحدة ق 5؟ بوليسو سئة 
القاديم المساعدات العسكرية والاقتصادية 
والفنية العاجلة كى تتمكن حكومته الشرعية 
من المحافظلة على استقلال البلاد ووحدتها ومن 
تحقيق شىه من * التقدم الاجتماعي و الاقتص.ادى 
والغني لشعيه . 

ومن ذلك الوقت ظهرت الامم المتحدة على 
مرح الاحداث فى الكونغر ؛ وكان اللن عند 
الشعوب عامة وعلد لوموميا خاصة أن اليينة 
الدولية ستاهم بدرجة كبيرة فى حل مششدكلة 
الكونغو الثى خلقها الاستعماريون وعملازهم ٠‏ 

الا أن هذه التجربة التى كانت خليقة بأن 
تعطى الأهم المتحدة قوة وهيبة وان تجعل لها 
مكالة وقدرا أثبتت للملا أن هذه الهيثةالدولية" 
لا تزيد عن كونها مكانا تجتمع فيه الدول تعهها 
مع بعض وتصدر قراراتها وتوخه وفقا لآراء 
الدول الكبرى المسيطرة عليها وعلى أغلبية 
أصوائها , وأن سكرتيريتها العامة وقيادة قواتها 
ليست الا المكاسسا لهذا الو ضع تقس" .٠‏ 

ولقد مساعدت تصرفات الامم المتحدة 
وسكرتريثئها العامة وقيادة قوائها على بقام 
الوضيع الملضطرب 2 الكونغو ب على اسجمرار 
الحسرب الاهلية فيه ) وكان تهاوتها هر الى 
شجع تشومبى وكازافوبو على أعمالهما بناييد 
من دول التحخالف الغسربى ذا المصيبأامح 
الاستعمارية ف الكونغو 4 وكأن عمذآ التهارن 
نفيه هو الذى أدى الى مصرع لومومب] 


ور فمقيلهك 44 وأدى من بعدهم أيضا الى مصرع 


ْ همرشولد سكرتير الامم المتحدة نفسه ٠‏ 


وكان الاعتقاد السائد عند اندو لالاستعيارية 
فى وفك هن الاوقات أن التخلص من اوموميا 


بالقسدل سيؤدى فى يسر وسهولة الى تحقيق 


« سيريل أدولا » 


كل الخطط والبرامج الموضوعة لاحكامالسيطرة 
واستمرارها .على ثروات السكوئلفو وعلى 
لس د ١‏ 

غير أن مصرع لوموميا كان فى الحق ابيذانا 
بازدياد الاضطرابات فى الكوتغى ويافتضساح 
السياسات الاستعمارية جميعا .. ٠0‏ 

والخطأ الذى يقع فيه الاستعماريون دائما 
هو هذا الاعتقاد الذي بتوهمونه .٠“‏ 

إن التخلص من زعيم أي حركة وطنيسة 
لا بعنى التخلصس من الحسركة الوطيئنة 
لها 

صحبح أنها. قل تضعف أو تضطرب مؤقتا 
بفقد الرعيم القائد »© ولكنها لا 'نلبث أن تستعيد 
قوتها ريبما بدرحة أكبر .. 

وقد ثيت بالفمل أن القوى. الوطئية التى 
قادها 'لومومبا وبصرها. بمصائرها ومقاديز 
وطنهسا فى مراعها الدائب ضد القبوى 
الاستعمارية والرجعية المتماولة معها لا تزال 
قائمة 'بالجهاد مسثمرة في العبل لتحفيق. 
الافراض الوطنية والقومية التى سعي من 
أجلها الزعيم والقائد'.. ا 0 


كازافوبو ) 


ويمكن القول أن ما قصد اليه الاستعماريون 
وعملاؤهم من قتل لوموميا. وزملاثه لم يتحقق 
على الاطلاق .. 

وانه ليافت النظر حقًا ان الدولالاسهدمارية 
نفسها لم تستطع أن تحتففل بوحدتها فى العمل 
ضد شعب الكونغو ؛ وكان اختلافها على الغنائم 
سبيا فى افتضاحها حميعا تحقيقا للمثل 
الشعيى القائل بأنه اذا الختلف اللتصيوحن 


ظهرت الحفيفقة 00 


قد واصلت دول أوربا الغربية صاحبة 


بريطانيا ب فرنسا ‏ اليرتغال ) الاعتماد عل 
عميلها الخائن تشومبى وراحت تمده بالاسابحة 
والامنوال وبالضباط والجنود اارتزقة ) 
وأسهمت بريطائنيا فى تقديم هذه المساعدات 
بقسط كبير” ويخاصة عن طريق روديسيا حيث 
يتولى الاستعمارى العتيق ولنسكى تقديم كافة 
أنواع المعونات لتشومبى ٠.٠.‏ 1 

أما أمريكا التى تمثل الاستعمار الجبديد 
فقّد فضلت آآخر الأمر فيما يبدو أن تعتمد 


علي مسير ال ادولا بدفعسوي أله ش خصيية 


0 


5 


. ( وطئية ) لم تلوث بعد فى انظار شعب الكونفو 
. وشعوب افريقيا كلها » وذلك للتخلص من 
تشسومبى من ناحية.»" ومن الطوان حيزنجا 
خليفة اومومبا وحامل لواء رسالته من . ناحية 
أخرى .. 5 

الا أن هلرا الخلاف الحادث بين الدول 
الاستعمارية الاعضاء فى التحالف الغربى ليس 
معناه أن سياستها العامة تجاه الكولغو قد 
اختلفت ؛ وائما الختلفت الطرائق فى تنفيذ هذم' 
السياسة وفى بلوغ أهداقفها من حيثه استمرار 
السيطرة على موارد الكوئغو وثرواته . 

واذا كانت. الحركة الوطنية فى الكونغو قد 
زادت الآن قوة بيئما يدب الالقسام فى صفوف 
أددائه الاستعماريين وعملالهم نان هذا مرجمه 
الى أن لومومبا عمل طوال حرياتة على تنظيم 
هذه الحركة وثوعيتها وتهيئة القوة لها بسحيث 
تستمر دائما فى العمل ٠.‏ 

وانه ليكفى أن نورد هنا شهادة الكائب 
الصحفى الالمائى رولف اتياليائدر فى كثابه 
الذى صدرن نهاية العام الاضى بعنوان « زعماء 
افرشيا الحدد ) . 


لق 


بقول : ان باتريس الودوميا قد ماث,وجثمانه 
راقد فى قبر سرى فى, أقليى, كاتانجا الذى سيط 
عليه واحد من أعداته وه مولن تنش ودبى 5 
رلكن روح أول رئيس احكومة الكونفو ونذوذه 
أبعد ما يكوئان عن الوت , , لقب كان واحدا 
من الشغعديات الكيرى بين الزعماء البجدد فى 
افريقيا » وشخصية ذات أهميية فى مجدال 
العلاقات الدولية » ورجلا آمن بعدكومة مركزية 
قوبة عاى عكس النطورات النبدرالية التي دنا 
اليها خصومه ( تسومبى وكازافوبو +0.) أن 
أتباء ممرغه احداثت ضجة فى الاهم المتحدة 
واثارت المظاعرات العنيفة فى بلدان أآسيسيا 
وافريقيا ٠١‏ 

واقد قال مويس تشومبى .. ان الشسجيج 
الحادث حول هذا الرجل الشرير (' يعنى 
لومومبا ! ) سرعان, ما ستموت ., 

ولكن الافكار التى كان لوموهيا يمثلها لم 
نمت » وستسئثمر فى احداث لأثيرها على تطور 
الاحداث فى الكونغو لوقت طويل قادم ., 

أما لومومبا نفسنه فقد لخص المأساة: كلها 
فى رسالثه الاخيرة لزروحته أثنام التفاله من ' 
ثيفيل حيث كان فى سجنه الى اليزابشفيل حيث 
سلم لعدوه اللدؤد ؤقائله تشومبى ٠٠‏ 

(( فى كفاحدى من أجل استقلال بلدنا لم أشك 
احظة واحدة فى انتصار قضيئتنا المقدسية الثي 
كرسنا لها أنا وزملاتيى حياتنا , 7 

ان الشىء الوحيد الذى نرحوه لءلادنا هو 
حباة جديرة بالبشى 2 عكرامة بلا لفاق 2 
استقلال بلا قيود ,, 0 


وصسةا ما لم رده قط الاسسسةعماريون 


الباجيكيون وحلفاؤهم الغربيون » ويؤيدهم في 


ذلك ب بطريقة مباشرة أو فر مياشرة ب صريدة 
آل خفية س موظفون كبار فى الامم المتحدة » 
الوربئة نفسسها التي وضعنتا) فيها كل آمالئسا 


عندما استتحدنا بها لتساعدنا ١)‏ , 


عشت أو مت » وسنواء كنت طليقا؛ أو سحينا, . 
فالسءالة ليست خاصية بى شخعييا . ,ءان 
الأهم من هذا هو الكولفو » وشسعيئا التمس 
الذى درس على استقلاله ,, أنه لهذا وفيعنا 
فى السنجن وابعدا عن شيعبنا .. واكن ايمانى 
سيظل ثابنا لا يتحطى ., )0 


« انثى اعرف وأشاعر 5 أعماق قلبي أنه 
ماجحلا أو آجلا سيقفى شعبى على أعدائه فق 
| الداخل والخارج وسيقوم رنجلا واحدا (يقول 
ش لاء للاستعوار المستعلى والتهاوى فى الوقت 
نفسه » وسيكسب <5ثه فى أن يعيش بكرامة فى ٠»‏ 
وطن خر )) ٠‏ ش ْ 

اننا لسما و«سبنا ,.. افر قبا وانسسيا ع 
الشسعوب الحرة وأؤلئك الذين يزحفون الى 
الحربة فى كل لاد الارض سيقفون دائما الى 
جوار ملابين الكونغويين الثين لن يتخلوا عن 
السكفاح ما دام أى اسستعهارى أو مرتزق من 


الا ةعمانر بافيا فى أرضئا . 

انهم أفسدوا بعضا من مواطتينا ء واشتروا 
اأخسر بن »د فعاوا كل ثىء لنشويه العقيقسة 
ونقضس استقلاللا + سأقول هذ؟ داثهاا- سواع غك العزير فهفي 


عاش الكونفي ب ماشت افريقيا .. 


5 


" « واذا كان باتريس اومومسبا قد قتل » فلم 

يكن لومومبا الا جنديا فى زحف الحريبة الآذربقية» ' 
ولسوف يدرك الاستعمار » أن حيوية النضسال 

من أحل الحربة قادرة على أن تضع ف المدركة 
بدل الجندى الذى سقط بالامس كنائب لا حصر 

لها من. جنود الحربة » سيكون باثريس لودوميا ». 
وها نمثله هن المعانى القيمة » علما سبدو الى 
..١‏ فابات النضال التى تريدها الشعوب الحرة » ' 

ّْ (« هن يبان الجمهورية"العربية الى اذيخ اثر مقتل ويا 0 


0 


انى جلستك الارثاء 

كلت خبز كل بوم » ثم عدت فق المساء 

وزوج لوموميا على اأركة ع خيط من دمامء + 
2 

وم تسالوا من قاتل السبيح ,+ الى أعئرف 14 

أنا الذى قتلنه هذا الصباح 

حين أتائى فى الصباح طائرا » بلا جناح ., 

مغلل اليدين فى صدر الصحقف , 

قتلته: » طويت وجهه وسرت أرتجف ! 
دون 

الشارع اءجئون كان لا بزال 

يسير فى طريقه الوومى ©» برسم الظلال 

على التراب » ثم بوحوها » ويقرا الصحف 

بنصف عين »ثم .يطويها » ويطحن الغلال 

باذرع الموتى > ويربط النساء والرجال 

بقاطرات ل ترى ,. 

وفجأة جاء الزوال: 2 

الظل طال ., 

ااال مال .. زال » نلك ليلة من اللبالى 

والشارع المجثون كان لا بزال 

يمضى ويطحن الغلال !: 


وكنت امضى حيلما بكى القمر ‏ 

وأعولت الثى الرياح 

والسدلت على عشاش الطب آغصان الشجر 
وعفى باطن التراب بالنواح ! 

ا | 
وكانث الاجراس خرساء على صدر الحجر 
وكانت الصدور أقخاصا عديمة الفثاء 
وكانت. الحبال'تربط الرجال والنساء 
ووجه اومميا على مرمى اليصر 
عدا يام البكاء ! 

لطن 
كان درى مصيره » حتى نهاية المصير 
يسعى له » وهو المحب » كيف يسعى لأردى 
أب حئون » ,يوجر البيت ديشى الولد! ' 


وكونغوى , داره ربح الثنيات » أصدقاؤه الطيور ' 


كيف ارتفى بباطن الارض الظلام 52 0 
وأن بقول ان السانا. بعصرنا البخيل استشبهدا 


نيقي 


ماذا انبقى بعك لوموميا لشاعر قري 
بجول فى الارض الفضاء . 
بالامس ضاع مله مفتاح. السماء 
0 مئه إلحب. 0 أؤقر ١‏ الاصدقاة 


للشاعرا صر عامط ى هازع 


وكان لودومبا بنيه الاخير 
يدعو له بالكبرياء ! 
ش 350 
وحين جاء فى الصباح 
أطهمنى فؤاده العارى » وأسقائى ديه 


تاشدثى بالله آلا أسلمه 
لكاندى, تركنه » ورحث أرقب الرماح ٠‏ 


وهى تناراشه » ونطوى غلمه ! 


6د “ا جد 


قولوا لاذ1 الم نتروا دماعة ,, على 57 

نسرى كما يسرى الحريق ؟ 

قولوا لماذا 'لم يصع بى على الطريق .. 
با قاتل السيح قف 


قولوا لماذا لم 1 عينيه يوم الردى 


مرأى صديق ؟ ! 

با من جدلتم فوق راسه السعف 

با من بكيتم نعمت صونه العميق ‏ 

تاملوا اكفكم 

الى أرى دماءه فى كل كف ! 
شن 


والآن » والليل يكاد ينتهى .. بلا اتنهام 
أحس الى عاجز عن الرثام : 

فالافظ » نفس اللفظل » قاماه رياء فى رياء 
والبيع أبلاه » وابلاه الشراء 


. والصمت أجدى » حيلما ثهثئز من اعماقنا ... 


ودح لومومبا على المراة » خيط من دما » 


حالة ,,. فمع نهاية شه يثاير وكتاب القاهرة ما بين 

لطيبة فى آمينا وافريقيل اجتماعات فى اللجان التحضيرية اؤتمرئناب 
-5 رددتها شعوبها ف ف القاهرة عن طسسريق اسيا . وافريقية دين الساطهم, المعتاد ا 
الثتى كن معها خلال الشهر بالزملام القادمين هن آسبيا وافريقيا ٠‏ ع 
المافى .. وبعف الذن جاء دور القلم .م ., وهذا. المؤئسر الا ل أمية- عن المؤتمرات 


السياسية والاقتصادية التي عقدثها حكوحاف 


وشعوب القارتين .. ( فالقضاء على الاستعمار. 


يتمثل ف ىالتحر ر منالوجود ١ادىالاستعمار‏ 
فحسب بل بحب ان مل هذا التحسرادر 


بالتذرير: الثام اللذكر من الثاني الاستدمارى 


ميدفو 3 


' الفئون التشكيلية 


6 م 


والشخصية الافرواسيويها 


3 5 


أى بتخليية من كل الرواسب الاخلاقي 

والثقافية والفكرية المثبثقة من العوسد 
الشخصية . الافررقبة الثثى م نوكن بدونها أن 
نجد طريق الانطلاق أومياديء ونوا نين بن “التطور 


و6 


آسيا واقريقيا 


٠‏ الصحيح وكل العوامل الدافمة والعفئاصر 
الكونة للنهضة الافريقية ») ., ذلك ما كتبه 
وأكده سيكوتورى أكثر من مرة ٠٠‏ فابراز 
الشخصسية التميزة للثقافات الآسسسيوية 
الافريقيسة وتأكيد اللامح المشتركة بينهها 
والتقريب بين مفكرى القارتين وتشسسجيع 
الترجمة هى الهدف من هذا اا تمر 3 
وحول هذه الموضوعات دار .احد بثى هسايم 


الكتاب فى اللجان التحضيرية ونى الندوات, 


الادبية وقاعات الموسيقى وغيرها ٠‏ ْ 
الادب الاشتراكيى 

وأول من التقيت به القصاص المصربى 
تجيب محفول فى 'اندوته الاسبوعية بكازينو 
أوبرأ +ء وبصراحته المعهودة قال نجيب 
محفوظل .. « .ان الفرصة لم نتح لى للاطلاع 
علئ الاداب الافريقية والاسيوية ‏ باستثناء 
بعض القصص للكاتب 'الصينى « لؤسون » 
وهي 'نتفق فى ملامحها العامة مع الادب 
الانتراكى فى كل مكان ولا 'يميزها الا ان 
حوادثها واشخاطها واسماءها صيلية ‏ + ٠‏ 


واعتقد ان القوالب الادبية فى آسيا وافريقية 


هى نفس القوالبالمامية الملبعة في كل مكان, )) 


.. وتحدث عن الدور الذى يستطيع ان يقوم, 


به .ااؤتمن فركز على عملية الترجمة كأسساس 


للتفريب بين أداب وأقكار وأحاسسسيسس' 


الشعوب ... وعلدا ها ببألقه عن رأيه فى 
أها حققه المؤتمر الاؤل. لكتاب آسميا وافريقيا 
فى طشقند ٠+‏ تساءل بدؤره عن قسرارات 
.المؤتمر وعما تم فية 'فالسئولون عنه « يبدو 
الهم لم. يهتمو! بتعريفالادباء بهذه القرارات») 
<< آين الادباء ؟ 

وفى هذه الاثنام انضم الينا الاديبان احمد 
عياض 'صالح وعلى احمد باكثير .. وتحدث 
عياس صالح عن الإدب الجزائرى كنبتوذج 
للادب الأفريقى .. فمثلا قصبة «'البيت 
الكبير » لمحمد ديب فى رأيه ب تعبير .صادق 
عن دوح ١اضعب‏ 'الجزائرى رغم صيافتها بلفة 
فرلسية'وطبقا للقيم الفنية الاوروبية ٠‏ وكان 


من داية أن القصسة اقرب إلى نفوس الناس' 


العاديين وهم الغالبية ٠.٠.١‏ والتاقدالادبىعياس 
صالح ب وهو عضو فه الؤتمرا س كان ثائرا 
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ا 2011000 
« كمارا ممادى ) 
على طر به 2 4 0 'ننليم لونم سر والاعداة له 
«فغسالبية الأدباء فوجئوا بعضسويتهم .فى 


اكؤثمر دون ان تهلم السكرثيربة دخاق ضلة ا 
حقيقية بينهم وبين كنابات القارتين ., ودون ٠‏ 


أن لعسرفهم بما ثم فى اللؤتمر السابق » 
وعلق على جدول أعمال الؤثمسر مقثرحا 
«ألا يقتصر التبادل الثقافى على الترجمات ٠‏ 
بل بتعداه الى اللقام المباشر بين الكتاب: 
واتاحة الفرصة ليعيش الكائب فى البيثات 
الافريقية الاسيوية المختلفة التى انلعجت هذه 
الاعمال ») . وثنقطة هامة آثأارها تتعاقبالوفود 
النى تمثلنا فى الؤتمرات الادبية . , 
فالمفروض مراعاة أن يكون ممشلونا من 
العاملين فى الحقل الادبى ونيم انثاجمدروف 
ذو قيمة., وايسوا مجرد موظفين بعيدين عن 
مجال الادب والكثابة ,. » ١‏ 
باكثي ..:وشاعرة.من الهئد 
ولم يوافق على احملد: باكثير الكائب 


المسرحى على الاداء التى تعرضت تمسر 
.. طشقند وللسكرتيرية الدائمة التى لم يعر 
الكتاب بأثر مجهوداتها ( فهذا اللوع من 


امؤتمرات عبارة عن نجميع للقوى ومواجهة لها 
لخلق نوع من الارتباط قد لايكوزوئيقا فى الوقت 
الحاضر ولكن نتائجه تلضبح مع الايام ,, 
وهذا فى حد ذانه كسب كبير ولا يمن نحميل 
المؤتمر أكثر من ذلك » ., 

وكان الاستاذ باكثير منفعلا وهو. يدافع 
عن مؤتمر طشقئد الذى اشترك فيه كاحيد 
ممثلى الجمهورية العربية المتحدة وفربمثلا 
كدليل على نجاح المؤؤتمسر بالعلاقات التى 
نشآت بينه وبين بعضص الكتاب الذين التفى 
بهم وبأعمالهم للمرةالأولى مثلمريو دى اندرادا 
الكاتب الانجولى' وشامرة هنذية « نسى باكثير 
اسمها » نقل بعض أشعارها الى العرتية ٠‏ 

ولا يوافق باكثير على الرأى القائلبوجود 
شخصية هتميزة للثقافة الافريقية أؤ الآسيوية 
( فوجهة النظسر القائلة بوحدة الثقافة 
الافريقية أو الآسيوية نتاثر بالجائب السياسي 
وبا معركة الثى تجمعهم ضد الاستعمار متجاهلة 


أن قوة هذه الثقافات واصالتها- ترجع الى, . 


تنوعها ونصويرها للبيتات الخثلفة وان جمعها 
خيط رفيع هو الروح الانسانية للادب »2 
وأتهى باكثير حديثه مطالبا « بضرورة وجود 
النقاد فى السكرثيرية الدائمة لانهم يقومون 
'بدور هام فى 'توجيه الانظار نحو الرسائل 
والوضوعات الكفيلة بخلق أدب اسيوى 
افريقى عالمى ») . 3 
مشكلة : اللغة 

'وفى داى دوز اليوسف كيت على موعد 

كك التنامن 'القاقت. سطلاع عرد الفتيون “اذى 


سيب 


ركز حديئثه ,حول رأى باكثير فى مشسكلة 
اللغة فى أفريقية » وكان باكثير قد عارضص 
فيها مبدأ تبنى دولة للفة أجنبية » فمن 
الاسام فى رأيه ب تطوير ١‏ اللفغات انحلية 
ونبنى لغة قومية خاصة هى التعبي من 
الوجود القومى زهي الوعاء الذى يسدوعب 
الآداب والفئون الشعبية ») . وصور صلاح 
المشكلة تصويرا آخر فقال ٠١٠‏ « ان معظم 
اللهجات الافريقية لم تتنطور بعد الى لغات 
مكتوبة وامام معظم ألدول الافريقية اخثيار 
صعب دين تئى آحدى اللفات الاوروبية أو 
أن تتطور بلوجتها الى مستوى اللغة المكتوبة 


٠+‏ وفى ظطلى آن اللغة ليست ملكا لاحسد 


وأن ثبئى لغة علمبة والتعبير من خلالها هو 
أسلم . الطرق لنشر الثقافة والاسسهام فى 
التراث العالمى وذلك الخل قفه يكون حلا 
مرنا ولا يصح تطبيقه فى “ل حالات التخلف 
اللفوى »6 ١ +٠‏ 

وعبر صلاح عن رآيه فى الشسخصية الافريقية 
قائلا : ١‏ ومن أهم القضايا محاولة الاهتداء , 
إلى طابع ثقافى اقريقى من خلال اللغسات 
الانرئقية المختلفة . -فمما لا شلك فيه أن 
الانسان الافريقى يواجه العالم بنظرة تختلف 
عن نظرة الاوروبي أو الامريكى وهله النظرة 
هى التى' بخجب أنتصبغ الثقافة الافريقية 6. 


مع الالوان ..ء 


ورغم أن هذا االلؤتمبر خاص؛ بالكتاب 
فتعرضه للشخصية الافرقية دفعنى الى ' 


3 


قدام سنيدو ديالاق . 


ؤه 


مقايلة بعض الفنالين لمعن ف دود فنهم فابران 
الشخصية الاذريقية ., 


« عيد الفنى ابو العينين » نائب رئيس تحرير, 


روذ اليوسف وكان. يقضى أجازته فى مرسمه 
الخاص يصمم الفلافف الجديد لمجلة « نهضة 
افريقيا » ٠‏ ش 

وثال لى أبو العينين : « لا شك أن 
الفذون التشكياية كالرسم والتصوير والئحت 
هى آول اللنسون القير عبرت عن المي 


والادب" وغيرها " ٠٠‏ ولآن الفن التشكيل علفة 
عادية يمكن لكل الشعوب آن تتفهمها وتلفعل 
بها دون الحاجة الى 
الذئون الإخرى فانه من الواضح أن الغنان 
التشكيالى الافريقى البدائيكان أدلمناستهمل 
الفنون التشكيلية للتعييري عن حياته وكم له , ») 
واقعية ,, وخيال 

وكان صدى ههه اللعائى لا يرال عالقا 
بذهنى واأنا استمع الى الدور 'الذى تلعيه 
| الموسيقى فى ابران الشخصية الافريقية ٠.0‏ 
« فالايقاع الموسيقى عنص من عناصر القومية 
الافريقية :وهو الذى يجعل متها قوميسة 
انسانية عامية » وكانت هذه كلماتالموسيقار 
سليمان جميل اجاية عن سؤالى الذى: الم 
يتم حول . دور .الموسيقى فى تجسيد الشخصية 


الافريقية .. 'وؤاصل سليمان كلامه بسرعة 


. الاحساس بالزمن ., آزملة تتحصسرك ,., 


والحركة تجعلك تثاثر بأعماق مباشرة ,.. 
الزمن تداعى معان تجعل الانسان باشل ” 
. واقعه .. فيتعرك حركة هائلة .من الداخل» 


و٠‏ فالوسسيقي الافريفية موذولوج داخلى 0, 


وكان الاستاذ سليمان يبرهنن على كل 
. مغنئ. بلشمات جميلة تنساب من ١‏ البيالو » 
" الذى ' وضع عليه سليمان لعن قصسيدة 
« دم لوموميا » الليمّة بالابقاعات الافريقية) 
ومسرحية « الأرض العالية »للشاعرعيده بدوى 
التى نتحدث عن قضية الارض فى كينيا هي 
اول عمل موسيقى متكامل للفنسان امنتوحاه 
كذلك من -رارة افريقيا وابقاعاتها المتميزة ٠‏ 


0 


. الحرئات والاحداث 


ترجمة أن شرح كباقى ٠‏ 


(( ودراسة الرقصات (الموسيقى الافريقية 
(ونسح علاقتها بالبيئة ,. فالافريقىي حول 
الثى تجرى أمامه الى 
رقصات وايقاغات ٠٠+‏ تنقل “ل المعسبسائى 
الثى يعبر عنها الكلام لدى الشسعوب 
الاخرى ,, ' فالوسيقى الافريقية ليست فن 
بعبر عن التسلية بل هى التعبير المباشر عن 
حياته اليومية ,. أن الرقص الافريقى 
بختلف هن الباليه بقدر اختلاف الواقع 
عن الخيال ,, ) ْ 

الفكر اللترم 


كانت هذه الآرام المليثئة بالا تفمال والحماس 
لسسليمان جميل خائمة حولتى مع اللكثاب 


والفئانين العرب .. وبحثت عن الكقلاب 


الافريقيين ٠٠‏ ولكننى لم أجد الا مءهلى الدول 


الافربقية فى القاهرة فالكتاب ما زالوا فى 
الطريق ٠‏ 1 
اول امترق منسس غيينا 5 نايك 
من حرمه رأيها فى أاؤتمر بعد أن كنيت قد 
التحضيرية ٠.٠‏ وضحكت 
مدام دياللى' وهى تقول ل ل ا مجرد 
ممثلة مؤقتة بصفتى عضوة فى السكرثيرية . 
الدائمة لتضامن شعوب آسيا وأفريقيا لحين 
6.6 وكم كنت أود أن أكون 


رأبتها فى اللجئة 


حضور كتاب غيئيا 
كاتبة ٠‏ »6 , 


وقدمتنى الى مشر «, كمار أ ممادى » 


السكرثير الاول فى السفارة والذى يدوب عن ' 


«ط سيدو ديالاو ».السفير المى كن متفيبا 
31 القاهرة. واعطائى سدق ,0 كمايا 2( صورة 


اضحة عن الحياة الاإدبية 5 شيشيا 55 


فقسال : « لحن دولة .لم تنعصال على 
لاسنتقلالها الا منذ وقت قريب ذ با لتحديد منذ . 
قلاث سدوات وقبل الاستقلال كان ترائكفب) 
وثقافاننا تحت ردمة الاستعمار, الذى . كان 
هدفه هو محوها وطاسيها لكى يفرض عليئا . 
شخصية: اوروبية استعماررية ٠.٠.‏ ويمتسع 
شخصيننا. الذاتية' من التفتح والازدهار .., 
وكان هذا هو المنوج الاستعمارى في شسستى 


أأجالات عندنا , ونحن اليوم بلد مشغول 


باعادة البئاء على..أسس جديدة عن طريق 


التخطيط المتكادل الشامل » فكل ما يكتب 
عندنا يدون فى هذا الاطار الذى يمكن اننطلق 
عليه تعبير ( الفكر الملئزم ) ٠٠‏ الملتزم باعادة 
بناء الحياة واعادة احياء الثقافة وتكسوين 
الانسان ,. 
وكل كتابات الرئيس سيكوتورى “تدور فى 
هذا الفلك .. وهى تصلح لتكون مثلا للادب 
والفكر الملتزم ٠‏ 
ومن أهمم المشمكلاك الثى تصادفنا أن الاقدية 
الثقفة تتكلم الفرنسية بينما غالبية الشعب 
بتوزعون بين عدد من اللفات ( كالفسولاه 6 
والسوسى ) .. ونحن تريد أن تردهر حياة 


الشعب من خلال لغته وحتى الآن لم نتوصل | 


الى قرار حاسم' فيما يختص بمشسكلة اللغة » 
ولكن الرئيس سيكوتورى حرص فى مؤّتمراته 
الشعبية : بالاقاليم التحدث باللغة المحلية 
وفى الأتمزات العامة يتحدث بالفرنسية » ٠‏ 
وحتى اللحظة التى كان. بحدثني فيها 
مسستر « كمارا الا لم تكن أسماء ممثلى كتاب 
غينيا'فى المؤثمر فد تحددت وهذا. لم' بمنعه من 
نوقع اشتراك بعض كتاب غينيا « ككصارا 


الانى » المى لقى مؤلفه « الطفل الاسود » ' 


( عتأه]8 تاسموغصط”:1 ) 2 نجاخا كبيرا . 
وأيضا 2 ,. ,أمريكا' اللاليئية 

ومن خارج أسسيا واقر شيا التقيت بممثل 

؟أمريكا اللائينية وهق منسيان ( أرمائدوس 

بولنس ) القائم بأعمال سفارة كوبا باله'هرة 

٠‏ وتحدث مستر '( بولنس ) طويلا عنالروايط 

بين أسسيا وافريقيا وامريكا اللائينية فالات 


0 فى أن دولها. حديثة 0 وانها مرت 2 


2 5 ومستقيلها ٠‏ 
ْ وقال مسثر (بولندس) ان الدعوة قد وجهت 
. بالفمل لكوبا للاشتراك فى مؤتمر للتضامن بين 
شعوب آسسيا وافريقيا. وأمريكا اللاتينية 
وللمساهمة فى مؤتمر الكتاب الحالى بالقاهرة 
ولكن ‏ لسوء الظ وصلتها الدعوة فى وقث 
متاخر لا يتريح «فرصة كافية للكتاب. الكونيين. 

لحمضور اللؤتمر 1 1 2 
الجريو .. وقشة الحياة ' 


وبعد بضيع سامات قليلة من اسستقيال 


القاهرة لجاجارين رائد الفضاء الأول قابلت 
موديبو ديالاو سسسفير مالى الذى كان عائدا 
لتوه من مطار الماظة بعد أن شارك فى الترحيب 
بالرمز الحى لقوة العلم ٠٠:‏ وبطريقة علمية 
جذابة تفلفها رقة ناتجة عن موهبته الشنعرية 
التى يحاول سيادة السفير أن يواريه' خلف 
عمله الديلوماسي ٠‏ ْ 


وبدأ حديئه بمثل شعبى يقول ؛ «اذا قطعت ' 
قطعة شجر ووضعتها فى الاء فلن تتخهول الى 


تمسسابح ) ») وان كانت ترجمته قد أنقدته 


الكثر .., وكانت هذه اشارة واضصحة 
للفكرة التى دار عنها حديث الوزير مؤكذا 
أن الادب فى جمهورية مالى لم يفقسد 
شخصيته الافربقية الخاضة '., . وقال' 
السفر ( هناك توعان عن الملقفين فى هالى ++ 
المجموعة الاولى ثقافتها عربية ويغلب عليها 
الطابع الدينى ,., وتتركز فى املاط ق الشمالية 
ومنهم كنا بمشهورونكااؤرخ «أحمدد أمبانييا)) 
والفئة الثانية تكلم وتكثب. بالفرنسية وان 
أظلت ايحاءاتها افريقية ٠‏ والمصدر الاساسى 
الذى ححفظ ثراث .وثقافة مالى فى مواجهة 
محاولات الغرنسة دفرض .الشخصصية الف رنسية 
هم الجريبوق 0 2108 وهم الشعراء 
المتجولون الموجودون فى افريقيسا الغربية +6 
بتجواون فى الأرى وبين القبائل ييخكون قصة 
الكفاح الوطنى » وقصة الحياة على نغمسات 
الموسيفى' وقد بدأنا بعد الاستقلال فى سمج ول 
هذا الفن الشعبى ٠‏ 

وقبل 'أن أبارح السغير وعدتى باحدي 
.قصائده التى تصف حياة الفلاحين فى مالى ‏ 
وذلك بعد مودته من آديس #بابا إلتى سافر 


أليها بصفته مراقيا اؤتمر الاحرابوالمنظمات: 


الوطلية فى شرق افريقية . : 
اانة 7 
ومع بداية هما الشهر. استقباتك القساهرة 
عددا كبير! من الادباء الافر بقيين الى ' جانب 
آدباء آسيا وأودوبا الذين جاءوا ليشاركوا فى 


هؤنمر الكتابن +٠ ٠‏ ولنا معهم لقاء فى العدة 
القادم * ١‏ 


٠ 5 هدى‎ 


لا 


« أزيكوى » 


يا 5001000 
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0 سي ميس 


© العجسال ف المعركة 
ب الجديد فى دار السلام 


- 9 ( 1 س عبرالرارزف 
دول الدار البيضاء تشسئرك فى «ؤثمر 
لاجوس ٠.‏ | 00000 
ب الغفرب لا يحفر وؤندر لاجوسن 
ل فوزى وان وقد الجمهودية العسربية 
اللمنحدة الى لاجوس .١‏ 
ب اعمنقار دول الدار البيضام 1 
ب مؤنتمر وزراء الخازجية يدعو الجزائر 2 
- الجزائر لم تدع للمؤنمر ! 


'طاثفة من الانيام المنلاقضة. تناقلتها صحف 2 


: واذاعات العالم حول هذا المؤتمر الخائر الذى 


بدا جلسائه .فى (لاجوس) عاصمة ليجيريا بوم 
8 ينابر وحضرته ١.‏ دولة أفريقية تشسكل . 
دول الجموعة الفرنسية غالبيتها العظمى . / 
وهذه الصورة المضطربة المتناقفمسة الثى 
أحاطت بهذا المؤتمن تعبير صادق عن العلاقات 
السائدة بين الدول الافريقية وعن الحرة 
النى نسيطر على الاتجاهات السياسية بينها 


٠4‏ هذه الخيرة النسسائجة عن وجود: كثاثين 


افريقيتين ( الداد البيضاء 2 ومئروفيا ٠)‏ 


تختلفان فى سياسئهما الخارجية والداخلية » 
رولكن يدفعهما ضغط من الجماهير نحو تحقيق 
الوحدة وابراز الشخصية الافريقية ٠‏ 
وتحاول دول ( متروفيا ) وهى التكتل 
الداعى لؤتمر لاجوس والذى يضم ( 90 ) 
دولة؛تحميل مسمولية انقسام القارة وتمكنها 
واعاقة تعاونها لدول الداى البيضاء ( 5 دول ) 
فدكتور ( ازيكوى ) حاكم عام نيجيريا يقفم 
فى افتتاح المؤتمر ويتهم؛ دول الدار البيخساعم. 
صراحة بانها تقاطع المؤتمر لانها ضد سياسة 
دول منروفيا القائمة على ثلائة أأسس هى : 
١‏ حق شعوب افريقيا فى تقرير مصيرما 
؟ م احترام الكيانات القائمة وسسيادة 
الدولة على. أراضيها ومواطنيها . 


ب عدم التدخل فى الشعوذا الداخلي ته 


للدول الافر بقية ٠‏ 

فدول مثروفيا ( لا نقل ابمانا بمبسادىء 
الامم المتحدة. بيئما تعمل سرا على تنميسة 
الاطماع النوسعية ضد جيرانها. الاصفر منها 
وريما الاضعف منها كذلك ) ٠‏ 

ولقد نجع أازيكوى وبعض'وفود الدول 


المتستركة فى عؤتمر ( لاجوس ) فى تحويل جلسة . 


افتتاح المؤثئمر 0 ى: مظاهرة صاخبة ضد دول 
الدار البيضاء:( الثى تقلف عقية ضد تنصاون 


' دول أفريقيا فى الإقتنصاد والثفافة والفكر ) 


وليس هناك سبيل لمناقشة هله . الاتهامات 
واكتشاف مقدار صدقها أو زيفها الا يتتبع 


سياسات الدول المتثمية الى كلا المجموعدين ' ٠‏ 


والظروف. التى آدث الى هذا الالقسام , 
ومن استعراض الموقف فى افرريقيا ومواقف 
هذه الدول تجاه القضايا الافريقية الخارجية 
1 فى ثلاث ثقاط هى : 
أ اسه السيراسة الخارجية تجاه اا 
الناشب بين الدول الكير, 
؟ - أسلوب البناء الداخلى , 
؟س الوحدة الافريقية + 
© فدول الدار البنضاء فى اتجاهها. العام 
( مع نفاوت فى مقدار الصلابة والاصسالة 
والحماس ) تنبثى تاشم تنبئى سياسة الحياد الإبجنابى 


والثربية , وهذا اأوقف لا يقتصى على الجانب 
السياسى بل يمند بصورة واضحة الى المجالات 
الاقنصادية والثقافية والفكرية , 

وهذه السياسة تتعارض وصسورة واضحة 
مع مصالح الغفرب الاستعمارجة والذىيمر على . 
ضرورة الارثباط الكامل بك سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا + 

ولقد نجح الغرب قى لق مجموعة من 
الكيانات السياسية فى افريقيا تدين له بالولاء 
السياسى والاقتصادى والفكرى ويتشدق 
زعماؤها ليل نهار بالغرب وبالحرية الموجودة 7 
فى الغرب واهتمام الغرب بمصالح أفريقيا » 
وضرورة الاتجاء والاعتثماه على الغترب'ء2 
والغرب وحده , 

( فلبون هبا ) رئيس جمهورية جابون يقول 
( أن فرنسا وجابون ستبقيان دائما مرتبطنين 
٠٠‏ أن الجابونيين يسمونك يا .ديجسول بطل 
الرجل ‏ الاسود لانلك ملذ تحرير فرئسنا حانى 
انشاء الرابطة قد عاملتنا كانداد فى شرف 
وكرامة ). 

و ( دافيد داكز ) رئيس جمهورية وسط 
أفريقيا يفول : ١‏ ان جمهوريائنا تفضل الغرتٍ 

ويدعو ليوبولد سنجور رئيس جمهورية 
السنفال دول أفريقيا الى الامتناع عن أخذ 
بعونة الا من الغرب فيقول مخاطبنا الدول 
الافريقية ( انكم تحئاجون الى السسائدات 
الخارجية ٠‏ فلا داعي اذن لتغيير السياسة 
بحثسا عن المساعدة عند قير الذين كانوا 
مستعمرين بالامس وأصبحوا مملاء اليوم » 
لان ذلك : يعرض الثفارة الحرب باردة لا نعود 


طيها بائلقه )0 


© ولقد العكس هذا االلموقف الخارجى فى 
الاتفظي الداخلى فبيئما ها زالت دول مثروفيا 


' تعيش أسيرة للاقنصاد الاستعمارى ‏ للدول 
الرأسمالية الغربية ©» النى تتحتكر ١م/ز‏ من 


النجارة الخارجية لدول درب أفريقيسا 
( باستثنام غينيا وفانا ومالى ) ». وتسسيطر 
على النجارة الداخلية والاستثمارا تالصئاعية 
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فى ليجيريا ( شرمة غرب افريقينسا أحد فروع 


عندع 17[ سند البريطانية ) .. نجد آن فالبية 
دول الدار البيضاء قد نجحت فى تحسرير 
اقتصادها 6 سيطر 0 ادس امال الأجنبى 
وبدات كت ند 
0 تخد ناريا تجارب العالم كله 
وتسنتفيد منها ولكنها تظل فى النهاية 'نابعة 
من تربة أنريقية ذات لكهة وطعم أفريقى » 
تصقلها التجربة والممارسة الاقريقية ٠‏ 
ونفس الاختلاف فى المقاييس والاوضناع 
الاتتضادية نتكرر بالنسية للاوضاع الثقافية 


والتنظيمات السياسية 'فنيجبريا مثلا تصر هلى ٠‏ 


اقتباس النظام الحزبى: العرين رغم ما يمنيه 


هذا النظام بالسب _مة. يريا من تفكك ' 


. واستمرار للاوضاع القبلية ,٠‏ وعلى العكس 
تماما نرى غينيا تبتدع أسلوبا سياسيا جديدا 
وتنظيمات دبمقراطية جديدة أساسها تجميع 
الحركة الوطنية فى الحرب الديمقراطى"الغينى 
( فالديمقراطية فى كل: مجتمع السانى انما 
'تطابق داثها شكل هذا الجتمع والظروف 
القائمة والمقئضيات ألثى تقوم ' على المسنائوى 
الاقنصادى والاجتماع الذى بلفه هذا المجدمع 
.. أن الدول المتخلفة لا بد لها من سياسات 
حاسوة صارمة » تنجاؤبمع ظروفها الحاسمة 
الصارمة-» ومن الخطأ أن نزرع الكاكاو عاى 

. شاطئء: الانش أو نبعث بسيد قشطة ليعيش 
فى خليج سسان لوران ( وذلك كمسا قال 
سيكوتورى ٠.‏ 1 


0 وتشابكت الواقف الخارجية 50 
الداخلية فى خلق موقف متنافض لدي كلا . 


المجموعتين تجاه موضوع الوحدة الافريقية . 

فدول الدار البيضاء تضع “نصب أعينها 
تحقيق الوحدة الاقريقية على: أساسن تحرير 
٠‏ القارة وتجميعها في أى صورة, ,كانت ” ٠‏ وهذه 


الفكرة تصطدم تنعازظية قوية من لامميساة 


اكر وفيا 3 
جرد يرى أن * : "هناك أربعة 5-6 


1 تفشر أستحالة فيا الدول الافريقية المتحدة ٠‏ 


أت - صعوبة اتتقال الاصواات الوطئية , 
مه فيسسام ظاهرة السعى الى الزعامة” بين 
رؤساء الدول الافريقية 3 
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ج ب زود الاستعمارن الشعوب الافربقيسة 
نثقافات علمية وسياسية واقتصادية مختافة 

ذ 2 عدم انتشان الثقة بجدارة 'الافريقيين 
في أفريقيا. ٠٠07‏ 

وممثل ليجيييا فى أاؤُثمر ينصح عدم 
التسرع ؛ وممدل الكاميرون شير ال الاطماع 


والتدخل فى الشسئون الداخلية ٠‏ 


.وهذا الخلاف تعبير عن أيمان مجموعةالدار , 


“امار جرد شجية الى به بصي 
'أووجود معركة [فريقية واحدة وأرض مششركة 


تجمع أفريقيا كلها » وهبذاها لا نؤمن به 
مجموعة منرو فيا النى انتجه فى كل شىع الى 


٠. 'القرب‎ 


والخلاف بينالمجموعتين ظل فترة طويلة غير 
محدد المعالم ومختفيا .تحت السطححتىو قعث 


أحداث الكونثو وتكشفتٌ عن مؤامرة استعمارية 


متعددة الاطراف لعيث فيها الامم المنحصدة 


دورا كبيرا 3 


وفى هؤتمر ( ليوبولدفيل ) الذى عقد فى 
أغسطس عام 193٠‏ بدعوة من ( باثريس 
لومومبا ) اتضحت معالم هذا.الخلاف وبدأ 
واضنحا أن هناك عددا كبيرا من الدول الافريقية 
التى تتمتع بأثسنكال معيئة من الاستفلال 

ما زالته نخضع كلية لتؤوجيمهات الدول' 
الاستعداوية الى حد التضحية بقضل؛ شعب ' 
أفريشى » : 

ووجدت بعض الدول .الافزيقيةانمسئو لياتها 
نخاه معركة الكولغو تستدعى سرعة اجتماعها ' 
لبحث أاوقف وتوحيد الجبية الافريقية . 

وتولى الملك ( محمد الخامس ) ملك المفرب 
الدعوة الى عقد مؤتمر فى الدار البيضاء. 


. لرؤساء الدول الافريقية وعقبد, الموّتمر من 


ل يناير. الى يناير عام 195٠.‏ وحشسرة (جال 
عيد الناصنر وسيك و تورق ونكروما ومود ببوكيما ' 
وفرحات عباس ومحجد الخامسس' )' وشارك فيه > 
ممثل .لليبيا ومراقب من سيلان . 

واستطاع الملؤتمز أن ,يحقق تجاحا كبيرآأ 


.رغم المؤامرات التى حيكت له ؛ واستهدفت 
خلاق اتقساءم بين اعضاله '.' واكد [أؤُلمر 


حقائق هي 
١‏ ث وجود عدد من الدول الافريقية » وهى 
الدول الملشتركة في الؤتمر 13 اتشيئثى سب باسسة ' 


( 'نوم مبويا.» 


خارجية وافربقية تخئلف بشكل جذرى عن 
سياسة بقية الدول الافريقية الستقلة وهذه 
السياسة تتعارض بشدة مع مصالحالاستعمار 
الغربى ونتناقض تماما مع أصدافه وخططه » 
. وتواجهها بصورة ايجابية فمالة , 
؟ ب فساد نظرية وجود أفريقيا شلنمال 
الصحراء وأفريقيا جلوبٌ العسخراء وآفريقيا 
عربية وافريقيا سوداء , 
- بلورت فكرة الوحدة الافريقيسة على 
الاسس السليمة القائمة. على التحررالسياسى 
والاقتصادى وخلق (واة لها لتمل فى 
الداز السيضاء , 
؟ ه توضيح تدايى يقالت ارد لكا 
مع القرب التي نيلها الدول الثنى لم نشتر 
فى الأتمر كثونس والسثفال » فقت 0 


واضحا أنْ الاعتدال هو السلبية فى مواجهلة . 


الاستعمار و التقاعس عن تلبيةحاجات| لحر كات 
الوطنية فى افريقيا , 

وكاآن ود الفعل. القلوى الذى قوبلت يم 
تتائج الؤثمر فى جميع الدول الاقريقية مثشارا 
للخوف والقلق بين الدول الاستعماريةوالدول 
الافريقية التى تخلفت عن الؤتمير . 


وسرعية تحركت' الجبهة المغبادة ودمت الى . 


...عقد مؤتمر.لرؤساء: الدول الافريقية بعد فى 
( مدروفيا ) فى 8 ماير من عام" والاناد ف * وعلى غير 


'العاذة ررحي الصحف ووكالات الإليام الفربية 


ميثاق | 


بالعقاد هذا اإؤتمر الافريقى وعدته خطوة فى 
سبيل تقدم وإستقرار افريقيا . ٠‏ 

وشاركت محطة اذاعة اسرائيل فى مصلا 
الترحيب رغم تجربة اسرائييل المريرة مع 
أاؤتمرات الافريقية السابقتسة التى نصت 
قراراقها أكثر من مرة على أن اسرائيل ركيرة 
استعمارية ٠‏ 

وأحاط بالمؤتمر كثير من الك ٠‏ فجدول 
أعمال المؤتمر انصب على مسائل أبعد ماتكون 
عن تحقيق التفاهم والتقارب بين الدول 
الافريقية ,» فبدلا من .التركيز على الاستعمار 
ب مشكلة القارة الاولى س دارت غالبيةالبتود, 
حول منازعات الحدود بين الدول الافريقية 
وضمان عدم تدحل. أى دولة افريقية فى 
الشثون الداخلية للدول الافريقية الاخرى.. 
ودار الحديث داخل المؤتمر حسسول زعامة 
افريقيا »؛ وتساءل تويمان رئيس جمهورية 
لمبيري! فى خطاب الافتتاح عمن سيترعي القارة!! 

ونحدث سنجور عنأفريقيا سودام وأفريقيا. 
نيعست :وا لفرت لفو 7 1 

وكات من الواضح أن هذا المؤتمر 000 
الدول الضالعة مع الغرب: على 'مؤتمر الدار 
البيضاء والقوة العذبة التى, خلقها فى انريقيا 
.٠‏ بهدف ١‏ القضام على شخصية هذه الملجموعة 
وتمييعها ٠‏ 1 

وتنصورت الدول الداعية لؤتمر منروفيا 
أن الوقف لن يخرج عن ثلاثة أجتمالات : 

١‏ ل قبول دؤل الدار البيضاء الاثسثر اك 
فى الؤاتمر .ولم ريمض: على مؤتمرها. بفمسعة 
أشهر ولمر تتح الفرصة لتنفيذ القرارات. » مما 


: يعنى ففدانها لشخصيئها .المستقلة المنحيزة 


اللمرتيطة بانجاه سياسى_معين ٠.‏ | 

ع فبسول بعض ,دول. البار البيقنباء 
الاشتراك وتخلف البعض الاخسر. . وبالثالى 
انقسام اللجموعة على بعضها دالتهائها ٠‏ وقد 


كادت هذه الخطة تنجح عندما اشتركث غينيا 


ومالى فى الدعوة للمؤثمر على اشاس آله. 'تجمع ٠‏ 
أفريفى وتوسيغ لفاعدة الدآر البيضام: , ٠.2‏ 


ذاكتهما. تنبهنا في الوات ‏ المثاينب. "وأعلئنا 


1 


© ب أعثذان جميع دول الدان البيفسباء 
عن الاشثراك فى المؤنمر » وهذا سيؤدى الى 
عزلها عن «جربات الاحداث فى القارة ٠‏ 
ولكن تقفدير مؤتمر منروفيا كان خاطئا 
واستطاعت دول الدار السيضاء المصافظة 
على تماسكها ولم تحشر اإمؤتمر سسوى ١9‏ 
دولة معرونة باتجامها للغرب * 
وكانث القرارات الهزيلة التى صدرت عن 
مؤتمر هنروفيا 4 فرصة واضحة أكدت. حقيقة 
ارثباط دول الدار البيضاء بالحركات الوطنية 
وصدق تمثيلها لأهداف شعوب أفريقيا . 
وعندما حاولت دول منروفيا دمسوة دول 
الدار البيضاء الى مؤتسر آخر يعقبد فى 
( لاجوس ) لتوحيد وجهات النظر ٠.‏ 
كان هناك أكثر من سيبيه يدعو ذول* الدان 
البيضاء للقبول ٠٠‏ فالاغلبية العددية في جائب 
مجموعة منرؤفيا وهناك دول افريقية كثيرة فى 
طريقها الى الاستقلالترتبطمصالحها ببعضدول 
متروفيا .. كذلك فاشتراك سيكوتورى وعبد 
الناصر .وين خده وكيتا فى أى مؤتمر كميل 
بالتاثر فى اتجاهه. واعطاء مداولانه وقراراته 
صبنة تقدمية تشع بها القارة كلها .ه 2 ' 


واذا كانت دول الداز البيضاع قد ترذدت ' 


فى الاشترك فى مؤتمر منروفيا خوفا من 
تمبيع شخصيتها دكيانها الوليد » فائها تذهب 
الى لاجوس .وقد تحددت معالمي سياستها 
التحررية بوضوح واستقرت الاهداف التى 
تمثلها وبرهنت تجارب العام المافى على ضدق 
أتجحاهها ٠.‏ 
وفعلا قررث دول الدار البيضاء الاشستراك 
فى الؤتمر .. ولكن وبعه أن اعد كل شىء 
عادث فاء:مرت عن الذهاب لسببين هما 


ات عدم دعوة الجزاان 5 


والثورة التى الهببت آافريقيا كام 

1 ب عدم اشتراك دول الدار البيضاء فى 
الاعمال التمهيدية المؤتمر ٠‏ . 

واتخذت: ليبيا والسودان وتولس: © نفس. 


الموقفه واضطرت تنجائيقا لظروفها !لداخلية. 


أن تتخلف هى الإاخرى , 0 


دلم قستطع دول مئروفيا أن: تحقق أى 
كسب بالنسبة لؤتمرها السابق ؛ ولعل فى 


1 


هذا نفسيرا واضحا لحملة موٌتمر ( لاجوس ) 
ودكتوى ( أزيكوى ) ضد دول الدأي البيضاء 
وان كان لدى الدكتور أزيكوى سبب خاض 2 
فقد أفسد غيساب دول الدار البيضاء 
ترتيب نيجيريا التى كانت تيد القيام بدور 
لجمع دول افريقيا يؤهلها فى المستقبل للقيام . 
بدو قيادى فى القارة وبذلت فى سبيل تأهيل 
نفسها لهذا الدور جهدا كبيرا . ّْ 
ولعل الرابطة بين تطلع نيجيريا .لهذا الدور 
والغاء المعاهدة العسكرية بيتها وبين بريطانيا 
قبل إالعقاد امؤتمر بأيام ب يؤكد مدان 


الصدمة التى أحستها نيجيرتا لغيا'ب دول 
الدار البيضاء . : ١‏ 


م تمر داكانر 


وهنا الانقسام الذى آصاب الحسركة 
السياسية فى افريقيا انعكس بصورة واضحة 
مماثلة فى الحركة العمالية .٠‏ 


لقد ووجهت افريقيا بالقُسسام الحركة 
العمالية فى العالم لك اتحادين متحاربين ٠.٠‏ 

قففي.عام 1145 تألف الاتحساد العالمى 
للدقابات فى باريس وتحققت يتاايفه وحدة 
الحركة العمالية الدولية الا أن هله الوحدة 
لم تدم طويلة 00 

فالحرب الباردة التىي سيطرت. على اللجتمع . 
الدولى بعد انتهاء الحرب العالمية بفترة 
قصيرة امتدت الى كل شىء ؛ فانقسمتالحركة 
العمالية بدورها بيلك (الاتحاد العا ىللثقابات) 
لذى أصبح تجمعا لعمال دول الكثلةالشرقية» 
دبيل ( الاتحاد الدولئ للئقابات الحرة ) 
الذى كونت النقابات العمالية فى الكعلة الغربية ٠‏ 
عام 1144 بعد. انسحابها من الاتحاد العالى . 

وكان من' منطق الاشياء فى هذا الوقت آن 
تنضم غالبية النقابات العمالية فى افريقيا 


١‏ للاتحاد الدولى للنقابات الحرة ( نتبجحة 
لتبعياتهنا للاستعمار الغربى دان كان , هذا لم . 
بمتع . من وجود عدد قليل من الثقابات الانضمة * 


للاتحاد العالمىن وأخرى لم قنضم. الى ص 
الاتخادات :الدولية 00 


وكما اختلف الاتحادان الدوليان فى كل شىء 
اختلفت سياستهما نجاه افريقيا ٠‏ 


فبيئما ينهج الاتحاد العالمى منهجا ينسجم 


مع سياسة التعايش السلمى للكتلة ١لشرقية‏ 
فيتقرب الى المنظمات الافريقية ويسعى للتعاون 
معها دون محاولة الضم المباشر لصفوفه 
نرى الاتحاد الحر يتبع سياسة مختلفة مناقضة 
ترمى الى السيطرة المياشرة على المنظمات 
العمالية الافريقية . 

ولقفد انضحك هذه السياسة ثمانا عندما 
اشئدت الدعوة الحيادية فى أكريقيا وتقسسدم 
العمال عطليعة للنضال فى افريقيا يحاؤلون 
خلق اتحاد عمالى افربقى لا ,نحا لأى .هن 
الانحادين الدوليين , ش 


فهناه السياسة أغضيت الاتحاد الدولى . 


للنقابات الحرة 
المشتركة فيه © 


» والدول الاوربية والامريكية 


وقامث سياسات الدول الاوربية الاستعمارية 
على محاولة اسثمرار ربط الثقابات العمالية 
الأفريقية بالاتحاد الحر واستخدام هذه 
الرابطة كوسياةلتحقيقمصالحها الاستعمارية 
فى عزل الحركة العمالية فى أفريقيا عن الحركة 
الوطنية وبالنالى فقدان الحركة الوطليةلاكثر 
عناصرها 'ورية واصالة . وف الوقت نفسه 
يحفق هذا الارتباط لدول الاستعمار القديم» 
اقامة علاقات مع النظم الاجتماعية والسياسية 
الجديدة فى آفريقيا تمن المحافظةعاى اللمصااح 
الفربية بعد الاستثلال » مسافلة صعوبةاتهام 
الثقابات العمالية باى صبقة استعمارية , 
أما الولايات المتحدة الامريكية فرغم أتفاقها 
فى الهدف مع السياسات الاؤروبية من حيث 
الرفبة فى السيطرة على. الحركة العمالية 
لافريقيا كوسيلة للسيطرة الاقتصادية 2 فقد” 
خرصت على 'اتباع سياس خاضة تجئنا 


. للتلطيع بالميراث الاستعمارى لدول الاستعمار ” 


الاوربى القديم وأملا فى التسلل المباشر الى 
أفريقيا والحلول. مدل غرب د 'فياستتراف 
القارة ٠‏ 1 


تيربرى وكينياا 
مل بسيرا فى نفس الطريق ؟ 


وأيدت. أمركا وجود انحاد افريقى اقليمى 
يرتبط بالاتحاد الحر مع تمنعه بحرية كبيرة 
فى التصرف .. واعتمدت أمريكا فى سيطرتها . 
على رشوة عدد كبير من التقابيين المعنادين 
للشيوعية وللاستعمان. القسديم 0 
الكلاسيكية أمثال ( توم مبويا ) سكرتير 
اتحاد عمال كينيا وسكرثير حزب ( 97 7 


ورئيس لجلة الانحاد الحر 'الاقليمية لشرق 


ووسنط وجدوب افريقيا ‏ ( واليولى كيسو). 
سكرتير الاتحاد العام لعمال افريقيا السوداء 
فى السبغال , و ( جاك نجوم ) من الكاميزون 
د ( ماكراى ) فى أوغندا » وغير هم من ' ياسالائد 
لاونو جو 'ونيجبريا ٠٠‏ ألخ'” : 

ورثم الجهود المضنية التى بذلت لاعاقة ‏ 
تحقيق , فكرة اتحاد عمالى افريقى محايد فلقد 
استطاعت الحركة العمالية بعد سلسلة من | 


0 


الاجتماعات فى أكرا وكوناكرى والقاهرة أن 
تحقق هدقها وتعلن فى ه؟ مابو 1551١‏ منالدار 
البيضساء فى اجتماع حضره ممثلوا ( 5٠‏ ) 
منظمة افريقية » تأسيس انحاد عمال افريقيا 
ومن أهم مبادئه ( أن يقوم اتحاد جميع ذقابات 
غمال افريقيا مستثلا ولا يسمح لأآى منظمة 
عضو بأن بيجمع بين عضوية الاتحاد وعضوبية 
اى اتحاد دولى آخر » على أن يسوج للمنظامات 
الاعضاء » والئى هى فى الوقت نفسه عند 
تكويئه منضمة الى آى الحساد دول فى مهلة 
أقصاها عشرة أن هر , ابين.م ال من هذه 
الاتحادات الدولية ) , 


. ووقف ( المحجوب بن صديق ) آمين عام 
الاتحاد. المفربئ للشسفل والذى انتخب رئيسا 


لاتحاد عمال أفريقيا والقى التقرير التوجيهى 


لانحساد عمال افريقيا والذى بعد اول 'خطوة 


حقيقية لخلق أيديواوجية افريقية حيسادية 


مسجلا بدء مرحلة <يادية جديدة من حياأة 
أفريقيا ٠.‏ 

وكأنت هذه ضربة ثوية للغرب ومصساله 
الاستعمارية » وبنفس الاسلوب الذئ ووجه 
به مؤتمر: الدار البيضامء لرؤسساء الدول 
الافريقية » ووجه مؤثمر الدار البيضاء للغانات 
|العمالية الافريقية ٠٠‏ ا 
"كرجه اإعيض رياني امام سباك 
نونس بالاشتراك مع ( سيس اليون ) ريسن 
اتحاد عمال - الستفال: :الدذوة لمئد مؤفت 1 
:مضاد بعقد فى داكار قبل نهابة بولينية عام 
أكؤا , 
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الا فى الشههير الماضى 


ولكن هذا المؤتمر لم يستطع أنيرى النور 
» وحضره ممثلو ( 51 ) 
نقابة افريقية من النقابات المحازة للغرب , 
وهدفهم تكؤين اتحاد آخر لعمال أفريقيا يكون 
على صلة وثيقة. بالاتحاد الدولى للنقسابات 
الحسرة ٠‏ 


ولكن . المعركة لم لله بعد وملاظل معراكة 
الحياد مسثورة حثى نستطيع القفياء عب 
كل القوى الاستعمارية وامتداداتها القائمة 


أي 


دار السلام 


0 
نبريرى ) دئيس وزراء تنجاليقا كشيرا من 
التكهنات والا ستنتاجات ٠‏ 


و'كن ما أجمع عليه الجميع انها حسركة 
مدروسة من نيريرى نهدف الى مواجهةالقوى 
الوطنية الشابة التى زادت قواها فى داخل 
الحزب ودأبت على معارضة الاسلوب اللى 
يتبعه تيريرى بعد الاستقلال . 


ومهما كانت الاسبابم والنتائج لمترتبة على 
استقالة نبريرى وتفرغه لتنظيم الحرب 'ودمم 
قوته بين الجماهير ©» فمما لا جدال فيه أن 
ما حدث أاشارة واضصحة الى أن ما توتعسه 
الكثيرون. من أن تنجانيقا ستسين فئى. خط . 
سيابى هاديء متهادن مع الغرب ٠‏ رأى يحتمل:٠‏ 
كثيرا من .القن ١‏ , 


والاشهر القادمة 0 الينا كتير من 


أبباء ' دان السلام' 0 


حسين د راف 


ظهر ف رونا الجنوبية حزب <ديد هور أ اتعاد زممابوى لاشسعب الأفريقى ) وزعامة 
حجديدة ممثلة فى (الدكةور سام باريرنياتو) 
وهنا التطور إرجع الى قرار رئيس الوزراء الأبوفن ( أدجاد 20 هيد ) بوقف تشباط 
ااحرب الفسومى الديمقراطى الذى كان يمثل الحركة الافريقية الجماهرية فى ااستعمرة ٠‏ 
وقد صادف الحزب الحديد عقبة كثودا فمعظم أعضائه تقريبا دها فيهم رئيس|ال«زبتب 
جوشوا نكومو ‏ كانوا أغضاء وزعماء فى ااحزب القومى الديمقراطى الندل .. وقد أصدرت 
الحكومة قرارا يمنع .؟١‏ آفريقيا من القاءالخطب أو حضور الاجتواعات السياسية إدة ' 
؟ أشهر , ويشمل هذا المنع ( نكومو ) وجميع الزعمساء القدابى ,. دكان الل هو تعيرين 
( سسام باريرنياتو ) ثاثيا ارئيش الءدز بافور غر ممموع من مزاولة تشناطه السياسى 
والدكتور( سدام' باديرنسانو )) ليس له.نشاط سياس فىي: وودسييا واكنه كان عقوا عاملاً 
فى غصصمية مو تمر الشياب ١لوطنى‏ الاذر وى 3 ألغترة انك كأن يدن س فيها بحدوب أفريقياء 
وهو آأول دكتود افردلاى قا ي المستهمرة وت سوا لز 0 : 
وصيدف الحزب السادين هو طبن صدف الدرب القأومى الدرمقراطى .. أى معارفضية 
الدستور الجديد ودعوة الافريكيين الى عدم تججيل أسمائهم أو اأوافقة على الدستود : 
ويقف الى جاب الحزب في هذه الجدوة زعماء القبيلثين الكبيرتين ( شونا وماشابياى ) , 
| ونبدو أن حملة الح لدراب قد “صادفك نجاءا فرغم أنه كان مقدرا أن ييلغ عدد الاءءواض . 
3 ألذا_بمهذل عشرة آلاف فى الشور فان عدد الذرن سجلوا أنفسوم فى العشرين يوما الاولى 
لم.ين “دوا عن 1 تبعول ,. وهذه النتيجة مفاحأة ملحة للاوردبين ودلول على قوة الوبى 
0 الافريقي 5 . 


دل 


يقال أن الخليفة المأمون كان يقدر الترجمة تقديرا 
.كبيرا حتى أنه كان يزن الكتاب المترجم بالذهب 


منذ سئوات ؛ عند ما حشرت إلى القساهرة 
فرقة للفتون الشعبية من الصين .. فتح 


الناس عيونهم على فن جديد »© لم يسبق لهم ٠‏ 
رلته 264 ووحجدت الفرقة ترحييا وتقديرا , 


ما زال بعرذد حتى اليوم ٠‏ 
ولم يكن أسهلا ان يقطسع مصرى عشرات 
الالوف من الاميال 4 ليك تهد هله الالوان 
الجديدة من الفنون عل تعارج) . بكين _وشتغهاى 
وكلتون ٠.٠.0‏ 1 1 
ولكن عشرات من أفراد هذه القسرك 


- ومنذ سئوات أيضا ,2 تألقت على شساشة 
السيئما فى القاهرة » عدة افلام .. لاقت من 
الجميع اقبالا » واستمرت تعرض اسابيع 
طويلة .. ونفذت ألحان الاغنيات الى حياتننا» 
وبدأ الكثيرون برذدون هذه الاغنيات.. ؤهم 
لا بعرفون غالبا ما تعنيه كلماتها الهامسة 


“الرقيقة , 


| وفرفت السيئما” الهندية تنفسسها على 


0 شاشاتث العرض. عندنا »© لإنها وجدت صدى 


0 جباهيرنا: .٠‏ ؤلعبت هى الاخرى 


اموه | ألم 
تكبدوا فشقة الحضور 34 ليعر ضوا فلهم” 00 1 بسفارة الفني 1 » واظ تِ لنا 'تقدم 
الملايين فى مصر 'وفى دول أخرى ٠+.‏ الي فى الإلد العريق ٠‏ 


بذلك أفقا جديدا يتطلع اليه الناس .. 
ولعيوا بذلك دور « السؤارة الفنية » التى 
لا تتدخل فى البِياسة أو الديبلوماسية .. 
رالمة يدت ان الثلوت: برسم عن و القن 
وكل ما بنسيج حولهما من فئون.. ْ 
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دق عامام المأافى تصادف ألى حذرث قف 


, تايس" ,مهر جات مسترح الامم الذى يقامهناك 
كل عام ,م وشاهدت فرقة نيجيريا الفثون 
ااشعبية'.. وقابلت بعدهاً مدير هذا المسرح» 


ذهو فرنس_يشهد كلقا فى مسرخه فرقا 


هن مختلف ألحاء العالم من ررودى جالرر 
وواشئطن وموسكو ونيودلهى وبكين وغيرها, 

وقال لى هذا الرجل الذى يجيد تذوق 
الفنون » أن الدهشة قد اسكبدت به » وهر 
يرقب هذا الفن الجديد » القادم من افريقيا 
٠٠‏ واأكد لى أن هذا هو خير لون للفئون 
الشعبية » لانه يعرض بصورته الثابفسة 
'بالحياة .. دون تدخل كثير فى محاولات ارفع 
مسلثوآة ,+ 

هذا اللقاء الفنى بدأ يحقق نفما كبير" 
لأشعوب .. بخلق بينها صداقات » ويحمل 
لها معارف جديدة ٠.‏ ويظور مدى تقدم 
الدول .. وقبل ذلك كانت الدول لا تتبادل 
هذه الفلون ٠‏ : 

ولكن مؤتمر بائدونج كان فجرا جديدا فى 
تاريخ العلاقاث بين الشعوب .. وفيه تاكدت 
معانيى هذه الكلمات التى ما زالت شعارا 
بلتف حوله الناس من مختلف الاجنساس 
والاديان والالوان ٠,ه.‏ 

هذه الكلمات هى « التعايش السلمى . 
والشادل الثقائى » 

وقد اتيحت لنا فى القاهرة فرصة التعرف 
على فنون الدول الاخرى ٠.0‏ 
نفاطنا لتكوين فرق فنية » يمكن أن تمثلنا 
فى الخارج وتعرض على مختلف الدول. فنا 
نابا 'من: الصعيذ والضوراء: والساحل 
وما زلنا نترقب اليوم الذى يرتفع فيه 
السثار عن. ١‏ فرقة الفنون الشعبية » التى 
ترعاها وزارة الثقافة » وتعبها همنذ شهور 
طويلة بعد ان أمدتها بخبراء من الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

ولكن يبقى. سؤال .. 
الزيارات الفئية المتدائرة 
التبادل الثقاى ؟ ء' 

والجواب فيما أرى الها تلعب دورا كبيرا 
... واكنها لا ثلعب الدور الاول., لان الذين 


وحفز ذلك 


هل تكفى هله 
لتحقيق رسالة 


تناح لهم فرصة مشاهدة هذه الفرق © عدد. 


دحدود من سسكان المسلن الكيرة ++ وربما 
سول ااتليئزيون فرصة عرضيها على صدد 
اكبر من الجماهي .. الا انها ما زالت غير 
كافية , 


' اثى ‏ اتطلع دائما الى كلمات العنسالم 


البريطائى برئال فى كناب ( رسالة العيسلم 


الاجتماعية )) وارجو اليوم الذى تلعب فيه 
مثل الدور الذى لعبه الاجداد , 

يقول برنال : ( العلم باعثياره وحها من 
أوجه النشاط الانسانى ليس فائما بذاته » 
بل هو حزء من الثقافة الانسانية ٠»‏ ولعل 
هذا الاعتبار لم يتحقق فى اماضى قط باكثر 
هما كأن فى الدول العربية » فتحن فى الغرب 
مديئون للعرب بكل علمنا » وهم لم ينقاوا 
الينا تراث الافريق فحسب » بل اضفوا على 
هذا التراث آحكافا ادق وروحا علمية 2 لم 
تكن ظاهرة فى عمل الاغريق ©» وقد اضافا 
العرب فى الرياضيات والكريمياء اضسافات 
لا تنكر فى تاريخ العلم .. ولم يكن العلم 
علد العرب يعثير منفردا قط »© تعرفف رحاله 
الفطادل مثل حابر والخوارزمى وابن سينا 
وابن رشد بالثقافة العامة وانساع الآفق 
الفكرى ,. فلئلثامل اذن ©» علادما تقوم 
الامة العربية مرة اخرى باداء نصيبها كاملا 
فى التقدم العامى » أن يكون ذلك بنفس 
اتروح النى كانت تميز' العلم العربى ابان 
ازدهاره ) , 

واضح من ذلك ان العرب قد اعتمدوا 
اساسا على « الترجسة »4 لنقل ثقافة 
الاخرين ... وان هله الترجمة اتاحت لهم 
فرصة القيام باضافات من افكارهم.. 

ومع هذا فالترحمة عندنا » لم تلعب بعد 


دورها الحقيقى فى خدمة مجتبعنا عن طريق 


التبادل الثقاق , 

ولا سكر أحد اهمية 0 اللفات 2 
الاحنبية © وفائدة القراءة بها .. ولكن ذلك 
لا يتاح الا لقلة محدودة من المتعلمين .. 


'والاتحاه الى تعريب التعليم يضيق الحلقة 


التى نضم هؤلاء القادرين على متابعة الثقانة 


فى لغاتها الاصلية . 


الترحمة أذن أصبحثت أساسا 3 اثقافتنا 


افو العحبا أن تضاعفت الاهتمام بها ( كر سكم 


سياسة 0 لتنفيذها.ء. والهيثات الثقافية 


عندنا تتبنى البوم أكثر من مشروع للترحمة» 
وهى مشر عات لستحق الشحية والتقدين مم 
ومع ذلك فما زال معظمها بتحه الوجهة النى 


كنا نجه اليها فى الماشى ٠٠‏ لم تبذل محاولات 


جادة مخلصنة 
افرش 


للتعريف باداب أسسيا 


١ 


فرقة“الرقص الشعبى الصينى .. فى القاهرة 


ولنكن صر جاع 55 كثير دن روايات واشعار. 
ادباء الجرائر نشرت بالفرئسية ولم نترجم 
بعد الى العربية '..! 

الذكري المثوية لطاغور أقبلت علينئا » 
ومكتبهنا العربية خالية من معظم تراثه ؛ عدا 
كتييات أصدرثها مشغسسكورة ادارق الثقافة 
دوزارة التربية والتعليم ٠‏ 

أدباء الصين الجديدة أو القديمة ٠.٠‏ لا 
يعر قا الكثيرون عتهم شيثا 4 لانهم بعد لم 
يقرءوا بالعرنية ٠‏ 

ؤالدول التى . تتحرر فى افريقيا 0. 
تكتب عنها الابحاث و«المقالات. وله 


بالار قام والاقتصاديات .. وهو أمر “حيوى 


وواجب .. ولكن نبض المجتمع هناك © لم” 


نتعرف عليه من كتاباتك الادياء . 

ونذكر فى هذا المقام ما كتبه ااستشرق 
“الفرنسى الحر روحيه جارودى : ( دين عامى 
*إلم ل *مم م »2 وبيزما كانت اوريا تجول 
القراءة م كان الخليفة المسأمون » إبؤؤسس فى 


1 


بفداد « بيت الحكمة » الذى اشامل »على 
مكتبة وجامعة ومكتب ترجمة ٠‏ والذى اصبح 
التراث اليونانلى بوساطته في مثناول جميع 
الذين يتاون القرآن ٠٠‏ وبعد زمن قليسل 
كان 'الخليفة الحكم الثانى فى قرطية يملك 
..”" الف محلد » هئم لم بسستتطع ملك 
فرنسا « شارل التدكيم ) أن لمع بعد ذلك 
دار بعوماتة سئنة » اكثر من ععبة مواد ا 
هذا ما كنا منذ اكثر من الف عام ... 
نهتم بالترجمة أكبر اهتمام 
فى ثقافة الانسان .. ولو لم يتجمل المثقفون 
المرب مسئولية حفظ هذا :التراث القديم 


وتعتمد عليوا 


للحضارات فير. العربية » لفقردت البثرية 
جزءا من ترائها الضخم . 0 

كان ( المترجم » فى مصر الدولتين الاموية 
والمياسية ؛ من الذين بنالون التقدير الادبن 
الكامل .. والتقدير المادى السلشى ٠.0‏ 
وكانوا. تضعون المترجم ٠‏ الجيسدك فى همسلستوى 
الؤلف اسن عيبل أن كثرا من الفلاميع” 


م 


العزك :2 وحمو أيضا نصوصا يونانية صعبة 

كان المآمون يزن الكتتاب الترجم بالدعت 
,, تقديرا منه لاهمية الترجمة من ثقافات 
الرونان والفرس والوندك ٠,‏ ش 

ونال اليسوم 
المترجمات ؟ 

المترحجمات ما زال ينظر اليها على انها 
عملية نقل جامدة .. لا تشترط علما ولا 
تحتاج مريدا من الخيرة .. هذا رغم ان 
« نادى القلم » فى اجتماعه منذ سنوات »2 


٠‏ بأى ميزان نزن 


قرر أن الترجمة عمل أدبى يستدق القائم 


به جائزة تساوى جائزة التاليف » 

واذكر من تاريشنا القريب ان المسرح فن 
وافد علينا من الفرب .. وفد طبما عن 
طريق الترجمة .. ولكنها كانت ترجمة 
ضعيفة متهالكة » لا تحافظ على فكر ١أإوٌلف‏ 
ولا دوح النص »© ولا دقة المعنى ٠‏ 

كل المسررحيات التى نرجمت فى لهساية 


القرن المافى وبداية هذا القرن © عيث. 


الؤلفون بمعانيها والفاظها » وأدخلوا 
دوادثها لترفى المشفر جين » 
86 اطلقو | عليوها 


عليها 
اغنليات »© وكيفوا 
ففيروا خاتمة الروايات 
أسماء أخرى . ش 
شاهدنا روميو يغنى مثل هذه الكلمات فى 
مسرحية « روميو وجولييت »" اشكسيير » 
عليك سلام الله ياشبه من أهوى ' 
وياحبذا لو كنت تسمع لىشكوى 


الاستاذ أحمد الصرازى 


« روميو وحولييت » قدمت باسم 


: شهداء الغرام » .. « وأوديب ») سميت 
« السر الهائل » .. « وهرتانى » سميت 
« حمدان » .. « واللسسيد » عدلت الى 
« غرام وانتقام » ٠‏ 

وهكذا يمكن 
ما تفيد ٠.‏ ومعروف طبعا ان المترجمينكانوا . 
خاضعين فى عملهم خضوعا تاما لرفبات 
اصحاب الفرق السرحية الدين لا يهتمون 


أن نهر الترجمة بقدر 


الا بارشناء غرائز الحمهور دون امتعسام 


بالمستوى الفئى اطلاقا ٠‏ 


ولكن عست ما رعت الدولة 8 55 
وكونت الفرقة القوميسة عام 1995 2 هر 
جيل جديد من المارجمين .. جيل من خم 
الادبام الذين بعتز بهم أدبنا ٠‏ ْ 

دخلوا ميدان الترحمة تقديرا ارسسسالة 
المسرح ٠‏ ومحافظة عليه من العبث والاتهيار ٠‏ 


ظور طه حسين ملارجها .. ترهم «اتدروماككه) 
أر أسين 2 اليكترا وانتيدوثا لسبوقو لسن 55 


ور جم خليل مر أن (( اسيك ) لكورنى > 
(( عطيل ») لشكسيس ٠+‏ وترجم ابراهيم تاجى 
( الطريمة والعقاب )) لد بستو يفسمكى ٠‏ وظهر 
أيهنا »حمود عزمى واحمد الصاوى كمد ومحوود 
امل :ومحدك على حمامة ٠‏ 

وانقسنت الترجمة عسدنا دشل هؤلاء 
الادباء ٠٠‏ وبدات “تظهر موجة اتقدير الثرج 
الصادقة +٠‏ ولكن هذه الموجة الحسرت هم 


0 


الدكدونر طنه حسسين 
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الاسف الثتديد .. وثر أاجع معظم الادباء 
الكبار عن التررجمة .٠‏ 

ومع هذا فان الترحمة وحدها لا تكفى.. 
لا بد من « تسييس » الترحمة »؛ أى الخضياعها 
لسياسة معينة ٠‏ 

يجب الا تمغى فى طريقها التقليدى ... 
يجب الا تقتصر على متبع واحد .. يجب 
ان تكونٍ لها الك الشاملة. النائلة . 

بيجب أن تهدف التراعية إلى تقد يمأ فكار 
الثشموب التى تناضل فين ضد الإستعمار. ٠‏ 
دول آسيا وافريقيا وامربكا اللانينية الثى 
يضمها شعار « الحرية والعدالة والسلام » . 
وأعوانهم فى سياسة الترحمة .. 


تقدم الا أعمالة تضىء مستقبلنا وتظهر لنا 1 
خير ما فى أيامئا المعاصرة من فن وفكر وأدب 


' وثفقانة . 


بيجب ألا 


ولعلنا تذكر هذه الكلمات حتى لا لتهم 


٠‏ بالتعصب .. هله الكلمات التى قالها روجيه 


جارودى ١‏ أن أحد مظاهر سياسة التفرقة 
العنصرية التى يتبعها السستعمرون ©) هى 
الكارهي الدور الدى لعبته الحضاره العربية 
فى تكوين العالم الحديث .. فمؤامرة الصمت 
والتشنيع المنظم على هذاه الحشارة ائما 
تهدف آلى تجاهل هذه الحقيقة الواتعة » 
وهى أن الشعوب العربية قد سساهمت فى 
ظروف تاريخية معيئة ©» بين العصر القديم 
وعصر “النهضة © مساهمة غنية فى التقدم 
الانسائى فى كل ميادين الفكر والفن © ' 


ونحن فى مرحلنا الحاضرة نعادى التذرقة 


العنصرية ., ولمد الايدى الى جميعالمكافحين 


من أجل اللتقدم والسلام .. وعلينا ان نوئق 
صلننا بهم عن طريق مزيف من الانبادل الثقائى 
والترجمة الجيدة , 


أحمد حمروش 


حدول أعمال المؤتمر 0 


|١‏ ب دور الكئاب ف كفا الشعوب الافربقية الاسيوية ضيد الاستعمار 


والعمل من أجل السثلام , 


؟' س دور الترجمة فى تقوية روح التضامن الافريقى الاسيوى وتنمية 
النبادل الثقاق بين الشعوب الافريقية الاسيوية . 


ات تقوية. ا" الثقافات القومية فى البلاد الافريقية الامسسيوية وثلصة 


0 المي يكن تاريخ الشفوب ا الامحديوة والتعريف. ' 


٠ بحضاراثها‎ 


هاس ناف وضع الكتتاب في آسيا وافريقيا وقلمية وسائل الغدنر فيها + 


0 
+٠. 


تسوبو 29© 


يقدر عدد الملونين فى دول أمريكا اللاتينية اليوم بأربعين مليونا 


وهم سسلالة أولئك 


الافريقيون الذين أسروا وفقدوا حريتهيولقلوا من مواطنهم الاولى فى داهومى وساحل / 
القضا :واتجرلة الي التالم العديد ؛ مقيدين بالاغلال , وكان الهدف الاول من اسعرقاقهم 
هو حاجة الرجل الابيض اليهم واعتماده عليهم فى زراعة الاراضى الجديدة الشاسعة التى امندت 
من ولاية جورجيا بالولايات المشحدة حيث يزرخ القطن الى منطقة سان ادلو يتك يزدع البن١٠‏ 


ولم بكن يدور, بخلد أسلافهم » حين نقلوا 


مقيدين بالاغلال م وهم بعانون الذل والمرض 


والاسر » ذلك الدور العظيم الذى كنب غليهم 
أن يلعيوه فى ثقافة أمريكا اللائيئية وحضارتها» 
غير أن هذا هو ما حدث فعلا فقد تركوا آثارا 
بارزة من حضارتهم الافريقية الاولى فىالنصف 
الغربى من هذا الكوئب , 

لكن الرجل الابيض وبخاصة فى شمال أمريكا 


بيد أننا نلقى فى أمربكا اللاتينية رأيا 
مخالفا لهذا ألرأى اذ يعترف القوم هناك 
بفضلهم » ومن الصعب على سكلن البرازيل 
وكوبا وهايتى .ب وهم الذين يجرى فى عرؤقهم 
الدم الافريقى بنسب مثفاوتة ب أن يلكروا 
هذا الفضل ٠‏ وحين هاجرت العشاصراللاتينية 
من أسبانيا والبرتفبال »© فان رجالها لم ٠‏ 
يصطحبوا تساءهم بل وفدوا الى العسالم 


007 مليهم 3 تيكل أنهي قز لم بسر قر ل لجيه قي ادي 4 بوكس العف اص مر_الانجلو ‏ _ 


الحضارة يوم نقلوا من القارة السوداء 3 
تكن لهم ثقافة مميزة » بل لم تكن لهم قل اذة 

عي الاط لة ٠‏ شم انهم كانوا ياتمرون بأمر 
'الرجل الابيض © فان أت أعمالهم بثيسرة ) 
فهى ثمرة تفكير ذلك السيد الأبيض . 


سكسونية التى صحب رجالها زوجاتهم .الى 
السليا البجر 1ه 

واذا أردنا اليسوم أن نقف على الخحصاء. 
دقيق لعدد هن يسرى فى عروقهم الدم الافرريقى 
فى أمريكا اللاتينية لجابهتنا صسعاب اجتماعية 


و0 


رقصة حمافية ,. من قلب اذريقيا 


تحول .دون الدقة المنشودة نظرا للق ايد 
الى ما زالت ترى فى الاعتراف بذلك أمرا 
لا يخلو من مهانة ٠٠١‏ وثمة صعؤبات أخرى 
ناجمة عن تحديد من هو الملون ٠٠‏ وما بهى 
نميه لدم الاتريقن اللا حرف ايه امير 
كذلك © بخاصة وأن البعض برى أن نقطة 
واحدة من دم الجنس الابيض عفيلة بأن تجعل 
الانسان منثميا الى ذلك الجنس ء 
ومع ذلك فان عدد هؤلامء يقدر بأربعين 
مليونا وهم موزعون بين أمربكا اللانينيبة 
بجمهورياتها العشريون والمستعمرات الاورنية 
فى البحر الكاريبى ٠‏ وترتفع نسيتهم فى بعض 
مناطق هايتى »© واالجزر الفرنسية والانجليزية 
والووئدية حتى كاد يكون جميسع: سكائها! 
| منهم + وقل القول نفسه على سكان جمهورية 
دوميتكان ونصف سكان ناما ونصف أو ثلث 
سكان كوبا * ونسبة “راوح بين الثلث والعشر 
فى كل من فنزويلا وكولومبي! واكوادور ومعظم 
بلدان أمر يك الوم 0-00 
وعلينا الآن أن نبحث فيما اذا كان للافريقيين 
الاول حضارة انتقلت آثارها معهم الى العالم 
الجديد وإسهمت فى تشكيل حضارتهونة'فته؟ 


0 
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ثقافة الافريقين ن الاواثل 


ان القول بأن كلك ا الافريقية النى 
انتقلت الى العالم الجديد تفتقر الى أى 
عنصر من عناصر الحضارة ألما هو أسطورة 
ابتدعها. الرجل الابيض فيما الام لبحييل: 
نفسه . بهالة زائفة ٠‏ 2 

فذى أفريقيا نات حفنارات تاريخية لا 
سبيل الى اذكان فضلها على العسسالم كله 
كانحضارة اأصرية القديمة وحدضارات شمهمال 
أفريقيا , وقد تشابكت دتعقدت الروابط دين 
سكان القارة وتأثر غرب افريقيا بالحضارات 
السامية والحامية » كما ان انتقال الفسائل 


' ساعد على انتقال الافكار والاثار الحضارية 


بشكل أو بآخر , ْ : 
وقد ذكر هرسكوفنز فى كتابه ( أسطورة 
ماضى الملوئين ) اله يمكن' تعريف الملون بأله 


+ الا تلت اللئ: ماقي 7 ليث 2 ''ؤااذ1” ققد بذلك 


أن الللون هو بدائى © بمعنى أله لا مستخلاحع 
الكثابة: ) فهذا 00 لا ينطق الا على شعوب' 
غرب أفر ناس 
الكابة كوسيلةك 1 الافكار - 
المقصود بالبدائى أنه الرجل 


لعسببب م بخدموا 
أما اذآ 


السسيط فهذا 


قول يحتاج الى تصحيح لان تلك الك سعوب 
كان لها نظما معقدة فى حياتها السياسسية 
والاقنصادية والدينية »4 وفى آدابها الشعبية 
كما بتجلى تعقيد تلك النظم فى فونها 
الجميلة » وقد نقل الافريقيون الاوائل آثار 
هذا التعقيد ©» وتجلى أثر ذلك السراث فى 
موارتهم وأمزرجتهم وعقائدهم ٠‏ 

لقد عرف أولثئك القوم نظام الزراعة ,٠‏ 
وكالت لهم نظم سياسية وأساليب فى الحكم 
والادارة ٠ ٠‏ دما مارسوا نظاما اقتصاديا 
زراعيا ..:ولهم أساليبهم الدينية التىترتبط 
بفدون الموسيقى واارقص والسحر والتعاويدذ 
الخ ا.. 

ولعبت الوسيقى دورها فى حياتهم دورها 
من حيث هى فن ؛ 'وأهم ادواتها الطيسول 
وأكثر الاشكال الموسيقية شيوعا هى الافنية)» 
وموسيقاهم معقدة فى نفمائها ودرجاتهسه!ا 
وأصكالها التى اختلفت من قبيلةا الى أخرى 
ولا تنفصل الموسيقى هن الرقص فهما يمتزجان 
وريغاب على موسيقاهم الاتفعال التس ديد 
والتحمس «الانطلاق' وهم متأثرون فى هذا كله 
بعقائدهم الدينية وتقمص الارواح لاجسادهم. 


ومع أن أوبلئيك الافر بقيين لم يعر نوا اللغة 


المكتوبة فقد حملوا في صدورهم تراثا فسخما 
من الادب الشسعبي الذى توارثوه جيلا يسيد 


جيل عن طر يق التلقين © ومنه الحسسكايات ' 


والحسرافات والمسكم والامشسال والاحاجى ٠‏ 
فكانت هله كلها لها أثرها فى تعليمهم فى 
عقائدهم ؛ وفى لهوهم على السواء . 

وفنهم الافربقى كان مصدر و<ى لكثير من 
الرسامين والشحانين الامر يكببين » وذاعتشورة 
قبائل نيجربا بمهارة ابنائها فى النقش عسلى 
الخشب ؛ وعرف. آبئاء داهومى بابداعهم فى 
تشكيل النهصاس ٠‏ وقبيلة الاشانتئ فى غانا 
كان لها شهرتها فى النسج البارع ٠+‏ وما 
جب بجب أن بذكر أن فن هؤلاء القوم لم ينسل 


الشهورة للمتاقع المادية » وائما اا برز' فيه 2 5 
من خصائص الجمال والامتاع الفلى .._وهذه 


ظاهرة قلما نعدما فى 'نقافات الشعوب البدائية 
عر هذا دوين مزاعم "الرجل الابيش ٠‏ 


كيف آثرت تلك العناصر في العالم 
اللاتيتى الحديد ؟ 

طبعت العنساصر الافريقية كثيرا هن مظاهر 
الحياة بطابعها , وأثرت بتجاربها الماضية نى 
تشكيل الحياة السياسية والاجتماعية والفنية 

وقبل كل شىء فان, الافريقى انتقل الى عالمه 
ذاك بشسخصيته ومالها من طابع المرح وحب 
الحياة والاتبال عليها وتدرته على التكيف 
بها ٠‏ وهذه الخصائص واضصحة فى طابع 
الحياة لكثير من دولء أمريكا اللاتينية . ' 

لقد حمل الافريقيون حملا على اعتناق 
المسيحية » غير ألهم لم يتخلصوا من. عقائدم 
الاولى » وهذا واضح بشكل مباشر في بعض 
الفرق الدينية ؛ متيل مذهب '( الفودوم ) 
العروف فى بعض مناطق هايتي » واسوالمذهب 
مشستق من الفس اللقيفك الدى يدل على الروح 
فى لفة داهومى .. وتدين بهذا المذهب بعش 
الطوائفت الشسعبية ومع ذلك فان بعض الطيقات 
الرفيعصة تميل اليه وان لم نجرقٌ على اظهار 
ذلك ٠‏ وكذلك الحال فى البرازيل توجد 
فرق وتقاليد ديئية ترجع الى أصل افريقى , 

أضف الى ذلك أن الافريقيين حين اعلننقوا 


المسبييحية اذما صدوها فى قالب قومي آفر بفي» 


وهذا ظاهر فى صيغهم الشخصيات اأسبحية 
المقدسة صيفة افريقية , 

ولقلوا معهم فنهسم الرائع : فن الرقس 
الذى يستهويهم ويمئلك عليهم متسساعرهم 
ننتولاهم الحمية والحركة الصاخبة , , ومنهم 
نشات فئون الرقصص فى البسرازيل وكوبا 
وغيرهما وبمارس السكان هذا الفن اليوم'. فى 
الشوارع وفى حلبات الرقض دفي كل مكان 

ودقصة السسامبا » وهى الرقصة الشعبية 
فى البرازيل هي نفس الرقصة التى اماد ' 
أبنساء أنجولا الاثريقيون أن بمارسسوها فى 
حفلات الرواج » والاسم نفسه فيه دلالة على 
الاشتقاق اللفظى عن اللغة الافريقية ٠‏ 
ورقصة الرومبا فى كوبا ؛ انمسا هى فن 
افريقى فى حركاتها .وايقاعها 4 وكذلك الحال 
فى رقصة الكونجا والمامبى الحديية + أثر. 
الافريقيون أعمق الاثر فئ الموسهيقئ اللائينية 


ادذبرى 0 آرشر موس ) أن امو سديقى الأرمينه 
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فى البرازيل اكتسبت طابعها المميز من ححيث 
الايقاع والنغم والادوات الموسيقية عن 
الموسيقى الافريقية . التى اقتبسست أدواتها 


-واشهرها الطبول المعروفة عند البانتو وبع ' 


أقاليى اللسودان ودقة الايقاع 2 وقصر 
الجمل الموسيقية وتكرارها 2 وهى الخصائص 
التى تميز موسيقى اليرازيل اليوم ») ليست 
فى الواقع الا أثرا من آثار الموسيقى الافريقية 
فقد استوحى الؤٌلفون من أبناء البلاد الاداب 
الافريقية فى ابداع موسيقاهم ومن أشسهرهم 
( هايتر فيلا لوبوس ) ٠‏ وأسهم المالونون 
أنفسهم فى نعذا التأليف , ويبعثير ( بجوزيه 


موريسيو ) وهصو قس ملون عاش فى فترة , 


الاستغمان »اول مؤسمن. للارسة موسديقة 
لها طابع خاص فى البرازيل . والخلاصة أن 
الافريقيين جعلوا الموسيقى هناك تكتسب طابعا 
قوميا مميزا 2 وهذا يدل على مدى تأثير الازاج 
الافريقى وفرض نفسه على صيعيد قومى * 
وقد ترك الافريقينون أثرهم في الإداب 
القومية » فقد حملوا معهي تراثا ضكما من 
'الخرافات والحكابات والامثشال والاحاحى ) 
مما أوحى لكثير من الادباء والشسعراء واإفنانين 
كما صور الادب القومى فىالبرازيلك خصية 
ذاعت وأصبحت شخصية تقليدية فى الادب 


الا وهى شخصية الزنجى الصائر الطيبالذى . 
.يقص. الحكايات ويصف 'أفريقيا ومام يها ٠‏ 


الجيد . 

وأسهم الملونون بعد أن تحرروا فى الحركة 
الادبية وملهم شعراء ميسرزون كالشماعر 
( باسيليوداجاما ) الذى ظهر ف فترةالاستعمار 
واشتهر' بملحمته الشعرية المعروفة باسسم 
اوروجواى .. وظهر. شسسعراء آخرون لهم 
شنهرتهم .٠‏ وقنتد عبروا عن حنيلهم الى 
افرزيقيا ووضفوا الرقص 'والهناء بين" جنباتها , 
وقد امنتعاد واحد منهم وهو ينظر فى صفحة 
الجدول النامس ذى المياه الهامسية” 'صبورة 
جده الافريقى .6 
وتقطر مرارة ساخرة هن ظلم السيد الابيض . 

والفن الافريقئ عرف بخاصتى الجمال 
والقوة » وهذا ظاهر فى الفنوئ“الجميلة 


طللاتينية . ونجد فى بعض “الكنائس تمائي لل 


م ل 


ف 


فالاإشعان تصسول الحنيع. :0 


الوجوه الخشسبية التى تذكرنا بالفن الافريقى, 
وفى كنائس البرازيل ٠٠‏ نرى الاوانى المقدسة 
والصور والشْبّْمعدانات وهى مصنوعة من 
الخشب والفخار والعدن » وقد ابدعتها بد 
افريقية صناع ٠٠‏ ومن الافريقيين من أنشآا” 
مدارس لها اتجاهها الخناص فى اللحت او 


: العمارة الديئية ٠‏ وقد اكتسب ( سسباسثيانو ) 


وهو عبد ملون » شهرة واسعة » لاله صور 
الصور الرائعة علىاسقف كنأئس ريوداجانيرد 
وحمل الافريقيون الى العالم الجديد روح 


. القيادة ,. روح الكفاح فى سبيل الحرية التى 


سلبوها فترة طويلة + وظهرت قدرتهم على 
تنظيم الحروب واكعارك فى سبيل التحرر » 
وعملوا على نحربر الشعوب المضطهدة فى كل 
مكان . ١‏ 

فتساريخ البرازيل حافل بحركات التمرده 
وتكوين الجمافات المحاربة . وقد استقلتك 
بعض هذه الجماعات وألشات جمهمورية فى 
شمال البرازبل خلال القرن السايع عر » 
وقد بهرت الؤرخين بنظمها الدقيفة التى 
استمرت ما يقرب من سبعين عاما قبل- أن , 
بقضى غعليها وهذا يدل على قدرة أصيلة لخلق 
مجتمع منظم بدون مدونة ذلك السيد الابيض 
المدعى ‏ كما يقول آرثر رافونس , وثمة نورة 
آخرى قام بها الافريقيون فى منطفة باهيا فى 
القرن الثامن علي , 1 

وأثبت الملون أنه جندى ممثان وانتظمثت 
جماعات منهم فى حملات. مشاهير المحررين مثل 
( سيمون بوليفار ) و ( سان هارتن ) 3 
وتاريخ البراريل حاقل بأسسماء الاإبشفال 
الافريقيين ٠‏ 

وعمل الافريقى على تحرير نفسه © وكان 
هو المحرك الاول لهذه الحركة » وكان يثابر 
ويجاهد ليدخر مالا يشترى به حريئه 'ونظم 
الجمامات لتحرير غيره من الافريقيين . 

وكان لويز جاما عبدا ثم صار من أعظم قادة 
. البرازيل » وكان ( جوزيه باثروسيئو ) صعفيا 


“شهيرا وقائد1 اجتماعيا 2 والمدافم الاول عن 


حركات>- بر والفاء الرقيق الذى تحجفق 
عام ا 


إغياد السيلاه * 
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أ قمتتة عغطا ع7تقتطعة م10 عه ذل 
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هسه و[كتطنا ‏ لتاعتاممتطة ,2ملة 
اناه مط 18 ععتمطئا .منهتاواعمع 
اف يان 


عطة أقط1ا فتامتاططة 18 غذ قبط 
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1138867 


23186 ,فعطوطاة عتزقط"]؟ 
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18 لاأقطلقعة 165 هاه 1ن عأ آه 
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ختلمة غمعوةعم عط 08 عع وخطو جه 
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رمج ومن ١‏ 7ومم ها 
ش 0010776101 


0 


اإتتلة18 سأهد قنك نرق 
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26 9815م هط ع مستا 

نأقهةا قطا ذه 2210016 عط للغدطنا مه 
ع 288 25خمئلة621 مم1 طلوعز 
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+135وم ةمذ هلط '.0منوجوعم 1ه 
01 قمتااع عط م1 2م عع ممع قمر 
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8 8150 9111 21000 طعئط د عصتسسنة . 


“لام امم اين 01 
116 


0 حتماتاهع 2801 1202010128 4" 
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383 أطو نعم 11565ام 


تأثماة 2 +8206 6ه 06 غتاط مآ 
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06 126 61186 اه أققةم 
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0ن ع1 لاعطادممم 318 لياه عل 
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بن بللا .. والقيادة الجماعية .٠‏ والجماهر 
أبطال نورة الجزائر الذين صسنعوا النصر 


0 صورة الفلاف للفنان وليم أسحق 


5 7 هزم شعب الجزائر فى المافى وانتصر سئة 15515 
ير استتنقلال الجزائر على الشعوب الافريقية 
الثورة الجزائربة وموقف الحكومات الرجعه العربية 


فى القرن الماضى غزت القوات الفرنسية أدض الجسزائر العربية ., وقاوم شعب 
اللجزائر الإقوات العندية مقاومة رائعة: دامت حوالى اثنى عشر عاما , 
وفى سنة 1986 أى بعد ماثة وثلاثين عامامن الاستعمان الفرئسى البغيض هب ال : 
الحجزائرى مرة أخرى ثائرا وقب عزم علي استتصال الاسثعمار الذى نهب كل 
و حرمه س0 كل: حقوق الانسان , 
والنلهمت هذه “الثورة بانتصار الش هب الجزائرى وهزيمة فوات الاسئئعما ا 
مان هزم الشعب الجزائرى فا الفرنالماضى ؟ 0 اننصرت قواته فى هك 
وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية ؟ 
لايمكن ان يكون سبب الهزيمة' فى المافى لقص فى بطولة اجداد الشعب الل 
ولا يمكن ان يكون انتصان اليوم راجءبا الى تفوق إبناء آللجيسل الحاضر فى" شيع 
وبطولتهم » فما لاشك فيه ان الابطال القدامى هم ألداد لابطال الجيل الحاضر ٠‏ 


0 


والصين .٠‏ وغيرها من ثورات التحررالوطنىء 

ان السبب كان فى وعى الشبعوبوتضامئهانى العالم كله » ومسائدتها المادية والادبيية 
للثورات الوطنية التى قامت. فى المستعمرات. فلم بعد الشعب الثائر يشعر اله وحيد فى 
العركة بل أن وراءه حبها واسعة عريضسسة من شموب العالم الستقلة ) :شد أزره ) 
وتمئحه خبراته حتى ينتصر وحتى يحانظ على هذا الانتصار فيما بعد ٠‏ 


ولكننا لانستطيع. ان نكر عاملا هاماوحاسمافقى انتصار ثورة الجرائر » انها جزء من العالم 
العربى » وان جبهة الشعب الجزائرى كانت تستند فى مؤخرتها ,المباشرة الى شهوب العالم 
العربى الواعية » وقد وقفت هله الشعوب تحمى ظهرالثورة الجزائرية » بللقداستطاءعث 
بهلاة:.الشبعوب ان ترغم حكامها الرجعيين على مساعدة الثورة الجزائرية واعلان تأبيدهملها. 
5 م المقام لالستطيع أن تفغل أيفسا الدور الطليعي الهام الذى . قامت. بهجمهوريتنا. 
عدة هذه الثورة والذى تعرض تمن اجله للعدوان الثلاثي الذى كالت فرئسا احد 
91# زالذى كان من أهم اسبابه منوجهة نظر فرئسا على' 0 ادراكها للدور الخطير 

. الى تقوم به الجمهوزية العربية فى ثورةالتحرير الجزائرية 
مما بيجباتسجيله أيضسا ان حكومتئار فضت المساومةعلى حرية شعب الجزائر » .واعشرت 
حرية الشعب المصرى من حرية السعب الجزائرى:؛ » فعندما جاء كريسثيان 'بينوالى 
ليقول لرئيس الجمهورية العربية : 
أن. الحكومة الفرنسية على استعتبداد للنناد يي مديك ل شأن الجزائر بل 5 

عليه الرئيس جمال عبد الناص : 


أن مصر تنؤيد ثورة الجرائر وللكئها لبسست وصية عليها ولا تملك آن تتفاوض أو 

تكلم باسمها ) . ١‏ 1 1 

وهكذا كان النضامن العالمى للشعوبكلهاء ووعى الشعوب العربية ووحدتها وراء جيوسة 
النحرير الجزائرية عاملبن حاسمين فى الانتصار » وان كان هناك عامل ثالث لايقفل 
أهمية عن هذين العاملين وهو جزعء لايتجز أمن مضسمون هذه الفكرة الثبيلة .. الا وهو 
وعى ونضامن الشعب المستعمر وتخلبه عن حكوماته الاستعمارية ومساندته الماديةوالادبية 
للشعب المناضل من أجل. حريتنه . ففىالماضى كانيكفى ان تدق أى حكومة استتدماريةناقوس 
الخطر © وان ترفععلم الوطن حتى يهبالشعب كله لانقاذ الوطن ! ! ولكن الشعوب ادركثمن 
خيرانها الطوبلة ووغيها ان هذه الحروب هى حروب استعمارية » فير قادلة لا طائل منورائها 
سوى ملء جيوب* بفض الشركات الاحتكاربةوهلاك ملابين من ابناء الشعب الكادح , 

لقد ادركت الشعوب ان .الوطن ليس فى خطر 5 0 هى ارباح الاحتكاريين هىالتى 
تعر ض للخطر ٠١‏ 

أن فدا النصر الذي هو ثمرة اتابن العسعرث سوعود وو سكا :مك التتدوب 
كلها ٠‏ 0 ا : 
فانمعنى هذا. اتا اا لاملالشعوب وكفاحها' من أجل السلام العالى »لان ضرب” 
الاستعمار فى الجزائر هو تطهير للعالم منبؤرةكريهة للحرب © مركز من مراكز التكتلات 
العسيكزية . ١ ٠.‏ 

أن هذاء الاتتصار هو لمان لجركةالسدون الوط فى كل أنحاء العالم لانه هريمة لامذاء ؛ 
الشعوب © وهوائتصار بالذات لاحركةالوطنية فى افريقية وتقوبة الساعدها » انه يمنح الامل 
. بالذات للشعوب الافريقية الداخلة فالمجموعة الفرنسية تلك الشنعوب التى خدعها زعماؤها 
وفتوا فى .عضدها. وزينوا :لها مواقف. التبعية؛ بامتبار انه ليس فى الامكان احسن مما كان ! 
فان هذه'الشعوب وقد رأت حكومة فرئسسا الاسثعمارية ان تستجيب فى نهاية الامرلطالب ' 
.شعب افريقى مكائح »؛..ستلهض هى الاخرى لتظالب بالمريد من الحريات وبالتخلص من قيود 
فرضت عليهم فرضا ومزلتهم عن باقىالشعوب الافريقية ٠‏ 

اما هنا فى محتمعنا اليربى © فان انضمام الجزائر حكومة وشعبا 6 ل حون سوف 
يفلوى جبهة التحررٍ العربيسة وسيخرج جمهوريتنا من ذلك الحصسار الذى اراد ان 
يفرضه الاستعمار: بوساطة الحكام الرجعيين ليعزلنا عن شعوب العرب المتطلعة للحصرية 
والاشتراكية , 

أن الانصار الجزائر يعلى على الصسعيه الفزين فتح ثفرة إفى حبدار المعسكر الرجءى 
العربى » وهو بداية لانطلاقة جديدة للشعوب العربية من أجل توحيد الصف العربى , 
ش # # ل 

قلتمتر أذن بهذا التضامن وللهزمونانه ؛وللئمية دائما » ولا تسكرنا هرة الالتصار ., 
نائه لاترال امام. شعب الجزاثر وحكومته » مسئولياتجساءأولها وضعهذا! الانتصارمو 
التنفيد العملى ‏ فى مواجهة الفاشية المسكربةالمتمثلة فى المنظمة السريةوالتى تسندها انوى" 
الاحتكارات العالمية فى داخل وخارج فرئساء . مسئوليات تتعلق أيضضا بمتساكل الاصسلاح - 
الزراعى والاقليات المستوطنة .. وألتئليسلها من حل سوى استمرار وحدة شِمِب 
الحزائر. وحادة ابديولوجية حقيقية ») وحدة تجمع بين مسال الفلاحين: والعمال والتققهن ‏ 
والبورجوازية 'الوطئية فى اطار واحد مرن . 

والنصر بعد .ذلك للثنعب الجزائرِي و لشعوب الما الكافحبة من اجل اللحرية انجلا 
0 الجز اريم لشعوب العالم من اجل لحر والسسب وى 


فى 8؟ يناير سئة 1961 احثرقت مديئة 
القاهرة .زلم يكن حريق القاهرة مجرد كارثة 


حلت بمسديئة عريقة وجميلة » والسكئنه كان 


.. انهبارا كاملا لعالم كان لا بد وآن يحثترق » 
ولعهد..كان لا بد وآن ينتهى نهاية مثل: هذه , 
...هاذ! كانت الجريمة تعرف داثما وتكتشف 
ذائها عن طرق أصحاب المصلحة فيها 6 فان 
حريق القاهرة كان فى أساسه وجوهره من 
' تدبين” الاسللعماريين 3 ( السراى » , 

.. “وف رواية الجليزية مشهورة ' سسمى 


“شيش الامبراطورية الفها كانئب انجلسيزى 
برر يدعى <ررالد هيتلى © يقول التحاكم 


القنصل عند القروب » أى علد غروب. 


البريطانى فىنصيحة له للضابطا الشاب!: 
«اميه واذا عجزت عن قمع شغب أو تمرد» 
فأشعل حريقا كبيرا » لاثىء بصدمويستفرق 
الجهود » ويشل المتمردين مدل احثراق- اعر 
ما لديهم ) . 


تنظيمات عاحجرة 
كان حتريق القاهشرة. يعثى أن القوى 
الاستعمارية والرجعية لم تعد تستطيع أن 
اتحكم .بالاساليب القديمة ولم تعد تسستطيعآن 
تحتفظ بسلطتها أو بما بقى هن سلطتها الا 
بنصدمة كيرى' ) 200 فدوية 1 


سس سإ 


ولكنه كان يعتى أيضا أن الأوى الوطنية 
والثورية الثائمة فى ذلك الحين كانت أعجز 
من أن نسيطر عاى الموقفه » ونفسد اللمؤامرة 
الاستعمارية » وتردها الى صدر الاستعمار » 


وكان يعنى ان كل التنظيمات الوطليسة 
والثورية القائمة وكل « الايديولوجياث » 
والانحاهات السائدة آمجز من أن تقنعوتعبىم 
الاغلبية العظمى » وتقودها الى معركة تحرير 
كاملة + 


وقد كان حريق القاهرة » هى النهاية 
الاليمة للمعركة التى بدأت سنة .6م5| .. 
بانتصان جرب الوفد التصارا ساحتا فى 
الانتخابات البرلمانية » وباعلانه بعد مفاوضات 
طويلة مملة مع بريطانيا » ان لا حل للقضية 
المصرية الا بالكفاح المباشر والمسلح »؛ وان لا 
طريقة سوى الغاء المعاهداتث القائمة بين محر 
وبريطائيا » والتى تريط البلاد الى عجلة 
الاستممان ١ ٠‏ 

وكان اعلان الوقذ لهذا الالغاء نهاية اللمبة 
الاستغمارية إلتى بيدأت منذ عام 1١57.١‏ »> 
وإلتى استفرقت» بها بريطانيا جهود القوى 
'الوطئية وشتتتها. وفتتتها » واستطاعت تبريد 
الطوفان 'الثورى الزاخر الذى فاض سنة 
6 وتحويل المعركة من معركة ثورية الى 
معركة سياسية دستورية ونقل الكفاح من 
الشارع والجماهير الى موائد المفاوضات ٠‏ 

كان الغاء معاهدة 61585 و1855 لمريق 
كخر ستر لهذه اللعبة وانكشائها ثماما » 
وعودة الكفاس © الذى بد سئة 1515 الى 
مكانه الطبيعى والى عدقه الطبيعية وهى 
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الجماهيي ٠‏ 
قيادات غير واعية 

وكان الطبيعى والماطقى فى مثل هذه 

العمسرية #. ان تستولى العناصر الشورية 

والشابة فى حرب. الوقد ب وهى العناصر 


الثى بداأت تبرز بشكل واضح فى قلك , 


1 


سعد زغلول 


الفترة - على قيادته أو على قسط كبير من 
مراكر القيادة »4 وان تجمع وتعبىء حولها » 
كل العناصر والفئاإت الاخرى من كل 
الانجاهات والتنظيمات وأن تستطيع قيادة 
الدركة © والتطور بها الى ثورة تحسريرية 
أيلة. وجاسية + 


ولو كانت هذه العناصر على وعى بما 
يدور فى العالم حيئثفة ؛ ولو كانت على 
استعداد للاستفادة من خشبرة ثورات”» ودركات 
التحرير ألتى كانت نعم اسيا وافريقها فىذلك 3 
الحين لاستطامت أن تحقق هذا الهدقا . 2. 


ولكن هسذه العناصر كانت فى أفلبها”' 
بورجوازية سياسية وفى احيان كثيرة طموحة : 
والتهازية ندند أن الثورة خطب رثالة » 
وشتائم ضخمة لا تنظيم دقيق » وتضحية » ' 
وعرق ودم ودمدوع 5 00 


وكان الطبيعى والمنطقى ازاء فل هللدم ' 
العناصر فى تحمل هله “التبعة الثاريغيئلكة: 
الكبرى 4 ان يتقدام تنظيم من التنظيماتث 


ألقائمة » ليكشف ترددها وتعثرها © وليدعو 
ألشعب مباشرة لحمل تيعات ,المعركة بعد 
أن يبصره بها ويقوده اليها . 

كان هذا هو الطبيعى والمنطقى .. والذى 
لي يحدث لقد عجزبت القيادة القديسة 
التقليدية لحزب الاغلبية عن أن تقود المعركة» 
أنو أن تتفهم طبيعتها وتبعاتها » وكان هذا غير 
مستفرب منها بحكم مصالحها ونشأتها 
وتاريخها ٠‏ 


وعجزت القياداتك الجديدة الشسابة فى 
حرب الاغلبية أيضا عن أن تقوم بااهمية 
وعجزت عن أن تدرك دوحج العصر ومسئوليات 


العضر . 


وعجزت القيادات والتنظيمات الاخرى © / 


وهى التى ظلت منذ قيامها ؛ وعلى اختلاف 
اتجاهاتها ) تنعى على حزب ,الافلبية تهادنه» 


وأحيانا تخبطه وخيانته » ولم تستطع هذه ' 


الاحراب والتنظيمات ان تتضامن فيمابيتها ) 
ولع يستطع .حرب مثها أن يتقدم ليس درك 

عظم التبيعة ودقة الفترة التى كانت تمر بها 
البلاد » وينقذ الثورة التى كالت تترلم ٠‏ 


وازاء هذا العجز ؛ استطاع الاستعمار 

والقرى الرجعية 2 أن بحرق. القاهرة 0 وان 

يبدأ بعد الصدمة ‏ التى أذهلت الضعب 

وحمدت روحه وانفكيره فى تصفية 'شاملةه 
لكلى العناصر الوطنية والثورية . 

مفاجاة 

وفى. 1*9 بيولمو سئثة ؟م9ا حدث ما لم 

. يتوقعه أحد » وما بدا يومئذ معجرة مان 

السسماءع » فقد نقدم بضعة تساب من العيش 

وهو الهيئة الوحيدة الاماسسكة والتى 

احتفظت. بكيائها بعد تشريد وتشيديد القوى 


الوطنية المدنية . وقاموا بائقلاب خاطف ع 


دكه صرح كل البئيآن الاستتعمارى والرجعى 
الذى عجزت القوى الاخرى 0 زعز عد سه 
والاطاحة به , 


-.ؤلقد كان هذا الانقلاب الخاطف ؛ ضرورة 
تاربخية قامت .بها هذه المجموعة من الثيات؛ 


لان القوى الاستعمارية والرجعية © كانت 
تتقدم بعد تصفية العناصر المدئية الوطنية 
الى تصفية العناصر العسسكرية الوطنية » 
وبهذا يستتب لها الامر الى <ين » وتسير 
البلاد الى مرحلة من القراغ السسيامى الذى 
تعيشه « ابران » مثلا ء 

وكانت خطة هله المجموعة من الثوار 
العسكريين ؛ الذين كانوا يعدون أنفسهومن 


'زمن لثورة كاملة » الا تقوم الثورة الا فى 


عام ه68١!‏ »4 حيئما يكتمل تنظيمها فى الجيش» 
وحينما تستطيع أن تبنى لها تنظيما مقابلا 
بين الشعب نفسه » وحينما تعد لها برئامجا 
مفضلا » ونظرية وايديولوجية كاملة . ' 


كانت هذه هى لخطتها » ولكن تتابسيع 
الاحداث وانهيار المقاومة الشعبية ؛ وافلاس 
التنظيمات والتشكيلات السياسية » والخطر 
الداهم الذى حاق بمصير البلاد لزمنطويل » 
كان يحتم أن يتقدم هؤلاء الثوار » لانقاذ 
.الثورة الوطئية وشرف وتراث الامة كلها ,. 


وكان طبيعيا أن يهرع الشعب بكلطبقانه 
وفثائه » وبكل الطاقة الثورية المكبوتة فيهم ٠‏ 
الى الالتفاف حول القيادة الجديدة .٠‏ وان 
يبحد فيها ما افتقده وانتظره طويلا مد 


تفتتت وتشستتت ثورة 1111 . 


كانت هذه المجموعة الجديدة من الشوار» 
تممثل الجديد المضطرم فى حياة الامة » كانت 
بفتوتها وحيويتها » وبشجاعتها وجرأتها ) 
وكانت. فى تلوع اتجاهاتها » ولكن فى تماسكها 
وتضامنها الدقيق الوثيق » تمثل حلما عميقا 
يعيش فى قلب وضمبير هذه الامة » وتمشل 
كل حرارة وطموح الجيل الجديد الذى نيد 
كل القديم وما يمثله أو يرمز اليه هذا 
القديم ٠.‏ : 
الاستيلاء على الثورة 

وقد أن الطبيعى والمنطفى بعد نجاح 
هذا الانقلاب » وبعد الثقاف “الشسعب 
والنصاقه به » وتحوله بهذا التايسد الى 
ثورة حقيقية وكاملة » آن: تلشف حوله وتؤيده 
كل العناصر الوطنية والثورية فى, الثنظيمات 


0 


أحود ماهر 


السابقة والادزاب السابقة ,. كان الطبيعى 
والمنطقى أن “كمل هذه العناصر 6 النقص فى 
التنظيم الشدرى وفى البرنامج وفى النظرية . 
الذى عانت منه ثورة الجيش » والذى لم 
يكن هناك مناص مئه فى ظروفها تلك . 


ولم بتحدث شىء من هذا بل على العكس 


أرادت هذهالاحراب والتنظيمات التى مجرت 
عجرا مشينا هن تحقيق الثورة وعن تحمل 
أوليات المسئولية التساربخية » أن تسكولن 
على هذه الثورة »6 وان تستخدمها لإا أن 
. تلتف حولها وتللصهر معها ٠ .٠‏ ش 

كانت تقاليد الصراع الحربى التى زرعها 
الاستعمان زرعا عميما بين هلله الاحازاب 
وكانت سطحية وانتهازية قادتهاء وكان بعدها 
عن فهم واقع الشعب أو فهم روح العصر )» 
بمنعها جميعها ان تستخلص العظة والمبرة » 
وان تندارك ما قصرت فيه من حقوق هذا 
الشعب ١ ٠.‏ 


بل لقد أراد كل حرب وكل تنظيم .على 
حدة ان يستولى على. هذه الثورة وان 


يوجهها أو يملى ‏ عليها » كما يتفق مع ٠‏ 


مصا لح أو مطامع قادنه وأقطابه 2 

كانت ثورة الجيش نقطة تحول فى تاربخنا 
وفى تطور الحركة الوطنية عامة . كان الجيش 
منذ نصفية الثورة العراقية ) هو عماد الحكم 
الاستمياري والاقطتساعى »؛ وكان هو درع 


"2 


٠‏ وقاد حزرب 


الرجعية والسيف المصلت دائما على الشعب 
والحركة الوطنية . 


وقد كان من أهم أسباب فشل وتشبتت 
نورة 1519 »؛ أن الحيش 
ان لم يكن ضدها © ولهذا فان ثورة الجيش 
قد قضنت على هذا الس السميك بين 
الشعب وبين تحقيق ثورته .٠‏ وأصسبح من 


كان بمعزل عنيسا : 4 


اللمكنتحقيق الوحدة الوطنية والثوئة الوطنية ‏ * 


بين الشعب والجيش  )‏ وبين التنظيمات 
السياسية والعسكرية وفق أغلى تراث خلفته 
الثورة العرابية ومع هذا كله رفضت 
الاحزاب القديمة التعاون مع الثورة » وعجزرت 


عن ان ترى احثمالات المسبتقبل التاريخى 
مثل هذا التعاون والائتلافة”... واتخذ كل 


حزرب وتنظيم موقفا معاديا بالصورة التالية : 
وطئيسة 


رب الوقد » والاغلبيا ' 


كان حرب الوفد فى بداية تكوينه أكثر 
حزب كان جبهة وطنية نشأت تلقائيا من بين 
جماهير الشعب وكل طبقاته الكبيرة والصغيرة» 
الوفد كفساح الجماهير الثورى 
والدستوري خلال ثلاثين عاما من القضية 
الوطنية ؛ أى منذ ما بعد الحرب الصالمية 


الاولى لء 


السياسة الاسستعمارية 
منفٍ قيام درب الوقد 4 وسسيطرته على 
الاغلبية هو ان تفتت الحزب وان تيرد كفاحه 


وتحوله من الثورية الى الدستورية ٠‏ 


وقد كان هدف 


كان حزب “الوفد هو أعظم تنظيمم سيامى, 
عرفته البلاد » وقد ورث كل الثراث الوطيئ 
الذى خلفته الاحزراب السابقة متك الحرب 
الوطئى العرابى » والحزب الوطتي. اله عاق 
حزب مصطفى كامل ومحمد .فريد . 


وقد نميز حزب الوفد بأنه حزب: جامع 
لكل الطبقات والفئات © وانه حزب جماهرى 


دمت على القاعدة الشعبية الراسخة. الزلاد 


وهى الفلاحين وانه حرب قومى » اسستطاع. 
ان بفسد اللعبة الانتجليزية فى الايقماع بين 
المسامين والمسيحيين حيث آراد 0 لفل ' 


تحريتهم فى الهند الى مصر واستطاع أيضسا 
ان يفسد اللعبة الاخرى بخلق قومية مصرية 
معتدلة متعاونة مع الاستعمان قومية حصزب 
الامسة ., حزب الاقطاعيين وفيلسوفهم لطفى 
السيك , 

واستطاع الوفد أن بخلق حربا جماهيريا 
قوميا ذا قومية مصرية ثورية ضد الاستعمار 
رمعتمدة على الجماهير ٠٠‏ 

وقد خاض الوقد طوال ثلاثين عاما سلسئلة 
متصلة من الممارك الريرة ضك البر يطانيين 
وضد الإنشقانفات من بين صفوفه ©6 وهى 
انشضقاقات كانت دائما الى اليمين ومن 
العناصر الرجعية .. وقد السراى التى 
كانت الحوى الذى التفت حول كل القوى 
الرجعية فى البلاد .. 

الاحزاب السياسية 


َ 


واسستطاع الوئد خلال ثلاثين عاما أن 
يحفظ الى حد كبير وحدة الامة وان يمنعها 
من إن نتفتت الى أحراب صغيرة ٠٠.‏ تحطم 
كيان الامة ثفسها ٠‏ 


فؤاد سرج الدين 


ولكن ... كان كفاح الوفد طوال هذه 
الثلانين عاما كفاحا سلبيا اكثر منه ايجابيا 
... كان يحكم حيذما يدعى الى الحكم بعد 
أزمة حادة أو لاخروج من أزمة حادة أذ في 
القئرات القليلة الثى كانت الانتخابات تجرى 
بنزاهة وتحمل الاغليية حزبها الى الحكم ,, 
وكان الوفد يتخلى عن الحكم بساطة حينما 
يطلب آليه ذلك أو حيئنما يطرد طردا: قسد 
كل المبادىء والاولبات الدستورية . 


ومئذ قضى الاستعمار على التنظيم الثورى 


والسلم للوفد بعد قضية السردار» لم بحاول 
قطا أمادة تنظيم أى شكل من أشكال الكفاح 


. الثورئ' المسلح »4 بل .لقد أرعبت التجربة 


أعضاءه » بحيث اكتفوا بالكفاح السسياسى 
والدستورى والاعتماد على مظاهرات الطلبة 


والعمال .. التى كانت تخرج تلقائية أو 


ولهذا كانت المباداة أكثر الاحيان فى يد 
أعداء الوقد وأعداء الشعب'ء 

ومتدك ظهون الخطر الفاشيستى فى 
الثلاثينات وعقّد مماهدة 1985 بين. بر بطانيا 
ومصر بدآ يقوى فى الوفد تيار التعاون مع 
بر يطانيا والاستقلال فى ظل هذا ااتعاون »© ٠‏ 
كيه رسن لون لض لان تعر 
ولتحقيق الاستقرار الذى يكفل للحلفاء 
النصر » قام بالمهمة ..٠.‏ ثم أمضى #المسادة. 
بمحرد اثمامها وبعد الجرب العالمية كان 
واضحا وجود تيارين فى حرب الوفد © ثيار 
القدامي وأصحاب المصالح الكبيرة الذين زاد 
فى قلقهم نمو ما سمى الخطر الشسيوعى فى 


' الحياة الدولية ؛ ونمو القوى الجديدة فى 


داخل البلاد » وازدياد الوعى الاجتماعى ) 
والاتجاه نحو الثورة الاجتمامية ... 

| والتيار الآخر هو تيار التيارات "الشسابة 
التئ تريد ان بعيد الوفد تنظيم مسدياساته 
وصفوفه وان يمتص القوى الجديدة ؛ويسعها 
وبلائم نفسه إطالبها ٠.‏ ويلائم نفسه أيضا 


لعالم مابعد الجرب العالمية الثانيعة الذى 


1 1 


يختلف اختلانا جوهريا عن عالم ها يعد 
الحرب العالية الاولى ! ! 


الحرس القديم 

وكان الشد والجذب بين هذين التيارين 
مصدر ضعف وشلل فى كثير من الاحيان 4ولم 
يكن مصدن قوة » فقد كانت السلطة الحقيقية 
فى الوقد فى بد رجال « الحرس القديم » ! 
ولم “تكن العناصر الجديدة من الصلابة أو 
من الثفة بحيث تقاوم المغريات التى وضعت 
فى طريقها © وبحيث تئرع قدرا من السلطة 
نوجه به سير الحزب ٠‏ 

وحيئما اكتسح الوفد الانتخابات البرلانية 
في سئة 19649 ؛ كان الشعب يأمل ان يخرج 
الوفد القضية الوطنية من مأزقها الحرج 
الذى تردت فيه منل لهابة الحرب ٠‏ 

وفوجىء الشسعب بالقيادات الكبيرة فى 
الوفب تهادن السراى والقوى الرجعية بحجة 
خلق سلام داخلى لواجحهة الانجليز .والفاء 
الماهدة , | 

وفوجىء أيضا بالقيادات الششابة التى 
أوحت يآمال كبيرة ... تتساقط الواحف يعد 
الاخر فى حماة الديماجوجية أو الانتهازية أو 
السلبية , وتكتفى يكفاح متعثر متقطع لايلائم 
مسئوليات وتبعات القصر , 
' وحيئما أعلن الوفد .الغاء معاهدبة 1 
واتفاقية 1495 ودعوة الشعب للكفاح المباشر 
والمسلح » كانت خطيئة. الوقب الكبرى أنه لم 
يعد الشعب لهتا الكفاح. وأنه رفض عرض 
الشبان الثوريين فى الجيش لتحويله: ألى 


معركة تحر يرية كاملة ,, وأنه بذلك جعل 1 


منه مذبحة للشعب ,. ولقوأة المبعثرة غسير 
المتكافنة 44 : 

وكانك خطيثئة الوفد اللخبرى يوم 6؟ 
ينايبر أنه قبل اعلان الاحكام العرقية »© ومشح 
الرجعية كل السلطات للقضامه على القفوى 


الوطلية : وثرك الحكم بسلام وسار ركأبسسن 


الحزب وسكرتيره الى سوسرة الاستجمام , 


1 


نهماية الوفكت 
واذا كان قد بيقى لحرب الوفك حيط 
متيل .من اله لشعبية والنفوذ بعد حريق 
القاهرة فقد قضى على باقيه بعد قيام الثورة 
ده وبعك موقفه من محاولات الثورة للتعاون 


معهة ٠ء.ء..‏ 


وقد كانت كل الانشقاقات التى خرجت 
على الوفد منك قيامه » انشقاقات من 
العناصر الرجعية والمهادنة للاستعمار ؛ولهذا 
بقى الوفد ممثلا للقوى الشعبية والوطنية 
وقيادته هى القيادة الوطنية الحقيقية . 

وحيئما. بدأت الثورة على الوفضد بين 
المبل الحديد فى ثلانيثات هذا القرن وتكونت 
أحزاب وننظيمات جديدة »© فائسيسئية اد 
لم تستطع أن تتجاوب مع الافلبية او تتجاوب 
دينية أو شيوعية © كانت تنظيمات مشتدة 
الاغابية معها ءولهذا بقى الوقد محور الحركة 
الوطنية والقوى الوطنية , 


ولكن قيام الثوزة » وظوور قيادة جديدة 
استطاعت فى لحظات خاطفة أن تحقق مامحزت 


عله القيادات 'السياسية فى الوفد وغير الوفد» 
فد جعل الشعب يجد البديل الثورى الذى 
كان يتطلع اليه ويننظره ولاول مرة ظهرت 
قيادة جديدة شعبية ثورية الى يسار الوفد 
وعلى مدى بعيكدك هلة .و,ى,, 


وكان فى استطاعة الوفد لو تصاون صع 
القيادة الجديدة أن يكون تنظيمها أ لش .سعبى 
وذراعها السيامى وتحل بذلك المشكلة التى 
ظلت حتى الان المشكلة الرئيسية للثورة ولكن 
١‏ الوقد اشترط شرطا وإاحدا لهذا التعاون 
الفاء قانون الاصلاح الزراعى . 


لقد أدرم ثوآن 1١‏ يولي ان الثورة لابد 
وان تكون وطنية واجتماعية فى آن واحد » 
وانه لكى يتحقق التحرر من الاستعمار ولكى 
يتحفق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية 
لايد من كسر شوكة الطبقة الاقطاعية المسبيطرة» 
لابد من القفساء على سيادة الطبقة الننى 
٠‏ خلقهسأا الاستعمار لتكون عاد سسيطرنه 
السياسية والاقتصادية . 70 


وكالت ممارضة الوفد للاصلاح الزراعي 4 


00 : 
رق 44 


تعنلى دفاعه عن هذه الطبقة تعنى الحيازه 
لها »وتعنى تخليه نهائيا عن1لطبقات الشعبية» 
وعن الثورة الوطنية والثورة: الاحتماعية ) 
ولهذا كان لابد ان ينتهى الوقد ..٠‏ وريما 
كان الصحيمس أن الوقد لم يقض عليه ولكن 
انتحر ارتكب الهاراكيرى ٠‏ 

نشل الجديد 


ولم بختلف موقف الاحزاب الاخرى التى 
سمت نفسها بالاحزراب والتنظيمات الثووية. 


وقد نشأت صذه الاحراب »© كمظهر من 
مظاهراحتجاج الجيل الجديد على جمود 
وسلبية الوفد © وكأشكال جديدة من التنظيم 
والتفكير تسع الطافاته الثورية النامية فى 
الشباب »© وتلائم أمانيه ومطالبه الوطنية 
والاجتماعية وقد انمعكست فى هذه التنظيبات 
التيارات العالمية السائدة .. وكانلت هناك 
التنظيمات الفاشيستية العى تآزرتث بالفاشية 
العالمية فى المانيا وايطاليا سواء فم التنظيم 
أو التفكير , : 

وكانت هناك التنظيمات الدينية التى ترى 
فى الرجصوع الى الملاضى وق البعث الدينى 
طريق الخلاص ٠‏ 

وكانت هناك التنظيمات الشصيوعية التى 
كانت فرعا من الحركة الشسيوعية العالمية 
وامتداد! لها . وكانت هذه حتى قيام الحرب 
أضعفها جميعا . 


| ولم 'نستلطع هذه التلظيماتك ان تحقق 
المهمة النى أعلنها قادتها 6 بل لقد العكسبت 
فيها كل سوءاتالاحزابالقديمة والتقليدية, 

فقد دب سنها صراع حزبى أشت وأنكى 
من الصراع بين تلك الاحزاب , 

واستفلك القوى الرجعية والاستعمارية 
هذه التنظيمات أما لحرب حزب الاغلبية واما 
لتضايل القوى الجديدة الئامية فى البلاد .. 

وبهذا لم تستطع هذه التنظيمات ان تماق . 
الفراغ ولم تستطع ان تحقق الثورة الوطنية 
دم تستطع أن تجمع أو توحعلد الحيل 


الجديد 0 


لكلا 


وانلقلبتمعظيها أما الىتنظيماتديماجوجية 
وأما الى تنظيمات ارهابية واما الى مجرد 
جدل ان لم تكن سفسطة سياسية . 

وخجبلال الازمة الصرية التى تلت الغاء 
المعاهدة سنة 1961 العكس هذا فى موقفاه 
كل هذه التنظيمات . نقد أيبدها الاخوان 
السملون على نطاق فردى ومتردد © واتنسع 
الفاشيون الذين شيروا اسمهم بعد الحرب 
العالمية الثانية الى الحزب الاشتراكى طريقهم 
التى تغلب الديماجوجية على العمل الثورى: 
الصحيح ٠‏ وأيدها الشيوعيون تأبيدا متعثرا» 
لان نلك الفترة اقترنت بدملة المسلام التى 
دعت. اليها الكتلة الشرقية فى نداء اتشتوكهلم 
الشهور . ا 

عجز ايدبولوجى 

ولدى حريق القاهرة » وقفت كل هسله 
القورى عاجزة مشلواة عن ان تلقل الموقف أو 
تنتشل الثؤرة من الهاوبة التى تردت فيها . 

وكان هذا يعنى لا مجرد عهزها التنظيمى 
ولكن عجزها الفكرى والابديولوجى ايضا ء» 
دكان بعنى عجزها عن قيادة الشعب وفهمه 
وعدم اقتناع الشعب ابها أو لقاله فيها ,, 

وحيئما قامت الثورة وأنقذت القضسية 
الوطنية والنف الشعب حول القيادة الجديدة 
والحركة الجديدة وقفت هله التنظيمات من' 
الثورة كالتالى : 

أراد الاخوان المسلمون ٠‏ التعصاسيهم 

|وارهابهم ودعوتهم المتخلفة والمنافية لروح 
الممر ولروح الشعب ولتراثنا الوطئى » ان 


يفرضوا أرادتهم على الثورة © وأن يملواا 


آراءهم وسياساتهم عليها . 
ورقم ماضيهم فى مهادنةالرجعية وأظلم قوئ 


الرجعية:؛ ورغم. تخبطهم السياسى بين منختلف ٠‏ 


القوى والاتحاهات ». فانهم أبوا إلا التشسندد 
ازاء الثورة .واتهامها بميالاة 
والرحمية 55 


الا مسستعمار 


تبعية فكرية 
وأما الشيوعيون فقد كان عجزهم التقليدى 
عن فهم الواقع المصرى » و تبعتهم الفكرية 


1 


للمعسكر الشيوعى © وتبعتثهم السسياسية 
لاهداف الحرب الباردة للكثلة الشرقية تقف 
عفية بيلهم فهم الثورة والعمل معها وقد 
انقسموا من اللحظة الاولى الى فريقين فريق 
أيد الثورة بشرط ان تفدو حركة تابعةللتنظيم 
الشيوعى ٠‏ 

وفريق آخر وصفها من البداية. بانبا 
مؤامرة أمريكية ؛ لتأخير الثورة الحقيقية 
أى التى كالوا يستعدون هم لقيادتها .. 
وقاموا بيعبئون « البرؤليتاريا » فى مغامرات 
طائشة لاسقاط الحركة . 


وأما الاشتراكيون .. الدذين كالوا يعكسون 
مجرد طموح وديماجوجية زعيمهم .. أكثر من 
أى شىء آخر »© فقد أرادوا أيضا الحصول 
على مكان فى الصفوف الامامية للرعيم .. ! 
تنظيم جديد ! ّ 
وحيئما وجدت الثوزة هذا الموقف من 
الاحزاب اتجهت رأسا الى الشسعب »؛ الى . 
جماهيره المتعطشة الى شىء جديد في التنظيم. 
والفكر والتطبيق ٠.٠١‏ 0 
ْ ولم تجد هذه الاحراب والتنظيمات التى 
رفضت الوحدة والائتلاف في ظل أشد الإزمات' 
سنوى ان تتحد معا وتأتلف مما »وتكون ماسمته؛ 
الجبهة ١اوطنية‏ ضد الثورة ..' : 
واستغلت هذه الجبهة « التكتيك السياسى 
السليم » الذى اتبعته الثورة فى استفلال 
التناقض الرئيسى القائم فى ذلك الحين فى 


منطقة. الشرق الاوسطظ وهو التئاقض بين 


الاستعماي البريطائى والاستعمار الامريكى » 
استفلوه ليتهموا الثورة الجديدة بمهسادتة . 
الاستعمان وممالاة الاستعمار 6 الذى 0 3 
سحلاته خدمات وتعاون معظمهم ٠‏ 0 ش 
وكان لابد للثورة أن نواجه هذا الموقف. 
وان تحل الاحزاب جميعا » وان تلغى النظام , 
القديم من أساسه © وان تعمل على تدعيم : 
وتلمية ونضوج القوى الجديدة” > لاقامة تنظيم 
شعبى على أسس سليمة وحقيقيسة 3 
وهذا ما يننظره الشعب » وما قد أذلت : 
ساعله ., 1 


 ةدوعدمحم‎ 


كان الكفاح من أجل انهاء العصرالاستعمارى وتحقيق الحرية السياسية الصفة الغالبة 
بلي حركة البعث الالريقى بحيث أخفى أو أبقى فى الظل الجائب الاجتماعى يمعئاه العام 
منها . ولم بكد هذا الكفاخ يجقق أهدافه المباشرة والعاجلة بصورة أكثر أد أقل فى كثير 
من أجزاء القارة حتى ا البجانب المثيار اليه وراح يأخذ مركز الصدارة فى لطاق 
الفكر والتطبيق » وبدات المنظمات الشعبية بممئاها الذتيق:؛: عن طريق برامجها المملئة 
0 ومحافلها وبلسان قادتها ومفكريهاء تتحدث عن توجيه عملية التطوي وجهسة 

شتراكية تدور حول الجماعة بصورتها الكلية وتتجاوب مع حقائق حياة المجتيع الافربقى 
8 مركزه بين المجمسوعات المقيائدية والسياسية الكبرىي بالعالم ٠‏ نتتحدث فيال 
الناصر عن تدوبب الطبقات والقضاء ملى الاستفلال ) وأعلن سيكوتورى ايسانه ببجتيع 
بحتفظ "فيه الالسان عن طريق الجماميية بكل تفرته وطابعه الالسائى ؛ وحرصت مالى على 
ابراز الاساس الاشتراكى الذى تفِيم عليه صرح التلمية من نواحيها المتمددة 4 وأضفى 
لكروما على نفسه وصف الأركى السيحى . وشهدنا فى حقل السياسة رام وتجبارب 
تهذف الى أقامة طراز من الديمقراطية بشارك فى ظلها الشعب كله بطاقاته وفعالياته 
ف غير شققاق داخلى أو أحزاب متضارعة 4 وتضطلع الدولة فى اطارها بدوى ايجسابى 
ومباشر ٠‏ وراينا عملبات تأمبدية في الجمهوزية العربية المتحدة وغيئينًا كما أمان عن بعضها 


تن 


سوفه يآخل طريقه الى نطاق التنفيك فى المغرب » واذا كان التأميم يفهمى على أنه 
من عناصر المفهوم الاشتراكى الا أنه وسيلة وليس بفاية فى حد ذاتها , 


هذه الافكار والاتجاهات والتيارات واضحة فى البيئة الافريقية الحالية ©) ووجردها يعبر 
عن مزيج من العوامل المحلية والموثرات الخارجية . 
الدوافع 
كان المجتميع الافريقى فى معظم أنحاء القَارَةً مجتمعا قوامه وحدة تتمثل فى عائلة أو عشيرة 
أو قبيلة . فىا ظلل هذه الوحدة يسود التجانس بين أعضائها » فلا نحك الفسرد 
مثلا فى حالة ابعاد عن نقسه وعن الجماعة وعن الطبيعة كما فى حالة المجتمع القائم ع 
الصراع والتناقش ٠‏ 5 الوحصدة فى تفاعل مع قوي الانتاج الطبيعية ؛ يسسسيهم 
الإفراد فى العمل على الخضاعيها لارادتهم الجماعية واستغفلالها لتحقيق أغراضسسهم 
وغاياتهم المشحركة وامتمائلة ٠‏ فى ظل هذا النظام الذى ينتفى منه الاستفلال الانسسانى 
والذى لاوجود فيه للطبقات بالمعنى الاقتصادى الحديث يشترك الجميع فى عملية أو عمليات 
انتاجية ذات صورة اجتماعية » ويتخذون القرارات التى تنظم حياتهم بصورة مشتركة» 
ويسير ون على ألماط مثماثئلة من السسلوك ا بخضس عون لعرف أو 'نقليد أو. قانون منبثق ٠‏ 
عن ارادتهم ومعير .عن حاجتهم ومن هنا تحظى أمثال. مله القواعد 0 ليطي نظيسة باحترامهم 
وقبولهم لها ٠‏ وبعبنارة آخرى نحن أمام مسرحية يعرف جميع المشتركين فيها حبكتها 
والغرض مئها ودور كل ملهم فيهأ , الفرد نعمل .من أجل الكل لانه جزء منه © والكل 
يعمل للفرد وبحافظ عليه لانه من حزئيات « الكلى » . وفى ظل: هذا التنظيم شعر 
الانسان بذاتيته الحقيقية ©» ويدرك أن له مركرا ف داخل جماعته © ولمعني تخسر له 
كرامة . 
من هسذا التراث تحاول الايديولوجية الافريقية الحديثة أن تستمد مادتها » وعلى 
أشاسة تتسعى الى اقامة صرح حديث يستخدم فى بنائله ما حقق العلم وااتكنولوجية 
من تشدم وما بمكن أقتباسه من هذا التقدم, واذن حين يتحدث القادة والفكرون التقدميون 
أنهم يعملون من أجل الاشتراكية الافريقية فالهم ف الواقع يقصدون هذه الصورة|لخلفية 
ان هذ البَيئة التقليدية عن-هيث عتوماتهسا الرئيسية ٠.‏ وفن: لبس ان ه14 انه 
يربدون الابقاء على نوع هن الشسسيوعية.آو الجمامية البدائية فهذا لا مجال له فى العصر 
الحديث )كما أنهم لابغفلون التطورات الفكرية والمذاهب الاحجتماعية التى شهدها العسالم 
وام مره 0 + ائمي 0 وبحاولون أن بأخذلوا من موادها 
أما عن المؤثرات الخارجية فيجب أن نلاحظ طائفة من الاعتبارات التاريفية ٠.‏ فعدد طيب 
همن اضطلعوا بعببهم الكفاح السسياسى وممن يتولون القيادة فى الوقت 'الحاضر أو يلفون' 
على , قمة الحركات .الاجتماعية |التقدمية تلدوا علومهم فى اتجلترا أق فرنسا بحكم أنالدولتين 
كانتا السيطران على عه العارة واتنصسل بعضهم 'بالاحزاب الاه شتراكية ٠‏ فنكروما مثلا 
ونفر من أعوانه كانو!ا على اتصال يبحرب العمسال ألبريطانى وجماعة الغابيين ولأثروآا 
بأفكارهما ؤدأوا فيها وسيلة عملية 'يمسكن الا لجاع اليهسا لتخليص بلادهم من تآخرها 
الاقتتصادى والاجثماعى . وينطبق ‏ الامر على الكثيرين من قادة البلاد التى كانت داخلة فى - 
دائرة النفوذ الفرنسى ولعلنا هنا أمام ظاهرة أشد واضوحا مثها فى الممتلكات البر يطانية 01 
ويرجع هذا الى ماكان للاحراب الفرئسية من اشتراكية أو شيومية من حرية ( ولى من 
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الناحية النظرية ) فى مزاولة نشاطها بالمستعمرات الافريقية » بل قد كان بعض 
القادة الافريقيين فى وقت أو آخر اعضاء ثى هذه الأحراب . وكذلك قامت علاقات بين 
المنظلمات العمالية الافريقية والاتحادات العمالية اليسارية فى فرنسا » ولكتها لم 
تدم طويلا بسبب الاتجاه الاستقلالى الذى أخلد يسيطر على التقابات والاتحادات 
الافريقية ٠‏ 


ومن العوامل القوية التى دعت المنظمات فى الاتجاه الاشتراكى أنها رأت فيه أداةعملية 
وسريعة الفعالية فىاكمال عملية التحرر من جانبهسا الاقتصادى المتخلف عن العصر 
الاستعمارى. فض طريق التعاون 4 واشتراك مؤسسات عامة فى النشاط التجارى») وتأميم . 
الكثير من كبريات الشروعات الماليةوالصناعيةواارافق العامة وما اليها تتضعف أو تتحطم 
فبضة الاقتصاد الاستعمارى المباشر عل البلاد ٠‏ 


عناصر الاشراكية الافربقية 


قلنا ان ااجتمع الافريقى فىمجموعه سواءكانلت وحدته الاسرة أو العفسيرة أو القبيلة 
خلا من المتناقضات أو الصراعات الطبقية ؛ فباستثناء المصالح الاجنبية لم تكن بهطبقات 
من الاتطاعيين والاقئان أو الارقاء ( عدامناطق معينة من القارة ) 4 ولم تكن هناك 
طبقة بورجوازية لها شأنها وطبقة بروليتاريا بالعنى الفنى الدقيق . وبيثما نرى النظرية 
الماركسية ان أقامة الاشتراكية انما هى ثور ةالصراع الطبقى الذى يسفر عن التصسار 
البروليثاريا » جد أن القادة الافر بقيين من أمثال عبد الناصر وثورى وثكروما » ونذكرهم . 
على سبيل المثال لا الحصر © يبوتحسدئثون عن تجميع جميع فئات الشعب في مجوودجماعيى 
من أجل عملية اانتنمية ٠‏ وى هذا المعنىيقولالمفكرون الغانيون ان المجتمع الغينى لم نكن 


به طبقات متعارضة ومتصارعة واذن يجب أن يتم التطور الجذرى على هذا الاساس ©» 
بمعنى أنه لابد من ايجساد تنفليم ديموقراطى لاتتحول فيهالمتناقضات الصغرى الىتناقضشات 
أساسسية بتجلب قيام طبقة اجتمامية استغلالية . ومن هذا يتضح أن هله 
الاشتراكية الافريقية لاتنيعث عن فكرة صراع ااطبقات كما أنها تعمل على الحيلولة دون 
لوق هلا “الفرراح + 


وللاشتراكية الافريقية نظرية فى الدولة ونظامالحكم عبر هنهاحرب غيئيا الديموقراطى 
مثلا بعبارة « المركزية الديموقراطية » . فالشسعب يجمع طوائفه وفئاته وعلى جميع 
الستوياتك بشترك فى اعداد |اخطط واتخاذ القرارات وفى التاضفيذ والتطبيق » وفالوقتا ‏ 
نفسهتمنح للدولة أو السلطة المركزيةالساطات الكافيةلتحقيق الاهداف الاجتماعيةالقومية » 
فنحن اذن امام تفامل ونداخل وتناسق بين القاعدة والقمة الملبعثة عنها والمسثولة أمامها 
فى الوقت نفسه ٠‏ اذن الدولة منصر أساسى فى الصراع الاشتراكى الافريقى ولم نتحدث 
أحد عن الثادة السئولين بما يخالف هذ االاتجاه حتى فى الستقبل الذى يمكن التنبق 
به » وبهذا فانهم لاباأخذون بالفكرة الاركسية الثى عبر عنها فردريك الجلز عن « سسير 
الدولة فى طريق الثناء » وهو طبعا يقصد الدولة البورجوازية ( آو الاقطاعية ) . 
ولعل الجمهورية المربية المتحدة تمثل هلاالانجاه الان » نقد اجتمعت اخيرا لجلة 
'نحضيرية ذات هدف معينة »© أعقبها مؤلمر بمثل القوى الشعبية مهمته اعداد ميثاق 
وطنى أو قومى »4 على أن يأتى بعد ذلك برلمانمن مجلس واحد . وهلا التنظيم لا مجال 
فيه بالطبع للاحزاب التى تمشل مصالح اقتصادية أو طبقية . وفى غينيا متمرالحرب 
الديموقراطى وله ما يقابله فجمهورية مالى. 
وفى غانة يبدو أن الاتجاه لفسنه في طريقه الى 


اد لتحفقيق ٠‏ 
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والمزج بين' الجماعة والدولة منبعث من الوضع التقليدى فى المجتمع الافريقى . 
فيحدثنا جورج كيمبل مثلا أن كل وحلة قبلية » كبيرة أو متوسطة أو صغيرة » يحكمها 
زعيم بالرغم من سلطته فانه خاضع للسلطة اذ يجب عليه دائما أن يتصرف وفقا للعرف 
السائد فاذا لم يفمل تعرض للعقاب ومنهالعزل . وهناك الاجالب شيوخ القبيلة 


بعاوزونه ويشيرون عليه ويجب ان يستمعالى تنصحهم ومشورتهم ٠‏ 


ممن 


وللاشتراكية الافريقية آراوٌها فى/ التنظيم الاقتصادى * 

أولا ب فهى تؤمن بالتخطيط ٠‏ والتخطيط كما يقول سيكوتورى موجود فى النظام 
الرأسماليى وفى النظام الاستعمارى .وفى النظام الإنتراكى ولكن الاهدافف تختلف حسب 
الفلروف والغاياث العامة ٠‏ وعلى التخطيط الاشتراكى أن يواجه حقائق المجتمع أولا وقبل 
كل شىء وأن يعمبل على زوال العيوب والمتناقضات القائمة . فاذا فرضنا وجود 
موارد طبيعي.ة مثل الحديد. والبوكسيت والكهريا-مثلا » فهذه جميعا دعامة تقوم عليها 
صناعات قوية ضخمة لها قيمتها من وجهة النظر الاقتصادية البحتة . ولكن :هل يفيد 
هذا الشنعب كله الذى يقوم أغلبه علىالزراعة والذى يعانى ما لا بقل عن 10 فى * 
المائة من أفراده من الفقر والجهل والمرشس.الجواب بالنفى 4 وهنبا يجب أن يراعى 
التخطيط الحاجات والاهدباف الاجتماعيةالشاملة . 

ثانيا س أن الارض ملكية جماعية للقرية والاساليب المستعملة عائلية وأحيانا فردية. 
' فهل نقسم الارض وتوزع فى ظل ملكية خاصة يقررها التشريع . لو فسلنا هذا لإدى الى 
انقسام المجتمع الى طبقات ونشوء الصراع. واذااخذنا بالنظام الجماعى في الزراعة ووسائل 
'" الانتاج والمحصول لاثار. هذا العمل 'رد: فعلعنيف يعرقل قوى الانتاج. بدلا من ان يطلق 
سراحها . واذن فالملكية الخاصة المطلقة#أساس للاستغلال الزراعى كما تذهب اليه 
الفاسفة الليبرالية » والنظام الجماعى ممابطيق فى الاتحاد السوفيتى » ونظامالكوميونات 
الذى نطبقه الصين الشعبية - هذه كلهالاتتفق مع حقائق المجتمع الافريقى وحاجاته 


اه 


وأهدافه . وهنة تنحو الاشتر اكية الافريقية منحى آخر فتأخذ بالنظام التعاونى وفيه ‏ 
( 1 ) القضاء على الاستغلال ( ب ) وتنميةالانتاج بالاستفادة من مزايا الانتساج الكبيي 
ج ) واشراك الشعب نفسئه ايجابيا فى العملية: الانتاجية . | 
ثالثأ هم وتأخل الاشتراكية الافربقية بميدا التأميم بوصفة' وسيلة لغايات عدة هى 1 
أل تحرير الاقتصاد القومي من الاستغلالالاجئبى »4 ولدينا أمثلة على هذا منالجمهورية ' 
العربية المتحدة وغيليا م كما أن المغرب, قررت أخيرا تأميم المرائق العامة الرئيسية ويدخل 
فيها جهاز النقل بالسكك الحتبدية ٠‏ 1 
اب السيطرةعلى العوامل اللؤثرةوالموجهة فى البلسساء الك كالبئوك وشركات 
التأمين ومؤسسات التجارةالخارحية ؛ وهذا يتح تحقيق فيقأهداف الدولة ويعءاون على الاسراع 
0 إجميع داس امال اللازم الم يي لحري ا التجميع أو ما يقرب من العدامها 
5 الشساء المشرومات, ل الاعدنية سر اليه سياد العورمى ( الكهربا 
واهننا ل آنه لماكان الأ وسيلة وليسغابة فى حد ذاته » لهذا اله ينفذ في حدود 
معينة تختلف هن بلد الى بلد؛ ففىالجمهورية العربية المتحدة مثلا وحسب القوانينالصادرة 
فى بوليه سلة 195١|‏ قسم النشاطالاقتصادى الى فثات ثلاث الاولى طبق عليها التأميم 
الكامل 6 والثانية اشتركت فيها الملكيةالعامةبنسبة النصف »؛ والثالثة حدد أقمى مايملك . 
الفرد فيها بما لا بتجاوز مجموعة عشرة ؟لاف جنئيه , والي جائلب هذا كله هناك فثةرابعة 
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لم يتدخل فيها القطاع العام اطلاقا . والقول بأن التأميم ليس بالغاية عبر عنه مؤتمرغينيا 
الديموقراطى بقوله * هل النأميم الشاملهوالهدف ؟ الجواب بالكئفى » فالتأميم وسيئة 
لا هدف » ولا يمكن آن يتم كيفما انفق والمابجب أن يتم حسب الظروف والاءتيارات 
العامة , . 

هنا تختلف الاشتراكية الافريقية عنالنظام 'لفربى لانها لا #-ثرف بالنشاط الاةتصادى 
الحر الطليق القائم على آسس الملكيةالخاصةاصلا والمنافسة وعامل الربح . وهى تختلف 
فى الوقت نفسه عن النظرية الماركسية فلاتطبق مبداً الملكية الدامة لادوات الانتاج , 
انها تعتبر الملكية وظيفة ولها حدودها » وان هذه اللكية ينبغى الا تكون أداة للسيطرة 
والاحتكار والاستفلال 4 ولهذا فبيئما تأخذ بمبد المأكية العامة فى الحدود التى تتحرمها 
الصلحة العامة تعترف بدور اللكية الخاصةفتترك لها الحرية قى نطاق الاهداف العامة 
أو تشترك معها ٠ه‏ وحتى فى البلاد التى لاتقرهذا الاتجاه أى تسير عليه بصوورة واسعة 
النطاق نجد الدولة تقيم صنامات ومشروعاتأو تفترك مع رأس المال الخاص فى اقامتها 
كما فى تيجيريا مثلا . 


وللتأميم الافر شّى طابعان فضلا عن ذلكوهما أنه م بالتدر بج ووفقا لقتضسسيات 
الأحوال» كما أنه بأخد بمذهب التعويشضالعادل كما حدث فى انجلترا مقسلا وبرفض فكرة 
المصادرة . 


رابعا ب وتعنىجميع المنظماتالديموقراطيةى البلاد الافريقية بالتصنيع »؛ ويبيدو من 
البرامج التى هى موضع التنفيذ الان أوالتى يجرى اعدادها الواقعية التى تتص لح بها » 
فهى تريد أولا ارساء القاعدة التى يقومعليها البناء الصناعى وترفض الطفرة التى تقفى 
على التوازن بين عناصر الاقتصاد القومى ولانها تدرك ان هناك عناصر آخري لابجبان 
تكون لها الاولوية من.وجهة نظر المصلحةالاجتماعية العامة . وفى هذا يقول تقرير 
الحزب الديمقراطى الفينى مثلا « واضح ائنا وابحن لبد من الصغر فلا محل لان يعمل 
برنامج السئوات الثلاث على انشاء الصناعة الثقيلة ولو كنا نملك فى أرضما عناصرها 
الرئيسية » 6 لان هذه الصناعة بحاجة الى روّوس اموال وفنيين وخبرات مما لابتوافر 
للبلاد الان ٠‏ أن' قادة هذه البلدان ممن آمنوا بالفلسفة الاشتراكية بدركون القيود الحالية 
أو الحدود الحاضرة ومن .هنا يرون ان سير سياسة التصنيع على مراحل وان تكونوسيلة 
لدعم التنمية ألكلية ٠‏ 


وللاشتراكية الافربقية جالبها الانسانى ٠‏ انها تعرف انالعالم ينقسم الى تكتلاتد.يخمة 
وان الاندراج فى دائرة الصراع العقائدي والسياسى بيتها خطر على المستقبلالافريقى. 
ومن هنا نجذْ ان معظم الاحراب والمنظسات السياسية تددو الى الحياد الايجابى ©» 
والته.اون مع جميع بلاد العالم » والتماس ألعون الاقتصادى والقنى مادام لارتجاول 
حدوده المشروعة . واذ تفمل الاشتراكيةالافريقية هذا فالها لاتفيد القارة وحدها 
' فحسب بتجئيبها شرور الصراع والخلاف 4وائما تسهم بشكلقفعال فى دعم السلامالعالى, 
ولقد بدات الدول الكبرى على مايبدو تنظر الى هذا الانجاه بعين مقدرة » ليتساوى فيه 
الشرق والغرب . لقد كانت همده النظرةالافريقية من قبل موضعم النفور فأصبحت 
اليوم موضع الاعترافا . 

ان النظبات الشعبية والسبياسية فى معظم القارة اليوم تعنائق وتحاول أن تطبق مذهبية 
اشتراكية تسئلهم تراث المجتمع وتواجهخفاى الحياةفيه وتعمل على تحقيق اهدافهالشاملة, 
واذا كانت تأخذ من النظم الختلفة مابلائمها فلائهالاتميل صوب ناحية منها دون الاخرى. 


راشد البراوى 
١ ٠‏ 


طلرعة العرَّلّة 


بعا وم سين عبرا لرارزضة 


يرتبطا ظهون الحركات الوطنيةرالثورات التحررية فى افريقياالى حد كبير بظهور القوى 
العالية وارتباطها بالصرا مسد الاستعمار والرأسماليةالفربية فالعمال هم طليعة. 
الحصسركة ضد الاستعمار والسيطرة وهم القؤىالحقيقية المنظمة الى اعتمدت مليها 
الحركة الوطئية الافريقية فىتوجيه ضرباتها لاقوىالاستومارية والرجعية , 


لقد نشات الطبقة العاملة الافربقية فى 
الفترة ما بين الحرب العالمية الاولى .والحرب 
العالمية الثانية © ثم ازداد عدها وقوتها 
بعد الحرب العامية الثانية وبدء التطور 
الصنائى والععديتن: فن افريقيا ٠‏ والظروف 
التىنشأت. فيها هذه الطبقة » وتطورتظروف 
صعبة #اكس كل مسساوىم الأاستعسسار 


والرأسمالية ٠‏ فالافريقيسون اجيروا..على” 


الاعمال المرهقة الصمبنة: وحيل بيئهم وبين 
الاعمال القن لفنية التى.- خصصت» للبيض 
والاوربيين ٠‏ وحددث أحورهم بمستويات 


غابة ' لى «الاتعفائن. نكل ببسب كبرزة ‏ صن: 


الاجور. التى يتناولها البيض والاوربيون عن 
نفس العمل 4 وفى متاطق غدة كالكوتئفو 


ليلد 


وجنوب افريقيا حرمت عليهم تكوين الثقابات ' 


للدفاع عن مصالحهم +.. ولكن عمالاثريقيا 


لم يستسلموا لقدرهم »© واندفعوا بيتجمعون 
ويتكتاون. ويخوضون اللمعركة دفاعا عن حقوقهم 
وحقوق مواطنيهم . وبدات الحركة العمالية 
الافريقية ت<ثل مكانها فى طليمسة صفوف., 
الملاضلين الافريقيين » وبدات افكار الل<رر 
والديمقراطية والاشتراكية تجد قاعدة قوية 
لها فى التنظيمات العمالية , 

ولم يكن هذا الدور قاصرا على منطة 
دون إخرى » بل لقف عم النشاط الوطنى 
للحركة 'العمالية قآارة افريقيا كلها ,' 

ففئ نيجيريا وقفتك الحركة 'العمالية الى 
جانب «المجلس الوطنى لينيجيريا والكاميرون؟ 


الذى نكون عام 1155 من أجل توحيد شعبا 
نيجريا فى وحدة ضد الاستعمار والطالية 
بالحكم الذاتى .نورا وتحقيقالتقدم الاجتماعى 
والاتتصادى والثقاق . واعلن العمال عام 
6 بالاشتراك مع منظمات التشسباب وبقية 
جماهير نيجيريا اضرابا عرف باسم (الاضراب 
الكبير) احتجاجا على محاولة الحاكم العام 
البريطائىي اصدار قوائين توسع من سلطات 
الحكومة على الاراضى الرراعية والمتاجم . 
وى غانا اعتمد لكروما اثناء معركته من 
أجل الاستقلال وضد القوى الرجعية التى 
سيطرت على 
« حزب الميثشاق 
امودحد » صلى 
الطبقات العمالية 
فى الصلافة 
والزراعةوالتجارة » 
وشكل بالاسستناد 
الى هذه القوى 
حسزب الميشساق 
ال عبى قام 
5 ©)الذى قاد 
غانا الىالاستقلال. 
'وكان سلاح ذكروما 
فى نضاله من اجل 
هذا الاستقلال هى 
العمل الايجابى 
وشعاره « اسلحة 
الافراب والمقاطعة 
لا تعهر ) ٠‏ وجئلود 
الاضراب والمقاطعة هم العسبال الذين 
دخلوا اللمعركة وراء نكروما واعلنوا اكثر من 
مرة الافراب العام ضد السيطرة البريطانية. 
وفى اوغند! لعب العمال دورا كبيرا فى 
الحركة الوطئية منذ بدايتها . وكوئوا بعد 
الحرب العالية الثانية « حرب. العمال 
الانريقى » للمطالبة بالقفاء على التفرقة 
الانتصادية واحتكار انواع من النشساط 
الاتتصادى لصالم غير الافريقيين © والدعوة 
لتأميم الورش والمعامل وصستاعة الفزل 


. سيكوئورق» ' 


والتسج والزارم الكبيرة وأرافى الحدائق 
والمروج 14 ووضع حك أدنيى للاجونر 4 وتشجيع 
التعليم الشعبى ٠‏ 

واشترك العمال فى اشعال نيران أول ثورة 
وطنيةفسد الاستعمارالبر يطانى والارسنتقراطية 
الاوغندية الحاكمة . فاعلنوا فى ١6‏ يناير 
من عام 5ه الاضراب مطالبين بزيادة الاجور 
وتخفيض الأسعان وزدادة تمثيل الطبقات 
الشعبية فى البرلان ٠‏ واستحابت السلطات 
لاكثر هذه المطالب بعد فشلها فى قمعالاضراب 
مسجلة بذلك اول 
الاوغندى ولطبقته 
العاملة ., 

وفى افريقيسا 
الغربية الفرنسسية 
كان العيال هم 
القوة الصلبة التى 
وقنت ودأع اول 
تنظيم سيامىوطئى 
ضدك الاسستعميان 
الفرنسى 
( الت 
'الديمفسراطى 
الافسريقى » الذى 
ارنكق على الاتحادات 
العبالية الافريقية 
التى #جمعت فى 
« الاتحاد “العام 
لعمال افريقيا السودام 04 3 8 

وفى كينيا استطامت الحركة العمالية ان 
تشغل الفراغ السياسى اللى نتج عن حل 
« اتحاد كينميا الوطئى © عام 1961| 4 ووضع 
زعماؤه وعلى رأسهم حوبو كينياتا فىالسبجن » 
فقام اتحاد عمال كينيا بالدور الاساسى فى 
تجميع القوى الوطنية والمطالبة بحقوق” 
الأفريقيين © وتحدث سكرتير عام الاتحاد' 
فى التخابات. عام (190 'قائلا'' «+٠سوف‏ 


أكافح من أجل حريتنا السياسية ؛ والكرامة٠‏ 
2 


ل 


ومسو 


الانسائية 4 والفرص الاقتصادية 4 واجور 
ومستويات معيشة أعلى »؛ وضمان الامن فى 
حالة كبر السن »© وتقرير تسهيلات ائتمانية 
اكبر » والفاء أية قيود لا داعي لها على 
فلاحينا وتجارنا ورجال الاعسال ملا »6 
وتسهيلات تعليمية أوفر لاطفالنا » ومحو 
الامية بالنسبة الى الجميع » وتوفير الفرصة 
امام الافريقيين للتقدم فى مجال الوظائف 
العامة وقوات الشرطة والحجيش ؛ وازالة 
حواجر اللون والتمييز العلصرى ٠.‏ سوف 
أهدف الى خلق ديمقراطية على أساس 
رجحل واحد وصوت وآاحد وحكم الاغلبية ) ٠‏ 
ونفس الموقف وقفته الحركات العمالية 
فى المغرب. وتولس والجزائر ومازال يخوضه 
الى اليوم عمال روديسيا ونياسالاند وأنجولا 
وزنزبار وغيرهم فى كل ركن من أفريقيا 
ل 01 0 

ومن الحركة العمالية خرج عدد كببي من 
الزغمساء ١اوطنيين‏ السسلتلطاعوا أن بكتلواآ 
الجماهير الشعبية بمختلف ظبقاتها وراءهم 
وبخوضوا معارك الاستقلال وما بعدالاستقلال 
فى كفاءة واخلاص برهئت على ان الطبقة 
العمالية هى المنبع الحقيقى لازعامات الشعبية 
الواعية. المدركة لحقيقة المعركة بأبعادها 
القومية والسياسية والاجثماءية والثقافية , 

فسيكوتورى رئيس بجمهورية. فيتيا والرجل 
الذي تحدى الاستعمارن الفرنسبى وبدأ عيد 
الاستقلال من الصغر بعد أن سرقالفرنسيون 
كل شىم قبل رحيلهم ,تاركين البلاد . بلا .مال 
وبلا فنيين حتى بدون اسسلاك تليفون .. 
هلآ الرجل اللى عبر أصدق العبير عن لدثورة 
الافريقية انما هو نتاج الحركة العمالية فى 
انفريقيا 6 بدأ حياته فى احدى الشركات 
الفرنسية ثم موظفا فى التلغرافات »؛ وساهم 
فى الحركة العمالية الى أن وصل عام ه56١‏ 
الى منصب سللكرغقيرز ثقابية عمال البريد 
والتتفراف : فم سمن الئ. خلق: اتحاد. عام 
للنقابات العمالية فى غيئيا » وأصبح سكرثيرا 
عاما لها . وخاض"اللمعركة السياسية بكل 
قواه فكان من الاهضاء المؤسسسين لحركة 


« التجييع الدبمقراطي الافريقى »١0‏ التى 
"٠‏ 


ضمت الاحزاب الوطنية فى غرب أفريقيا 
وأصبح سكرتيرا لفرع التجمع فى فينيا وهى 
« الحرب الديمقراطى الغيتى » .» 

و عام ١1861‏ دعا الى تأسيس « الاتحاد 
العام لعمال أفريقيا السودام » لتم سر 
الحركة العمالية الافريقية منسيطرة التقابات 
العمالية الاوروبية وتأكيد الشخصيةالافريقية 
٠.٠‏ واستطاع سيكوتوريئ باعتماده على[ملائه 
العمال وعلى الشباب وبلحم الحركة العمالية 
فى الحركة الوطنية أن يحقق لبسلاده فضل 
السبق على غيرها ك3 نيل الاسستتقلال وبدء 
مرحلة البتاء الاشتراكى المتكامل . 

واللحجوب بن صديق الرعيم المغربى الذى 
قاد مع المهدى بن بركة وعيد الله بن ابراهيم 
وفيرهم حركة كشف الرجرة فى قيادة حرب 
الاستقلال وساهم فى تاليف الاتحاد الوطنى 
للقوى الشعبية كحرب ثورى يمثل آمال 
المغربيين فى التحردى والاشستراكية © زعيم 
عمالى انضم الى الحركة الثقابية بين عمال 
السكك الحديدية عام 1585 واتنظ لم عام 


45 الى حرب الاستقلال » وفى عام 9١م؟!‏ 
قاد المظاهرات ضد اغتيال الرعيم التونسى 


فرحات حشساد على أيدى الامستعماريين 
الفرنسيين وسجن لمدة # أعوام ٠‏ 

وعند الافراج عله قام ١1668‏ تولى 
سكرتيرية الاتحاد المغربى للشفل فأحاله الى 
قوة عمالية وسياسية استندت اليها الحركة 
الوطنية فى المغرب ٠‏ ومازال بن محجوب حتى 
اليوم هو احد الشخصسيات الرئيسية فى 
الغرب. بل امتد تأثيره الى خارج بلاده فأصبح 
من الشخصيات القيادية فى أفريقيا كلها . 

وجون تدتيجا الذراع اليمين لنكروما فى 
غانا وأحد أعضاء اللجئة المركزية فى حزب 
المبثاق الشعيبى ومن الزعماء الشباب الذين 
يقفون بقوة فى مواحهة الجيل القديم من 
الزعماء مطالبين باشتراكية أفريقية وحياد 
ايجابى قوى ؛ ووحدة افريقية حقيقية.. هر 
أيضا من نتاج الحركة العمالية . 


وجان مارى كونيه » وزير العدل فى مالى 
والرجل الثانى بعد « هوديبوكيتا 4 رئيس 
الجمهورية »؛ « وحارس الثورة » كما يسميه 
مواطئوه . هو أحد زعماء العمال. فى مالى » 
انضم للحركة العمالية عام ١541‏ وأدى به 
نشاطه اللمعادى للاسبتعمار الى عديد من 
الشباكل انتهت به الى السجن عام 1555 


لمدة “” 'سئوات ولكثه عاود نشاطه بعد ذلك * 


ووصل الى منصب رئيس المجلس الحكومى 
فى مالى عام 1١404‏ ولكنه تخلى عن المنصب 
لموديبوكيتا واختبسالر أن يقف وراء زعيمه 
ويواصمل معه الكفاح من أجل حرية مالى 
5 : 
وقد أثار هذا الدور الخطر الذى تاعسه 
الحركة العمالية الافربقية فى حياة القارة 
أهتمام القوى الاستعمارية القديمة والحدبدة 
فاندفعت بكل قواها تحاول أن تسيطر على 
الح ركةالعمالية نحت سثار الاتحاداتالدولية 


العمالية التى هى فى: حقيقتها أجهزة مرتبطة. 


الى جد بعيد سياسسنات هةُه الدول 
الاستعمارية 3 ١‏ 

وكانت وجهة النظ. البريطانية والأوروبية 
بوجه عام تقوم على أنساس أن استقلال الدول 
الاثريقية وهو المصير المحتوم يجمل للعلاقات 
الثائفة “مل غير “الاسين. الستاسسيةة افيه 


خاصة »؛وضرورية أكثر من أى وقت © وفى 
مقدمة هذه الوسائل الاتصسال بالتقابات 
العمالية الافريقية عن طريق الاتحاداتالعمالية 
الاوروبية « فلما كان من المتعذر, افهام ثقابات 
العمال بأنها نتوخى أقراضا استعمارية فانه 
يمكن بمعساولتها اقامة علاقات مسسجمة مع 
الانظمة الجديدة فى أفريقيا » ومع ادارة 
المصالح الصستاعية والزراعية التى تأمل 
الاحتفاظ بها عقب أية تغيرات سياسية 
ولسسوف تحتاج الى النقابات فى وقت عمليات 
التأميع غير السثولة »© للاحتفاظ بالسيطرة 
على القطاعات الرئيسية فى اقتصاد الدول 
الافريقية التى استقلتء حديثا » كما جاء فى 
احدى الوثائق البريطائية ٠,‏ 

والهدف الهام من هذا الاتصال هومحاولة 
ابعام الحركة النقابية عن القضايا السياسية 
بصفة مطاقّة » ومحاولة اقناعها بصبئة خاصة , 
بتجنب الاضراب السيابى . قفهي ذا الاضراب 
طبقا لوجهة النظر البريطائية قد يشكل فى 
أفريقيا نوعا أوليا وخطسيا! من الحلف بين 
الوطنية والنقابية 4 فمن غير الممكن التحكم فى 
تطور أضراب سياسى ٠.‏ 0 


وقد اعتمدالاستابماريون الاوربيون فىتنفيد 


٠‏ هذه السياسة على ( الإتحاد الدولى لانقابات 


الحرة ) الذى أسسنسه عمال ( الولاياتالتحدة 


. وكندا وبريطاليا.وفرئسا وبلجيكا وهولتدا » 


والدول 'الاسكتدنافية ) عقب السسحابهم من 
( الاتحاد :العالمى للنقابات ) لخلافهم مع عمال 
الدول الشيوعية وقد استغفل هلا الإتحاد 
سيطرة الدول الاستعمارية الاوربية ملى 
|أفريقيا فى جذب البقابات الافريقية اليه » 
فبلغت.عضوبة العمال الافرشيين فى ( الانحاد 
الدولىللنقابات الحرة) 855راهار! عضوامن 
ندولةافريقية بنسبة"ار5هفى أ'ائةمن مجموع 
الامضاء بالقارة يضاف اليهم ...ر"١1.من‏ 
5 دول انضموا الى ( الاتحاد الدولىللئقابات 
العمالية اللسنيحية ) وهو اتحاد أُوروبى يعمل 
فى تناسق مع ( الاتحاد الدولى للنقاباتالحرة) 
بيئما باغت .عضوية العمال الافر“يين فى 
1 ( الاتحاد العالى للنقابات ) لاهعرلا/ة فقط 4 


"5 


بنسبة 16ر8 /ز 4 وظل خارجهده التنظيمات 
؟”أرم1ار١‏ عاملا. افريقيا بنسبة اءرم؟ رز 
. ولقد نشط الاستعمار الجديد الممثل فى 
الولايات المتحدة الامربكية من خلال جمال 
( الاتحاد الدولى للنقابات الحرة ) ولكنه 
اهتم. أيضا بالحركة خارج الاتحاد » ليحقق 
غرضه فى السيطرة على الحركة العمالية 
الافريقية وافضاء السيطرة الاوربية عليها . 
وكتبه نيكسون نائب رئيس الولايات المتحدة 
الاسيق يقول * 
(( وقد حاولت فك كل -مئاسية سمحه بها 
ظروق وبرنامج زيارتى أن #تحدث الى رؤساء 
العمال البارزين وقد شجعئى أنثى وجدت: 
. الحركة النقابية فى افريقي! الحرة تتقدم 
سرعة » وخاصة فى غانا ومراكش وتونس » 
فقد رأى رجال تلك الدول أهمية:. انشساء 
نقابات مقابلة . لتك الثقابات النى يسيطر 
عايها الشيوعيون وهم لايتمكنون من ابحساد 
موضعقدم لهم فى آية منطقة بريدوناستفلالهاء 
وبهذا الصدد يجب ان اشكر نقابات عمال 
الولايات المتنحدة على المساعدات الثى قدمتها 
للحركة النقابية الحرة فى السلاد الثى قمت 
بزيارتها » فان تبادل العلاقات المفيدة انما 
يعود بالمصلحة العامة » كما يصلح فى خلق 
. حركة عمالية قوية , وانه إن الامور الحيوية 
اننتبع حكومة الولايات, الذتحدة حركةالنقابات 
العمالية الناشئة فى القا'رة الافريقية » ويجب 
على ممثاينا الدبلوماسيين والقتنصسايين أن 
يتعرفوا على قادةالئقابات في تلك البلاديصفة 
ودبة » كما اعتقف بضرورة اسثمراى نقابات 
عمال الولايات المتحدة ف اثماءالعلاثاتالاخوية 
بينهم وبين -الحركة 'النقابية الحرة حثى بثمكن 
كل منهما من الافادة بحكمة الاخر وخبرته » 
وقد لجأ الامريكيون لتنفيدل سسسياستهم 
الىيعدة وسائل من بينها تعيين ملحقينعماليين 
فى افريقيسا يعملون مع ادارة المخابرات 
الامريكية . وارسال بعقفاك غير رسمية الى 
اقزيقيا من بين السمال الامربكيين ؛ كبعشة 
مسر ( معين باسبرنج ) وهى عاملة تقابية 
زلجية زارت فى عام 1165 كيثيا وكجانيقا 
والكونغو وساحل 'الذهب »© والذى مولرحلتها' 


رف 


وزارة الخارجية الامريكية 4 وفى اثناء رحلتها 
قدمته هدية الى اتحاد عمال كينيا قدرها مب 
آلف دولار ؟ 1 

ولجأته امريكا الى التستر وراء بعض 
النقابيين الافريقيين الذين قبلوا التعاونمعها 
نظير معونات مالية مثل ( توم مبويا فى كيليا ٠‏ 
واليونى كيسو فى الستفال . وحاك لجوم فى 


. الكاميرون . وماكراى فى السلفال . والدولا 


فى الكولفىو ) ٠‏ 


وقد بسكن الناطقالش: انخضت مان !مرا 
اعتمدت على تقسسيم. الحدركة العمالية كما 
حدث ف نيجير بأ حيث انقسم الاتحاد العام 


. عمال الى اتحادين متصارعين يتجه أحدهما 


الى التعاون مع الحركة العمالية الافريقية: 
ويتبجهالاخر الى التعاون مع الاتحاداتالاوربية 
والامريكية . > 0 

ولكن عمال افريقيا لم يستساموا فالمعركة 
وتحركت. منظماتهم فى غانا وغيئيسا والمفرب 
ومصر وغقيرها وا'جهت الى تكوين..اتحادالعبال 
أفر شيا يضم المنظمات العمالية فى افريقييا 
ولا يتبع أيا من الاتحاداث الدولية . ومرت 
الفكرة بعديد من المحاولات بدأت فى اكرا عام 
5 وبحضور ممثلى ١5‏ منظمة افريقية » 
وانتهت. فى الدار البيضا فى ه؟ مايو عام 
1 بحضور ممثلى ٠١‏ ملظمة عمالية 
آفريقية حيث أعلن مولد ( اتحاد عمالافريقيا) 
وف دستوره ( أن يقوم اتحاد جميع ثقابات 
عمال افريقيا مستقلا » ولا يسمح لاى منظمة 
عضو بأن تجمع بين عضضؤية الاتحاد » وعضوية 
أىاتحاد دولى آخر »© على ان يسمعللمنظمات, 
الاعضتاء والتى هى فى الوقت /افسه عندتكوين 


الاتحاد منضمة الى أى اتحاد دولى © بمهلة 
' أقصاها عشرة اشهر لنتم السحابها من هذه 


الاتحادات. الدولية )0 . 


' ووقف الصديق بن محبوب رئيس اتحاد 


عمال افريقيا يضع دستور الحركة النقابية 
الافريقية والبذرة الاولى فى الايديولوجية 
الافريقية بقول * 

« واذا كانت الراسمالية قد لعبت دورا 


' مهما فى تشبييد اقتصاد المجتمعاته الفربية. 


ونطورها فان الالسان فى آقطارنا يكون أفلى '.' 


رأسمال » فالحساضر والمسندقبل رهيلسان 
بسوامده وعرق جبيئه ., وتلك الجموع من 
العمال هى سواعد القارة الافريقيك وارادتها 
التى لاتنزحزح » فأفريقيا لابمكن أن تشسيد 
بدونهم » ولا يمكنها كذرلك آن نشيد ضدهم, 
هؤلاء العمال يكافحون فى أعثف ظروف الكفاح 
ضد الغتصبين » يكافحون مسلحين فى جبال 
الجزائر وأدغال انجولا » وفى أماكن أخرى » 
ولكنهم فى الظروف العادية من حياتهم أراهم 
فى دهاليز الناجم يملوا محياهم الوقار » وهم 
أقوياء يعملون فى عثف أو ثراهم ينافسون فى 
قوتهم العضاية آلات المصسائع » وتلك هصى 
طريقتهم فى استكمال شروط ذلك الازدهار 
الافريقى »> الذى <ول مؤقنا افائدة بفض 
, .واكرحلة الحاسمةالتى تقطعها الانافريقياء 
قارة العمال والفلاحين وجميع وى الت<ررب 
تماق بكونها مرحاة كفاح ضد الاستعمار فى 
شكليهالقديم والحديث » وثورة عاىالاقطاعية 
ال محلية » ونذورا من النخلف , 

وليس هنساك موقف يستجيب لهذه 
القنضيات سوى موقف عمالى أساسه الحياد 
الاإيجابى وعدم الانحياز » وعدم الشبعية تجاه 
نزعات الكثل والازعات الدولية الثى تفرق 
بين كيريات الدول . ان ذلك لهو الموقف 
الوحيد الذى يثلاءم مع المصالح الافريئية 
ومتطلبات كفاحها ») . 

وكان التتجاح الذى حققفه مؤثمر الدار 
البيضاء دائعا للقوى الاستعمارية لتجميسع 
صفوقها والتحرك بسرعة فدعته من طريق 
عملائها فى تونس والسنئغال الى موٌتمر عقد 
فى داكار فى الشهر الماضى واشترك فيه عدد 
من النقابات الافربقية المنضشمة للاتحاد الغربى 
أعلنت تشكيل اتحاد اخخر لعمال افر يقيايرتبط 
( بالاتحاد الدولى للنقابات الحرة ) ٠.‏ 

ورغم هذه اؤامرة الواضحة التى قسمت 
الحركة العمالية الافريقية » فان وعى العمال 
والتناقض الجذرى القائم بين مصالحهم ومصالح 
الرأسمالية الاستعمارية سيقفى على هذه 
المؤامرات وسيعيد الى الحركة العمالية 
وحدتها وقوتها ٠‏ 


حسين عبد الرازق 


الموصّر 
الوطى 

عندما يصدى هذا العدد يكون باقيا 
على هوعد اجثماع المؤتمر الوطئى 
للاقوى الشعبية اسابيع قليلة , 

وهذا المؤتمر خطوة حاسمة على 
الطريق ,. بل لعسله اهم خطوة 
تحناجها الثورة العربية .. فهؤلاء 
الذين سيائقون فى قاعات احتمساعات 
اؤتمر ويناقشون الميثاق الوطنى 
وبصدرون قراراتهم .. سسجلون 
اول ميثاق شعبى مكتوب للثورة .. 
يحدد الهسدف ويرسم الطريق .. 
وسيضعون الخطوط العريضة: لكى 
تتحقق مشاركة الشعب السكاملة 
ذى الثورة ٠‏ بل وقيادتهم لها ,, 

وهذا العدد من مجلة نهضةافريقية 
يضم فى صفداته القلبلة عددا من 
ادراسات لثنظيم وايديولوجية بعض 
امظمات ‏ السياسية اودفريقيبة . 
كمساهمة متواضعة فى انارة السبيل 
امم ممثالى القاعدة الشعبية هوا 

ان نجام هذا المؤتهر ضرورة 
حاسمة ,, والسبيل الى هذا النجاح 
هو الثقاش الحسسر لجميع الرراء 
والانجاهات ودراسة جميع التجارب 
داخل وخارج بلادنا حنشى تسند نستطبعان. 
نصسل الى تنظيم وايديولوجية , 
يعكسان اهداف ومطالب هذا الشعب 
ويفتحان الطريق امام انطلاقة جديدة 


صادقة للثورة +« 
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وكانت أحرابها تعبيرا عن كيانها أو تعبيرا عن 
امتدذاد النشاط الحزبى هن أوربا 3 والشل 
واضح من الناطق التى تعيش فيها هسذه 
الإقايات ٠‏ 

وختامالهذه الملاحلات الاو لية نر كزدواستنا 
من الاحزاب والمنظمات السسياسية الافريقية 
لا نستطيع القول اننا سنفطى كل النشاط 
السياءسى الافريقى © أنما ستقدم عدة شرائح 
دراسة تعطينا الاطار العام ايلاد ونشاطهده 
المنظلمات وهلدا بجانب الدراسات الاضشرى 
التى يثسملها هذا العدد من مجلة هضة 
اقريقااء 
عناصر قيام هذه الملظمات 

أن ظهوصر هذه النظمات السياسية (إخدلفة 
ذاتالاوزانرالاحجام الثايئة » وذاتالاهداف 
المتضاربة فى كثير من الحالات انما هو تعبير 
عن الواقع الاجتماعى ومدى التفر الذىيلحقه 


ومدى المقاومة التى تظور ضد هذا التفير ..' 


ومعنى هذا ان نقطة البداية فىهذهالنطقة 


هى المجتمع الافريقى يوم وصلته جيوش 
الاستعمار وشركاته أو نفوذ الدولة الاوربية. 


هنا يبدأ الاختلاف يظهر فى كل منطقة عن 
الاخرى وهذا طبقا لنلوع الوحدة السياسية 
الصنوعة ونوع نظام الحكم اللوى تقيمهالدولة 
الاوربية » ونوع القبائل الموجودة من حيث 
استجابتها أو مقاومتها لهذا الوضيع ») واوع 
الحاصيل الاقتصادية والمعادن الاولية التى 
يقوم عليها البناء الاقتصادى ؛ ومدىالارتباطف 
هم الدولة الاجنبية ولوع : الاديان السسائدة 
قبل عصر الاستعمار ومدى المقاومة الدينية 
ضد نشر الديانة السيحية ؛ وتوع الكنيسة 
التى تنشط فى المجتميع الافريقى وهل هى 
الكنائس الكاثوليكية أم غيرها .. الم . 


هذا ينتج عندنا وفثئات» اجتماعية تعيش مع 
| هذا الوضع وتستغيد منه ») ويئتج أيضسا 
فنات احتماعية تعاكس هذا الوضع وترىفيه 
انهيار كيانها القديم » ويمتد هذا الصراعالى 
هميسدان السسياسة اذ أن 'الفثات الاجتملعية 


الجديدة تعتنلق المبادىء الفكرية المعاميرة فى 
أوربا وتنادى بالسيظ.م المبسياسى ‏ الحديث 


بينما تقف منها الفئات الاخرى موقف 1ل بدامه 


وهكذاتندمج العوامل الاقتصاديةوالسياسية 7 
والاجتماعية والدبنية والثقانية فى ايجساد 
وضع متعدد الجوانب ٠‏ يمثل توليفة'هن 
القديم والجديد . وهذا الوضع هو محصلة 
جميع هذهالعناصر والعوامل منذ البدايةحتى 
يومنا الحاضر . وتفصيلا ادراسة تحجسل 
العناصر فيما يلى © 


المنصر الاقتصادى 


1 التحول الى اقتصنايات النقود 4 
أفكاروأوضاع الفلسفة الغردية والملكيةالفردية 
وراس المال الجن 5 


؟ .انمو قوى العمل الأجور . ثىانقصال 
فلات عديدة عن اقتصسادها الاستكفائى 
ومجتمعها المقفول الى اقتصاديات الاجور 
النقدية والجتمع الديناميكى فى المديئة وحول 
المراكز الصناهية أو الوانى .. الخ ٠‏ وهذا 
تمتد آثاره الى العلاقات القبلية والاؤضاع 
والراكز الاجتماعية . : 


# ل نمو الطبقات التوسطة وظهور دور 
المهنيين والموظفين وفئات الخدمات »4 وهعذا 
مرتبط بالاقتصاد الخر والؤؤسسسة الفردية 
والتوسع فى التعليم نسسبيا عما قبلواتساع 
الفرص للثراء والحياة ال.صرية ٠‏ 
العدذصر الاجتماعغي 


-١‏ الانتقسال من الريف للحضر ( أى 
التحفر ) مع تركيز الكتل البشرية فى مراكز 
المدن أو مراكر المواصلات: أو حول الاجم 
واللمزارع الكبرى . وهذا أنتسج نوما من 
الانفصامقى الشخصية القديمة ولاق بدلامنها 
دائرة اتصال اجتماعى جديدة . وارتبطبهذ١ا‏ 
انساع دائرة الاملام والعسلاقات الفردية 
والشخصية الجديدة , 


؟ ل ديُناميكية الحياة الاجتماعية الحديثة 
المرتبطة بالحياة العصرية مشسل نثر الامن 
ومهولة الانتقال من مكان لاخر والبحث عن 


هك 


العمل فى أماكن بعيدة . ودخول أثارالصحف ' 


والراديو والاشاعات» والدرسة الى نحياةالناس 
أولادهم ٠‏ : 
8 ب التعليم الاوربى خلق لفة رسمية 
للتفاهم بين عدد من القبائل والجماعات 
المتلافرة ٠‏ وأسس مراكز و'ماكن لتلقى العلم 
وخلق فرصا للترقى والعمل والمهايا . وهذا 
عدل كثيرا من الراكز الاجتماعية ومهدللوعمى 
' القومى السياسى ٠‏ ْ 
العنضر الديئى 
0 سه لشير الدين المسيحى أوحجد جوا من 
الوحدة بين الناس اذ قفى هلى التفبرقة 
الوثنية:ودها الى مبادىء انسانية مثل الاخوة 
والمساواةبدلا من تعاليم الاديان الوثنيةوعبادة 
الارواح .والسسحر والشهوذة ٠‏ وى نفسالوقت 
أوجد” صراعا مع الاسلام ٠‏ وتنافس الديئان 
فى الانتشار فى أفريقيا ٠‏ 


العلصر السيائبى 


' الانهييسار التوالى لهيكل السلطة‎ - ١ 


التقليدية الوراثية ٠‏ فقد أضعفها الو ضسع 
الحكومي الجديد وقفى على احتكارهاالكامل 
لساطة الامر وتبعية الولاه ٠.‏ وخلق وحسيبات 
ومراكز ولاء جديدة .. وانتقلت قوى التأثير 
والسلطةالى المتعلمين الجدد والموظفين والتجان 
والهنيين + أى ظهرت قجوة الخلاف والتباعد 
بين القديم.والجديد. فى ثركيب المجتمعوقيمه 
ومذله 0 . 

؟ ل التقسيم الاستعمارئ لافريقيا أوجد 
وحدات سياسية صناعية 6' ولكتها يمرود 
الزمن وحكم الوضنع السيانى والحكومى 
والائتصادى والنظام القضائى الواحبد 
تبلورث فى صورة متميزة عن شيرها .' وهلا 
بالتدريج خلق صورة وواقع-لامة أو لشعبث 
أى لكيان مافصل عن غيره .' 

8 ب النتائج السياسية والاجتماعية لنوع 
نظام الحكم وطريقة ادارته للمنطقة . مشل 
الحكم المباشر وقير المباشر »؛ وتوع المسدارس 
ومدى أتساع التعام » وهل وجذت أقليات 
بيضاء أم لا ٠‏ وتاريخ الاتصال ياوربا وأهمها 
السياسات الاستعمارية .لحو 'مستقيل هلدمه 


ف 


البلاد وهل تسمح بالتطور الى الحكم الذائى 
أم تخلق أوضسساها للالحاق النهائى بالوطن 
الاوربى ه ومدى استحابة الدولة الاورسة 
ونوعها للضغط الذى يبديه الافر يقيونللتطور 
السيامى .. الخ + 
لنا أن تنظيمات عديدة تظهر أما كنوع من 
الفعل أوكنوع من رد آل لى ؛ وهذهالتنيظمات 
لاتظوهر ف تاربخ واحد أو مرحداة واحدة انما 
تظهر عندما تتهيأ الظروف 4 وهى تعيش أو 
تموتطبقاللاوضاع التى يشهدها هذا المجتمع 
أو هذه الوحدة السياسية . ش 
أنواع المنظمات السيياسية 

أولا ‏ الحركات القديمة شكلا وموضوعا ٠‏ 
عمليات واقرار الوضع السياسى والاقتصادى 
الجديد بعدالغرو الاوربى أو الحماية الاوربية 


:وهذه نجلت فى حركات يتزعمها رجل يدعى 


النبوة أو المهدوية أو يمثل انشقاقا فى الكعلة 
المسيحيةنحيث يخرج على الارتباط بالكنيسة 
الاوربية وبنثىم كنيسة افريقية أو ينشىء 
ديانة جسديدة بخاط فيهسا بين السبيحية 
والوثنية . وهله الحركات تمثل تصريفا 
نفسبانيا لاضطراب وصراع وتوتر داخلىوتميل 
الى أعمال العنف والارهاب والتدمر ٠‏ وق 
جميع الحالات' تقريبا تموث وثنتهى من عالم 


الوجحود ٠‏ 
ثانيا ب الحركات الحديثة شكلا والقديمة 
موضوعا * ش 


ونتضح فى «جمعياتك وهيثات تمثلهصبيات 
على النظم الاوربية الحديثة » وتكون زعامتهم 


لها مثف-ردة'أو بالاشتراك مع الزعامات 


التقايدية الورائية ٠‏ وقالبا ماتجمع هله 
الرعامة صلة القرابة أو العصبية ٠‏ وتهيف 
هذه الجمعيات الى حماية وحدة العائلة أو 
كيان القبيلة أووحدة الثقافة واللغة » وتتطور 
بعد هذا مع الاحداث السياسية الى حسركة 
سنياسنية تهدف اما الى: الدفاع عن الكيبان 


والاحساس القبلى الذى بهدف الى ابراز 
وحدة أقليمية واما الى العمل لانشاء وحدة 
سياسية تلفصل عن الكيان السياتى الموحيد 
فى الوحدة السياسية فى ظل الادارةالاجلبية. 

وهذه الحركات منتشيرة فى افريقيا خاصة 
فى الوحدات السياسية المتعددة القبائل أو 
المتعددة الاديان . وهى تمشضل خطق تجزرثه 
وتفرقة ضد الحركات الحديئة شكلا 
وموضوعا ٠‏ 

الثا ب الحركات الحديثئة شكلا وموضوعا ٠‏ 


وتتضح فى نوعين أولهما جمامات تقسوم 
أساسا على وحدة المصالح الاقتصادية مشل 
النقاباتالعمالية أو اتحادات المهئنيين أوهيئات 
الطبقاته التوسطة الجديدة ٠.‏ وينظمهامتعلمون 
على ا لنظم الاورسة الحديثة ويقودوهاكجماعات 
ضغط على الادارة والحكومة للدفاع عن 


مصالحهم والعيل عاى 'تلميتها 4 ومع 'تطيون ٠‏ 


السياسن:ويتطووون الن“أن تمتخو عونا لو 


يندمدوا نهائيا ف حزب أو و بلحزب 2 


وبالدوه . 

والدوع الثانى الحركاثه الوطنية ولسميها 
أحيانا حزبا واحيانا مؤثمرا وأحيانا جبهة 
أو تجمعا أو ميثاقا ؛ وتقوم أساسا على فكرة 


المواطئة والولاء للعمل السياسى فىظلمبادىء. 


وأفكار ديمو قراطية استقلالية 3 وينظمها 
متعلمون على النظم الاوروية © ومن اليوم 
الاول تعمل على نشر فروعها وشعبها وتنظلم 
أداة حجزبية وومبائل نشى واعلام وتصم دن 
المسحصف وتوزع المطبوعات وتسي المواكب 
والمظاهرات وتصدر بطاقات العضوية وشبارات 
وشعارات الحرب .. الخ ٠.‏ وباختص ارتنشىم 
كتلة عمل تدين بالولاء لهذا الجهاز الحزبى 
ويعمل: من اجل الديمو قراطية والتقدم وحق 
تقرس المصير . 

وعلي الرغم من هله التقسيمات الا أله 
من الصعب واقعيا أن تقدم دراسة منفصلة 
واد ضشحصسة للاحزاب و1 هبيع نات السياسية 
والافريقية خاصة فى النودين الثانىوالثالث 
ولا يمكن اغفال.ماقد يتركه النوع الاول من 


آثار وميراث بتبدى فى نشوء النوع الثائى أو 
الثالث , 

ونستطيع بدون خطأ علمى ان تقول انكل 
هذه الحركات انما هى نوع من التحدىللحكم 
الاجنبى الوافد وما يثيره من أوضاعوظروف 
ومايترتب عليه من مدنية وقلق و مايثيره من 
رغبات وآمال ى التحرر وبناء شخصيةمستقلة 
وانهاء وضع التبعية للاجنبى الابيض ٠‏ 

وللوصول الى تقييم سليم للعمل السياسى 
ودور المنظمات. السياسية ووزنها وأهدافها 
يجب حصر آثار ونتائج هذه القناص * 


1 ب معدل سرعة الحركة الاجتماعيةفداخل 
البلد ونمو الثبادل' الاقتضاذى والاتصال 


' الاجنتمادى بين مخذاف الجمامات والوحسدات 


العنصرية والقبلية وموقع الوطن الجفراق 
للاهالى وجماعاتهم وامكائية الانصالوالتراوج 
والتداخل فيما بينهم , 

؟ ب قوة عم لالتجمعات الاقليميةالسياسية 
ومدى ثقافتهم على الامط الاوربى ٠‏ 

'' ب دور وقوة الحركة الوطنية لاجتذابهم 
اليها وامتصاصهم فى داخلها والإرتباط بها , 

اي ل 


هوه الصدف والنشر (الشوفاة سوق 
التعليم , : 

" ب الاثار الاقتصاديةللتطور العالكى بحيث 
نصيب اللمنطقة بالرخاء أو النضخم اولاني 
أو الكساد , 

/ا ب درجة الامنصاص الثقافة الإاوربية 
بحيث نعرف هل اهارت الكيانات . القباية 
أذ تحللت» أمامها أم لا ؟ 

م - الننشان اللفة الاوربية .ومدىماخلقته 
من وحدة ثقافية ومعنوية ولفسية - 

ب لوع واثارالحدود السياسيةالصناعية 
وما يترتب على مثل هذه اليلقئة من مشكلات , 
الافليات . ش 

1 العلاقات بين الطبقات القديمة 
والطبقات الجديدة والخلاف بين القديم 
والجديد | القيم والمثل والراكز الاجتماعية , 

عبد الملك عودة 


7/ 


ما سسسبه الاجمساع بين 
الدارسسين لافريفيا عاى 
أن الفضس سل ق 
5 تقلال تنجانيقا 
وسيقها لكينيا وأوغلدا » يرجع الى « حزب 
الانحاد القومى الافريقى لنشنجانيقا» » فبالرغم 
من أن تلجانيفا تفتفر الى ثروة جارتنيها كينيا 
وأوغندا » ويقل عدد الملعلمين فيها عن عند 
. المتعلمين فى أى منهما » الا اذها مسقائهما الى 
الاسنقلال التام فى 4 ديسمير سئة 195١‏ 
بفضل حزبها الكبر الذى يرمز له بالحروف 
« تائى 4, 5 


وقد يبالغ البعض فدور يوليوس تيريرى» 


فاك 


رئيس الحزب» وأول رئيس للورارة فىتنجانيقا ' 


قبل اله يديل الاخير ل فى انشناء الحرب - 
ولكن لا شك ان التطوراث التى طرأت على 
الوقف السيامى فى تنجانيقا بعد الاستثلال 
تدل على .أن تنظيم الحزب داشليا »؛ والفاغوط 
الواقمة عليه من أسرفل الى أعلا » لها أهميتها 


واعتبارها فى توجيه سياسة الحزب » وانه ' 


مهما يكن لدور الرعيم نيريرىمنأهميةق توحيد 
صفوف الحزب »© وملء دود « البطل » ى 
أذهان الوطتيين الافريقيين الذين لا تزال 
صورة رئيس القبيلة"أو « الآب » مائلة عند 
الكثيرين منهم 4 فقد وصل الحزب تفسسسه 
الي درجة عالية من الوعن” والتنظيم » 'وأخد 
مجراه يزيد فىالعمق بحيثسيضل الىالوم 
الذى يمسم ارتباطه' بالاشخاص' واعتماده 
عليهم اقل كثيرا مما هو عليه فى الوقت 
الحاض. ٠‏ : 

ونقطة البيداية © بالنسبة لآى حرب فى 
افريقيا. » لا بد أن تكون هى الظروف التى 
ترعراع فيها ») فأحد المتخصصين .فى الشئكون 
الافريقية مثلا هو ”وماس هودجكينز يرى أن 
معظم الاحزاب الافريقية نشاأتوليدة الظروف 
الاستعمارية بهدف واحد فقط : هو شعار 
« الاستقلال فورا » ©6.مما يعبر عن 3 حالة 
نفسية معينة © اكثر هما يعبر عن برئامتج 
أسياسى هرسوم . ولكنه 'يضيف ان الكثير. 


58 


جوليوس نيربرى 


منها رتطور من :هذا الوضع الى ٠‏ وضمع أكثر 
ملاومة للحياة السياسية بعك الاستقلال 


وتحددت لها برامجحسياسنية واضحة» وأهدافف 
محددترة » وأسلوب ثورى للعمل ٠‏ 
لنجوا فرانكا 
ولخرب «. نالو © .ظروف تجعله يختلف 
حتما عن بقية الاحزاب الافريقية المحيطة 


به مباشرة فى كينيا وأوغندا ©» أو الحساد 


جنوب افريقيا وموزمبيق ٠‏ فالحقيقة الاولى 
فى حياة تنجائيقا هى اله لسن بها مشكلة 


بين الميث والسار 


مستوطئين بالمعئى المفهوم » كما هى الحال 
مع كينيا مثلا »؛ فسكانها اللذين يبلعغ عددهم 
9 ملايين نسمة »© يزيد عدد الوطددين فيها 


على 58ؤ/ من المجموع ؛ ومن الاجانب الذين 


ببلغ عددهم كلهم ه؟! ألفا » لا يزيد عدد 


الاوروبيين عن ٠١‏ ألفا » والباقى هنود 
وباكستانيون وعرب 4 بل لا يزيد عدد 
الاوروبيين « المقيمين » فى تنجانية 7 


21 


وهذا هو السر فى عدم ظهور مشكلةالصراع 
العنصرى بشكل واضح قبل الاستقلال » بل 
لعله يفسر أيضا اتتجاه « تالو » فى مبداً 
الامر الى أقتفاء سياسة « الحكومة المتعددة 
العناصر» ل أى الثى تفسم الاوروبيينو الهنود 
| والاجئاس الاخرى -. واشلتراك بعض 
الاوروبيين » ومدوم بعض الوزراء الحاليين » 
فى الحرب »© وثنزولهم الانتخابات العامة على 
أساسن أنهم ممثلون لتالو . 

والحقيقة الثانية » التى كان لهسا هى 
الاخرى نصيب كبير من الفضل فى وحدة 
صفوف الحزب وسرعة نيل تنجانيقا لاستقلالها 
هى 'أنها تتمتع بدرجة عالية من الوحدة 
العنصرية 6 : بمعنى الها ليست مفتقة الى 
أجئاس مختلفة تتكلم لفات مختلفة ب سما 
هى الحال فى جنوب افريقيا مثلا ب حيث 
يستقل كل شعب يلفته وتقاليده © أما فى 
تنجانيقا فتعتبر السواحيلية « 


فرائكا » ب أو اللغة التى يتكلمها معظم 
الس.كان » هما سهل على قادة الحزب ومنظميه 
الاتصال بمجموع الشعب ٠‏ وبالرغم من 
وجود ١١7‏ قبيلة مختلفة داخل حسدود 
تنجانيقا » فليس بينها أية قبيلة توازى فى 
فوتها أو اتجاهاتها قبيلة ‏ أو شعب ب 
الباجائدا الاتفصالى فى أوفندا , 


مثى بدأ ؟ 
ويختلف الؤرخون لحزب « تانو » فىتحديد 
موعد بدئه أو تاريخ ميلاده ٠‏ البعض يعن 
أنه بدأ فى سنة 1905 © عند ها كونتبه 
مجموعة من الموظفين الانجلوز على هي 7 
جمعية للمحاضراتالافريقية باسم « الجمعية 
الافريقية لتنجانيتقا .ل مم [٠‏ ) ثم تطورت 3 


بعد نهاية الحرب العامة الثانية وزاد اهتمامها 


بالسياسة ؛ وعملدما عين يوليوس نيريرى 
رئيسا للجمعية س أو للنادى اذا شثت - 
5 سئة 1157 »© طورها فى العام التالى لذلك 
وحول الجمعية الى حزب سيامى فى مسئة 
15 ( انظر كتاب « أفريرا السياإسية » 
رونالد سيجال طبعة ستيفنس 1551 ) . 


والبعض الآخر لا يأخذ هيله الفترة فى: 
اعتباره » ويذهب مباشرة الى ان الحزب 
تكون فى سنة 1906 ) وأن ليريرى كان فىذلك 
الوقت أحد اثنين من خريجى الجاممات فى 
تنجانقا كلها » اعتلى منصب الرئاسة وقت 
ان كان بتحرك فى فراخ بلا منافس له ؛ دعم 
مركره من ذلك الحين ٠‏ 1 


لما 


وسواء هلئا الى الرأى الاول © أو أخذنا 
بالرأى الثانى »© فالمهم أن الحرب تكون كحزب 
سيامى فى سنة 641966 وبادر مزلى اليومالاول 
نحدد أهدافه ى الإتمر الافتتاحى » وقال 
أنه كرس حركته « لاعداد شعب تنجانيقا 
للحكم الذاتى ثم الاستقلال » مستهدفا فى 
الوقت نفسه محارية القبلية وكافة الانجاهات 
الانفصالية» ومثتلعافى طريقه أى أثر للعنصرية 
والثمييز اللوئى ©» وتحقيق الافلبية الافريقية 
فى الحكومات المحلية والحسكومة الركزية » 
ومشسجعا قيام الحركات النقائية والتعاونية» 
والوصول الى فرض التعليم المجانى اجباريا 
على كل طفل اقريقى م٠‏ 
وقد نص دستوى الحزرب فيما نص وقتها 
على عدم تمليك الاجائب الارض »© وعلى الحد 
من هجرة الاجالبه الى تنجانيقا « حتى 
لا ترداد. حدة الصراع والتمييز ٠العنصرى‏ »4 
كما نص على معارضة أية حركة تهدف 
الى ادخال تنجائنيقا فى وحدة أو اتحادات 
نفيدرالية مع أقاليم شرق افريقيا الاخرى 
« حتى يصدر طلب هذه الوحدة من أهالى 
هذه الاقاليم الفسهم © . 

وفتح باب العضوية لاى افريقى أو افرينية 
ببلغ أو تبلغ من العمبر ١6‏ هاما ©» يقبل 
أهداف الحركة »© كما فتسم الباب الى كافة 
المنظمات الشعبية الافريقية الى الاتنضمام ب 
كالتوادى الرياضية والهيئلات الثقافية 
والقبلية والئقابية ٠.‏ 

المحافظون والجدد 

ويذهب اليعض الى ان شخصية تيريرى 
هى التى نجحت فى أن تجمع بين صفوف 
حزب « تانو » كلا من العئاضر المحافظلة 
والعناصر الجديدة) مستخدما لفوذهالشخصى 
فى جمع الاثنين .معا فى 'نيار واحد © فزعماء 
الطبيقة المتوسطة وروٌساء- الجمفيات التعاونية: 
الذين. يتولون عملية تسويق وبيع قطن 
تنجانيقا وبنها كانوا دائما' ب ولا يرالؤن سهد 
من أقطاب حرب تالو » ويمثل هؤلاء . جودج 


1 


كاهاما . وبول بومائلى ©» وكلاهما من الوزراء 
الحاليين ٠‏ كذلك جمع نيريرى بعض روسام 
القبائل التقليديين الدذين نادوا معه بضرورة 
بل فى نشر رسالة الحزب أيضا بينهم » 
والشسيخ هبد الله فوندكيرا أحد الامثلة 
نحت لواء الحرب ) حتى أصبح اليوم وزيرا 
للاراضى . 1 

هذا . من ناحية 6 وهناك مني التاحيسة 
الاخرى المنظمات العمالية والقادة العماليون 
الذين ربطوا بين الحزب وبين عنصر هام من 
العناصر الشعبية ٠‏ 


ومن العناصر التى ساهمت فى بناء الحزب» 


والتى يذهب البعض الى انه لا: ينيغى اغفال 


ذكرها مطلقا فى آية مئاسبة تناقشن فيها 
قوة الحرب أو درحة تنظيمه 4 موظط فو 
الحرب +١‏ أو بمعنى رأدق الجمهال 
« البيروقراطى » للحرب 4 فيئناك ثمة ..,؟ 
شخص من المؤمنين بأهداف الحزب يعملون 
« كموظفين » به ومعظمهم هن المدرسسين 
السابقين » والكتبة وموظفى الحكومة وصغار 
التجار 0 وبالرغم من أن الاضواء لا تسلط 
كثبرا على هذا الجهال البيروقراطى © فانه 
جزءا لا بتجرأ من بناء الدولة لفسه »4 كما 
اله قريب من الشعب . 


ولعل أبلغ دليل على قوة هذا الجهاز 


الازمة التى اعقبت الاستقلال » والتى انتهمت 
باستقالة نيريرى . فالواقع أن هذه الازمة 


' لم تكن بمثابة « ثورة من ثورات البلاط »» 


قام بها بعض الوزراء الذين أحدنوا بقوثهم» 
نفسه »© لعلها أهم أزمة هر بها منل تكويئه 

فيبدو أن تيريرى بعد الإستقلال بدا يناش 
بعض المشكلات على مستوى قد يكون بعيدا' 


عن الشعب شيئًا ها » مثل علد كافنة 
الجهود والامكانيات لبناء الدولة المستقلة 
الجديدة »؛ بيئما حاء ممثلوا الشعب ‏ أعضياء 
هذا الجهال البيروتراطى -س وقى اذهانهومعدد 
من المشكلات القديمة المترسبة التى لم تجد 
بعد حلولا لها » وكانت أهم هذه المشكلات 
« افرقة 6 الوظائف » الامر الذي جعلها 
تتشعب الى مشكلات فرعية أخرى » مقفل 
الخيلاء الذى لا يزال بحس به فو الأفريةيين 


من الاوروبيين والهنود وتعاليهم علىالوطنيين»” 


مما تمثل فى حوادث اهانة الوطنيين وملعهم 
من دخول . بعض. الفنادق الكيرى ©» والتهام 
الامر بطرد أصحاب هذه الفنادق » وكلهم 
من الأوروبيين ٠.‏ 

وكان حجر الزاوية فى هذه المناقشسات 
الآتى * 

أن الاحصاءات التى أذاعتها الحكومة فى 
نوفمبر الماضى تقول فى تنجاتيقا كارمع 
وظيفة حكومية © لا يشغل الافريقيون منها 
سوى ١../ا‏ وظيفة ثانوية 4 وبين هذه 
الوظائف ١189‏ وظيفة رئيسسية يشغلها 
موظفون من غير أيناع البلاد ولدد مؤقمة .. 

وقد اتخذت هذه المناقشات ش كلا حادا 
بحيث احرجت لبريرى »© ولعله أحس وقتها 
بأنه قبل أن بحلق فى سماع المثاليات وبناء 
الدولة » لا بد ان بظل قربه من الشعب 
على نفس المستوى الذى كان عليه قبل 
الاستقلال »؛ فاستقال لى وجه الماصفة » 
وعين أقرب الئاس اليه © وانسان من أقرب 
الناس الى الشعب فى الوقت نفيسه هو 
رشسيدى كواواأ (5”؟ سئة ).4 وئيس أتحاد 
نقابات العمال التابعة للتحزب . 

ويعد أوسكار كامبوئا » سكرثير عام حزب 
تالو ؛ ووزير الداخلية الجديد » ممثل هذا 
الجهاز البيرووقراطى فى الحكومة © أو قائد 
هذا الجهاز الفعلى ٠.‏ 2 : 


ء/ا من |0 

وبحتل أعضاء حرب تالو فى البرلان 
الحالى ٠‏ من مبجموع عدد القاعد وعفدها 
إ١/ا‏ مقمدا (رهنها ١.‏ للاوروسيين ايناد 
الحزب » د 1١‏ من الاسيويين © و .0 مفتوحة 
اكتسحها جميعها الافريقيرن ) ... تحتى 
المقعد الوحيد يشغله عضو سابق بتانو ورجل 
هممن يعطفون على الحزب ٠‏ 

الخلافات الايديولوجية 

وبالرغم من انتظام صفوف الحرب فى تيار 
واحد عميق ؛ فان هذا لا يعنى انه يفسم 
مجموعة من « الدلادريل » أصحاب طريقة 
« موافقون . موائقون 6 . فهناك من بين 
أعضائه من يعارضون نيريرى معارضة صربحة 
مكشونة ٠‏ كذلك فمن بين اعضائه القدماء 
من هم ساخطون لتقدم بعض العناصر الشسابة 
اللثقفة واحتلالها المراكز الامامية فى الحرب. 

ولكن ليس هولاء الساخطون من أعفساء 
الحزب. الذين نعنيهم باصحاب الخلافات 
« الايديولوجية © . فهئاك ثمة عناصر آخرى 
يسنموئها بالعناصر الراديكالية يشكلون” خطرا 
حقيقها على وحدة الحزب » وهم تلكالجماعة 
التى برأسها « تمبو »4 سكرتير عام اتحاد 
نقابة السكك الحديدية ؛ التى تضم عمال 
البريد والتلقراف وعمال وموظفى الحكومة 
الحلية » ويل ثمبى صراحة الى الجموعة 
الافريقية الثى تنادى, بانشاء اتحاد عمال 
افريقى يكون مستثلاً تماما عن الاتحادات 
الدولية التى تميل الى الشرق أو الغرب » 
هذا فى الوقت الذى يرتبط قيه « اتحاد 
عمال تنجانيقا العام » بالاتحساد العمالى 
الدولى الغربى «( 

ولعل هذا :هو السيببه الذى دفع تيريرى 
الى تعيين ( تمبو' 6 مندوبا ساميا لتنجانيقا 
فى لندن فى الاسبوع الماضى © مجاولة منهد 


ا 


تفتيت هله المجموعة الراديكالية »؛ وارضام 
َعيبها باخد المناصب الكبيرة » ولكن هذا 
لا بعنى مطلقا تحويل اهتمامها © أو القضام 
على هذا التيار الفكرى داخل تنجاليقا 
مطلقا ٠‏ 


الؤتمر القومى الافريقى 

أما المعارضة المنظمة الوحيدة لتائى نتجىءم 
من قبل حزب 7 الؤثمر القومى الاتريقى » 
الذى برأسه « زوبيرى متمفو » الذدى كان 
عضوا فى تانو حتى عام 9868| 4 ومتمفى 
العتاصر وفلسفة ثالق كلها © وهىق وأن كان 
لم يحصل على أى مقعد فى آخر انتخاباتك 
. عامة سئة .5؟! © قلا شك أن الكثيرين فى 
تنجانيقا: يعطفون على مطالبته بآفرقةالحكومة 
وطرد جميع العناصر البيضاء بها » بل أنه 
_سحظى بعطف بعض أعضاء حزرب ثالى أنفسسهم ٠‏ 


ولكى تضرب مثالا واحدا على ذلك ؛ بكفى 
أن لعرفا أنه علدما تقدم يوليوس ليريرى 
بقانون الجنسية الجدبد الى البرلمان ©» الذى 
يدعو فيه الى منح جنسية تنجانيقا الى 
الاجانب المولودين خارج تنجانيقا » اذا عاش 


الاجنبى فى تنجانيقا مدة خمس سن؛وات أو 
أكثر » على أن تمنح له الجنسية بعد سسنتين 
من تقدمه بطلبها » نقول عند ما تقدم تبريرى 
بمشروع هذا القانون استطاع ان يمر فى 
النهاية » ولكنه قويل بعاصفة شديدة هن 
النقد والمعارضة من أعضام حزبه الفسهم 


داخل البرلان ٠‏ 


٠؟و+؟٠و؟و‎ 


بيت كلءة أخيرة عن. أيريرى نفسه » وهى 
أنه لا يزال اقوى شخصية فى تنجانيقا بالرغم 
من اعمنزاله رئاسة الوزارة » والزعيم الوحيد 
الماهم القادر على جمع تأبيد جموع الشعب 
واععابهم » ولا شك ان الايام القادمة 
ستئضطره ب وهو الرجل الواقعى - الى 
تعديبل كثر من آراله , 


التفقة العتهمدهء . 


و 


له السياسية 


تنكون منظمة جذوب افريقياواتحاند افريقيا الوسطى. من عدة 
مجنوعات متبايئة » الا آنه يجفع بينها ترابط واعتماد متبادل فى 
اقتصاديانها ,» بالاضسافة الى خصائص وظروف مشاتركة تميزها 
عن شمال افريقيا وشرقها وغريها, ولتلك الخصائص تاثير مباشسر 
على تطور ونشاط دبرامج وتكوين الملظمات السسزاسسية ولذلك فان 
دراسة الحياة الحزبية فى هذهامنطقة يستلزم درامسسة الاوضاع 
الإنتصادية والاجتماعية واللسياسية السائدة بها , 


ان اكب درجة من التركيل فى حرئة التوطن 
الاوربية وقع فى هذه الماطقة 4؛ أذ بريد عدد 
ذوى البثشرة البيضاء فى اتحاد جنوبافريقيا 
عن ثلاثة ملابين بينما يبلغ عددهم...رهل!( 
قُْ روديسيا الجلوبية وى.٠٠..ر55‏ فى رودنسيا 
الشمالية و ...ر51 فى افريقيا الفربيية 
الجنوبية » فقد عمل الاستعمار على تشسجيع 
الهجرة الى جنوب افريقيا الفنتى بثرواته » 
بهدف تعميق جدور الجماءة البيفساء من 
السكان وخلق طبقة من الاقطساعيين البيض 
مرتبطة بالاستعمار فى حاجة ذائمة الىمعوئته » 
ولذلك قامت الحكومات فى .هذه اللمنطقة على 
أساس منع الافريقيين والملونين من المشاركة 
بأى صورة فى السلطة » وأصبح الحكم محتكرا 
للبيض وحدهم ؛ يستئد الى قوانين وتشزيعات 
سني 17 :والنظمات «الشياسية - للبيقن هق 
وحدها الثتى لها حق التشاط السياسى . 
ودقم تعلدك الاحزاب البيفاء الا أن مبادثها 
واحدة ندور حول التفرقة العنصرية فى كافة 
الجالات والخلاف بينها يدور حول من منها 


فى استطاعته حفظ تفوق الرجل الابيض أكثر 


' من الاحر . تكون حرب « جنوب أفريقيا » 


سنة 19(١‏ تحت قيادة بوتاوسمطس بهدف 
التوفيق بين فريقى البيض وهما الانجليز 
والبوير © ثم الشق هرتوج سنة ؟111وألف 
الحزب الوطنى” الذى يمثل الافر بكانئروينادى 
بقطع الصلات ببريطانيا واعلان الجمهوريةعلى 
أساس ان الافريكائر يمثلون قومية مستقلة 
عن بر يطائياوهولئدا » ويعيبوزعان المستوطئين 
من الامل الانجليرى أن ولاءهم لبريطائليا 
ولبدن للاتحاد  ٠‏ وعند تفائم الازمة العالمية 
اتحد الحزبان سنة 1598 فى الحزب المتحد 
لجدوب أفريقيا » ولكن الخلاف فى داخل 
صفوفه ظهر من جديد حول الاشتراك فى 
الحرب ضد ألانيا فانفصل هرترج ومالان 
سنة 15189 . وقد خلف مستر بيديوم مالان 
فى زعامة الحزب الوطنى الذى سيطر على 
الحكم من سئة ١568‏ حتى الان »6 ويترعبه 
فيرفوزت الذدى يطبق الفلسفة الافريكالية 
فى أشد صورها تطرئا . وييثلالحزبالمتحد 


زذن 


المعارضة تحت زعامة ستراوس وهو حرب 
"الانجليز الذين يملكون معظم رءوسن الاموال 
الستثمرة فى الصئناهات 
والتحويلية ©) وقد أبد حكومة فرفورت علد 
اعلان حالة الطوارىء ٠‏ وهئنالك حزب العمال 
الذى ألفه العمال البيض للدفاععنمصالحهم 
وحدها 6وتعاون معالحزب الوطئى »© والحزب 
الفيدرالى والحزب التقدمى وجميعيا تنتفق فى 
الاهداف والاساليب . ش 


الاستخراجية 


ترتب على هزيمة المانيا فى الحرب العالمية 
الاولى أن عهد بادارة افريقيا الجنوبية 
.الغربية الى اتحاد 'حنوب افريقيا » الذئ 


عمل على ابتلاعها فأصبحت فى حكم الاقليم 


الخامس للاتحاد رغم معارضة الامم المتحدة » 
وقد حصل الحزب الوطنى على كافة القامد 
االخصصة 
كما اتخذ الحزب الوطنى قرارا سئة .هوا 
ينص على ١‏ انهاء “الانتداب » واعتبارها جزءا 
من الاتحاد 9 


مسو طنى! فر يقباالجنوبية الغربية؛ ٠‏ 


روديسيا 


والفالبية العظمى من مسسستوطنى 
روديسيا من أصل بريطانى خاصة المقيمون 
منهم فى روديسيا الجنوبية . والفلسفة التى 
تكمن وراء سياستهم عبر عثها هجنس رئيس 
وزراء رودسسيا الجنوبية بقوله : « انالرجل 
الابيض فى أفريقبا .ليس مسائعدا ولن يكون 
مسلعدا آبدا لقبول الافريقى على أنه مساو 
له من الشاحيثين السياسية والاجتماعية ) . 
ولعب حزب الالحساد فى الروديستين دورا 


'رئيسيا فى اقامة الاتحاد الاستعمارى بينهما 


ونياسالاند لدعم سيطرة الرجلالابيض وابقاء 
الافريقيين فى حالة التبعية الدائمة بجانب 


المخاوف التى أقلقت الانجليز فى روديسيا 
الجنوبية على أثر انتصار مالان وحزبهالوطنى 
فى التخابات سنة 1944 »© بيئما قام حزب 
الدومنيون بمعارضته » ويقوم حاليا بحملة 
واسعة لفصل وودسسيا. الجلوبية بعد 
| الانتصارات العى حتقتها الاحراب الافريقية 
ه تكومو وباندا ., معا على نفس الطريق 0 » ش 


وتفاقم الخطر الذى يهدد الاقلية البيضاء من 
جراء التعاون الوئيق بين الاحزاب الافريقية 
فى اتحاد أفريميا الوسطى . 
الارض 

وتتميز بلاد اللسستوطتين بعملييسات 
نهب أراشى الوطنيين على نطاق واسع. قغى 
أتحاد جنوب افريقيا صدن قائون الارضسنة 
١1‏ حدد لارلا م من مساحة البلاد لاقامة 
جميع الافريقيين وارتفع نصيبهم من أرض 
بلادهم الى كنى؟| بر حاليا ٠‏ وفى روديسيا 
الجنوبية يملك الاوربيون ؤراه مليون فدان 
بيئما .خصص للافريقيين معازل مسادتثها "١‏ 
مليرن فدان بالاضافة الى أراض أخرىباسم 
الوطنيين مساحتها ١١‏ مليون فدإن*/ كمايملك 
ثلائة آلاف أوروبى فى بشوائالائد ثلثى مساحة 
الراعى والارافى . الزراعية ٠.‏ وهكذا خلق 
الاستعمار مشدكلة الارضن © وهى عماد' الحياة 
وجوهر الممارك الوطنة » 'حتى انأو لتنظيبات 
سياسية قامت فى وقت ميكر عن شرق وغرب 
أفريقيا للمطالبة:“باستر جاع الاراضى © نتكون 
الؤتمر الوطنئى الافريقى لروديسيا الجنوبية 
سنة .111 لقاومة سياسة ساب الارفن 
وتكون الؤتمر الوطنى الافريقى فى اتحادجئوب 
افريقيا سئة كا كرد فعل لققانونالارافى 
ولقى الؤتمران. تأبيدا جماهيريا واسعا من 
جانب الوطئيين » لكنها سرعان ما انفضت من 
حول القيادات" المتخاذلة 
ونجوتها: .الى اساليت» الرشاظظة: والاتعما 

وتضع الاحزاب الافريقية فى مقدمةبرامدها 
مطلب استعادة الارض فميثاق الحرية الذى 
قبئاة الؤتمز الوطئى ينض على 8 وضع حد 
للقيود المفروضة على تملك الارض. علىأسس 
عنصرية واغادة توز يعهمأ على أولثئك الذين 


سسسيبهء ترددها 
سات , 


بعملون بها للقضاء على المجاعات والفاقة ». ا 
و 2 سوا تسم الارض بين اولئك الذبيية 


يفلحوثها .. وتعمل اللاولة على مسسامذة 
الفلاحين: بالالات والبلور والتراكتوراتلالقاذ 
| الارض ومساعدة الكادحين . 6...ال 
فى الشتعيرون فى أول امرهها. بالسلطة 
صعوبات" من جراء رفض الوطبجين «التعاون» 
معهم بتي اضطروا الى إسيراد الهئود: مد 
ملو السكك الحديديةيّة ونشآ عن هذه 


السياسة تعدد الاجناس خاصة ف سحلو نبا 
افريقيا » انّ بوحجد بها الى جالب الاوربيين * 
والافر بقيين مليونوتصمف مليون ملون )ونصف 


مليون أسيوى ٠.‏ 
الملونون 
وأهم العقبسات التى تعسرقل 


نمو التنفيمات السياسية ووحدة الصفوف 
هو تعدد الاجناس »؛ فالملونون ‏ أى الجنس. 
الختلط الذى يجرى فى عروقهٍ دم أوربى ‏ 
ينظرون الى الافريقيين نظرة مشوبة بالاحتقار 
وبضعون أتفسهم ف مصاف الأوربيين رقم 
الشربات التى تكال لهم » وحاجز اللون الدى 
بشملهم » فقد أخرجوا من القائمة الموحدة 
للانتشابات سدة 15958 وأنشئت قائمة خاصة 

بهم على أن ينتخبوا أربعة من الاوربيين 
لتمثيلوم ) وبذلك ظهر اتجاه التحالف مع 
الافربقيين وتكون حرب « حركة وحدة غير 


الآوربيين 6 ٠‏ لكن رغم اشتراكهيج”قى حركات 


العصيان والمقاومة السلبية جنبا الى جنب 
مع الافريقيين الا أن مواقفهومشوبةبالتذيذب 
وتفتقر الى الثياتا . 


عممتكدم فورد 


؟ 


وهنالك الاقلية الهنديةالتى ثعاون زعماؤها 
من التجار والوسطاء مع الاقلية البيضام . 
لكن حكومة جنوب أنريقيسا التى خشيت 
بأسهم ألفت لجنة لدراسة وضع حدليجرتهم 
وتحديد معازل لاقامتهم هما. د فعهم الى تكوين 
حزب الؤتمر الهندى لجنوبٌإفريقيا مسنة 
4 لجأ الى سياسة المساوئة والتهادن 
والدفاع عن 5-0000 ٠‏ :وتتابعت 
اجراءات الكبت ضدهم حتئ سوط فيه 
سبئة ١5154‏ الى أئه «( بحب اسستتصال 


السرطان الاسيوئ ») وحرمهم من حق الانتخابر 
كة للافريقيين "/ 


وهكذا تبلورت المصالح المشتر 
والاسيويين فتأسسست سنة 191 وسئةة94! 


وسنة 198١‏ حبهاتمشتركة اسيوية افريقية 


للكفاح. ااشترك ضد القاشية. البيضاء .. 
وملك ستة أهؤذا نظمت « حركة وحدة 


غير ١الاوربيين‏ » والؤتمر الهلدى' 0 


آقرتقيا واائتمر الافريقى الوطئى « 
التحدى » : وقدموا|مطالبأهمها : مه 
واعادة توزيع 
الادرض وتقريرمجق الواطن فى تملكها » ورفع 
الحواجز اللونية كسحق -العيال فى اختيار 
اعمالهم وحرية 'الاجعمام: والنقابات . 
وقيام المنظمات السياشية على اسسباس 
الاجتاس لا على اسس وطثية فى صورةجبهات 
' تمثل. 'الطبقات ذات المصلحةارفى القضاء علئ 
الاستعمار هى العقبة الريسيةر #وصمام الامن 


أبتداع من تين الثامتة عشرة 


لصلحة الاقايةالبيضاءالستفلة ٠‏ /والحكومات 
ندرك ذلك تماما فتحارب أى اتجاو: للتعاون 


بين الاجناس على 'آساس المصالح الأبحت 
المشعركة . وقد ظهرت اتجاهات دبمير 


بين بعض قئات 'العمالالبيضكمارضةالتوقة ' 
العنصرية وتكون فى هارس سنة 1106 مؤت 


جنوب أفر بقيا لنقابات العمالٍ دون قيد 


دوى ويلنسكيٍ 


ارون لبون لزئيس: الؤتمسر الافريقى 
لروديسيا الثمالية وكذلك. حوكم وسجن. 
ونفى المستر 'سكوت فى أقريقيا الجنوبية 


: الغربية لتأييده حركة : العميان .المدنى التى 
:.قام بها الهلود 0 : 5 


ورغم ترايد مظاهصر التضسامن والعمئل 
المشترك للملونين والاسيويين مع الافريقيينمن 
الكادبحين الا أن البيض ما زالوا متخفينتثقل: 
عقولهم 'النظريات العنصرية ونعرات التفوق » 
هذا مع العلم بأن ال ر“مسيمال.ين وأميحات 
الإأعمال والاقطاميين .ا لايزيد اعلادهم عن هرا 
من ممجموع الاوربيين فمعظمهم هن العمال 
الحرفيين وصفار التجار والموظفين "والغنيين 
ولكن فتنات موائد الاستعمار وامتيازاتهم على 
حساب الملوئين نسمم عقولهم' . ا 

ضد العنصرية . 
وتعميل الاحزابه البيضاء على 


الجنس أو اللون . ولكن الستوطئين دب ببطشون ' عزل الاوروبيين ونفث. سس سهوم الحقد 


بهذه الانجامات قبل استفحال خطرها ٠‏ وأى 
أبيض يتعاون "مع السودفمتظماتهم السياسية 
يُعتبر. من المرتدين * الخوئة ولذلك 
السلطات البيضاء تلقى بسيمون زوكاس فى 
السسجن لانه كائح مم الافريقيين فى شسمال 
رودسيا ضد الاتحاد الفيدرالى حتى التخبه 


حساك 


هن 


عماء حزن بالجامعة الافريقية « (<نلالحارب 
من الخصائص الميزة: للمنطقنة 
بور. صسناعتها وتقدمهسنا عن 
مذابح #وطرد وتشريد »4 ولا تالو الأحراب 
الافريقية #ويدا فى كثقف حقيقة ملك الاباطيل 
ينها « ليس طرد الارربيين بل 


سيطرتهم هى التى يجب أن تزول » ويعلن 
تكومو رئيس مؤتمر روديسيا الجنوبية « ان 
هدفنا لايقوم على طرد أحد من :روئيسيا 
الجنوبية وانما استعادة الكرامة الآدمية..» 
وينص ميثاق الحرية أن « كل الناس سيكون 
لهم حق المشاركة فى ادارة البلاد؛سوف تكون 
حقوق الناس متساوية بفض النظر عنالنوع 
٠٠‏ الونأو الجنس »)كما صرح كوجاسئا أحد 
زعماء حزب الجام بة الافريقية « نحن لا تحارب 
الاوروبيينأو الهنود أو الصينيين ١٠ننشاطنا‏ 
فوجه اضد نظام فد قكرة ,ضحد 
أسطورة ») . ا 

وسسلط السئوطئين على كافة مجالات 
النشاط الاقتصادى وهيمنتهم على الانتاج 
الرراعى والصناعمى والتعدين والتجارة لم 
يهبىء الطروف لنشوء بورجوازية وطنية فى 
هذه الماطفة » على العكس مما حدث فى شرق 
آفريقياوفربها اذ ذمت ديا الرأسماليةالوطنية 
ولعيت هذه الطبقة بورا رئيسيا فى قيادة 
الادزاب الوطنية ضد الاستعمار . أما فى 
جئوب أفريتيا واتحاد آفريقيا الوسطى ثمن 
المشاهد قلبة الثقفين على القياداتالحربية» 
وكانت تلك العناصر تجد بعضش التشسجيع من 
السلطات الاستعمارية التى تعمل ملىتعليمهم 
نحت أشرافها بطريقة تهدف الى نزع 
الشخصية الافريقية عنهم وتشصبيعهم بالتعاليم 
الغربية » لكن الظروف السائدة فى هله 
المنطقة بالذات وتطرف المسسستوطنين الذى 
لابعرف المرونة » وما يلقاه المثقفون منتحثير 
وحرمان من العمل يدفعهم الى الاندماج في 
الجماهير الكادحة ويرجى روحالثوريةفيهم » 
خاصةالشباب منهم الذى نشاً وعاصراحداث 
الثورة التى تجتاح افريقيا اليوم ٠‏ وقد لعبوا 
دورا هاما فى السئوات الاخيرة فى اعادةتنظيم 
الاحزاب على أمساس ثورى ٠‏ 

وحدة الريف والدنية - 

ومن الخصائص المميرة للمنطقة 'تطورصناعتها 
وتقدمها عنغيرها من المحتمءات الافريقية » وبها 
أكبر تركيز ل'موى العاملة. فيبلع عدد عمال.جنوب 
أفريقيا ...ر.ه5ار] ويقدرون بلصفهمليون 
' فى روديسيا الجنوبية و...ر.71 فىرودديسيا 
الشسمالية و...رلا١١٠‏ فى لياسالائد ©» ولذلك 


تلعب نقابات العمال دورا رئيسيا فى الحياة 
الحزبية والسياسة »© كما أن هنالك عاملا 
آخر وظاهرة مميزة لهله المطقة بالنات الا 
وهى قوى العمل المهاجرة » فمعظم العمال من 
المماجرين © فتجد يلياسالاند ...ن.؟إعامل 
يشتغلرن خارج البلاد وى بشرانالاند كان 
9 /ر من الناخبين يقيمون خارج البلاد عند 
اجراء انتخابات سنة 116٠‏ . وهكن! لإيوجد 
عازل أو فاصل بين القوى العاملة فى المجال 
الصناعى ومزارع الاوربيين وبين الفسلاحين 
الافريقيين » فالفالبية العظمى من الذاحين 
عملت فترة من حياتها فى الصنالة أو النقل 
أو الزارع الرأسمالية أو غيرها كاجراء حيث 
اكتسيو! خيرة العمل الاجر وأاوا بالنشاط 
الثقابى والسياسى واشتركوا بشكل آو آخر 
فيه » ونقلوا خبراتهم ووعيهم الى الريف » 
واصيح ذلك اساسا لتحالف وثيق سنالريف 
والمدينة كما أنه قفى الى حد كبر علىعقلية 
الفلاح الفردية والارعات القبليسة مما سير 
العمل الحزبى على المنظمات السياسية . 
ورغم مزايا هذا الوضع الا" أنه يتعارض مع 
تكوين بروليتاريا ثابتة مستقرة فى الملاطق 
الصناعية , 

ومن أهم العوامل التى. أبرزت اتجاه تجدد 
الدماء فى التنظيمات السياسية الافريقية 
وتحولها الى العمل والتنظيم الثورى قيام 
الاستعمار بفرض اتحاد آفريقيا الوسطى يبام 
على رفية غلاة. المتطرفين من المستوطئين أمثال 
هجنس وويلنسكى بهدف الابقاه على سيطرة 
الرجل الابيض وتوثير الايدى العاملة من, 
نياسالائد لاستفلال قوى عملها فيمتاجمحزام 
النحاس فى ووديسيا الثسماليةومزارعالسادة 


' السيض فى روديسيا الجنوبية . فقد أجمعع 


الافريقيون على معارضة الاتحاد وعزلوا 
القيادات التقليدية: المتهادنة لتحل مدلها 
قيادات ثورية ٠‏ لأعيد ننظيم الؤتمر الوطنى 
الافربقى بنياسالائد ب الذى تأسسش سنة 
بعد 'تولى الدكتور باندا زعامتهسثة 
مه وعندما ألفت الحكومة المركزيةالحرب 
وامتقلت اعضاءه قام شيروا بتكوين حزب 
مؤتمر مالاوى سنة 1404 تحت زعامته حتى 
افرج عن بائدا سنة .195 فعاد الى رئاسة 


/؟ 


الحزب واصبح شيروا سكرتيره العام . وعمل 
الاستعمار على تكوين الحزب الديمقراطى 
للتحرى الوطتى سئة ٠95اليدعو‏ الى الاتحاد 
وتعدد الاجناس الا ان حزب باندا اكتسسسح 
الانتخاباتك وسيطر على الدكم المحلى ٠.‏ فقد 
حصل على 56 / من الاصوات و17 مقدندا 
من /م؟ مقعدا بالجمعية التشريعية . 
وانشق الزعيم كاوندا وبعض ألصارهعن 
« اأوؤنمرالوطنىالافريقى لروديسيا الشسمالية 
وانشيأ حرب مؤتمر زامبيا الوطنى سنةمه؟!| 
.الذى يطالب بالحكم الذاتى فورا على اساس 
مبدا الاقتراع العام وبعد صدور قرار بالفائه 
قامتهيئة جديدة هى حرب الاستقلالالوطنى 
المتحد ٠‏ ومما تجدرملاحظته الطبيعةالزدوجة 
للثورة الافريقية قنجد الدكتور كوتكولا بوجه 
العمال للمطالبة بتأميم ملاجم التحاس . 
وتخليص. المؤتمر الوطئى الافريقى لروديسسيا 
الجنوبية من القيادة المتخاذلة وأعيد تنظيمه 


سنة لاإمه9| تحت قيسادة لكومو وش يكيرما 


ونيالدورو »2 وألغى الحزب سنئة ١6656‏ , 


بمقتضى حالة الطوارىم فحل مداه الصزب 
الديمقراطى الجديد . 

واتفقت الاحراب على الممسل المشثرك 
وفشلت كافة المحاولات لبث الشقاق وتفريق 
الصدغوف مما خقق' مكاسث جملت الاتحاد فى 
حكم المقضى عليه . ١‏ 

١ ٠ ش المحميات‎ 

وكانت تدور, المايركة اليؤم بين الستوطنين 
والافريقيين حول قصم أو الابقاء على. اتحاد 
افريقيا الوسطى © فكذلك الحال فى المحمييات 


'البريطانية الثلاث 4 سوازيلائد وباسوتولاند 


وبشوانالائد » فاتحاد جنوب افريقيا يطالب , 


بفسمها ويرغبه فى ابتلاعها ؛ كما يتنازع اتحاد 
افريقيا الوسطى بشواالائد من اتحاد جنوب, 
افريقيا © بينما تثبث بريطانيا وضع مسله 
المحميات للضفط على الانحاد 4 ولذلك فالمعركة 
. الوطنية تدور حول الكفاح ضد الابتلاع وهو 
تهديك مسلط على هذه الشعوب لن تحسد 
من خطورته الا الحكم الذاتئ الكامل اللبى 
تنادى به الاحزاب الوطنية » فحرب الشعب 
فى' بشسوانالالك بطالب بانتخابات .عامة 


ومجلس تشريعى مسئول ») وحزب مؤتمل. 


' باسوتولائد الذى انبثق عن ١دؤتمر‏ باسوتولائد 


لين 


الوطنى سلة 115٠‏ فال فى سبع من أقاليم 
الحمية التسع وبأغلبية أربمةآأخماس المجلس 
التشريعى »© وكذلك أعيسد تنظيم حطزب 
باسوتولاند التقدمى سئة 15٠.‏ . وتحولت 
رابطة الطلبة فى افريقيا الجنوبية الغربية 
الى الاتحاد القومى سنة 1105 وكون جبهة 
مشتركة مع الؤٌتمر الوطنى لاتحاد جنلوب 
افريقيا ٠.‏ 

وهذه التغيرات فىتنظيم الاحزابالسياسية 
أطاحت بمعظم العناصر المتهاونة التى تعمل 
فى حدود التفاهم مع الرجل الابيض وتؤمن 
بالساومة كأسلوب للعمل وثنشد المكاسب 
الجزئية وحلت محلها قيادات ثورية تومن 
بالعمل الجماهيرى وتثق بالقوى الكامنة فى 
الشعب ترفض فكرة المتشاركة والمجتمسيع 
المتعدد الاجئاس والاصلاحات الجزرئية » تعمل 
تحت شعار « أفريقيا للافريقيين » وتكافح 
فى سييل السلطة . أن حملة التحدى التى 
بدأت فى يونيو سلة ١561١‏ وامتدث الىكافة 
انحاء الماطقفة ونظمتها قيادة مشنتركة 
للافريقيين والهنود والملونين هى نقطة تحول 
فى التنظيم والعمل الحزبى فقد جرى الاعداد 
التنظيمى والدعائى والاثارى لها لفترة طويلة 
قبل بدثها فى 
واختيار للعناصر القيادية ومجمومات الكادر 


صورة اجتماءات جماهيرية 


الاقتحام الاماكن المخصصة للبيض والتخطيط 


لاستمرارهاأ » حتى لقد فشلت كافة أساليب .| 
القمع وحققت الاستمرار رغم الامتقالاث 
والمحاكمات' ورغم المذابح الوحشية وأهمهام 
مذبحة شاربفيل فى مارس سسنة .111 فقد 


: فقد المستوطنون رشدهي أمام ما حققتصه 


التنظيمات السياسية فنقوة تنظيمية وجذور 
جماهيرية عميقة ووحدة تزداد صلابة . 
وقد حققت الاء؛ اب الوطئبة مكاسسب., 
عديدة »6 وما زالت ممركة اللتحرر الوطئى 
تزداد شدة وعنفا فى جئؤب افرييا واتحاد 
افريقيا الوسطى . وخلال المعركة تستمد 
الماظممات السساد.ية مزيدا من اللخسيرة 
وتضاعف من صلابتها وتهيىء لها ظروف 
كشف والشخ'ص من العناص الانهساونة » 
وتفرضص أس_اليبه أكثر ثورية وتلظءما أرسخ 


جذورا . ميشيل كامل 


مور لساري والتوروالشماعم 


فى تاريخ الثورات الوطنية التى قامت فى 
بلدان أفريقيا وكسيا وإمريكا الجنوبية فد 
النظام الاستووازى وما يرتبط به من ممثوف 
السيطرة الاسكرية والسيا'سية والافتعسادية 
ومن اوضاع استغلالية احتكارية رجعية )2 وى 
تواريخ انتطورات اللورية الاجتماعية ذات 


الاتحاهات الاشتر اكية > والديمقراطية الشعبية 


النى تصساحب و تعاقس الدوراتم الوطنية 4 دو ' 


دائثمبا ظاهرة معينسة لهسا أهميتها الكبيرى 


والاساسية فى نجاح هذه الثورات وتةدمها 


أو في اخفاقها وانتكاسها , 

والظاهرة التى ثعنيها هى أن هناك تناسبا 
مطردا بين درجة النجاح الذى تبلفه هذه 
الثورات فى كل مرحلة من مراحلها » ودرجة 
الوحدة الوطنية » بين القوى القوميةوالشعبية 
التى تحمل أهباء الثورة وتوجه مقاليد أموزها 
فى مختلف فتراتها .. وفى اثتقالانها وتحولاتها 


من ثورات وطنية تحريرية الى ”ورا تاجتماعية 


على الاوضاع الاحتسكارية والرأسمالية 
الاستغلالية التى تقترن بالنظام الاسستعمارى 
وتترتب عليه وتتخلقف عنه ٠‏ 

ويجمع العلماء الذين درسوط تطور [احياة 
السياسية والاجتماعية فى القارة الافريقية 
مثلا ع'ى أن الثورات الوطنية ضد الإسشعمار 
وبخاصة بعدالحريين الداليتين الاولى والثانية 
وبينهما لم تعتمسد فى قيامها على أحراب 
سياسية بالمعنى الألوف المحدد لهذه الكلمة فى 
أوربا وأمربكا بل كانته فى أصولها حركات أو 
تجمعات. ؤطنية تتميز أساسا بأن لها هدنا 


قوميا مشتركا هو ا'فاء النظام الإاسب تممارى 


. والتخلص من سيطرته الاقتصادية والسياسية 


3 , 1 . 
والعسكرية 4 وبانها تفمم 'ى اطارها الو أسسع 
العريض. ( الشعب كله » وانها تمير عن 
« أرادة الشعب »© دون تميين طبقى ٠,‏ 
ويمكن أننجد تماذج لهذه التجمدءاتالوطنية 
الشاملة فى كل الثورات والحركات التى نشأت 


فى 


للمطالبة أولا بالاستقلال السياسى وبالتحرر 
من. الميطرة الاستدتارئة بق مقط المسلداك 
الافريقية وفى معظم بلدان آسسيا وأمريكا 
الجنوبية أيضا .. 


فقى مصر وغيرها من بإدان المشرقا والمغرب 
الفرنيين: © :وق الوكفت وا اضيق وا ند و تسيا 
وغبرهما من البسلدان الاسيوية التى ابتليت 
مثلهما بالاستعمار » وى أكثر البلدان الافربقية 
تبلورت الحركات الوطنية فى هيئات ومؤتمرات 
عامة شاملة لختلف القوى ا'وطنية التى تهدف 
أولا وأضاسا الى تحرير الوطنوارضهوحقوق 


سيادته من قبقة الاستعمار .٠‏ 


ويرجم السبب فى هذه الوحدة الوطليينة 
العريضمسة الى الحقيقة الرئيسية وهى أن 
التناقضمات الطقية الوجودة فى المجثممات 


0 


دائمسا فى ظل التداقفي الاكبر بين القلوى 
الاسنتعواربة والقوى الوطنية > اثثى تعانى كنها 
بدرجات متفساوتة 5 سيطرة تلك القفوى 
الاجنبية: الاستغلالية ‏ .. وبعيارة أوضح أله فى 
الثودةالوطنية للتحرزر منالاسيطرة الاسلتعمارية 


لا يكون المجال مهيا أظهور اللناقفات الطبقية 


اأحلية بطريفة واضحة بل تكون كل التنسوى 
الوطنية متجمعة ضمد عدوها الشثر كه الاستعمار 
الذى بوحه أليها جميعا دون استثناء ضربات 
قد تكون مختتلفة القوة والائن » ولكنها ب آخر 


الامر لا تختئلف من حيث آلها ضربات, للقوى 


الوطنية ,, 
واقد كانت ثورة سلة 1519 في مصر والهند 
والصين وفى البلاد العربية جميعا تتميز بأنها 


ثورات اش لستركتك فيها قوى وطنئبية عديدة 


متنا قضة اللمصالحالاقتصادية والطيقية ؛ ولكلها , 


تعانى جميعا مظالم الايطرة الانتامارنة , 


1٠ 


كان الف لاحون الدين طحلتهم الحصرب 


وثردنهم وأرغمتهم على الخدمة فى جيسوش 


الاسسثممار المتقائلة » وعلى تقديم مسخصو لهم 


وجهودهم ومواشيهم بأبخس الاثمسان حينا 


' وبالسخرة حينا آخر » يشمتركون مع الاقطاعييين 


أصحاب المزارع الذين أرغموا عاي بيع منتجات 
أراضيهم بأسعار تقل كثيرا عما كان يمكن أن 
يحصلوا عليه » ويشستركون أيضا 'مع الإالوف 
من أصحاب الحرف والمصائع الصغيرة ومن 
التجار ١اوطنيين‏ الذين حرصت السسياسات 
الاستعمارية منذ بداياتها على سحقهم ووأد 
نموهم الاقتصادى ؛ ويشستركون كذلك مع 
المثقفين الدين زودتهم ثقافاتهم بمفاهيم الحرية 
والديمقراطية والحضارة الانسائية .. 

وعلى الجملة كانت هذه القوى التى تختلف 
مصالحها الاقتصادية وتتناقض »؛ تدرك بطريقة ' 
واعية أحيانا وغير واعية أحيانا أحيانا أخرى 
أن المعركة ضد الاستممار تقتفى منها جميعا' 
أن تقال أثناء هذه المعركة من ححدة تناقضاتها 
الاجتماعية الى 15 الاخفاغ والواراة .. لانه 
مد شا كين اشر ندا بأقدان الوطن 


ومصائره »؛ وعتد ما كون الصراع دائر! بين 


أو معقدرة وغازية ؛ لابد أن توب كافة القوى 
الوطئية وحدة واحدة لا مكان فيها ب موفتا 
وحتى تدعهي الممركة التناقضات أو خلافات 


محلية أو طبقية . 


ويروى تاريخ الثورات الوطنية فى جميسع 
القارات التى وقعت شعوبها تحت السسيطرة 
الاستعمارية ؛ أن هده الشعوب ام تستطع 3 
ثيل استقلالها السياسى أو أن تحقق مكاسب 
وطنية الا فى فترات. الوحدة. الوطنية المتماسكة 
بقوة شاملة لكل القوى الوطنية وا'تقومية ) 


وانهذه الشعوب لم تخفق فىتحركاتها الوطنية 


استطاع الاستعماريون يأساليبهم وسياساتهم 
ومؤامراتهم مع ١اقوى‏ الرجهية الحلية المثعاونة 
معهم أن يفرقوا صفوق الوطنيين ويشغلوهم 
عن اللمعركة الكيرئ قد الاستعمان بمسارك 
جزئية داخلية قوامها مصالح خاصة لمجموعات 
أو أآفراد وأهدافها تحقيق مغائم شخصية لهذه 
الجموعات والافراد أيضا .. 

ولقد شهدت هذه الثورات فى تثطوراتها كثيرا 
من الانقسامات والخسلافات فى الحركات 
والتجمعات الوط طنية ؛ وكان الذين بغر حون 
على هله الحركات والتجنعات هم دائما 
« أصحاب المصالم »6 وطلابها الذين الا يترددون 
فى سبيل الحصول على هله المصا'ح من خيانة 
الوطن والتنكر أواطنيهم وطعنهم بالوقوف مع 
الاستعمار ضد الوطنية لبلادهم وشعوبهم ٠‏ 

ولقد كان القسام الحركات والهيئات 
الوطئية الى أحراب وشيع يتم متوافقا مع نمو 
الممصالح الطبقية التعاونة ممم الابب_تديمار 
والستفيدة من هذا التعاون الى حدود معينة 


٠٠‏ وكان 'الاستعمان تفل4ه يعتمد على الاحزاب. 


التى نتكون من أأصحاب الصالح ومن أسنادها 
5 وبخاصنة أأاوك وأسرهم الاقطاعية 525 ا 
تت الوحدة الؤطنية وبضعف تأثيرها وثموها 


الا أن هذه الالنقسامات التى حدثت. وتحدث 
دائما أثناء الثورة الوطنية من شأئها أن تنبه 
جماهير الشعوب وطبقاتها المستفلة من فلاحين 
وعمال وتجار ومثقفين الى مصالحها |أاوطئية 
والقومية والاجتماعية وتجعلها تدرك بوفضوح 
ضرورة تصفية الصفوف الوطنية من عمسسلاء 
الاستعمار ومن .الطبقة الرجعية الاستغلالية 
التى تضم الاقطاعيين والرأسماليين المنتفدسين 
من الاستعماريين والمستندين الى سيطرتهم ٠‏ 


ولهذا نجد أن الطبقات العاملة على اختلاف 
مجالاتانتاجها في الارض أو المصائع أو الخدمات. 
العامة تسعى الى توحيد. صفوقها من جديد 
والى تجميع قياداتها وجموعها فى العركة 
ااحاسمة ضد الاستعمار . 


واقد توالت خلال السئوات العشر الاخيرة 
ظاهرة جديدة هى أن الجيوش ألو لفة من أيناء 
ألبلد المستعمر تئلضم بأكملها أو بفرق مثها 
لابنساء الثورة وخاصة فى مرحلة نضوحها 
واكتمالها الى صفوف الشعب وتمده بالقوة 
السلحة الثى تعيئه على تحقيق انتصاره على 
جيوش الاحثلال وقواتة ., 

لقد حدث هذا فى مصر وفى سورياوالعراق 
ولبئان وى الجزائر والمغرب وغانا وغينيا » 
وفى الهند والصين وأندونيسيا وى كوبا .. 
فانضمت القوات المسلحة.أو فرق منها الى 
قواته الشعب فى مرحلة الكفاح املسم شد 
القوات الاستعمارية » وهى مرحلة النضج 
الكامل للثورة الوطنية التحريرية ٠‏ 

والذى يحدث بعد تحقيق: الاستقلال 
السياسى وبعد التحرر منالسيطرةالسياسية 
والسكرية للدول الاستعمارية ان تدخل قوى 
الشعب الوطنية ممركة جديدة .٠‏ 

قان الرأسهاليين والاتضاعيين الدين ٠‏ 
يشاركون بنصيب محدود أثناء الثورة 
الوطنية بحسبون ان فى امكانهم بعد تحرر 
بلادهم من السيطرة الاجنبية ان: يبارسوا 
هم أساليب الاستغلال والاستثمان التى كان 
الاستعماريون يمارسونها فى عهى الاحتلال 
وعهد السيطرة . ْ 

وهم يحسبون أيضا ان هناك فارقا بين 
استغلال الاستعمارى الأجنبى لثروات الوطن 
وبين استغلال الرأمسماليين والاقطاعيين 
« الوطنيين » . 

الا ان التطورات التئن حدثت شلال 
السئواث الاخيرة ف البلدان التى نال تاستقلالها 
تكشف منجديد عن ظاهرة أخرى لها أهميتها 
ودلالتها ٠.‏ - 

ان الشدوب اذ نحصل على استقلالها. واذ 
تانحرر من سيطرةالاستلعمتر تدركآن اسلائلالها 
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الحقيقى ونحررها الكامل لايمكن ان يثما الا 
بالتخلص أيضا من أعمدة النظام الاسبئعمارى 
.. وهى الثظامالرأسمالى القائم عل ىاستغلال 
الوارد والناس بقصت الربح دون اهتمام 
بتحفيق ما تحتاجه هسذه الشعوب الثى 
تخلفت عن ركب الحياة الحديثة والثىعانت 
المطلاام. واجاعب من جراءالسياساتو الاوضاع 


الاستدمارية ,' 


وفضلا عن ذلك فان الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية المتخلفة الى بتركهسا 
الاستعماريون ' وراءهم لاتسمح ولاتتفق اطلاقا 
مع ضرورات الحياة 'الاستقلالية 


وتتطلب ننظيم موارد البتلاد وجهوهسودها 


الحدندة 


والاستفادة من هله الموارد والجهود طبقا 
تخطلط موضوعة كستائلة لجميع المرافق 
والثرواتك ٠.‏ 


ولهذ! فان الاتجاهات الاشةراكيةوالاتجامات 
. الديمقراطية الشعبيةتبزغ وتزدهر فى اعقاب 
نجاح الثورة الوطنية والامثلة على صهصذا 
نراها فيما حدث فى مصر وفى غيئيا وغائا وى 
أندوئيسيا والهند وكوبا دياك أنهذه البلدان 


التي تدررته من الاسشعمان وحات أنه 


لا مسسيل الى الحراز ثمرات هذا التحرر الا 
بتحول الثورة الوطنية الى ثورة اشتراكية 
'نجعل أدوات الانتاج ومرافقه وثرواته المالية 
والمادية والانسائية ملكا للأمة » أو على الاقل 
تنظم ادارتها والتصرف فيها وفقنا لخطط 


وبرامج مر سومة ٠‏ 


ومن ثم وجدت حركة التأميم وانتشرت 
“الدعوة اليها فى. معظم البلدان الاسيوية 
والافريقية وبلدان أمريكا الجنوبية * كما 
وجدت حركة الاصلاح الزراءىوتحديد الملكية 
وتوزيع الارالضهى على القلاخين المعدمين»كذلك 
وجدته الاتجاهاث الى السير بالانتاجالزراعى 
والصناعى والنشاط التجارى والفنى والثقافى 
فى قطاعاث عامة وخاصة مترابطة بعضها مع 
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بعض ومعتمدة بعضها على بعض فى كانة 
النواحى ٠‏ 

وطبيعى أن تلقى هذه الاتجاهاتوالحركات, 
الاشتراكيةوالشعبية مقاومةمتزرايدة وانقلابات 
مضسادة ومؤامرات من الطبقات الرجعية 
الملستفلة ومن الاقطاعيين والرأسماليين الذين 
بسائدهم الملوك ويساندهم الاسستعماريون 
وبوبدولهم ف محاولاتهم وقفا الاتحاهات 
الاشتراكية والاتجاهات الدبمقراطية الشعبية 


ومن هنا تدرك الطبقات العاملة والقوى 
الشعبية- والوطنية ان واجبها الاكبر أثناء 


*السحول من الثورة الوطئينة الى الشورة 


الاشستراكية هو أن نعيد تنظيم صف و فهاوتوحيد 
قواها وأن :ولف جيهات أو اتنحاداثك. وطنية ©» 
تضم ممثلى القوى الشعبية الماضامئة فى 
العمل من أجل الاشتراكية . 

وأشد الاخطاء الثى يمكن آن تفع فى فثرة 
التحصول من الثؤرة الوطئية الى الثورة 
الاشتراكية هى حدوث الانقسام أو اأسماح 
بحدوثه فى صفوف القوى الوطنية ٠‏ 

ان مثل هذا الانقسام من شيأنه أن يمكن 
القوى الرجعية المنآمزة مع الاسس ا عمار من 
الانتكاس بالثورة والقضاء عليها أو الانجراف 
بها الى سسييل تتعارض نهاما مع معسااح 
وثمة ما يؤكد هذه الحقيقة وهى 
الاشةر اكية تعمل على أة. .لاف 
والاجتماعية عملت وتعمل على توجيد 
صذوفها ونكوين حبهانها بحيث تتمكن 
دون منازعا'ت من تحقبق تحولها 
الى الاستراكية شحساح ومن 
صل أأدا'ولاتث الا:فسبلابية التى تقوم 


بها القوى الرجعية ٠‏ 


عبد العزيزر فهمى 


قال الرعيم الحزائرى الشهيد بن مهيدى 
للشابط الفرئسى الذى تولى تعذيبه حتى 


اموت 3 


« أيها الكولونيل » اننا » أنت وأذا » نبلاء 


لاننا نحتقر اموت » ولكنك سوف تهرم لانك ' 


لاتؤمن بشىء , أن الفرنسسسيين لم يعودوا 

يؤمئون بفرنسا ,. آنت المافى ., الكمنقسم 

على نفسك » انك لاتعرف ماتريد , , أما ثنحن 
ل 


., نحن المستقيل ., اننا نؤمن بالجمهورية 


الجازئربة » واذا مك فقسوفه بأتى وراثى 
الاف بحاردون نل ١‏ 

ولم بكن بن مهبدى وحده هو الذى يتامع 
بهذه الروح » بل كل رجل وامراأة وطفل فى 


الجزائر » فقد استطاعت الثورة آن تجعل 
شعب الجزائر يدا واحدة » وقلبا واحدا » 


وذهنا احدا » واساطاعهذا الشعب الصفير 
أن يسجل أروع دور اليطولة ف التاريخ 5 

أى سر اذث يكمن وراء أسطورة الكفناح 
الجزائرى ؟ وكيف استطاع هذا الشعب أن 
شترع اسستقلاله رغم عملية الابادة الى 
اسدثمرت ؟؟! عاما ورفم تفمحيته بمليوون 
شهيك ؟ 

ان السر يكمن بالطبع فى نفسية هصذا” 
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سيطرته قرونا طويلة على البحر المتوسط 
والمحيط الاطلببى »4 ولكن العامل المباشر 
يلا فسسك هو ذلك التنظيم العبقرى الذى 
امتازت به الثورة الجزائرية ) ومبدأ القيادة 
الجماعية الذى اخذت. به من يومها الاول . 


عندما قامت الثورة.كانت الجزائر تعسج 


بمختلف التيارات والقيادات. م6 ولكن حبهة ” 


التحرير الوطنى استطاعت أن تبتلع هذه 
المناصر جميعا 4 كما ابتلعمت عصا موسى 
الحياث ٠.‏ 


. وحتى يمكن أن لفهم جيهة التحرير يجب 
أن تلم أولا بالتيازات السياسية قبل الثورة 
والظروف التى أدت الى نشأة الجبهة ., 


' حركة الانتصار للحريات الديموقراطية 


وكانت أكير الاحزاب|لشعبية في الجزائرية» 
والحزب الوحيد الذى بعتئق سياسة الكفاس 
وكان برأسة أحيدك مصالى الحاج الذى أطلق 


عليه لقب « أبى القومية الجزائرية » لدوره. 


الكبير فى الحركة الوطنية . 


فقد أسس مصالى الحاج أول حركةقومية 
ياسم « نحمة شمال أفريقيا » بين العمال 


الجزائريين فى فرنشا عام 1918 للدفاع عن 


مصااح أبناء شمال أفرريقيا المأدية والمعنوية 
والاجتماعية © ذكان برنامجي ملا الحزب 
اجتماعيا أكثر مما هو سيإسى ولكنه استطاع 
أن يخلص هؤّلاء العمال من سيطرة الحزب 
الشيوعى الفرئسى ويبث فيهم بذرةالشعونر 
القومى . ثم اتخذ الحرب اسم « الاتحاد 
القرمى لابناء شمال أفريقيا ») عام 1986 » 
ولم تليث السلطت الفرنسية أن اضطهدث 
مصالى الحاج 6 ولكنه فر الى سويسرا بعد 
أن قضى عدة أشهر فى السجن ؛ وهناك التقى 
بالامير شكيب أر سلان الذى بث فيه مبادىء 
. الندهوة العربية والاسلامية : وخلصه تماما من 
التأثي الشسيوعىالفرنسى. وعندما تولتحكومة 
الجبهة الشعبية الفرنسية الحكم فى فرئسا 
عام 14875 ظنت أنها تستطيع أن تطوى مضالى 
الحاج نحت جتاحها فدعته الى العودة الى 
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فرنسا » ولكنها لم تلبث أنقلبته له ظهرالمجن 
بعد أن اتضح . تأثيره على أعضساء الحزب 
الشيومى الفرنسى أنفسهم فحلت حربه 
وحرمتث عليه النشاطا السنيابى ٠.‏ 

وألفف مصالى الحاج حربا آخر هو «حزب 
الشعب: الجزائرى » وهو امتناد لاهداف 
حزب التجمسة فيما عدا انه قاصر عسلى 
الجزائريين » وكان مركز ثقل الحزب فىفرنسا 
أيضا » ولكن السلطات. الفرنسية رفضصت 
الاعتراف 'يحرب الشصعب © واعتقلت زعيمه 
مدة عامين من /151 الى 1555 © ولم تكد 
تفرج عله عدة أشهر حتى عادت فاعتقلته من 


فيشى بالسجن 15 عاما » ثم حصل على حريته 
بعد الحرب ء ش 

ونقل مصالى الحاح نشاطه الى الجزائر 
فأسس بمعاونة لامين دباغين وحسين الاحول 
واحمدمزرنة ومحمد خيضر «حركة الانتصال 
للحريات الديموتراطية © التى تبنت|اطالبة 
بالجمووريةالجزائرية المستقلة © ونجلاءالقوات 
الفرنسية © واعادة الارافى المفتصلبة © 
وتعر دب الدراسة الثانوية وانتخاب مجلس 


الاتحاد الديموفراطى لابيان . الجزائرئ 

وقد ألفه فرحات عياس عام 1945 © وكان 
فرحاتث عباس قد قدم وثيقة بعدة مطالب 
جزائرية الى السلطات الفرنسية أثناء الحرب 
ولكنها رفضت هذهالمطالب .رغم اعتدالهافالف 
فرحات عباس « جمساعة أصدقاء البيان 
والحرية » للحصول على تأبيد الرأى العام 
لطالبه: 4 واستطاعت هذه الحركة أن تجمع 
حولها نصف مليون ميد فى شهور مما أزمج 
السلطات الفرئنية فديرتك مذبحة ستيفف 
الشهيرة » وحلت الجماعة » واعتقلت فرحات 


'عياس وأتصاره 4 وبعد اطلاق سراحةقمارس 


5 أعاد تنظ.م الجمامة فى حرب سياسى 
جديد *هو « الاتحصاد الدبدمو قراطى لبيان 
المطالب الجزائرية » ولم يكن الحزب واضحا 
ف تقر دره للمستقبل السسياسى للج اثر بل 
يكتفى بانتهاج 'عدة اهداف اصلاحيةكالمساواة 
والاصلاح الرراعى والاعتراف باللغة العربية 


فرحات عباس 


والتعليم الاجبارى واشراك الجزائريين فى 


الحكم ه 


وكان فرحات عباس قبل الحرب منانصار 
بنجلول وهمدعاة الادماج الكامل بين فرنسا 
والجزائر » واكنه بدا يتحول عن فكرة الادماج 
تدر جيا بعد خيبة الامل التى منى بها. فى 
حكومة الجبة الشعبية الفرنسية برياسة 
ليون بلوم عام 1454 » وبعب أن تأكدت له 
نظرة الثفرقة العنصرية لدى الملس؛وطفين 
الفرنسيين . ولكن فرحات عباس ظل يؤمن 
بسياسة الاعتدال أو الإستقلال على مزراحل 
وهى نفس نظرية بورقيبة » وكان يهدفف الى 
ابراز ش سخصية الجزائر في نطاق اتحاد 
فدرالى مع فرنسا » ولذلك فلم يلبيث حزبه 


أن أبتعد عن الشعب وأصبح قاصرا على طبقة' 


من المثففين الوطنيين ٠‏ 


جفاعة العلماء 


وقد ألفغها الشيخ عبد الحميد بن باريس 


عام 1411 4 ولم تكنتهتم بصفةبباشرةبالشئون 


' الموهوب الشيخ بن ياديس.. 


السياسية 4 ولكثها تهدف الى اليعث 
الاسلامى على أسس الحركتين السسلفية 
والوهابية . وقد لعببت هذه الجماهة قبل 
الحرب دورا هامل 5 إرساء فسن القومية 
الجزائرية » ومقاومة الاتجاه الى الادماج » 
فقند أقنمتالجزائر بين بأن التجنس بالجنسية 


الفرنسية معئاه الخروج من الدينالاسلامى» 


وعمات على احياء التراث العربى الاسلامى فى 
الجزائر » نأانشأت مدارس ابتدائية فجميع 
أنحاء البلاد لتعليم الاولاد اللفة العربيسة 
والقرآن الكريم والفلسفة الاسلامة ٠.‏ وكان 
طلبة هذه المدارس ببدأون يومهم بنشيد بقول: 
له الامتلام قيش © والمريئة النس. 4 والعرار 
وطنى » ٠‏ ولكن انششاظ حيافة العلياء بدأ 


يتحمد بعد الحرب ولاسْيما: بعد موت.زعيمها 


٠١ 


الدزب الشيونى الجزاثرى 


وقد أنشىء هذا الحزب عام 134175 وظل 


مدى ١1١6‏ عاما 'فرعا من الحرب التسسيوعى 


الفرنسى 4 وحتى بعد الفصاله 'عندظل يتلقى 
تعليماته من موسكو عن طريق فرئسا ٠‏ وقد 
حل الخرب عام 1984.ثم عاد الى الظهور 
بعد الحرب مؤيدا للتعاون الوثيق مع قرنسا 
لان|اشعيوعيين عندئد كانوا مشتركينقالحكم» 


.وذلك رغم أن وزير الطيران الفرئى اللى 


أمر السلاح الجوى بالاشتراك فىمذبحة ستيك 


. كان شيوعيا يدعي « تيلون ) ٠‏ ولم يشحول 


الحرب الشوعى الجزائرى الى فكرةالجمهودية 
الجزائرية المستقلة الا بعد تحول الحزرب 
الشيوعى الفرئى اليها » ولكثه ظل مهثما 
بمشاكل الشيوعية الدولية اكثر مناهتمامه 
بالشاكل القومية الجزائرية » كالمعركة ضد 
الاحلاف والقواعد الامريكية » وكان هسذ! 
الحزب لايتمتع بشعبية كبيرة فى الاوسساط 
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الجزائرية ., ويشترك فيه الفرنسيون الى 
جانب الجزائريين » ولذلك فقد أصيح أدان 
فى ايدى السدوطنين ولابمكن عده من بين 
الادزاب القومية , 
دعاأة الادصاج 

ويرون أن حل ااشكلة الجزائرية يكمن فى 
ادمابج الجزائر ادماجا تاما فى فرئسا وعدم 
التفرقة؛فى الحقوق والواجبات بين الفرنسيين 
والجزائريين . ومعظمهم منالئوابالجزائريين 


فى المجالس التشريمية الفرنئسسية ؛ وكان © 


عميدهم بن جلول ©؛ وقد ضعف مركزهم جدا 

بعد الحرب ٠‏ 1 
البحث عن الطريق . 

تلك هى الاحراب السياسية فى الجزائن 

قبل الثورة والواقع آنه رقم تعدد هاكلة 

الاحزاب الاأنها لم تكنتنظر الى بعضها البعض 

بعين الخصومة بل بعين الاشفاق على رفاق 


ضلوا الطريق ؛ فقد كان التعسنف الفرنسى 


ومسوع الاحوال السياسية. والاجتماعية بوحد 
بين 'الجميع فى اطار نن "الوطنية الجريحة م 
وقد حدئثت؛ بالفعل عدة محاولات لجمع شمل 


هله الإحراب والدياراتك الختلفة .. ىّ بوئيو 


1985 عندما اشترك بن جلول وفرحات عياس 


الى -جانب مصالى الحاج 'وأتصارهة والعلماعء 
والسيوميين فى |اوٌثمر الجزائرى بعد خيبة 
'الامل فى حكؤمة الجبهة الشعبية ؛ ذفى فبراير 
استجابة لدعؤة فرحات عباس لعأ بيد 


وثيقة الطالب الجرائرية ©» وف أغسطس١156:‏ 


عددما اجتمع ممثلو جميئع الاحراب واتفقوا 
على مبدأ اقامة الجمهورية الجزائرية الستقلة 
ولكنم كل مر. ذكانوا يختلفون بعد قليل » 
وكان اختلافهم يوكد أن الجزائثر لم تعثر بعد 
على الطريق ٠‏ 28 
ولكن ظروف مابعدالحرب علمتالجزائريين 


أتسياء جد بدة .٠‏ فد علمتهم هريمة قرنسا 
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انها ليست بالدولةالتىيخثى بأسهاءوعلمتهم 
مدذبحة ستيف أن الاستعمار لايمكن مهادلته 
أوالوثوقفوعوده »4 وعلمتهم الحلول الكسيحة 
التى حاولت فرئسا فرضها أن من العيثه 
اننظار ثىع منها » وعلمتهم الانتخابات المزورة 
فى عهد نجلان عدم جدوى الكفاحالدستورى » 
وأخيرا: علمتهم حريه الهئد الصينية أنالدول 
الصفيرة بمكنها ان تنال استقلالها بالقوة . 

. وبداث الجزائر تتحقق شيئًا فشيثًا من 
أن الطريق الوحيد هوالكفاح المساح © وكانت 
تقدوصلجبالفعلالى نقطة الانفجار » وأصبحت 
كالقدر اللمضطرم الذي لابازمه سوى رفع 
القطاء: . وأخذت. الجزرائر تفتش بين بنيها 
عمن يقوم بهذا الدور ٠‏ ش 


ولم يكن هناك أقدر على القيام بهذا الدور 
نهى' الحزب الثورى الوجيد الهيا للقيام 


مصالى الحاج 


بالكفاح المباشر ٠‏ أما الاحزاب الاخرى فكانت 
أكثر استعدادا لقبول أنصصاف الحلول ٠‏ 
وحتمت. الضرورة ان تقوم :بالثورة العناصر 
الشابة فى حركة الانقصان » فهى العناصر 
القادرة نفسسيا ومعئلويا على المميل الثورى 
والتى ملت وسائل الكفاح القديمة كالخطب 
الرنانةوالظاهرات الشعبية وتقديم العرالض. 


وهنا بدأ الصراع الرهيب داخل حصركة 
الانتصار لاحريات. الديموقراطية بين الجيل 
الجديد والجيل القديم » وتركز الصراعحول 
جنوح مصالى الحاج نحو الدكتاتوريةوتمسكه 
بمبدأ الزعامة الفردية وقال الشباب. عبارتهم 
الشهيرة « اننا نكافم فى سبيل آمة وليس فى 
سييل فرد » . وفى عام ه9١‏ كونت العناصر 
الشابة لجنة مركزية جديدة للحزب لتقوم 
بجمع الاموال والاسلحة عن طريق منظمات 


سرية .فاستشاطمصالىالحاج غضبا »© وأعلن 


من مقره بفرنسا فصلل اللجنة المركزية ,؛' 
“وردت اللجنة المركزية بفصل مصالى الحاج ٠‏ 


وأنصاره فى مؤتمر عام فى 1664| ٠‏ 

وفى أغسطس 1906 »© عندما تلاثى الامل 
فى امكان التوفيق بين زعامة الحزب والاجنة 
المركزية عقدت فئة من الشسباب اجثماعا سريا 
ظورت فيه قوة ثالثة داإسم ( اللجد #الثورية 
للانحاد والعمل » وقررث اللجئة بدء العمل 
الابحابى فى نطاقالوحدة القومية ودعتجميع 
الجزائريين الى الانضمام الى حركتها كأفراد 
لاكاحزاب . وبعد تردد قايل لم تابث أن 
انضمت اليها الاحزاب والقتامر الاخرى . 
' ولم يشذ سوى مسال الحاج واتصاره فكونوا 
حزربا جديدا باسم « الحسركة .الوطنية 
الجزائربة ») ألخذت تناهض الثورة » وحاولت 
مناوأة قوات جيش التحرير بتنظيماتعسكرية 
خاصة بها ؛ فأقدم الجيش على تصغيةبعضها 
وتلاشى البعض الاخر من تلقاء نفسه . 

حجهان الدورة 


كانمت اللجنة الذورية الانداد والعمل تهدم 


تسعة شبان هم احمد بن بللأ وحسين آيت 7 


ا<مدز محمد عربى بن مهيدى ومحمديوضياف 
ومصطفى بن يولعيسد ورابح بيطاط ومراد 
ديدوش ومحمدخيفم وكريم بلقاسم وجميمهم 
ينئمون الىالطبقة الصغيرة فى المجتمع ويؤمنون 
بأن وحدة الحزب يجب تدعيمها فى القساعدة 


لا القمة , 
وانقسسمت اللجنة الى فرعين 0 فرع: بتواى 


الكفاحالداخلى ويضم كريم بلقاسم وبنبولديد 
وبن مميدى وبيطاط وديدوش ٠‏ وفرع يتولى 
الكفاح الخارجى ويضم بن بللا وآيت احمد 
وبوضياف ومحمد خيضر ٠‏ وبعد عدةاجتباعات 
سرية عقدتها اللجنة من مارس الى اكتوير 
5 قررته ل الثورة فى منتصرف ليلة أول 
نوفمبر واتخاذ جبال أوراس مثرا لها . 


وغداة الثورة تحول هلان الفرعان الى 
جبهة التحسرير الوطنى. الجزائرى وتثولى 
الكفاح السياسى ») وجيش التحرير الوطئى 
الجزائرى ويتولى الكفاح العمسكرى ٠‏ وبرن 


على المسرح صف ثان من الزعامات امثشال 


بن طوبال وبوصوفه ودحلب وبن خدة . ولم 
تابث أن توسعت القيادة بانضمام مختلف 


العناصر اليها . 


وف ٠١‏ أغسطس ١585‏ معقسدت الزعامة 
الجماءعية للثورةمؤتمرا فى وادى الصماءتحديا 
للس'طات الفرنسية التى أعلنت تطهير هله 
المنطقة تماما من نقاط الثوار واتخذت عدة 
قرارات هامة فى برنامج الشورة وأهدافها 
ووسائلها كما قررت انشماء هيثتين جديدتون 
هما المجلس الوطئى للقور ةا لجر الزيية » ولجنة. 


التنسبيق والتنفيدة ٠.‏ 


ويتكون المحلس الوطاى للثورة من 5 ؟عضوا" 
تصمقوم أصليون وتصرفهم ملفسمون و بجمع بين, 


أعضاء حبهة التحرير وجيش التحرير ) وصى 
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الهيثئة العليا للثورة ألتى تملك حق أصسني د أن 
القرارات التى تمس مستقبل البلادولاسيبا 
قرزاو وقف: اطلاق 'النان ٠+‏ 


ما لحنة التشسيق والتنفيك فتضم خمسة 
أعضاء والغرض منها أن تكون همزة وصل بين 
مختلف فروع الثورة الجزائرية السياسية 
والعسكرية 'والدبلوماسية والاجتماعيةوالاداوية 


وى أغسطس لاه15 عقد المجلس الوطتى 
للثورة الحزائرية احتمامه 'الثانى فى القاهرة 
.وقرد زيادة أعضائله الى 65 عضشوا وزيادة 
عدد أعضاء لجنة التنسيق والتنفيلذ 
ألى 1١4‏ عشضوا منهم الزعماء الخمسةاللمعتقلون 
كأعضاء شرفيين ٠‏ وقرر المجلس: مسكوليسة 
اللجنة امامه وامكان طردها بأغلبية الثلثين. 
. وكانت لجنئة التنسيق والتنفيذ الئواة 
'لالاولى للحكومة الجزائرية ) فقد أقدمىتاللحنة 
.على توزيع اختصاصات وزارية على أعضائها 
تيان لحسيق سي العمل » “فكانت» بمثابة 
وزارة غير رسمية ؛ ولم تليثأن أعلنترسميا 
فى ١١‏ مبحنبري سنة 1108 الحكومة المؤقتة 
٠‏ للجمهورية الجزائرية .. ٠٠ ١‏ 
الثورة والشعب 
هذا هو الجهان العبقرى الذى استطاع 
حفجير الطاقات الثورية فى الشهبب الجزائرى» 
“نعقيد اتدولية وداخلية بالفة 4 والذىاستطاع 
أنينتزع الاعتراف بالسيادة الجزائريةووحدة 
التراب: الجزائرى من” دولة عسكريةمتغطرسة 
كانت تؤمن بأن الجزائر جزء هن فرنسا وان 


1 أ بحر لا«فصل بيئهما وائما يصلبيتهما » ٠:1!‏ 


ونكمن عظمة هذا الجهاز وسر عبقريته فى 
انبثاقه من الشعبوارتباطهالوثيق به » فلجد 
همقلا أن لجبهة التحرير فزوعا فى كل قرية 
جزائرية تؤكد الروابط الوثيقة بين الشعب 
'وقوات التحرير » ويقوم الشعب بالتخاب 


؟عضاء هذه الفروع فى تسكل « مجالس. 


شعيية )) تلولى جمع الضرائب على أساس 
<« القفدسرة على الدفع » والقيام باعمال 
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الاستعلام والدعاية وكشف الخونة وتوزيع 
البريد والاشراف على التعليم والتغذيةوالامن 
وتنظيم المقاطعة السلبية فغسد السلطات 
الفرنسيةوانلاغ المعلومات الى الجيهة واخفاء 
المجاهدين ,. 

وكذلك فقد كان جيشش التحرير منبثا فىكل , 
مكان نحت حماية الشعب © فقد قسم مؤتمر 
الصمام البجزائر الى ست ولابات © وتنقسم 
كل ولاية الى مناطق » وكل منطقة الىأصقاعء 
وكلصقع الى قطاعات © ويوزع جيش التحرير 
على مختلف هذه المستويات © فينقسم الى 
فيالق وكتائب وفرق وأفواج ٠.‏ وخسلال عام 
4 تم تحويل الجيشس من قوة ثورية الى 
جيش نظامى محكم © وأرسل الجيش بعثات 
للتدريب فى الخارج © وتلقى: كميات هائلة مهب 
الإسلحة © وزاد عدد أعضائه زيادة كبيرةفقفز 
من # آلاف جندئ عام 1904 الى ١١١‏ ألفا 
عام كمكاء٠‏ 


ومعظم رجال جيش التحدرير لم يكوثوا 
يتقاضون” أجرا » وكانوا تجدون 'تعاونا. تأمامن 


الاهالى فى أى مكان يذهبون اليه » وليسادل 


على ذلك من رفض سكن المناطق الجبلية 
ويقدر عددهم بمثاتالالوف_ الصدوعلاواصس ' 
السلطات الفرنسية باخلاء مناطقهم لشرب 
« الثوار » من الحو ٠‏ وكانت النساء بدفعن 
أزواجهن الى التطوع فى صفوف الجيش » 
والفتيات يرفضن الرواج من غير المجاهدين 6 
وحتى الاطفال الصغار كانو!ا يرفضون البوح 
بأماكن وجود قوات التحرسر ٠‏ 

ولم تحاول الثورة الجزائرية' ان تخسدع 
الشعب فى صرامة النضال الذى سوف يقدم 
عليه فأعلنت. منذ. البدابة « أن الكفاح سيكون 
طويلا وشاقا ولكن النتيجة مؤكدة ) ٠‏ 

وهكذا استطامت القيادة الجماعية للثورة 
الجزائرية أنتوحد صفوف الشعبالجزائرئ 
تحن السسلاح » وتربط حافره بماضيه » 
وتسير به فى أوعر المسالك وأقصرها حنىترفع 
فى النهاية اعلام النصئ فى ربوع الجزائر ... 


. محمد العزب موسى 


|||ا!!!||||||||||||||||||||||||١|||‏ ]اا 


لآ]خخ1|||||||||11ا|||||| ||| ||| ||| ||| |||١||||ظ‏ الا 


لا!!!!!!!!!!!١||||!!|!!‏ !]||| انا 


11٠6|||١|١|||1||||‏ اا 


2 5 ! - : 
مودسو اللو 
ماله الياقة 


الامثلة المختلفة لعدم الاستقرار السياسى » وعدم التوفيق فى 
مجال الوحدة أو الانحاد » تدفع بئا الى المزيد من الاهثمام بالدور 
الفعال الذى يحب أن يلعيه الشعب » :فهو وحده الذى يترد 
لنفسه المصير » فى بناء فى كثئلة و حدوية مهما كأن شكلها ومهما كان 
-الدافم اليها . ونحن ثرى بأنعلى الشعبه أن يساهم » بطو بقسسة 
فعالة » فى عملية بناء الكيان الوحدوى الذى برى نفسه مندمجا 
فيه بصورة مباشرة » وآلا يكتفى بأن يكون مشاهدا سلبيا أو آداة 
طيعة لكل تطور يحدث فى الامة , 


« ان الشعوب تريد الوحدة ٠ه‏ . غير أئنا” 


نادرا »6 بل لالكاد نسمع اطلاقا من يقول"* 
« أبن الشعوب تصم تصنع الوحدة »6 . 
وانه ان الواجب عليتسا اليوم أن تبرز 


ونؤكد هذا العمل الذى تقوم به الجماهير 
الشعبية 4 وتلك الأرادرة النشيطة للشعوب . 
وباختصار فاله قد أصبيح من الف رورىأكش 


تن ام اواك عق ان لسرا ان كرا 


ا 
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من الامم أو فى التكوين الوحدوى لمجموعةمن 
الامم ِ 

وانها لكثيرةالعدد 6 حاليا »الاممالمصطئعة» 
ولا على الالتحام الديناميكى للشعوب التى 
تكوئها : أن الانفاقات التى نتم « من أعلى » ؛ 
والاندفاع العاطفىالذى يؤيد الشعببداياته 
التى ينجزها المسئولون « وهى بدايات تلقى 
الترحيب في الغالب » »4 أن هى الا الدلائل 
الوحيدة على وجود هذه الاهم ١لتى‏ غالبا 

وثمة اختلاف جوهرى بين. اآواقف 
الموضوعية وااواقف الذاتية » كما أن هناك 
اختلافا بين الامم المصطنعة والامم الحقيقية . 


و يمكن 5 ينعكس هذا الاختلاف فى عدم 
الاسستقرار الاسابى بالنسية للاولى دق 
الاستقرار التطور بالنسية للثانية 0 


وليس عليئا الا أن نتابع تاريخ مختلف 
الثورات السياسية التى هرت العالم 
نتبين هذه الحقيقة القاسية : هناك ثورات 
بورجوازية تتنكر لكل ما يتعلق بماضيها. 
وبقضيتها الثورية عندما نجد لفسسلها وقد 
ثورات شعبية تكمن قوتها فى الاخلاص لمثل 
الشعب الخالدة » ذلك الشعب الذىلايتصب 
من نفسه مدافعا عن الكتسباتالسياسيةالتي 

وميكون تحليلنا بعيد! عن الموضوعية لو ل 


والكسمرت الحقيقية : 


تلك التى ب سواء بإرادتها أو بسبب ظروف 


خارجسة عن ارادتها « كالجهيل أو البثر ' 


الاجتمامى الناجم عن حسالة من العبودية 
الطويلة أو التفير الجغراني الشياذ ب قد 
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تخلصت أو دئعت الى التخلص من أى 
مسكولية فى ادارة شئون أمتها ٠‏ 

والعسوين الحتيقية كى” على النين 5 
تلك التى تأخذ على عاتقها مهمة السسير 
ببلدها الى الخبر أو الى الشر » تلك التى 
نعبر بطريقة واضحة محسددة عن ارادة ‏ 
وجودها وعن حرياتها التى اكتسبتها بثمن ' 
غال هو كفاح الاجيال امتماقبة ؛ مثل هذه 
الشعوب يمكن لها أن تنريد الوحدة وأنتسهر 
عليها وترعاها « مثل حبات عيوئتها » . 


ومن الممكن أن بوجد بين الشعوب وقادثها 


بيثئهما تناقض حقيقى . 


والشضعب المصطنع يمكن أن يلد قائدا 
مصطنعاً » نتاجا لوسطه وخاضعالكلمصادفات 
وتقلبات هذا الوسط » مثلما يمكن لقائد 
حقيقى ©» وقد استوعب وتمثل المصسالح 
الحقيقية لشعب مصطبع لاله قد محيث 
شخصيته »6 ان يمسك قى بده عوك مي 


هذا الشعب ويعد له وعيه الحقيقى بنفسه. 


ْ ومن الشائع كذلك.آن نرى قادة مصطئعين 
يتورون »© لفئرة “قصيرة من الونت: فئطا » 
شعبا حقيقيا ؛ ولا يمكن لهذا أن يدوم 1 
قليلا ؟؛ دوام تلك اللحظة ١‏ لتاريخية التى بتحتم ' 
هلن هذا الشعب أن يعثر فيها على الوسائل 
الضرورية لوضع الرجل الذى يختاره فى 
الحكم ؛ مجازفا بأن نتخلى هذا الرجل عن 
مسئولياته » أو بمعلى آخر ؛ أن يصسيح 
مصطنعا : ائنا لايمكن أن تخدع كل' الشعب 
كل!' الوقت اء 

وام وله راهنا لانن ان" مما كين 
كاملا رغم ارادته كما أن شعيًا ما لايمكن أن 
يآخذ على عاتقه بشكل مفيد مهام بناء آمة 


ما الا أذا كانت لدبه فكرة وأضحة محددة 


عن امكانياته وعن أهداقه ٠‏ 


وتنمية الوعى القرمى للشعب يجب أن 
تكون هى الهفدف وراء كل عمل سيابسى لكل 
قائد حقيقى »© كل قائد صادق . وعلى هذا 
فان بوسعنا أن نضسع المعادلة السياسسية 
التالية ؛ 


لا قائد حقيقى بدون شعبه حثيقى ؛ ولا 
شعب حقيقى بدون قائد حقيقى ٠‏ وبين 
الشعب والقائد لابجب أن تكون هناك حواجز 


فاصلة © ولا موائع أو عوائق فكرية أو 


اجتماعية أو اقتصادية » فعلى القائد أنيعبر ' 


عن رأى الشعب الذى يجب عليه بدوره أن 


لدعم ولحمى قائده ٠.‏ 


' والثنائية التى بمكن أن نطلق هليها «القائد. 
ب الشعب »© ليست اذن الا مفهوما رجعيا 
لدور هلين العنصرين المكوئين لجتمع واحد » 
ولمائلة سياسية واحدة »© انها انكار لكل 
تطور ديناميكي يحدث فى الامة . 


وعلى هذا فان علينا أن ثيئى كل أملنا 


ملى صحوة الوعى التى' لأيمكن الاستغناء عنها _ 


بالنسبة للشعوب ؛ وعلى التفتح الذى لاغنى 
عنه للتضال الشعبى وازدهاره ٠‏ 


ويجب على الشعبه. أن يشارك »© بما أله 
حارس على اللمكتسبات. الراهئة للامة » فى 


والشعبب الومن بالحرية والكرامة يجب أن 


تتوافر لديه الاسلحة اللإزمة للذود عن مثله 
العليا ٠‏ . ش 


فليست هناك وحدة « من عل ») »4 وليست 
هئاك اشستراكية بيروقراطية »؛ وليسيت هناك 
ديموتراطية بدون شلعب حقيقى ٠.‏ وقدحانت 
ساعة نسج الشعوب وحانلت ساءة نضالها 
المرتكر على الاتحاد بين الشضعب والقائد 


لتحقيق الاهداف التى ترمى اليها . 


وعلى الشعب ابتداء من هله اللحظة فى 
حياته أن يكون الومى والحصارس اجموع 
التراث الفكرى والاحتماعى والسياسى للامة 
حيث سسيكون هليه أن يدائع عله ضد أى 


وأنه أن الفرورى لكى تتسقق هلاه الهمة 
ننقية المنبع الدينامى للشعب واعدادهلتحمل 


'ثافة مسكوليائه . فالشعب هو الذى يقوم 


بالدور الاول فى صئع مصسيرة الخاص 9 وليس 
هناك هن يستطيع خيرا منه أن يدرك أهمية 
ذلك ؛فعليه اذن أن يكون حارس نفسهومدير 


0 8 ىك ' 


والمعنى الحقيقى لكل اشتراكية حقيقية, 


.. ولكل .مذهب يستمد قواه من الحقائقالشبعبية 


هنو أعطاء الشعبالااحساس والادر ال السثولياته, 


فى 'نسيير دفة الامور قُّ الدولة وربطه بدوره 


امشروع فى تاريخه ومصيره ٠‏ 


. وان بلدى . جمهورية مالى ‏ مع بلاد 


أخرى »؛ يقوم بتطبيق الاشتراكية الشعبية ٠‏ 


وهى الاشتراكية الوحيدة التى تواجه فيهذا 
القرن مؤامرات على المستوى الدولى . 


مودييو دبالو 
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أحمد سيكونور 


ولد احمد تورى من أبوين فقيرين مدقعين زاد من فقرهما وقلل من دخلهما المحدود الذى 
لم يكن سسد رمقهم .. سبعة أطفال . 
وقد بكوان من الطريف أن عرف ان اسمههو « احمد شيخ طريقة ». وقد صعب على 
الاوربيين نطق اسم عربى فانتقل الينا الاسم محرفا وأصبح يطلق عندنا على هذا الزعيم 
الافريقى العظيم ٠‏ واذا كنت استعمل الاسم اللحرف 3 فليس ذلك الا من در أاستعمال 
الخطا الشائع, تيسيرا على القراء ٠‏ / : 
ولد لورى عام الى ثرية مسق رس فى سن مبكرة' يكتساب القرية وتميز 
بنبوغه بيناقرانه فأرسله والده الىالعاصمةكوناكرى ليواصل" تعليمه فى المدارض الفئينة 
المجانية ولكنه اضطر لقلة موارد والده ؛للعمل. كاتبا صغيرا بالادارة الاليةالاستعمارية 
.ولكن حاجته الى العلم والخال لم تستطع انتحطمه فان الخلاصه ووطتيته كأنا أعظم من 
أن تهرهما المأدة أو المنفعة الشخصية .. فلم تستطم الوظيفة أن تصرف تفكيره عن أهلى 
البلاد ولم تحل دون المثابرة على التأمل فالمستعمر وامتصاصه اوارد البلاد واذلاله 
لابنائها . كان 9م / من أبناء بلاده يعيشونعلى الكفاف أو دون 'الكفاف » اما المرض فكان” 
ديق اعسناد لمية جعائلة: من يلم تترر ان ففمل. اق توعد بين »صقو ف الإيداد. البلا" 
معتقدا اله لو وقف الجميخ ضد المستعمرفلن يخبر الشعب شيئا إلا الاغلال الحديدية 
التى تكبله والجهل والمرضض.اللذين يعصفاز بوجوده فمرحبا بهذه الخسارة اذن !1 !1 . 
بدا بتنظيم العمال فى نقابات وكون منهذهالنقابات اتحادا عاما . ولم تستطع هسله 
الثقابات أول الامر أن تقوم الا ببحساولات صغيرة ضد الشركات الاستعمازية استخلاصا 
لبعض الحقوق للعمال لتخفيش ساعات العمل» أو تحسين ألجون العمال ٠‏ 
لويرض الستعمر عن هذا النشاط فحاولان يبشع خدا له وان ا الشرارة قبل ان 
يستفحل خطرها ووجد ان الخطر : بكمن فىتورى وف أفكاره وتنظيماته نقررت؛ السلطات 
الاستعمارية .نقله الى احدى القرى النائية بقصد ابعاده . فما كان منسه الا ان قدم ‏ 
استقالته ووهب. نفسه خالصة لاتحاد ثقابات العمالواصيم فيما بعد سكرثيرا عاما لإتحادها 
الغا ش 0 ش 1 1 
وكان سيكو توزى ' يعد نفسه لقيادةالشعب فأخد بعوض فرص التعليم التى أضامتهيا 
الظروف 'فليه بأن يقرا ويقرا "كشيرا ويعلم نفسه بنفسه ويطبق الاراء' والافكان فى أعماله 
العديدة التى كان يقوم بهااء : 000 
. وكان نشاطههذا يؤرق' الفرنسيين فحاولوا منعه بشتى الطرقالى ان أعيتهم الحيل 0 
ببق امامهم الا اعتقاله وسجنه وحتى هذا لمبوهن من عريمته ٠‏ . 
فبفضل تورى وبفضسل اتحاد تتايات العمالق فينيا وتنظيماته. دبت» الحيناة .هن جيديد فى 
( جبهة التجلع الذيمقراطى الافريقى » الذدى كان يضم كل الاحزاب. والهيئات والتقابات فى 
الستسزاث الفرنسية بافريقيا العروودةوالاسوالية بعد ان كانت قد ثفرقت» بففئل 
دسائس الستعمر ٠‏ , 
رشح تورى نفسه عام 1165 فى الالتخاباتالتى عقدت فى شيئيا بعد صدور « القسانون 


لك 


الاساسى ») الذدى أعاد تحسيديد علاقة فرئسا بمستعمراتها )؛ وقد فان فى هذه الانتخابات 
وأصسبح نائبا لرئيس الوزراء ٠‏ وتلى ذلك الانتخابات التى أجربت بعد صدون دسستور 
ديجول » فاكتسح تورى المءعركة وأصبح رئياللوزراء ولم يبق أمامه الا المعركة الفاصلة » 
وهى الاستفتاء العام على تقرير المصير وهل تبقى غينيا داخل الاتحاد الفرئسى ام تستقل 
تهائيا ٠‏ 0 
وكان الاستعمار مطمئنا للنتيجة فقد كانتقوات الامن والجيثى والإجهرة الادارية تحت 
سيطرته »؛ وكان فشلا عن ذلك كله بقبضعاى العصى السحرية التى يستطيع بهسا أن يؤثر 
على روؤساء القبائل ألا وهى المال ٠‏ 
كان تورى بحس بخطر السسلاح الاير ؛وبمدى فعاليتهوتائيره على هؤلاء الذينعاشوا 
طوال حياتهم فى فقر وعوز © فما كان منه الاأن أصدر أمرا بوصفه رئيسا للوزراع بالغام 
ساطة شيوخالقبائل » وأعلن ان هؤلاءالشيوخليسوا الا أداة طيعة فى يد اأستعمر ٠‏ 
وحاول الحاكم الفرنسى رشوة الناخبينأتفهم لكى يصدقوا على بقاء غينيا دالخل 
الاتحاد الفرنسى وظن بذلك انه أصبح قابضاعلى زمام المعركة م 
.وذهب ديجول الى فينيا بدعوة من الحاكم العام ليرق بنفسه الاوضاع قبل الاستفتام 
واحتسدت» الجماهير الغفيرة لاستقباله بهدوء تلبية لرغبة تورى ٠‏ وتحصسلث اليهم دسحول 
وشرح لهم مزايا التعاون مع فرنسا وهسددهم من الخراب الذى قد يحل بهم والجوع 
والتشرد اذا ما سولت لهم ألفسسهم طلب الانفصال . وهنا ارتفا.ت آلاف الاصسوات 
.وكأنها الرعد وهو يهدر « سيكوتوري !سيكوثورى » ووقف سيكوتورى متد ياديجول 
قائلا * « يا سيادةرئيس الجمهورية!لفرنسية) اننا جميعا نفضل الحسرية مع الجوع على 
العبودية مع الرفاهية » , 3 ١‏ 
وأجرى الاستفتاء وكانت النتيجسة رفم الرشاوى وتدخل البوليس والجيش 6ر84 / 
لصالح استقلال غينيا وخروجها من الاطارالفرنسى ٠‏ 1 
وبدأت المشاكل من جديد تشيق الخناق على تورى » حاول المستعمر استعمال طريقة 
أخرى لكى «جمل تورى على الرجوع اليهونهب أموالا تقرب من مائة مليون جنيه من 
امصارف .. ولسف مستودمات. الذخائر .. وأوحى الى كل الوظفين الفرنسيين بالاستقالة 
دفعة واحدة ليشلوا الحركة والادارةف البلاد»؛ظنا منه أن ذلك كله سيجمبل تورى يلجأ من 
جديد الى فرئسا طالبا معولتها ولكنالحزب « الديموقراطى الفينى ». الذى اتصهرت فنيم 
جميع المنظمات السياببية فى البلاد استطاعان يقود فينيا فى ذلك البحر الخضم من 
امشكلات وامتاعب الى مرقا الامان ١‏ 
ان ارادة نورى فى اعسادة باء التنظيم السياسى والاقتصادى للمجتمع على غير 
الاسس الاستعمارية . بل على أسدس محلية يمليها الواقع الحلى لبلاده » تثنثل فى 
« الحرب الديموقراطى » فى غينيا » وهوالتنظيم السسياسى الوحيد الذى يمارس فيه 
الشعب أوجه نشاطه المختلفة فى غينيا . ش : : 
: أمينة مراد 
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أدلى الرئيس سيكوتورى بهذا الحسديث 
ملدوبى مجلة « أفريقيا الفتاة »© . | 
16م عصطتاء [الثى تصدس فى توس 
ونشرته فى عددها الصادر فى 19 ديسمبر من 
عام 1451 © ونحن نقدم الان ترجمته الى 
اللفة العربية لاهمية القفضايا التى يثرها 
ويناقشها قائد دولة افريقية ناهفة تسعى 
للبحث عن شخصيتها وللتخلص من كافة 
آثأن الاستعمار )) ْ 

© سيدى الرئيس » فى الخطاب الذىالقيته 
امام الجمعية!لوطئيةدموت الى ضرورة ( تغبي 
الانسان ) , ومما لاريب فيه أنك كلك تقصد 
بهذا التعبر آن .الولاء لامضلحة العامة يحب 
أن يحل محل السعى وراء المكسب الفردى » 
اليبس ذلك صحيحا ؟ 
' الرئبس سيكوتورى 9 

ب الفكرة التى عبرت؛ عنها فى الجمعية 
الوطنية هى : أنه لاكثر سهولة أن تقوم بصنع 
مليون من قوالب الطوب لها نفس الحجم 
ونفس الوزن خلال عام واحد من أن نشرع فى 
تغيير الانسان خلال عشر سنوات ٠‏ فماذايعنى 
ذلك , * 

بالنسبة لغينيا من الناحية التطبيقية 
تفسعهذه الجملة فىحسدابها الظرو ف التاريخية 

والاقتصاديةوالاجدماعية للبلد » تلك الظروف 
: التى هى هن صنع: الشهب الا الها تمارس 
تأثبرها على الشغفب فى نفس الوقث والشعب 
فى حدذاته ؛ ليس سوىحصيلة النشاط اللى , 
يقوم به الافراد الدين يكونونالمجتمع » وذلك ' 


ى 


دور الحركة النقابية 


المجتمعبدوره يتحول عن ظريق النشاط الذى 
بصدر 'عنه © ولكنه يمارس تأثيرا متبادلا بين 
الافراد بعضهم البعض ثم على كل قرد على 
حدة , ١‏ 

ولننظر أولا الى الظروفالتاريخية ٠.‏ فقد 
كانت لفينيا قبل محىء الاستعمار بو قتطويل 


مثل جميع الاجزاء الاخرى فىافريقيا » حياتها 


الخاصة بها ٠‏ تلك التى أرادها سكانها بكل 
ما كانت تحمله من ميزات ونقائص ٠٠‏ وقدكان 
تنظيم هده الحياة يجرى بحسب يتوق 
٠‏ التطور الفكرى والاقتصادى والاجتماعى فى 
فينيا ٠‏ ثم كان أن عرفت غينيا » بد نهمذه 
المرحلة التى سادث فيها ظروف طبيعيةحقة » 
ظروفًا أخرى تولدته بطريقة هباشرة أو مير 
مباشرة من وجود الاحتلال الاجنبى ٠‏ وخلال 
هذه المرحلة الثانية لم تكن غيئيا تمارس 
ارادها” السيقية ل اسيك بعال اننا 
الخاصة . فالحتل كان يسن فيها القانون » 


وقد نحى الشعب جائيا ليضع لقسه مكاتله ' 
وانطلانا من مصالحه الخاصة كون أبئية. 


جديدة فى الادارة والاقتصساد والسياسة . 
وعلى 'الصعيد الثقاق خلق لمحتل أشسكلا 
جديدة من التفكير وفرض شخصيته الثقافية 
فرضامحطما بذلك الشخصية الفيئية ٠‏ وعلى 


؛ فى المجنمع 
بين دول افريقيا 


'الصديد الاتقتصادى حلت قوائين الراسمالية 
السنائدة قى بلد السستعس محل الابلبية 
الاقتصادية ‏ القديمة لبلدئا » أبنيتهالاقتصادية 
الخاممّة به »مع كل ما كان يحمله ذلك من 
انعكاساثة ..” طيبة أو سيئة ؛ والمهم ان هذه 
الابنية القديقة لم تعد تعمل على أساس 
مقتضيات "تطون اقتصاذى متناسق لبلدنا بل 
أصبحتمخدودة باحتياجات: النْظاحالاستعمارى 
أما على الصعي د السياسى ققد ألغيت 
الشخصية السياسية لفينيا اذا لم نقل انها 
قد أذلت وحقرت بطر يقةمنهجية منظمة »© وكل 
العتاعمرٌ المسئولة عن تكوين « البنساء 
القومئ () أنَا انها قد عرلت أو أبيذت » 
وولدت بذلك صورة جذيدة من صور التنظيم 
السيامى قرضها البلد المستعمر فرضا . 
وهله الرنحلة' لم' تلمس فقط البناءات . 
القنديمة للبلد فى المجسالات الاقتصادية 
والاجثماعية واللسياسية والادارية كما فى 
المجالات الاخلاقية والثقافية: وائما امتد: تأثيرها 
الى الانساإن نفسه فى استجاباته واتدفاعائه. 


)١(‏ كلمة البناء القومى أو ال 5112818]111061136 اصطلاح التصود به البناء المعنوى. 
الذىيوجد فى مجتمع ما العكاسا لبنائهوتركيبه الاذى من جميغ الننواحى ؛ الاقتصادية 


والسياسية والاجتماعية الخ 030 


لقنم اتصجل ننانتة العو لشفي 1 
جميع الميادين » وكان هذا المحتل يدخل فى 
روع الشعب قكرة تقديس القيم الايجابيةالتى 
ينادىيها ٠‏ وكان أيضسا سستحث الباد المسستعمر 
على هجران أفكاره الخاصة وعلى أن .يعبتيسس 
. أفكارههو ( أى أثكار!/تمتل ) هى المنبعالوحيد 
الدنمادة وزلالكة امح الشدي فى مرلدن 
كل ماكان يجرىق بلده ٠‏ وهذا الاندفاعالذى 
يستوحى فى جوهره نرعة عنصرية انما يشكل 
اكثر الاسس تدبرا وتخرييا ها الامبربالية 
والاستعمار ٠‏ 

وأكثر مننزعة التفوقوالسيطرة ؛ والاهالة 


والاذلال ؛ والظام الاجتماعى والاقتصادىالذى. 
يقترفه إلسشعمرون» فان الشعبقد عانئ على 


الخصوص من عدم مسئوليته فى عفلية محو 
شخصيته الخاصة ؛ فما كان صوتنا منذذلك 
الحين الا امتدادا عضويا للبئاءات الاجنبية 
الدخيلة , 

وعلى هذا فان ارادتنا تكمن فى أن يبدا 
كل شىء من داخلنا لذن 4 سواء فى الميسدان 
العلمى أو الميدان الفنى أو الميدان الثقافى » 


ومهما يكن مددى تأخرنا عن البلدان الحديثة ' 
الا اننا تريد ان يصطبغ كل شىء بفكرتا نحن» .. 


بما فى ذلك المعونة الخارجية التى' يجب .ان 
تأتى : ب رغيتنا تذن ليزداد اقشاع تطورنا 
على أساس التوجيه والصيفة الثى 


تحددها 


وحتى يكؤن البلد مستقلا استقلالا حقيقيا 
يجب أن تكون السسيادة مرتكرة على ارادة 
'الشعب 4 يمارسها بنفسه © والا فلن تسكون 
'السبالة سوي استبدال مختل اجنبى ' بمحتل 
آاخر خارج من صفوف الشسعب »؛ والذى لن 
.يكون الدفاعه الا استمرار! وامتذادا للاندفاع 
اللحكم القاسى للامبرياليين والاستعماريين .' 


وان طريق تنمية المجتمع ليقي اهتمامنا. 


إكثر مما بثير اهتمامنا مصير الفرد وذلك فى 

٠‏ عملية التطور التى تحدث فى أى مجتمع وهذا 

لانالشىء الذى لايكون مرتبطا ارتباطا جوهرياء 

. .بالاجتمع لايستطيع ان يكون كذلك 'بالنسببة 

للفرد .واذن فنحن نميز بين الحقوقالجماعية 
' والامكانيات: الفردية ٠‏ 

والحق الجماعى بخمل فى طياته السيادة 


كن 


. المستعمر ون على 


' المرتكرة على الشعب » والحرية المعترف بها 


لكل فرد من الافراد ولكل عنصر من العناصر 
التىتكون المجتمع » والعدالة التى بتمة 
بطريقة واحدة على كل هذه العناصر . ولايمكن 
لكل هذا أن يحدث الا فى جو نظام ديموقراطى ' 
تكون أسس التلمية فيه محدؤدة تحد بدامنطقيا 
محكما ومرسومة لكى تؤدى وظيفتها التى هى 
تحفيق مصضالبح الامة بأجمعها ».وليس فقط 
مصالح عائلة واحدة أو. فرد واحد أومجموعة 
من الئاس ٠‏ / 
تصحيح البثناءوات 

والواقع أن المجتمع. الغيئى الجسديد فى 
سبيله 'للبناء » وسأقول لكم بأن مجهودات 
كبيرة قد بذلت لتصحيح كافة البناءات غير ” 


: المنطقية وغير المعقولة للنظسام الاستعمارى » 


بينما تلك البناءات التى كانت تمثل يعنضر 
المصالح قد طورت» وعدلت بحيث تسيرفىنطاقا 
الصلحة القومية . 
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ومن الواضيح أن أول مهمة ياخذها على 
عائقه أى مجتمع .حديثه التحرر هى تصحيح 
جميع .البناءات ؛ اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية أو ادارية أو ثقافيئة » وذلك لكى 
بلائمها مجع احتياجات. الشوب 4 ولكى يقهمها' 


. ليتمكن من تصفية جميع الاسباب التى #ؤدى 


الى فقدان الالسجام » وجميع أنواع صدم 
التوازن التى يمكن ان تعرقل التطور الطبيعي 

ولا كان ذلك قد ألجن بالدسسبة لما » فان 
اللهمة الثانية التى نراها ملقاة على عانتقا 
الان هى ان 'نعمل بطريقة تجعل مميزات 
البئاءات' الجديدة تنعكس على نفسية كل 
فرد ٠.‏ 

ولناخدذ لذلك مثلا وهو التعليم الذىلاتزال 
برامجه هى نفس البرامج القديمة . فلا 
زالت تلقن المفاهيم والفلسفات المستوحاةمن 
المسيحية 4 على حين آن مقاهيم 'وفلسفات 
أمثنا لها مليبع آخن + ويجرى أأبضا تدر بس 
تاريخ البسلاد الاجنبيية مثلمسا يدرسها 
: حين يظل تاريخ البلدان 
الافريقية غير معروفاه أو بالاخرى معروفقا 
إعاربقاة. سيثة . اولع لاتيم انز تتبن 


الا يبذل المعلمون لديئا الجهد المطلوب للبحث 
الفرورىلكى للاثم انفسنا مع الموقفالجديد. 
فلم تسد المسألة قاصرة على اعطاء العسلم من 
اجل العلم وعلى توزيع الشهادات من اجل 
الشهادات. نقط ٠‏ بل أن التعليم بجحب أن 
يخدم الانسان الذى يتلقاه لكى تزدهر جميع 
تواه » ولكى يندمج بصدق وبطريقةملموسة 
مع مرحلة اليئاء التى ثمر بها ومع صرفات 
المسئولية التى تتميز بها الثورة الغينية ٠‏ 
الادارة من القاعدة 


ولنئنتقل الى الادارة ٠‏ ويعرف الجميسع 
تصرقات النظام الاستعمارى فؤمجال الادارة.. 
فقد كان الشسعب واقعا تحت سيطرة النظام 
الاستعمارى . الا أنئا فى الوقت الحاضرنطوع 
البناء الادارى عندنا لاحتياجات الشعب مما 
حدا بنا الى أن نجعله بتاء غير مركزى ٠‏ وقد 
وضع الشعب ثقته فى جمءعيسة وطنية قام 
بانتخابها بنشسه » وف حكومة تدافع عن 
مصالحه © وليس هذا معناه أن الشعب يتخلى 
عن سيادته . وهذا هو السبب فى أنه فى أى 
مكان يمكن أن تمارس فيه السلطة من القاعدة 
ستعمل على أن يطبق ذلك فعلا » لاننا نضع 
فى حسابنا سيادة الشعب وننظر اليهها بعين 
الاعتبار ٠‏ وان الشخصية النفردة للتشريع ؛ 
والشخصية الوحدوية للامة لاتتحدد عنطريق 
الانسان الذى يقوم بمهام الادارة ولا عنطريق 
المركز الذدى يمكن أن يكون موجودا فيه ولكن 


عن طريق التنظيم السيامى المتوحد ٠‏ وحق ٠‏ 


الادارة من القاعدة معترف به وهو يباركتفتح 
جميعم البادآت الخلاقة التى تظهر عاى جميع 
المسستويات ٠‏ 


وائنى لاقول لكم بأنه ليس فوسعا لحكومة 
فى غينيا ولا: الجمعية الوطنية ان تصدر الاولى 
أآمرا ولا أن بسن الثانى قانونا من دون أن 
يكون مشروع هذا الامر أو مشروع ذلك القانون 
قد مرا يجمع لجان الحزب © لجان الاحياء 
ولجان القرى على السواء ٠‏ وعلى هذا فان 
جميع الاحياء وجميع القرى قد كون كل منها 
لنفسه لجنة بقف فى داخلها جميع. المواطئين 
على قدم المساواة مهما اختلفت فى خارجها 
أوضامهم الاحتماعية ٠.‏ 
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وهذه اللجان هى التى تهتم بدواسسة 
المشاكل وتدافع عن الحلول التى تتوص لاليها. 
أمام الاجانالعليا في الامة وعلى الاخصالمكتب 
السياسى الوطنى للحزب »© وهكذا فانه خثى 
قبل ان يقرر القائون ويوافق عليهئانالشعب 
بكون قد تعمق ودرس الدوافع التى أوحت. 
به ويكون أيضا قد قام بتطبيقه حتى قبل أن' 
يتم اعلانه رسميا ٠.‏ 1 

وبهذا المفهوم للبناء المنطلق من القاعدة ' 
متجها نحو القمة سعينا الى تنسبق وتوحيد 
كافة أنواع النشاط الاقتصادى والمسياسى 
والاجتمامى والثقافى على أسس شعبية .وهذا 
هو معنى وروح وظروف الاصلاحاتالجوهرية 
التى شرعنا فى القيام يها لكى تبلغ مستوى 
الاستقلال الحقيقى بعد تصفية جميع اشكال”' 
القهر والاستغلال » وكلمخلفات نظام الاحتلال 
الاجنبى ٠‏ 

سؤال : عندما افتتجت ‏ ياسيدى 
الرئيس - الأتمر الوطنى لاتحاد العمالالغينى 
وضعت مبدا يتلخص فى أن الئقابات يجب 
أن تكون تابعة للحزب © ودون النقابات كان 
فى الواقع ل دائما ب دور! مزدوجا.» كان 
عليها. آن ترفع من شأآن مصالحالطيقةالعاملة 
نوجه عام » ثم كان عليها أن تدافع عن كل. . 
واحد من أعضاتها على حدة ضد التعسف 
والظلم وو ١‏ 

الرئيس سيكوتورى : 

لقد قلت أيضما بان التطوب التاريخى 
للحركة النقابية ب على المستوى الدولى ‏ 


. ينتهى ألى واحد من هذين الوقفين المحتملين : 


ففى بلد يسيطر عليه التظلام الاقطاعى . 
والرأسمالى وتتحكم فيه طبقةمستفلة » تلمب 
الحركة النقابية دور الطليعة الثّائدة » وذلك. 
لان العمال يكوئون حينئك. على وعى باألهسم 
مستغفلون . أما الحركة العمالية التى لا هم 
لها الا الطالية بحقوق العمال فائها ليست 
بحركة عمالية ثورية ذلك لان رب العمل' من 
الممكن أن برقع من أجور العمال الا ان كل 
زيادة فى الاجر 'ستجعله فى نفس الوقت يرفع. 
أسعار السلع التى بنتجها وبهذا لايكون أى 
شىء قد تفير ٠‏ أن مابحجب عمله هو محاربة 


لاه 


النظام الاستغلالى للتمكن بعد ذلك من تغير 
ظروف الحياة ٠‏ 

والموقك. القسائى اللذى يمكن أن يحدث 
بالسبة للحركة النقابية بتضح عندما تكون 
الطبقة العاملة مرتيطة بشعبها ومرتضصية 
بسيادته . ولو ان هله السسيادة كانت 
محتكرة لطبقة مستغلةقابلة ومهيأة للاستمرار 
فى النظام القديم ؛ فان على الطبقة العاملة 
حينئذ ©» حتى بعد أن بحدث تغيير قانوتى » 
أن نظل ميقية على طابعها' التضشالى 4 طالما 
أن النظام 'لم بحدك فيه تعديلات جوهرية'. 

وعلى هذا فان النضال يظل دانما ضد 
الظلم وضد الاستغلال لانها أشياء موجودة . 


والذى أيخاطيكم الأن .ليس هن الذى خلق 


حركة نقتائية فى غينيا 'نقطا ولكنه لعتسس 


مسثولا فى غيتيا وعلى الضعيد الافربقى كله 


أيضا © واحكومتنا على' هلدا الاساس ليس 
فيْها مسكول واحد فقط 4 واستطيع الآان ان 
أقدم .اليكم. بعض الايضاحات 5 8 - 
العمال يقودولنا ‏ 
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ورين .الصحة ). وهو جراح 300 


بوسعه أن . بكسب شسهريا أرزياحا طائلة » 
وعندما تقلد منصب الوزير كان عليه أن يقنع 


بمبلغ ه؟١‏ ألف فرنك فقط 4 ووزير الانتاج؛ . 


الموجود معنا هنا ألان » هو عضو فى مكتب 
المؤتمر الوطئى للعمل» وقبل أن يممبح وذيرا 
اعاد العمال انتخابه في بالمكتب الوطئى للاتجاد 
إلعام للعمال فى قيئيا ٠‏ 

-والحقيقة الكامئة هنا هئ أن.العمال هم 


. الدين يقودون البلد © لانه ليس لتاجر ولا.: 


لرإسمالى من سلطان فى غينيا ٠‏ وتستطيعرن 


ونحالة اعضاء الحكرمة أيضا » وكذلك حالة ' 


مديرى المشروعات القومية ورؤسسسام 
الصالح .. الخ ٠‏ 


وبعد ذلك لفان كل شىء تجرى متاقشيه” 
ودراسته فى قلب الشعب . وحثى لكى ٠:‏ 


تتضح خطة-السئوات ‏ الشفلاث للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية » 'فان مشروع الخطة 
قد وضع أولا :على مستوى الاتحاد القومى 


مه 


المعتمد' من قبل الؤتمر وذلك للمشارثة فى 
تكوين وتلمية هذه الخطة . 

واننى لاقدم اعتذارى من أجل هسله 
الملاحظة . ولتنظروا الى ما يحدث فالبلدان 
الاخرى . ان اللجان الاستشارية للعمل. 
تعامل ممشلى النقبابة والموظفين على قدم 
اللسساواة . الا أن اللجنة المكلفة باجرام 
الاصلاحات الادارية » والكلفة أيضا بتقبيم 
الاعنال انما هي قاصرة فى تكوينها فقط على 
مندوبين من العمال . 

وق نظامنا الحالى هين رئيس الاتحاد العام 
للعمال مستشارا فنيا لوزير الوظائفه ألمامة 
وذلك حتى لا يحدث أى ثىم فى هذا المجال' 
دون موافقته ؛ ونحن لطلب الى الادارة أن 
ترودنا بالاطارات التى يمكن ان تقوم بمهمة 
التفتيش والاذارة ‏ للعمل . ونحن لا نحجب أى”' 
حقيقة من حقائق حياتنا ذلك لائنا نففل أن 
نحفظ صفة. التكامل لنظامنا الذى اخترثاه ,. 


فعنلاما تم تأميم شركات المام' والكهرب' 
طلبنا الى النقابات أن ثعين لنا من هم 
المسكولون الذين ' يجب أن الو ع رأس 
هذه الشركات . 
" وائنى لاعود .الان بطريقة عرضسية الى 
مسألة. التعليم لكى أحدد لكم المشكلة التى 
تذر لنا أن نواجيهها أثناء اقامتكم هنا . 
وعرض هذه المشكلة سسسيعاولكم على هم 
طبيعة الدور الذى تقوم به النقابة فى 


فقبل عفد الؤتمر بشهر أذيع التقرير 
الذى أعده المكتب ||( ياسى الوطتئ لكى 
تسهل دراس.سته في النقابات وفى منظمات 


القاعدة ٠.‏ وقد تبني الئمر القبراراتبالاجماع 


بطريقة . بعوزها الاخلاص ؛ هلأسم القرارات 
كانت هى نفسها قد وافقت علئ المطالبة 
باخ لاذها . 


والان فلنطرح المشكلة : فاما أن النظام 
لا يساوى شيئًا وهؤلاء الرجال: لهم 'الحق 
تاربخيا ع فى اذانته » واما أن . النظام 
يمضى فى الطريق القويم مرتكزا علئ ارادة 
الشعب وعلى احترام قوالينه الاجتماعية » 


وى هله اللحظة بكون لنسا الحق لى أن 
نتساءل ها هى الاهداف والاغراض الحقيقية 
التى تختفى وراءها هذه الحملة من الهجوم. 
وقد أخذنا على المعلمين بعد أن عقدوا 
مؤتمرهم أنهم لم يطالبوا بأى حق ولم 
يقدموا أى نقد © فقد كان كل شىء عسلى 
ما يرام فى نظرهم ٠‏ وقد قدرنا أن الاساتذة 
الاجانب © بالرغم من نواياهم الطيبة © لم 
يكن بوسعهم أن يدرسوا تاريخ البلد مثل 
المعلمين عندنا بالرغم من سئوات الخبرة 
والتجربة الطويلة التى تبلغ فى بعض الاحيان 
عشرة أو خمسة عشر أو عشرين عاما ٠‏ وقد 
طلبنا اليهم أن يخرجوا لنا عددا يتراوح بين 
ثلائين وخمسين مدرسا ليقوموا بمهمةالتعليم 
فى البلاد ٠‏ وهذه الامكانية لم قتضح أمام 
أعين معلمينا وقد أخذنا عليهم ذلك . 
ضه الاكاذيب 


وقد ريا يا فى نفس الوقت ميادىء 
تشبيت الرواتب فى حضرة أعضساء مكتيئا 
السياسى الوطنى مشيرين لهم الى أن ما 
متفق عليه فى الحاضر ليس هو اعادة التقدير 
الصحيح 6 وان ذلك لم يكن سوى حالة 
' خصوصية عليئا أن تصبر يا الواشديل 
الشامل للرواتب قد حدد له شهر يثاير م 
عام ٠.1555‏ 

وبعد ثلائة يام أذاعت المنساصر التى 
فضحنا أمرها ب على نطاق واسع ب قداخل 
البلد كما لها خارجها بيانا بقول فى مجمله 
قا يان : . 

« أن الحكومة الحالية قد حافت بجرة 
قلم المعيار الوظيفى ‏ ونحن بذلك نفقد 
بدل السكن ٠‏ » وليست هذه سوى تأكيدات 
زائفة بما أن بدل السكن هذا قد حدف 
حقا هنل هام .166 وأضيف الى الرواتب 
الاصلية ٠‏ فى أفريقيا الغربية الفرلسية أو 
فى أفريقيا الوسطى 
فيه الاضافات فى الرواتب حقًا للجميع أكثر 
منها للوزراء ؟ لقد حرمنا جميع الامتيازات 
على المسثولين ٠‏ 
حديث النهوض مثل بلدنا » “فان' الامن 
الاجتماعى والاستقرار الاجتماعمى قد إمتدا 


ثم اين هو البلد اللى أقام نظاما تصبح ' 


ورغم ما يكلف ذلك بلدا( ' 


حتى شملا الجميع . ماهو البلد الذى أقام 
نظاما مثل هذا النظام ؟ ونلحن ننظم منحا 
لارسال النقابيينعندنا ليتلقوا تكويئهم التقابى 
فى الخارج » ففى أى يلد يوجد مثل صذا 
الموقف .7 وقد حذفت أيضا كفالة الالسحاب 
من العمل والدولة هى التي تأخذ علي عاتقها 
مهمة تحملها » فاين يحدث هذا فى أفريقيا ! 

وليس ثمة نظام فى الواقع يمكن أن يكون 
معصوما من الزلل »6 ولكن نظامنا » والمناهج 
التى نأخدذ بها © والبناءات التى أقمنلاها 
نهىء كل الشمائات الممكنة للعمال +٠‏ وهكئذا[ 
أصبحت جميع اللجان المسئولة عن التقدم 
والنظام فى قيئيا غير مكونه الا من ممثلى 


النقابات » فليس هناك غير مندوبى الثقابات 


من بوسعهم أن يحكموا على العمال ٠‏ فقماذا 
يمكن أن نصنئع يرا من هذا ؟ 
سوال 8 
ألا ترى س ياسيدى الرئيس ب 
فى الوضمع الراهن للعلاقات 
الافريقية امكانية تنمية المبادلات 
التجارية .والتعاون الفلى بين 
الدول الافريقية ؟ 
الرئيس سيكوتورق : 
اننا منثمون الى ميثاق الدان البيضاء 6 
والاستعدادات التى كانت معطلة حتى ذلك 


الوقت قد أصبحت فيليا تشارك فيهابصورة 


كاملة ٠‏ 
وفكرتنا هى أننا لن نستطيع أن نجعل 
بلادئا مستقلة استقلالا حقيقيا اذا لم يكن 

لدينا مفهوم مشترك للتنمية للاقتصادية فيما . 
قاذا كان هناك بلد . ولتأخل المغرب 
مثلا ‏ يستطيع أن يزودنا بالفوسفات مقابل- 


.6 فرتكا وكان هناك بلد أجنبى يقدمه لنا 


مقايل 6؟١‏ فرنكا فان واجبنا هو أن نشتربه 
من الغرب وذلك. بهدق التماين السيا.. 

ولسو كان الافريقيسون هلى وعى بالهم 
يخدمون بلدهم فمليهم أن يقبلوا فكرة اقامة 
سوق افريقية للتبادل التجارى قبل أن 
ببحثوا عن الكماليات فى الخارج ©) وبجب 
عليهم أيضا أن _يخلقوا ظروف التلمية فى 
أفريقيا +٠‏ 


68) 
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00 كينياتنا + » و آذ قرار الحاسم 


به حياد ايجابى ٠٠‏ أم عدم انحياز ؟ 


الاخداث فىافر يقبا تتلاحق سرعة مخيرة ,. 
ورياح الانفي نهب على القارة .قوية عاصفة 
نترك آثارها فى كل شىء .. والصورة تتجدد 
فل كل يوم » قلا عاد تنذهى من رسسم ما أمامك 
حنى نفاجا بنغر جدبد يفسد كل الخطوط 
: والظلال النى اسلاقرت, منذ زمن طويل ٠‏ 
. وشرق افريقيا « كينيا ‏ أوغندا - تنحاسقا 
تْ زنزبار ») صورة مصفرة لكل ما يجدرى فى 
افريفي! 5 أعلام استقلال نرتفع : وأخرى 
ما زالت فى الانتظان ,, ثيارات سسسياسية 
ختلفة: تلصسادم يعئف ,. مؤامرات تتخفى 
وراءها أكشر من معثى .. ومؤتمرات تجدمع 
وتنفض ترحث عن ااستقيل وتحده الطريق , 


ومن خلال العسسسورة تيرئ أحداث هامة 
احاسمة قُ نار بيخ المنطقة . فار حانيقا ثالت 
استقلالها مذث أربعة "شور وعلى ذه التدديد 
إن 9 ديسسصير 1 العام المافى + وأوفسدا 
ستحصمل على الاسننقلال اف اكتوبر » وكينليا 
وزتزبان ببات 0 ما لوضع الدسسسةور 
الجديد وتحديد ميصاد الاستقلال وما زالت 
دائرة حتى اليوم , 


والسؤال الهام الذى تثيره هذه الاحداثأ» 
هو ١‏ الى آين نجه دول شرق افريقيا ؟ ؟ 


هل نتجه الى حياد ايجابى ديناميكى كفينيا 
والجمهورية العربية النحدة ؟ ؟.. أم تنجه 
الى تبعية للغرب كدول المجموعة الغرنسية ؟ 
أم ستذثار سياسة حياد بين الاتجاهين كما 
يداو لبعفى الدول الافر بقية ب ؟معجيريا س أن 
تعرف سدياستها |! ؟ ثم ما هو مصير الوحدة 
* بين دولشرق افريقيا وماهى الاهداف الحقيقية 
الكامنة وراء مشروع اتحاد شرق. افريقيا ؟ ؟ 


وهذه الجموعة. من الاسئلة تحتاج للاجابة 
عليها الى ادراك حقيقة الاوضاع والتطورات 
1 السياسية فى كل اقليم » فهله تحدد الى 
أبديد الحدود اللملامح الاساسية لسياسات هذه 
البلاد واحتمالات تطورها فى الستقيل ٠,‏ 
و أدغندا 


وتكاد تكون أوغلدا أكثر هذه الاقاليم 
وضوحا فى اتجاهها السياسى بعد الاستقلال , 


لقد خلت أوفندا من كثير من التعقيدات 
التى تواجه جيرانها ؛ فالاوربيون لا يتجاوزون 
مألفا بينما الافريقيون سستة ملابين » 
ولا بشكل الاوربيون مشكلة بالنسبة لاوغندا 
فقلة عددهم وضعف سيطرتهم على انتصاديات 
' أومئدا جملهم قوة لا خطن منها حتى الان . 


ولكن غياب هذة المشكلة لا بعنى أن المجتمع. 


الاوفندى مجتمع هادىء متماسك .. فأوفلد!- 


تواجه مشكلتين » لعمث القوى الاستعمارية 
دورا كبيرا في خلقها واثارتها ٠‏ 0 ' 


| ب اللمشكلة الاولى » هى الصراع الدائر 
بين الطسوائف الكانوليكية والبروتسئائئية » 
فالكنيستان تنشطان فى أوغنلدا ويدور بيئهما 
عداء خفى امند الى الحركة السياسية , 

؟ - واأشكلة” الثانية هى مشكلة الطيقات 
القديمة المتمتعة بمراكز وسلطات, خاصة 
سياسية واقتصسادية » ولها تأثير كبري على 
اللواطنين . فبوجندا مشلا وهى أكبر وأغنى 
مناطق أوغندا يحكمها زر الكاباكا ) والزعمسامء 
القيليون وكسسار أصحاب الاراضى » وهؤلاء 
يحرصون عاى الابقاء علىسلطانهم ولا يتجاوبون 
على الاطلاق مع الاتجاهات الوطنية التى يعبر 
عنها الثقفون والعمال وافراد الطبقة الوسطى 


: الحديدة . 


وتطور الحركة الوطنية فى أوغندا مند أول 
منظمة سياسية عام 1551 وهى ( الباتاكا ) 
الى #كوثت. للذفاع عن حق. المقسائر فى 
تماك الارض ٠٠‏ حتى تكوين 7 مووٌتمر أوغلد1 


:'الوطئى » فى ابريل عام ١981‏ كأؤل منظمة 


مياسية تجمع كل قنعب ارقتدا وطالب بالك 
الذاتي والاستقلال ٠٠‏ الى القسام المؤتمسر 
وتوزعه بينعدد منالمنظمات المتحاربة » يحكمها 
ويسيطر عليها هذان العاملان .. الكئيسة 
والزعماء التقليديون » ويخةفى وراء العاملين 


قوة وحيدة هى البلطات؛ البريطالية .. ٠‏ 


فالوحدة ,الؤطنية لم يكن مق-درا لها 
الاسكيران »© وبمرور الوقت» تحلل حرب 
( مؤتمر أوفندا الوطنى ) 'الذى كان يبثل الامل 
فى قوة ضاربة أوفندية تحقق الاسستقلال 
والسياسة التحررية الابجابية ٠‏ 


وانتهت الحركة الوطنية الى التفرق بين 
ثلائة أحراب رئيسية هى ؛ 
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١‏ ل الحزب الديمقراطى برئاسة ( بنديكتس. 
كيواثوكا ) وتأسس مام.65؟1 ٠‏ وهذا الحزب 
يمول وبتمتع بتابيد الكنيسة الكاثوليكية 


' ومبادئه تقوم على تشسجيع رأس المال الاجنبى 


والمشروعات الصلافية الحرة على الاسسشس 
الرأسمالية © ومنح الجئسية لغير الافريقيين 
فى أوغندا » واليقاء فى عضوية الكومئولث . 
وتلقى الحزب عددا من العونات الخارحية ' 
تتمثل فى مشح' دراسية ومالية من ألمانيا الغربية. 


511 


“-- والولايات المتحدة الأمريكية » خاصة فى أثناء 
اللعركة الانتخابية فى العام المافى ! 
؟ ل مؤتمر شعب أوغئدا ولشا عام 5م11 
برئاسسة ( ميلتون أوبوت ,) بعد اتسحابه 
وبعض أنصاره من ( مؤتمر أوغندا الوطنى ) 
لعدم رضائهم على شياسة الرعماء . ويرتيط 
الحزب بالحركة السالية ويستند أيفسسا الى 
تأبيد الكئيسةالبر وتستانتية ٠‏ ورم معارضته 
القوية للمحافظة على الاوضاع التقليدية القائمة 
فى بوجندا وفيرها من أقاليم أوغندا ©» فقّد غير 
الحزب موقفسه واتقق مع ( الكاباكا ) حول 
أسسلويء خاص لتمثيله في المجلس التشريعى 
الركزى » وقبل التعاون مع ( الكاباكا ) فى 
انتخابات, بوجندا فى فبراير المافى مما جعل 
الشك يقول. حول حقييقة اتجاهات الحرب !! 
* - مؤتمر اوفلدا! الوطنى وقد اكتسب 
هذا الحرب قوة كبيرة أثناء صراعه لاعادة 
( الكاباكا ) من منفاه. باعتباره رمزا! للحركة 
الوطئية حينئل ٠.‏ ولكن بغفهد عودة الكاباكا 


بدآت الانقساماث » فانسحبت, ذمك من الحزب 2 


وكونت ( حرب الؤتمر المتحد ) للتعاون مع 
الكاباكا بهدف جذب بوجندا! للكفاح الوطئى 
من أجل الاستقلال والوحدة 
الؤتمر يرفض التعاون ويعارّض بشدة مطالب 
( بوجندا ) بالانفصال أو المركز الخاص ٠‏ وفى 
عام 1965 السحب جناح كبير من الحزب كؤن 
(حرب” مؤتمر شعب أوغندا ) وترك البساقى 
بزعامة. (كؤنولكا) بدون قوة ©» لدرجة أنحرب 
مؤتمرأوفندا الوظنى فشسل فى الفوز فىانتخابات 
عام 1111 قلم يحصل الا قلى مقعد واحدا . 
وإن كان الحزب يرجع. ذلك الى عدم اشستراك 
أهالى بوجنئدا فى الانتخابات, ٠‏ : 

0 يكن 0 0 ل 
5 هو ٠‏ الشكلة الله : 


٠‏ وكان حزب 


لقد ووجهت أوغندا بالارستقراطيات القبلية” 


: الحاكمة فى فى ( بوجنبد! ») بوليورو 4 أنكرلا ع 
بوضوجا ) تطالب بدرجات. مختلفة من الاستقلال. 
بل طالب ( اللوكيكو ) برمان بوجندا بالانفصال 
النام واتخد قرارا بهذا المعئى فى بناير عام 
5١‏ + وكانت. هذه مناورة ناجحة خامعات 
لجراي كلها خاصة بعسد نجاح. الكاباكا ف 


1 


الضشغط على أهالى بوجندا لقاطعة الانتخابات 
فى مارس 195١‏ »4 فلم يزد عدد الدذين سسجلوا 
أسماءهم للانتخابات عن الممرع؟ صوتابئسية 
5 /ر من الذين لهم حق التصويت بينما بلغ 
عدد الذين سجلوا أسماءهم خاري بوجلدا 
(٠45ره5كر|‏ ) بلسية ولا بز . وكان هذا 
النجاح حافرا لتغيير مواقف الاحزا بالسياسية 
تجاهمطالب ( الكاباكا ) وقيولهامنح ( بوجندا ) 
وضعا خاصا متميرا .٠‏ فمثلا حرب ( موّتمر 
شعب أوغندا! ) والذى كان يعارض سسياسة 
( الكاباكا ) ويصر على أن ينتخب ممشلو 
بوجندا فى المجلس التشريعى المركزى عن طريق 
الانتخاب المباشر 4 غير موقفه وقبل أن ينتخب 
( اللوكيكو ) ممثليه ٠‏ وتغيير هذا ا كان 


فى الانتخابات التى جرت فى شهر تبراير' من 
هذا العام . 

واتضحت الصورة تماما ,فى مؤتمر لانكستر 
هاوس الذى عقد فى لندن من 18 الى ؟١.‏ 
أكتوبر عام 1151 وانتهى الى تقرير حكم ذاتى 
لأوغندا فأ مارس وانتخابات جديدة فى أبريل 
»© ومجلس تثشريعى من 6م عضوا يمثل 
بوجندا فيه |؟ عضسوا ينتخبونا بوساطة 
) اللوكيكو ) الذى أجرنت الانشخابات لعضنو بقه 
فى كبراير المافى وانتت يفول أتصار الكاباكا 
وحزب مؤتثمر شعب أوغندا الذين دخلوا اممركة 
متحالفين ضد الخحربء الديمقراطى الذى تلقى 
هريمة ماحقة تنلس بفقده لأغلبيئه الحالية فى 
المجلس التشربعى . 1 

فالحربه الديمقراطى الحاكم وله ( 69 ) 
مقعدا حصل على 15 معقدا فى بوجئدا بعدد 
من الاصوات؛ لا يتجاوز (48راا ) ومجموع 
الاصوات: التي حصل عليها كلها (15؟رلا.؟ ) 
اقل من التى حصل عليها حزب ( مؤتمر شعب 


أوغندا ) بثمانين لفا والذى لم يحصل الا على 


هم مقعدا ٠‏ والنتيجة الاخيرة فى انتخابات 
بوجندا تنذر بفول حزب مؤتمر شعبه أوفئدا 
بالاغلبية فى الانتخابات القادمة ؛ ولكن مهما 
كانت الننيجة فمن الواضّح أن أوغلدا بعسسد 
انقشسامها الحربئ وبعد نظامها الدستورى 
الجديد الذى حافظ علىالصالح الارستقراطية 
القديمة لن بمكن أوغندا من اتباع سمسياسة 


على محسن 


متتحررة » بل من المؤكد أن حكومة اوغلدا 


. سسثميل الى الامتدال ومهادنة المصالح 
الفربية ٠‏ 

واذا كان انجاه أوغندا يكاد يكون واضحا 
ومحددا فان اتنجائيقا أصبحت م بها كثير 
من الشك ٠.‏ 

وقبل استقلال تنجانيقا الذى أعلن فى ؟ 
ديسسمبر عام 1111 كأنٍ هناك شبه اجماع علي 


أن تنجانيقا نتجه الى اتبساع سياسة هادئة 
مت-باوئة مع الغرب © وكان نيريرى هوا الحصان: 
الذى تراهن عليه القوى الغربية للمحافظلة على 
مصالحها فى شرق افريقيا . وكان هتاك كثير 
من الادلة تؤكد أن تنجانيقا ستستير فى هدوثها 
السياسى وتعاونها الواضح مع الغرب ٠‏ 
© فاتحادتنجانيقا الافريقىالوطنى (التانو) 
وهو ا الرئيسى الذى يتزعمه ( جوليوس 
نيريرى )ده تمتع بتابيد شبه اجماعى من المواطنين 
الاثر بين ؛ والاقليات؛ البيضاء والاسيوية ٠‏ 
© وسساعد وضع تاجاليقًا كاقليم تحت 
الوصاية ©» وعدم وجود سيطرة قوية للاقليات 
على الاقتصاد » على غياب. التناقض الكبير بين 
الافسريقيين والاوربيين والاسيوبيين » كذلك 
نجحت زعامة ليريرى الهادئة والقوية فى نفس 
الوقت فى مقاومة أى اتجاهات عنصرية أو 
جنسية وفى معارضة القبلية ٠‏ واعتمد ليريرى 
على تنقفوية الاتحادات العمالية والجمعيات 
التعاونية وربطها بالحرب ٠‏ وفى الانتخابات 
تعاون تيريرى مع البيفىوالاسيوبين ٠‏ وأصبح 
واضحا أن هناك تجربة ناجحة تتم فى تبجانيقا 
للتعاون بين الاجناس ٠‏ 
© وأعلن نيريرى أكثر من مرة تأبيده لفكرة 
اتحاد شرق افريقيا التى تتبناها بريطانيا »2. 
بل !بدى استغدادة لتأجيل استقلال تنجائيقا 
حتى تحصل بقية آقاليم شرق) افريقيسا على 
الحكم الذائئ ثم تعلن استقلالها كدولة واحدة 
:© ؤزبارات نيريري المتكررة قبل الاستقلال 
لامريكا والدول الغربية بخثا عن الساعدات 2" 
الخارجية الاقتصاديةساعدتعلئ نموالاحساس 
ناتجاهه نانحية الغرب ه : 
:© وآخيرا علاقات” نيريرئ ( إبتوم مبويا اق 
كينيا والحزبه ( الافروشيرازى ) في و تثزبار أكد 
الانجاهات المعتدلة لتنجائيقًا , ٠‏ 
ولم يكن هناك تحد حقيتى من أى قوة 
لثيريرى ؛. فالحزب العبارض له وهو ( المؤتمر 
الأفريقى الوطنى:) برعامة ( زوبيدى 0 ( 
الذى أنشق من حرب, نيريرى معارضا لسياسة 
التعاون مع الاجئاس الاخرى لا بسكل قوة 
حقيقية فى الوقت الحاضر على .الاقل » وثى 
الانتخابات الاخيرة لم يحصل على آى متعد . 
وبلغ عدي الاصواته الإابدة له ( 90 ) صوتا 


نا 


ولكن أحداث: ما بعد الاستقلال أكدت أن 
هذ! التقدير لم يكن صائبا خاصة بعد استقالة 
نبربرى المفاجئة والتى كشفت عن وجود 
'معارضة قوية لسياسئته من داخل ( التانو ) 
نفسه' , وتتركز لقا الخسلاف بين ليريرى 
:والعناضص الشابة فى داخل الحرب فى ثلاثة 
اثقظ هى * 

0 سياس التعامل مع الاقابات البيفشسام 
والاسيوية ٠‏ 
© الوضع الاقتصادى 

© السياسة الخارجية ‏ / 

١‏ ب فهناك هناصر فى الحزب وفى مقدمتها 
ألقوى العمالية تعارض سياسة تيريرى فمهادنة 
الاقلية البيضاء والاسيوية . فانهذه السياسة 
حفظت للاقليات جميسع الثروات المركرة فى 
يديهم » وكذلك الخبراته الفنية » ل 
لمعد الى كل شىم ٠.‏ فاللجهاز الإدارى بدءعيد 
الاستقلال يضم الوجوه الاوربية نفسها ومازال 
فى كل وزارة سكرتير دالم انجليزى ٠٠‏ ورئيس 
المجلس التشريعى ( عبد الكريم كريمجى ) 

1 امل باكستانى ؛ واسع الثراء » ويمتلك مبنى 


الجمعية التشريعية ويمول ( حرب التائو ) لا 


7 تت ويواجه تريرى تحديا آخر بالنسبة 
للو ضع الاقتصادى . فتلحاليقا تواجهوضعا 
اقتصاديا ضعيفا يتمثئل فى الخفاض كبير فى 
الدخل « 186 مليون جنيه سئويا » وندره 
ف راس الال والمدخرات التى لا تتجساوز 
© ملابين جنيه © ٠‏ ويرقع ثيرى شسعارا 
بين المواطنين « آهورا ناجوشا » أى الحرية 
والعرق طالننا: الواظين .تمزه من "الغدل 
والجهد فى سبيل الاتحاد الاقتصادى ٠‏ وهذه 
الخطة الالسات التئ يهم 3 تيريرى .» 


و 00 4 إحد د انار من الاتحادات 
العمالية خاصة ممال السككالحديدية برمامة 
« كاسائجا تومبو ») اللين يصروا علس رفع 
أجورهم ويسعون للارتباط بعمال الزراصة 
'والمعدمين لمارسة 'ضغط على الحكومة لتقبل 
رقع الاجور . 

* ب والعكست الاوضاع الداخلية عسلى 
السياسة الخارجية لتيريرى 'اللى ما زال 
نحت الضغط الداخلى مترددا قى الالحيسال 
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بصورة نهائية لاى مجموعة من الدولالافربقية 
سواء مجموعة « متروفيا » أو الدار 
البيضاء ») . ولعل موقفه فى مؤتمر «لاجوس» 
وعدم اشتراكه فيه واكتفائه بارسال وفد 
صغبر ثم استدعائه لهذا الوفد بعد التعديل 
الوزارى الاخير دليل على حيّرته وتردده . 
وليس هناك شك ان الموقف الاخير فى 
تنجانيقا وقرار الحزب اعلان الجمهسورية 
ذهو 0 برفضه بيرك ا 


و صاحب هذه الحركة من سنت قَ 
الوزارة قذفت بيعض الوزراء الاورسين 
« خاصة وؤير المالية » والنى كانت القوى 
الوطنية تعارض وجودها فى الوزارة برهان 
على أن تنجانيةا مأ زالت فى مفتثرق الطرق 
وان التطورلات الداخلية فيها وانعكاسات 
النطورات [اخارحية عليها سبحدد الى أين 
سيقود نزيرى تنجانيقا ٠‏ 0 
5 زنؤزبار 
وتحتل زلزبارن رغم صغر ساجيا 0-0 
عدد سكانلها أهمية كبيرة فى مستقبل 5 
أفربقيا »4:قهى بالاتحاهات التحررية 0 
تسودها تهدد بقوة اتجاه المهادئة ف تنجائيقا. 
والحصركة الوطنية فى زنربار. تتوزع بين 
الحرب « الائروشيرازى »© الذى بدعى اله 
يقف لعارضة منيطرة العرب. البالغ عددهجم 
نع ألفا.» على الافر يقيين (« و.مريم؟؟ »0 
وهناك صلات وثيقة © بين هذا الحزب وحزرب 
« التانو » ف تنجانيقا » وبتلقى الحزب من 
« التائو » الأموال والمساعدات ليتفى على 
« الحرب الوطني, ) ذى الانحاهات: التصتردية 
اليسارية .. 5 
والحرب الوطنى بزعامة « على محسن » 
يسم الثقفين المرب. وقطاعا كبيرا من 
الأفريقيين . وبرامج الحسرب يؤكد أن 
أبديولوجيته تنبع من. ‏ الوحدة بين المبال 
والفلاحين والثقفين» من أجلالحرية والكرامة 
الانسائية والعنالة الاجتماعية والوطنية 
القومية العارفضة للقيلية الضيقة والشيوعية») 
ورغم أن .هذا الحرب يمثل اتجاها تحرريا 
صادقا ويتجدالى سياسات تتفق معسياسات 
القاهرة »4 وكواكرى ويشمتع بتنظيم قوى 


متقدم فهو غير ثادر حتى الان على السيطرة 
على الموقف اذاء التأبيد الذى يتلقاه الحرب 
0 الافروشيرازى 0 من الخارج سسوأآء من 
بريطائيا أو تنجانيقا . 

وفى الانتخابات الاخيرة فاز الحزب الوطنى 
بأغلبية القاعد « 1١|‏ مقعدا مقابل 1 للحرب 
الاثفروشيرازى »© ٠‏ ولكن المدركة آم تحسسم 
بعد وما زالت مملقة وستتاثر حلاما بالمبادثات 
الدستورية الثى بدأت فى لندن الى حانب 
تأثرها بم يجرى فى تنجانيقا وكينيا الدولتين 
الواجونين لهده الجزيرة الصفيرة , 

ه كيلا 

ولكن مهما كانت قيمة التطورات الثى 
نجرى أو ستجرى فى أوغندا ونلحانيقسا 
وزنزبار © فان القوة الاسياسية الثى سستؤثر 
فى الاحدات هى كيبا والاتجحاه الذى 
سلايناه وذلك للاسياب الاتية : 

١‏ سه فمن كيلياا قامت أول وآأكير حصركة 
افريقيا كلها وكاننت عنصرا مهيجا للق-وى 
الوطنية فى شرق افرشيا + 

؟ ب وفى كينها يوجد ( جوموكيئياتا » 
أقوىزديم فى شرق افريقيا ويمئد تأثيره ألى 


خارج حدود كيثيا, وفاثثاء زيارته لتنجانيقا. 


أثناء. احئفالات الاستقلال كآن محور اهلمام 
الجماهر ور حييها , 

* ب وق كينيا توجد اكبر أقلية بيضاء 
تنحكم اقتصاديا فى شرق أفريقيا من خلال 
( اللبجئة العليا لشرق افريقيا » . 

؟ ب وق كيلياا تمظدم وتتصارع كل 
الثبارات الوطئية الاساعمارية والدواسة » 
هناك انصار التحرر الكامل » وانصارالهادنة» 
وهناك عملاء انجلثرا وعملاء أمريكا » وهنا 
انصار.الغرب »؛ والمنطلوون الى الشرقف . 

والاوضساع السياسية والاقتصاديةق كينيا 
من التعقيد والتشابيك بشسكل بجعل محاولة 
تحديد أتجاه لها عملية صعبة تحتمل كثبرا 
من الشك . 1 

وتواجه كيئيا عديدا من الشاكل يأتى فى 
مقدمتها * ش 

١‏ همشكلة الاقليات البيضاء والاسيوية 

'؟ ب مشكلة الاقليات الصومالية والعربية 


"ا ل مشكلة القبائل 

ب الصراع الحزبى 

وهذه اأمشكلات متداخلة بحيث لاسسكن 
فصل أية واحدة عن الاخرى 6 وهى تمتد 
فترة طويلة فى تاريخ كينيا . ولكنهسا لم 
تتخذ صورتها النبائية المحددة الا بعد 
دستور « لاتلكستر هاوس » والانتخسابات 
الاخيرة فى يناس 1551 . 

وفى أعقاب هذا الدستور تكونت الاحزاب 
السياسية على ااستوى القومى بعد أنظلت 
ممنوعة فترة طويلة تمتد من عام 14851 الى 
عام ٠ 115٠‏ ولم يستطع الافربقيون تكوين 
حزب واحد يعبر عن مصالحيم ؛ فعندما تكون 
حزب « اتحاد كيتيا الافريقى القوهمى » 
( الكاثو ) بزعامةجيمس حيثشدورو 6 وثومميويا» 
وأودينجا ؛ متمتعا بتأبيد قبيلتى الكيكوبو » 
واللوا أكبر قبائل كينيا واقواها وأكثرها 
قدما » ومعلئا تمسسكه يزعامة «<وموكنئسيياتا» 
.. سارعت القبائل الصقرى »6 كالاسساى 
والنادى الى التجمع فى حزب « اتحاد كيئنيا 
الافريقى الديمقراطى » « الكادو 6 برعامة 
« رولثالد نحالا » واتهمت « الكاليو » 
بالقبلية والرغبة فى السسيطرة والتحكم . 

وكان واضحا » أن ١‏ الكادو » لن سستطيع 
أن بكون قوة كبيرة فى مواحية « الكانو » اذا 
انضم له كيثياتا بعد الافراج عنه وهذا 
ما حدث بالمعل بعد أن فشلت محاولات 
الاتفاق بين الحزبين .. فأصبم كيئياتا زعيما 
لحزب « الكانلو .»6 واختسار « الكادو ». 
بتحريض من السسلطات البريطالية موتف 
المعارضة من كيئيانا وعدم الاعتراف برعامته 
التى سبق أن اعترف بها أثناء الانتخابات. 

وكان تطون الاحداث يوحى بان «الكالو» 
سيكتسم أبة التخابات قادمة وان الخلاف' 
بين الحربين لن يكون من الخطورة بحيث 
بعيق استقلال كينيا واتجاهها نحو التحرر 
الكامل مما بهدد السياسات المعثدلة خاريج 
كينيا ويعرض المصالح البيضاء والبريطائية 
فى كينيا وشرق أفريقيا للخطر . 

وبدات تحركات داخلية مفاحثة .. 

© ففى الساحل الشرفى لكيئيا الى 
ببلعغ عرهسه ٠‏ أميال ويمتد. من حدود 
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تلجاليقا الى ثهر التانا الطلقت أسوات 
تطالب بالاستقلال' وكانت هذه أصصموات بدعش 
العرب القيمين فى الساحل ش 

ويبلغ العرب فى هذا الشريط ه” ألفا 
ويساتدهم بضعة الاف من الاوروبيين فى 
مواجهة ..ما ألف افريقى والحجة المْتى 
ستند اليها العرب هى أن الساحل محمية 
كينية نتيجة لاتفاق وقلع عام 655م!ا بين 
السلطات البريطانية فى كيئيا وسسلطات 
زنزبار بتيتم للسلطات البريطانية حكيم 
الساحل مقابل دقع ١5‏ ألف جنيه سئويا 
للساطات 8 ش ا 

© ومن شمال كينيا تحرك ١١.‏ ألف من 
أصئل صومالى وطاليوا بالانفصال عن كينيا 
والانقسماء الى الصومال قبل أن يتثولى 
حك" كيتيا .+ 

وكانت الحركات المفاحئة فى هاتين المنطقتين 

ترجع بالاضافة للاسباب السياسية والرغبة 
الى اثارة المشاكل ف وح كيثيا: [ااسعقلة د 
الى: وجود البترول فى الناطق الشمالية 
ووحود القاعدة البريطانية العسكرية ف نجام 
ممبا على الساحل الشرقى ٠.‏ 

© ولم تكتف بريطائيا باثارة هذه 
الحركات الاقليمية بل دفمت القبائلالصغرى 
الى حركات ممائلة ٠.‏ 2" 

: فتحركت قبائل اللمامساى « .5 ألفا » 
للمطالبة بما يعشبرونه حقا لهم فى الاراضى 
الجنوبية فى كينيا طبقا لعاهدة 'نترجع الى 


'ده عاما مضث .. الى جائب الدعوة” الى 
الانحاد مع امتدادات هذه القبيلة يتتجانيقاء 
وقبوسلة اللكبسيجى 
زعيمهنا عن استقلال 
الخاصة 2 
'وقسائل القند « .ه ألفا » فى ا 
الشرقى الذين لم يلحظهم أحد طوال تاريخ 


« .11 ألفا » يتكلم 
الفبجائل و جامعاتها 


الى 'ننجانيقًا . * 

واتضحت حقيقة هله التدركات المقاحجئة 
عندما أعلنى زعماء « 'الكادو'» عن رغبتهم فى' 
كينيا الى أقاليم تتمتع بلوع من 
الحكم' الذائى والسيطرة الكاملة على التغليم 
والادارة والازض وأعلن 7« بثر أوكنسدو » 
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أحد زعماء « الكادو » عن مشروع مفصل لهذا 
التقسيم وقدم المشروعالى الؤنمر الدستورى 
الذى بدأ اجتماعاته فى اندن متذ شسهن 
فبرابير . وكانت هذه خطة لتأكيد الدوازع 
القبلية وازكائها وتفتيتا لوحدة 


وطريقة ليحتفظ « الكادو » سمركز قومى فى 


كينياألقومية 


مواجهة ١‏ الكانو » وينفذ سياسته ااعتدلة 
المتهادنة مم المستوطنين والحكومة البريطانية 
ويضعف من قدرة كينيا المستقلة على التأثر 
فى الاحداث خارج كيتيا + 

ولم تكن مشكلتا الاتقيام الح رّبى بين 
( الكانو ) و ( الكادو ) ومششساكلالاقليات المطالبة 
بالانفصال أو النزعات القبلية هن المشاكل 
/ 1 تواجه كينيا فالمشسكلة 
الحقيقية هئ الصراع الدائر' بين قادة حرب 


السياسية الوحيدة التى 


( الكانو ) أنفسهم وأجندده المختلفة , 

فمع بداية التطور الجديد فى المافى كثسفت 
بصورة واضحة الشاكل بين. توم مبويا سكرتير 
الدزب وأوجينجا أرودينجا نائب الرئيس .. 
فعند ما قرر الحرب الاضراب لمدة م ليام فى 
أول فيراير ١151‏ للمطالية بالافراج عن جومو 
كينيانا أوجىء بعد نجاح الاغراب خاصة بين 
اتحاد: عمالكينيا الذى يتولى توم مبويا منصب 
سكرتيره العام. .٠‏ ولميتردد أوجينجا فيمهاجمة 
مبويا واتهامه بأنه يسعىليباء مركزه السياسى 
على حشات كتنيانا: واغترض أوحييجاً بقسدة 
عاى ترشيعم توم مبويا لجيتشدر رق لبيصعسسيح . 
رئيسسا للوزراء حتى يفرج عن كينياتا وأذاع 
بيانا قال فيه ٠‏ « ان كينياتا بيجب أن يكون 
أول رئيس لنا » . وكان تيادل التهم بين 
الزعيمين واتهام أنصار ميويا أوجينجا بتبعيته 
للشرق وتعاماه مع الصيئيين واتهام أتصسار 
أوجينجا توم ميويا بأنه عميل أمريكى وابن 
برعى للاستعمار الير يطائى 11 

وبعد الضشمام كينيانا وزملائهالقدامى للحزب 
كان متصور اله سيضع نهاية لكل ذلك خاصة 
بعد أن صرح قائلا * سأعمل سرعة على وضع 
أطار للسياسة العامة للحرب وسدواجه بشدة 
أى فرد يفشل فى العمل والحديث فى داخل 
هذا الاطار » ٠‏ ولكن الو قائع برهت على غير 
ذلك .. فالصراع بين مبويا وأوجينجا عاد 
للظهور بقوة خاصة بعذ المنح الدراسية التي 


تلقاها توم مبويا من الولايات اتحدة الامريكية 
والدور الذى لعبه فىالحركة العمالية الافريقية 
بتعيينه رئيسسسا االمنظمة الاقليمية للاتحاد 
العالمى للنقابات الحرة فى شرق ووسط افريميا 
وهى المنظمة التابعة للكت'ة الغربيية والتى 
تعارفى انششاء اتحاد حيادى لمال أفريقيا .. 
ولم يتورع مبويا عن شن حملة هجوم مضساد 
واد داربيانات تتهم أوجينجا بالشيوعية ويانه 
عميل صينى بتلقى مبالغ مالية تباغ مات 
الالوف ليخدم أهداف التوسع الشسيوعن ٠‏ 

ورغم أن موةرف كينياتا فى هذا الصراع غير 
حاسم فاله يميل الى أوجينجا الى يعترف 
بزعامته ويؤيده تماما بيئما مبويا بحيط بمو قفه 
من كينياتا كثير من الشك . وهئاك تحد آخر 
يواجهه كينياتا فى ( بول نجى ) أحد أعوانه 
القدامى وزعيم قبائل ( اللاكامبا ) والذى أعلن 
عدم رفائه علىسياسة كينياتا خاصة بالنسبة 
مشركلة الارض ذهو ممتدل ومهادن للبيفن أكثر 
من اللازم »؛ وببحث الان ( أجى ) فكرةٌ انشساء 
حزرب جديد من ( اللاكامييا ) ومؤيديه من 
الكيكو بو الذين يتطلعون الى الارش ٠‏ 

وهذا الصراع داخسمل الكانو والكادو » 
والزعامات الانفعالية والقبلية ) تجري كلها 
مع وجود الاقاليية البيضاء التى تسيطر على 
اقتصاد كينيا وتحتكر الارش الزراعيةوالوظائف 
الحكومية ونمد أخطر وأهم مشكلة » على زعماء 
كينيا مواجهتها فى المباحئ_اأت الدسستورية 
الحالية , 

ونثير الصحف البريطانية عنصر! حديدا 
للخطر هو اللآوات المساحك فى كيثيا ذوذه 
القوات التى تدمل اسم 

1 مسدعت لم وعستكا 

فناطونا انجايز » وهى وان كاننك مدربة 
تدريبا لا بأس به على حد قول هذه الصحف 
فان العناصر المكونة لهاع موزعة بين قبيلتى 
« الواكاميسا ) الثى تؤيد السسكالو » 
و ( الكالونجى » الى تؤيد الكادو» وهذا 


الوضع الخطر والذى يفساعفب من مشكلة , 


الانقسام الدزبى يوضح مقدار الاحنامالاتالثى 
حيط بمستقيل كيثيا , 

ولكن بعيدا عن هذه الصورة القاتمة نمن 
الواضح رقم كل هذا أن كينياتا مازال أقرى 


شخصية وزعيما لا بنافسه أحد وحتى الآن لم 
يحددد كينيانا تباما اتجاهه وأين يقف من 
هذه النيارات وقد نجم حتى الان ف اللحافظلة 
على تماسك البدزب ولكنه بلا شك سسيحدد 
موقفه بعد انتهاء المباحثات الحالية فى لتدن 
وبدأ المرحلة الجديدة اتجاه الاستقلالوعلى 
أساس هذا الموقفف سسميتحدد الى. أبن 'نتجه 
كينيا والى أين سيتجه شرق أنريقيا وهناك 
احتمالات ثلاث هى : 

١‏ - أن يلجح كيئنياتا فى السيطرة على 
[أوقف فى صمالح الانجاه التدررى وفى هذه 
الحالة يكاد يكون مؤكدا أن زتزبار ستتجه 
نفس الاتجاه وان الصراع فى تاحانيقا سيشئد 
وسيميل أايزان ذاحية القوى الحسديدة أما 
أوغندا فبلا شك سداتاثر بهذه [التيارات وان 
تستطيع أن تبقى طويلا واحة خامدة فداخل 
هذا الفيضان من التفي والحركة والتقدم , 

؟ ل أن ينحاز كينياتا الى القوى الوطنية 
التحررية أيفرا ولكن القوى المعتدلة فى 
« الكادو )) و ( الكائو )) تسسلاطيع آن #وسدد 
قيادته وتصيح كينيا فى حالة تصادل بين 
القوئنبن .,, وى هذه الحالة سيتقاص أآتر 
كينيا فى الخارج وستتصيح هي أكثر استعدادا 
للتاثر مذبا للثاثير فى الحوادث وانكاناحامال 
قيام القوى اليسارية بزعامة أوجينجاونجى 
بحركات عئيفة قثما وحمل بين طيانه تأزما 
لاووقف الداخلى قد يكون له عواقب خطيرة 
توز الاوضاع فى الماطقة كلها , 

لت والاحتمال الثالث وهو اضسعف 
الاحتمالات هو أن يلحه كيثبانا ناحية القوى 
العتدلة فى حربه ؟مدويا و<يتشورو وفى هذه 


. الحالة من اإامكن قيام نظام معتدل فى كينيا 


وردماا بالثعاون مع « الكادو ) ,., وسيكون 
فى ذلك ناكيد للاتجاه المعْدل فى اللطقة كلها, 

وهنا لاينفى احثمال قيام اضطرابات فى 
كينيا ولكنها آن تكون قوية بغياب كينيانا 
واتعبازه ذاحية البمين 20200١‏ 

وبكاد يكون مؤكدا فى هذه الحالة قيسام 
انحاد شرق أفريقيا بالسورة النى خططها 
يرئرئ فكبثيات رمز لهذا الاتحاد وليرورى 
وتوم مبويا القوى الحقيقية فيه . 
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وى دوكس قرار وقف اطلاق الثار فى الجزائر بعد 
مباحدات طويلة متقطعة كثر فيها الشد والجِِذْتٍ 
وأزرددت بين اليأس والأآمل وعاشتها القاهرة بوالعاتر 


ثوار العزائر ٠+‏ 


القاهرة فى يوم 1 ثوفمير عام 4م19 واذاعة 
صوت الجزائر من القاهرة تعلن الدلاع نيران 
الثورة الكساحة ... استثقبات القاهرة لحظة 
النصر بالامل والثقة بثى أن تؤدى هذه الاتفاقية 
الى ظهور دولة أفريقية جديدة تمثل اصدق 
صورة لاثورة الافربقية الشعبية النى تؤمن 
بالحجربة والديمقراطية والاشتراكية , 
الإبدى الخفية 

ودغم اتفساق وقف اطلاق الثار فمارالت 
العناصر الرأسمالية الحاقدة تسيطرهلى قطاع 
كبير هن المستوطئين وتوجههسم تحت أسسسم 
« الجيش. السرى الفرئسى » لمحاولة عرقلة 
تطوى التاريم وتاجيل حتصول الجسزائر على 
استقلالها .. ولكن الدماء الثى سالت على 
بيد هلهالمصابة وأشلاء القتلىالتى انتشرت 


فى هدن الجزائر لن تستطيع ان تقغلل 
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الجزائرى .. وكما هرم جيش التحرير جيش 
فرنسسا العلنى فسيهزم جيشها السرى 
وسيكشف الابيدى الخفية التى تثرف منوراله. 


الجماهير تصنع الثورة 


وقد تكشضفت الانباء أخيرا عن وحود صلات 
بين النظمة السرية فى الجزائر وبينالساطات 
البيضاء فى “جدوبه اتريقيا واتتحياد وسط 
افريقيا وحكومة البزتغال ٠.‏ ويبدو أن هله 
:الحكومات قد أدركت أن التصان شعب الجزالر 
هو بداية النهابة للاستغلال الابيش فى كل 
القارة فهى تحارب 2 الجزائر من أجل ابقام 
التفرقة العنصربية ف احدو نيبا أكريقياواستمران ' 
البرتغال فى الجولا وموزمبيق وبقاء اتحساد 
وسط افريقيا الابيض رفم ارادة الاغلبيسة 
الافريقية . 

وعلق على استقلال الجرائثر الذى أصسبيح 
وشيكا معاد من همثلى الحرئات الوطيلة 
الاتربقية 5 القاهرة 8 


من جنوب افريقّيا تحدث مشر ف.ءل. 
ماكى من درب مؤتمر الوحدة الافريقية قائلا 
« أن امعنى الذى يمكن اسخلاصه ١ن‏ الانتصار 
الذى حققه شسعب الجزائر هو أن القوة 
لايمكن أن تنتصر على ارادة الجمساهيي ., 
ففرنسا بجيوشها الفسخمة وامكانياتها الكبرة 
,. فرنسا هذه التى تسمى احسدى الدول 
الكررى اضطرت بعد سبع سئوات مزعمليات 
القمعوالقتل الجماعى والابادة » الى التسايم 
امام امرار الجماهير الحزائرية ,, أنالثورة 
تصئعها الجماهير وهذ!ا درس لحميعالشعوب 
الافريرئية الكافحة تستطيع أن لسلقيد منسه 
فى م-باركها مع اعئثيار اختلاف بعض الظروف 
فيما بيئها , فمثلا نحن فى جنوب افريقيا 
نواجه حكومة بيضاء تقيم بينناولواشخصيتها 
الدولية المعترف بها بيئما الجزائر كانتتحكم 
من فرنسا حيث واحهت الحكومة الفرنسية 


ضغطا من الرأى العام الأرنسى ساتد فتأييد 


كفاح شعب الجزائر , 

« وقد اتبعئا فى حلوب أافريقيا حتى الان 
أسلوبا آخر غير الكفاح الملح الذى اخثاره 
الشعب لجز اثرى .٠‏ وذلك لظروئتا الخاصة 
قحتى الان لمتستطع أنتحقق الوحدةالوطنية؛ 
وهناك نقص كبير فى السلاح الذى تحتايدى 
الاثريقيين .. وقد اخترئا اتباع وسائل غير 
دموية كالمقاومة اللميةوالاشراب '.. ولكننا 
سناجا الى اتباع وسائل أخرى اذ لم تثمسر 
الوسائل الحالية , 
سلاحنا الآخير ٠‏ 


والكفاح االسسلح هو 


« وفى الوقت الحاضر وبمناسبةذكرىمذبحة 
شازيفيل نظم الوطنيون فى جتوب افريقينا 
مظاهرات طالبوا .فيها بالافراج عن الزعييم 
سوبوكوى الذى سحن عقب لاحداث شار بفيل 
وستلتهى مدة سحنه هذا العام ولكن حكومة 
الاتحاد البيضاء أعلنت عزرمها على استمرار 
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اعتقانه . وأصدر 'الحرب ئداء الى الك-وث 
إسادة الحركة الوطنية فى سج'وب افرشيسا 
على شكل طايع يزيد 0 1 

وخ'م مسترماكى 5< قائلا (لرهزالاقط2 
أخرى حامة ذتقى فينا مع الثورة الجزائرية 
وجميع الثورات الافريقية هى الجسسسع بين 

الثورة الوطنية والثورة الاجتماعية فى [بعثلة 
اع لقد فلت بين الثورتين فى أوربا 
مثات السمئين ولكنا فى أفريقيبا' مضطرون الى 
خوضهيا معا , فالسيطرة الييضاء [لجنوب 


أفر ييا لبمستث سيطر 0 سس ملك فقيط مل 


تتعداها الى الثواحى الاقتصادية والاجاماعية . 


والثقافية ., ومن ثم فثورانا ليست فسسد 
حكومة فيرذورد أو نظامها السبياسى وائما صى 
ضد كل ما يمثله هذا النظام وكل 7 بحمله 
من معلى )» 7 ش ١‏ 

انتعبان لئا 


ومن اتحاد وسط افريقيا جاء الى القاهرة 
مسستر كابوبوى أمين صندؤق حزب الاستقلال 
الوطنى المتحد بروديسسيا الثمالية نى زيارة 
قصيرة للقاهرة: وكانت أولى كلمات كابوبوى, 
« ان النتصار ثورة الجرائر هو اننتصار لكل 
افريقيا خاصة لشعوب وسط وحدوبةافريقيا 
التى تعائى مشكلة الستوطنين التى واجوتها 
الجزائر وان اختلفت صورتها فيشكلة الارض 
هى الاساس فى الجزائن بينمسا فى روديسيا 
الشدمالية نستطيع أن نقول أن كل ١١‏ أن 
بمكن أن يمتلك أرضا ء وهذا أدى الى برول 
الجانب الاجتماعى فى الثورة الجزائرية أكثر 
منه فى روديسيا الشمالية » , 


سألته موطف 


فأجاب. « ان كان أصلوبئا فى الكفاس يختلف 
عن أسلوب الثورة الجزائرية ويعتمد أساسا 
على المقاومة السلمية فان هذا مجرد ملاح 
فى المعركة من الممكن أن تجرب. فيره اذا ثبت 
عدم كفايته ٠‏ والتطورات: التى تجرى اليوم 
فى روديسيا وى اتحاد وسط افرقيا عامة 


/ ٠ 


الى الث عن وسياة جديدة قد تكون[الحرب 


الساحة » , 


:وقبل ذلك كان موضوعروديسيا الشسمالية 
مثار اهتمام مؤتمر كتاب آسيا وافريقيا الذى 
عقد فى القاهرة فى شور فيرايرالماضى وتحدث 
فيه الرعيسم كينيث كاوندا رئيس حزب 
الاستقلال الوطنى المتحد عن بلاده ٠‏ 

.وى حديث خاص « لافريقيا فى القاهرة » 
قال كاوندا : « لقد أعلمنا بوضوح انشا لننقبل 
الا دستورا يحفسق أغلبية افريقية منئخسة 
تمومدا! الاس ءاقلال والانفصال عن اتحاد وسط 
افريقم! والاساوبه الذى سناجا اليه لغرض 
مطالينا يشسمل اأقاطعة واعلان الاغراب العام 
لمدة سنة آشهر وتوحيد جدية الكفاحوسط 
وشرق افريقها عن طريق منظمة تدرير شءوب 
وسط وشرق افريقيا التى شرفتئى بانتخابى 
رقيسهة ايا عام 5] ) .. وهذا الإاضراب 
الذى تحدث عنه كاوندا لم يقدر له أن يرى 
النور بعد ازاء تطور الاحداث فى اتحادوسط 
افريقيا والباحثات التى تجرى فى لنلدن 
وسالربورى وتتناول مستقبل الاتحاد, كله. ٠.‏ 


السياسة والادب 


وتفاطت عاوتذا فى القاهرة الم “يكن اقادنا 
على السياسة فقط بل امتدا الى الادبمحققا 
بلك منؤوة دلي العدينه. ى: از تس عن 
العلاقة بين الاديب والسياسى فىمعركةالتحرد, 
فى اسيا وافريقيا وامتزاج القضيتين فىميدان 


٠ واحد‎ 


وى الرابطة الافريقية دارتمناقشةاشترك 
فيها كاوندا وكوليسائج سكرتير « <زبمؤتمر 
باسوتولانكد » وعلد من الشباب. الافريقى 
تالقامرة ا ' 
اللفة وقال كاوند! : « اذا كان الاستعمار قد 


وتركزت ااساقشات فى قضية 


حاول طمس شخصيتنا وفرض شخصيتهولفته 
علينا » فائه رغما عنه قد أمدئا سلاج 
نستطيع ان نستخدمه فى التقائنا باخواننا 
بالقارة ,. فالافريقى منالشمال أو الجدوب 7' 


١‏ فتئحت القاهرة ذراعيها لتستقيل أبطال ثورة اخر آثر 
0 ووصل دن سبللا » وآبة أحمد » ذ خيضر وبيطاط؟ + 
وخرحت القاهرة ة تننسم عير الأورة »؛ وتلتقى بالقادة 
الذين واوا مسكواية للع الزورة وتسيرها 0 

وأقاء ثوآن التوزائر وثوار القساهرة انما هوق لقاء أورة 
واحسدة - هى ثورة الجمساهر العربية التجسهة الى 
الاشتراكية والتحرر والوحسدة ٠٠‏ د ا لقاء سيئاوه 


الكثير آم 


أو الشرق يستطيع أن بتفاهم معز ملاثهباللغة 


الاتحليز بة .. قاللفة أيست هى الحصروف 
والالفاظ وائما هي ها العير عئة مه واللغاثت 
الاوربية عندما نلطق بها »2 2 سر اليو معن ثورتنا 


ومشاعرنا ا 

وأيد كو ليسسائج وحهية نفار كاوندا وان كان 
يكاد الجميع يستخدمون لغة « السوتو » 
وهى منتشرة فى مناطق كثيرة فى وسطوثرق 
أفريقيا . 

وكوليسائج الى جالب تشاطه السمياسى 
شاعر وأديب كتب باللفة الانجليزية © حشر 
كرئيس لوفد باسونولانك فى مؤتمر كتاب اسيا 


واتركنا: 


4 أقاء القاهرة ووو 3 


الثقافة 


٠‏ اكؤتمر 
ونفس القضية كانت من أهم المشاكل التى 
واعهها ممثاو 


كتاب أسيا وافر شيافىم, نمر مم 


بالقاهرة .. الذى اهتم الى جائب قفائا 
الادب بمشساكل الت<رر الوطنى والكفاسج ضد 
الاسستدمار 4 وأصدر عددا من ألم راراتعبرت 
عن اتحاه أفريشيا واسيا التحررى الحيادى 
الاشتراكى ٠.‏ 

وسم أأؤتمر علدا من الوحوه الاذريقية 
والاسيوية المكافحة 
الجنوبية .. ملك زاجا من الهند .. ملك 


٠‏ سسيلوند يكاهن رود سيا 


جداد وكائنب باسين من الحزاثر ٠٠‏ وزيل 
الصينية .. ومهدى بن بركة من 
«ه 


المغرب ٠‏ وعشرات غير هم ٠‏ وكان صلدًا! 
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كينيث كاوندا 


الالتقاع ومآ فكسسة من وحدة النضال الا فر يقى 
حياة مومية 

ومن بين الوجوه التى استرعت الاهثمام 

فى المؤتمر وحجه عرفته الغاهرة من قبل هو 

وجه حرم شهيد. الكاميرون فيلكس موميه 

الذى افتالته عصابة اليد الحمراء الفرنسية 

الثواة الاولى للجيش السرى الفرئسى الذى 


بمارس نشساطه الان ضد الجزاثر بين ٠‏ وقد 2 


بجر صلةع مسن موميه على الاشتراك ف أ تمر 
بصفتها تسيا سمية وأدسة ٠.٠‏ نطارت من 
كوتاكرى ححيث توجد 
لحزب اتحاد شعب الكاميرؤن لتنضلم الىبقية 
الوفد فى القاهرة ٠.‏ 


القيادة السياسية 


وفى الوقت الحاضر' تهتم مسر موميه 
بتأليفه كتاب عن حياة زوجها ودوره فى 


ف 


الحركة الوطنرة . قالت مارتا موميه : ( أن 
م' يجرى اليوم فى الكاميرون يكاد العسالم 
الخارجى لايعرف شبيثً عنه قفى المناطق 
الشمالية ما زآل الكفاح اأسلح مستمراوهو 
كناس لايقل قوة عن كفاح اخواننا فى الجزاار 
دأن كانت مأساتنا هى الالتقسسام وائنا نع رب 
ونحن “مستقاون ولكن استقلال ناقص ,. اننا 
تارب لاكساب اسستقلدلكة] مضووله الصوقبةى, 
واننا واثقون ان الوقت فى جانينا وان الماام 
سيدرك يوماحقيقة معركثنا وسيقف الى جانب 
العشرات. النى سقطت وما زالت تسساقط فى 
الميدان دفاعا عن كرامة افريقيا ودريةوسا فى 
الكاميرون ) , 


ضد الاحذواء 


واذا كانت الثورات تختدافع فى افريقيا 
وتنطلق قوية فى الجزاشر . 
والدولا ما زالت هناك مناطق ادق وكانها 


والكاميرون ع 


خامردة ولكنوسا فق الواقع تعيش 0 ثورة . 
ساحقة فى وقت أقرب مما يظن الكثيرون ٠.‏ 

ومن بين هذه المناطق موزمبيق المستعمرة 
البرتفالية التى بدأت .ئذر الثورةفيهاتتوالى 
سرعة .6 ش 

وممثل موزمبيق فى المؤثمر هو مارسيليئو 
دوز سانتسى الذى تنحدث عن بلاده قائلا : 
« اننا نحاول فى مواجوهتة سياسة الاحدواء 
والانسر التى تمارسها البرتفال فى موزمييق 
أن نسئعيت روح شعيثا ومعنوياته ونتعيدابراز 
شخسيتنا الللميزة: وثقئنة بأنفسشا,وسلاحنا 
هو العودة الى حذورنا التقسافية .. الى. 
التقاليد ,, الىالأساطر والحكم الثى تتناقلها 
شفاه الامهات والاباء ويرددها الابناء ,, فى 
الليالى الحالكة بعد ثهار شاق طويل من 
العمل الصامت فى مزارءنا الثى .يستاثر بها 
اليرتفاليون م ومارسيليدو اشاس ساعن يكتب ٠‏ 
باللغة البرتفالية وكل قصائده تعكس حياة 
شسمعسه وآماله واحتجاحه على السخرة واحتكار 


الارضى .. ثورة الفسلاحين على العمل فى 
الازارع .٠‏ الضحايا التىسقطت قربانا للارض 
الطيبة . وقد نثر للمارسيليئو فى الصين كتاب 


بعدوان ( أغنيات حب للطبيعة ) ٠,‏ 


مؤتمرات الدار البيضاء 


ولم يقتصر النشاط الافريقى فى القاهرة 
على مؤتمر كتاب آسيا وأفريقيا بل تعددت 
اأؤنيرات وكثر الزوار . فاللجنة الثقافية 
لدول الدار البيفشساء انهت اجتماعاتها فى 
القاعرة فى ؟؟ مارس بعد أصدارها لعدد من 
القرارات تتجه كلها الى تدعيع الشخصية 
الافريقية بشدتى الوسائل التعليمية والفكرية 
ومن بينهذه القرارات تدريس مادة الشسخصية 
الافريقية فى المدارس والعاهد وانشاء ممهسد 
للدراسات, الافريقية وعقد مؤتمرات للعلماء 
والفكرين ٠‏ 


ولم يكد يسافر وزراء الثقافة والتعسليم 
الذين متلوا بلادهم فى اجتمامات اللجنة 
الثقافية حتى توالى وصول وزراء الاقتصاد 
والوفود الشتركة و 


كابوبوى 


اجتماعات اللحنة. 


حرم فبلكس هومية 
الاقتصادية ليثاق الدار البيضاء التى ركزرت 
بحوثها حول تقوية العسلاقات الاقتصسادية 
والتجارية فيما بينها وتذليل الصدوبات التى 
تمترض تحقيق الوحدة الاقتصادية + ودرست 
اللجنة امكانيات نحقيق سوق مثست ركة فيما بينها 
تكون نوأة لسوق افرشية مشتركة تواجه 
التكتلات الاقتصادية كالسوقالاوربية الشتركة 
التى ترمي الى استمران سيطرة واسستغلال 
أوروبا لافربقيا وآسيا , وكان أبرن قرارات 


ار أ 8 


مايا اتعوئوس ماكي 


رف 


اللجنةهىااواثقة علىمشروعى البنكالافريقى 
للعنمية والاتحاد الجمركى بين دول الميثاق 
التى خفضت كخطوة أؤلى الرسوم الجمركية 
بشسبة و0ابر تمهردا لالغائها على مراخل . 
وبذلك أثبدت دول الدذان البيضاء 'فاعليتها 
وحنيقة الاتحاه التحررى لدول الميثاق ٠‏ 
من "ل مكان 


وى خلال النشاط الافريقى فى القسساهرة 


ديش الرابطة الافريقيسة الثى تضم المكاتب, 


السياسية لاحركات الاذربقية فى المستعمرات 


فى جو مختثارف عما اعتادته , 


فمكتب كينيا أغلق أبوابه بعد سفر أعضصائه 
جميعا ألى لندن للاشتراك فى المباجثاتالسرية 
حول مستقبل كينيا . 


ومكتب زتزيار لم يبقى فيه الا عضو واحد 
فالاخرون سافروًا أيضا الى لندن لحضون 
مؤتمرهم الدستورى .. ومنل أيام حشر الى 
ااكتب أمانى تانى أحد [عضاء حرب زثربار 
الوطئى الذى أعلن تفاؤله بنجاح الباحئات 
وحصول زتربار على استقلالها فى أكتوبر من 
هذا العام ٠‏ 


ومكتب أوغندا كان مشفولا بتتبع انتشابات 
بوجندا ووصول رئيس حرب الؤتمر الوطنى 
الاوغندى ( كونوتكا ) الذى أجرى اتصالات فى 
القاهرة وشرح اموقف فى أوفندا بمد هزيمة 
الحرب الديمقراطى الحاكم فى انتخابات 
بوجندا ٠‏ ش : 

وانضمت وجوه جديدة الى السسلك 
اإلذارمابى الانرشن :0 تسل بس انا 
بعد أن ِل منصبه خاليا إعدة أشهر وقدم 
سفير الصومال الجديد أوراق اعتماده وتحدث 
عن العلافات الوثيقة بين اليلدين ودور 
الجمهورية العربية المتحدة فى تأبيد استقلال 
الصومال ٠‏ 


.من نيوبورك الى ااقاهرة 


. وتعيش الان فى القاهرة مابا أنجليوس ماكى 


أاحدى بطلات مسر حية « بس وبدورجى » التى 
مثاتها فرقة الرنوج الامربكية على تتحبتي من 


5 


فسارح أل ,ألم ومن بيئها مسسرح أوبرا القاهرة 
.. مع زوحهاالحامى امطرود منجنوبافريقيا 
بسبب نقاطه السيامى ضمد السيطزة البيضاء 
.. ودياة مسر ماكى فى القاهرة وان يغلت 
من الرقَصْ والغناء والتدريس الذى احترفته 
فى الولادات التحدة فهى تمتلىء بنش اطها 
الاحدماعى الجديدة فى القاهرة وبالاوقات التى 
تمضسيها فى كتابة أولى قصصها الطويئة . 
واستيدلت مسز ماكى نشناطها السسياسى فى. 
الولايات ااشحدة حيث ترعمت منظمات الزنوج 
ضد التفرقة العنصرية بوقوفها الى جائب 
زوجها فى القاهرة من أجل قضية الاذربقيين 


فى اتحاد حنوب افريقيا , 
رياضة وفن ,, وكتاب 


:ولاول مرة 'نشضهد القارة دورات رياضسية 
افريقية فمباريات بطولة افريقيا فى 'الملاكمة 
وكرة السلة توالت علىملاعب القاهرة وحضرها 
بطل العالم للملاكمة « باترسون » ٠‏ ومن أجمل 
الظاهر التى شهدتها ملامب كرة السلة ‏ الروح 
الرياضية التى سادت المتبسارين ٠.‏ فاحدى 
الفرقا التى تيقنت من هريمتها منذ البدابة 
استمرت تلعب بنفس الروح الرياضية العالية 
حتى النهاية ٠‏ 

وكوازة: التستتاهرة اول تر عسسيلة 
شعرية عن ثورة الجزائر كتبها الشاعر ( عبد 
الرحمن الشرقاوى ) عن البطلة الجزائرية 
جميلة ورددت القاهرة كلمات جميلة وهى تهترف 


فى مواجهة جلاديها الفرنسيين :.. 
ساظل أخلم بانتع ارات تثبر الكبرياء 
بسعادة القلبالذىحرمالسعادة طولعمره 
وس دمل القالت!)عذب دين بسكت كلسرهة 
وأنا أغنى لليالى الباسوة 
وأظل انشه للحياة: القادمة 


وثورة الخزائر هى موفصوع: الكتاب الذى 
بدأ .الكانئب الدسمياسى محمد عودة فى اعداده 
وقد سافر الى شمال افريقيا ليعيش قصسة 
الثورة قبل أن يعدولها الي كلجمات مطبوعة 5 


هدى هترى 


لين 
اللتعداث 


بن أوجنجا أودينجا . 
د ال كثور بائدا 
جوشوا نكومو 


جوشوا تكومو رئيس حزب 5 
الافريقى بروديسيا الجتوبية ٠.‏ هن مواليد 
سنة 194164 وهو أحد أشقاء كثيرين ومعظم 
أسرنه من عمال المناجم فى ششمال روديسسيا 
الجذوبية.تكائفت الاسرة كلها من أجل تعليمه 


وتعمل معةه قَْ الحزرب ٠.‏ 


و/ 


تلقى تعليمه الامدادى والثانوى بالقاطعة 
الشمالية ثم انتقل الى كلية آدمز بجنوب 
أفر بقيا وكان ىق أثناء دراسته يعمل ىُ 52 


الحال حتى يستطيع أن بعول نفس هويشترى. 


الكتب الدراسية .© وق بداية حياتهالعملية 
لم يكن له اهتمام بالسياسة بل تركزاهتمامه 
قْ شثون التعليم ٠‏ ولكن كان دخوله لكلية 
آدمز بجدتوب أفريقيا واحتكاكه بالعمسال 
الكادحين نقطة التحول فى حياله هن بعد » 
حيث عاش التقرقة العنصرية فى أبشسعصورها 
وكانت المرارة من المستغمر تترسب فى نفسه 
على مر السئين . عندما ثال شهادته سسنة 
4 عين كأول موظف افريقى فى سكةحديد 
« بولاوايو » وأحذ الكومو بمجحرد تللمه 
لوظينته يعمل فى صمت لدراسة أحوال 
العمال والفقر المدقع الى يعيشصون قيه . 
وق نفس الوقت عمل ليلا وثهارا حتى 'حصل 
على ليسائس فى العلومالاجتماعيةوالاقتصادية 
والسيكولوجية من جامعة جنوب افريقيا . 
وتوطدت صلات الصداقة والمحبة والثقةبينه 
وبين العمال فعرضوا! عليه أن يعمل كسكرتيز 
متفرغ لاتحاد العمال ققبل فى ١احال‏ ومن خلال 
عمله فى تقايات العمال بدأ بلمع فى ١احالات‏ 
السياسيةخاصةق اثناء بحث مشروع اتحاد 
وسطإفريقيا الذى عارضه بشدة وحرض فى 
خطبعامة على معارضئته .منجميع المواطنين. 
وسافر جوشوا الكومو الى لندن ‏ لعرض 
وجهة النظر الافريقية مبعوثا منالمجلسالاعلى. 
لمنظمة « البولاوابو »© الافريقية . وفى لندن 
استأجر حجرة صغيرة وأسسها كأول مكتب 
.سيامى لروديسيا الجنوبية خارج البلاد . 
وعند رجوعه عين رئيسسا للبيؤتمر الوطئى 
الاذر بقى ولكن الخلاف دب بيئه وبين اتحان 
عمال السكك الحديدية وتطور حتى أدى الى 
استفالته وتحوله الى الاعمال الحرة حيث 
عمل وكيلا لهيئة التأمين واليناء ولمع كرجل” 
أعمال يحفظ حقوق العمال ويعمل على زيادة 
أجورهم 5 


ثم تلى ذلك المرحلة الحاسمة فى حيساته 


مندما بدأت رابطة الشباب فى تنظيم الخركة ' 


التحررية واعادة يناع حزرب» المؤتمر من جديد 
آف 


واختير بسبب شعبيته ووطنيته ودرايتهبفكر 
الستعمر وبطرقه الملتوية ب رئيسا الحزب - 
وكانت هذه أول مرة يتفلفل فيها التنظيم 
السيامى فى داخل القرى والمدن هلاوة على 
أتصاله بالعالم الخارجي وكان من برل أمسج 
الحرب تخصيصميزانية كبيرة لارسالالطلبة 
الافريقيين للدراسة بالخارج ٠‏ وعن طريق 
حزب الؤتمر الجديد بدأ انكومو يظهسر على 
مسرح السياشة الافريقية . ففى عام 1448 
رأس وقد روديسيا الجنوبية فى مؤثمر أكرا ٠‏ 
وهناك توطدتصلاته بجميعالزعماءالسياسيين ' 
للبلادالافربقية التى استقلت أو التى لم تستقل , 
بعد .. ومن أكرا توجه للقاهرة .وأسس فيها 
مكتبا لشثون روديسيا السياسية . وفى هذه 
الاثناء كان « روى ولتسكى » الحاكم العام 
بجرىانتخاباتاتحادية فى طول البلادومرضها 


وال نتحم عثنها أضرأيات. ومذآا دمونة 
7 ى السيجح مما لجه) عل 


بسيب معارضة الوطئيين لها . قصدر قرار 
بحل حرب الؤتمر تأديبا للاريقيين ٠‏ ولكن 
جوشوا لم بيأس وفى الحال كون حزبا لخر 
باسم الحزب الديمقراطى الوطئى والذى 
صدر قرار بحله هو الآخر فى نفس السنة 
عقب قيامه بتنظيم مقاطعة الانتخسابات 


1 الدستورية الجديدة وذلك فى ٠ه‏ د سمبر سئة 


1 وكان ذلك أثنام غياب « الكومو )فى 
دارالسلام لحضورحفلات استقلالتنجانيتًا . 
وصدن قرار آخر مع قرار حل الحرب بمنع 
جوشصوا انكومو وجميع الزهمام السياسيين 
من التحدث في الاجتماعات العامة ٠‏ وعند 
رجوعه كون مرة أخرى حريا جديد تحت 
اسم اتحاد شعب زمبابوى الوطئى ( الاسم 
القومى لشعب روديسيا . الجنوبية )معبعض 
الشخصيات الافريقية التى كانت بعيدة عن 
السياسة ولكنها معروفة بوطنيتها ولم تصدر 
ضدها قرار الملع من الاشتغال بالسياسة , 

ويواصل انكومو كفاحه الوطنى من. خلال 


التنظيفات السياسية ولم بياس رغم شذة 


الضربات المتوالية. وقصةكفاحه الوطنىوتطور 
أذكاره من سياسة المهادئة مع المسستوطنين 
والمستعمرين البيض على أمل: الحصول على 
بعض المطالب والحقوق المسلوبة انقلبث 0 
الايمان قو الجماهير الافريقية وقدرتها على 


فرض ارادتها وأخذ كل حقوقها هى لفسها 
قصة تطور الحركة الوطنية فى روديسيا 
الجنوبية كلها من الترد والمهادنةالىالتماسك 
والقوة وفرض طليات الشعب العادلة , 


أوجينجا أودينجا 


ولد أوجيلجا نائب رئيس اتحاد كينيسا 
الانريقى القرمى عام (191 ٠‏ وعندما انتهى 
من دراسته الثانوية دخل جامعة مكريرى 
باوغندا حيث حصل على شهادة التدريس 
وأصبح همدرسا بماسيثوق . وأثناء عيسله 
بالتدريس عمل كل جهده لتنوير عقول طلبته 
بما يدور حولهم من أحداث وتطوراتسياسية 
كما اجتهد حتى جعل مادة جغرافية البلاد 
وحضارتها من ضمن مواد التعليم ولم نكن 
موجودة هن قبل وكان الطالب يستطيع أن 
يعرف جميع مقاطعات انجلترا ولكئه لأسعرف 
شيثا يذكر عن يلده ٠‏ 


وفى عام 11440 ترك مهنة التدريس وكون 


شركة « اللوا التعاونية » وكان أول مدير: 
افريقى. لمثل هذه الؤسسات ومئها استطاع . 


| أن يعرف خيرات بلده واقتصادياته التى 
لاإيستفيد منها أهله وشيعبه شِيئا . 


ومن عام 47 بم 1959 النتخب عضوا فى 
مجلس ثيائر! وكون اتحاد عمال اللوا . 


وق عام “اموا خرج اودينجا من كيتيا لادل : 


مرة في ؤيارة لأوند استغرقت شهرين درش 
خلالها الكثر عن اتتصاديات البلاد المتخلنة. 
وف أول انتخاباتىكينيا عاملاه19 »© استقال 
أوجيئجا هن اتحاد اللوا ودخل الالتخابات 
وخاض غمارها واستطاع أن يهرم منافسه 
الذى كان يشفل منصبوزيرتطويرالواصلات٠‏ 
وانتخب فى المجلس رئيسا للاعضاءالائريقيين 
حتى أغسطس سنة1565 4 لى هذه النترة لم 
بهدا له بال واستطاع أن يجمل من الاعشيام 


فى المجلس كثلة متماسكة تصدم بها دائما . 
القوانين غير المنصفة ٠‏ وفى يونيه عام |١654‏ 
كان أول من طالب بالافراج عن «جوموكيئياتا» 
واعطاثه جميع حرياته بدون تحفظ.وىيوليه 
عام 1464 أوقف أجيئجا عن العمل باللجلس 
لخالفته لوائحه وهذ! لكثرة مقاطمته لخطاب 
الحاكم' العام الذى تعرض فيه لكيئياتابالهجوم 
والنسحب من المجلسمحتجا علىهذ!الاسلوب 
المين فى مهاجمة زعيم البلاد وموضع ثقة 
الشفب 6 


وعندهما وقع الانقسام فى صقوف الاثريقيين 


. المنتخبين تزعم أوجينجا الجناح الوطئىوكرن 


مباشرة « حركة كيئيا المستقلة »4 ٠‏ وؤمارس 
سنة .19 انتخب لائبا لرئيس « اتحادكيئيا 
القومى»وهى المنظمة التىتكونت عقب دستور 


' « لالكستر هاوس »6 ٠‏ وفقابربلهمن نف سالسنة 


اشترك فى مؤتمر التضامن الاسيوى الاثريقى 
وذهب بعد المؤتمر ألى بوغوسلافيا وفى طريق 
عودته زآر الجمهررية العربية المتحدة . وى 


نفس السنة سنة .195 زار الصين الشعبية . 


والاتحاد السو فييتى وال نشيكو سلو فاكيا نياع 
على دعوة هذه البلاد له . 


وفى اكتوبر من نفس العام سحيتالسلطات 
البريطانية جوازسفره لملعه من مغادرةالبلاد 
مرة الخرى ولم تعده له الافى شهر فبراير 
سينة 1957 بعد نضح السلطات الحاكمة فا 
كل جرائد الاحجزاب الموالية . وفى انتخابات 
فبراير سبة ١11١‏ استطاع أوجينجا رفم 
محاولات. السلطات. الاستعمارية أن يفوز فى 
دائرته الانتخابية بأغلبية ساحقة. وكانت هذه 
النتيجة غير منتظرة ٠‏ وفى !! سبتمبر من 
نفس السنة خرت محاولة مأجورة لامتياله 
وكان مصيرها الفشل . وهو فا بزرال يواصل 
كفاحه جنيا الى جنب مع الزعيم كينياتا بعد 
أن تال حريته وهو يعد من آثوى الصسار 
القومية والوحدة والاشتراكية . 


انها حياة مليئة بالتقلبات والصعاب 
والجن والتفريد تلك الى عاشها باندا » 
مر خلالها بكثير من التجارب حصل بفضلها 
على نصيب غير قليل من العرفة التى صقلته 
وأهلته ذيما بعد لان يتبوأ مركز القيادة لى' 
بلادة ٠‏ 

ولد بائدا من أبوين فقيرين بعد طول 
انتظارهيا لطفل يسعدهما ويثير لهما ظلام 
كوخهماالصغير . وكان لولده ولاختيار اسمه 
قصة 00 'فقد خرج هذا الطفل الىالحياة 
سنة ١5.5‏ كثمرة لعشب « الكاموزو » الذى 
استعملته والدته قشفاها من عقمها وأنجيت 
طفلها الذى أطلقت عليه اسسم كاموزو تيمنا 
بهذا ' 

أمفى باندا أيام طفولته وصياه فى رعى 
. الافثام 


٠ العشب‎ 


٠٠‏ وبجوار بحيرة 2 بناسوذو » كان 
الى أجاديث والديبه عن قصص_ كفاح 
أجداده 5 الأورج بيين ألا سثعمار بين قفسرى 
فى دمدكرهه للاستعمار: والمستعمر الذى جاء 
. بحجة البحث 'عن كلوز سليمان فؤجد ماهو 
' أهم: وأئمن من هذه الكثوز : وجد الكوبالت 
والتحاس والذهبالذى صنع مله قيدأ متينا 
كيل به 7أهل البلاد , ” ١‏ 

لاحظ: 00 كافوزئ بادا 5 أن امستعهر انها 


: يحكم الافريقي” سسلاح ثيه الحراب والسهام 0 


0 


سلاح لايمتلكه الأفربقى: تقسسسه وهو العلم , 


فان الانسنان له بقائل افى ص ذا الزمن 
“بالعدراب والسيوف: ائما يقاتل باأعرفة: فاأخد 
املد ذلك الع ريحت منهاءي. ذل مكان , 


ا أدياستة الاولى قِ مدارس الميث شر بع 
بعد أن اعتلق الببيسية _والتحق باحدئ 
مد ارس الميشر ين الاسكوتلاند بين ولكنه قصل 


خمبنها بغير وجه حق ,بعد أن الصقت به ظلما 


تنية"الفشن: .-وااء هذا لم يستطع الفتى.! 


المرهف الحس_ أن يعود ملطخا بالفار الى 


من 


' ليلا ونهارا : 


* خلال خم 
0 "استقل بهذا أول باخرة “صاد فنه' ذاهبة الي 


أبو بيه اللذين يكنان له كل حب واحترام 5 
فبدلا من التوجه الى داره قادته قدماه الى 
مكان آخر يستطيع فيه أن ينال ما تصبو آليه 
نقسه من التعليم بأى طريقة ممكئة على ألا 
تكون مهينة لكرامته . 

أتجه حنوبيا وسار على قدميه لمدةعامكامل 
قطع خلاله ١6.٠‏ ميل ومارس أثناء هدده 
الرحلة كل أنواع الاعمال من فلاحة الارض الى 
الخدمة فى المستشفيات حيث عرفا معئىالالم 
الحقيقى “فقد تفاعل مع آلام أبناء شعيه 


١‏ الرئسن اتاحين .بها -واذزك. قظافديها ٠‏ وقد 


أثرتك فيه هذه الغفترة من احياته كما لم تؤثر 
فيه أى شىء آخر من قبل-وشكلتمستقيله. 
وكانتجوهالسبرج بجنوب افريقيا هىنهاية 


٠. مطافه‎ 


وهئالك “لم تكن 
فى أفريقيا والزمان هو الوثقت الذى لايزال 
للمستعمسر فيه اليد العليا فى حكم البسلاد 
والتحكم فى 
أمثاله من أبناء وطنه الذين رحلوا الىهناك 
سعيا وراء الحصول ٠علىعمل‏ فلم يعثروا على 
صدف 


أاحياة سهلمة فالمكا نلا يزال 


مصير أهلها ٠‏ وقد عمل داندآأ مع 


بغيتهم بالا' فى مناجم الذهب ٠‏ ولكن 
باندا الرئيسى كأن البحش عن العلم والمعرقة 
فلم يكتف :بعمله “الذى حص لعليهوبالبئوليات 
التى حملها على عاتقه فى تنظيم العمالالسود 
فد تعمسف الاوروبئين بل راح يواصل العمل 
الذهار كان يفيه فى المناجم 
والليل كانيكرسه للدراسة . أما أيام الآحام ٠‏ 
فكان يوثفها على المدارس التبشيرية . وهناك 
أعجببائد! بالبشر هاستنجزوسرعان ما اطلق 
على ننه اسم هاستنجز فأصسيح بعر فب 
بهاستنجر كاموزو باندا . 


واستطاع باندا: 56 اللدى لم يعرف معلى 
أليأس طوال حيناته ب أن يذلل بارادئه : 
الحديدية الصلبة كل الصعاب الى تؤاجهه. 
والعقبات التى تاتف فى طريقه . فيرثم المال ٠‏ 
القليل الدى كان يعيش عليهاستطاءأنيدخر 
خمس سدئواتث مبلغ خمسين جليهمسا 


خلالها ليعول نفسه ويقوم بالتدريس فى 
الدارس الثانوية ثم يتلقى العلم الى جانب 
ذلك فى كلية الطاب © حتى حصل فق النهاية 


على شهادة الطب من جامعة شيكافو ٠.‏ 


وسافربائد! بعد ذلك آلى اسكوتلاندا حيث 
التحق هناك بجافعة ادثيره ٠‏ وكما تجح من 
قبل فى كل ما قام به من أعمال فانه قد لاقى 
نفس النحاح » بل أكثر منه عندما مارس 
مهنة الطب فى لندن . ثم بدأ يهتم بالسياسة 
وأخذ يمارسها فكان) يجتمع بشباب افريقيا 
ومن بيلم لكروما وكينياتا وغيرهما من قواد 
الح ركاتالاستقلالية الذن عرفوا بعد ذلك . 
ومن هناك أيضا بدأ اتصالاته بأهلبلادهواتفق 
معهم على تأليف أول حزب فى نياسالائد وهو 


حرب « اأؤثمر الوطئى الاثريقى » . 


وسافر باندا الى خاناا 1185 اليناريق 
الطب وبحقق ما كانت تصيو أليه نفسه من 
معاونة لاهل بلاده وتخفيف الاسهم ٠.‏ وكان 
أعضاء حربه يسافرون اليه لكى «تشاوروا 
5 معدق لوق السياسى بعد أن أعلدت بريطانيا 
عن عزمها على تكوين « الحادوسط. اثريقيا» 
بضم نياسالائد الى روديسسيا الشسسمالية 
والجدوبية فى اتحاد فدرالى . وقرر الجم.ع 
مقاطعةهذا الاتحاد الذى ينقل سيطرة البيسن 
فى دؤديسيا الشمالة الى تياسالائد .وكنب 
باندا يقول بعد أن فرضى الاتحاد فرضا عام 
3 ' « آنى ضد :هذا الإتحاد وإن اهدأ أى 
استقر حتى نتتحرر مله 2 ذقد فرض عليئا 
فرضما رغم آرادننا , ان اأستوطتين الاورؤبيين 
بعد أن أقاموا اتحادهم مود وسأون على 
الاستقلال وهدفهم ان تقاح ليم الحرية 
ليفعلوا بالافريقيين ما يرشاءون ثماما كمسا 
فعلوا في جنوب افريقي' ») , ش 


عاد باندا الى وطنه عام 1904 بعد غياب 
دام أربعين عاما لكى ينافل فىسبيل تحريره 
واحتشدت الآلانف من أهل اليلاد الذين 
لم يكونوا قد رأوا زعيمهم من قبل لاستقبال 
« المسيح الافريقى » الذى ندى فى شيابه 
الطوبل لغة بلده وأصبيم لا يتكلم الا 
الانجليزية التى هى لفة المستممر . ش 

وكان استقيال مواطنيه له استقبالا رائعا 
مؤثرا. شعر باندا معه وكأنه موسى يعود الى 
شعبه » وخاطب أبئاء وطله قائلا ؛ « انئسة 
نقصد أن ذكون سادة الفسسسما فى بلادنا 
فالاوربى بظن آله يجب أن يكون السسيد ؛ 
والهندق يظن انه أفضل من الافريقى )) 
( آن الهندى فى الواقع هو همرة الوصل بين 
الافريقى والاوربى الذى يستئكف أن يتصل 
مباشرة بالافرقى ويسئلدين على ذلك بالوئدي) 
وعلى هنذا الذوع من الئاس أن يحزموا! 
أمتعتهم وأن يعودوا الى أوطالهم . اثنا لانريد 
سيطرة من جانبئا أو سيطرة تفرض عليما ١‏ , 
ولكن الاغلبية يجب أن تحكم » وحين يتوافر 
لئا الحكم الذاتى سوف تسمح للاوربىباليقاء 
وسوف بمارسون الئجارة ويةولون ١أناصب‏ 
كما هم الان .. آن وسيلتناالىتحفيقمطالينا 
هى المعارضة وآن العئف وسسيلة لابدوز 
الالنجاء اليوا الا اذا استحالت كل وسسيلة 
سلمية للكفاح » . 

ولكن دوح التسامخ هله لم تثمر مع 
المستعمر الذى ألغى الحزب وامتقل زعيمه 
بائدا عام 146 ل ثم افرج عنه بعد أنامفى 
عاما فى السجن.. وكانلهذا الافراج الفاجىء 
دوى كبير فى جميع أئحاء العالم وكأن يعنى 
عند الكثير من الافريقيين انتصارا كنيرا ف؛ 
واحدة من المعارك الكثيرة التى تدر 8 


امن مار 
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. أن يخوضوها ,. 


المغرب العربيى 
و أهلن وقف أطلاق التال فى الجزائر بعد خرب دامت سسيع سئوات , ونشرت مجلة 
نأيم الامريكية .. لوبحدث فى تاريخ الثوراتان كانيك هناك حكومة ثورية أحسن تنظيما 
من حكومة الجزائر , 
ه اعنترفت : حكومات * الاتحساد السوفييتى ورومانيا وتشيكوساوفاكيا بحكومة الجزائر ‏ 
وعرفمن الشساء علاقات دباوماسية معها , : 
© أعرب بورقيية عن آمله فى ندقيق اتحاد المغرب العربى, : المغرب 4 الحزائر » تونس , 
ه استقيات الرباط زعماء الجزائر اسلتقبالاراتها , 
زتجسدان 
ه افتتح مودللج وزير الستعهر أت البريطائي!)ؤتور الدستورى للقرير الخنطوات. | الثالية 
مو استقلال عبان , 
: جربا 
ه دصل القاهرة وزير التجارة والصناعة فى حكومة لبجيريا وحقد اتفاقات تجارية , 
و انخذنت نيجربا خطوات حاسمة نحو تأميم الأواضبلات والحد من تشساط الشركات " 
الاحلبية , 
جنوب غرب افريقيا.. 
هج تألفت ف الامم المنحدة احنة من سك دول لدراسية الإوضاع فى حلوب غرب افريقها , 
© وقع صدام_بين البوليس والوطنيين فمنطقة لانجا بجدوب افريقها ٠‏ 0 
1 الكونفو 1 : 
ه أصدرت سكرتيرية مؤتمر التضامن الافريقى الاسيوى بيانا قالت فيه ؛ انها ترفع صونها 
نشل ايدى السفاحينالنى تهدد جيزنها , 
ه قدم القائم بأعمال الكونفو إفي القاهرة أوراق اعتماده : ش 
© آنئجت مناجم الىاس إفا كاساى بالكونفو14 مايون قراط من اماس , 
اتحاد وسبط افريقيا : 
٠‏ ه قال كليث كواندا رئيس حزب الاسثقلال الوطنى. .؟ .أن الاتحاد الاستعمارى الذي 
تفرضه بريطائيا على وسط افريقيسا لن يكئبله البقاء الا على اثلا جثت الافر بفيين 
ونادى بمقاطعة الثخابات. ويلنسكى , ' 
© صرح الدكتور باندا رئيس وزراء نيا سالاند أن حكومته تعتزم الاسسانيلام على مدارس 
الارساليات بسبب رففسها قبول أبنساء الاهالى , ١‏ 
1 مالى 
ه عقد سفير مالى مؤتمرا صحفيا تحدث فيهعن موقف حكومة مالى من السوق الاوربية 
المشستركة , 


/ 


السسستفال 
© اتهمت السنفال مالى والمذرب داقامة شبكة تجسسضدها » واستدعت الستئفال سغيرها 
من المغربه بسبب ما حدث من توثر بين البلدين , 


أوغنتسدآ 
ه احافلت أوغلدا بحصولها على الحكم الذانى » وتحصل على الاستقلال فى اكتوبر 
غانا 


ه اعان نكروما أن حكومتنه ستطلب من جميع الشركات الاجنبية في غانا أن فستثمر .5 /ر 
من صافى ربعدها داخل البلاد , 


د 
وي صس مرسوم بتأميم شركة ( موكوباو ) الفرنسية واعثبارها ملكا لحكومة غيثيا . 
انجولا 
ه أعان الزعيم الاننجولى روبرنو * ٠‏ أن قوات انحولا تسول النتصارات مثوالية , 
فولتا العليا 


جي صدر بيان مشترك من رئيس فولتا العليا ورئيس مالى بشأن التوسط لانهاء الخلاف 
الموجود بين بعض الدول الأفريقية حيث أن اححداث له اثما هو المستعمن . , 


ا 
0 مرخ كين الوزراء رن سسبيك كواوا * 3 أن ألا يا شتراكية هى الهدف الذهاثى احزيه 
الحاكم !' لقا 
١‏ ايوبا 


© اعثرفت أثيوبيا بدكومة الحزائر ‏ رسميا . 
© طليت خارجية اثبوسا من القائم بالاعمسال الصومالى ايضادا بشأن الظاهرة العادية 
الئى حدثت فى مقديشو , 
الصومال 
ل قامنه مظاهرات تطالب باتحصساد المنطقة الشدمالية لكينيا مع الصومال . 
ه وصل 'وزبر الجارة الصومال القاهرة وعقد اتفاقات, تجارية , 
كيني 


ه أعان بول مترجى أن كينيا أن تنعساون معاسرائيل ٠.‏ 
ه يعمل ااسس؛:وطنون فى كينيا على اقامة منظمة سرية ضد شعب كيليا . 


ام 


. أنى انسصسدت عن الحسسر ك 
و أفريقية من السنفال الى نهر <وبا 


35 0 تت 


تهتم بلادنا بكل ما يكتبه الدكتور كوامى 
كروما ©» حتى أنه من االاحظ أن كتبه تترجم 
بمجرد صدؤرها م ومن هله الكتب كتاب 
تحو تحرير المستعمرات ٠»‏ غالة وحياة لكروما »2 
وأخيرا كناب انى أتحدث عن الحرية الى صدر 
فى عام 1951 , وظهرت ترجمئه مؤّخرأ 
للاستاذ عبد الخالق عامر ٠٠‏ فالدكتور تكروما 
واحند 39 الحكام الذين يعائقون شعوبهم ©» 
ويصدرون عنهم + حتى أنه فى واحد من كتبه 
يرجم بعض مواهبه إلى عملية الاتصال الدائم 
بالشعب , فمتنذ عودتة إلى بلاده من أمريكا 
وانجاترا فى عام 1961 وهو يضع أذنه دائما 
على قلب شعبه » ويدخل فى معارك بالدالخل 
واخارج من أجل ثأكيد حقيقتين هامتين هما 
حرية القرد 2 والاستقلال السياسى ليس لبلاده 


أو لغرب افريقية فقطا وائنما لجميع القارة . 


الافريقية 2 فهو على حد تعبيره ‏ لا بيتصور 
أن من حق أحد أن يرفض الاعترات بحق 
الانسان فى أن يكون حرا ٠‏ | 

وهنو يذهب فى كتابه الى أن الفسسيق 
الاتتصادى كان السبب الرئيسى للتحول 
السياسى فى بلاده 2 فقد أدى نشاط مؤتس 


4 


ساحل الذهب المتحد مقترنا بالتوثر الاقتصادى 
المتزايده فى فيراير عام ١958‏ الى ايجاد نوم 
من التكتل الثورى الذى لا يمكن تهدئته , 
أو العدول به عن الانفجار » ولقد كان يوم 
8 فبراير من عام ١9548‏ ممثلا لهذه الالة 


الانجليزى بقلعة « كريسثيا تزبورج »© منادية 
بحقوقها فى الحياة الكريمة 2 ؤقد شجع هذا 
الاضطراب الذى انتشر فى كثير من المدن 
الرئيسية الى أن يطالب الزعماء ‏ .وعلى. رأسهم 
كروما بتسليم الادارة الى حكومة موّقتة 
من الزعاء والشعب + والنظر فى مسألة دعوة 
الجمعية التأسيسية إلى الالعقاد 2 وقد كانت 
نشسجة هأ اعتقال من سموا فى هذا الوقت 
دالستة ااكبار »4 على, #"#نى اكء.دة الطسة همقا 
لهذه الخحركة المدكرة ثتفكير نكروما فى تكردن 
حزب الؤتبر الشعبى على أن يسنعئد تماما على 
ركاثن شعبية بصسدة عن الزعماء ورؤساء 


خطه فى, هذه الفترة المبكرة م قوله ؛: 

بانلا ضعاف بدون القوة التنظيمية » 
والوحدة هى القوة الدشامكية خلف ' آبة 
مغناهرة كبرى ٠‏ وفى أى مجال هن مجالات 
العمل' ثوضعون فيه ريك منكم آن تحسئوا 


0 


عملكم حئى أله عندما يدعوكم داعى الزمن 
لخدمة بلادكم سيوضع منكم الرجل المناسب 
فى المكان المناسب ) 

وقد ألهبت هذه الدعوة من قوى الجماهير 
الكامئة حتى أن الصيادين الفقراء ما كاد 
يسمع هذا الكلام حتى قال : 


« اثنى صياد آمين »2 وهذا الحخديث عن 
الحكم الذانى اسئثولى على خيالى حننى انى 
نبرعت بشلئين » وأا الآن أدفع آخر شلئات 
أربعة فى حيبى للأسهام فى الاسراع بأعمال 
المؤتمر ++ صدقونى لو كان معى نقود اكثر 
لدفمتها » وهذا هو كل ما أقوله لكم » 


و افريقية من السنغال ألى نهر جويا 

يعتير هذا الكتاب للعميد ( محمد عبد 
الغتساح ابراهيم » من الكتب الثى تسمع 
القارىء النبض الحى لافريقية هن السسنغال الى 
نر جوبا © والقارىء لهذا الكتاب لا يلبث 
حيل يلتهى منه أن بحس صدق كلمة المؤلف 
التى جاءت فى المقدمة » والتى تقول أنه قضى 
نصف عمره يقرأ عن افريقية * 

وااأؤلف فى هذا الكتاب يضع أيدينا على 
عدة حقائق منها أن مآ يحدث اليوم فى القارة 
يرجع الى دوافع كامنة فى القارة من قرون » 
وأن « أفريقية المعاصرة » لا بمكن أن ثدرس 
آلا كجزء من دراسة « اقفريقية القديمة » ,2 
وأنه لكى يتم هذا لا بدامن دراسة تاريخها 
المسطور , وتاريخها المرؤذى الذى يمكن أن 
بجرى هو الأآخر مجرى التاريخ المسجل عل 
الاحجار أو أوراق البردى الى حد ما » 


والمؤلف ببدآ « فيفرد » أمام القارىئع 


خربطة افريقية ثم يتجول معه ىا جغرافيتها 


وناريخها » ثم يطيل الوقوف عند النساس 2 
واللغات » والنفوذ المصرى فى اثريقية القديمة 
ؤينتهى الى أنه مهما تثبابنت الآراء بالئنسية 
الى الطرق التى عبرت عليها الثقافة المصريه 
الى افريقية. 2 فاله مما لا شاك فيه أن تأثيي 
هذه الثقافة » ووصولها الى هضبة البحيرات »2 


والى غرب -القارة حقيقة لا شك فيها ء على أله ٠‏ 


لا يلبث فى كل هذا أن يترك الجانب الشرقى 
والجسسوبى والشمالى ينطوى من الخريطة 2 ثم 
يبقى أمامنا س كنقطة من الضوء اللامع ‏ تلك 
المنطقة الشاسعة التى تمتد من السنغال الى 
نهر جؤيا * 

ومن أجل هذًا! نراه يحدثنا عن الممالك 
القديمة فى غرب افريقية : فيحدثنا عن مملكة 
غالة»ومملكةمالى 6 وعن المرايطين 6 والستقال» 
ولا أدري لماذا لع يحدثنا عن بقية الممالك 
الاخرى التى لا تقل أثرا عن. هذه الدول قفون 
هذه الرقعة مثل مملكة صوصو فى كانياجا , 
ومملكة البميار! فى سيجو وكارتنا 4 وامارات 
مونىن 5 1 

ثم وفى اللؤلف دؤر نيجيريا قبل وصول 
الانجاين 2 وكذلك المنطقة من الكونفيىو إلى 
جنوبٌ افريقية 2 ثم وقف وقفة طويلة عند 
تاريخ تطور علاقات أوروبا بافريقية 2 وأن 
البحر كان الطريق الاساسى للمواصلات بين 
"ودوبأ وكتلة الارضالافريقية © واناليرتفاليين 
كانوا من أوائل الذين اتصلوا بافريقية فى 
العصر الحديث »2 وعن طريق هصذا اللقام تم 
'تصدير الافريقيين الى خارج بلادهم ياسم 
تجارة الرقيق ٠‏ ثم كان مؤتمر برلين 2 بحيث 
لم بأت عام ١91١‏ حتى كانت القارة واقعة 
تحت نفوذ انجلترا وفرئسا والمانيا وايطاليا 
والبرتغال وأسبانيا وبلجيكا » على أنه فى كل 
هذا لا يسى الحديث عن بعض القضايا الهامة 
مثل التفرقة العنصرية , والاقليات » ومشكلة 
الادرض + والقبلية 2» ثم ينتهى الى القول بأن 
افربقية هى قارة القرن الحادى والعقرين 26 
'ثماما كما انتهى الى. هذه القضية من قيل 
بشيشوال براساد فيكتابه «افريتيةالعامرة 6 


ولن يقلل من أهمية هذا الكتاب استطراده 
فى بعض المشكلات ٠‏ واقحام بعض المعلومات 
كالفرق بين كلمة تاريخ وكلمة قصة + وأصل 
هاثين الكلمتيل ء والحديث عن قصة «المدينتين») 
لشسارلزديكنن , وكتاب « . تاريخ الفسورة 
الفرئسية » لكارليل ٠٠‏ فالكساب بلا شك 
دداسة حادة ف مدان التعريف بأفردقية , 


على أله ما كاد يخرج من البسجن حتى 


َس" 


خاض معركة أخرى بسلاح « الكلية » فقد دعا 
الى الحكمالذاتى السريع» والى التعليم» والى 
تبصير الأواطئيل بحقوقهم ٠2‏ وقد أصبح من 
الشعارات القوية الثى سار الشعب فى ضوئيا 
تلك الكلمات التى تقول ١‏ اننا نفضل الحكم 
الذاتى المقرون بالخطر على العبودية المقرونة 
بألهدوء » , « ع 


لى قاعدة من المق والمعرفة 
والاخاء نرفع شعلة تحرس افريقية ) 2 « ليس 
ثمة ما نخانه سوى الخوف نفسه ! »6 ثم تلت 
لان ترطلة اتيم بزو يار ةاعدو او 
من المؤكد أنه ها لم تنظم قوى الشعحب على 
نحو أكثر شدة وعئفا ثآن الحصول على الاستقلال 
سيتأخر موعده الذى يجب أن يكون قريبا , 
وقد تم هذا بالغمل , ومع أن هذه الحركة 
الايحابية عادت يه الى السجن الا أن الشضعب 
كرمه بأعطام أغلبية الاصوات الى حزبه , 
وبانتخابه عن دائرة أكر! مما اضطر الحاكم 
الانجليزى الى الاقراج عنه »2 والى أن يصسح 
كما يقول ب أول رئيس وزراء افريقى فى 
التاريخ » وكان هذا فى ١١‏ مأرس 5965| © 
ومن هنا ئراه يقود حملة للاصلاح الاجتماعى 
والدستورى والاقتصادى ,2 بفضل التنظيم فى 


حزبه الذى تغلب على الرجعية » والقبلية غ»" 


ومناورات المعارفضة »© وبفضد وعى الحركة 
الثقابية الحمالية التى كاك تقف دائما الى 
جانب حزب الؤتمر الشعبى . وقد ألقى على 
كاهلهم مسسئولية الرخاء الاقتصادى © ودفع 
البلاد الى التقدم » حتى لقد أعرب فى بعفن 
خطبه عن الامل فى أن يصبح مؤتس ثقابات 
العمال هو « البرلمان الصناعى » لغانا 2 وأن 
يكون مسئعدا فى كافة الاوقات لتقديم مشورته 
للحكومة فى مشكلات العمل والعمال ٠‏ 
ونكروما نفسه على وعى قوى بالعمل 
والعمال فمن تاربخه نجد أنه حين كان .يتلقى 
العلم فى آمريكا : ويعول فى الوقت لفسه 
كرئيس للخسدم يلتحق بالاتحساد البحرى 
الوطنى. » كما نراه يشترك في الانحاد الدولى 


5 


لنقابات العمال الخرة فى عام لاه9١‏ >2 ويكتار 
فى عام 1949 مشرفا على لقابات العمال 
ببلاده ء وهو لا يدعو الى الوعى اللقسسابى 
العمالى فى بلاده » أو فى افريقية فقط وازما 
نراه يؤكد آله دن اللازم أن تعمل الرككات 
النقابية العمالية فى جميع أنحاء العاام على 
أن نتفهم وأخسد فى اعتبارهسا التطورات 
السياسية والاقتصادية التى تجرى فى افريقية ,2 
ذلك لاله .برى آن الحرىة النفابية العمالية فى 
جميع أنحاء العالم ثعتبر تكملة لا بد منوسا 
للصورة الجديدة هن الشسبكة الصئاعية والمالية 
التى تفطى العالم كله + 

وقد تراتب على صذا وجود « الشخصية 
الافريقية » فى الشسئون الدولية . قد كانت 
البداية الطيبة لهذه الدعوة الى حضور الدول 
الافريقية المستقلة فى مؤتمر بأكرا عام 190/8 , 
والطواف بالدول المتحررة بالقارة 2 واعلان 
سياسة « الحياد الايجابى » ٠‏ والوحدة بين 
الفغوي' الافريقية ا . ومسايدة قضايا التحرر 
فى القارة * 

وانها لتجربة 'طيبة تلك التى يقوم بهنا 
.هذا الزعيم وهئ التاريخ لقضسسايا بلاده 6 
وقضايا الدول الافريقية من خلال المعارك التى 


يخوضها بفهم ياسم الحرية 2 فهو لا يمثل 


فى بلاده دور « المتفرج الصامت »© الذى 
لا تعنيه الاحداث من حوله , وانما يعتبر 
الحياة معركة من حوله . وأن من واجبه أن 
يخوض هله المعارك , وباسم هذا رأينا له 
آراء محددة فى قضايا البلاد العى ام تتحرر 
بعك + وفى الحركات. العنالية ٠‏ والاسستعمار 
الاقتصادى , وفى الوحدة ٠٠‏ المع تلك القضايا” 
التى تعيصها الآن القارة » حتى ليمكن القول 
بأث المواطن العادى ب نتيجة اللملاحقة نكروما 
للاحداث ب يستطيع أن يعرف آراء هذا الزعيم 
في كافة قضايا افريقية المعاصرة .٠‏ 


ره اراب + 


لنت نظرى مقال فى صحيفة التايمز كته أحد الطلبيسة الكيشيين التين 
يدرسون فى جامعة اكس _فورد » لم يحمل فى اننقادات لبعض القسادة 


الاذربقيين , فهو يتحى باللائمة عليهم لانهم - فى نظره ب يدعون الفلسفة 
مرة ويخ ذون مواقف اثارية مرات » دون أن بعلدوا أين يقذون .. ثم 
"بنهى مقاله بقوله ., ان العناوين » والاساطير » والشعارات كلها الان جزء 


من الواقع الافر بقى 8 


أثان اأقال فى نفسى عددا من الاسئلة ,, 3 أى مدى يفهم الشسياب 
الواقع الافربقى 01 ويناثر به » وما مدى تأثيره فى هذا الواقع 0007 


عدت بالذاكرة الى شسباب أفريقيا الذين 
التقيت بهم فى القاهرة فى عام 9548| أثناء 
انعقاد اللجنة التحضبرية اؤتمر الشسياب 
الاسيوى الافريقى .. ثم أولئك الذين عشت 
بينهم فى مؤتمر الشدباب الذى العقد فىيفبراير 
قأم 9 . وقلبت صفحات الخطب الثى 
ألقاها شباب أفريقيا هنا وهناك .. ونتبعت 
النشاط الى يدور بين طلبة أفريقيا في 
القاهرة للاعذاد لؤتمر الشباب الافريقى الذى 
سيعقد فى كواكرى فى الشهر القادم .٠‏ كل 
ذلك حتى: أصل ‏ الى الاجابة على همسله 
الاسئلة ,7" ااا 


والحق أن أمانى .شباب أفريقيا لا تختلفم 
عن أمانى شبابه العالم » 
أفريقيا لا تختلف عن غيرها من شعوب العالم 
كلهم 1 كلهم بلا استثناء بريدؤن السسلام 
والعدالة والاطمئئان الى المستقبل ... ولكن 
الاختلاف الوحيد » هو اختلاف الواقع الذى 
يعيش فيه شباب أفريقيا اليوم أو فى الامس. 


لا أريد أن أتحدث عن اللمأساة التى عاشها 
ال ا ل م 
فى أعماقنا مشسينك زمن ٠٠.‏ ولكنى أبحث عن 
الشباب الافريقى بغورته واحيو ينه بين فصول 
المأساة 3 عن دوده وتلظيماته . 


ثماما مثل شعوب ‏ 


وعندما عادوا الى بلادهم وحد د 


الواقع أن أمناس فكرة التنظيم سواء كان 


' فى شكل جماعة أو مؤتمر أو حزب لم يبدأها 
ساق" العبات: حا ولا, تتدرين عا للعتطيات 


التى كونها الاوروبيون فى أفريقيا ب فى عام 


:1562| تكون فى.لندن أول تنظيم للشباب غير 


الأوروبى وسمىي اتحاد طلبة أفريقيا الغربية 
بزعامة لاديبو سولانكى المحامى الليجيرى . 
وكان هذا الاتحاد يعمل جتبأ الى جنب مع 
اتحاد الشعوب الافريقية » الذى كان يسمى 
رابطة الشعوب الملوتة بلندن ٠.‏ وعمل الطلبة 
فى هذا الاتحاد على تنمية الاحساس بو ضعهم 


وظِرو فهم كأقربقيين » وكان « ديبوا »4 قد 


ظير . اي ام كرين .الى__امعة ' 
الرغبة ,دق المساهمة ق حركة نار بخية تسعى 
الى ع العالم »4 , 

| وقد زادا نشاط الظطلبة بسيبزيادة التعليم 
وسوء الاحوال الاقتصادية 0 00 العالمية , 


عضهم الطريق 
الى الصحافة © وخاصة صحافة غرب أفريقيا 


. حيث ٠‏ يرجم تاريخ الصحافة فيها الى أكثر من 
٠٠١ :‏ عام » ولقدأضفىالقادمون الجدد طابعا 
| جديدآأ على هذه الصحف » مما ساعد على 
اتحرير كثير. من الافكار » ولم يكن بقتصر تأثير 


الصحافة على الاقلية المتعلمة » وائما كانت 


هم 


تؤثر فى الجموع غير المتعلمة أيضا ©؛ فكل فرد 
معنن يكرا" اسحيقة #ارقاباك ]حكن يسدق 
تقرأ لهم الجريدة أو يحكى لهم مضموتها . 
فى عام 19181١‏ كون جماعة شباب الكيكويو 
ومن بينهم جوموكينياتا وهنرى ثوكو 4 أول 
تنظيم فى كيئيا يطالب بمراعاة مصالحالوطنيين 
وحمل اسم جمعية شرق أفريقيا وانحصرت 
مطالبها فى اعادة الارضى التى انتزعها البيض 
من الوطنيين ٠‏ واستمر نشاط الجمعية نحو 
عام 4 ثم أصدرت الادارة لبر بطائية قرارا 
بحل الجمعية © واعتقال « هنرى ثوكو » 
فعمت الظاهرات وبادرت بريطائيا بسحقها , 
بدات تظير فى بتاكل الذهب « غانا » 
منظمات للثباب »© فى شكل ثواد أو روابط 
أو جمعيات © وما لبثوا أن كوئوا حميعا 
« مؤتمر الشباب © ولم يكن هذا المؤتمر 
منظمة سياسسية بقدسر ما هو مملية تجميع 
للعناصر المتعلمة من الشباب لتبادل الرأى 
حول الشكلات الجارية ٠‏ وكان غرضه تجميع 
القبائل المتعددة التى تعيش داخل حسدود 
وطن واحد ٠‏ 1 
وفى عام 198 تألفت حركة شباب لأجوس 
وما لبث أن اتسع نشاطها فقيرث اسمها الى 
حركة شباب ليجيريا . ولاول مرة فى تاريخ 
نيجيريا » ينادى الشباب منخلال هذهالمنظمة 
بعيدا وحدة القبائلبوسائل التفاهم التبادل 
والتعاون والاهداف المشتركة ٠‏ وعندما وجه 
زعماء الشياب اهتيامهم إلى الوصول الى 
المجالس البلدية مرقتهم الانقسامات ٠‏ 
كانت هذه هى النواة من حركات الصسياب 
التى ظهرت عقب الحرب العالمية الاولى » 
ولكنها كما رأينا لم تستكمل تنظيمها بشكل 
ثابت ومتحدد © والما كانت بمقابة حركة 
نتفتح فيها الافكار والعقول لتيارات الغرمه 
.. فلم تكن الا مرحلة انلصات وفهم وتحفر . 
وحملت الحرب العلمية الثانية بين ماحملت 
وعود الحلفساء بمئح الافريقيين حريتهم 


1م 


واسستقلالهم اذا ما وقفوأ الى جالبهم فى 
الحرب © مما دفع الشباب ألى التطلع الى 
مرحلة حديدة بتحقق فيها الاسستتقلال 
لبلادهم ٠‏ وكما تعلم الشباب فى بريطسانيا 
وأمريعا التكتيك السسياسى والتنظيم 
والديبلوماسية والاثارة والصحافة © فانه بدأ 
يتعلم شيئًا جديدا .. فقد أتاحت الحرب 
العالمية الثانية فتح طرق الاتصال بين الغرت 
والاتحاد السوفيتى » مما ساهد « النخبة » 
من الشباب الافريقى أن يخرج عن «حصدود 
ما تقدمه أمريكا وبريطانيا ليتلقى تيارات 
الفكر الماركسى © ويولى اهثمامه بالتنظيمات 
الشعبية والتقدمية ,, 

وقد وضح هذا الانجاه أكثر ما وضح بين 
الطلبة الافر بقيين 3 فرنسا أذ استطاع 
التقدميون الفرنسيون كسب احتراءالافريقيين 
لهم نتيجة حركة المقاومة الجبارة التى قاموا 
بها أثناء الحرب »© بالاضافة الى ذلك وجد 
الافريقيون أن هذه العناصر التقدمية تتصرف 
معهم كأصدقاء أو زملاء على قدم الملساواة 

هذه التيارات المختلفة التى حملتها الحجرب 
العالية الثائية انمسبت كلها فى افربقيا 
فشهدت القارة » دفقات الدم تتلاحق فيعروق 
شبابها وهم يطالبون ويتوعدون ٠‏ وبدأت 
سلسلة من التجمعات فى أنحاء القارة سأقتصر 
هنا على سرد بعضها الذى كان للشسباب 
فضل المبادرة بالدعوة اليه . 

© كون عدد من الطلبة فى ذكار عام 19.7 
مجموعة ذات اتجاهات يسارية ومالبئت أن 
تكونته مجموعاتك اخرى فى « بيدجان © © 
وكوتاكرى وباماكئو .. ومن خشلال هذه 
المجموعة تلقى كثير من طلبة أفريقيا الفرنسية 
دروسهم الاولى © وظهر من بيئهم بعد ذلك 
الزعماء السياسيون أمثال « هوفويه بوانيه.» 
و« سنحور »© وقد البثئق من جماعة الطلبة 
الحرب المشهور باسم « التجمع الدبمقراطى 
الافريقى » . وقد حدثت القسامات فى صفوف 
هذا الحرب واختلفت مواقف زعمائه » ولكننا 
لا يمكن أن نلقى بمسثولية هذه الالقسامات 


غلى ألنواة الأولى من مجم وعات الطلبة 
والثسباب ٠‏ 


© فى عام 1941 تكون حزب الشسسسياب 
الدمقراطى الكاميروثى © وقد مارس نشاطه 
فى منطقتى , الكاميرون الفرنسى والبريطانى » 
وفى عام 1948 تكون حرب اتحاد شعوب 
الكاميرون 0 تكون حرب الاتحاد النسسائى 
الديمقراطى ٠.‏ فساهم حزب الشسباب فى 
. المعركة من أجل اقامة حكومة وطنية ينتخبها 
الشعب © ومعارمة كل محاولة من جانب 
بريطائيا لضمسسم الكاميرون الالتجليرى الى 
نيجيريا ٠.‏ وأصدرت الاحزاب' الثلاثة نداء 
مشتركا يطالب بانتخابات عامة تحت اثراف 
الامم المتحدة لتكوين جمعية تأسيسسية , 
فقررت كل من الح كومتين الانجليزية 
والفرنسية حل الاحزاب الثلانة ) ونفى عدد 
من زعماء الكاميرون ومن بينهم بعش اللتساع, 


© دعا اتحاد طلبة نيجيريا الى اجتماع 
فى عام 15545 »4 البثق عله المجلس الوطئنى 
لنيجيريا والكاميرون ٠‏ ويدعى ميثاق هذا 
المجلس الى توحيد أهالى نيجرريا فى جبهة 
واحدة ضضد الاستعمان وفى خلال عام واحد 
انضسم الى المجلس أكثر من ١8١‏ متنظمة 
مختلفة : سياسية » عمالية قبلية » تعاوئية ) 
ثقافية ؛ ثسائية وعلى رأسهامنظمات الشسباب. 


© كان تكروما نائبا لرئيس اتحاد طلبة 
أفريقيا الغربية .لآ 85الىل .لالآ مين 
كان بدرس فى كلية الاقتصاد بلندن ؛ وكان 


له نشاط ملحول بين الطلبة مما دعا حزب ' 


الميثاق الموحد لساحل الذهب الذى تكون 
عام !1941 الى استدعاء الدكتور نكروما من 
لندن ليشغل منصب سكرثتير الحزب ٠‏ فأراد 
' نيكروما أن يطعم الحرب بعناصر جديدة 
فاتجه الى الطلبة والشياب يجمعهم حوله » 
وتكونت لجنة منظمات الشباب التى امد 
نفنساطها الى الحاء غانا » واعترضص ممثلو 
الحرب القدامى على ضم عناصر الطلبة » 
وما رفض ليكروما أن يقتصر حرب الميثاق 
الموحبهد على تمثيل الاثرياء من اص حاب 
المصالح »؛ عقدت لجنة مئظمات الشسباب 


اجتماعا عاما بأبعته فيه رئيسا لحرب جديد 
هو حرب الميثاق الشسعبى ٠‏ 

© تأسس عام 1967 فى متدشسيو ناد 
الشباب الصومالىي الذى كان يجمع بين نشر 
التقافة ومقاومة الحكم الايشالى » وفى عام 
17 تحول الى حزب وحدة الشلياب 
الصومالى © ومد شعبه وفروهه حتى أصبح 
الحرب الذى يتمتع بالاغلبية منسد ذلك 
التاريخ . ويمثل هذا الحزب اتجاها بين 
شباب. الصومال لايمكن اغفاله رقم. اتهامه 
بالتحالف مع بريطاتيا ٠‏ 

من هنا بتضح لنا أن منظمات الشسسباب 
قد انعكست عليها آثار الحرب العالمية 
الثانية فتحول بعضها الى أحزاب سياسية 
تتطلع الى التخلص من السيطرة الاستصمارية» 


وان كانت تقتصر هلى التتخلص من الايطاليين 
مثلما حدث ف حزرب وحدة شساب” الصومال 


ء. أو منظمات ينبثق عنها أحراب وقياداث 


واعية تعمل على تحقيق الاستقلال. لبلادها 
مثل نيكروما وسيكوتورى وجوموكيلياتا ,., 
أو تظهر قيادات تدين بالولاء « للوطن الام » 
.٠‏ مشثل مسنجور ») وهوفويه بواليه » ودكتور 
ايزيكوى وثيرهم ٠‏ 

وى مصر قام الطلبة والشباب بعد الحرب 
العالية الثانية بتنظيم انفسهم للقيام بحركات 
تهدف ألى الغاء معاهدة 1585 ؛ وجلاءالقوات 
البريطانية ٠‏ وقاد الطلبة مظلاهرة ضخمة 
تمثلت فيها الوحدة الوطنية المعاديةللاستممار 
وسقط الكثير من شبابنا فى مذبحة كوبرى 
عباس © وتحت عجلات سيارات البريطائيين 
المسلحة فى ميدان قصر النيل' ٠٠‏ ؤقام 
الشباب أيضا فى بعض , المستعمرلات بحركات 
ممائلة تهدفه الى ,التخلص من السسيطرة © 
الاستعمارية , ٠‏ 


وايقظت هذه الحركات شباب المستعمرات 


الى حقيقة لم يتنبهوا اليها من قبل وهى 


فكرة التضامن بين شباب. العالمع للتخلص 
من الاستعمار , 


/ام : 


© واذا كانت الحرب العالمية الثانية قد 
بلورت الكثير من الافكار »؛ وجمعت شسباب 
أخرى داخل القارة قد حددت معالم الطريق 
أمام شباب أفريقيا : 

© قتحت مصر أبوايها لكل الغادمين من 
فلي اكريقية الرود الند..والتون. يطن. “على 
القارة بعد انتصارنا ىق معركة الاستتئلال 
والتحرر ٠‏ 

© حصول تونس ومراكش على استقلالها 

© دوى حرب الابطال فى الارض الحبيبة 
الجزائر ٠+‏ 

© مؤتمر باندونج وارتفاع صوت أفريقيا 
خسلاله 


ثم تلاحقت الاحداتث فى القارة وتحددت 


مناطق ثلاث تختلف فيها اشكال الكفاح .. 


© استتقلال غانا وغيثيا 


© التتلال مناطق افريقيا الوسسسطى 


والغربية داخل الجموعة. الفرنسية ومناطق” 


أخرى ترتبط يبريطائيا ٠.‏ 


© مسستممرات لازالت تكافح من أجل 


استقلالها مثل كيئيا وروديسسيا وقيرها .' 


فكان من الطبيعى ان تأخل تنظيمات الشساب 
أشكالا. محتلفة ..' 

فقينها: 00 

استخدم الاستممان الفرسى فى غيتيا كما 
استخدم فى غيرها من الناطق الافريقية سلاح 
التفرقة بين الاجناس والقبائل والاديان 
اسلحته أول ها صوب الى الشباب 


وانطلق يطعن .صغوفه ووعيه ويمرثها الى' 


مختلفة ©» فكانت . هناك 16 منظمة 


لميوديانة تقوم على اناس متهن إن قبن - 


مثل متظمات الماندى والصوصو والئولا ٠.‏ . 
حتى أن المباويات الرياضية تحولت الى 
. مسرح للمنازعات القبلية ») بحيث كانتتتطلب 


5 1 
فرقا من الجيش والبوليسن لفضها ٠‏ وكأنت: 


الاديان أيضا تستفل فى هذه التفرقة .... 


48/ 


محاولات مستمرة لتفرقة الشياب الغينى حثى 
لا يلتقى على خط سياسى مشترك ٠‏ 
وبالرفم من كل ذلك قال شسباب فيئيا 
« لا » لديحجسول ؛ وكانت غيئيا الدولة 
الوحيدة التى حصلت على استقلالها الكامل 
من بين البيلاد التسع التى أجرى قيها 
امتفتاء ديجول . وحينلئذ لم يمد هناك 
شباب مالنكى أو صوصو أو قولا وانماشباب 
غينيا الموحد 'لضمه منظمة واحطدة هى 
...1.1 واسستافاع سيكورتورى أن 


يجمعها حوله ٠,‏ 


ونشاط الشسباب داخل هصلله المنظمات 


بختلفا عن غيره من منظمات الشسسبياب فى 


البلاد الافريقية غير المستقلة . فقد انتهى 
الشمانا فى يلاد مل فيدبا من ممركة الكفاح 
المباشر ضد الاستعمار » وبدأ يأخذ دوره فى 
معركة البناء .. بناء أرض غيئيا وترائها . 
وأصبح أمام الشباب هناك فرص الانطلاق 
والخلق . وكما قال لى أحد زعماء كيئيا 
الوطئيين ان على. الشياب أن يخلق ويبتكر 
ولكن علئ ضوء واقعه الافريقى . ومرد مثلا 


. هالنكى يعتزون به فى غينيا يحمل: نفس هذا 
العنن + 0 


فى السسثفال : .. 


كانت عاصمة الستقال مسررحا لتشساط 
. الشباب من « النخبه »4. 151166 ٠‏ ومن 


دكار انطلقت المنظمات التقدمية للشسياب ١‏ 
والطلبة الى غرب ‏ افريقيا » ولكن. الانقساماث” 
التى حدثت »© واختذلاف القِيئادات التى 
تلهرث »© جعلت الطريق أمام إلشباب يختلف 
من الطريق الذى سار فيه شباب فينيا . 


كانت السنفال هين البلاد. التى قبلت 
الاتغيمام 'الى المجموعة الفرنسية فى انستفتاء 
ديحول . وكانت أول خطوات حرب الاتحاد * 
التقدبى الستغالى الذى ثولى الحسكم هو 
تجميع منظمات الشسباب كلها .فى1[.2.9آ.2/1.1 
أى حركة اتحاد الشباب التقدمى 
اللستغالى . وقامت حكومة السسفال.الحالية 
بمجهزدات كبيرة للارتفاع. بمسثوئق الشباب 
الثقافى والريافى : لاعدادهم ليكونو! زعماء 


المستقبل ؛ ولكن فى حدود الاطار الذى 
رسمته الحكومة .. الولاء لفرنسا الام . وى 
كل منطقة من مناطق السنفال السيعة 
أقامت معسكرا يعيش قيه الشباب وياكل 
ويتعلم ويعد ليكون « احتياطيا » للحكومة 
فى كل المناسيات . 

الذين رفضوا الانضمام الى منظمة الشباب 
الحكومية تقرر حل متظماتهم » وهذه الفئة 
من الشباب تمثل اتجاها أكثر تقدهية من 
الحكومة وتتطلع الى الاستتقلال بعيدا عن 
السيطرة الفرنسية . فقد وعى هذا الشباب 
دوره فى هذه المرحلة © التى يمر بها الستغال 
وأدرك أن نشاطه لا ينبغى أن يقتصر على 
اليناء » وائما يتركز أساضا فى مفركة 
الاسستتقلال الكامل .. ولذلك انضم الى 
الاحزاب العارضة وثهبها .لل .11 .2 أى 
حرب التجمع الافريقى الثقاق ٠‏ 


فى كينيا. : 


تميزت شرق أفريقييا عن غربها بتركيز 
المستوطئين البيض, فيها » وخاصة فى كيتيا 


حيث انتزهوا الارافى الخصبة-فوق المرتفعات 


. وطردوا منها الاعالى ؛ فكان على الوطنئيين أن 
يخوضوا معركة ذات شقين : استعادة الارض 


المسلوبة من المستوطنين ©» واستعادة الحرية 


المسلوبة من وزارة المستعمرات البريطانية ٠‏ 
وكان لهذه المعركة وما يزأل دوى هائل لن 
ندخل فى تفاصيله واتما يعثينا أن نوضح هنا 
أن هذه الاوضاع التميزة فى كينيا قد 
انعكست على. نشاط الشباب قلم يسمح لهم 
بتكوين منظمات مستقلة » أو ممارسة أى نوع 
من النشاط »© فاتدقع كثير من شباب كيني 


الى حزب اتحاد كيئيًا الافريقى والتفوا حول , 


: زعيمهم جوموكنياتا 6 فكانوا حرس الحزب 
الذى يحمى مبادئه 6 وعنئدما مجن كتياتاوحل 


الحرب فى عام 1١968‏ لم يتراجع الشباب . 


فى اندفاعه الغاضب ضد اللمستعمرين ٠.‏ 


وسمعنا صوتهم عاليا هتا فى القاهرة خلال 


مؤتمر التعوب الافربقيةالاسيويةككانوا ستة 
من الشباب الغض »© ساروا على أقدامهم بين 
الاحراش والفابات حتى عيروا الحدود الى 
السودان ومئها طاروا الى القاهرة » والتقينا 
بهم وعشنا مأساتهم 8 

وق عام .111 اتخذ الحرب اسم الاتحاد 
الوطني الكينى الافريقى المعروقفه حاليا باسم 
« كانو » وق نفس العام تكون قسم خاص 
للشيثب تحت اسم رابطة شياب الاتحاد 
الوطنى الكينى الافريقى ووضعت لهم لائحة 
خاصة لاعدادهم لتصحيمح الاخطساء التى 
عاشتها كينيا ٠‏ وأصبح لكل شعية من شعب 
الحزب الخمسين فرع خاص الششباب جعل 
شعاره .٠‏ « فلئقاس ولتضح حتى تتقدم 
نحو الحربة .. »© وعلى راس الرابطة شاب 
يدعى « أويانجى » , 


واذا كان حزب « كانو »6 قد حرص على 
اعداد الشباب لرحلة الاستقلال فنص على 
الاعخمام عم .من "الاحية 'القتافية والريافنية ” 
فان الشباب نفسه وعَى امرحلة التى تفر 
بها كينيا اليوم وصمم على الكقاح حتى تتحرر 
كينيا » ولذلك تلاحق السلطات البربطائية 


| الشياب الكينى وتلقى القبغ عَليهمْ ٠.‏ وكان 


آخر فوج .اعتقلته خلأل هذا إلعام 16٠١‏ شابا , 


ولذلك. بعمل شباب الجمهورية العربية 
المتحدة ‏ ممثلا فى اتجاداته وتنظيماته ٠‏ على 
أن يخطو خطوات ايجابية' قىْ النطاق الافربقى 
كله » حتى يتولى القيادة الواعية » التى 
تتطلبها مسئولياته تجاه شباب القارة . 


وبالرغم من اختلافه الدور الذى يقوم به 

شباب أفريقيا فى هذه المرحلة من تاربخهم الا' 
أنه يجمعهم دود اسابي صو الكفاج ضد 
التسلح والتجارب الذرية لتحقيق السلام © 

ويعتمدون قى كفاحهم. على حركة التضسامن 
بين شباب العالم عامة وشباب سيا وافريقيا 

بوجه خاص * 


4م 


© رسالة وصلتنا من الشاهر السودائى 


الشاب سيد احمد الد<رداى تتشضخمن بعض ' 


الملاحظات والتعليتات على مقال نشرته المجلة 
للسيدة زينب عبد العزيز فىعدد يناير المافى 
عنواته « رحلة الى الجنوب » تنقل فيه الى 
القراء بعضى الانطباعات عن رحلتهنا الى جنوب 
السودانالشقيق ٠‏ ولانكتفى الرسالةبالحديث 
عن مقال السيدة زينب عبد العريز وانما 
تربطا بينه ويبن رسومكت الرسام المصرى 
بهحت مثمان التى لثيرها بعد زيارتهللسودان 
وكذلك بينه_وبين التحقيقات الصحفية الثى 
نشرتها مجلة « المصور » الاسبوعية حول هذا 
البلد الشقيق ٠‏ 'والفكرة الرئيسية للزسالة 
تحمل اتهاما واضحا لهؤلاء الكتابه والفنانين 
بخضوعهم لتأثير ( منطق الصحافة .المثرة » 


وذلك باعطاء الفسارىء أكير شيحنة ممكنة ‏ 


من البسالفات والتخيسلات والعساومات 
الثيرة » نماما كما كان يفعل النجار والرحالة 
الانجليز فى عصر مابعد النوضسة عئدما كانوآ 
يسافرون بين بريطانيا واسثامبول وشمالى 
افريقيا .. يدوئون. فى مذكراتهم أخبار الامم 
والشعوب ويضيفون اليها من عندهم الشىء 
الكثير حتى تصبح مثيرة ») . 

ثم يركز الشاعر السودانى الشاب تعليقه 
هلى مقال السسيدة زبئب فيتهمها بأنها لم 


0 


تستطع رؤية جنوب السسودان الا من الخارج 
فقط »© وحتى هذه الرؤية الخارجية نفسها 
لات«فق مع حقيقة مايبدو ظاهرا للعين العابرة 
من واقع الحياة فى جنوب السودان . ويقول 
انها ») مع جميسع من رسموا وكتبدوا عن 
الس.ودان » يتفقون على أن ( هذثأالمدىالنطرح 
من حلفا الى وبا » ومن الببحر الاحمر الى 
مشارف « مالى » »6 كل هذا اليل الواسع 
قد تقلص وانكمش وأصيح هو مديرية خط 
الاستواء 6 أصبح هو عراة الجنوب وتماسيح 
الجنوب .. ! » ويقول أن هذا ليس الا نتاج 
المصسور الظالة التى وجهها الفربيون عن 
السودان . ثم يؤكد أنها أخطات» فى حديثها 
عن قبيلتى الزاندى والشسلك ؛ اذ أن الاولى 
تعيش على الحدود المشتركة بين السودان 
ويوغندا والكونفى . ( وليست بحسال من 
الأدوال فيطريق رحلتها حئوبا )) وآن الثائية 
اسمها الشلك لا الشولوك » ثم يتهمها أيضا 
بالخطأ ؤتحديد الملامح الجسمية والاجتماعية 
لكلمن القبيلتين » بالاضافة الى ذكرها لبعض 
العادات؛ الالخرى فى حئوب «السودان جزم 
هو ل باعتباره سودانيا ب بأنها غير موجودة 
على الاطلاق' ٠‏ 


وقد عرضنا الرسالة بكل مافيها علىكاتبة 
المقالة السنيدة زينب عبد العرير فقالت. * 
أرجو أؤلا آلا ينهم الام سيد أحمدااحردلو 
اننى فى الكلمة السربعة النى كثبتها عنجنوب 
السودان قد قصدت الاساءة الى هذا البلد 
الافريقى الشقيق بأى حال من الاحوال . 
فقد عشت فى السسودان مدة طويلة وأكن له 
كل . تقدير ولاهله الكرامكل محبة , وليعذرني 
فقد أردت أن اعطى فكرة سريعة ب. لا تقديم 
بحث علمى ‏ لما استرعى انثياهى ف الجنوب, 
وقد أكدت أكثر من همرة أن هذه الرحلة التى 
كنت عنها قدقمت بهاقبل الاسبتقلالودةطويلة 
وبالتحديد فى عام ,هؤا » ووضحت أنشعب 
السدودان كان فاقد الحيلة فى ذلك الوقت 


وكانت العراقيل توضع لفصل الشمال عن 
الجزوب بضفط من الاساءمارن , أما أخطائى 
بخصوص التبائل فانئى لم أكتب يوميسات 
منساسلة لاحدد بالضيط موفسسع القبائل 
ولكنثىقصدت فقط أن أروى ما أثار انسامي 
فى كل ما مر بنا من أحداث اثنساء الطواف 
هناك » وسوف أزور السودان الحبيبشممالا 
وجنوبا فى القريب »2 وأعصد الاخ السودانى 
بالكثابة عن الجوائب المشرقة التى أصبحت 
اليوم واضمحة بق السودان ») , 


أما فيما يختص بحديث الشاعرالسودائى ٠‏ 


عن الرسام بهجت عثمان وعن تحقيقات مجلة 
الصور فسنترك لهما مهمة الاجابة .. 

تع نت 

© فى ريمالة للمواطن اسسماعيل محمد 
مصطفى مدرس بدار المعلمين الريفية يقترح 
فيها تخصيص بضسع صفحات من الجلة 
لموضوعات كاملة عن الاقطارالافريقية المختلفة 
وكذلك هن بلدان الشرق الاوسط . 
فى رسالته العناصر الاساسية لثلك 
الموفوعات ٠‏ 


وحدد 


وترد على سديادته بأن البجلة دآأبت ملذ 
صدورها على نشر القالاث المسهبة عن الاقطار 
الافريقية . أما عن بلدان الشرق الاوسط نغير 
خاف على صاحب الرسالة أن بعضها ‏ غير 
أفريقية » الامر الذى يخرج عن نطاقأهداف 
المجلة . 

© وسأل السيد أنور زعلوك من ليبيا 


والسيد صالح العربى الرغينى بجامعسة 


بن بوسف والسيد حبيب شريف أحمد أثوار 
بكانو نيجيريا الشسمالية عما اذا كان يمكلهم 
الحصول على “الاعداد السابقة على العدد؟؛ 
وكيفية الاشتراك فى المجلة , 

وااجلة تأسف لعدم استطاعتها تلبية هذا 
الطلب لنفاد جميع الاعداد السابقة. وسكتكي 
الاشتراك فى المجلة بازسال حوالة بريدية 
قيمتها ٠.‏ قرشا 7« مجريا » الى دان أخبان 
أليوم للتوزيع 7 شارع الصحافة بالقاهرة 


ولا مائع من الاشتر ال لمدة تريد عن سئنة 5 


© ويرشب السيد محفوظ سيد محمد » 
ليسانس جفرافيابالقاهرة » فى توضيحمقالات 
المجلة بالخرائط ويبدى استمداده لعمل جميع 
الخرائط اللازمة ٠.‏ والمجلة تشكر لهاستعداده 
الطيب . مع ملاحظة ان مصاحية الخرائط 
للمقالاتك لايحدث . الا عندما تقفى الشزورة 
بذلك . 1 

© ومن اللمملكة العربية السعودية رسالة 
للاديب احمد بن عمر الحداد فيها تقدير 
كريم لجهود أسرة المجلة ورئيس تحريرها 
والمجلة تشكر له تحيته الطيبة ٠‏ 

© وكتب اليغا الطالب اسماعيل صبرى 
أئيس احمد بامعهد العالى للعلوم المالية 
والتجارية مستفسرا عما اذا كان يستطيع أن 
يكتب للمجلة . ونؤٌكد لصاحب الرسالة أن 
امجلة تهتم بكل ها يرسل اليها من. مقالات 
ومواد » وتنشير ما يصلح منها للنشر ما دام 
متسقا مع أهدافها وليس مهما بعد ذلك أن 


يكون. معبرآ من رأبها 3 
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2 


ه20 ه 


للشاعر اللجزائرى : جان سييناك 


ترحمة وحيد النقاش 


أمام الضابط 

على باب المعسكر 

رفع رأسه ٠.‏ 

لكم هو فخور على 0 

ولكم هو جدين بوالده الم تومير ! 

وكم هو صريم وثبيل كسورة من القرآن ! 
لقد صفعه الضابط ٠,‏ 

ولم يقل على شيئًا ٠‏ اكتفى بأن رفع رأسه' . 
واستيد بالضابط الغضب فراح يعوى. 
ويضرب الأرض بقدمه .: 

ويسمع هذيان الزئابير 

حول شجرة الورد الصانية , 

وبرقع على رأسه باسما ٠‏ 
لقد ضربوك بغلظلة بالغة 

ودئعوا بالتيار الكهربى فى عظامك الى 

أبعد مدي 0 

: حتى انك عنسدما 'أنفقت ناديت قاللا ١‏ 

«اأماه ... 6 

وغبت عن رشدك 

نحو ؟كام لن ييلغو! اليك فيها ٠‏ 

أنهم.حتى غير جديرين 

بأن يخلفوا آثار خطاهم فى الوحل 

لأن الماء روج 

ولأن الأرض روح ٠‏ 


انهم ليسوا الا فزعا 


3 


ليسوا غير محرك كثيب بدور فى الفراغ, 
آهث با قلب التريبة الخصيبة الغنية 
3 ا 

انك تحتل 

دفينا ا 

وسوف تبئى لنا مأوانا 

انك لم تقل هنيما 

أنك لم تقل شيئا 

لقد صحت قائلا:: « أماه ... » 
أنك لم تقل شيئًا ' 

قد صحثت قائلا : « أمامه ل٠‏ », 

أنك لم تقل شيئا 

لقد ضحت قائلا : « أماه ! »٠١‏ 
وبسيب هذه الكلمة الصغيرة الصازمة . 
قتلوك 1 . 

لقّد أكلت.الشهد من حلييك 

وتبعلى كلبك 5 ش 

ورحته أعدو بين أشجار الكرم 

نحو. أكثر “الناطق كثافة 

رونك ا 

برزانة 

٠ وتبوح‎ 

وكبت أنادى ل التحل ٠‏ 

وخلقنى الصمت . 5 


. وألان 4 النئ مو دود 2 كل مكان شير لىئ فيه ” 


أنت الى العدوت ٠٠.‏ 
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مستسنع 1ن - كاع8 له سكلع )م0 
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.5718168 عط تقطم مده فعلصتطة قط 
حدك حافت تق ةك 00 0207 
2د 0 2688ع 002 د قدمتعمتاءمتن 
ضعة ققط درمتماوعة .ه ,حواطسوووم 
© 01185تتتطقستة د 57 56 ملاعو 
غطا ,7056 7 0زهم ه بوط عجره 
عط : 07 1623068 قطة هندءطستعط 
16 لإلومرة م5 ستامم معة وأصوط 
: ْ 007 


207 137 أطتقدممهع ه55 (8) ' 


تإلد0 .0عسقطة 05م غ18 «رنطمممووع1 


حلوع0 8 مم2 وكتلئطتافممجروعم عط 
طعوعطط 20 قتلطة بلعتتقطة 18 وام 
ع اختممهم 66 صق عسصتاوته015 غه 


3مكل56 رققطة ننه عساخوطوط ه221 


220 222001867" : عوجوم 6نان1 
5 غطة 8ه «نمقعهمة عط 


69جزع20م00 عط صذ 0مم تامهم عتدج 


011 أ خآ رقمتهع1آط0<م قله 
05 ععتمطء فط قصة قتسعاطومم ءه 
ع1 00 ,فدمتكتتامعة عنأقتتجرم نممو 
كه «وتطم ه1606 ع0 بلصقط «تمدظه 
شقط ,انندم هذ مم2 ,تروط قط 
62661 عطةا 1 مدمقوممة عناعاومدوه 


39 


8 هم 


0*8 فط صذ 60مم626 رووم 
56 2116 87:86612 3212:3:1028:1ع:07 
02 


31231 تصوع ”0 ونزنمروط ع1 
1 عط طتتم قمأطوذهة مسعتاقوع 
مع1 08 28185مه 16 .عع التمتمام 
537 01عغهه1ه ونه مطج قتدهط تعمد 
عط ذا قناع ا مجزمتاع ع اعوط عط 
قط 605 ممه ه 15 15 .غعقللئ؟ 
1770 ,177020612 معقتطة علتتاع نآ توعطنا 
.2262 عقتا10 310 طغاددهز قط 012 
6 158 واإتطفتتة عمط 2ه تامتاة011 
-0طج عط هذ عطقطة عط" .رمعو 
 ©60128-‏ طعتط؟ عع تممه معطت 
7 هوومم 
18 صق ق5عع1188 ذه خزءطسصتتاط 
لآ2؟ قة طمللعمله 177 4عمطم1 
معط عقممطه تإقطط عع1113؟ مع 
82 208123 .8 رقع كته اع قع :1ر2 
10 40060 .1223811 5701128 .3 320 
مطخ 018 26225658 عطة ‏ حتعط 
طدٌ 0ع ماوع" ومع مع 005 أقناع ده 0 
0 ه8تةطصتعطة 320 ععسطامم عط 
عط 2ه ع6 6تصتصدمهء [أةت«عمعع عط 
1210 


2626 بآع168 لقنامتاهقط عطةا نأف 


معط 05 قمعنع 0020 51ع مع 0 عط 15 
ععامكا وعطع دمن لطعتطم وأموط 
لع دون اقنتهطة 0 فط" ختوع7 علا 
12 تلع2017 6م8106 معطا 15 
605 70860مدمة 15 غ1 ,لإسخصتامهء 
8 جاو هط 02 قزترزهءط معط 
أطلعقع 262212 #زعطة ) ننوع1 امم 
01117 نات ع تكتاأتاععهه و تروط هلا 
6 6268 015 طوعده عط لله 


ب( 8586‏ عط 2ه «رتطعسمووع1 
0ه عهطا 2ه هتزهط تعبط 
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18 «منوج لوم و ومطود ممم 


22085 ,210817688176 22081 ه16" ' 
هسم 1685زأعصطاطم 05327 1نامع 
1 ,قخطة ممصا متممعت 1111 مرتكة1 
5000 5665 201 عتتقط توزقطا 
060007 


277 طلقأ0 1 


6 ©هط1 00 2019 ألتاظ 
قم ؟ جتلأطتقصمممع 118 عستاققهة 


طم تامصمءءة واومعم عطة 00 بتمط 
+7 16ت كاعم 


هط 5ط 5011010 20161500 الام 

معتطعة طذ ,ومأكتامكعم 1112682 
ممغوم وموم وأعاتزمعم عطا ني 
0 طم أوتتدوعة 0طة 16 عط ص 
مسلط عطة بده ققستتامة ,2016285 
قطة طمتامععدمه عطا 8ه ع[متعسامم 


مووسندسدة ‏ هطخ 2ه وع[مأعسامم 
عطقم :تومو عتاوطو مولا 
0 


ممع وموم قط عستسصعةآ1 
106 11مج[ع53 06 
ه4صة 505051 10651 طذ م1 م 
عطمه مغ قطه تمه 16118181 
98 أعتاتأقطمه مه عككزمهة 
مخ رتقوة 6 15 أهطةا ‏ تإعوطءمصعة0 
قطنم ماه عتتخوععممع0 طقمتاطواوة 
“تقاتام0م قط 2ه قأهققط 106 ذه 
ه 2ه قفتقوط عط 2ه 205 لطة لين 
-مصعة قتمععتتتط) ذهقآء أوأعمع 
١‏ 13.97 تع طقتام م201 023267 
سمنامعط) امععطهه قتامتو1اء 5 
-مصعة عنتمنقاة1 عه تإعقتتءمططم0 
دع موه [ومقتاآهم 8 ,( إعوطه 
عدن عون همع تممه تاسدم) 
01 .. (07.ة1مططة) 21طعل1مع 2م 
مط ده 0ع 5958‏ 15 تزموتتءمططعة 
8 قتة م1أجمعم قط 2ه 16[مطر 
205 15 طعنط؟ عتتطعنتاطاة. أقاء50 5 
م 15 خقطة ,علطتت غتاط 021 خلطهوطزم 
-069610 2101158ممتمقط ‏ 5 ,لزاع 
مط طعنتط؟ 10 فعألصطقطة بأسمعصدر 
مغ نا قفللوء ه31 عامط 5081 


6أهمأة 026 جنا لم115 وهقلهةة . 


ْ ”1220176 
مع أمعة ‏ آحسمتاه سدع 02 سوط 

فط 2ه مه[متعصاطم عققطة عقفط1 
6 تامو متاق اء 1020 01106872 


6 نعطت ' كمعقصوممقهذ عطه 
أطعأهمتصمده فط عختكتاقدمه ومل 
.نلق عط عتتستادم مغ ممبرمع 
عط م ,1011126 لامعلع8 ,فنتط؟ 
: 560هلع06 ,عوط فط 02 عجوم 
©6006 فط فلتتووةم تروط مزكى 
طلوعط 5016 مط 5ه وعطتد6 عه 


0 معممهه قط مع م[طأقوممممم 


6 قأتطع مم طوخط؟ ومماعة 11و عه 
© 08 عمتقط عط ص دمعلو م0 ند 
7 ,18 16 ..وعصتتك 2ه م1[ ناترم 
08 60016م قط 50 عستولع 
3 عط أمعتمه 0ط عجوم قط 
111 #قط6 غخقطة ,مغه8 همه غه 
مذ اده غمم #ممععمم تولقتموم 
8 01181 عاذ عستومسوعن 
4ة علأوء 10ج عطةا 2ه صيمم 
عطذ 02 عمسطئععم ‏ ماوع 1اوعمتام 
طط 81850 غتاط طعؤقره أاحتطمامه 
مذ رقع7اععصعطة عمنطة اطواوعممعم 
14 7تتطمع0 «متفطة عستستسصمم م 

. ”قلاع قتطمط عسستومعط 11 وذ 


نا لاع8 عد قطعتم ونع[ممعم م0 
-76520881 155 ع تلمتستاعقع طذ مم 
طهة 18 15 2520 هعمماغنتمنةا 15 وعتكتاام * 
6 57 160 قنز غخطيوكت عنتامقطح 
6001م عط10 2ه ععممغمتده 


خطعام عنةاصممم عط" .وو عاعمدرمط؟ 
206 أنة ممع ومع مر فوط 
ضر ,عقأعنمعه م1 غخطعم عط عتدوط 
0 ادم أعمع مع 06 لطعم عط ,ادم 

.' 1156 أه«متطهقمد 5ه 83610 ومرمجو 


لجو ععصوتامم وروم مر 

2816 عاومعم عط جره عن دهعل ممه 
عماطممم قط طقط عكنوووممهمم +ز 
أتمأة0 موجه ل جرم دمع رت 0 1بتمطم 
نمم 26[ عتم طكتج لماعم ودصمم . 
مق امأ لتم ع ”تاعردم عفطنا لفمصوسجمغ] 
لسو" مط غآه كعامن متم عط عر 
عط كط لعمقوط2ع ترععط غعمم ععوط 
6ط ,ق8تمندة1 هط مه عأامصمعم 
عط نه بعكامم ارره طنوة جاعروم 
عط ,كعممع 2ه ج00 هن 2ه بررمتأقوععه 


خنامط 1 عع 1[ماعطكمدم مز 2ه ذمنا 
د تنعط عنتهاقطمة م60 غ16طة عمتعم 
5 موططة <امتطقهةة مأعمع رمه 
معطا 1ه غ116 بوجهة-مأسجومة معطا 2ه 

128 1 


18 


15 ظدّ ممع مه منوامروط مطاك 
لة 115 جز له قنع10110 
16م 15 وتتعقدةع تاق طامومعن 
حتطم ,قغطةة*تناه 311 عمأوزلومع 01 
1م ط 1 قع25معط مه قعتطده105 
©1156 18أكاة2ة ,2681153105 1ه ططوع1 
68 هاأووعمعمطم طللعطةا 02 
6ط ع مناه لاع هخ م1 71677 8 لطتتو 
عط 08 «ملاععن0 معطا نز عجاعمة 
17١‏ 8ع26001 1126823 
-112 20 طنط 18260ع06 6ننداه1' 1امعل86 
: 16208 طتقامعه 


ع5 م0 861768 لام 1ج 1 ' 
-281 10 0ق قع03888< طون نمكم عطا 
0 ,رققهله عطتعا70 فطة طواناع ل 
.85166688 150 885 أقطةا 1650 16 
38560 1تاططة عتتقط 3776 
00 طعتط7 م6 قتعا ةت1قطء 18 1ه 
جو علط عطة 10 20مجةع*0ه امم 
168 هع 


02 2122301685ج عط ,متمكه ه11 11“ 
 ©02-‏ ,37 .062206128 ,لاملاةقختطوع 0 
5 طعتط؟ عمنطازئع7ة كله 01 
عتطووطه عط طتكذم؟ ‏ معمتععدم 
6 :220560621 116 01 168 انوع 


10 180م 203 7611 تاخانم ممم . 


ع كم ةط 201058مه غمعوعطمر 
6 185 عتتطائة؟ ععه2 ااقطة 76 أناظ 
-81]6760 .8 111 112 011817768 األاطع 


”تتطدرمعملتطم ملعمو 


عاررمهة27 عط جلم0© 


16 12 قزقةط طمعقع عط 

-120096 لقطة من جروعدمه عواعروط 
6 18 16 :16مم6م5 عط 15 تفط 
86 08 قعتزة عغطا طنذ ,مط عاومعم 
6 05217 قط عأتتتأقطمه ,واستوط 
8 :جاو فط طاعتط؟ ممع 
هضة طأعرعتام ‏ همذ 1عستيعة 


6 160 280 وموم فطنا .ممم , 


عطظة 8320 «طصقتاقتدمامه ‏ طعدممار 
1 كك عستغمعهطه11امهء «وختامستط 
-185تالتصة عطةا ضذ 4عخطومة دمر 
معطا طذ 768180 ز1مطتتتة معطو 
0 501 #وتوإاطة2 عط .ملعقطه 
,17021618 260016 عغطةا قوب 
06 8931246 370115 ,قخطوقومم 
6ه عط غخطعدمة مطى عومطل 


8طتلتم ططذ قكطقتم 16مه عط . إوجمط , 


1 


010612620 


8 له ععطوتاءم ع ناموط هط" 
حتتعم62 0795 0ه مدع جامم- لاقع 
حطلوع0 20 1060108 لذ وختعمر 
1 أقطةا جقعمط مط 0068 دوهش أود1 
0 15 له ررنا لاعة118 ختتطة ققط 
6 058 قططعء مستععوعدة عط امع 
معطا ,لاةطاطمه عط 05 .110ممى 
60 0ع372ج5م 321583778 18 لإاططوط 
عط طتمعظ تأقعمةم عطة ططوع1 
720111 عتتاقطأه 02 قاع مستمومعره 
عط .خط 1261 له مدم تم عه 
7امة2 فط 08 مانام لقاع سققطتة 
8 10 عمتطاوطة؟6 6م208 10 ه15 ١‏ 
18017 ,بععدعك85 ا الواتلوع» . 
0نامطع بإظتمعطا طكت؟ «تمطاععه: 
48 بطكثلوء 80 030560 عم 
.6556 عط 015 8#تطعصرء م وعم 
40 اه" <امعاع8 هه نامف 
خطلنام 2م20 ع0همط 201 15 ماعم8'" 
5 208 ,تإطدوموملتطم 5 م2 ,قماصراه 
563626 قتع 3 20175 ,مجاعم 
8 ,002123137 قط ده رتتاط 
آه 8ع1وتعمطم قطة تجطدرموملتطم 
27 0عمتماععغ06 56 201185 املاعة 
01 غخطعضا عط صد 20ة 216زمهم عط 
ه60 0مع مم1 .1168دع عستامام . 
56626 10 850016857 عستراممع 
150 1180م32ة 506 كققتمط ععبعاعع 
وت نه 


320 16380628 فطك“ 

أقطا 122019 1815امم جامدوط فط 1ه 
08 2000 هط 185 2ملاعهة 
طعنتط؟ «وملعة 15 غ1 أقطا تلطه 
'تأطوظ عط 01 غخطعتتمطة قطة مععاقحر 
2 وصه 2ه 76 .لاا تتاط 
طقطةا ععننةم مز وعاعوعم أقطا 


طقطة “اعااعط ,خطعتاقطة ععقضاقطج 


فاه رقت 137 


05 عطنا قنطة 2ه غطعنا قط صل 

عط 08 28ع0ه16 عطةا ,خطعتامط 
0 تروط عتاضوطوءممتة7 بتومعطتيد 
-2ع7تأقطط1 طعهة0 ع ستحقط ترزتاعة أمد 
17 م11 عط 59 لمع . 
ماعط ممم عستحعقط قد 
لطا عط ستطخق جرممخ عمط 
05 قأق6 مقطا عط طكت؟ دهم أفرم - 
,060016 تتوعصني» و 


1 


05 0طتها قلط ,تغط 
-0112177؟ عط تتة تتام 56 10 15 
عط طة ر,قتاعع77021 عط خا ,2600168 
عط 2ه 11آه 12 ,قأمؤلاتعة لال 
26 - 11136102م 20‏ ع لم10 

”تتومقطلتطء 3820 لاتعطامم 


ا اا «ملتتروط 


-1112 16طامطتمعة طكتمة عسصتلوء10 

8 3220 اأطعططجزم]ع جم مم0 
بجاصوط عاذ ,امتتصقء 12 عع 2]<<مراة 
خصعم 120126 0عطتمبدعء أمط قهقط 
تلع طكاع !1 .قا طولع حتعنهع 0 ع متهاو 
066204 عاعتتة بزإاموط 116 ققط 


عط عصتاوععجة 2006 بإطة 1ه 


غ4قصة 2358565 غطة له عننه1] 
معطا 77388 وطتعتطمطة 122:اتردر 
1226 


تزوطتعطهة ,اقكتمون0" ٠‏ 
أناط 2018 عتتة لإتتعطتطعهمد 220 
معطا 2ه 881ه0مق01 قطةا أهة قطوعطد 
-2ة2017 20 <2ماخكتتاممه 02 17111 
© 15 801106 طتممد 115 اأمعصسعهة 
7 طغخط77 2238568 قط 02 77111 
ع لطة قأقةط قطةآ 65 1تاكتاقطمه 
غ1 أقتعدة 15 11تامط8 .ععع20 اوعم 
مآ عمنووءجويه-قاعه «راطوأموكط مز 
+712 77837 026 اذ 2ه عمهام تقطة 
عتاتا عط 15 13860111 201 ختتامطق]1 
”مق غامة» 


71185 201 ممع مم11 
17616 6ط رقع تأ معط ته 08م 
7 طعتط قاعه2 له معتطتاوةء؟. 
121ا2236 تاعتامصط عن 2070م 
معطا ,توع3 026 128 .2ملكوعتاومه 
701 ,18396 22622658 لاوط 
22312181 8237 األامط 11 0ه تزاتطاةا 
,668 صرملتعز[ 8,000 3560م ,لله 
-1703:1 ,80200185 ظآه 02608 ت7تتتط القتاط 
5 1 1# كلق 0621568 أعدا 
61م 2ه تملاعة ‏ طعتامعط1 
0 (58313]5ه6م ‏ عط" ,نأطعطط 
156 عطة ترزعطغ خأفظة 11560لدع 
,220267 11812 122100118115 
ناطنقم عع12325 2 1160[قاجظ ععقط برعطا 
أقأ50 02 عتتمتوتطع2<م متعطا 02 
771 بطع حطج م0671 1هتتطاتاه 220 
0263م 2ه جراقط قغطة أتاه 


20 01501628:660 ماعط اعم 6ط لالس 
عت ع1 تقط نرم لع هسام 
24 عنطلء8 .ع7عتلطعة مآ 
167 ,6257110212613 “العطة اذى 
66 طنمتظ عنوامع0 مص 11نب 
1 تإعطة 320 «متاعع01 «عممتامر 
عطا لاقن كتامطكلم عدتلوع 
تأققتط تإقط1ة طعتط اط «متطقة1 
قناطا 0ق بعلصطتطة ره غعة ,علعامج7؟ 


127 لوه 011911165 علتععجة 0111 
1 نام 1112685قط 10 
12 20ة غطعتامطا طنا موعن 
14 6 1111 مم لمعنه نا0 3220 
8ه قطة 2 قصة ,لأ عط م 
6 [28طه 776 177515ؤة 


''.0111102 5103.1 مأققط اناه 
,01111001 عن تعطتناة قلطا ممصم 
تجناقة2 10622061216 تتوعطتداتا عط 
01 21112161 .8 عكثلتتو 0عاتوعمه 
0 22682335 32520 5ه انط 062 
-0837-50 قطة كطة 7اتلوع2 دتاه1 
6 12 ,ع[مصتوعدة ه"1 .مملمة :0337 
6 ,فاقتازعع1اءط!آ عط 2ه ععق 
عط تاقطة 11560هع5 عقط «اصوط 
ع مط 18 أوقناء1216[116 ع1 
8 26204 011515 حتقهء 170 261801 

17 


ْ 00 7 17176 عط 


له 15 طذة 77050 قط طوعمط م7 
طغ؟؟ م0 20 عستطامط ققط 6[ ,عمممعم 
8ج 20ع5 :02159 توه مط عقمطا 
-26 12086 قعع22طمطهة 16 زعتاط 


لمتاعة متعطة عمستسعواع0 مطت قنامع 


0 نعطنة«موععة 0طة #راطهتامقوع2 
538 12086 ,8111037 عاع002017 
,01611186166 :زط 11060اع رمطم 
قط 122017 120126135 تجتعرة أنه 
8ج تعطق تأ«صمعع2 «ععط عقط 
68 ©1208 ,201 ققط أقطر 


عن عطط مأهلعع7م22 نوه مار 
تجاطة2 عتتاه 08 «متاعة 166 02 78.1116 
اناه غ1 عسمتامم 60 7716 2 لتك 
5 01167 10 ؛ 61261176 120 
مط17 <تعمدم7؟ 320 تاتقطد عوقمط 
8طأاطةغة., طقخبطة عط . مم2 لومم 
انا لطة قاعةة 2151011631 101 
208208 علتطة ,قامة؟6. داعم 
هط 50 2متاعة تفط 
0 06ممصهنقهة موقط وحقط علطن 


16 


1١‏ 78156 سب 

عط 02 ععطعع627مرهء عط 58 
للآةم عطة ,و تاقدمهمطعم نوع تصطقمة 
-56 قط 320 16مم6ج قطن ذاه ععة 
7 025 3:1158:102 


ااتأمحسصوكه2 ممعتق 
8 5618023117 «وعاعتف عط 


6خ 12 5خذهم ‏ عط0ل[ه 567‏ عمط ١‏ 


عط 02 غطعتامطة 0ه تمعصطع 20 
10622012806 031112691212 
165 ,قعطععة80 115 0ل" ,7زع106م106 
طغوم قط عنوءه1 0 ع151هقوه0م مز 
8 158 ,اأتع متعم ته عله 01 
011102 خصتامعة 8ه 1358 قطة 
قسج 628غ6ع2ةة عستحاعة 11ج 220 
نم عط عستتتطتقدمه قاأمعمسيعاء 

6832 5582 6,”“ 


15 17خ1ةدممه6م نوع اعظقم عط 

عط طقعمط 0غ 10216110601 
اتاة تمقتعم لمعتتطعاع و مقطهء ١‏ 5 01 
6ع 600165م مسدععم عط م10 
ماعط 6فعقتلتجء «سوععقمف عطة ده 
اعتتمعط ققمونعه طعتط ,عههةة 
1ع 65 71تخمعه «م2 لإطامذقلط 
مط 5ه بده قط عتامغعط 
مط 02 561165 عمطلا ,وعتظم مامز 
20 53 01 1516206عهة 
غ1 كع عطقم ,7ثلة 262805 و41 
56 51011164 1776 قط 260688377 
ده 20826585م 320 111052[مهة طتتاه 
250117 قلط 02 ملصطتامطع عطذا 
112160 عصاهط عنبده 05 .وغ مطل 


١ عط‎ 10111026812 2618022117 0 


8 158 10 511201032351012 0111 
320 له لخةختلاجسته 2ه 


01" : 89310 6تاه1 تامططاء8 عم 

6 للتامطة ‏ قأ«مكقة عع تزموة6 12 
تتام 03328ط 105108 ماعن 
-2108 لطة كأدعستوماء06 02 توب 
هتاه طقل 176 16 اتوم 
عل 10 2102«أعطقصطة عتنته فطع 
١ 502211177‏ 0117 كتامطتتج؟ ععهام 
18767 .2156260 #رلطعمقط عصلمم 
8 2005 ع عسل 
18 0ط لتوعتسقم تلاوت معطاناج 


-286م قطة جم1امء026ه ,عنتاكوم ' 


5017 لأقطة 76 بعتكلذأعوزطه لوم 
631185 ,117أهقق3ع : 8م2201 عتتاه 


1 ة أتتهم ععله م0١‏ عومط 11ج 


15 


820 


-6776137 112012 0012 100125 للاعخط؟ 
طعتط قهقهله 2 زطقعتعلفم علط 
0 5625023117 لنقأعع850 20 ققط 
«طعاعه ع0ننةة 5 185ال 15 لطعتطى 
7 طعتهة18"1 قطةا 1ه مزع 
1010 عطة 60 1اتأقدمء قققاء قلط 
مذ 06762060 ععموع8 طعخط؟ مم1 
مذ 320 268تناةا طذ 81337 م1 عله 

.0166 طاعمعم8 ماعطتاه 


5 12158 قط مع10همع8 
: (مطقطآ 251160 6تناهظ1 بامعاء8 هوح) 
8 158 15 2232.016 متقتاة 1001م 
8 258 ذه 18[مقطحتطاة 1337[ 160 
تغط عتتوع لتحتة وتاعتطه 010 عغطا 2ه 
1 كتة [1نعتستةمتامعهة 
85 12 غ10 10 17 مطاتاة 
-6 ع108 طعتامعطنة .عع عع 
1 211160 ممتاة تتامامه ,قمع 
7اامطتاتتة طمتتعطة ه20 7جاناعع 1001 
طعمعه1 غقطةا رط معأقة 7‏ هوب 
عط 587 208 قطة 1102ة ا قتستتصمة 
الفط ,تلطع تتوعقصده)) .ع 1[ررمعم 
عطخا م1 0مناعع015 ممه ومع 1ررعمع 
خا طع ممم 
عط 08 هأقع10162 عط أقسصلوعه 
6001 


مومصت» ١‏ 2ه 12 إتاءلاك 


مط قعة 11116 مم17 فاده أطقططا 
1 «<عتتع 5أمم ‏ ععرمى 
عتمامممعءه ‏ عط .مع لمتعمدرمه 
عط عاأجرقع0 2001 1735 6102ةتاام 
-6 36732 م2 111168ط20581 توتطقمم ‏ 
5 هط 12 قمتطومة87 تفص 
0 138 طعطعم8 مطةا 1ه 
-6غطة فطة 501:68ه6 0ه «متعطة 160 
-12028اعطته: عقعطا 112068 .قاهممم 
0168233 عط ,رققفغطة 
8 ©1585 5م 50 0هط تواصوط 
غ1ا0ط8 ع8تصاطاط 10 220 00ج مخصد 
4ه وعامأتعصسامم ,وطجرموملائطم ها 

ا دور | 


عط أقط امجزهة776 متهممط عطخ 

كذ طعتط8 7[ 4طة ,لعقتهةم اعوط 

6 طغكذة [068 50 3616 قو 
,.ع.1 قططع[0هم ععقططا 


ده دم مستصمة م تامتصواه0 ل 
21211 6001020377 
ةذه 1 تتورةم -.. 


قد 2006 20 ملأ ةتتطوعمه 115 


عتقطمهء عط مرومنة عساسمة «5ملامه . 


602 81321268 طتتاعطقه كقمة قطمل 
: انكو اولع 


5 ه1515 هط 
اناك اوورهة حعيدةا كان اننا ءالقع 
رأطعاجهة غكنقع2ع .3 150 1105285ق2 11نإطامة 
7 517106-83 20 77385 عتقطةا 
عتعطة م17 «عمطزاعط زعقعوقواه 


-متلغدامه طكتم معمقهل ع سناع عنامام 
-18211:0 13855ع آنا .121668]8 نأا 
عقطغ 17735 '[2ملاطقط لقطة تنعط 
0 1235 1326أ1216 أتطةطاحد ه020 


01“ : 533106 1-101116ا0ع[ء8 عمف 
مذ 97تطتامهء ‏ 8 15 0واعصمةط 
03 تصتتاه 2202 لطعتط 
8ض 322028 620856 قأطع مط تارمم 
مه عمجلا وقأاصوةتطخطصة 


-1618 لاقمتتتط 1585 مع5[تتعاع و مقط 
50 158 عطعطةا أقطة طعنام ققدم 
ع 2ه عل181 2260156 3 201 200122 
05 تتا 5 08 م6ممعأامتعره 
18582090 #تامطتة ع1ععتتام 
6 تتهوه وعاتكط ,8ع تطامعه6 021 
5 05 0تتعا بكع2 به 702164 قطة 10 
صة 8320 1620 72قتصتتط ل1قاعمة 
عؤ16ممدمء 95 08 عأمصطنوعءه 10631 
-جعع0 88 57611 885 ,262315531166 
«الاعط!ا ختامطكل؟ ووعطع 20م 200160 
6ط لاعت7تامغط عصطرنوققم تراطة) 
طتامة 6عمصتواع ‏ 050 كلنع 0112 
ه طعتطم 5ععلتمع لطة 06م0اط 
43 280 #7التتقستط 02 امقر 

'.اقتامططة عطنوقدم للتأه 15 عه 
2 5738 069نناة) لاعتامطالم 2 
عط طن قصدع[0ه1م 61858 1012 
لأع ع7 ,متام 85015.11 اتوم معا- 1711 
11 طامط فقط مجنم ت[قتدامامه 
«(قطة 2617 لحت قمطع ام معام «تقطاه 
أععله ننه قط طعتط قدمتطادء ا 


201151681 820 1قناذاع12156116 18 صا 


207 1 


دة 22806 لتقتاوتده01 طعررممطة 

عأع قط 8 عأوعت2ه 10 أتزمطعااة 
تطخت 01888 اقتطعه1!عغطة 0ع515 
5 98 :500117 ومنت فمطا 
رقأطعنامط هكذ قاعع 015‏ طاعتطىر 
طعضنعء؟ عط مغ هلو106 قطة 11168ة؟ 
0 ,ع”تتالنته 520 11536402ااه 


1616186 ا ل ان 
عع عطجرك قتأعتط0 قطةا طتتمم؟ 
مطخ «م8 13.6187 قة ملاع 
طغ لطهة مطنقمتاهةتدمامء طعمعع1 
157 05 5لع1630 عغطا 
1 21017657 ,و212م كذ أمعصاء 110 
158 لط ,رعآ[طة هه خاصوط عط 
2 051 121681858 122611601 
عطخ نامع غ16 0عماطعأعومقطء أقطا 


8 156 12 168هم 02 12310111 


0 6113266 عطغامة 18 :3ط لله 
6 ععطأفت!ممطمء 2288653 عطآ 


320 طكتاه:5 ,قاطة2638 ,قتاع 101 


هعط2 حا أقزقع 10 ,دمع دمي 
2211-7 2.11 عمتمعطعه 1560 2110 
قتاتلطعع ‏ ه"وامطوط ‏ عطكل .مم10 
5 15 طذ 0عطع626 مم13 


عط طعط؟ ,1955 12 عألءمزااعا1م 
8 13 516668060 تروط 
08 ,1168 101 12076206266 
8تتطتقمطة قط منمع2 أعسلؤفعتة 
1 77الطتامسط 00‏ لطعمعط1 
2 للتقمطع" 80 وعومطه لله طعتطى 
7 .77اتستاسصده0 طعمعم1 عط 
085 1206062662566 قطنا 
ضوع عط ,لع«عتطعة عستعمط 
787 عآ6201 إأطوط ع اوضع م معطا 
أطعصتع 1 دعم عطذة 2م10 
تاوف 010116 م160 


,©#عقطعج 10 93616 5738 16 غتاظ 
22102831 526 ,قعتطتتت ع10مدز 
عتطلقلسه «قطاه 211 عله ,1ن 
1 خا 6ع هاتستوعج 2250 22315165 
قسة طاعدعماة 185 عمتلععدمه 
6016م قط 085 مانا ةتجعوعممع2 
6 1 عصتسست؟؟ معاقج 7ااجاعمعمعة 
58 علتتنتاععة قصة قتملاععلاة 


غم عط 2ه 0/0 91 تقطة عامط . 


6خ 76 .قتدماومل[ه 02 خنءطاصتتاط 
8تطتقمدةء قط 08 متا ةالساممة 


1 0111682 غط1 ,231168 


. 8016 قط عمرمعهةط قفقط ترإاتروط 


نوع عط 220 ,و 12م 12 بأموط 
عطا قطصطعوة*جرءم ‏ [إل[تمة ‏ طعتط 
علطم قط ع طمطتامقممهة ,ع1ررممعم 
رلهعتكتاوم عط طذ عع«م2 لهمته 
أةتتتاكلنات طة 8200181 ,عتمتامدمعمة ' 

.5001617 قط له 1116 


ر#تاطة. عط 8ه وعحتاعوزطه عط | 


14 


010110 امقر ا 5600165 


1 011 281137 152111110171 1171 1114 


11220 116 2110 ددمل توكلة * 


لواتجرهه 5016 عط 15 تتتامطج؟ + 


8ط 66 له 5غ1جم76 هط تتععساعط معصععم ]لل مطل" * 


كا450161-132. دنزهكك8 57 


مد هتتننه م6 «طقلتسلة #جاطومع0 
5 220 032668 مله 
5568 32202 ' أ8ممطع ه18 

م0 116 ,قغطممامة دده 
-لع2238 58 قتاضعقع-م ارعس ووه 
0 01 تله يت 2 
م2 #واتالطةه 8ع1م60م لتمعتطلتمف 
21002 .3 قه1]8اطأأاقطمه 15 ,«ماتاوعمه 
-.28138ك , حصة 77اتلقططلعمه عطذ 1ه 
عط .خطقتامط1 «طمعاعكم معذامة 
خدعء ستأمعمعدةء 71710 مقط 01 تناع 


5 01 18206طتقتتوعة عطا 220. 


عط 25 أأع177 38 26602 12 عمط 
للن؟ا ,0عطعقةع2 85صمنة 1اعدمةء ع1 
طة صطعاعة مأوعمع 38 0غ جامط 
501 002065]85 257 عستستمسعنع0 
0111م 3124 «متاعه [و01116م 
70000 227 320 ,ردم تاةستصممع0 
*07 128106 تاعمطتاعط7؟ ,همجعم 
66 08323 ,روع طقف 5ه 
©5 مآ 6885028آ1 223277 15 101 
ده تلعمعط مغ لصة 57 1060ناع 

ش 01 


كه ! تارزق 


عطذ 5ه هققع متاوومع مطن” 

قطا خا 1168 أمعسستعءدعدهة 
5 للاعتط19 #رإاصوط عأتاة جو صصودطا 
.50116 ««قطنه عع1ئ1[ رل#قطة1[طوزعة 
17681 اعدعم18 ة 331025 تطوعمه 
عط 08 لطاعطوصط 2 هه ,وع كم 
102 تطعمة [طسءعموط 
0111م قم عط لتتوء طم 
مقطا ععمزومعم عه 
:8 تكله ذوه17 ذذ عطناعة2 21 د0 ةد 
رأ©011155 عط م20 ,واموط عط 
طعدعم" 8‏ عط1ةخ طكتكسد اعطمقاء 


18 


1101110 


0 لحن 


ا طذ: طم اماع15 طوعم عط 

-وطعف <«ع00ممج عط معلنا ,امعط 
ماخ قمعع23 ,15670111058 لواقم 
© 0115091م 01 ممعاطامطم 
60 1103602 ,م8156 عطغخ 2ه 
ع6 عصاتختصوغ2ه 0ه « اعتمم 
عطة 2523806 م80 2288868 1132اجزمم 
-ع120 211560 220 1111652[مجعم 
6ط <دمط؟8 متنا 20ة ,ععصع لمم 
عطخ 08 5قع2ع70م 0طة #إالتتستخصمء 


- 67011111053 0. 


60 8قعطع 002‏ 1213610281 عط 
متعوعءط 57011 قعع201 «واتاجره2 عط 
601 1223116 8 طة وعطتاعمعمد 115 
اومتة 0ع 1لدلآ عغطةا قنطة لطنة ,0838 
عط طاعتامصطة قهقم 19111 16[ طانارعظ 
1ن كاه غصضة]اهمططا . أفمصر 
أ تتسوع02 [وعتاتامم عه وققطم ' 
ستطعقع ع7 معطا ,ققعع 000 قلط1 خف 
1 56هط 12ة1تاجهم عط 02 مع لله 
ده طم ةللتصصسم؟ عط ع 12061 * 
0 13 68طذا 50ه0طط عط 
7اقتقتسطتاءدم ه 35 تزع106010 0ه 
-0مططقط. 320 غعغأم1صصامة مه 5ش قاع 
6 161011105817 210115 


0 م 05 5511037 عتتاه ل علقط197 
0 غطع 101 ,دمت ةمتطوع2ه 101 
تإأتاوع" تناه 10 عع ط0ه 576 رماع 
06 قتطة جاللهد2680 تناه 520 
ع1 غآقط1 22632 578597 :312137 12 201 
ع0 06 82011110 
6 عطتءةط 018 ع1]326ه مما 
ر0612618 02 قلع متتععمعهة عط طتتور 
10 ععطعطعقء 2‏ 2و [تعتاطهم ‏ طختر 
طسوتم خف - مقط 05 8أوعستمومعه عطا 
-0281 326 طعتط 285مختتاممجعم 


81 ع0 اه عتع معن :5 06 لمقلوع 
18 0116 ]1011781262 26 ,تار 
-وع8”36 ع0 اع تتصتدة ع0 ملختامع 
01 06 غطقتنطتاقدمه ‏ ,رعق 
01 لخطمع'8' 14 لمعمة لع درج 

.“267011102 18 عنااطموه 


عططوط 15 ع0 دقأقممم تدمع ع0 

02 18 .550128 0116 13110116 
-016.ة7غدمء 18 ع0 2086م كتطوعلا ره 
8 62281381 0111 21210816 مانا 
-0010 16 عمغاده خدطع 01 عدع:11037 ناته 


بطتوءاقسة ع6 قفتولاعطة عموتاو1م ١‏ 


-2570 20119116 18[ 32.66118561 1201011 
د23 ع0 غه معه5 2 امه 06 1111102 
-عدعن 6ه 011320 ,عط تاهقتدمامه 16 
-56818 568 قضقة 9.06 الوه «تعلد 
أ 56271668 عتتاع2ط مطامم 5م16 قمعم 
غ7ةمتام 18 06 5م66 01126022 هآ 
مكتتاع ع اناطع 0 


5 7258516 م018مآا عدمك كنماة 11 
---1201175 ,1657011111012 .18 


-0185 علاع'تو ,قعقمطه 06 كهاة عه 
لاعن غأه قتمقم 168 قئامة امع 
-مطه 068 عملله بتعاعصة 1 غة1تتصططد 
أ غطع م2020 دمع قتتامرع رقعع 
18 06 قتعة 16 قطهة «اعتحتاعه 0 
-065610 تت . أ 11086052م0قطامه 
06 6طتطتتاهط .13 06 كطعططءمدر 


دعس 06 طقهة رمع [اعتتامط معع101 
الئاه 2011131326 <امتتاقةلطوع01 111216 
كن 5ه قطتوة وكخطعمططع ده مع 
عأمتاعم 16 خطع نه نتن عه أهه 0 

,لم8 و عتتاقط '1 دمل عه كمه أه 


0 ل0عططصط 11 


أتقطاء76مء قع1 كان م1أه2غأه05 تنا 
أ 012تاه67" .18 ع تقناع مصدمه 06 
لك ععتتة معط 0118 06 


أغمهة2ة0:ة1 مم 115 
تتاعان ‏ 2ع “زع0118 عم 8 هدر 
01181 “اعلطاعمم 16 :8011268 
201605م» 3 ,متأ ساهكة2 ه12 
-037262 قتاع 20011 112 خسذععة 
ع1 ,5126 1تتامتطامهء 011 خطقة 
نط0 16 ه8غ0 ,0675أقطمه 19 
طلة61مطة 105«طتمء تنا مطحم 
781 18 :6822061" تتام 226036 
.7نا1 :18 016 قعاعمة'ء ,260111102 
ع1 ممع22011115 56م خمعمةللذ 115 
068 08715 ,0101631131 
علو ع0 716 6512© ,رقع6 1156285 
1٠‏ 18 60101161 


6 1ن 80618118568 31155 0118126 

18 ذه طم أطصدة*]1 عدو تسعتو قاعم 
قتتام «هقوه1 تع[ 06 متعم8قطغة 
5 بع8مطء 
7 311881 عتتاع 170111111626 
6 1866م عطنا لاقغطءع نم1 نامر 
ع1 وعنافتمعم 165 قطة4 عجتمطه 


سمتادمتدوع :ده مالم تاماخ 


أناءع «7متاتام67 198 1320© 

,5815 068 ع0لمختاغة مامه ؤقتلوةم 
8 تع مدع أ م036 013869 عه 6 لاع 
16 2011165 568 غه ف1تزتاعم 16 
-مدهن'1 قطقة غدعصع ]اع تامع ع0 
6 «متادمتادرصة'1 غ6 10د ماجتوع8 
أء قتاعوم عتعجتق م0 .عزع1106010 
220226 ناه ,تنتن 8لم لأ ةعتطوع02 


تا 01116 1ن .. 


عتاغةم ,قعقاصه ممعطومع قتنام 5ع ٠‏ 


12 


و6 أأع ده ةس تطوع 0 6 16111 
22155 تتتناع1 ,811881 15هطر 
أعع0) .عتتوتو106010 ذه 16116 تارم 
© 16111 ,1851انة 110117311 
1 06 01 مأمتعم 16 ممع 121 06 
©1 0116© عمتقط 06 ,بع تمده صصرمه 


2611216 1 ععتطعقدمء 06 12320116 
27 زه 


شتا 05اتتاه 567‏ 18 عناوم2مآ 
182 08 631158 .158 73تلوق85 © لاع1][ 
“88 86 ع1216ا6م 164 11320 ,نام1ا113 
علاع2057 :18 06 1011 يق[طاطاعع 
13 011 ]6 عتطوعع 0121 6011126 
8 06 2081105 18 ,ختطاعمطء12011 
قا 06 715 1518-3 ,008 ةلوجه 
تا عتتقتطتامه 6]9315 6701111052 


م1108 18268 168 سس 
ولاتاع:1631 16111 ,رعططة 238282 ناع1 عمو 
حطمه اع 1282668اع قع1عه6ط1 مدترعا 
1 ,1'65200116 06 عندصةق 1ه عطنةم 
-28410 ع تزم سوم 11ل غه م1 مجاعم 
“16177 12220867 70111115621 ,لقط 
ختا نأ 2670111602 19 .8 عخدم1م؟ 
فذنت! حك كاء اورف ندلقت! تاعاق 
. 283885 تتناع1 1191826 .116016مم 
-طم1طعة56 قع1 عع7ة داع اه 1[ئعدمه 
8 188 ©2576 1لع80115 66 1281168 


-8602] ختناة1[ 3081526 ر,كتتتة عطامة :”0 , 


168 228 201111016 طاتاعسمدط 
,662082688 اع 61101128م ‏ 0176128 
عتتاع1 تااتعستتة م06 تأمععؤووعه عد ه11 
-21670 138 06 728 18-3 «ملنازومم 
-0006ه 06 أطعنتةممومة”1 ذه متكت 


2 غه عمطتفمتلة 001051 16 عمتكوق عزعر 
1000 


ومعسملدهجرة0 جلا ع1 


,0101165 عتتاة 011212121 
ة عالاعتطتطقط نعو جرهعنز 
6م6897 6ئاة6م 18 عتم مع تممه 
0 0 *1ا16 2م00 26 
-002111113© 81272 11 106010810116 
. 20116116 03206 صعجغ06 ناه[ كه ع1أمز1 
1 تتة 80106 ع« قناع 13 قفصمة 


025111336 رأععه كتام ,اوكتتة 1ه 


11 


حتتقطه 


عتتاة1 ' 


عمط غخطعطاة عمق تطوعنده ه66 
,77106 ع1 ««ع[طصدمه ع0 معاطوورون 
202111 6011102 198 مممناو6م 
7 18 “عاط موعةة22 06 عه 

.1168 '0 3160111 ععوع راوز 


5 1188© عطغدة*0 هام هآ 
-01831382 62 850165 ركطاة طفع مقطه 
8015 ,06203808101168 8م5مل 
0 16101868 025 وق تطوع2ه0 
ع0 قعاءمعه 5مع1جطتزلة زه عمتقجر 
18 06 ألهغ2'6 عه 1ه) 01501188102 
. (1101168ق1طدرزمة5 5عاعمه 


-58120813 168 ختتا8 قا6 له" هه أع06 
1 ,11085أأأقطة قع© 2011568 ع0 ممه 
68 515686 06.153 قظنامه 


6 11 02 1ننة1نتططة "1 11711ات تان 
.1 نه 


-0ة”1 قتطقطناجامن11 وعجرنع8 وما 
2 تنا 0828 22815 رخطعطغ1178مطاج 
خطهتمقط ‏ ذه 12011011 


كلتو ,158018168 قمعا 

-:<تاع0 18[ 32168 حطمط ع0 خطعموع 
تاه 5201314مط ‏ ع«معن) ‏ عمرةز 
حتداه بعاأقتاه50 نموم 16 تمع م06 
0118 تتطعطء عددقمم ع1 غطةنار 
21 18 اتلقمطاعم عنعمجع 5م06 
06 3.11 7ط 


-310 ,تتا© ,8868لطتتسمتطدامه ومبآ 
م2 026 3115813 غطعط176امطم 
]ع عتتنو ع3170م: بعقطة أققط 
حلطاة6'* 19 356 0311 1عطتامه 6106م 
281 2026266 * 281 18 20111 عنعةم 
17اعططةآ 16 0328 لوخطعتتده عم[ط عل 
لتامطع[ه8550 06 1عمدرة 


6 ه1116لنه1 
بلق تت ع 01 توعصة"1 06 عنما 
أطعتمطت عع ووعع20 وعه ‏ ق6 ناما 
-15تامرططة. نخجع131ة 801168 ,مع6 28121725[ 
© 8111121012 138 831157 06 قمططوع 
0 ع6 216151 1 1052تت1ه560 12 

ْ .6 مخ 6015 6116 


رطع 861116 205 باتمقتصواع نعم 


6ع معمة 065 اسممعادمه عتاواع 
-081 1015831216 0218.1168 26570111 
أتة 52600201 115 ,688 تطتاعل 15 أطا 
05 568 أ 870[158 568 ععراح 


-261 65 عتناق1اع80 1ع 21310231122 
005 01615 168 1651625 
: 65162 0 ,111118215 


15810058 0689 - 
ده ع8 16 97م 1111620668 
5 5015 رتاعتاة1 أه 0ع متعم لاة 
-1'10 0828 اه 3.102 قتطوع 1:0 
ش 601016 
5 8قطام ةق تطوع 0 م068 
©1ل 098258 120115721626 0111 
18 قتتة0 65 22856 311 تاماعد 
1 ,201 18 ع0 تم لامع« تتععم 
:53.1111 011 للتمتعطهء 

-12م6 055أةعتطوع 0‏ 065 
665125 111 15165 طتامط 
201172621 كته عطعطومم 
© 1216128:5108:1 1121516اممتططامة 
.نآتة مطعع 210105 502 16زوةة6 
-01 068 ,ع1فتاع 18 150118ال 
8م 165 66316265 1028 ةفلطلوع 
.8011568 06 1010168 


©2526 0188215350285 068 1011685 
18 عقتلو6 238 دعام 
-38 أطعتوغهة 8 قتطوعع ست همع عنان 
5 1011568 ,2021811 تلط ,5112166 
م 065 2816161168 101168 
عأطتا عتلا خدع نوق 2ع 5 متاطدم 
6 اع 13810116 قتلام عطقم نطوم 
خطةةقتهه غتكدمه 16 0116 ع1مممةء 
نا ,23118 31111268 168 عطامع 
 ©010-‏ 0183218361018 قهقه عطاحرة 
111 


© 68لق طم تناع ةة وع2000 وعا 

8ع كموسؤغاماجيعده 5غعأهتاهقتدم1[م 
15 ,681 6ع د 85دمتاقةتلطوع02 
13 06 وم 16 2130061 ظنامم 


12 6706م “امم 8015 ,23[02116 . 


نتم عقطومم تل صوعع عع2مة2 م11اع20117 
: 01217 
6 81501 مااع لاوم أقع 0 


م5 1126 2088 972204 ع1 ,02 

لقاع 0 ,م0006 2011 0161012امه 

-28 عممملة 18 06 02 1ه لتتصطدة ]1 
181 


3 011 5ع11130523126وة ومبآ 

182 0116 طه6أط تمعتهده نه التتال 
26 تنه عطاة 067 2670111102 
أ 85001816 نه 2326002811566 فورطعة 
18 16211862 2011 ,0116 
6 066102126206115 ع1 باع 
1 ,8061816 156166از 18[ عتان أق2ظتج 
36 15855 138 75612طط 1311515 
طق عتأذاعمد ختقلاة2 11 .عمق صتصامة 
ألة01187 856ه1ه 18 ع0 201170125 تاه 
0 516 2© عططة 1لة1دم[مء ع1 عؤقع 


16 مم ع اع صف 
© 201110116 24102 طتصدمه 198 تامع 
200000000 


5 ”17250 تله جم تومن جرمآ 
اتن كتمقتطعأع عستم طعة عممطة2 19 
األقطعتام أع عقققك عطاعه أنه 0 جع 06 
911581 اتمقتمواة 116ل تاصقم امم 
6 ممع 1051 اأقتطدملطقطج 111تن 
6 31281 11311:68اج0م م8ع5مهكء نم16 
-80 68 8102816 1105ه67 11 
الناتك 


13150826 عناطع0 “تتام غخوة 0 
00 :07 *“ 7510 1 
*780'" 16 0116 اأداقه ,عطاق ساجةءط 
1ن قأقمط ,6سأقموم8ه 8هم كنظ عر 
51106 كأطعصطة[صططاة كلام كتوذة'ع 


ها ه06 ععطعظط 
فصع م1ا6ت1ا0د 


قتاتتقم وعطاتتة ‏ 068 106أاناة مآ 
قتاطتقم 26[162زجرة 281531656 56 11انو 
-16701115101 83510285لطوع05 2 أع 
6 5 عتاوتغطع10 أنوكة مع لهقط 
.797810 011 


-201 طداع1 06 10258 ,رقأاتدوم همه 

-818 068 عمقصدمه خطع1ة6 ,مقط 
8 . 06 605ة705686م 06 1685 
8ط ع 5م ةعصق 2101017616 
23888116 15 66 عدطةخ[ تسد 
8 ©0 عتتصامء اه 5730 
-106010 <م1اهةتصوع2ه 0*0‏ 1011068 


10 


-كنا0غ6 165 ,تتا ععتة جع «ؤررممه 016 
قط 16 مامه 8626" 
أنتن 8اتتعصطة[ة م16 60115 عستمطم0 
” ممة؟؟ “ حتل 23265ة8 امعتها6:'م 
6 نه مع« تقحطممتتاعوةع عه01 تأمعتماة 
16 ©2766 غ60 نو62 6002 لان تناعه 
18 2811 عه ,عططتقتلة تدمام 
عع 068 +ططوتاعءة6 مع" ه16 
© ,28361028138668 65 11181568م20 
6 1126 651 امتغاعع012 مه 
6 <امااعع011 


183 0118110 ,اع 611 11 

ع1 عتنططمه 80111673 856 م655 72ناعل 
8 00656 1175امت نتة ”1773.50“ 
6 016 اع ربعاعقاة عه 06 عناصم 
-.821858ع 07‏ اع قتاطوم عتتاتوقع11011 
,285015168 ,طكدع2ة م205 56 هقمدم1 
© ,8168 ت1طتاطتمطمء اه معمتاعلع ذاعم 


0658 0116 111621 16 
.كط0117316م عط قعلائط .وعة1لام م6 
-223[0 138 06 اقطء760م22 ع5 2885 
:“تامهم 2و0 .عدع'0 6116 21 ,قاام 
1 أ قتتاعصع0 57220" ' 16 عن و[عه 
-28:6102 22011762062 1 عتامعه 
.قعع2 50 هعم ع0 عع عزؤوتاو 


18 06 اطع تع رغة 1 ك8ذداز 
6 28111102 18 أ 260111102 


01 6خطوعم8 1ن عجرنداوة ملاع77نامط . 


,778طتعة 06 تعجر له ,استوموم 
-ع01 وعتاتاة 165 عتان عه م3115 
أ 1773720 011 1101168دم قدمق 
46 ق6تامطعة تمعنوتتة متاطوحر وعطاناج 


7 6111م 16 0116 26 ,عطلةظ1 
-1850011111013 اتاكتأقطتام عه 6116 جرهم 
2 تنام ,12:311م38 11 3101161 عمتتقط 
6 322815 11 ,2018 عندةتممعطدمر 
رع 20211181‏ 5م هعضن 6116 17امط 
اتقندعة 56 أنان عنمأةططه تامو 
8 08 نع 77850 1د ماعتتوع 12 

: م1 


تفكك ةا #اتتوانات اف ا 105 

5 06 ععله1نام0م طم نوم تسوومه! 
-201111 كناممة مه غم م لوجتم 
8 38766 6تؤوممء تأنهتكة 811 رعنان 


21251 2680197325 وررتتاوة 16[[عتتامط : 


-115 ,76نا6 0622 ختتن عمصغاطهم 16 
8 0182 ,لقتكأمرقه ,كسومةعم ونان 
1 


56 أطع 03 


0 عا[ عطتا اه تمده 28و 19 
غ21 ده 11 .بعغة1جصدمهء <م1خوصةؤط1! 
© 2611216 11 122553626 نا عخام0 
نأ 628565م18ن هعع202 هعه ع0 
[ذأنن عتسوة عوقمطع هآ .قعالهوع 16 
ع1 «عامع0'800 211881 211 المتمتامه 
6 ع1 ,085168 همد 10185 8ع0 غعموء6ل 
8 50118 7ع70معع 08 غم مع اتتطول 
20101 2متأعق6ظ 158 8 20110185 
-13م20 8م206 165 ع“تعمتمطم ماع 

181 


“26115017 ع1 310128 253120023 11 

د تغط 16 ركع اطعصيع[ط1متهم 
-5663 802 064 20538265مع26 ,وم 
الاوك 66 
15 لع 2126198861 


7707 يه ستة هل 


001 ”7510 16 1ه ,08 

-10م22 011616020116 متت عطامعرة 
5س 11116266 01 2115و[ 
6 1 ,علو 011 ع تقطاعء 110 
8 0116 31281 67011163012 138 ع0 
1185-8-5 68م200 11تن 2م لتزهمر 


. طماتاه67” 19 عق وعجكتاوخدة1 مع 


2 


راق زع2010 06 801106 1216 205 أع 
68 متتشاطه غلوغاة6 561 هنامج 16 
عرق "1 06 قعتسصصطصطمط 068 قطتهد 
-2011 عتتاج قتا ! *:21826-3206 
مقط تدع[ 11 ,قأطعصطؤل تناع 
معطقتقطم 12 غأه 5011018 15 غألهنان 
مت 111 ع0 خطعتة اع طتاعمم جه أنان 
متتتة وعقتطد قمم ل قغطع 168 عتاضطمهة 
من متعطعةة :0 أع ,تصتصتعغطء داعا 
ع«دنا6ط[ كنتن عه ,2010701 011 أطوم 
-87011 1 ممع تل ع0 قتمطوم 1011ناة 

531 تتل ضما 


-معتاصة 78 ولمع 15 06 عامط 
عممقء 616 عسة 178280 تلك عتتاوع 
,1949 عقضصة"! 06 مع طتدكدع عضوم 
3 18 6ن غتوطةجروة ع1[هتاعم ها 
عصصة 6 ملزوة وقتزقه 198 لقاع 7تناقم 
6 511131105959 8[ 06 
صا 15 قتتامعة غتوعتامطة هم علأه اه 
183 06 


متام 31028 عت م1وزتتعم مل 
مخطوع عل ق0تومع ه16 مزه 06 
عداو 01م عصنا 1م200 28161 1ك 
8 18 معط 105و ل اأعدامه 06 
10 5 06 8م2052 م16 6 
عتنةم غطه8 801-03 06نا عتعقطه 20112 
معو وعنلوء 06 سصعه ,عمتع ص6 اا 
16 ““هع[تاتمتصة'0 غ6 5تواعصمف غتاد 
6 نوقتاة قتتاومتاة غدة 11 .قالهما 
ب #مأمووع أطت وقطنوز و16 زم 
ستوقطة ذهممتها خطعته7ة أتن - أطوم 
- معتدمقة: قفلطقتع هسام 165 عم 
قطقل عطددة'! مذطة صندخ1 «تعطمطما 
0 18162 ذم [وعدع "1 ,052380816 18 
© ,22328817 6ن 035 
زوكط ‏ ملت[ عصطت0 غطقتطع امم 
مه نتم تمه عط أروتقتللعه15 رقاطة1 
انهه مومعه عتتدة تتاعصدع اتام 
همق 1 08 ومعطعع8 0ه عتتلة أ 


و دمططة ”غ775“ 16 50قنا© 

6 36 كغنون تدك دمتتقومغطة 1 
مقت ,1899 06 0«مععة'آ 06 أه 
6 فستد اذ عأمتهم غ1 مختتكطة 11 
قلاع 861116 .88 ,21103 جه 6م0126 
-216 288 منزم 87 "2 06 ,206 عاتلة1 عم 
غم ,مخغتا مكمه لذ فأميهم غ1 قوم 
تلت ” مم 6نه"! وُمدقمم مامه 0 
120111 عقصمة ”1 ع مع 1ق 167011110 


كطعططةمء ةم كلام أ ممعم 
5 تتل ع تتأقطعنهة 15 كتتاترعل 
ع8 - مله 19 عمد ,1986 06 
00 2لا ,0]6زع1'118 أ 13826 
8 376 دملعومةجممه 18 كخصمقدةطم 
لطعم ص1 غه ممع داع- 05206 
غم 06 تتملاء22016 19 50118 عمعطوة 
3 6299 قتطامء 2م0غوئدة002ه هآ 
1 .قم 1ك طلعة جه 205265 ٠١‏ 
,0101م 811 فاعرصرة كن 11 تمدن 
06 طتاأعة رع«تفدتع ‏ 18 غلملصعمر 
-قة تحن ومُكتلاط12ع عصتد «توقتاوةم 
روذُتتللف ععتتته 1م11 198 16ةطعطناة 
عطامه ,غه حامأوستصطز بوه غلأاممطمععة 11 
١ 06‏ رقلالأة2 ع5 ,ع0 لاتطقط'0 116 

,وقستصدعة نع-ملاعه 1015 


2020181 756قناع 19 عؤطوم 
05 تجلاع 06 ععدعمأامتده 1 
تدهم غنوئة ‏ ”5738 16 قطقل 
5ه0 غصطقتنامه ع1 : عامعع] 
لقع 'تتن مع فتاوأترقه ف0طومع 068 أ6 
-طامء تتكق لقع هل 16 غطعاة137 
-156728 هام 18 عتتاة عللاقتطتاتتط 
هه ومماأعمتامط قععم20 8مع1 ,ل610028 
عدن 5قععمطم 16 أ مده امقتسصط 
مأصتطوط 9( عتاة له كقتاج26 
عطقامة تتجاعاآ عنو أقطتة مالقاعمع 
م61 وطتد حعقتلوةم ‏ 3 
غتلقتتتامه عتكتتون1 .ع1قاء80 
+ذة7011 نان 6556 تتاعل 15 06 تله * 
ااقتطوعم55 177931507" 16 0116 
أن 6ه قعتتدم قعة غع. عتاو1اتاهط 
ذه مع [[عجتامد معععم2 ع1 غ3ة6مقطة 
ة خطوام 8:80 ده ذه لتلمسعتحده 18 
.56508 مقعم 


16 عتان غتقاننه7 16أع ,واء0 متاوط 
قتعستطتذ[ ذه 8م520 لأطور 
عامعلاع 6 19 06 ستقددع 160 
-عتة ذيان ع0تطمطط عه ,120201816 
ع نطاقه 06 غطعصهع1ة0 161215 
قط ع فنع عاقتصةطحج-وة مره 1 
ش .معاون 


وومةه دون[ “ 


هه عنتامة أسمقؤملدهة اتاخطمه م[ 

15 قطوك ,كتماة. 0 تع 
6 نا ,5ع 011 نألو وتام 
2317 6 عه ومووه 29351 06 


معط ةمه 1 ذغأهة 2202816 امتطتذا 
5 06 نه «عالتمعوجة”ه ع3 
6 غ1هتتاة8 0111 ع رعتاطور 
13898 06 عمتقممط ععمع غم عه ١‏ 


6 116 عدالا . 


62 وعمه 06 0118© انق ,11315 

” 79820 “ ا 111556 18 ,قعق6ططهة 
6 885(17568م ‏ ]1606م إألوا6 
-1018 ,ركلة0ع317ام0ع 11 ... ع تلازلقوم 
6 عتقطةطم 8 غاءم2ة 6531 311تان 
5 13 عة ,2081528 2ع 20110112 
0010 011 ,قناع931 15ت نل 
1 ,6ناع01 1186© 26نا.ة 158116 علناعع 
-6م 28188 168 مطهق0هعم 62607 
-عع618 065 تاعكا تطعتلة؟3 ناه م1006 
-228[0 138 011820 ,ق6 6 7تامط قمم 1 
تامور مه 5زدقتنتقدمه 2116 
31581 6083 11 ,ا .1ه1170مم 
,20115017 16 اطعطتع[ورططزة ‏ ام 
131 0820815تع أتطا ع1 م'تتوقتدها 
ة ذقققطء كتهئأه د 11 20قنان 
5 1658 80115 06 ع اطامعلهة:'1 
0 16858 100165 ع0 اه 
١‏ 0011 


ممهعتاقتدمامه 16 006 قتتناجع10 
ةدوع 5 طن ققمط اتقكة 
حل 66صمطة غ6 علتقصدطه[مجةم 
علو 21ة'1 مغطمرة ,173107“ 
8 120626 2688838 11 ,89110815 
6 ه1]6هترستم #عقتطوع5602 ع0 
-2 560111660 56ل[ 15 06 عمصجمغ1 
66 06556 ,3066 18280116 
«متعجم ممه 2156مططعةا عمتقمط تتقكة 
حقوغة 8 فللثتدو عمع عللعة ع0 معبدط 
حثآه0م 1156 عمتخكلة 68طأمعغمامه خرة 
6م 011 اه 16ل 


8 علتاة 57522117616826 15ل 

+ 21288ة6101ه68 0125 لقامة ختطقصطر 

قتاناعالتة'0 تتعنوةة تنان معط اطتتتاه 

-قع012 2611[ 6268 011 50052192368 
. اتناك 


011 لطامقلة م0 نامج أوع 0 
ل 1110816م 18 كتماة اه لطا 
دع 0658 قطتقممط 165 621616 ,قترماع] 
61 تت ع ''5777340 تل قلطتفط 
ع 011 231111102 158 8تباوعدط 
8 068 011185 311 ,عناةق[عقة13 


1 


8 تقلا 


8 زقصعؤقطء غ6 5تتقصأناة اضر 
ماع لله تع ,6اطة1 غأطة16ة07كة فمتقاعنمف 
تناع[ لتعخطة[جزقطوط 06 
ماهم 11 .16م7ع88 ره عمده نمز 
6 1126 6260178 0600161 خ 
تنا مؤمه 06 116ع0 : 1ش تتطع هط 


,2200616 تاعتامبوع6 ممنهم ناه طم ناهد 
-60102 16 ععاة ‏ اطوظطدهط112[مء 
اننا “ أطوم 011 تتتاعه : عمممقتالجز1 


عتتتة2600 068 لاوم 16 ,” قستددرت 


اند 1كتامبآ قطدرمومالتطم تدعا ع0 اع 
للا ٠‏ علا قصطبومم بنط .833:60 
-.28 2811 نا طمؤطهة 8 ,اتقمتؤمر 
ة ,2288568 065 تتاعهء ,عأقتلة م 
أ ©7لقطدطم1تامجوةم ‏ ع «مغاعوطوء 

.عطمطفتلةتممام» ع1 عطخدمه 6قع تل 


16 رقطة 6آطه2] تاطولدءمز 

عآثلاة 26لا قطقة قنغخد 77310“ 
5 ع*غخطامه 768قصتة مع للتوكةط ع0 
و16 ع”غخدمء اه قتواع مف 
8 للطتطقم 5مع 0م1116 
-1011 52201626 قطمنماتتتة وه0) 
خمعنةة6 أه 00156 13 م6 0111285[ 


-63.6 015 #خطعوطة61 0 وععمدم10 
14 عتطمدمه اه ,رقع لقطدم 1 
107ا0طتتة ع1'35 1]5هناأاقطمه 1تان 
8 131635[ طمطة88 23 86 01101161 
نل 650031168 5مععع0ن2 وع1 


هناها 


16 برقطقة عفططعمة. اأمطقممعط 
“م 0028617 اله كتأعقد6م ”57210 


مقدمطهلاهء 66116 عصنا خمعتة سطغم يي 
أقطتة أمعء 0 .د20 161 تا أء ملا 
-01:8311188 كاه 1ئأقة_عتتوقطه عنان 
6 ,06116 7715-.715-3 ,لظام 2م 
8 80118 ,06 اع ,2081116 20816102 
: 8175268 قعمط10 
.8210113 قدمع8 دنا 
16 ,*” 759210 “ 011 انتوم مقا 

لل لتاقم 16 1006 
-.201:28 .89 06 065115 ناته ,*للة77"' 
1 .28761 1112© 1115م كلهاة 2م10 
© 0111 28605281 1005 2لا خلوأة 
-1288 068 520213126126215 1018 
8 101116858 06 65 ع1جتاعم 1ن قمع 
ع[ .268168 كاه مم06 طوتدع ععممو1ه 
-1[ 160 11116 18 .قطعطط 77210 
26م 5ه 1013126 
6 825 55616 011825 16جتاعم 011 
رع7ل0 سن ةساقع' 0‏ ,8[16طم اهم عقتاتوه 
6 عاقتطعطام - مقتاررة'1 متتادرع 
: 2200016 

-2011 18 06 ختاط حدق غقواة 11 ,0 
12 قتتاع0 عه للقتدم1[م ‏ 10116 
م 177820 1 تادوج تت «دمتاوؤسي 
غ6 0182062867 16 06 ,تاعستمامك 16 
ها ده 1156 85 لم15 قططعم له ع0 
 260[102-‏ 06 طخصطقطططه أقطهةطا 
7 .عااعمدم تبط تأاقدمه ره عطتقط 
50 ع0 طقتع قتتام 158 انا 
.75 18 00121116 0118115 2011510116 
16 كتام 06 6تتقط غتوتتة 11 
خدة«قتاع16 111 0116 16م نطوم 
6 قتتاررعة مدع 0مقع26م قتاموم مم16 
16 6ه طعلطوطه 2860231 23161 
6 ثتاآوه : 1قدماتاة2 مدقم 7«60مععم 
-8ط30 06 اع اعطضوكا وطورةةة1اه110 
"7 2260 


-018 عم 17020 011 لتقم عل 
تان تتلآعه 66386 عمطططمه لهناقطلاً 
أ 0188868 168 1011565 801126 
-ققططظ 068 تتتاعه ,80018168 8عطعنامم 
-205206 16 ختناة 5له:جناممة'5 11 .قمعم 
8011066 6ع 2011131126 106215 
.6775328 168 : 885:01 اه ,293:8 
تنوم 16 ,6اتاه طه كماع 11 


0601167 اه 11هقناة 0111 10281 هقط 


1خ ,328518356 02 1اقستطع هم 18 
عتعمه ع0 مج015 12 «اعصطعه 131تاه7 


.16 66 06 0115 عسناة هنا 
287 0230116 : 626076 قتتاط 

3121 ,018212183101 0180116 66 
-202170 53116 70131111 ,6أمه دمع 06 
ملق تمكتاه6م ماع عتنام عوموم 
ع6 لم011 تلطا ع0 جه عمطت 12 06 
8 2115 020215جرمع مه تان 
-031 8568 06 25م أطمحة عتتاة 011 
601 هط .00688 أه قطططاووع 
8 20112225 لتنا أقة ع6 مدة '1 06 
نأ عأماقلط 20126 06 مامه م1 


220115616121 011 11111012ه1*6 فق 


.6681م نه عطذلهة[تاممم 
-11011108 18 قلتاررع0 ,ع6 مططد نمآ 
-018 “> طم 1م67 15 06 دم 
00 1116م 16 315 تاع دوم ”رتم1 
 »0105231811516-860-‏ لتاعمع م77 1امع 
201161161 تنا 811581 الوه 80116 .091 
نأ 102أ63 13 06 قمتقصط 1645 قمطقل 
تع مدع اع ممعةة عؤجرة '1 
عاتا06 01 1816 15 06 ق1امق1-06اة 
.1 2020117612625 011 اع 
8 نا القاء قتاتناء[1ئه ”0 أنتن 06 


8 06 12815058 قعخطة ناموط فتاامر 
18 06 6281م 015 158 06 5ع 0615166 
عللنو كهقمه ,1919 06 6102 1امبم6م 
علاعء 81 ,عغ1501 غلهاة تتا عغصتصح :]1 
.262 8616م 2858 69511 1111 عم 
12 0116 231502 عطأأمه 0112م امه 0 
601 هم عغ6طنطنحة'1 06 2670111102 
6 اتقطعءة8مطةهة 0111 عناع018 عنازامه 
-7600[1 898 «هة1له6 06 ع1جزتاعم 

2101 


06 6881م [نسان أفستف 
2 18 نأ 0102تا”1 ثاع165118 
أ 6216م 16 فطع 285:510112165 
6 6 ,811 ع2تنل 1511266 
أ 20115101168 1028أةقتطقعه 168 
 ©08-‏ ارع7تدة'1 غ06 وع1]811[لمط 
8 وعطقطهء قتطام عتتتة تأطعطة ممه ]1 
-26590 .18 :011286120128 20111025 
.”0286226 ““* 111011 


8 ,8[ع0 1015 ع0 أأجر6 طنط 

06 غطع«ةستالءم 5لموم ‏ ممطعاعطهة 
6011311012" 18 ععتة «عطامطق]001 . 
0170 8ق 2885 أطة11157ة :2 ,1952 
8- 2088151116558 وه[ 


6 


© 1115م أع 23886 ع1 كناما ماع زعم 
50115.11 011 70768621316 عتان 
ان ني حك 


0 189 «اعلة 0ع 2 


10810116 65 28111161 1لهغة6 11 
تطعصضصع[ط مرعومة 16 ععطمره 
-118315 13 ,1111 06 ناماتانة 216نا26 
© عمتقم غخنوة عا نوم «ملأخهحط10 
0 لت ,5310122 0اترزجرة عناتاعء 
5 0116 رمغ 1ومطمء غع ع1طوخامدة 
أ 28115165ه هقط 8طع فا مع1 
حتصوع02 ع0 قعل أقتطه تاممةع 
-اطتطاعقة.28 56 عع1ناء كمه قلاملاهع 
-22ة”1 ]© 1111 06 *11ام0غتاة 1388625 
201157 


عتتواع10 أه اع"لااهط كلداة 1ل 
خدع 8388 [وحطامه وأمعصمةلة قعه عتتن 
-20 00882153302 28320116 ع1 
18 66 عمتططوعع20م 16 ,عل1ه1نام 
6د 18 غنومنامة كدمل عتعمقط1 
691 كلتو غ6 ,عقطعة؟'1 06 مادام 
-16028أت 068 عقتتقة ة ع 126101 
2202211 لتك قععطة 


غ1ا0غ ع0 162 ,2015 علهنا عطمع لاا 

116 تتذ .1161 كلاه'*2 66135 
ر5ةمةقتطوع0 همه أه 8وم معه 
6 12323116 عقتاعأطمط 13 غده0 
دم تنتاه؟6” 18 معططةم-حتت ' ه016 


551 60م قع1 «تعسبوقة”0 اع . 


مغ ققط 1116ذط 6820283 15 06 
106020231 تناع[ خنان 
-690113 18 8131 20812 13 22616 
8 1161 جتة *ع1115أن'1 ذه مانا 


56 08 :0068833 65 ل6تامطصهة ”1 . 


اك ات 1000 


6 .15 08 611( ته قعاع6* قعرل: 


. -01023© ع1 116و ,قلظهوم قع1 عمامة , 


ص16 ع:3201 8 6851 9 106زملاج 
6 312281 ,6تتاع 65 اطع حط06 1201:0120 
6 عتتعتطتطمجرده'1 اه 16ل 15 
ان عمتقط 06 ,قأسدعع1 ل فنعا 
-7مططمه ع0 1070881511156 نم1 
أ 26112164 1ل 7631166 18 عم 
82 10115 ,عنتو0مغ1"6 06 لختطدروة :1 
طمعع1 عتتا عتمسة عل ختقطؤةقترمة وع1 
-581 06 6ه 2ماقتتاعطمه عصطتا أع 
خطع 0 لاله 118 101ان ء مه مويه 


5 


01ت رقع2011115815 267011110281768 
11 06115 أت2ع1ه::ةج226م عم 
102 تاه ,06 وترصسة) 
-565770 06158 0116 915غة رعاغ[تتحطامه 
0150118 ,1955 62 2م11 نأتاع 11102اآ 
-226 89 6666 71طامء 8015 عن عه 
-0115 اع ,عقصمة1 285طهقه 2م1تاموم 
6 2628.561م كام ع116ع:011 عه 11:8 
«28.1 ,620110821 1111 حامتاةقتطاقع 01 
-8'6 أع ,ع2طةحط 11اآ ع1متاعم 16 كمد 
,061116 ممتمطوطع210 تنا ماععطمطة1 
©1122 68 م1ظمقطةا عمسن 

.186 مطامء 


66 13116 5[ كأقوغة 0 

-657826 068 2ع تتطة060111 16 115185 
1 :887011 به ,قأطاعمدر 
18 ,عطتة1نام250 111556 15 06 
-م60 068 5 مدم0ةقتطوعه 8ع0 ., 
16 0116 أقطلة ,101168ئاهم وقختمط 
“تاه 21982818 0111 ختعع 2ق لوطع 
-00 ,8 مع اع102 تطقعطعم 2378م 16 
5 670111031165 ععه الاوعع11 
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50268 03 متممهجرة01 
00 نت لات 
-ت1'6 86و 182 بخ غخدع«ذرروة ‏ ,عستواءة 
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6 22111 .37316668 اأتتملة )6ه . 
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© 31طمطمعط1 قط تنبو 6خأتلذط2مجامدر 
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-616 وعه أمعنماة0 عه - 57710“ 
7 أطع مه كتأو611 أنان قخطع مم 
6 3 عناتهعدم 5 غعتعطتجاهه 
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-1ا[ 2650 هع0 . هععققمة5 عع عاق 
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حقط قدمأةقتطوع2 0 168 5ع6 ناما 
0 ,8ق ططم1بطاه6 ذه مه16ة 102 
8 0116 أقطتة ,8ظمآة 6ع2عم26م 


168 101168 غه هععتع106010 عه[ 
1 88م ططعتة7ة'2 2032065ء6]ا 


10 20111 7011116 0116ةم00 
206 علصوتع 18 عه 11زمطط أء 
18 18[ 7625 «تعمعمم 19 06 طقة 

01 ومتاة06 ا 06 


لغ 6ن 11 م06تتهع اا 


116 18 06 ا نام مالل 


.18 ععفجة ,1950 ع 6206مرحم 
الت تاهج تت عكطدقوعوة ععاماعا؟ 
عرو عدو1نعه61 168 قطقة 177210 


1غ 12 ,1952 ع أتمول 26 ع1 

3 2016عع طانرآ مأتقلوعط معنو حل 
6أطصطتأة 26 238 35هغا26 عسنة0 

ا 5221811 تتتن عطحرم افقاو 
قله ,غ511 غه عسسعاعمة 1116 عصنا 
ع8 1مططم0 عصتبطم 19 تققتتة كتواة 0 
067535 0111 220206 2ن 11امغ 06 
أنتن 636 6طتا أ 1علمتتاقطمع عم 
16 0 .أقطتة عتمةطزعغة 8 ذأنوجع0. 


امع 06601177 1011[01128 أطوأة عستم 
8 06 1216615 068 نم11 18 5 
0 11262018 :5تتتعاهع نمدا 
أ عطتعتمعه مم اذ كلو علو 
6 16206 6886266 8502 0325 


25 201215 1ت 10156 101831108115716 
«قلقلهام 16 أع مهغه 1أهتدمامء هه1 


65 ,2281815 10122312 1111 108128 
31 002811 1-6 1116 دز ,عططة1مة»ه 
ععنة 5 وم ”501611 1ل ««اعطعتامة 
عمط[ 06 501611 دحك «تعطع 00 ناه 
-66 112 685 "تتاعايتة'1 صم عنام 
لمم حت 115681 ,قتقاعمة متقجتم 
-ممقتهم 16 ,تزتعلصعظ 06514 36 
32813.18 1ا2ع1امع 11 مع23 


6 عطصمة 1ن 025611 1112 قطة0 
معلل" : غن0 ندا مع 06211 عصتاعل ملا 


8 ,رقع تاقد 168 3221756م عم 
8 101158 عقلتاة أع ,عتتومط 


6 016 تعمطة :0 عن قتتام ,مادم 1ل 
'”تعطه قتتام 06 عه مانن 
كتصعئأهة مم0 011 2016عع مانا 
-ثده1[م 20158582668 و16 16آن الول 
-2*61 وعتتتة ططمتاعهغ "6‏ اع 5عاملاة 
0 ©<7تاققطط 2© قتتآم ططعتج 


8 


ار 


جاسم ,228221 قط 01 ,تمطستدم مقط له قددها 014 عمتتا عطلة كه 1 
6 1ه عساأععصد معطا دمغ معدت مطفل عطا دم خأله1 1لأه معاه6؟ 16 2 
1و[تاجره”1 :101 5وعتناع نزهن) 11021و أ 


85 2220 بتاناتهم قا جه جرعذاه عجزوزءم0 ه 15 ددع 2م002 فنط1 
56 .156701111102 طوعنة قط 57 266060 ررعاى نأطددةمصيصا بأومحط عفان 
-456 كقتاعقلل 55111 ,قععم2ع2ه00) 01 5عقطط10 عط ة طأمعمد 55111 مطسر 
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01 قح لومع مقطا عستستسممام0 ,سدمتكساهه2 6 عرو عمط 
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الحركة العمالية 
ص 18 


فى ال«زائر من 49 


ه الراسلات باسم رئيس تدرير تهضسة 
أفريقيا ٠‏ 
/؟ شارع عبد الخااق ثروت القاهرة 
تايفون ب #/ا51 ب 415م!؟ 

© ترسل قيمة الاشتراكات الى ١‏ دار أخيار 
الووم ("( للتوزيع 7 
شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشنتراك السنوى ب لمصر والسسودان 
,» قرشا , 


التفرقة العنصرية 
والحركة السياسية 
ص ؟؟ 


افريقيا فى القاهرة 
ص 58" 


الاشتراكية الافريقية 
ص 1١‏ 


5ك لتامرردع 20 © 
وعألاكمة 07 226ذوسلاهتدةغ1 01 1101101 أملطك 
وعله") ,8 اأمكاددة االعطخة1 املطة. 821 
68 - 40810 : ملتقطط 


: 60 قده8 هط لتتامطة دامتاسيتمءوطاة © 
101اتاطط تمل :50 دوك 181 «تمططئلق عوطا 
00 متقطوة اثلا مسمطة 


ا ل رك الل ل ل لباك 


الانحاد القومى عا كان ومطابيع الشعت (( 


وعدي ا مل 
17 ا 


تمثال الشهيد كمال الدين صلاح سيحتل مكانه فى عاصمة الصومال وعهصمة 
الجمهورية العربية التلحصدة © رمزا لامتزاج كفاح الشعبين الافريقيين 


الغلاف من تصميم عبد المثعم القصاص 


جل شهرية للثتافة الافريّية . 
رئيس التحرير: محر عررالع زاح 


فسان شرب ادر يميا 


بعَام ١‏ مر اليا حى 


لكى ندرك الحسالة السياسية الحزنة التى ينسج الاستعوان خيوطها الان فى افريقيا 
الشرقية » بحسن بنا أن نعود فترة قضسيرة الى الوراء , 

فغى بثشاير من عام 1956.8 اتعقد مؤنور الشدمعوب الافريقية فى مدينة تونس وحفره 
ممثاوا الشعوب المتافحة جميعها ماعدا الكونقو فقد كان ممثلوا شعب الكوافو يشلتركون فى 
مؤتمر بروكسل وبداودون اسستنخلاص استقلال بلادهم من بين مخالب الاسساهمار البلجيكى 
وكان ( اريس اوموميا )) يلاضيل فى ذلك اأؤتمر لكى ويقى هأاى وحدة الكونفو د؟سميك 
الاسافلال , وف خلال العقاد مؤتمر تونس جاءت الانباء امذهاة بموافقة بلجيكا على اعلان 


اسستقلال الكونفو فى .© يونية سلة .195 وبفوز ( باتريس لوموميا » فى فرض وحدة 
الكونفو » لا على ااستعمر الباجيكى فحسب وانمسا على آعوان الس ستعمر وأذنابه من 


السري'سيين الكونفوليين الة اذايين المحترفين ٠.‏ 

وكان لهذه التطورات التاريخية صداها 
الفسخم فى قرارات مؤتمر تونس من جهة »2 دال 
تفوس الزعمساء الوطنيين للشعوب المتاخمة 
للكونغو من جهة أخرى ٠‏ 

وقد كان من بين قرارات اؤتمر العمل على 
انهاء الاستعمار ( فور! ) وكان أن استقر فى 
تفوس زعماء أوفندا وكينيا وتنجائيقا وزنرياز 
ورواندا أوروتدى والروديسسيات التمسك 
بالحصول على استقلال بلادهم في فترة أقصاها 
نهاية ذلك العام 0 .95 ٠.)‏ 

انفض ٠ؤتمر‏ الشعوب الافريقية فى تونس 
ليجتمع مؤتمر الدول الافريقية المانتقلة فى 
باية يوئيو سلة 09156 فى اديس ابابا وى 
ذلك الؤتمر كان مقعد الكوئفو خاليا أيضا!ا 
فقد أعلن استقلال الكونغو ولكن المنساورات 
الاسمتممارية كانت تعوق تكوين أول حكومة 
وطنية فى « ليوبولد فيل » وانتهت تلك 
المناورات بأن اقترح زعيم الافلبية الكونغولية 
« باتريس لومومبا »© أن يتولى « جوزيف 
كازافودو » الذى كان ترتيبه ‏ الثالث فى 
الانتخابات 'رئاسة جمهورية الكونفو وأن 
يتولى هو « لوموميا » رئاسة الوزارة ٠‏ وبدا 


1 


لأ بالم أن دولة الكونفو الموحدة قب انتصيت 
على قدميها كالعملاق الضخم فى قلب القارة 
الافريقية وقرر موٌتمر اديس ابابا أيضا العمل 
على انهاء الاستعمان ( فويا ) . 1 

وفى خلال الانتخاران الوطئية الى عقدت 
فى شرق افريقيا ووسطها كان أصران الزعماء 
الوطنيين على نيل الاستقلال تى نهساية عام 
.95 واضحا حليا .. انذلك العام التاريخى 
الذى انجاى عن أضخم حدث فى تاريخ الكفاح 
الافربقى حنى ذلك الحين وهو استقلالالكونفو 
قد الجلى أيضا عن اكبر نكسة أصابت حركات : 


. التحرر الافريقى بوجه عام و<ركات التحرر فى 


شرق افريقيا ووسطها على وجه االخصوص » 
ألا وهو ابعاد « باتريس لوموميا » عن المسرح 
السيابى وتحطيم وحدة الكونفو ونفائيتها الى 


0 


دويلات صفيرة لم تعئرف بها افريقيا حتى 


اليوم ولم يجرؤ على الاعتراف بها أية دولة 
من دول العالم , 1 


ان خطوات نلك اللمأساة ما نزال واضحة 
فى الاذهان .٠‏ فقد استطاع اتحاد كاتانجا 
العليا ب الذى نساهم' فيه بلجيكا وانجلترا 
والفاتيكان بالاضافة الى رأس امال الامريكى ©» 


استطاع ذلك 2 الاتحاد س بماباونة اللوردات 
المتملكين ل « حزام النحاس » فى روديسيا 
الشمالية أن يوجهوا جهز الامم المتحدة فى 
الكونفو للقضاء على « باتريس لوموميا » وعلى 
نظام الوحدة . ولم تمض أشهر معذودة على 
الاستقلال الوليد والوحدة المفروضة بقوة 
العشيدة اللسسياسية الافريقية الوطنية المتمثلة 
فى شخص ١‏ باتريس لومومبا » وحربه حتى 
وأبنا قيادة الامم المتحدة فى الكونغو تحشد كل 
امكائياتها وتستخدم كل دهائها لخنق رئيس 
الوزراء الوطنى ومن بعده البرلمان المنتخب 
انتخابا حرأ وشهدنا وشهد العالم أجمعمظاهر 
المهانة والتعذيب .التى تعرض لها لوموميا 


وصحبه كما شهذنا تراخى هيثة الامي التحدة 


بل. اعرازها وتدليلها لخصوم « لوموميا» 
العاملين على تمزيق البلاد وتقديمها فى «صحون» 
شهية الى سسادتهم محتكرى النحاس والماس ف 
كاتانجا وكاساى . 

وكما كان لاحداث يثاير ويوليو سنة ,وا 
صداها الحليل فى الحركات, الوطنية فى ثرق 
افريقيا ووسطها كانلاحداث سبثمبر . عصيان 


امبوتو واغلاق البركان الكتقولى ب وما بعدها _ 


ثم القبض على ( لومومبا ) وتعذبيه تعسدينا 
وحشيا وقتله فيما بعد هو ومن عاوئوه 
والخلصوا لمبادئة ‏ كان لكل 'ذلك أثره الرهيب 
فى نفوس وخطط هؤلاء الزعماء ولم يمدآ عام 
1 حتنىكان ( الانكمائئن ). السياسى الثلقائي 
ينلسالى بصورة غر محسوسة فى مدا الأمر 
الى ل قادة الحركات الوطنية اس فى جميسع 


الاقطار المناخمة للكوتشسو » وزاد الطين بلة 
ظهور دويلاتء افريقية نالك استقلالا اسميا 
4أصبح لها كيان دولى وصارت أعضاء فى الامم 
الماحدة وأصرحت ( أزوماتيكيا )) داخل منظمة 
الدول الافريقية المستقلة ,, 1 
وقد جاءث هذه الدويلات لتغمد خناجرها 
فى ظهر « باتريس لوموهبا » السجين ثم فى 
جئة الكونغو الموحد المستقل ٠‏ 
وما تزال مواقف هله الدويلات فى الامم 
المتحدة وفى مؤتمراتها الانفصالية التثى عقدت 
تحت رعاية فرئسا على وجه الخصومى مائلة 
كالكابوس المزعج فى خيال الوطتيين الافريقيين 
كان فى أوغسسدا وى كينييا وزتزبار 
والروديسيات ورواندا أورتدى حركات وطنية 
كاسحة قابضة على زمام الجماهير موجهة لها 
فى طريق التحسرر ٠‏ وكانت تلك الحركات 
متجسمة فى هيئات تسمى غالبا « الؤتمر 
الوطنى » وكان لكل مؤٌتمر من هؤلاء زعيم 
لا بجر على منافسة أذئناب الاستدبمانر من 
أهالى البلاد وكانت تلك الهيئات. قد جردت 
قوتها السياسية فى انتكابات متعددة حاولت 
فيها الادارة الاستممارية أن تستخدم كل 
نفوذها ولكنها باءت بالفشل ٠‏ ش 
باءت بالفشل فى أوغلدا حيث اسستطاع 
هؤتمر أوغئدا الوطئى ب بزعامة « جوزيف 


' كيوانوكا وجون كاليه » أن يفوزا بأغلبيسة 


القاعد فى المجلس اللشريعى ٠‏ 

وثباءت بالفشل ف كيئيا حيث استطاع آبناء 
جومو كيثياتا ») أن يجمعوا أشسئاتهم وهو 
فى المعتفل ب وأن يكوئوا « اتحاد كينيا 
الافريقى الوطنى » وأن يذوزوا بعد ذلك 
باغابية المقاعد فى الجلس التشريعي ٠‏ 

وباءت بالفشل ف زنزبار حيث اسستطاع 
(( الحزب الوطئى » بزعامة « عاى محسن ) أن 
يفول بأكبر عدد ناله حزب واحد من مقاعد 
المجلس التشريعى , 
وباءت بالفشل حيثما استطاع حزب مؤتمر 
« الملاوى » بزعامة ١‏ هيستاجزباندا )) بأغلرية 
ساخقة فى مجلس نياسالائد التشريفي , 

وباءت' بالفشل أيضا قبل أن تجرى أية 


اننتخابات على مستوى شعبى في وودسسسيا 


؟ 


الشمالية وروديسيا الجنوبية فقد برزتزعامة 
« كنث كاوند! » و « جوشوا انكوموا » ذوق 
مسيتئوى الجمود والانكار وأصيح فى وسعهما 
تحريك ال“مصال والجماهير بصسورة أفزعت 
المستوطنين والاحتكاريين , 

وما كادت مأساة الكونفو تقترب من لهايتها 
الفجعة التى تراحءت قيها القوى الوطئنية 
وتقهقرت. وحوصرت وعزلت عن العالم تقريبا 
ق « سستائلى فيل » حتى نقفطت أدوات 


الامسستعمار اليريطانى والباجيكى لتخدين 


الحركات الوطنية لدى جيران الكونغو تمهيدا 
سيد :وده اه علتيا برمركان. ما (الفتنا 
لهيب الفتدة القبائلية يحتاح رواندا وشهدنا 
المذابح والتخريب والتدمير وسيل اللاجثين 
من آهالى روائدا يتدفق على أوغند! وكينيا 
وتنجانيقا ورأينا املك الوطنى « كيجلى 
الخامس »© الذى يطالب باستفتامء شعبه فى كل 
صقيزة وكبيرة يعزل من منصبه ويشرد خارج 
اليلاد ٠‏ 


ورانا الاحراب 1 1 لعميلة تتظطهر فحأة قُ 


أوغندا والاموال الوبوءة تمتسرب اليها فتغرى 
الطامعين من الغامرين السياسيين بالانقضاض 
على" (أؤتمر الوطنئى ودأيتا الاحداث المفتعلة 
تولد فى الظلام لكى يبري بها الحاكم البريطاني 
تحريم النشاط السسيائى على ذلك المؤتمر 
وايقسباف زمعمائه عن الحركة .» وكانت حركة 
« لومومبا » الشعبية الديمو قزاطية قد أزعجت 
الحكام الوراثيين فى أوغندا ولم تتوانى عن 
تجسيم الخطر الشعبى فى أذهان هؤلاء الحكام 
فتكتلوا فى وحه الحركة الوطنية الاوغلسدية 
وأمدتهم بريطانيا بالافكار ثم بالمشروعاته 


الاارفصالية التى تلقفوها وتبتوها والتى تباورث”* 


بيد ذلك فى مشروع ب اتحاد فيدرالى س باركته 
بر بطانيا وأقرته وأصسيح من شأنها أن تظل 
أوغند! دولة عرجاء ممزقة الاوصال ٠‏ 


وقد نسئقل أوغلدا فى أواخر هذا العسام 
أو لا نستقل » وقد تجرى انتخابات فى أى 
وقت بشداؤه الحكام ولكن ( اطان الدولة » 
قد أصابه الخال الحسيم واصبح ايجساد 
« وحدة أوغندية » تلهض بشعب أوغئدا كله 


وتدفع به فى مجال التحرى والتقدم الاقتصادى 
ورفع مستوى معيسته أصسبح كل ذلك أمرا 
عسررا يحتاج الى كفاح طويل ٠‏ 


ولقد تم للاستعمار ما أراد من وضع اسن 


' الدولة القبلة فى أوغندا على هذه الصسورة 


المهزوزة على يد حرب أنشأته الكنيسة وأيدته 
الساطات. الامنتعماربة الحاكمة وباركته وزارة 
المستعمرات فى لندن ورأسه رجل يتشاسابه 
اسمه مع زعيم: الحركة الوطئية السابق 
« نتجوزيف كيوانوكا » ألا وهوالسيد « بندبكتو 
كيوانوكا ») ٠.‏ 


وفى كينيا كان المد الوطنى يتجسم فى هيئة 
ال ( كانو ) . لقداستطاع « الكالو » بالالتقاف 
حول مبسادىء « جومو كيثيانا » وفى غمرة 
الحركة ب اللومومبية ب أن يجبر وزارة 
الستعمرات على الامتراف بحق الشعبالكيني 
فى حكم نفسه حكما ديمقراطيا وف ترنيب فترة 
انتقالية تحصل بعدها كيتيا على الاستقلال . 
وتحت تأثير ذلك الضغط اضطرث السسلطات 
الحاكمة فى كينيا أن تحرك معتقل « جومو 
كينيانا » من بقعة ضحراوية فى أقصى الشمال 
على حدود الصوفال ‏ استطاعت أن تحرل 
ذلك المعتقل جنوي حتى قربته من ليزوبى 


وانتهى الامر باطلاق سراح « كيثياتا 6 وعودته 


ظافرا الى الحياة السياسية . 


ولكن .. وثى خسلال التراجع البريطانى 


خلقت هيئة مناهضة لل ( كائو ') أطلقت على 
نفسها ( كادوا ) وهى الحختصار عبارة « اتحاد 


هذه الهيثة مشوبا بالمناورات والتمويه وقد 
أعلنت متد ظهورها على السرم المسسياسى 
اتفاقها فى الهدف مع مبادىء « جومو كينياتا » 
بل أظهرت حماسها وبذلته مساعيها فى الافراج 
عن الرعيم المعتقل 'وعند ما جاءت الانتخابات 


يواعد 


كينا الافريقى الدبموقراطى » . وكان مولن" 


الاخيرة دخل زعماؤها المعركة وهم يهتفون ملي . 


حناجرهم بحياة « كيثياتا » محري البلاد ٠.‏ 
وأسفرت الانتخابات عن فوز ال ( كانو ) 

وبدأ حزب ( كادو ) #«فصح عنملامحه الحقيقية 

فقد ئراخى فى حماسه للافراج عن « كينياتا » 


قبل تكوين حكومة وطنية © وظار زعماؤه الى' 


لندن وعادوا بالافكار والخطط والمعونات 
المادية ) وقبل هؤلاء الزعماء أن بدخاو!ا حكومة 
فشكلت فى لندن من وراء الشعب الكينى وأن 
يتخذوا خطة الهجوم على هيئة ال ( كانو ) 
المنتظمة وراء كينياتا ٠٠.‏ 


ولا عاد « كينياتا » الى الحياة السساسية 
العاملة وتزعم ال ( كانو ) بصورة واقعية 
ودعى الى لندن ليتفاوض فى بريطانيا وجد الى 
جانب المفاوض البريطانى معاون افر يقىيتمثل 
فى زعماء ( الكادو ) الذين أصيحوا يتسادون 
بتكوين دولة كينية اتحادية تقوم على أساس 
قبائلى واقعى على وجه مقارب لما تم عليه 
الامر فى أوفد ندا وعلى .هكس "ما يطالب ابه 
« كيئياتا » وما تقفرر فى جميع الؤتمرات 
الافريقية السابقة شعبية كانت أو حكومية . 
ولم يجد « كينياتا » بدا من ب القفساذ 
ما يمكن انقاذه ل وقيل أن يعين في وظيفة 
وزير دولة كما عين منافسه رئيس ال ( كادو ) 
فى وظيفة ممائلة ودخل الكفاح الكينى فتسرة 
فامضة مضطربة ليس زمامها بق الوقت الحاضر 
فى أبدى زعماء كينيا الاحرار ٠‏ 


ولقد تبلورت. الحركة الضادة للتبار الوطنى 
التحصد الكينى فى شخصص زعيم يقف الان فى 
الخط المواجه ( لكيئياتا ) واسسمه « انجالا » 
وف اليلد المجاور: لكينيا الذى لا يفصله 
| عنها أى حاجز طبيءى ولا حدود جغرافية وهو 
تنبجانيقا قامت مئذ سنوات حركة وطنية 
« وديعة » تأثرت منذ نشذسأتها تأثرا وافسحا 
حليا بشخصية زعيمها « ليريرى ٠.4)‏ 
كان « جوليوس نيريرى » وما يزال نموذجا 
امن يسميهم السادة الازربيون « الوطنيين 
المعتدلين »:... رجل هادىء المنظر. والمخير 
واقعى شديدالحذر قواتعيته يمياز بالتخظيط 
الذى يحتساج الى الصير. وتحسس مواطن 
الخطا والاصابة , 
كان هذا هر طابع الحركة الوطنية فى 
تنجاليقا منذ نتكأنلها وهو الذى حعلها تتجنب 
التصادم المباشر مع المسحتعمر وقد كانت 
سياسة « نريرى » قى أيام ثورة « الماو ماو » 
الداميةهى ب ت#عبيرههو ‏ « مضنايقة السلطات. 


الاستعمارية » ب وقد لستمر « ليريرى » 
وحربه ال ( تانو ) أو ( اتحصاد تنجانيقا 
الافريقى الوطنى ) فى « مضايقة » الانجليز 
دوناراقة الدماء حتى فكر الاانجليز فىمسادرتهم 
الى تطور دستورى بطىء يوٌُدى الى « حركة 
مسلثلولة » ثم الى ١‏ حكم ذاتى » ثم الى 
« استقلال »© فى تطاق الكومئولث . 

وقد كان من نتائج سياسة المسالة فالكفاح 
الوطنى أن ظهرت فى تنجانيقا نظرية سياسية 
فى الحكم لا مثيل لها فى أية دولة فى العالم 
ألا وهى تربك ( ااسمه مة أات الاحتساس 
المتعددة » أو ال 6‏ 2886181 - 1111 
التى تسمح بتكوين حكومة بها وزير بريطانى 
الجنسية ووزير هندى ووزير افريقى على أن 
يحافل كل «هؤلاء بجلسسياتهم واتتمائهم الى 


٠ شعويهم‎ 


ولقد كانت تنجانيقا ب بفضل سسياسة 
قو قبح ال الاليم” قرفن الويقيتيا بالو1 
بالطفرة وكذلك بالنكسة التى حدثت بالكونفو 
فقد ظل ال ( تانو ) وعلى رأسه « نيريرى » 
على تفاهم تام معالسلطات البريطائية الحاكمة 
حول الخطوات العدريجية الثى تتخذ لتطوير 
نظام الحكم فى تنجانيقا الى أن أعلن استقلال 
البلاد منذ أشهر قليلة ٠‏ 


وقبل اعلان الاستقلال تولى « ليريرى » 
منصب وزير الشئون الحكومية تمهيدا لقوليته 
رئاسة الوزارة ولكنه ل بعد فثرة قصيرة ب 
تلحى, عن منصبه الحكرمى تزميله « كوادا 2( 
وأعلن. أنه عائد الى حربه ( تانو ) لكى يتفرغ 


لتنظيم صقو فه وكانت استحقالة «١‏ ثير برى 4 


فى جو مضطرب أثار الكثير من علامات التعجب 
والاستفهام فقد تحركت عناصر كثبيرة فى 
« الثانو » وهو حرب الاكثرية الساحقة تعلن 
عن بسخطها على سياسة التهدئة والسسالمة. 
أزاء السلطات الاسستعمارية السابقة وازاء 
السياسة الوطنية الافريقية على وجه العموم 


ففى وسلط التهليل والابتهاج بنيسل 


الاستقلال » نبين أن ( نيريرى ) قد تمسك 


ا 
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« بالاحضسان ») صورة ثاطقة لاستقبال حرم 


الشهرت عند وصولها المطار 


مرإلنا ىق مق كيو 

لم يك نالاسبوع الذى أمضته أسرةالشهيه 
كمال الدين صلاح بين دبوع الومال 
أسيوعا عاديا .. ولم تسكن زيارة السسيدة 
أمينة حرم الشهيد اقديشبو التى استشهد 
.وجها فيها زيارة تعسم يطابع الروتين ٠‏ 

قال أخد شعراء الدول .الغربية فى مقديشيو 


غلق “ممع مث قينا فى مقد يفسيق ٠.‏ 


مه طفى تونفيق السيد .. أن الاستقبال 


لم تشهده العاصية الصومالية من قبل . 

وكان منأهم مالفت الانظان الذاكرةالغريبة 
التى نتمتع بها السيدة أمينة حرم الشهيد 
٠«كانته‏ تخاطب كل سسيدة باسمها 4 وكانت 
تخاطب ااثك_خمسيات البارزة فى العاصسمة 
الصومالية كلا باسمه .. لم تلسها الاعوام 
الخمة التى أمضتها بيدا عن مقدشير 
أعوامها الشلاث التى عاشستها بين الاخوة 
الاهل من ابناء الصومال , 

وكم كان مؤثرا أن تهرع اليها السيدات 
بقبلئهو والدموع تنهمر من عيونهن © وكوكان 


: : 1 
يؤثرا أن برى الالسان شعب الصومالالدى 
لم ينس الجميل وبقى وفيا لذكرى الرجل 
الذى استشهد قَ سبيله © وقد هر غير حب 

بابنى الشهيد .. فريد وليلى ٠.‏ 


وقد بدأ اثر ترحيب الشعب الصومالى 
الشهيد كمال الدين صلاح منذ أن 
هبطت الطائرة بمطار متد سيو فى الساعة 
الثالثة رمن بعد ظهر يوم الاحد ١‏ ابريل ٠‏ 


اسع 
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بأسرة 


ه الصومال نب 


كان فى استقبال اسرة الشهيد وزير الاشغال. 


العمومية وااواصلات نائبا عن رئيس الجموورية 
الصتومالية » ووكيل رّسة مجلس الوزراء 
عن رئينى الزراء » والشتواب 4# وسكقر 
تعلامات 


ج .ا عاء م وهدير مصلحة الا 
الصومالية ونائب رئيس ادارة امراسسم 
بوزارة الخارجية الصومالية ©؛ وكل الجالية 
العربية فى مقديشيو . ا 

ولم نض ساعة واحدة على وصول 
حرم الشهيد حتى دادرت الى الاشتراك فى 
الؤتمر الشسهيى الكبير الذى, الدقد فى 
الساعة الرابعة والنصف بميئدان الجمعية 
الوطئية احتفالا بيوم افريقيا ٠‏ 

والقت السيدة أميئة كلمة فى المؤتسر 


1 لكبير عيرات فيه عن سعادتها لعودتها الى : 


زيارة.الصومال فى يوم أفريقياة . 


جاه ع . م بمقديششيو كلمة تأدى فيسها 
بضرورة التضامن والتعاون بين الشسعوب 
الافريقية من أجل المحافظة على استقلالها 
.ضد هؤّامرات الاستعمار الذى يحاول ان 
تسلل بشتى الوسائل "الى القارة لافريقية 

وكان الاسبوع الذى قضته حرم الشهيد 
فى الصومال فرصة لتجديد اللقاء مع سيدات 
وجه هير الصومال فى الحفلات المديدة التى 
أقامتها الهيئات الشعبية والس5ئولون فى 
الصومال والجمهورية العربية المتحدة . 

وزارت حرم الشهيد السيد آدم عبد الله 
عثمان رئيس جمهورية الصومال ثم اجتمعت 
بالسيد جامع عبد الله غالب رئيس الجمعية 
الوطنية الصومالية وحغشرت حفل العشساء 
الذى أد3ّمه سيادته فى المساع ٠.‏ 

وأقامت حرم رئيس الجمهورية حفلة شاى 
تكريما للسيدة أميئة كمال وتلاها الجنرال 
داود عيد الله قائد عام الجيش الوطنىالدى 
دما الى حفل عشياء فى ميس الضياط 


سف 


عائلة كمال الدين صلاح وسفير الجمهورية العر بية وحرمه فى ؤيارة رئيس جمهورية الصومال 


السيد هصطفى توفيق سفير الجمهورية العربية 


© واجتمعت أيضا بالدكتود عبد الرشيد 
عسلى شرمكى رئيس الوزراعم الذى دمعاها 
للعشاء فى نفس اليوم ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء ١‏ ابريل اقيم بسينما 
النصر احتفلا بذكرى كمال الدين صلاح فم 
رئيس الجمعية “الوطنية ورئيس الوزرام 
والوزراء وكبار الشخصيات الصومالية 

وبيئما كانت السيدة أمينةٌ فى دوامة 
الاحتفالات أقامطلية وطالباتالمدارس الوطنية 
واتحاد الطلبة بمقديشيو حفلا لتكريم فريد 
وليلى ابنا الفقيد 

واختتمت «صلذله الزيارة بحفل أقامته 
السيدة أمينئة تكريما للسيدات الصوماليات 
بمناسبة سفرها 0 

وجاء يوم الاثئين .. جاء يوم الوداع ..١‏ 
الجموع الحاشدة خرجت لوداع زوجة البطل 
وكان يوما حافلا كيوم الاستتقيال 6... 
نفس الجموع الحاشدة خرجت لتعبر عن 
وفائها والخلاصها لللكرى الكريمة وكانت 
الدموع تملا محاجر العيون والطائرة العربية 
تقلع بحرم الشهيد وابنائه الي القاهرة , 


أبها الاخوان ٠‏ 

فى مثنل هذه الليلة من أعوام مضت »© 
غرس الشهيد محمد كمال الدين صلاحثجرة 
الحرية بيديه © ورواها بدمائه الذكيية 
الطاهرة ٠.‏ وشجرةالحريةتروى دائما بالدماء 
ولا تسقى أبدا بالاء ٠‏ فبالدماء بثيت أصلها 
ويرتفع فرعها وتؤتى أكلها كل حين باذن 
ربها . 


أن اليد الآثمة التى انتزعت الشهيد من 
الوجود لم تكن تندرى أنهأ قد كتبث له 


الخلود ٠.‏ 
« ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 


أمواثا بل أحجياء معد و دهم يرزقون 1 
وجدير بنا ونحن نحتفل بذكراه العاطرة 


أن لقف قليلا لسأل : ما الدافع الذى أغرى 
القاتل على أرتكاب جر دمته التشماع البشعة 8 


© الصومال © 


1 


© الصومال © 


هلكانتاللسرقة ؟ هل هو انتقام شخصى ؟ 
هل كان الشراف ؟ 

هل .هى الوطنية '1. 

لم يكن ,شىء من هذا اطلاقا أيها الاخوان ب 
اذن ما هوا السيب ياترى ؟ 


من الواضم الاكيد أن [اشسهيد ‏ كاننىالايام 
السابقة لاستشهاذه يجمع المطالب الوطنية 
من اخوانتا الصوماليين لانهاء فترة الوصاية», 
ولاحباط الؤامرات الاستعمارية التى كانت 


تحاك فى الخفاء لاطالة عهد الوماية لاجل غير 


سكين .ا .أو بمعلى أدق 6 لت'بيت دهمائم 
الاستعمار' فى الصومال الى الابد , 

ولم بطق الاستعمار صيرا على ضياع 
الفرسة التى طلما امتص دماءها واستحل 
أرضها ونهبخيراتها واقتصب أرزاقها وأذل 
سكاتها وسامهم سوء العذاب وقد سدولت له 
نقسه الشريرة أن يسلبحياة هذا الملاكالذى 
حي :ارزض» الصومال: لياهد بيد احواله ف 
الله ويدافع عن حقوقهم ويستعيد اليهم 
كرامتهم . فكانت الجريسة .. وكان 
الاستشهاد ١ ٠.‏ 

أبها السادة , 

هل حقق الاستدمار بجريمئه اللكراء 
أهدافه ؟ أن الجواب على ذلك ماثل للعيان» 
لا ليس فيه ولا اأبهام , الجواب أيوا 
السادة هو .,, علم حر يرتقع فى سماء يلد 


حر . ورئبس جمهورية كريم على رأس شعب 1 


كريم . وحكومة رشيدة تحكم شعيا رشيدا ٠‏ 


أما المستعمر الآثى الفاجحر فائله أذيال ” 
لمستعمر الآثم الفاجر جمع أذري 


الخزى والعار » وحمل عصاه على كتفه 
ورحل عن البلاد التى طالا استذلها وظلم 
أهلها واستترف دماءها . 

وهكذا أيها الاحرار .. أن دماء الشسهيد 
التى خضيت أرض الصومال كانت شرارآ 
أشعلت الوطنية فى النفوس © وثارا أحرقت 
الاستعمار وتركته رمادا تذروه الرياج . 

أبها الاخوان . 

ماذا جنت هذه السيدة الكريمة رفيقة 


1 


السيد عبد الرثسسيد رئيس وزراء الصومال 


الشهيد فى الجهاد وشريكته فى التضحية . 
وماذا حجنت هذه آلزهور اليانمة وفلذات 
الاكباد اليافعة ؛.حتى تحرمهم يد الامسستعمار 
الائيمة حب الزوج وحنان الاب » وتتركهم 


إرامل وأيتاما ٠‏ 


هذا هو الاستعمار أيها الاخوان ل ظلم 
وقسوة © دنامة وخسة © نهب وسلب © قتل 
ومؤامرات ٠.‏ 9 

احذروا الاعيبه وموّامراته ٠.‏ واتقوا شره 
وغدره » ودافعوا من حريتكم الفالية بالنفس 
والنفيس ٠‏ 1 

ان عراءنا فى الفقيد هو أن ثرى الصومال 
الذى وهبه الشهيد حياته » وضحى فى سبيل 
حريته بروحه ودمه © بلدا قويا ‏ بلدا 
مستقلا ‏ بلدا تجمعه المحبة ولا تفرقه 
الاحقاد ‏ بلدا اسلاميا حرا كريما  ١‏ 


جمهور الحاضرين فى حفل تآبين كمال الدين صلاح 


مذكرات الشهيد 

ولاتقل لكم أيها الاخوة نبذا مما دونه 
الشهيد فى مذكراته الخاصة ايان كفاحه فى 
الصومال كعضو فى المجلس الاستشارى ©» 
وهى وثائق اريخية تنشر لأول مرة ؛ 

أولا ب بالنسية للحدود بين الحيشة 
والصومال : : 

جاء فى مذكراته ما يأتى بالحرف الواحد . 

ان الزعمام الصوماليين كلفوني آن أبلم 
المجلس أن الاراضى اأاثى يسكئها الشسسعب 
الصومالى هى ملك له . وليست ملكا خاصا 
لآية دولة تستطيعالتعرف فيها بما يحلولها. 
وآان الشعب الصومالى يمقت سماع تلك 
العبارات ؛ «المنطقة المحتفظيها ) ب «(منطقة 
الاوحادين الائازع عليها ») ب (« خط الحدود 
المؤقك » , ويعشرونها اختراعاك سياسية 
لبعش الدول قصد من ورائها التصرف بطريوق 
تحكمي في أراضي الشعب الصومالى , 


ثانيا ب دفاع مندوبا الصومال فى مجلس 
الوصاية : 

وقد ذثر الشهيد فى موضايع آخر من 
مذكراته أن هندوبي الصومال فى المجلس وهما 
السيدان عبد القادر آدم وعبد الرازق الحاج 
حسين قد أدليا أمام المجلس بالبيانات 
الاتية : 
الداخلية طالب المندوبان بشرورة الفصل بين 
السلطة الادارية والسلطة القضائية »© وطالبا 
بألا يتولىمناصبٍ القضاء الا أشخاص لديهم 
ااؤهلات العلمية اللازمة ‏ ثم اسستطردا 
قائاين  :‏ أن قضةة الإاستئناف الستة ب 
وهم جميعا ايطاليون ب ليس فيهم سسوى 
قاض ؤاحد من السلطة القضائية تملا » 
والخمسة الباقون يتولون مناصب ادارية أو 


1١ 


ه العدومال © 


سسياسية 4 ولهذا كثيرا ما لخلطوا بينالقانون 
والتاينة ٠.‏ 

ب وفى ميدان التعليم قالا ان أعز أمالينا 
القلبية هى أن يعنى عنابة مخلصة بتدريس 
اللفة العربية فى جميع المدارس وأن هذا 
الطلب هو تعبير عن ش-ور جميع الصوماليين » 
ثم أشادا بجهود مصر فى مساعدة الصوماليين 
يقبول ابناثوم فى مدازسها وايفاد البعشات من 

' الازهر الى الصومال . 

ج ل وفى الميدان الاقتصادى طالبا بايفاد 
بعثة من خبراء البنك الدولى الى الصومال 
لدراسة أامكانية تمويل بعضش اأشروعات ٠‏ تم 
تحدثا عن مشكلة النزاع على ملكية الاراضى 
فقالا : أن الصسوماليين سيحترمون حقوق 
ملكية الاجانب التى اكتسيوها يسند قانونى 
ولكن الضياع الواسعة التي منحتللايطاليين 
مازالت مصدر نزاع وتعكير للامن بين الابطاليين 
والاهالى الوطنيين . 
ثالثا ‏ ف الاحتفال بالمولد الشبوى 

حشر لكقابلتى مدير الشثون الداخلية 
بالادارة الوصية الدكتور برناديللى وفاتحنى 
فيما يتعلق بالاحتفال بالولد النبوى » وطالب 
بأن يراس الحاكم العسام الايطالى هذا 
الاحتفال وأن يختتم الحفل بالقاء خطاب , 

فاجبته بما يلى : ش 

١‏ ان الادر .كما أراه ,. هو أن هذه الناسية 
ذات صبغة ديئية صرفة » هى الاحثفالبمولد 
ثذبى الاسلام »6 فاذا كان الحاكم سيحضر 
كضيفا شرف فانه سيكون موضع الثرحيب 
والاحنترام اللائقين بمخصبه ملى ومن سائر 
المسلمين » أما اذا كان سيحفر ليرأس الاحثفال 
فانه يؤسفنى أن أصارحك بأزعقيدتىالدينية 


0 


كمسلم 7و معئى أن أقبل ان برأس ش_خص 


غير مسام ©» مهما كان مركزه > الاحئفال بذكرى. 


نبى السلمين » , 

رابعا ب الثمييز العلتضرى : 

أله لايخطر بالبال أن بكون هناك تمييز 
عنصرى فى بلد تحت الوصاية تهيؤه الامم 
ة للحصول على أستقلاله بعد بضع 


سئوات ٠‏ 5 
مممسبو ير ومس هك 
م 6 0 / / /1 

000 


- وما رئاس - 


سسيداتى © آنساتى ) سادتى ٠‏ 


اننا الايلة فى الذكرى الخامسة للمرحوم 


الشهيد كمال الدين صت لاح الذى تضرحتك 


بدمائه الركيةأردسنا الطاهرة ٠‏ وذكرىالفقيد 
هذه تحمل لنا معائى كثيرة وتعود اليئا دائما 
بوحي من الروح الطيب © الفاضل ليبث فى 
نفوسنا مفاهيم السائية ومبادىء سامية 
وطنية وايمان «معم بالعقيدة الحقة . وثى 
هذه اللمناسبة التىنحتفلبها ؛) الذكرىالخامسة 
للبطل الشهيد محمد كمال الدين صلاح ؛ أرى 
أمامى صورة رائعة من صور الحياة الجميلة 
التىاستشهد كمال من أجاها ومن أجل الحصول 
عليها فىيالصومال وفى كثير من البلدانالشرقية 
الإخرى ؛ تلك هي الصورة الوحيدة التى أبي 


الررية الوطنية 


الفقيد أن يرى معنى الحياة غير المعنى الذى 
نصسيفه هذه الصورة انها صورة أمة اكتملث 
سيادتها وقيمنت على مقا ليد أمورها بنقفسها 
وعلىالنحو الذى بلائمها وبيلام طبيعة مجتمعها 4 
وهذه الصورة تستمد شعاع ضوئها منمقومات 


شعينا الاساسية التى دآأذ ها الك .ويك محمد 
كمال الدين صلاح دفاعا مسسلتميتا ومنكر امتنا 
وكبرياء أمثنا , 


أن الشهييد كمال شيد النية ه السياسية 
فى الصومال بل قادها متيل أن عين ممشسلا 


'لبلاده فى المجلس الاستشارى الدومالى هام 


5 ؛ ولم كح تجاوبه مسع كفاح الامبة 
الضومالية منذ ذلك التاريخ فقطا دل كان 
بتتبعه وينفعل معه من أول انطلاقة ) ذلك لان 
كمال كان حنديا مقدى الحركات التحصررية 
أيئنا تقوم ٠‏ أن « كمال » هو الذى اختار 


الصومال ؛ القطعة الملتيبة من القارة الافربقية 
التى وهب لها حباته ٠‏ نعم هو الذىاشتارها. 
فى حرينكانت إلنار المحرقة تندلع فيباوتكتدفها 
الاعاصير من 'تل ادية لاله جد تقسسسهة 
وعودها للظروف القاسية كهذد . 

كان كمال فى معصسركة دائمة مستمرة مع 
الاستعمار وأموانه . وكائنوا هم يطاردوتهغير 
أن اليطل الوى أرهبهم ونحولت مطاردتهم 
الى خوف ورعب حيتك وجدوه دائماىالقدمة 
بواجههم ببسالة نادرة وبايمان ثابت . 

ومرت سنواتطوال يراقبكل واحد مئلهم 
الاخر ليستاصاه ؛ لان كمال الددىن كان عدوا 
للاستعمار وأعوائه وكان الاستعمار عدوا تد 


علمنا درسا فىالتضصحية . لقد كانت حياتهكلها 


مليثئة بالاشواك والمتاعب بيد أنه اختارها 
لتسير على هد-ذا الدمط "الذي كان يناسيه 
والذىيسدلدك بحياته وبعتز به ٠.‏ لم يكن برهب 
الموت أو يخافه ولم يكن يتراجع عن مبدئه 
أو يقبل المساومة اذا ما تأزم اأوقف أوزادت 
خطورته ليكون ذلك تهاوئا فى حقه وواجبه » 
بل بالمكس كان « يسط » على اموت وكأنه 
يحدد الوعد مع القدر وبذلك أعطى لنا مثلا 

ان ذكرى الشهيد كمال الدين خالدة فى 
قلوبنا ») وميدآأه السسامي..البدركاتالتحررية 
لهو مال ديح للتضحيةورمز حَقيتى للعلانات 
الاخوية بين بلديه الاول والشانى واذا كان 
الستعمرون يستهدقون 4 من مؤامراتهمالدنيئة 
التى انتهت بأغفتيال اإشهيد محمد كمال 
الدين »© الى تعكير صله؛هو روح الاخوة بأن 
الروابط أقوى وأمذن من الدرجة التىتصورها 
للسة سرون وعملاؤهم ولدلالة صدق هذا 
القول » ولتكون أبضا درسا قاسيا للمتكمرين 
لكف عن محولاتهم البادٌُ.1 ) تجد الليلةأسرة 
الرحوم الصغيرة تتكائف وتتمائق مع أمرته 
الكبيرة فى 
ذكراه . 


بلده الثاني وسناسية أحيساء 


© الصومال © 
ل 


أيها الشعب الحباوب أبناء صوعاليا الامزاء 
حمدا لله فها نحن للتقى مرة ثانية ») وعلى 
أرض مقد شسيور 3 


مقد شسسيو »4 احدى عواصم التحصرر 
الافريقى »4 ف-لى أرضها الطيبة » بدات أولى 
معارك الحرية » فَى سمت » وهدوء الواثقين 
من حقهم الطمئنين الى مستقبلهم .. وقد 
تركتكم ؛ وزوجى بينكم ) سعيد بوجودهمعكم 
٠٠‏ وفد كنت أنتظره ى القاهرة ) فعاد الى» 
الثاني .. فكرة 
اندمجت فى اله.ومال » وقى حرية الصسومال 
وى فكرة الصومال .. ويذلك تكو نالصومال؛ 


فكرة مجرد” عن الجسم 


قد أهدت اليه » نعمة الخلود والبقاء » فكل؛ 
فانون ٠‏ يستطيع الوت أن يطوينا © وأن 
يغيبنا تحت التراب »© قاذا أصبحنا أفكازآ 


1 


4 السيدة اميئة هراد فى الذكرى الخامسة لوفاة زوجها 


وعقائد وقفا الموت امامنا صاغرا ..لائنا فى 


هذه الحالة ©» سيمع ف رحاب الله » تمس سر 


اقبيسنا من أوره نشفىء السسسبيل أن يأتون 


بعدنا 8 

لقند كان شعورى الإول »© عندما عاد كمال 
من الموطن الذى أحبه'؛ الى الوطن الام .. 
كان شعورى أول الامر 0 شسعور الحزنوالسخط 


ولكن كان هذا انفعال الوقت واللحظة » ذاما 


هدأت نفسى » لم أحسن بالتقمة ولا على حتى 
على محمد شيخ عثمان الذى امتدت بده الى 
لور كمال نطعنته .. اذ فى أن كو ن ماحمك 
شيخ عثمان صوماليا ؛ ليستحق من كمال » 
وهو فى جوار ره » ومنا أحن أسرة كمال 
الصغير ) العفو والمغفرة .. فقد كان هو كما 
كانت شعوب المنطقة ») وشعوب أخرى كثيرة 
فى أفريقيا 4 ونى'اسيا ») ضصحية طوٌامرةكبرى» 


دراه #امسة ظ 


غابتها أن تزرع بيئنا الاحقاد ؛ وانتضللنا » 
وأن تفرينا .. وما أكثر ماعتل أعدانما من 
وسائل الاغراء 5 قوم أغنيساء وعدن تكراء 2( 


وهم متعلمون ) ومجربون © ولحن قد فرضمت 
علينا لعنة الويل 4 ومحنة امستدداء الغير 4 
فما أير أن يقع فى شباك اعدائنا شاب ةيل 
البحربة 2 لأنعرف أين لكون مج احد وطنه 4 
ولا من يطيءن © اذ يطعن أخاه فى الكفاج “© دن 


الدين »؛ وفى.. الهدف الشترك ٠‏ 


اذا كنت أنا قد نسيت إلى 4 واا'منست " 


العزاء » فى كل خطوة بخطوها (اصوهالئحو 
الحرية » ونحو الوحدة » واحر التقدم » فانى 
بحق الدم الذى سفائملى أرشكم »© أناشدكم 
أن تنسسوا المافى ؛ وأن تمنعوه أن يغلبكم على 
أمركم ٠‏ فاذا أراد أن يوهمنا انكم تبسائل 
متعددة ؛) قلنا له فى صوت واحد ؛ بل انا 
قد أصبحنا وطنا متحدا 4 واذا أراد أنيقول 
اننا أحزراب متنافسة ومتحاربة »© رددنامليه» 
أننا فى المرحلة التى بجب أن كؤن فيها بدا 
واحدة » وعقلا واحدا ؛ وقايا واحدا ) لاد 
أصبح أآمرا مقررا » معترفا به من كل زعيم 
فى كل وطن حر . أن معركة الحرية ©» أهون 
بكثير ) من 0 البناء ؛ والتعمير ؛ لى 
معركة الاحتفاظ بالحرية © ودعمهاءوصيائنيا. 

فمدما نقائل العدو © أوٌمن أن قتالهفرض 
واجب ؛ واجلاءه 4؛ ضريبة لا ل الى التخلف 
عنها » ولكن حينما يرحل العدو ؛ يثوهم كل 
منا أن الخطر الاكبر قد زال » وان ؟لا مئنا 


بحق له أن يذهب فى سبيل .. 
غيرنا بالتفرق والتخاذل والتفريط » فعادت 


اليهم العبودية ويعد أن كانوا أصدقاء وأحياء 


وقد لكا 


أصيحوا أعداء متبافضين .. أكبرهم؛وادماعم 
للخوف .. مطامعوم واتهام كل متهم للاخسر 
بالخيالة .. 

أيها الاخوة الاعراء 1 . 

الا أكتم عنكم أيها الاخوة الاعزاء أن حلما 
جميلا لايبارح خيالى ؛ هو أن أرى صوماليا 
فد #وحدت وقد شسملتها مشروعات التعمير 
والبناء 1 وأصبحت فى هذه البقعة الهامة من 
افريقيا منارة تشع ورا على كل ما<ولها 
ونموذجا بيحتذى فى العمل الحاد » وفىالتنمية 
الروحية والاقتصادية »؛ وليس مبعث حلمى 
هو تعصبى لكم 4 بل سيره ايمائى باجتمساع 
كل أسباب النهوضوالتقدم فيكم وق بلادكم. 

لالع اليس عن أنا سنن بانت 
بلادى ولكنى أعتقد أن من حقى ان اتحدث 
كواحدة من بات الجبيرررة العربية المتحدة 
.٠‏ وبهذه الصفة استطيع أن اقول : ان 


شعب هذه الجمهورية بأسره تواق لان بفسع 


1 


كل مايستطيعه فى خدمة تقدمكم ») وسعادتكم» 
وائه لايفعل ذلك لهوىسياسى » ولا اطمع فيكم » 
ولا مكايدة لعدو 6 ولا تثاقسا مع جار .. 
واتما عل ذلك لاننا نحيكم حينا لانفسنا » 
ولانئا تقد أنالحرية لانتجز؟ .. وانالشعوب 
النافضلة الاعية الى التقدم والى النووض» 
تكون جبهة واحدة © فالخيير الذى يصيب 
واحدة منها يصيبها جميعا » وأن الخطرائذى 
بتهدد واحدة منا 4 بتهددها حميما »4 فنحن 
معا فى الخير والشر . 
يا. شعب صوماليا المجيد ! 


انى أعود اليكم 4 وكألى لم أترككم »4 فقد 
كنتم معى فى كل لحظة . كنت أقرأ. او 
وأتطنع لاستقبال ضيوفكم »© وأتابع كل خطوة 
عن يايد : وتان نكا .٠‏ ومع ذلك 4 فان 
شضوقى لرؤياكم ولصافحتكم »© وللاستماعاليكم» 
والتجول فى مقديشيو ؛ أكبر من أن أصفه 


بكلام ٠‏ ثما أصغرالكلام » وما أعجره ؛ حيئما 
تبلغ العاطفة غايتها ٠.‏ فان لسالى ليعحز عن 
الشكز اناه «القيتمن السيد رئيس الدنهورية 
ورغ السمد ركييل الحمعية” [اوطانية «والسنية 
رئيس الوزراء ورجال الحكوصسة والبر اسان 
واخوانى جميما أهل الصومال الحبيب ٠.‏ 

وأخص بالذكر «حضرات اامخطباء وكل من 
ساهم فى احياء ذكرى الشهيد . 

وحسسبى أن أقول لكم »4 أن دموع فرحى 
بلقياكم »© لايششبهها الا دموع أسلمى حيئنما 
ثركتكم ٠٠.‏ 

حدببى أن أهتف من الاعماق : 

عاشت صوماليا ٠.‏ 

عاشت حرية صوماليا ..' 

عاشتم وحدة صوماليا .. 

عاشت جمهورية صلب_وماليا والجمهسورية 
العربية المتحدة شقبقتين متحدتين ..٠‏ 1 


صوماليا هالولائي ٠٠‏ 


1 


فى احدى الاحامالات العديدة لتأبين كمال الدين صلاح 
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( كلمة السفر ٠.‏ بقية .. ) 


ان النظام المتبع فى مكتب البريد يمسكن 
أعتباره تمييزا عنصريا أو ديئيا . فالمكان 
الخصص للاجالب مكتب فسيح نظيف منظم 
أما المخصص للاهالى فنافذة تقع فى نهابة 
الشرفة المطلة علىالطريق العام س وه ىمخصصة 
للعوماليين والعرب والهئود والباكستائيين ب 
ودارت مششادة بينى وبين الحاكى أبديت فيها 
فرورة العمل على ازالة التفرقة ثورا اس 
تغهب وثار وى يوم ؟ لوفثمبر اتصل بى 
الوزير اسبيئللى سسكرتر عام الإدارة س 
وسردت عليه مادار فى ألقابلة التى تمتبينى 
وبين الحاكى ب وقلت له أن الحاكم يثسى أنه 
بوجه الخطاب الى ممثل دولة ذات سيادة 
وعليها الترامات ومسئوليات محددة بمقتفى 
اتفاقية الوصاية.وأضاف الشسهيد . . قائلا : 
أنا هنا لست ضيفا شرقيا وللستمجردممثل 
تلو ماق لَص ؟واتها .آنا عنما" عسدلن ام 
بصقتها طرفا فى اثفاقية الوصاية الى تنص 
على أن الحكومة الإبطالية قد أخذت على 
عائقها ادارة الصومال وتهيئة أهله للاستقلال 
فى سبة .كؤاء. 

خامسا ‏ ورد فى مذكرات الشهيد » بشأن 
مقابلة له مع السيد آدم عبد الله عثمان أحد 
وكيلى المجس حينئل ما نصه ؛ 

وف السيد آدم عبد الله عثمان وهو أحد 
وكيلى المجلص وأشار الى احتصاع الزعماء 
معنتدى والى توسطى بيئهم وبين الادارة ثم 


قال : « اثنا رضصينا بوساطة السيند كمال ' 


الدين صلاح وقبلنا ما أشار به عليئا ولميكن 
ذلك اجرد اله عضو فى المجلس الاستشارى 
وائما لاله اخوا فى الاسلام ولائنا تشعر دائما 
اله صديق لبلادنا ويريد لها كل الخيز ولهذا 
فان نصائحه موضيم التقدير والقبول منا 
دائما ) . 

رحم الله الفقيد وأنزله منازل الصديقين 
والشهداء ؛ وحيا زميلته فى الكفاح » وشربكته 
فى الجهاد » وبارك فى أولاده الابرار ٠‏ 

ولتعيًا العدومال خرة ستقلة: . 

والسلام عليكم ورسصمة الله .. 


راق 


حبئما سألت دماء « كمال الدين 
صلاح » فى صوماليا على أيدى 
القوى الاستعمارية ©» تكاتف الظلام 
واأحس الافريقيون بأن أمامهم زمنا 
كيرا لشيديد هذا الظلام ؛ ووغم هذا 
فقد أحسوا سال غم الجرح الذىكان 
غائر! فى قلب القار س دأن أية دمام 
تسيل سرعان ما تفىء الطريقارواد 
الحرية 6 وان القارة تأخد الانتجاه 
الصحيح من خلال دماء أبنائها 1 


وما "كان لاحد أن يعشر أن دماء 
« كمال الدين صلاح )) دخيلة على 
القارة » أو انها غربيسة عن ليضها 
الثائر » ذلك لاله كانت تفىء متها 
العلاقات الوثيقة بين مصر القديمة 
والصومال » وبين مصر قبل الثورة 
حين امندت سياستها الىهذهالنطقة 
ثم أجبرت على اخلائها » ثم (( فصر 
الثورة )) حيئما قدمت كمال الدبن 
ليحمى بصدرهاللاد » وبقليهالحياة» 
وددمه الحرية ! 

واذا كان هذا الدم المصرى قد 
أسهم فى اتحاد صومائياً معالصومال 
الذي كان نحث الحكم الانجليزى 34 
فانه ما زال ‏ يحرض ويدفسع الى 
نحقيق ١‏ الصومال الكسر ) + 

وبهذا وحده ندرك, اندم الشهيد | 
لم. يضع هدرا » وائما تحصول الى 
قطرات نور » وبسمات حرية لا فى 
الصومال فقط »6 ولكن ننه 


افريقية ٠‏ 
(( عبده بدوى 3 
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 يواربلا_رثبار_روتكرلل‎ 


آخيرا » وبعد ستة أيام من مناقشات حادة ومحاولات مضنية للتقريب بين مختلف وجهات 
النظر ٠‏ أعلن متحدث فى بروكسل فى الرابععشر من يناير الماضى أن ممثلى فرنسا وألانيا 
الغربية وايطاليا وبلجيكا وهولندة واوكسميرج قد توصلوا الى الاتفاق على «سسياسة زراعية 
مشتركة , ولم يبق الا أن نصادق عليه الحكومات وهذا مجرد شكليات بعد أن تفاهم المبعولون , 
وبهذا دخلت السوق الأوربية المشتركة عمليا فى مرحلتها الثانية ٠‏ والهدف من هذا التنظيم 
منذ انشائه تحقيق الاتحاد الاقتصادى والجمركى بين الدول الأعضاء على مراحل ثلاث كل منها 
| من أربع ستوات » بحيث تسير كل مرحلة خطوة فى الطريق الى ازالة الحواجن المجمركية 
بين هذه الدول 2 ووضع تعريفة مشتركة بالنسبة الى بقية العالم ٠‏ 


وما من شك أن التثيجة النيائية خلق كتلة 
نتعاون على النموض الاقتصادى التكامل 
السريع » وذات مركن قوى فى اللسياومة مع 
اليلدان الخارجة عنها » وبخاصة اذا ما اتسع 
نطاق التنظيم بانضمام أعضاء جدد آليّه » سواء 
بوصفهم أعضمساء عاملين تماما 2 أو يصفتهم 
منتسبيل اذا كانت ظروفهم الخاصة تحول دون 
الانضهم الكامل بما يترتب عليه من التزامات» 
وبالفعل تقدمت بريطاتيا ( والتى حاولت من 
قبل اللقاومة فتزءمت تكوين ما عرف باسم 
المنطقة التجارية الحرة » ) طالبة: الانضمام الى 
السوق ٠‏ وأكبر .الظن ‏ بل من ١احقق‏ ل أت 
بقبل طلبها ء ثم تتوالى طلبات مماثلة من دول 
أوربية آأخرى بحيث ينتهى الأمر بأن تدخل فى 
دائرة هذا التنظيم اوربا الغربية بمعناهآ 
|الواسع ٠‏ 


الخطر على افريقية 


هذه التنظيمات أو الاحداث يجب بكل تأكيد 


11 


أن تثير الاهتمام البالغ فى البلاد الافريقية 
التى يعتمد اقتصادها أساسا على تصدير المواد 
الاولية من نبائية ومعدلية ء فاذا ذكرنا أن 
دول السوق الاوربية المشتركة وبخاصة بعد 
انضمام بريطانيا وغيرها » تمثل قطاعا هاما من 
العالم الصناعى فى العصر الحديث وهو قطاع 


سكل متتدهلها كيرا او ميلا لمشاته بالنسية 


الى قدر وافر من الانتاج الأمريكى + أمكن أن 
ندرك فى غير عناء مدى الخطن ‏ الذى تتعرض له 
البلاد الافربقية اذ نفقد مزايا التنافس بين 
الدول الصتاعية على منتجاتها المعدة للتصدين . 
وتلقى نفسها أمام 3 موحدة تستطيع أن 
تفرض عليها شروطها وسياستها وأن. تتحكم الى 
حد كبير فى انجارتها الخارجية وبالتالى فى 


تطورها من جوالبه امختلفة من اقتمسادية 


وسياسية و اجتماعية 9 


ونهلم أن دول الكومنولث إاعربت عن 
معارئستها ( أو عدم ارتياحها ) فى اتضيام 
بريطانيا الي السوق لإنه يحرم هدم الدول مما 
تتمتع به من هزايا نسبية فى السوق البريطانية 
ترتد بصيفة خاصة الي الوقت الذى تم فييه 
التوقيع علي اتفاق أثاوة للتفضيل الامبراطورى 
في عام 198 . ونملم كدلك أن عددا من 
الدولٍ الافريقية المهمة كغانة وليجيريا 
وسيم اليون وغيرها أعضضاء فى هذا الكومئولث») 
ولا ريب أنها سوف تتاثر بدرجة ليست باليسيرة 
من الضسمام بريطائيا , وهذا ينرضى عليها أن 
'نتخذ من التدابير ها يكفل الدفاع عن اقتصادها 
ومصالحها ٠‏ 


ويتضمن التنظيع الذى وضسم للسوق 
الارربية المشتركة نصوصا عن علاقة بينها وبين 
بلدان افريقية معينة معظمها كانت تابعة لفرنسا 
فى العهد الاستعماري , وأعلن فى ذلك الحين 
أن الغرض هواصلة استعادة هذه البلدان من 
رؤوس الأموال التى لا بد منها لتطوررها 
الاقتصادي ؛ الا أنه يجب أن, نأخث هذه العلاثة 
بعين الحذر لاعتبارين رئيسيين أولهما ١‏ أنهذه 
البلدان الافريقية لا تشترك اشتراكا حقيقيا فى 
رسم السياسة التى تسير عليها السوق 
المستركة وقسد أبدى عدد من دول المجموعة 
الفرنسية الاستياء من هذا الوضع ؛ ومعنى هذا 
أن دول السسوق الاوربية تفرض ساسستها 
ومصسالها وأهدافها على البلاد الافريقية ٠‏ 
الاعتبار الثانى أن الشىء الذى يعني الأعضاء 
الأدربيين أن تظل أبواب القارة مفتوجة أمام 
رؤوس أموالهم » وفى هذا ضمان اصالح قائمة 
وخلق مصالح جديدة بما يعقب هذا من دعم 
السنيطرة على الاقتصاد الافريقى. ليس معنى 
هذا أن الافريقيين يعارضون الءون الاقتصادى 
المارجى لانهم ليسوا من دعماة العسزلة أو 
الانعزالية ولكنهم يرحبون بالعون الى يقوم 
على التكافؤٌ والتبادل الحقيقى لامنافم والذى 
1 وجود له الا اذا كانت هذه البلدان حرة 
نياما فى وضع وتوجيهسياستها الاتتصادية, 


ابسوق الافريقية فرورة 

هذم بض الأشطار الكبرى التى تتعرضي 
لها البلاد الافريقية أجملناها على سبيل المثال 
لا الحصر 4 وق أاعتقادنا أن السييل الوحيم 
أمام هذه البلداث أن تأجذ بصورة جدية فى 
نكتل معائل .. أى انشساء سوق مشستركة 
افربقية وذلك لاعتبارات اخبرى ايجابية 
نورد منها ؛ 

أولا ؛ الاتفاق على سياس ة جمركية مشتركة 
بالسسبة الى بقية العالم وفى حالة المنتجات 
الرئيسية بما يؤدى الى القضساء على ظاهرة 
التحكم فى أسعارها وهى الظاهرة التى جارت 
البلاه الافريقية ( وغيرها من البسلاد المنتجة 
للمواد الأولية ) من السكوى منها / واثيرت 
فى الكثير من الؤٌتمرات الدوليسة لأآن ممنى 
استمرأرها أن يظل! قتصاد أمثال هذهالاقاليم 
تحت رحمة مصالح وآأهداف الدول الصناعية 
الكبرى التى تربط بها مصالح أساسية ٠‏ 
ونستطيع أن نتصور مثلا ما يصيب غانة لو 
حدث ضغط على أسيعار |الكاكاو أو تتجانيتقا 
او خفض عمدا ثمن السيسال ؛ أو انجولا 
بالدسبة الى البن » أو اتحاد افريقية الرسطى 
والكنغو فى ححالة النحاس ٠‏ 

وافربقية قادرة على حمابة ذاثتها سبب 
ضخامة انتاجها الخالى وامكائياته 2 وتستطيع 
فى هذا أن نتهاون مع الدول المماثلة فى آسيا 
وامريكا اللائيئية ٠ينبغى‏ آلا لوم الستفل 
وانما ينبغى آن ثلوم الذى ,يقبل الاستغلال على 
نفسه + والقدرة التى نتحدث عنها تدل عليها 
الارقام النالية عن عدد من المنائجات الرئيسية 


عحنه 
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زعام كمولع نت 


جدول رقم ( )١‏ 


لسبة الانتاج الاذريقى الى الانتاج العالمى (/) 
الكروميت 54 
الكوبالث 33 
النتحاس ” 
الذهب 2 زذد 
المنجنين ف 
الماس 53 
الفوسفات لف 


جدول رقي (؟ ) 
الانتاج والصادرات فى افريقرة 


هن بعض ألغلات النبائية ( بالالف طن ) 


الانتاج الصادرات 
حب التخيل 841١‏ 073 
زيت النخيل / 3 لكلف 
الكاكار 00 يفك 
البن ما 11 
القطن رخف ان 
السيسال لذن كع 
المطاط 1١١‏ 6 
الطياق لفن سم 


ثمانيا : والظاهرة الهامة التى تلفت البظر 
بالنسبة الى القارة الافريقية ضالة نصيب 
التجارة بيل دوليا بالقياس الى مجموع تجارتيا 
العاللية » فهى لا- تتعدى درم فى المائة فى 
الواردات ,. 8ر١٠‏ فى المائة من الصادرات 2 
ولا 'نتجاوز النسبة العامة للبندين درة فى الائة 
هذه الظاهرة وللدة العصر الامنتعمارى الذي 
حرص على أن يتركزالانتاج فى الواد الاولية التى 
يحتاج الها وبذلك يربط العالم الافريقى 
باقتصاديات الدول الاستعمارية ٠‏ وفى الوقت 
نفسه ,يحول دون انئساع نطاق الصسادل التجارى 
بين الدول الافريقية بما يمنئع تقاربها وبالتالى 
اتحادها وهذا يتمشى مع سياسة اليلقنة من 
الناحيتين السياسية والاقليمية ٠‏ 


5 


الا : ان الاهداف الا'ساسية التى تسعى 
اليها الروح الافريقية الحديثة المتحررة)تحقيق 
الوحدة فى الاج لالطويل وهو تعبير نقصد بهأنه 
النتيجة النهائية أو بعيارة أشرى التغيير النوعى 
للاأوضاع السائدة بعد أن تتفاعل القوى وتتجمع 


.المقومات السليمة , مما سديق لنا الحديث عنه 


فى مقال لنا بهذه المجلة الثتى تعتبر صوتا 
عاليا بالعربية يعبر عن الروح الوثابة بالقارة ٠‏ 
ان الذين ينظرون الى السوق العربية الأؤربية 
المشتركة نظرة لا تقوم الا على الاعتبيارات 
الاقتصادية آو المادية البحتة يغفلون حقيقة 
أخرى وهى أن هذا الأساس الاقتصادى سوف 
يقوم عليه صرح سياسى وفى هذا المعنى كتبيت 
صحيفة النيويورك تيمس الامريكية تقول ؛ فى 
مقال قرسب حجدا)ع ١‏ سوف تشهد الستينات 
القرن العشرين توحيك أوريا الغربية كلها 
تقربا»الاقتصادى وربما السياسى» . واذا 
كان هذا ما تسعى اليه الدؤل الأوريبة الثامية 
اقتصاديا والمتحررة سياسيا فما آحراه أن يكون 
هدفا لافررقية التى ما تزال تعانى الكثير من 
المشكلات من مشلفات عهد السيطرة الاستعمارية 
السافرة ٠‏ بل أن فكرة السوق الاقليمية 
الأاشتركة قد أخذت تنجتذب الاهتمام فى اك 


من مكان فهناك حديث عن سسدوق ع..بية وأخرئ 


قضم دول أمريكا اللاثينية 2 وها هى ألا وليدة 


الاقتناع بأهمسة بل بحقمية تكتل المصالم 
المتكاملة والمتجانسة ٠‏ 


خطوات التحفاق 


وثود أن ذكر أن قمام سوق افريقية م 1 
هنا القبيل تكمن ورا امه ود الى ذلك 1 


والإثراء التى 'ترددت ص الستوات الأخيرة 00 


فاللجنة الاقتصادية الافريقة وسسيلة من : ناحبة 


معيئة لارساء أحد الأسس ٠‏ وااؤثمرات التى 


عقدتها الدول الافريقية المستقلة والإجتماءات ' 


الممثلة المنظمات الشعمية كلها دعت الى التعاون 
الوثيق فى ااجال الاقتصادى , ؤدول الدار 
البيضياء كانت واضحة التفكير من هذه الناحية ١:‏ 


وخطت الجمهورية العربية المتحدة لخطوات ليا 
مخزاها فراحت تلتوسع فى النشساء العسلاقات 
التجارية مع الكثير من بلاد القارة ,2 وعقدت 
اتفاقات تقضى يتقديم المعونات برو جديدة 
كما يتضح عن الاتفاقيل المعقودين مع جمهوريتى 
الصومال ومالى على التوالى ٠‏ 

والذى نراه فى هذا 
القارة المستتقلة فيمكن أن 
كخطوة أؤلية ماما مشلما 
الأوربية » و'نضع القواعد اللازمة وتحدد مراحل 
التنفيذ وتضرب المثل العملى والذى لرجوه أن 


تتولى الجمهورية العر بية المتحدة مثلا توجيه هذه 


الشأن أن تبدآ 
تمثل عددا متها 


فعلت الدول الست 


الدعوة وهو اقشراح يتمشى مع رأبهتا الذى 
أبدته بهذا الصدد فى أكثر من مناسبة ٠‏ 
والخنطوات التى يتعين تنفيذها على مراحل متعاقبة 
حتى يتسئى انشاء التنظيم الذى نتحدث عنة 
| بتشكيل الجنة افريقية ان م تكن لتمثرلى: دول 
تشمل على سبيل المثال : ١‏ 

أولا ب أن تقوم الدول ااتعاقدة بخفض 
التعريفات الجمركية بينها تدريجا خلال فترة 
زمنية مقررة بحبيث ينتهى الأمر: بازالتها كل » 
وبشرط أن تقتصر هله المعاملةالتفضيلية على 
انتاج الدولالاعضاءوان تستبعدمئها النتجات 
والسلع تامة الصئع المستوردة من شارج 
الملجموعة ٠‏ وى حالة الخوف ( التصورى فى 
اعتقادنا ) من منافسة ميعثها عدم استواء 
التطور الاقتصادرى يمكن ومع قواعد لحمابة 
الاقتصاد القومى للدولة العفو على أن تكون 
ذات طابع مؤقت » وفى هذا لا ندعو الى بدعة 
اذ أقرت اابدأ الدولالاوربية الست فالفاقها 
الآخير ' علىالسياسة الزراعية المستركة مثلاء 


0 


ثانيا سه وضع سياسة جمسركية مشتركة 
تمثل المجموعة ازاء بقية العالم بحيث تحمى 
أثمان الصادرات من المواد الرئيسية وبهذا 


تحول دون تكرار التقلباتالضارة 4 وهذا أمر 


نيضؤن نيت نا آكرنا اليه من عظمة اعتماد 
الدول الصناعية غير الافريقية على الكثير من 


السواد الخام الافريقية . ونود تأكيد هذه 


الحقرقة حتى نزيل الاخاوف الوهميسة والموعن 
بها فى الواقع والتى تزعم أن سياسة كهذه قد 
تتعرضص لحركة مضسادة من الدول الصئاعية 


٠ المستوردة‎ 


الثا ى تقرير وتطبيق مبدأ حرية انتقال 
الامرال ( الوطئية ) فعلا والأيدى العاملة 
وغيرها للعمل والتجارة واقامة ومزاولة النشاط 
الاقتصادى ٠‏ والهجرة اليشرية لاتتطوى على أية 
منافسة فالمعروف أن الكثير من البسادان 
الافريقيية بعسانى كثيرا من نقص المعنصر 
البشرى اللازم إواجهة مطالب التنميية ٠‏ 
ويتصل بهذا المبدأ أمران نرى ضرورة بحثهما 
بحئا نفيذيا ») أولهما الشاء موّسسة تمثل 
الدول الاعضاء فى السوق المقترحة .لتقدمالمعونة 
المالية والفنية لأغراض التئمية ؛ والامر الثانى 
أن تقوم الدول الاعشمساء المتجاورة اقليميا 
بصفة خاصسة بالتنفيل المشترك للمشروعات 
واأصالمح ذات المنفعة الشتركة مثل المواع.لات 
وتوليد القوة الكهربية من امساتط المالية 
ومكائحة أمراض الئبات والتعربة 2 قهذ!ا الجهد 
ااشترك أدنى الى تحقيق الاغراض المتوخاة ٠‏ 

وثمة شرط أساسى لابد من توافره فى الدول 
التى ترغب الانضمام الى التنظيم ااقترج ©» 
ذلك هو تحرير نقدها من الارتباط الحالى دين 
الكثير من البلاد الافريقية والناطق النقدية 
الختلفة » وبذلك بيتسنى أن ترسم سمياسته 
الثى نفرض اعتبارات السسوق المشتركة 
بصورة منبعثة من مصالحهسسا الف.ردية 
والجماعية + 


هذا هو المشروع الذى لعتقد أن الغرورات 
الاقتصادية تغرضه وانا لنرجو أن يأخذ سبيله 


. الى الدراسة العملية التى يعقيها التحقيق , 


راشد البراوى 


" 


ها بعد الاستقلال فى الجسزائر 
ستكون مرحصلة شمساقة وريها 
لن تقل صعوية عن مرحسلة 
الكقاح المسلح ضن الاستعمار , ان الشورة 
الدزائرية كما أملن زعماؤها ثورة اشتراكية » 
ومن هذا سيكون عايها أن تلتصرق يعد 
الاسستفلال الى حل عثشرات من اإشسساكل 
الاقنصادية والاجتماعية التى خلفتها '؟1 
ماما من الاستعمان . سيكون عليها انتنتشل 
الشعبالجزائرى من هاوية الثقر الذىفرضه 
عليه الاستعمار وان تعمل على تصئيع البلاد 
والسير بها فى ركب العصر الحديث,سيكون 
عليها أن تجد. أعمالا ليون عامل جزائرى » 
وسيكون عليها أن تخاص الاقتصاد الجزائرى 
من الشعية لفرنسا ومن براثن الاحتكارات 


الفرنسية والاجنبية . فالاستقلال الاقتصادى ' 


جزء لايتنجزا من الاستقلال السياسى وبدوته 
يفقد الاستتقلال السياسى قيوئته كلها , 

ان اأشكلة الاولى فى الجزائر بعدالاستقلال 
هى مشلككلة الفقر © الفقر الذى فرضه 
الاستفمان الفرنسى عالى. الشستعب الجزائرى 
لحاب امستوطئين كى تصيح خيرات البلاد 
لهم وحدهم . لقد جاء هؤلاء المستوطتونالى 
الجزائر نقراء معدمين حتى أن انصاراسةهمار 
الجزائر بعد غزوها ظلوا يشخطون علىحكومة 
باريس حتى أخلث. بمبدأ الهجرة الرسمية ٠‏ 
وكات هذه الوجرة تعنى أن تقدم الحكومة 
الفرنسية مسامدات ماليسة للمهاجرين 
الفرنسيين المعدمين لكى يبدأوا بها حياتهم 
فى الجزائر . ثم راحت فرنسا بعد ذلكتنهب 
لهم الارض من أصحابها الجزائريين وتساعدهم 
على احتكار كل شىء فى الجزائر من صناعة 
وتجارة واستيراد وتصدير ٠‏ وهكدذا أصبح 
الكثيرون من أحفساد هؤلاء المهاجرين الأول 
بدافسون س كما قال صحفي أمريكى ‏ كبار 
أصحاب اللابين الامريكيين فيما ينفقونه عاى 
المع والترف فى الريفييرا وفيرها من اماكن 
اللهو ٠‏ 


سرقة الارض 


ولقد كانت سرقة الاراضى الرراعية هى 
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الخطوةالاولى فى نهب ثروات الشعبالجزائرى 
لحساب المستوطنين أولا ثم لحساب الاحتكارات 
الفرئسية ثانيا ٠‏ فيعد أن غرت فرئسا 
الجزائر عام .م1 تذرعت بحركة المقاومة 
التى :زعمها الامير عبد القادر الجزاثرى ثم 
بالثورات التى قامت بعد ذلك ضدالغزاة 
الغرنسيينوراحت فى كل مرة تصادرماحات 
هائلة من الارض من الجزائريين وتوزعها على 
المستوطئين الاوربيين ٠‏ 


والى جانب عملية انتزاع الاراضى من 
الجزائر دين بهذه الطريقة المساشرة لحأت فر تسا 
الى دشن الحيل الإخرى التى كانت ترغم بها 
الجزائر نين على شيع أرمسسهم للمس.ةوطنين 
بغرئكات .معدودة ع ومنهذه الحيل مثلافرض 
تسبجيل األكيات الزراعية در مسوم لا طاقة 
للمزارعين الدزائر بين بهسا 0 الامر الذى كان 


يدفعهم الى بيع الارض بأى ثمن يعر ضسه 
الستوطئون تفاديا لعقوبات عدم التسجيل ٠.‏ 
و تتبجة هذا السلب لاراضى الدزائريين 
نصورها دراسة قام با المجاس الاثثعسادى 
الفرنسى للاحوال الاقتصادية فى العزائر عام 
م5 . لشد أعان المجلس عرادة أن توزبع 
الارض فى الحزائر توزيع فير عادل الى درجة 
تبعث على الدهشة , فمساحة الارافىالقابلة 
لازراعة تبلغ نحو ١5‏ مليون فدان يمتلك منها 
حوالى ١5‏ ألف مستوطن يعملون فى الزراعة 
5 ملايين ؤهل/الم ألف فدان أى بمعدل دلإا؟ 
فدانا للقرد الوادد , 'هصذ! بيثما متوسط 
ما يملكه الجزائرى ممن يعماون فى الزراعة 
لايتجاوز مر؟١‏ فدان , ١‏ 


والواقع أن هذه الاحصائيات لاتعطىصورة 


للا يننا 


حثيئيةللمرقف فيما يتعلق بالارافى الزراعية 
في الجزائر ٠‏ ويبدو لوقف أكثر سوءا اذا 
علمئا أن الارافى التى يملكها الملستوطدئون 
تعد من أجود الارافى الزراعية بيئما أرافى 
الجزائر بين أراضص غير خصبة ومعظمها أقرب 


الى المراعى مثها الى الاراضى الزراعية . 
ويمتلكامسةوطنون وحدهم مثلا جميعالارافى 
التىتسشخدم فى زراعة الكروم وصناعةالنبيذ. 
وتبلغ مساحة هلله الارافضى حوالى تصف 


مليون قدان ٠‏ 


ويهتم المستوطئون الأرنسيون بالشساج 


اللحاصيل الزراعية التى تدر عليهسم الارباح ' 


الهائلة بفضص النظر عن مدى أحتياج الشعب 
الجرائرى اليها , فهم يتوسهون فى انتاج 
الكروم اللازم لصنئاعة النبيذ وفى انناجالقطن 
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والنبغويصدرون كل هذا الى فرنسا » على 
حين لاتنئج الحزائر من القمح مايكفى لسد 
حاجات الشعب رقم اسساع رقمة الارضي 
الرراعية , 

ومما هوجدير بالذلكر أن أالرخاءالاقتصادى 
لفئة كبيرة من المستوطنين مرتبط ارتباطاوثيقا 
بانتاج النبية ٠.‏ بل لقد أصيح جزء كببر من 
الاتتصاد الجرائرى بقوم على هذه الصناعة 
التى لايستفيد مثها بالدرجمية الاولي الا 
املستوطنون . ففرنسا تستورد لبيد الجرائر 
كاه وبأسعار تزيد على أمسعار 'الثبيذ الذى 


يقام : حمل عيد الغعدى 


وراء ذلك هو ايحاد نوع من التوازن ف الميزان 
التجارى مع الجزاثر الذى سيل دائما الى 
صالح فرنسا ٠.‏ 

تدمي الصئامة الوطنية 2 


واذا تركنا الميدان الزراعى الى اميدأن 
الصناعى فالتا سترى لموذجا واضحا لما 
يفعلهالاستعمار بالصتاعة فى البلدان الخاضعة 
للسيطرة الاستعمارية ٠‏ 

لقد كانت تقوم فى الجزائر قبل الفسزه 
الفرنسى صمئاءات وطلية مزدهرة مدل صئاعة 
النسيج والاسلحة واكلاسى . وكانت هذم 
الصناعات تسد الاحتياجات الحلية , ولكن 
طبيعة الاقتصاد الاساعمارى لايمكن أن تسمع 
بودود مثل هذه المسناعات , لذلك عملت 
فرنسا. منذ اسئئب لها الامر فى الجزائر على 
القضاء على هذه الصزاعات وتحويل الجرزائر 
الى سوق للمنتجات الفرنسية . 

وكانت الوسيلة التى لجأت اليها فرئا 
هى اقامة اتحاد جمركى بينها وبين الجزائر 
يمح بدخول البضائع الفرنسية الىالبجزائر 
دون أية رسوم جمركية ٠.‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ 
احتكر عدد من الشركات الفرنسية عمليسات 
النقل البحرى بين الجزائروئرنسا . وكال-. 


هذه الشركات تستطيم أن ترفع تكاليف أية 
مواد أو آلات تستورد للصناعة الوطنية فى 


٠ الجزائر‎ 


ونتج عن هسذا ان أصبحت النتجات 
الفرنسية تدخل الجرائر بأسعار معتدلة فى 
الوقت الدى مانت الصناعة الوطنية صعوبات 
كثيرة فعجرت عن منافسة اانتجاتالغرنسية 


وانتهى الامر بانهيارها تماما ٠.‏ وساهم ف 


أثهيارها اتحدار الستوى الاجتمامى قألريف 
الجزائرىنتيجة انتزاع الارافى منالجزائريين 
الامر الذدى كانت نتيجته الطبيعية انخفاض 
القوة الشرائيسة لدى جموع الفسلاحين 
الجزائريين ٠‏ 

وهكذا تحولت الجزائر الى سوق للمئتجات 
الفرنسية ومورد للمواد الخام ايضا . 
وعندما قامت الحرب العالمية الثانية وما نكا 
عنهامن صعوبات فى الاستيراد قامت فالجزائر 
بعض الصناعات لسد الاحتياحجات الحلية . 
ولكن هذه الصناعات سرعان ماقفى عايهابعد 
انتهاء الحرب وعودة البضائع الفرنسية مرة 
أخرى الى الجزائر . 

ولم يحاول المستوطئون الفرنسيون رقم 
الثروات الهائلة التى حققوها القيام بأية 
مشروعات «للتصتيع فى الجزائر ٠‏ فمثل هله 
المشروعات تتعارض أولا مع مصالحالاحدكارات 
الفرنسية التى تتخذ من الجزائر سوقا لها 
كما أنها لاتحقق لهم أرباحا كتلك التى يحصلون 
عليها من النبيذ والنتجات الزراعية الصدرة 
الى فرنسا نتيجة الخفاض القوة الشرائينة 
للشسعب الجزائري ٠.‏ ولذلك لجا كثير من 
الستوطتين الى استثمار اموالهم فى فرلا 

وحتى بعد اكنشاف البترول وغسسيره هن 
المعادن فى الجزائر مثل الحيديت والزنك 
والنحاس والفوسقات » لم تحاول فرنسسا 


ولم يحاول كبسار الملاك من المستوطنين ٠‏ 


الفرنسيين انشاء آية صناعات تقوم على هذه 
الثروة العدنية وتساهم فى القضاء علىالبطالة 
ورفع مسلاوى الشعب الجزائرى . وانه! 
تكونت بدلا من ذلك شركات احتكارية كبرى 
تقسساهم فيها الشركات الفرنسية واأسسةوطئون 
لاستخراج هذه المعادن وتصديرها الىفرنسا 
مباشرة, ومن هذه الشركاك الشركةالجزائرية 
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التى يسأهم فيها بنك « اليونيونباريزيان » 
وعدد من كبار الرأسماليين من المسئلوطلين . 
وتساهم هذه الشركة إفى شبكة من الشركات 
النى تستغل ثروات الجزائر مثل شركة مكنا 
لالحصديد وشركة فوسفات قسئطيئة وبعض 
شركات, التعدين الاخرى . 
حقائق وأرقام 

وهكذا تركزت الملكية الرراعية وأجود 
الارافى فى أيدى السستوطنين ٠‏ وأحتكر 
المستوطنون والشركات الفرنسية عمليات 
استفلال اللمعادن وجميسع المرافق والبوك 
وشركات التأمين ٠‏ وتكونت رأسماليات ضخنة 
بين المستوطتين الفرنسيين ٠‏ وأدى هذا الى 
أن تصبح فى الجزائر فئتان تقفان على السلم 
الاجتماعى وبينهما مسافة جائلة . الفئلة 
الادولى هى فئة المتوطنين وتقف عند القمة) 
والفئة الثانية وتمثثل جموع الشعب الجزاثرى 
وتقف عند أسفل السلم حيث تعائى الفقر 
والبطالة . ْ ف 

وقد قامت لجنة فرنسية اطلق عليها أسم 
لجنة ماسبيتيول بدراسة للاوضاعالاقتصادية 
فى الجرائر عام 11846 عتدما الدلعت نيران 
الثورة الجزائرية . وجاء فى تقرير اللجنة ان 
من ثروة الجزائر مركزة فى أيدى /٠١‏ 
فقطا من السكان هم الاوربيوتن وان هناك 
مليون جزائرى عاطلين تماما عن العمل 
وملبونين آخرين عاطلين جزئيا ٠‏ | 

وقال' التقرير أن متوسط دخل الفرد بين 
الجزائريين فى ,الرئف هو 15 جنيها فىالسنة: 
ومتوسط دخل الجرائرى فى المدشة هو 
260 جليها ٠,‏ 

وفىالدراسةالتى قام بها المجل سالاقتصادى 
القرني :للاحوال الاقتمادية اق «الجزائر سي 
البجلس المستوطتين الى. فئات بحسي متوسطد 
دخل الفرد فى السنة . ويتضح من التقسيم 


أن هناك 44٠‏ الف أوربئ متوسط دخلالفرد 
متهم حوالى ١؟١‏ جنيها فى السنة . وعناك 
معه الفا متوسط دخل القرد برنهم 16.١‏ 
جنيها وها ألفا متوسط دل الغفرد بينهم 
صل الى هذه[ حنيها ٠‏ 

ومنهذهالاحصائيات يتضح أن أقلمتوسط 
لدخل القرد بين الستوطنين هو 16٠‏ جتيها 
فى السنةبينما متوسط دخل الفرد بين الاغلبية 
العظمى من الشعب الجزائرى هو ١5‏ جنيها 
افقطا . 

وفد دفعت ظروف العيشة السيئة وضيق 
فرص العمل امام الجزائريين عددا كبيرا من 
عمال الجزائر الى البجرة الى فرنسا سعيا 
وراء الرزق ٠‏ ويبلغ عدد هؤلاء العمال الان 
اكثر من تصدف مليون عامل ٠‏ ورفم اللروف 
السيئة التى يعمل فى ظلها هؤلاء العمالورغم 
انخفاض مستوى: أجورهم والتمييز فندهم 
من جانب اصحاب الاعمال الفرنسيين الا انهم 
يبذلون كل ما فى وسعهم لدقع خطر الجوع 
عن أسرهم فى الجزائر ٠‏ فهم يدخرون قدر 
ما يستطيعون ويرسلون مايدخرونه الى 
أسرهم . وببلغ مايرسله هؤلاء الى الجزائر 
سئويا نحو ٠١‏ ملابين من الجثيوات ٠‏ ومن 
المرجح أن #ؤلاء العمال سيتطلون الىالعودة 
الى بلادهم بعد الاستقلال المساهمة بجهودهم 
فى بناء اقتضادها المستقل »© وسيكون على 
حكومة الجزائر المستقلة ان توفر لهم فرص 


الول : 
الاشتراكبة طريق المستقيل' 
والان بعد ان أصيحت الجزائر علىايواب 
الاستقلال »؛ ماهو الطريق الى المستقبل ؟ 
من الواضح ان المشاكل الاقتصادية التى 


مشاكل معقدة . ولكن الثورةالجزائرية ثورة 


اشتراكية ؛ تمعئى أنها حددت لانئمسها طريقا.- 


لبناءالاقتصاد الجزائرى على اسس قوبةسليمة 
تكفل نعويضش سنواله التخلف التى قضتها 
الجزائر تحت السيطرة الاستعماربة , 

ويمكن القول أن الخطوط الرئيسسية 
لاسياسة الاقتصادية (ادزائر بعد الاسةقلال 
ستتاخص فيما يلى : 


| تخليص البلاد من التبعية للاقتصاد 
الفرنسى . 
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؟ ب التصليع لرفع مستوى الشء سو القضماء 
على البطالة , ش 


وتخليص الجزائر من التبعية للاقتصسساد 
الفرنسى هى نقطة البدء التى تسستازمها أي 


إخطوات» أخرى وأية مشروعات تهدف الى 


التضاء على الثقّر واليطالة وبئاء اقتصاد 
مستقل متين . وفى هذا المجال بتعين انشسساء 
بنوك وطنية تثشرف على العمليات الالية للدولة 
وتأميم البنوك والمؤسسات الالية الاجنبية 

وهذا الاجراء الاخير ليس شسيمًا جديدا لي 
الدول الافريقية والاسيوية الاخذة بأسسباب 
النهوس 2. نقد سبق أن أقدمت عليه 
الجمهورية العربية المتحدة وغينيا مثلا . 


ولقد نصت الاتفاقية الجزائرية الفرنسية 
فى مجال التعاون المالى على انشباء الجزائر 
أنظمة القرنك الفرئسى . شير أن هذا لن يمنع 
الجزائر من أن تكون لها عملتها الخاصة ومن 
الشساء بنك وطئى لاصدار هسله العملة 
والإشراف على العملياث المالية . كذلك نصت 
الانفاقية على حرية تحويل الاموال من الجزاثر 
ولكن هذا التدويل سيكون خانسها لرقابة 
الدولة الجزائرية حتى لا يتحول الى عملية 
وز 5 

أما فيما يتعلق بتأميم البنوك والؤؤسسات 
المالية والاجنبية فان حكومة الجزائر احتفظت 
بوجه عام فى اتفاقيتها مع فرلسسا بحقها ل 
اتخاذ اجراءات التأميم التى تراها ضرورية 
لاصالم انام فى الجزائر 

وفى مجال .تخليص الاقتصاد الجزائرى من 
التبعية للاقتصاد الفرنى أيضا هناك خطوة 
هرورية أخرى هى :حرير التجارة الخارجية 
من قبشبة الثشركات الاحتكارية الفراسسية 
سواء كان تشركات نقل أو استيراد وتصدينر ٠‏ 


سس 
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ولقد رأينا كيف ان شركات النقل البحرى 
الفرئسية كانت عاملا من عوامل القضاء على 
الصناعة الوطنية فى الجزائر هته ما كانت 
ترفع نفقات نقل ما تحتاج .هذه الصذاعةالى 
استيراده من الخاري ٠‏ 

وانشاء مؤسساتعامة للاستيراد والتصدير 
تملكها الدولة او تساهم فيها على الاقل 
بالنصيب الاكير أمر على جانب كبير منالاهمية 
ذلك أنالجزائر - كأبية دولة ناشئة ‏ ستحتاج 
فى مرحلة بناء اقتصادها وصناعتها الوطنية 
الى وضع سياسة عامة تقوم على تحديد 
الاسستيراد وقصره على السسلع الضرورية 
للاستهلاك الشدبنى أو أغراض التنمية 
الاتتصادية © مع العمل في نفس ااوقت على 
تنشيط تصدير المنتجات الوطئية . لذلك 
لابد أن تكون اجهزة التصس دير والامستيراد 
خاضعة لسيطرة الدولة حتى تثمثى تماما مع 
سياضتها العامة , ْ 

| الاصلاح 'الزراعي 

وتاتى بعد ذلك الاحراءات التى لا بد 
ستتخذها حكومة الجزائر ااستقلة للقضساء 
على الفقر والتخلف ورفع مستوى المعيشة . 
وهى اجراءات مئها ما سيكون فى الميدان 
اازراعى ومنها ما سيكون فى هيدان التصليع ٠.‏ 
وا كانث الثورة الجزائرية ثورة شعبية قامت 
بالدرجة الاولى على أكتاف الفلاحين وساهم 
فيها العمال بنصيب كبير فان الاساس العام 
ااذي سستقوم عليه هذه الاجراءاك هو 
الاشتراكية . اشتراكية تهدف من ناحية الى 
+اق انتاج وطني وتئميته, تلمية مضطردة 


.وتهدف من فاحية أخرى الى توزيع الدخل' 


توزيعا معادلا . 

وتعئى الاشتراكية فى اكيدان الزراعى تطبيق 
قانون الاصلاح حنما . ولقد أعدت الشسورة 
الجزائرية بالفعل مشزوعا للاصلاح الزراعى 
لنط.ببقه بعف الاستقلال . ورغم ان تفاصيل 
الشروع لم تعرف بعند الا أنه كأى مشروع 
للاصلاح الزراعى ,يفوم على وضع حد أعلى 
للماكية الزراعية » على ان هناك ١ح"مالا‏ في أن 
بختلف هذا الحد تبعا لجودة الاراضى '» اذ 
هناك تقاوت» واضصح بين الارافضى الزراعية فى 
الجزائر من حيث الجودة . 


لضن 


ولقد حنفنت حكومة الجزائر المؤقنة انتصارا 
كبيرا فى اتفاقها مع فرنسا عند ها تمسكت بأن 
تندفع فرنسا التعويضات لاصحاب الارافى 
الاوربيسين عن الارافضى النى اي ملهم 
قانون الأصلاح الزراعى . وهذل أمر منطقى 
فان أرافى الاوربيين س وهى من أجود أرافى 
الجزائر . كانت ملكا لاجزائريين واغتصيت 
منهم بعد الفزد الترنسى . 

ولابد بعد تطبيق الاصلاح الزواعى منالعمل 
على تنويع المحاصيل الزراعيية فى الجزائر 
ووضع احتياجات الشعب فى الاعتبار الاول ٠‏ 
وكما !شرنا من قبل يوجد فى الجزائر نحو 
نصف ه'ايون فدان لزراعة الكروم وصتاعة 
النبيذ الذى لا يحتاج اليه الشعب الجزائرى 
وقد تضطر حكومة الجزائر فى البداية وبصفة 
مؤقتة الى ابقاء مزارع النبيذ نظرا لارتباط 
جاتب كبير من الاقتصاد الجزائرى بها ولائها 
مصدر دخل قد لا تستغنى عنه الجزائر فى 
البداية ٠‏ ولكن لابد من توجيه هذه الاراضى 
بعد ذلك تدزيجا الى انتاج الحاصلات 
الخرورية للاستهلاك الشعبى . 

التصنيع .. 

واذا تحدثنا بعد ذلك عن مستقيل التصنيع 
وقيام صناعات وطنية فى الجزائر فان ذلك 
بجرنا الى الحديث عن الثروة المعدنية هناك . 
والجزائر بلد زائر بالثروة المعدنية .. فيها 
البترول الذى تقبدي بوض الاحصائيات أن 
الاحتياطى الموجو 1 
الى حوالى 7.٠١‏ مليون طن »© وهئاك الفان ' 
الذى بقدر احتياطيه بنحو .هلا ألف مليون 
منود مكعب ٠‏ وهناك المعادن الاخرى كاللحديد 


ااوجود ته 2 الصحراء يصل 


. والنحاس والفوسفات وغيرها 3 


ولكن هذه الثروات المعدنية كلوسا كانت 
تستفل احساب فرنسا والاحتكارات الفرنسية 
والاجنبية فالبةترول مثلا تستفله بعض|الشركات 
مثل شركة بترول الجزائر وثركة الت'قيب 
واستغلال بترول الصحراء .. وهذه الشركات ٠‏ 
تساعم فيها شركة اامترول الفرئسية وشركات 
اجنبية اخرى مثل ثركة شيل الهوائ-دية. 
ميكلد وفيلييس الامريكية . 

واذا كانت حكومة الحزرائر ااؤقدة ‏ نظرا 
لحاجتها الى الفنيين الفرئسيين الذين يعملون 


وشركة أمدى ود 


فى الصحراء بعد الاستقلال ‏ قد قبلتالتعاون 
مع فرئسا فى استغلال البثرول على أساس 
اقتسام الارباح مناصفة فائها احتفئلت لنفسها 
كما ذكرنا بحقها فى الَأُميم . ومن المكن 
استخدام التأميم فى تخليص الثروة المعدنية 
فى الجزائر من قبفة الشركات الاجتييسة 
الاخرىي ٠‏ 
ولقد نصت الاتفاقية الفرنسسية الجزائرية 
على أن تكون الجزائر هى صاحية الحق فى 
. مح تراخيص التنقيب عن اأمادن إفى منطقة 
الصدراء . كما نصت الانفاقية على إن بترول 
الجزائر لن يصدر الى فرنسا الا بعسد أن 
نستوفى العزائر ا<تياجانها المحلية وعلى أن 
تشرئربه فرنسا بالفرنك اذا كان للاسسستهلاك 
الداذاى فى فرئسا فقط , أها اذا باعئسه 


فرنسا بدورها بعملة صعبة فسيكون للجزائر ' 


أن تحصل على حقها من هذه العملة الصعية , 

غلا ع أن اتسعومة الجز ال بعد الاسععلان 
ستكون صاحية الكلمة الاولى فى التصرف لى 
ثرواتها العدئية ؛ وهئ ثروات يمكن أن تكون 
أساسا لقيام صنامات ضخمة ومتنوعة . كذلك 


ستستطيع حكومة الجزائر أن تستخدم دخل 


بيع ثرواتها العدنية التى تصدرها الىالخاريم ' 


في تمويل مشروعات التصديع النى. تع دده! 
بعد الاستقلال ٠‏ 

ولكن الجزائر فى انطلاتها لبناء اقتصادها 
الول سردة ىوشن تطواف انتيلك 
ستجد نفسها فىحاجة الى رؤوس أموال أخرى 
الى جائب دخاها الخاص لتمسويل مشروعات 
التئمية 
مالية للجزائر » ولكن هذه المعدونة لن تدولا 
بين الجزائن المستقلة وبين أن تحصسل على 
معونات أخرى من أية دولة تبدى استمدادها 
لتقديم مثل هذه المعونات بلا شروط أو قيود 

التخطيط العلمى 

ومن الطبيءى أن جميايع هذه الاجراءات 
والشروعات التى ستضطلم بها حكومة الجزائر 
المستقاة لابد أن تكون بناء على #خطيط شامل 
ووذق خطط علمية دتيقة تنبسع من واقم 


٠‏ وقد وانفقت فرلسسا على تقديم معواة. 


الجزائر وتقوم على دراسة ظرونها الخاصة 
واحتياحات شدءسبها وتحديد الاهداف ووسائل 
التنفيدذ وتقسدر التكاليف وفترات الجساز 
الشروعات وغير ذلك ٠‏ 1 

مثل هده الخطط ‏ كشطط التثميية التى 
تأخد بها الجمهورية العربية اأتحدة ب عابي 
جانب كبير من الاهمية لبناء الاتتصاد الجزائرى 
الجزائرى هباع أو 4 مشروعات لا لحني ملها 
الشعب الفائدة المرجوة . 

ومن الطبيعى أنه اذا كان الاصلاح الزراعي, 
هو أساوب الشورة الجزائرية الاشتراكية ى 
أعطاء الادذي للفلاح وميم قيام نظام اتطاعى 
مستفل ‏ أى هو أسلوب عدالة توزيع دخل 
الارفى ‏ اذ! كان الاصسلاح الرراعى كذلك 
فلابد أن يقابله أسلوبء ممائل فى ميدان 
الصناعة , ولهذا. فلابد من أن تضع الشورة 
الجزائربة معقيامهاً بمهام التصنيع التشريعات 
الاشترأكية اكميلة بحصول العمال عاى نصيء هم 
من أرباح الصناعة . ْ 

هذا هو الطريق الذى سمسيير فيه الثورة 


الجزائرى باعشيار ذلك مكملا للشدرر السياسى 


و:طبيق الاشتراكية باعثبارها مسالة انتساج 


وتوزيع عادل للدخل ٠‏ 
على أن معرفة أسساوب العمل لا يعثى أن 

الهمة سئكون سهلة , انالاحثكارات الفرنسية 
والاجنبية واحتكارات المسةوطين أن تسلم 
مافى يدها بسمدولة , أقد ظلت هذه الاحنكارات 
تقيض على اقتعماد الجزائر عشرات السسنين 
وذاقت حلاوة نهب ثرواتها , ولذلك فانيجسا 
ست« اول الندخسث بمواقهها » وسسانادر وس ساعاول 
عرقلة الاجراءات الثورية المستقلة , وهسذا 
بفرفي على الحكومة الجزائرية اليقظة الشديدة 
وان صلابة الغورة وزعمائها ووعى الشعب 
الجزائرى لكفيلان بالانطلاق بأهداف اللدورة 
الى نهايتها فى الرحلة الثآنيية من مراحل, 
الكفاح بعد الاستقلال . 0 


أحمد شيد الثذى 


يذ 


( عن مجلة : افريكا الامانية ) 


مهما كان الصجانب الذى يثار من جوائب 
مشاكل التدمية فى افريقيا فى الحاضروااستةبل 
سواء كانت مساكل سياسية ام اقتصادية 
١م‏ اجتماعية ؛ فان الانسان الافريقىوال.كان 
الافريقيين هم فى كل حالة ؛ بؤرة جميع هله 
الإعتبارات . أن « الإانسان » و « ااساحة » 
بمدلولها الحقيقى هى أساس وهدف “جميع 
مشروعات التنمية التى تنفذ فى افريقيا . 

والمساحة التى تعنيها هى أاوطن الافريقى 
الحالى وموطن ااستقبل ©» أى مساحدلة 
الارذى الاقتصادية الخصبة ب بح دودنا 
الطبيعية من التضاريس واالامح الجغسرافية 
والطقي والتباتات والافات وبالاحتمالات 
الفنية ازيادة الاستفادة من ارضص الاستيطان 
هذه وتوسيعها فى الحاضر والستقبل . 

والانسان ب بحسب الهدد وتوزيع السكان 
طبقا للاعمار او لسية الواليد ومعدلالوفيات 


ودرجة التحضر والتعلهم والتكو ين الحرق 
واللياقة النفسيةو البدنية والقابليةللتعيف ب 
الانسان هذا يلمعب دوداآا مزدوجا فى مشضسروعات 


' التنمية الافريقية « .بطريقة عرضية ©) كما فى 


جميع انحاء العالم » فيدعم وينفذ برثامج 

التنمية ومن ثم يستفيد منها فى النهاية , 
التلمية فى ال ..,؟ سشة الاخرة : 
ليس من الصادفة أن العلاقة : « الانسان : 


. المساحة » ظلت لمدة سئوات موضوعا ريئسيا 


للبحث وااناقشة قُ جميع فروعم العلم 
ويعد حل معادلة « السكان ؛ أتوطنواإسباحة 


الاقتمسادية الخصيبة ») من المهام الجوهرية 


للبحث الدغرافقي سواء كان ذلك على مستوى 


وطنى أو دولى . 


وار جع هذا الى الزيادة السربعة اللموسة 
ف علد سركان العالم ف الاعوام آلمانة والخوسين 
الاخيرة دون أى توسع ملحوظ فى الارض ٠‏ 


االودول رقم ) 1 ( 
ازدياد سان العالم من ,هلا الى.ه5ا ( باكليون ) 


العام العالم ‏ أوربا اغريقيا آسيا 5 أمريكا أمريكا اساتراليا 
1 الشمالية اللاثينية وجزر 
[' الاوقيانوس 
لم1 ملا .| اهمه كلاح ١1١50001‏ 
فيم 1‏ أكبة الإما 9 1 3 13 1 
ما الإار 5د اه؟؛ 7:4 5 ل 1 
0 لوه #8 0 ١٠لا‏ 67م الم 90س 5 
م]ؤل بابحل هيف 68( ا فل 45 1 
ةل الاى)1 كلاه اكوا ينم م 
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والحسدول رقم ) 1 ( بعطيك صسورة 
لازدياد السكان ى القرنئين الاخيرين ٠‏ وهذا 
الاحصاء 4 كما يجب أن ثعترف يقوم اساسا 
على التقديرات بالنسية للفسسترة من عام 
٠ت‏ م| الى ,هم( . أما خلال القرن الذى يلى 
هذه الفترة فقد كان هناك عدد متزرايد من 
عمليات تعداد السكان بيدما قلت التقديرات 

ولكى نريد وفوحا مركر اقريقيا الذىيثير 
الاهتمام بنوع خاص فى هذه الناحية ) فقد 
الحقنا بالجدول رقي ( ١‏ ) اللمخص التالى 
لانسبة اائوبة لزيادة السكان فى العسالم 
والقارات خلال نقس الفترة 3 


واللاحفل فالجدؤول رقم )١(‏ انه علىالرغم 
مما فقدته اوربا نتيجة الهجرة الى اعريكا 
الشمالية واللاتينية واستراليا ( وهوالسيب 
الرئيسى فى الزيادة المرتفعة غير العسادية فى 
هذه القارات الثلات ) فان سسكان اوريا قد 
تزرايد عددهم اربع مرات خلال قرلين فيما 
بين عام .هما و .156 4 وازداد عدد سكان 
آسسيا ثلاث مرات »6 بينما توقف ثمى سكان 
اثريقيا ليما بين عامى .هلا( واده4[ ؟ 
وتضاعف فقط فيما بين عامى ١هلم!‏ ؛ و.ه1ؤا 
وأسباب تلك الزيادة الطفيفة فى السسكان فى 
افريقيا معروفة وعى نسبة الوفيات المالية 
وهبوط متوسط الاممار بين الشسعوبالافربقية 
وكان للهلاك بسبب تجارة الرقيق وبفعل 
الامراض الاستوائيسة التوطنة والحساسية 
الش _ديدة للامراض التى ١دلها‏ الاوربيون 
أثره الحاسم فى منع سكان افريقيسا من 
الشمو 

ومع هذا فان افريقيا بمضشاعفة عدد 
سكانيا شلال القرن الاخير قل حققت زبادة 
غير عادية . وعلى الرغم من أنه من اأبالغة 
ان نقول ان سكان العالم قد احتاجوا الى 
تعصلو 56١‏ ألفم عام لكى يصل عسددهم 
الى !١6٠١‏ مليون لسسمة « فى عام .كلما 
تقريبا » و 4١‏ هاما فقط لكى بضاعفوا هذا 
العدد » فان هذه القارنة توضح السرعة الثى 
تضامف بها السكان في جميع الحاء العالم . 


1 


الجدول رقم ( ؟ ) 
النسبة المثوبة لزيادة السكان ( فى العالموق القارات ) عام ,هلا! س ,.1 / 


العالم | 
أوريا 13 
افريقيا .ةا 
]نيا ا 
امرركا الشمالية ]| 
امربكا اللاتيئية هآ 
استراليا وجرر الاوقيائوس ‏ 4800| 


رقن / 
:0غ 
0 #000 
م1 / 
+.لم5ةا / 
١41‏ / 
/ 
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ولقد احتاجت افريقيا عى الاخرى الى ٠٠١‏ 
عام لكى تزيد عدد سكائها بنسية ٠١٠١‏ / 
وعملية الزيادة السريعة هذه تى عدد السسكان 
تجرى أمام ايصارنا اليوم ©») وسوف تستمر 
طبقا للتقدير الانساني » بل سترداد قلوة 
حتى ان البحث فى مستقبل نمو اللسكان فى 
العالم ككبل » وفى كل قارة وكل بلد على حدة 
يصبح الان أبعد من ان يكون مسألة علمية 
أو نظرية فقطا »؛ بل هى مشسكلة ذات مفزى 
سياسى واقتصادى واجتمافى : 
نلبؤاته عن الثئرة حنى عام ,,,؟ 
يجب ان لقول اله المبراث الثقانى للقّرن 
التاسع عشر الذى يجمل التنيقٌ والتكهن 
بالستقبل المبائرالقريب مازال اليوم لابتمتع 
ببكانة بين العلوم وما زال يمد أمرا غير 
علمى لا بمكن اثيانه, ٠.‏ وعلى العكس من ذلك 
فان علوما تطبيقية كثرة ©» مثل تلك التى 
تهتم بالحياة كموضوخح للبحث والتى تخدم 
غرضا علميا ©» لم تستطع فى عصرنا السريع أن 
تتجنب فرورة ان تدخل التطورات الجديدة 
. المحتملة فى نطاق ابحائها الى جائب الماضى 
والحاضر ٠‏ ووسيلة ذلك هى نظرية الاحتمالات 
التى تحن تطبيقها فى مجال العلومالسكانية 
مثلا ىك تحسنا هستمرا واتسع لطاقله لَى 


'ونشرها . 


السنوات الاخيرة وحقق نتائج يعتمد عليرا 
بشكل متزايد ٠‏ 

وحساب احتبالات» نمو السكان يجرى من 
ذلك الحين بوسائل مختلفة فى جميع الدول 
التمدينة » وهى تختلفه فى نتائجها بخروحها 
بتقديرات عالية ومتوسطة ومنخفضة ٠‏ ولم 
كتف فرع السكان بالامم المتحادة بجمع 
نتائحج هذه التقديرات الوطنية وتقييمها) )» 
ولكنه ادى ايضا خدمة جليلة بتق دير 
الاساليب المختلفة كل منها فى مقابل الاخرى 
وتوصلل » بانبامه اساليبه عملية جديدة الى 
نعائج عن النمو المتوقع فى سكان .المساام 
والجداول التالية اخذت من هذه 
النشرة ( ١‏ ) . ولاعداد هذه الجبداول تم 
الاسترشاد « بالتقدير المتوسط » 


ويوضح الجددول رقم ( ” ) الدمو المتوقع 
للسكان فى الءالم ب وفى القارات كل على 
حدة د فيما بين عام 56ل وعام 36٠6٠‏ لحيك 
يمكن أن نشير الى أن الفترة التى.٠تفصلنا‏ عن 
عام ٠.٠؟‏ اقصر من تلك التى نفصلنا عن عام 
1415 
الاولى ؛ وهى الحسرب التي مهد انتهاؤها 


العالم , 


الذى نشسيته فيه الحرب العااية 


الجحدول رقم ( * ) 
نمو السكان فيما بين عام ,158 د ...؟ 
ش ( بالمليون ) 


أوربا افريقيا 


أمريكا أمريكا استزاليا 


العام العالم ‏ آسيا 
الثممالية اللانيئية وجزر 
الاوقيانوس 
00 )7 9زم 5 ا 4 1 و 
ملاة | ادر اللي رسن 0 كل لد 
لحر لإؤزة لاعؤ الالفق 2006 ل ل أل 


وهذه الارقام المثيرة عن الزيادة فى سكان العالم وسكان القارات “تصيح اكثر دلالة 


يد 5 
بالحدولين الثاليين رقم ؟ واه حيث بو ضمح الحدول برقم 3 نمو سمكان العالم بالنسبة 
١‏ 06 . 
المثوبة عن كل م؟ عاما من عام 10 بيئما دو ضح الحدول رقم" .0 التفيرات التى عمسا حبسثك 


ذلك فى نسية السكان فى القارات . 


7 


الجدول رقم (:14) 
النسبة الئوية لنمو سكان العالم فى كل ذارة من ,.19 حنى .,,؟ حسب التقديرات 


المتوسطة ابتداء من ,هؤا 


الفترة من العالم آروبا افريقيا آسيا أمريكا أمريكا استراليا 
الثمالية اللاتيئية وحزر 
الاوقيازوس 
١”  اؤ7؟ه - |5٠٠١‏ 5 1 5 أن لام /اه 
15٠‏ .هؤ| 7١‏ 15 ناا ا رخا 1 7 
 |١16.‏ هملاةا لاه ؟ إن 1 إ كم 65 
هلإؤ1 ...1 54 5020م اللا بك 7 3 4 
الجدول رقم ( ه ) . 
الشبمبة الأوية لتوزيع سكان العالم فى الثارات من .,9( اس ,...؟ 
( حسدب الاقديرات اللاوسطة بعد .56| ) 
العام العالم أوربا افريقيا آسيا آمريكا أمريكا اسستراليا 
ش الثمالية اللاتبنية وجزر 
الاوقيانوس 
15 6 لارل/ا؟ ‏ الارلا لارهه ارم رس آنء 
11 0 درك؟ ‏ لارأكا فرلاة كرك آره ود 
ا 1 انف مم آروه ا" هر 0 
واوا ٠6‏ الكل ايلا /ار لاه ارك اكيرلا قر اه 
00 أ آره١‏ ارلم مر1أ11" كَُ آ3 ور 


ويبرز فى هذه الاحصائيات العالمية المركز 
الخاص لافريقيا فيما يثعلق بنمو سكانها فى 
امستقبل ٠‏ فبيلما يتزايد سكاث العالم بنسية 
آر15/ فيما بين عام 156٠.‏ وى ٠٠.٠١‏ يتزايد 
سكان افريقيا خلال نفس الفترة بسسبة 
لدككان ٠‏ 0 

ويفوق معدل الزتادة فى أفريقيا فى كل ١٠‏ 
عاما ‏ يفوق كشيرا معدلها فى. أوربا وأمريكا 
الشسمالية فيما بين عام .96| و 5,8 ) 
وبيلما كانت النسبة المئوية لسكان أوربا بين 
سكان العسسالم فى عام 1١51..‏ فى لارلا؟ // 
ستنخفض هذه النسسية الى آرها/ ؛ أما 
نسسبة سكان افريقيا فسترتفع من لارلا ب/ الى 
كدم ٠.‏ 

وتعد افريقيا من المناطق الدامية فى العالم 


ويهيىء لها سكانها ومو قعهاالجفر افى و امكانياتها 


الاتتصادية مكانا خاصا بينهذه المناطق وفىهذه 
الناحية تستحق الريادة المحتملة للسكان فى 
البلاد المتقدمة كثيرا من الناحية الفنيةوالبلاد 
المتخلفة » قدرا من الاهتيام . اذ يجب أن 
نتوقع نعائج سياسية واقتصادية واجتماعية, 
يلبغى أن توضع فعلا موضع الاعتباد فى جميع 
مشروعات العلمية ٠‏ 


والبلاد المتقدمة كثيرا من الناحية الغليسة 
( المجموعة الاولى فى الجدول 5 ) شل فى 
أودب! وأمريكا ااشسمالية والمناطق المعتدلة فى 
أمربكاالجنوبيةواستراليا وئيوزيائدا واليابان 
والاتحاد السوفييتى ٠.‏ أما المجبوعة الثانية 
فى الجدول 5 فهى البلاد التخلفة وتضم آسيا 
( فيما عدا الاتحاد السسوفييتى واليايان ) 
وافريقيا وامريكا الوسعلى وجسزر الكاريبى 
وأمريكا الجدوبية الاستوائية وجزر الباسفيك 


ال 


اللجصسدول 


رقم * 


نمو السكان فى البلاد اللتقدمة فليا والبلاد 


الاتخلفة فى العالم ( بالمليون ) بين .19 ب...؟ 


حسب التقديرات المتو سسطة بعك ,146آ 


الترنيب 50 0 وب 11 /1 0 1 
المجموعة ١‏ م فرع ؟ 11 مرء؟ ]| ونقرق 
الملجموعة ؟, ادل ورةة 11 13" 1 ركلا 


لقد عبرت الجداول السابقة بايجاز فقط 


عن التغييرات المحتملة السكان خلال الاعوام. 


الاربعين المقبلة كما رتبناها بحسب القارات 
والبلاد الصناعيةوالبلاد المتخلفة ٠.‏ ونستطيع 
أن نتوقع درجات. مختلفة من التطور »© الأمر 
الذى يسمح بتصئيف تمى السكان فى داخل 
القارة الافريقية تصنيفا أكثر دقة بفضل 
الوسائل المتقدمة فى نظرية الاحتمالات ٠‏ 
النمو البيواوجى للسكان : 


كما أن كوبين وثورلكويث قاما بتقسسيم 
الطقس الى. أنواع اقليمية .طبقا اميزات 
'محددة © وأعطوا هلهالاقاليم والاقاليمالفرعية 
تسميات بحسب الحروف الابجدية » فان 
علوم السكان الحديثة قد اختارت وطبقت 
مبادىء معيئة لتقسيم الارش طبقا بناطق 
النمو البيولوجى السكان . ولا تحتل افريقيا 
مكانا بارزا فى التصنيف » فوسط افريقيا 
كله يوجد ضمن المجموعة )١(‏ ذات الظروف 
عن الواية ااي اتمى غيل للنضى البرولوني 

شمال أفريقيا (ب * ) 

وسط افريقيا (1) 

جدوب أفريقيا (ب 7) 


'المجموع : 


للكان . ويدخل شسمال افريقيا وأمريكا 
الجنوبية ضمن ب 5 

وتتمير المجموعة (1) بنسبة وفيات عالية 
دائما وخصوبة عالية دائما ومتوسط للاعمار 
ويشمل المجموعة (ب”) المناطق 
التى تظهر نسبة وفيات معتدلة تهبط يبطم 


اانا 


ونسلبة خصوبة مترايدة ومتوسط معقفول 
للاعمار يتراوح بين 6٠‏ و ه؟ عاما . وى هذه 
المجموعة نجد متوسطا للاعمار فى شمال!فريقيا 
( .+ ب 59 عاما ) تلخفض, قليلا عنه يجنوب 
افريقيا ( مغ -4)14805. 
ونعألف مجموعة جنوبم افريقيا ب لا من 
باسوتولاند وبتثوانالاند وافريقيا الجنوبية 
الغربية وسوازيلائد واتحاد جئوب افريقيا , 
وجمييع مناطق افريقيا الاخرى تأتىي تحت 
اللحمومة (1) , ١‏ 
ويمكن ترتيب هذه المناطق: الثلاث من جيث. 
المسناحة على النحو التالى ؛ 
٠.‏ ٠186؟‏ ميل مربع 
٠.‏ الم ميل مربع 
٠‏ ميل مربع 


ووو .نأ ميل مر بع 


وبالنسبة..لهذه الاقسام الثلاثة فى افريقياتوجب تقديرات -متوسطة عن نمو السكان' ختى 
عام ...7 »© .وهلاه التقديرات. يمدنا الجدول التالى. رقم ا بمهلومات عنها ٠‏ 


لخلا 


الحصسدول دقم ا 
تقديراات متوسطة عن نمو السسكان فى افريقيسا 
من .156 سد ,,,؟( بالل 
العام 15800[ 0 60هؤ| 0 56ؤا مكتخا لاك ه167 2 علمؤا 
شمال أفريقيا لار؟؟ ان/1؟ لاراة اكه ادل" ك7 ارلاب/ 
وسط اللريقيا .ر5؟١‏ امرعه! ا .رع*[ /ا/1 1386 اعر8ء.؟ اعرل[؟ 


ون )2 


جنلوب أفرشّيا كرما لاره] 1/٠‏ ةا درا؟ 115 كر/1؟ 
1589 /1 م؟ ين 13 رن رذرف 

العسام موا ]| 5 ١‏ 
شمال أفريقيا ور 114 ٠رة1ا!‏ ب 1 
وسل أقربقيا رف 11 كن ارون 
جدوب افريقيا ارم تكس 411 أدلاع 
1٠ 00‏ 159 داك 


هذه التقديرات عن النمو المحتمل للسكان برداد مغزاها وضوحا اذا قارئًا اللسبةالمئوية 
للزيادة فى السكان فى افريقيا فيما بين عامى .19580 فى ...؟ بالنسبة الملوية للزيدة فى 
المناطق الاخرى من العالم . ويدل هذا فى الواقع على أنه على الرغم من الانخفساض 
النسبى فى السكان » فان شمال وجنوب افريقيا تعد من بين المناطق التى تسجل أعلى 
نسية مثوية فى زيادة السكان فى العالم 4 وانهدحتى وسط افريقيا تفوق النسبة الموية 
للزثادة فيه مثيلتها فى الاتحاد السوفييتى وأمريكا الشمالية واليايان وأوريا . وفى 
الجدول رقم 8 تموذج لهذه النسب اأثوية 0ه. 


الحصبول رقم م 
آلد لشمسية المئوية . للزيادة في السكان بين 156٠‏ 5 00 
'' فى مناطق مختارة من العالم ( 1562.8 ت ءرما 7 ) 


اللسية. المثوية لاريادة فى السسكان 


المللفسة ين .156 سا ووء؟ 

وسط أمريكا 1 5 / 
أمريكا الجدوبية الاستوائية 6 / 
كمال أفريقيا ٠‏ 5155 / 
جدوب أفريقيا ش 5 / 
جنوب غرب آسيا 6 / 
جلوب شرق آسيا 7 الاي 
شرق آسسيا ( قيما عدا اليابان ) لك 0 
وسط افريقيا 000 117 / 
الاتحاد السو قيتى ( فى أوريا واسيا ) 4 7 
أعرنكا الشمالية ل 7 
اليبسابان 4 / 
جئوب أوربا ١‏ 3 20 
وسط أوريا ‏ ' 1 غ2 

1 


شمال وغرب» أوربا 7 / 
زف 


والنتيجة التى تدعو للدهشة لأمذه 
التقديرات الشوبة بالحذر عن ثمو السكا'ن 
العالم وسكان افريقيا بنوع خاص © قسد 
تكون هى تحول كثافة السكان فى عام ...؟ 
قفى ذلك العام ستتراوح نسبة السكان فى 
شمال افريقيا بين 65 و “الا شسخصافى 
الميل المربع ٠‏ وفى جنوب أفريقيا بين "١‏ وغ 
شخصا فى الميل المربع وى وسط افريقيا بين 
؟” ووه شخصا فى الميل المريغ ٠‏ وهصسذه 
النسبة أعلى كثافة أيفا مما ينتظر أن تكون 
عليه النسبة فى الانحاد السوفييتى ( بين :م 
ولا؛ شخصاق الميل الربع ) دف أمريكا 
الثمالية ( بين 6 و 79 شخصا فى الميل 
المريع ) . 
حدود هذا البحث : 


فى ختام هذا البحث يجب أن ثلكر أن 
جمييع التقديرات عن ثمو السكان فى افر يقبا 
التىذكرناها هنا تقوم علىالعوامل البيولوجية 
معدل المواليد ومتوسيظ الاعمسار وممتدل 
الوفياتك الذى الخفضش ٠‏ ولهذا كلم :وذ فى 
الاعتبار أي زيادة. أو نقصان ننيجة المجرة 

ومن مشاكل السكان الاخرى التىلاتنفصل 
عن مسألة التلمية بوجه عام هذه الظاهسرة 
المدتشرة فى العا'م كله وهى التوسع فى «الدن 
وليس من الممكن فى نطاق هلا البحث أن 
نخوض فى التطور الحتمل لهذه العمليية فى 
أريقيا ٠‏ ان الهدف من هذا البحث هو 
لفت الانظار الى مشكلة تعد أساس جميع 
الخطط والتنبؤات والامال والمخاوف التعلقة 
بافر يقيا والتى ترتيط ارتباطا وثيقا بالاعراض 
وا'نتائج ١ش‏ 
والثقافية ©» هذا بياما نترك للمراقب مضتلف 
التفسيرات الممكلة . 


امن 


الاقتصادية والاجتماعية والسيأسية ' 


تعايق 

بحسن أن نقنتصر على الارقام المنصصسالة 
بالقرن ١احالى‏ أو يمكن القول أنه ابثداء من 
عام .,9انساطيع الاطمئئان نسبيا الى سلامة 
الاحصانيات والتقديرات . 

ونلاحظ باللسسية الى النصف الاول من 
القرن أن عدد ااسكان بالقارة الافريقية زاد 
من .؟! الى ١99‏ مليون نسمة ., أى بشسة 
55 فى ألاثة » ولكن هذه النسية سوف ترتفع 
بشكل حاد خلال النصف الثانى فتصل الى 
,8؟ فى الانة تقرييا حيث يناظر آن يقذز. 
عدد السكان الى لإأه مليونا , 


السئة العدد بالملايين 
فوهآا 000 ل 
١ 157‏ 1 
1٠‏ 145 
وا إرككر 
000 يكن 


هذه الزيادة المنانظرة » وهى سربعة وكييرة» 
تثر مشكلات اقاتصادية ( توقير الفذاء ) 
واجتماعية ( توفي العمالة ) على جانب كبير 
من الخطورة , حئيقة تعثير افريقية ثانية 
القارات من حيث المساحة ( 11 مليون ميل 
مريع ) ».وتغزر الامطار فى بعض المناطق بعحيث 
يتراوح منوسطها السنوى بين ١٠٠١م‏ > ١..5؟1,‏ 
ملليمثر » ولكن يثعين عليئا أن نضيعف حسابنا 
هذه السائل الحيوية :. 

1ت بالرفم من غزارة الأمطار فى كثير من 
الدهات لايسوة؟ اغفال ألاثر الماجممن ارتفاع 
نسسية البخر إفى بعض الائحاء مثل ليريريا 
وسيراليون والستفال , 


؟ نت أن مناطق كبيرة عيارة عن صدراء أو 
ي حالة جفاف كلى أو تسبي .. ويقدن أن 


“4 /ز من المساحة الكلية للقسارة غزير 
الامطار » 15 // قاحل » ؟١؟‏ بر شسبه قاحل , 


؟ ب وتتعلق المشكلة الكيرى بظاهرتينعلى 
جانب كبير من الاهمية » أولاهما المبسيغة 
الؤصلية للامطار مما يثرتب عايها أن بعهن 
المحاصيل التى يتطلب نضجها وقنا يزيد على 
الفصسل المطير » تتعئر زراعتها أو تتعرض 
لاخطار شديدة . والظاهرة الثانية تفاوتكمية 
الطر منسئةالى أخرى ( ففى شمال افريقية 
مشلا ترتب على الأحفاف الذى حدث فى عام 
م36 هبوط فى الانشاج بحيث لم يزرد عن 


6 /ز من المتوسط الستوى ذلال قترة ‏ 


كالفترة الواقعة بين عامى ,156 » م156 , 

4 ب تأخر الاساليب المستخدمةفالزراعة» 
ونظامالزراعةالمتئقلة م وعدم الاهثمامبمقاومة 
الآثان المترتبة على تآكل الثربة وانهاك الارض 
بالمفالاة فى تربية الحيوان » وان:شيار بعض 
الامراض التى تفتك بأنواع من النبات مثل 
الكاكاو والقطن والحبوب . 

مه وبالرعُم من عظم مساحة القارة فائها 
لانضم سوى ١,‏ /ز من الماشسية بالعالم » أكثر 
من ربع الماعز » 18 بز من الاققام وحوالى 
ربع الرقم الاخير تلقاه فى اتحاد جنوب 


' من هذا يتضح أن اأشكلة الزراعية هى فى 
مقدمة ما بجحب العمل على حله اذا أريد أن 
نواجه الزيادة السريعة والكبيرة المانظرة فى 
عدد السكان . ان نصيب الزراعة ف الاقتصاد 
الافريقى ضثيل اذا قيس بما تلقاه في الاقاليم 
والبلاد التقدمة , ولهذا لا بد من العمل على 
زبادة السسساحة الازرعة ورقع مسسةوى 


الالناجية ؛ وتحقاق الادران بوسائل غدة مدل 1 


تنفيق مشروءات الرى » ودراسة أساليب 
المحافظة على الترية » والذوسع فى استخدام 
الاسمدة وتحسين مسئوى الإسساليب 
رااعدات والآلات وما اليها , "اما ينيفغىتوفي 
العنف وموارد العيش للحيسوان والقيام 
بدملات, واسعة للقفضساء على الامراض 


و التحشر أن ألنى تضر الحيوان .والئبات , يجنا -. 


أن تزيد الانتناحيية الزراعية بشسة تتجاوز. 
الزيادة المانظرة ب السسكان » وبذلك يتوافر 
مسمتوى حيد من الفذاء كما "نذوافر العمالة 
وأسباب العيش للسكان , 

الا أن الامر لا يجب أن يقف عند هذا 
الحد » وازما لابد من استفلال الموارد كلها 
وفى أكثر من ناحيية الوفير العمل للسكان 
ورفع مسكوى الحياة , 

وف مقدمة ما يشغى توجيه الاهدمام اليه 
التوسع فى اسستغلال الثروة العسدنية » 
والامكانيات, عظيمة كما يتفسح من النسب 
التالية ( فى الماثة ) عن نصيب القارة من 
الانتاج العاكى (19050 ): 


الكروميت 4 
الوبالك أن 
التحاس 11 
الذهب إرة 
النجنيز 5 
ا لأس 1 53 
الفوسفات 3 


وعن طريق االتوسع فى انتاج التباناتذات 
الاستعمالات الصشاعية © واأعادن بأزوامها 
المخنلافة » والوقود والثحم والكومصربا 
والبترول ١6‏ يمكن اقامسة صرح كببسير من 
الصئراءات الاستذراحية والتحويلية ( من 
ثقيلة واستهلاكية ) . ولعسل فى التقدم 
القارة مثل الجموورية العربية المتحدة 
واتحاد جنوب افريقية وروديسيا الجنوبية 
ناينبىء بمستقيل الصناعة فى البلادالافريقية 
الاخرى , ولا شك أن هذا المجال الصناءى 
بفئح آفاقا واسعة ويتيح فرصا كسيرة 
لامتصاص نسسة طيبة من الزيادة القادمة فى 
السكان » فضلا عن زيادة الدخول الحقيقية 
ودأيع 'مستوى معيشة الشعوب . 

ان افريقية تواجهها مشكلةسكانية خطيرة 
ولكن من المسستطاع مواج:ه] بحيث تصبح 
الزيادة فى أاسكان مصدر فوة » وذلك اذا 


'أمن استفلال موارد القسارة وامكانياتها 


قضسل يذل حهود منظمة متثاسقة وؤة.ا 
لسسباسة هرسومة 5 
دكتور راشد البراوى 


هم 


اف 


بين التهادت .. والفوصى 


[لتساتك عدت 


فى الشهر الماضى ختم مؤتمر كينيا الدستورى الذى عقد بلئدن برئاسة 
بوداليئج وزير السسالعمرات البريطا تى جاساته بعسد أن انفقت الاطراف 
الشتركةه فيه على الخطوط العريضة لابستور الجديد على أن يثم وفسع 
لتفاصيل فى كيليا قبل لهاية شهر يبوايسو وتئتولاه حكومة مشلاركة بين 
ااحزبين الرئيسيين ( الكائو والكادق ) ى, : 


. وهذآا الانناق فق نظر كثير من المعاقين ا انتصسان لحزب 
( الكادو ( الذى يتزعمه روئالد تحالا » وتسليم من حرب ( الكانو ) الذى 
لنزعمه حودو كيثيانا يأعشيان أن خطوطه العريضة قررت حكومة مرازية 
وحكوماتر اقايمية واسعة الاختصاصات وأانشات برلانا من مجلسين أددهما 
على أساس الانيخاب العام دالاخر على أستسانس اقليهى وهو ما ينفذق “مع 
مطالب ( الكأدو ) وان لم يأخد بالتفشيسييم الاداري ألذى اقئرحه الكادو 
وحافظ على التقسيم الحالى .. والاتفاق لم يحدد تاريخا للأسستقلال 
رغم أن هذا كان “الطاب الادل للكانو , كذلك الحكومة الاثتلافية النى تمخضت 
عله ضمت م8 من الكانو » لم من الكادو ووضعت كينيانا ونجالا على قدم 
المساواة وذيرين للدولة للشثون الدستورية .. 

وفى هذا المقال يعرض الدكتور عبد الك عوده أستاذ ٠‏ العلوم السياسية ' 


فى جامعة الشاهرة وأحد المتخصهيين القلائل فى الشئون الافريقية وجمسة 
نظرم للاسساب الثئى آدت الى هذه النتيجة وتقبيمه لننائج الؤتمرٍ ٠‏ 


عند خروج كينياتا من الءتقل واجه بعد 
غيبته الطويلة حقائى التطور الذى .حدث فى 
كينيا فيما حولها من مسةعمرات وفى البالم 
أجدع . واكتشف كيثياتا الدور أو الموتف 
الذى استقر عليه كل من الكانى والكادو , 

وجرى التقدير الميتانيريقى للموقف على 
أن كيئياتا ها ؤال صالحا لكى يكون الفائد 
الذى بجمع كل الصفوف وبيوحد جميسع 
المراكز والقرى فى ضاف واحد ريسير بكينيا 
الى الاستقلال والتحرر ٠‏ 

ولكن التساؤل الهام فى هذه النقطة هو : 

هل فعلا ( منالناسية الموضموعيةوالفكرية ) 
ما زال كينياتا صالحا للقيام بهذا الدور ؟ 

ومن وجهة نظرى أقول أن الاجاية بالدفي 

وهذا برجع الى أن الدنبا قد تغيرث عما 
كانت عليه يوم دخل كيثياتا السجن عقب 
اتهامه بتدبير حركة الماو ماو ٠.‏ وهذا معئاه 
أن الملعب أو الميدان السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى قد تفير. تغيرا أساسيا الامر الذى 
جعل الصورة والمشمون تختلف عن التقدير 
أو القهم السابق للموقف . 


03 اؤدنيجا أو جينجا 


مستت 


وهذا التغير يرجع الى الاسبابالتالية ؛ 

| ل ميراث وئتائج التنظيوات الحكومية 
البريطانية »© وكل ما نرتب على أجراءات 
الردع والكبت والضسوابط القالوئييسة 
والاقتصادية التى فرضتها بريطائيس١‏ لتحمى 
بها مصالدها الرأسمالية ومصالح الاقليسة 
الميضاء الطارثة وما ارقبط بها دن عوليسات 
نرع الارافى والتوطن , و ا, 

؟ ميراث ونتائج الوضضمع الاجتماعى الذى 
رسم حدود كينيا فى وضعها الحالى فجميع 
ما بين الكيكويو والماسساى وليو والكافيروندوا 
2 الخ فى وحدة تسب مسد سيك لدكم القوسسر 
الاساعمارى , ولم تنتخف من السياسسات 
الثقافية أو الاندعاج الاحتصاعى »2 وق نفس 
الوقت عطل الوضيع الحكومى كل المحساولات 
السدسياسية الوطنية أخلق وحدةم 
فكرية أو عملية فى داخل كينيا بحيث تنشسا 


تم ءايميك 
0 


وضعية ولاء جديد تعلو على الولاء الأياى , 
ا ب تمتعك الكيكويق يوضع اجامساعى 
من اليوم الاول مثحها امكانية زعامة أو قبادة 
الحركة الوطنية ,. 
بميراث الزيادة الوطنية ولكن فى نفس الوقت 
ومن الناحية الضادة أصابها هذا بكل تتائج 
الاضطواد الحكومى والردعو الاعتقال .. الخ, 
وتفكير الاداة السكومية البريطائيسة فى خاق. 


ومن ثم فقسيت توروت 


وتدعيم منافسين للكيكريو , ولم يكن هذا 
محتاحا الى تعب أو مشقة , ففى كل مستمع 
قبلى غير مندمي احنماعيا » ويرجع الي أصصول 
وحرف مختلفة ؛ تكثر الدزازات القبليسسة 
والنافسات النقل,دية 2 ويلاتر الذوف فى 
تقوس الوحدات الصيغيرة من سيطرة!اؤحدات 
التبرى , ويمثل النقرب من الحساتم كل , 
الف.مان للحصول ذاى اأهسسابة والاحترام 
الاجتماعي ,, واهذا تف الاقليسسات سرعان 
ما تتحذب الى موقف مضاد فى مثل هذا 
ااسجنمع الذى لا يعرف الولام القومى وانما 
يعيش فى ولاء وتبعبة قبلية وعشائربة , 

ولهذا قبعد خروج كينياتا من ااعتقل 
و'جه هذه القوى السياسية (لت:ددة التى 
ضغلت تفكيره من اليوم الاول وهل يستطيع 
أن بوحدها فى حبهة موحدة أو أن يمتصها فى 
حرب واحد : 


0 
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)0 توم ميسوبا 2( 

١‏ الكعانو وتتكون أثلبية أنصاره من 
الكوكويو وحلفائهم فى القبائل الصغيرة مثل 
ليو . وهذا ينعكس فى القيادة السياسية 
للحدزب فنجدها تحالفا قلقا بين أغابية كيكويو 
وأقلية ليو ©» وأكثر من هذا نجد الاغابية 
غيي منسجمة عقائديا وائما يريط ما بينهم 
.لولاء للكيكويو والولاء اكيدياتا ٠‏ وفى الجانب 
الآخر تجد الاقليات يمثلها الزعيمان المتتافسان 
أوحيلجا وميويا الذى سستند فى موقفه الى 
دعم اتحاد النقابات وعلاقاته الدوليية © 
و اعد الى الولامء ااقيلى الذى يحت باحة 
زعماء الكيكويو من الآبائل الصغرى حتى 
لا يتحول الكانو الى حزب قبائلى بدلا من 
حزب قومى * 

ويعائى الكاثو مصاعب الاتصيال السنياسى 
فى «جتمع أجراء زراعيين وتعدد لغاتواوجات 
قبائاية مع نمو حو من العداء والتوتر برين 
جميع قات ااجتمع ايد 

الكادو وبمثل المشائر والة_سائل 
التى تعتقد فى خطورة وتهديد اللكيكويو اذا 
سارث الأمور فى كيتبا كما سدارث فى غانا . 
ولبذا فهم يرون فى قواعد العمل السياسى. فى 
نيجيريا ضمانات تلائم تفكيرهم ومصالحهم . 
وقيادته أكثر وعيا بمحالحها الخاصة ولذاك 
فوى تسسلك أقصر الطرق للتفاهم واستخدام 
التقرب من الاداة الحسكومية فى دعم المركز 
الاجتماعى ٠‏ ونخلق ولاء حزبى وشخدى لها فى ( 


ينا 


فير قبائل الكيكويو ٠‏ 

وزعامة هذا الحرب متضامنة ولا يوجد 
احتمال تفككها حاليا » اذ أن شعور الخوف 
من مواجهة الكانو منفردين يربطهم بعضهم 
ببعض ٠‏ وفى نفس الوقت لم تتناقض اأصالح 
الشسخصية للزعامات حتى يعئو التنساقضص 


الصلدى فوق الوحدة السياسية . 


لا ب الاأورروسون * وهم أصحاب الارضس 
والمصالح الاقتصادية بحكم الامر الواقع 
وبينهم أقلية تحلم بنوع من الحكم والدظام 
الذى تفرضه حكومة اتحاد حنوب أفريقيا ») 
ولكن الاغلبية توْنك بلنديل الذى يرى صورة 
تنجانيقًا ويععل من أجلها فى ”ينيا أو لابراز 
كدؤوة منائلة: تسيا + 

؟ ح الاسيويون : وهم التجار والحرفيون 
والينيونالقعدان :وا ايمحتهماتيرة 2 وشذلون 
أسوأ صورة فى انقسام أهل اليلد الواحد 
الى هنود وباكستانيين والى هندوكواسماعيلية 
مسلمين والى عتسدوك ومسيحيين كاثوليك 
( جوان ) والاقلية الهندية ترمى ثقلها كله فى 
جانب الافريقيين وان كانوا فى أعماق أنفسهم 
غير ثودبين لان كل مطالبهم هى الضضممانات ٠.‏ 


. 'وهى قرب فى تظرى ب مما يطليه تجسنالا 


ور ام 
ه 2 الاقليات العربية والصومالية : أشبه 
ما تكرن رذن المسسرطان الذى ستكر فيمعدة 
انسان فلا هو يشصدفى منه ولا هو يموت فورا. 
وانما يظل بحمل, المرض فى داخله ويتعدب 
ويتألم . وعدتى النصال المنطقة الساخلية 
والثمالية هو أن كينيا اتصيمح منطقة داخلية 
منعزلة :فى أعماق افريقينا ٠:‏ 
ومطالب الانفصال هذه تخلق متسساكل 
اقتصادية ونفمية ونثى “ل الدزازات والاحقاد 
فى نفوس الافريقيين قدد العرب والسوماليين» 
الوحدة الوطنية . 
وائحمه كينياتا االوقف وكان. من الواحب 
أن يتحول كل الجهد الافريقى الى وحسذة 
وطنية ‏ تحالف: .معيدسننا التوق اتقدمية اق 
الإقليات ليواجه الكل بربطانيا وامستوطنين 


ولدسكن التناقضاب الاساسية والتطور 
الاجتماعى والقوى الحرماسية والاقتصادية 
كانت قد وعدلت حين خرج كينيانا منالمعتثل. 
الى درحة جعلمت قيام مثل هصسداكخه الروحدة 
الوطنية فى حكم المستحيل ٠‏ 

وعأى هذا الأساس وفى ضصوء فهم الغلروف 
الفعئية فى كينيا أسرع الانجلير الى عقد 
أاؤتمر الاستورى فيلندن . 

وفعلا تجمع دمثلو هذه القوى السياسية 
المننافرة اللتضناربة فى الؤتمر واتسعت بينهم 
شقة الخلاف ؛ وما أن وصل الخسلاف الى 
أقصاد حتى تقدم مودليئج بمشروع فيه كل 
التهاون والمسساومة والحلول!!نصفية . 

وواحه كمنياتا و<زبه اسسكانئو أأوقفيب 
بالسؤال الاتى : 

هل ترففس هذه المقترحات وما فيها من 
ترضية لاكادو ؟ واذا رفضتاها ومدذا الى 
كيئيا هل الموقف ناضج شعبيا وتنظيميا فى 
الحزرب والجبهات المتحالفة معه لاعلان موقف 
ثورى أو عمل أيجازى فى اردان السمياسى 3 
نترتب عايه انغيبر أساسى فى الموقف الداخلى 
الامر الذى إجعل برينانيا تتراجع وتقيل كل 
ما يعرفيه الكازو ؟ 

ثم هل نقيل هذه القارحااتك بحكم ان 
الموفف الحاضر لا يمنح امكانيات لعمل أى 
شىء أكثر من"هذا , فانا قبلائسا ااقترحات 
أمكن الدخول فى مرحلة أو وضصسيهية جديدة 
تنيح آنا شيمًا جد دا من الدركة وت<دسيسع 
الخيوط. والاستعداد او.ولة جديدة فسد 
الادزاب القبلية ؟؟ 

وكان الميزان الوحيد لتقييم كل. اجابة .مر 
حقيقة التدايل الواقمى المرقف فى ذال 


البسلاد ٠‏ وفى أفسنى الوقت التتييي: الحقيتى 


لثيمة الكانو وتنظيماته الحربية ومدى 


تماسك قيادانه ؛ ودور كينياتا وايببله ف 
الحزرب وعل زعامنه جماميسة أم فردية أم 
لزوم مالا يلزم ؟ 1 
وعلى هقسد1 الاساس قبل كمشبانا والكابى 
اأشرو عالتهاداى الذى عرضه دوداياج وآالف 
الوذارة مع حزب نجالا الثادو » وتسسساوى 
العزبان فق عبد مقاعد الوزراه وتران اابداكم 
مجلس الوزراء ورحب تكشى_ات) وتجيسالات 
على قدم المساواة فى الجلس , وبدا العمسل 


ادر ك فى المجاس التذفيذى للسير قدما فى 
هذه اإرحلة الدسئورية , 
كاذا التهادن ؟ 

والسؤال الان هو : 

الى متى يستمر هذا التيادن ؟ وما عى 
مصير أطراف هذه الثسدوية التهادنية ؟ 
سوقت يسلامر هقا الدهادن طللما أن الكَُوى 
السبياسية الوطنية فى حالة عدز نسسي عن أن 
تسدوى اأوفف لصالحها » وطالب أن الحزب 
الوطئغي الكاثوق فى هيده الاوضماع السيئة من 
الخلاف القرادى والتفكك التنظيمى , 

وأما أطراف هذاهالتسوية فسوف لاتستى * 
بياهم الصداقة الدباوماسية «مجرد أن تنام 
أوذان وثقل القوى وأوضاعها فى المجتمع , 

منى يحدث دذا التفيي ؟ 

سوقنا إ<دسدث دالا بورد اجراعم 
الانتذابات , 

كصادة من قّى الرحلة القادمة ؟ 
كل التوى الاخرى , 

أصاعدة من يلعب وينظم ويخطط وويسيق 


دك املك عوده 
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0 الام 8 | 1 لا م كي 
عندما بدأ التوسع الاستعمارى لالمانيا الامبريالية فى الحفبة الثامئة من 
القرن الماضى © كانت معظمأراضى العالم قد تم اقتساهمها بين القوى الاستعماررية”' 
الكررى > فيما عدا بعض مناطق أفريفيا » ولذلك انجهت الاحتكارات الالمانية 
الى ١‏ القارة السوداء » حيث احثلت الاجزاء الثى لم نضم بعد الى مناطق 
نفوذ الاستعماريات الاخرى » فغزات تنجانيقا وروائد 'أوروندى فى شرق 
افريقية » والكاميرون وتوجولاند على الساحل الغربى » واحتلت افريقية 
الجنوبية الغرسة , وقد هب سكان هذه المناطق للدفاع عن استقلالهم غبد 
الاحتلال الاجنبى »© لكن السلطات الاستعمازية أخمدت ثوراتهم فى مذابح 
وحشية من أبشع ما عرفه تاريخ الاستعمار » وشنت حروب ابادة ضد 
قبيلة الانجونى فى افريقيا الشرقية الامانية سئة 1441 وسئة م19 وضد 
الهيربرد فى أفريقيا الجنوبية الغربية سنة 19,6 وسلة ,و1 ,م 
وامتدث مطامع الاحتكارات الالمانية الى مناطق نفوذ الدول الغربية 
: الاخرى »© حاملة على اعادة توزيع الاسواق مند سنئة 4015.6 فطالب القيصر 
يحقوق متساوية مع فرنسا فى ثمال افريقيا » ثم أرسل قواته البحرية 
الى المياه الاتليمية المراكشية للضغط واستعدادا للتدخل المعسكرفى . 
ورغم هذه الحقائق التاريخية » بالاضاقة 
الى حربين استعماريتين عالميتين لاعادة تقسيم 
العالى مصلحة الاحتكارات اللملائية » فان 
الدوائر الحكومية فى المائيا الاتحادية تعمل على 
اخفاء طبيعتها الاستعماريةوالزع بأنسياستها 
قائمة على معاداة الاستعمار 6 والابيحاء بأن 
حروبها كانتموجهةضد ااستعمرين التقليديين 
لبلاد افريقيا » ومن ثم فهى صديقة لها » 
عون على اهدائها ٠‏ وتنطلق ابواق الدعاية 
الإالانية معلنة اندثار طبيعتها الاستعمارية 
القديمة » وبدئها غهدا جديا لا تنشد فيه 
أكثر من صداقة الشعوب الافريقية » وتقدديم 
خدماتها المدرهة عن أى فرض 4 للشسعوب 
فهل “نبسذت الانيا الاتحصادية مطامعها 
الاستعمارية حقا 5 1 
ان. الطبيعة الامبزيالية لبلد ما لا تندثر الا 
بتفير الاسس الاقتصادية لنظامها الاجتماعى' 
والمانيا الاتحادية ما 'زالت تعتعد فى علاتاتها , 


اتريقر 


0 


بقَام :مسل عامكت. 


الاجتماعية على سيطرة رأس الال الاحتكارى 
الدع اتلغ اكير درجنة من الشبركل فى ناريك 
الزأسمالية الالانية » فيناك لا١!‏ جماعة 
احتكارية نتحكم فى نحو ١8م‏ /ر من رأس المال» 
وتسيطر ١|‏ شركة على انتاج /5٠‏ من الصلب 
والشطر الاكبر من انتاج الصناعات الكهرية 
والهندسية والكيءويات.وبلغت حركة التمركز 
أقماها فى العمليات اإمصرقية »؛ حيث تتحكم 
ثلائة مجموعات 'مصرفية فى رأس الال الحالى» 
وتبلغ مجموع رؤوسن اموالها نحو 
مليون مارك . ولذلك فان أهداف الاحتكارات 
الالمانية؛ ظلت على ما كانت عليه »© امغتصاب 
الثروات الطبيعية وااواد الاولية الصبناعات 
الالانية » وكسب اسواق لنتجاتها وتصدير 
رؤوس الاموال التى يكفل لها معدل ربعم اكثر ٠‏ 
ارتفاعا ٠‏ 


لدولء5 


أسلوب جديد 

والدوائر الاحتكارية الالمانية التى نرعى 
تقاليد الاميراطورية العنصريةا والفائسسية 
المتلرية فى أهدافها »؛ مجبرة عسلى اختيار 
أساليب حديثة وتكتيك يتناسب مع الظطروف 
الجديدة التى تواحهها فى مرحلة تصسسافية 
الاستعمانل التى تحتازها .البشرية اليوم ٠‏ فقد 
خدنت تغييرات جذرية فى العالم نتيجةاشتداد 
النشال التحريرى الذى أدى الى تداعى 
انجزء الاكير من الامبراطوريات الاستعمارية. 
وقد استفادت الاحتسكارات الالمانية من 
خبراتها السا'بقة وانعظت بتجربة حسربين 
عالمين شعت يعندينا ان تحقيق اناميا 
التوسمية عن طريقفزو الاستعماريات القديية 
وتوسيع حدودها السياسية على حدسابها » 


واحتلال أراضيها » والسيطرة علىمستعمرامها 
ومناطق نفوذها » ومئيت بالفثسسل ؛ ولذلك 
لجا الى اسلوب جديد فى تحقيق نفس 
الاهداف بوساطة استخدام شعارات التضامن 
والوحدة الاوربية وحماية المصالح المشستركة 
للغرب فى مواجهة التهديد الشيوعى وخطير 
الحركات الوطنية » ونجحت عن هذا الطريق ' 
فى غبور الحدود وتخطيها والسيطرة عسلى 
الشعوب والدول الاوربية دبدرجات متفاوقه 
والتفلفل الى مستعمراتها , 

وتحت «مصذه الشعارات أيبت ودعت الى 
تكوين عدد هن التنظيمات الاوربية بدسفسها 
يضم أورب' الغربية © ومعئيها سمل الست 
دول التى عرفت « بأوريا الصغرى » فبجانب 
حلف الاطلنطى نكون اتحاد الفحم والصلب 
الاوربي واتحاد المدفوعات الأوربى والهيشة 
الاقتتصادية الاوربية والمعاهدة الاوربيةلشئون 
الذرة ب أوراثوم - والسوقالاوربية! اشتركة 
وتمكنت الاحتكارات الالمانية من احتلال مركز 
الصدارة فى معظمها بحكم وزلها الاقتصادى 
فى داخل هذه المنظمات © فأإسانيا الاتحادية 
انتجت سنة .؟ؤ5ا ؛ 4غ رز من الانتاج الصناعى 
لدول الموقالاوربية ولحو /5٠.0٠.‏ من انتاجها 
الفحم و 50/ من ائتاجها للصلب ؛ كينا 
درت 9لا / من مجهوع صادرات السوق 
وتملك اهم من مجموع احتياطى الذهب 
والعملة لبلاد السوق الاوربية الست . 

ان مركن الشريبك الاقوى الدذى تحئله 
الاحتكارات الالمالية » يخلق الثاثير الذى لم 
اتسلائطع آن ”حققه الاساليب الحربية للنظايها 
الاستعمارى القديم » وهى ثمارس عن طريق 
الضغط الاقتصادى تاثيرا. متزايدا وساطة 
تملد الى مسكتمعراتها ومناطق نفوذها ) 
وتستفل الصعوبات الثى تلقاها الدولالغربية 
فى مواحهة الحركات الوطنية » وأدراكها ل-ذن 
وقوف أى قوة اسثدمارية على حدة فد 
الدركات الوطنية » للعمل على الاستفادة مذها " 
واستفلالها أصلحتها الخاصة بالدكوة الى 


سسع 
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تطبيق نظام الاستثعمار الجماعى والاستثمار 
المشترك والابقاء على مصالحه , كما استغلت 
الاحتكارات الالمالية تزايد العجز فى هميسزان 
مدنوعات: الدولالاوربية بسبب اعباء حروبها 
العدوائية » وحاجتها الى الصونة لتابعتها : 
وافتقارها الى الغسائض من رؤوس الاموال 
للاستشمار ») خامصسة وأن تهيئة الظروف 
المناسية للانتاج فى المناطق البعيدة ب'فريقية 
يتطلب نفقات ياهظة اذ بتضمن مد الخطوط 
الحديدية وانساء الموانىوالستميراتالسكنية 

ألخ مما تقصر دونه امكانيات. رؤوس 
الاموال المثقلة بالاعباء . كل هذه الظطروف 
مهدت الارض لمشروع أوربا افرشيسا الذى 
سد قفكرة الاستعمار المشسترك ؛ والذى 
رحبت به الاحتكاراته الالمانية التواقة الى 
النفاذ الى مستعيرات الدول الغربيسة فى 
افريقيا » واعتبرته نقطة ولوب للقارة السوداء 
اذ حطىالحواجز 'تى طالم' حالتدونمساهية 
رؤوس الاموال الااائية فى استفلالالستتعمرات 

استفلال مشترك 


وتطور الشروع فى صورة جديدة هىالسوق 
المشتركة . وااواقع أن ارهارد دزير االشئون 
الاقنصادية هو اول من دما الى السسوق 
المشاركة من البلاد الاوربية م على أن تشول 
اأناطق المستدمرة ‏ وذلك فى كنابه (( صودة 
اثانيا الى السوق العالمية » الذى ظهر سسنة 
اذ يكفل فتح أسواق, اسسستعمرات 
ارؤدس الاموال والرضائع الاوربية ومضاعفة 
الكميات المسموح باسارادها للمسستعورات 
وخفض الجمارك عاى واردات دول غرب أوريا 
من الننجات المسئوردة والحقوق الشساوية 
لاشركات فى ااستعدرات الافريقية » ويضمن 
المشروع مفاعفة استفلال الموارد الطبيعية 
والبشربة »© دتقوية النذوذ الاسةءمارى عدن 
طريق ربط المستعمرات والبلادحديثة التحرد 
بالكئلة الاقتصادية الام.ريالية , 


وقام رجال الأعسال الالمان بااضطصواف 
بالاستعمرات الفرنية مع ممثلى. الحكومة 
الفرنسية والمجلس القرمى لرجال الصئاعة 


5 


الفرنسيين فى مارم سنة هوا ؛) واتفق 


الطرفان على بناء قواعد عسكرية ومركرز 


للصناعة الحربية ب الطائرات والخيرة ب 
بجبال الاطلس © وتكونت مؤسسات برؤوس 
أموال مشتركة فرلسية - المانية مع بنك 
« دويتش بانك »4 ى «دويتش اردول١٠اءج.»‏ 
وشركات سليدن هان وكولب ويد وستاهل » 
وعثرات الثركات اللمانية الاخرى ©» وعقدت 
اتفاقيات 'عديدة معالشركاثالفرنسيةللبترول 
للتنقيبواستثمار المواد الإشرولية فىالصحراء 
الجزائرية ووضع مشروع مد أنابيب لإمداد 
صناعات الرين بالغاز الطبيعى . 

وتسهم احتكارات. الصلب اللمانية فى كافة 
مشمروعات استخراج خام الحديد بافريقيا » 
اذ تشترك رؤوس اموالها فى مكب البحوث 
المنجمية لاستخراح خام الحديد فى تددوف 
بالجزائر وشركة مناجم حدجد ميكابوبجابون» 
واحتكان « ميفرما #5 الدولى فى موريتثائنيسا 
الذى يضم عثرة احتكارات الالية أهمبا 
كروب وئيسن 4 كما يعمل احتكار هدسن على 
الساهمة فى مناجم كوناكرى. . 

وتمكنت: شركة الالومنيوم المتحصدة من 
المشاركة فى اثنين من ااشرومات. الثلاث التى 
تعد اكبر مشروعات للالومليوم فى العالم 
الغربى وهما مشروع كوتاكرى بغينيا ومنجم 
ايجا فى "كوشو ٠.‏ 

وندفقت رؤوس الاموال الالمائية فى كلاتجاه 
فحصلت شركة جيلسينكر شزبر جسوركس 
بالتضسامن مع سوكونى موبيل على امتيازات 
بترولية فى ليييا ؛ وتسللت الى مزارعالمطاط 
فى ليبيريا وتعاقدت على اقامة مصنع للمطاط 
وميناء سينوس بها ؛ واندمجت شركة يوهر نجر 
اندسونئن معشركة بلجيكية فى شركة . فارماكيتا 
فى يوكائو لانتاج الادوبة » وائتتحت شصركة 
هوميولدت فرع ديولزكولفى لتسويق بضائعها 
وقام « دويتش. بالك » باإشاركة فى لأسيس 
شركة اجسر كواثير المشروءات الصسسناعية 
والزراعية بالكونفو ٠‏ وتستثمر رؤوس الاموال 
الالمانية فى السيسال والمطاط والين في انجولا 
وموزامبيق ؛ وتدلك مزارع الوز والمطساط ' 


والكاكاو وحقول الارن وتسهم فى خطسوط 
السكك الحديدية ومينام الكاميرون ومتاجم 
الماس يتنجانيقا , 

وقد وطد داس الال الالماتى مركزه فى اكثر 
من ١٠١١‏ مشروعا فرنسسيا فى كافة الحساء 
الامبراطورية الفرنسية التداعية » ويشترك 
« دويتشن بانك ) وحده بنصسيب فى رأسمال 
أكشل من هائة شركة فى اتحاد حنوب افريقية 
وافريقية الجنوبية الغربيسة ودوديسيا 
ونياسالاند وسوازيلائد ؛ وهكذا تعشهباذرع 
الاخطبوط الاحتكارى الالمانى الى كل جزء من 
القارة الانريقية ٠‏ 

وخلال عثرة أعوام .56 2 .945ا تمكنت 
المانيا الاتحادية من زيادة صسادراتها ال ىالقارة 
الافربقية سيعة أضعاف بينما زادت وارداتها 
منها أكثر من ااضعف ) ويتم التوسعالتجارى 
على حساب الاستعمارتات القديمة خامسسة 
الاستعمار الفرلسى »؛ اذ تدل تقارير ادارة 
الاحصاء الالمانية على أن التبادل. التجارى مع 
توجولاند ارتفع الى 7!1/ر سنة .٠5ؤاعنه‏ فى 
سنة 1109 بينما لم ترتفيع صادرات قرنسا 
اليها فى نفس المدة أكثر من ار »؛ كما زادت 
صادرات المائيا الى الكاميرون ٠١‏ / دينما 
انخفضت صادرات فرنسا اليها » وتى الكونغو 
زادت صادرات المانيا عن ذلعفب صادرات 
فرنسا أليها . 

أعداء التتدرر 

قدمت الانيا الغربية مدونة لفرنسا تبلغ 

٠٠‏ مليون مارك فى صورة قروش استخدم 
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وزلى ستراوس وزير الحربية الامائيةااجزائر 
سنة 148697 بصحبة هوساجر المفتشن العسام 
الجيش الاتحادى لدراسة مشروع التسساج 
الصواريخ والقنابل الذرية بالعسسحراء 
الجزائربة ؛ وراح بعيب على الغرب سياسته 
انتتى تنسم بالدفاع لا الهجوم “ويدعو الى 
يمد فرنسا بصورة فعالة فى حربها فسسد 
جيش التحرير الجزائرى ٠‏ 

ان جريدة كيسنجر الديدقراطية المسيحية 
تعبر خبر تعبير عن مصالح الاحتكارات الامانية 
لحماية رؤوس أموالها المستثمرة فى الجزائر 
اذ تب ان 7 الفرقة الاجنبيسة كاد تكون 


ألمائية تماما فى تكورئها » وهى القوة الفعالة 
الوحيدة التى تملكها فرنسا فى شمال افريقيا 
واذا قمنا اليوم بسحب كل الالان منالجزائر 
فان قضية فرنسا ومن ثم قضية أوريا سوف 
تاحق بها الهزيمة » 2 وهو أمر طبيعى فان 
٠‏ را من قوات الفرقة الاجنئبية من مرترقة 
المانيا الفربية . وقد أقر اقراد الفرقة 
الاجنيية من الالان اللذين أسرتهم قسوات 
جيسن التحرير الجزائرى بان الحكومةالاتحادية 
وافقت على تجنيدهم ف االآوات الاستعمارية 
الفرنسية وامدتهيم بالسلاح ») , 

وتعمل الاحتكارات الالمانية على اس تخدام 
حلف الاطلتطى الذى يسيطر عليه الفسكريون 
الالان فى خدمة أهدافها العدوانية فى أوربا 
ومصالحها التوسعية فى أفريقيا ؛ ويكشف 
تصريم الجنرال رامتريف عن هذه الاهداف 
اذ يشير الى أن قواعد الحلف ليس مخصمة 
(( كقواعد للهجوم وغزو القسوات اللجدوية 
الااسترانييجية لجنوب روسيا فى <الة وقبوع 
درب عامة » فقط »> بل « هى تعمل بصفة 
دائمة كدراكر لحفظ هيرة دابران قوة واشماع 
ثقافة أصحابها 6 وهكذا تسمجبمباشرةالضغط 
وتشبيت مصدالءديا ف المناطق. الحرطسة بها » 
دون حاجة الى الاساخدام المباشر للقنسوق 
العسكرية ) أى نقط اركاز ووثوب للقسوى 
الاستعمارية عامة » والامرر يالية الامائية التى 
تحظى بمركز العددارة داخل الحعلف , 


مزيدا من اللفوذ 


والاحتكارات الالمانية التى بدات السلل 
الى افريقية بمطالب متواضعة »© تعميل اليوم 
على: الاستحواذ عاى المستميرات واحتوائهها 
واحتكارها ٠‏ ان حاجر تالب رئيس البرلمان 
الاتحادي يعلن فى أولٍ مراحل تغلفل الاموذ 
الالانى قى المستعمرات الفرنسية « ان فرئسا 
عاى استعداد لفح ابواب أفريقية لبلاد أخرى 
وقد خطونا الىداخلها فعلا عن طر يق معاهدات 
روما » ونحن نعرب عن تقديرنا لاراسسا 
لادخالها مناطقها الافريفية في الاتفاقيب-ات 
الاؤربية على قدم اأساواة » , لكنها بسد 
ارسائها لنقط ارتكازها فى!اسستعمرات الفرنسية 


لا 


تطلمع فى المزيد من النفوذ فتحتيح جريدة 


« الدى ولت » على « القانون الدى يبص على 


ان بكون ١ه‏ بز من رأس المال المستثمر فى 
شرك'ت الصحراء الجزرائرية للبترول ملكا 
لفرنسا مما يعرقل حهود الشركات الاجنبية» 
حتى لقد أجبرت فرئسا علىالتراجع وحصلت 
على النصيب الاكبسر فى رؤوس آموال بأاض 
الشركات المشتركة . 
ولا تقتصر مطالبه الاحتكارات الالمانية على 
مستعمراتها السابقة فى افريقية بل تتعداها 
الى كافة مناطق نفوذ الاستعمارجات الاخرى 
كما تسعى الى سلب استقلال البلاد ااتخلفة 
اقتصاديا وحديثة التحرر » عن طريق المعونة 
والمساعدات والقروض'عتبارها أحد الاسلحة 
الفعالة للتدخل السياسى للاستعمار الجديد 
مستغلة فى ذلك شعار معاداتها للاستعيار . 
فقد تقدمت الانيا الاتحادية بعدة مشاريع 
للمعوئة على منوال مثيلاتها الامريكية ع 
فاقترح احتكار كروب ( مشروع النقطةالرابعة 
والغصف )») أ « مشروع مارشال الصيغفير » 
ومشروع بلوتشر لافريقيا وآسسيا سئة 1585 
ولكنها سارعته الى تكوين « جمعية تثثمية 
وحمابة الاستثمارات الاجنبية » فى كولون 
التى تقدمت باقتراح عقد « اتفاقيات للحماية 
المتبادلة لحقوقالممتلكات؛ الخاصةى الخارج » 
وأهمها الحماية ضد التأميم » وذلك على اثر 
تأميم مصر لقئاة السويس » وأسلحة الحماية 
التى تفترحهاالجمعية هى المقاطعة 4 والحصار 
الاقتصادى »؛ والمطالبة بأن « تنظل _الاتفاقيات_ 
سارية المفعول حتى فى حالة حدوث صراع 
ملح » . وهكذا كسفن الاحتكارية الالمانية 
عن زيف دعاية المساعدات فر المثروطة » اذ 
انه حنى. فى حالة عدم النص على آأى فيود 
فان بيوت الال الامانية تأمل فى المدى البعيد 
أنتثمكن - عن طريق الارتباطات الاقتصادية ب 
من خاق الجو الذى سمح لها باملاء شروط1 
النسياسية , ' 
١‏ بيت أفريقيا 
والتدخل السياسى لا يتم بالفرورة عن 
طربق سلطات استعمارمة' أو هيئات .رسمية» 
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بل بوساطة العملاء والمنظمات السرية مشل 
« بيت افريقيا » الذلى أنشسأته آدارةمخابرات 
الاتحصاد فى ستتجارت ©» حيث تقلسوم منظمة 
جيهلين لاعمال التجسس والتخريب بتدريب 
العملاء ومزاولة نشاطها الهدام © عن طريق 
مراكز التجسس التى أقامتها فى تونسومراكش.ن 
والجزائر وافريقيا الغربية والاسستوائية , 
والهدف من هذه ااوّسسة هو « الحصول 
على معلومات مفيدة فى المناطق الى تسثمر 
بها رؤوس أموال اكانية » كما جاء فى بيان 
الرئاسة بألانيا الاتحادبة . وقد كشفت 
الصحافة الغرنسية الدور الذى قامت ‏ به 
هذه اللمنظمة فى تمويل وتدبير الاذة_لابات 
العسكرية الفاشية فى الجزائر . 

والدوائر الاحتكارية تدرك أن الشسعب 
الاللانى يعارض سياستها الاستعمارية © لذلك 
فان جاجر يؤكد فى المؤتمر السسابع « لمركنر 
الاستعملامات والوثائق الاوربى » ضرورة 
تثقيف الرأى العام فى المانيا الغربية بروح 
الاستءمار » حتى يلقى « التدخلفى افريقيا » 
ترحيب « الرأى العام الذى لم يكتهىل نكو بنه 
بعد 4 وبجب أن يعتاد على وجهات النظر 
الجديدة » ٠‏ 

وفى نطاق هسله السيا'سة « التثقيفية » 
نجد العناصر الفاشية التى تخدم مصالح 
الاحتكارات تعود ألى ترديد الشعاراتالنازبة 
عن « تنفوق الثقافة الالمائية ' و « الافتقار 
١'ى‏ ااجال الجيوى لأعمل » »6 كوسنا يروج 
العلماء من أذئاب الاستعمار للابديولوجية 
العنصرية » فيؤكد الدكتوى بورمانان «الزذوج 
أقل ذكاء من الاوربيين » وان ذلك يعود الى 
« صفات مرتبطة بالوراثة والتكوين العقلى 
للرنوج »© ٠‏ : 

ان الحملة النى توجهها الاحتكارات الالمانية 
لاستئعادة نفوذها فى الفارة الافريقية »والنجاح 
الذى حققته فى هذا الجال »© وأساليبالشخى 
والداورة الني تننيحها » تمثل خطر! حثيها 
على الثورة الافريقية » يجب كشفه وملادقاه 
واحباطه ٠‏ 


ميشيل كارم 


( مهدى بن بركه ) 


( سيلونديكا ) 


ثلاثة النقوا فى القاهرة ,. أحدهم جاء من بلد أفريقى فى الشبمال حصل على الاسةقلال 
ولكنه ماذال يخوض معركة نثبيت الاستقلال والاخر من وسط افريقيا حيث تتجمع نذر 
ثورة افريقية جسديدة .., وثالثهم حفر من شرق أفريقيا الذى اوشك ان يجنى تيار 


كفاحه ويحصل على استقلاله 


مهدى بن بركة 

الاول هى السيد مهدى بن بركه السكرتير 
العام للاتحاد الوطنى للقوى الشعبية فيالمغرب 
ومن أكثر زعماء المغرب ؛ورية وقدرةعلى تنظيم 
الجماهير وتحركها .. بدأ نشماطة السياسى 
وهو طالب فى عام ١55(‏ ثم الضم الى حرب 
الاستقلال وكان منمؤسسيه عام 1566 وتمرضي 
للسبجن والامتقال ٠.٠٠‏ وئفك الاستقلال أصبح 
المهدى من زممام الجئاح اليسارى الذىطالب 
با عقلال قية وبا يراد الثورة 5 م 
العدالة الاجتماعية والاششراكية 6 وانتهى 
الأمر بانتقصال المهدى وعدد من زعماء حرب 
الاستقلال بالقامدة الشعبية للحرب وتكو بن 
الاتحاد الوطنى للقورى الشعبيةا معتمد!ا على 


تنظيمات الثسباب والغمال والفلاحين . 


وبمئاسية الناقشات التى شفلت القاهرة 
حول السظيع الشعبى ودود النقابات فيه ., 
دار حديثنا حول الحركة العمالية فى ألغرب 


بضاعة مهربة 
© اسنطاع الاتحاد الغربيى لاشغفلانيحتل 
مكانا قياديا فى حياة اللمغرب وآن .بقوم بدور 
اساس ملحوظ فى التنظيمات الوطنية فيها , 
فما هى الظروف التى أحاطت بالحسركة 
العمالية ويتكوين الانحاد المغربى للشفل ؟ 2 
نشأت الحرعة النقابية فيالمغربمع ظهور 
الصباعة الحديثة التى وفدت مم الاسهممار 
الفرنسى فى فترة مابين الحربين دازدادث 5وة 


سس» 


1 


فى أعقاب الحرب العالمية الثانزية عندما 
اضطر الاستعمار الى تأسيس صثناعات جدبدة 
فى الغرب ٠‏ 


والذى يجب تسجيله ان الثقابية دخلت 
المغرب عن طريق التهريب © فقانون التنظيم 
التقابى الصادر فى عام 1979 نص على ان 
تكوين التقابا مقصوى على الءعمال الاوربيين 
ويمئع العمال المغاربة يصورة مطلقة منتكوين 
النقابات أو الاشتراك فى نقابات الفرنسيين » 
وأى مخالفة لهذا القانون تعرض المفساربة 
والفرنسيين المسثولين للسجن والغرامة ٠‏ 


ولكن العمال الاوربيين لم تكن فى استطاعتهم 
المطالبة بحقوقهم بدون اشتراك الطبقات 
العمالية الصغفيرة » وهم من العمال المفساربة 
فالعمال المغاربة هم الجماهير القادرة على 
اكاب الافرابات السمالية قوتها الحقيقية 
ولذا اضشطر النقابيون الفرنسيون لاستخدام 
العمال المثاربة فى الضغط على أصحاب رؤوس 
الأموال والدولة ٠‏ وابتداء من عام 1955 »4 
بدأ انضمام العمال المغاربة للنقابات متحدين 
الكانون ومستندين ألى اللقابيين الفرنسيين 
وهم من جمامة '1'. 3) . ز) الاتحاد العام 
للشفل التسيوعى 


وصاحب دخول العمال فى النقابات ظوسور 
جماعة فى داخل حرب الاستقلال تومن بدور 
الجماهير فى الحركة الوطنية واصطدمت هذه 
القيادة الجديدة بالحرس القديم فى حرب 
الاستقلال حول الضمام 'عمال المغاربة الى 
الثقابات التابعة لاتحاد النقابات الشميوعية. 

كان حرب الاستقلال بمارض فى أت سمام 
العمال المغاربة خوفا عليهم من الفسسيوعية 
والزعماء الجدد وعلى رأنمهم حبك الرحيم 
بوعبيد 4 عبد الله ابراهيم » يرون غمرالنقابات 
حباهن “العتال “الثارية .وتتعول: المرعة امم 
القيادات الشيوعية الفرنسية للنقابات لانتراع 
مراكز القيادة منها .. وفعلا نجحتخطيطناولم 


مض ثلاث سنوات على بدء تسرب جماهيرنا 
عدن 5 كحة 4 د سن ل 5 


العمالية حتى كان مجلس اذارة النقسايات : 


مكونا من أغلبية وطنية بما فيها «الطيببوغرة 
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السكرتير العام لعمال المناجم والمحجوب بن 
صديق السكرتير العام لعمال السكك الجديدية 
وكلاهما كان عضوا فى حرب الاستتلال . 
وهكدا استطاعت الحركة العمالية فى المغرب 
ان تفرض وجودها وتحتل مكانها الطبيعى 
رغم كل المحاولات الخارجية والداخلية 


مبلاد تورى 

© من المعدروف ان الاتحاد المغربى للشفل 
من أهم أسلحة الحركة الوطنية ممثلة فى 
الانحاد الوطنى للقوى الشعبية كذاك فللاتحاد 
مواقف سبقت حصول المفرب على استقلالها 
فكيشه تم الاندماج بين الحسمركة الوطنية 
والتنظيمات العمالية بهذا التناسق الكبر رغم 
محاولات الفصل بين الئقابات والعم ل السمياسى 

ع مله البداية لم الشتجح محاولات الفصل 
بين النشساط التقابى لعمال المغرب 
وبين الاهداف الوطنيةا لعامة الجماهير المغربية 
فالرأسمالى الذدى بيده القطاع الخساص 
والإدارة التى هيمنت على القطاع العام ممثلا 
فى صناعة الفوسفات كان فى يد الفرنسيين ٠.‏ 
وقد يثير وجود قطاع عام فى المغرب قبل 
الاستقلال استغرابا لدى الكثيرين ولكن 
السألة فى بساطة ترجع الى ان الحكومة ٠‏ 
الفرنسية وجدت أن شركة ايطالية اكتش فت 
مناجم ضخمة للفوسفات بلغ التاجها ربع 
الانتاج العالمى . فاستغلت اتفاقية الجزيرة 
الخضراء التى نتيح للدولة المغربية استخدام 
أى مصدر فى أراضسيها لتأميم هله الملاجم 
ونقل ملكيتها الى الدولة المإنربية اى الى 
السلطات الفرئسية ٠‏ 

وادى وقوع ااثروات الصناعية فى أبيدى 
الفرنسيين سواء القطاع الخاص أو العام الى 
اصطدام الحركة النقابية منذ اللحظة الاولى 


بالاسلتعمان الفرنسى دواحيث الجبسركة 


النقابية من حراء ذاك حمق! شديدا منالادارة 
ألغرنسية التى سسسعت الى تحطيم االواة 
الدقابية خاصة بين عمال المناجم ©» ولحأت 
سئة 1445 الى استخدام الوسائل البولميسية 

وأهم مظهسر اوقوف الئقابات فى' وجه 
الاستممار الفرئسى بتبثل في الاشراب العام 


الذى نظمته مع الحركة الوطنية فى دسسير 
9 أحتجاجا على اغتيال الزعيم العمالى 
التونسى فرحات حتسساد والذي أدى إلى 
اصطدام عنيف مع شرطة وحيش الدار الميضاء 
الفرنسى وتمخض عن حل الادارة الغرئسسية 
للنقابات واعتقال معظم القادة ومحاكمئهم 
عسسكربا بتهمة التآمر على الدولة ) وتحولت 
المعركة الى لون جديد وبرن جيل جديد من 
القادة والجماهير من الدين. كونوا حسركة 
اللقاومة وجيش. التحرير من العمال والتجان 
والفلاحين ©؛ ولم تطلق سراح الزعماء النقابيين 
الا فى اواخر عام 1164 


وووجه الرعماء الثقابيون المفرج عدهم بان 
ثقابة '1. 0.6)2) تد تلاشت واهملت 
وقرر العمال المغاربة تأسيس الاتحاد المغربى 
للشغلق ء ؟منمارسه560! »© وهكذا ولد الاتحاد 
فى شمرة اللضال وبين المتاريس النتشرة فى 
البلاد مما أكسب الحركة النقابية قوة ممبلوية 
خاصة' وجعلها الحليف الاول لحركة المقاومة 
الساحة ولم تمض سئوات ثلاث حتى عبر 
التجاوب بين الجماهير العماليةورجال المقاومة 
وجيش. االتحرير والقيادة التقدمية لحسزب 
الاستقلال عن نفسه فى تنظيم جد بد هو الاتحاد 
الوط لقوق السسبيةي 1 

العمال والثورة الاجتماعية 

© تلعب الحركة الثقابية فى افريقيا دور! 
هاما فى الدورة الاجتماعية . أفما هو نصيب 
العمال المغاربة فى دقع تيار الثورة الاجتماعية 

ل باستمرار الو<ود الاستعمارى الراسسياان 
فى اليدان الاقتصادى ؛ استص ازدواج 
السسيفة الهنية والوطنية للحركة العمالية 
التى احتلت مئل الاستقلال مكانا هاما فى حياتنا 
السياسة ويكفى أن نلكر الدور الذى لعبه 
الاتحاد اللمغربى للثافل حيث مثله فى ااجلس 
الوطنى الاستشارى ٠‏ أعضاع من ”لا عضوا 
واحتل المحججوب بن صصسديق السكرتثير العسام 
للاتحاد منصب نالب رئيس المجلس وامثازت 
-مداولات المجلس بموقف ممثلى العمال الذين 
كاتوا. فى طليعة المدافعين من أهدافنا التقدمية 
فى التحرر والببناء الاقتصادئ 


وكان التجاوب بين الاتحاد المغربى للشغل 
من جهة وبين وذير الاقتصاد الوطنى عبسد 
الحليم بوعبيد ووزيس الشغل ثم رئيس الحكرمة 
بعد ذلك عبد الله بن ابراهيم من جهة 
أخرى عاملا قويا على اصسدار التشربعات 
الاجتماعية والاقتصادتة التىاستطاعتالصبود 
حتى الان . 1 

وحدة عربية افريقية 

#حرت محاولات جديدة لاثارة الشسقاق 
بين الدول العربية ثم لفصلها عن اللسورة 
الافريقية ولكن النظماتم الشعبية والعمالية 
قامت بدور معروف فى تدطيم هذه (إتحاولة 
فاين يقف الاتحاد المغربى لاشفل من هق١‏ 
الدور . 

بالنسبة للوطن العربى آمنت الحركة 
العمالية الغربية مئذ البداية بشرورة توحيد 
نغسالها على الصميد العربى خصوما فى 
الغرب العربى حيث تواجه خصما واحدا هق 
رأس المال الاجنبى المعتيد على الاقلي .3 
المستوطنة فى البلاد مما أدى الى التجصارب 
الذى عيبرت عنه اضطرابات ديسمبير 19869[ 
على أثر مقتل فرحاتك حشام .. الا ان التطود 
الجديد الذى دخلته العركة العربية بشدورة 
الجزائر واتصال هله المعركة بالثورة العربية 
فى الشرق وارتياط قادة حركة المقاومة المغربية 
باخوانهم فى المشرقا » كل ذلك جمل الاتحاد 
ااشربى للشغل يتجه بائظاره الى الخوائه 
العبال فى هذا الجزء من الوطن العربىيرتيط 
واياهم فى الاتحاد العام للعمال العرب . 

ان ارتباط مصالح وآمال الجباهير العمالية 
فى 'بلاد العربية كلها يعتبر فى نظرى احه 
الاسس القوية التى تقوم عليهاالقوميةالعربية 
والشكلة الاساسية التى بيجب أن تهتم بها 
كل القوى العربية هى مشكلة التنظيمالشعبى 
ودور الجماهير الششعبية الواعية فى الحسكم, 
وفى تسيير الاجهرة الاقتصادية للدولة ٠‏ وهلى 


ممسسمو 
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الطبقة الماملة المنظمة فى نقاياتها القوية 
مسثولية كبرى ىق عذا الميدان لانها تبثل 
الطليعة الواعية التى بدونها لايمكن الاسراع 
فى ٠ابناء‏ واننا تعتقد أن الضمان الو يما 
للنجاح القفرة الاشتراكية التى لامرد لها نى 
الجمهورية العربية المتحدة هى فى تقوية دور 
القوى العمالية وربطها مع اخوائها فى بقيسة 
أنحاء الوطن العربى فى جو من الديمو قراطية 
السليمة .. اما بالنسية لدو الاتحاد اأغربى 
الشغل فى الحركة العمالية الافريقية فالاتحاد 
قد حمل لواء المبادرة فىتأسيسالاتحادالئقابى 
اجموع همال افريقية تنفيذا لتوصيات 
مؤتمر الشمعوب الافريقية وقى الداى البيضساء 
فى مايو 1951 الذى اعلن عنها الميثاق!'عمالى 
الافرنقى الذى حدد دور الطيقة العاملة فى 
الثورة الافرقية ضد الاستعمار ومن أجل 
الاستقلال وبئاء المجتمع الجديد ويجب ان 
نسجل هنا ان هذا الميئاق وافقت عليه سائر 
النقابات الممثلة وكانأئره خطيرا على الاستعمار 
'الذى وجد فيه السسلاح المذهبى الذى يوحد 
الجماهير 'العمااية فى افريقيا فى نضالها الوطنى 
والاجت'عى .٠.‏ وادى رفض العمالالانسياق 
فى “نيار الحرب الباردة الى اثارة الاتحاد 
الدولى للنقابات الحرة والذى عمد الىتنظيم 
حرلة الفصالية دعت الى عقد مؤتمر فىداكار 
اكتفى بمسخ القرارات التى رنعها مؤثمر 
الدار البيضاء ولكنه عجز عن اخفاء أهدانه 
فى تحطيم وحدة العمال والقضاء على الفكرة 
الثورية التى يمثلونها 
وجرت محاولة ثانية لتحطيم الحركة العمالية 


فى افريقيا عن طريق فكرة فصل الحسرعكة' 


البمالية عن الحركة السياسية واقناع العمال 
بالعمل منفردين وتكوين أحزاب سس اسية 
خاصة بهم لفصل معركة الطرقة العاملة عن 
الثورة الوطئية تمهيد! لغرب هذه الطليعة 
الواعية بعد عزلها عن جماهير الف لاحين 
وأاثئفين الذين بدونهم لايمكن أن تنجحالثورة 
فى قارة لا تمثل الطبقة العاملة فيها الا ه ير 
من السسكان ٠.‏ 
مالان جورج سيلونديكا 
والثائى هو سيلونديكا رئيسىمكتبروويسيا 
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الجنوبية للشئون الخارجية بلندن ٠.والسكراير‏ 
الجنوبية الذى صددر قرار بحله ق بسمسميرن 
الماضى ٠‏ 

تحدثك سيلونديكا عن التطورات الاخيرة لَى 
روديسيا الجنوبية فقال « ادى الدسستور 
الجديد الذى أعلنته بريطائيا » وأكدت فيه 
السيطرة البيضاء الى دقع الاحداث لتصل 
الى ذروتها .. وقامالحزبالوطنى الديمقراطى 
بزعامة جوشوانكومو بمقاومة الدستورالجديد 
عن طريق دعوة الافرشيين الى عدمتسسجيل 
اسمائهم فى قوائم الناخبين واعادة التذكرة 
وقد نجحا بصورة كبيرة فى تحقيق هله 
الخطوة .. ولكن كان أمامنا خطوات كثيرة 
وعمل أكثر ايجابية .. فالدستور الجديد 
كان يحرمنا من كل أمل فهو لا يمطينا اكثر 
من ١6‏ مقعدا منالمجلسالتشريعى فى مجموع 
ه" مقعدا وقد مهدت له حكومة سير ادجار 
هوايت هيد بالقيام تبعض التعديلات فى قوازين 


. التفرقة العنصرية التى تمس الحياةالاجتماعية 


فاباحت دخول الافر بقيين فى النوادىوحمامات 
السباحة والطام اللخصصة للبيض كواجهة 
لخداع العالم الخارجى وحجذب هملك من 
الافرتقيين البسطاء بعيدا عن الحركة الوطنية 
ثم عملت على تعديلبعض قوائين الارض لتفمح 
الباب أمام طبقة صغيرة من الافريقئين يمكن 
ان نطلق عليها اسم الطبقة الوسطى الجديدة 
متزداد ملكيتها ولتنعزل عن تيئار الثورة 
الافريقية , 

ولكن كل هذه لم تستطع أن تثال من قوة 
الحرب الوطنى الديمقراطى ٠.٠.‏ واستطعنا فى 
خلال فترة وجيرة ان نعوىء الجماهير وتلسد 
الفسنا لمرحلة جديدة تمتمد على التمسل 
الايجابى ٠‏ ولكن الحكومة سارءت بحل الحزّب 
وأصدرثت قرارا بمدعالاجتماعات العامة وحرمت 
على عدد كبير من زعمائنا القاء اللخطب أو 
البيانات .. ورعم كل هذا أعدنا تجميسسع 
صايوفنا فى (اتح'د زمبابوى الافريقي الوطتى) 
ولجأنا الى وسيلة الاتصال المباشر بأفراد 
شعينا رقم ما تحتاجه هلاه العملية منوقت 


وحهد وأفراد مدربين .٠.‏ وكانت خطوتف.سا 
التالية هى اعلان الاخعراب العام ولكنالظروف 
دفعتنا الى تاجيله حتى يتحاق لذا السيطرة 
التامة عاى الموقف ضمانا لنجاحنا . فقيلان 
تعلن الافراب علينا أن نكسب الى صفوفنئا 
العمال الافر يقيينمن خارج روديسيا الجنوبية 
( نياسالائد وغيرها ) حتىنقطعدلى الاستعهار 
فرصة استخدامهم ضد ممااءا في حالة الاذيراب 
وهو ما لجأوا اليه من قبل مستفاين حاجتهم 
وضدفه وعيهم ,. م علينا بعد ذلك اننقوى 
من سيطرة ( ات<ادئقابات رودسسا الجئوسة 
الافريقى ) الذى تكون ملل شهرين ا«زعامة 
«الاليكى وسوا"ا بعد السعدابيم من ( الاتحاد 
العام الثقابات ) الذى بتزعمه جامالا والذئ 
تسلل اليه قولاء الاستعمار و استطاعوا الانحراف 
به الى طريق المساومة والخضوع ( الاتواد 
الدولى لللقاباتك الحرة ) الذق بيخفسسعم 
للاستعمار الغربى .. وبالثالى ابعدوة عن 
الحركة السياسية مقابل بوض الم.هانات 
العمالة الزائفة , 
واعتقد اننا سننجم فى فترة قصبرة فى 
استكمال استعدادنا ثرنبدا فالجولة القادمة 
والتى ستكون حاسمة خاصة لاننا ستسدق 
أعمالنا مع زملائنا فى روديسيا الشوالية 
وتياسالائد ٠‏ 
عاى سداطان عيسى 
والثالت هو الزعيم العمالى على سسلطان 
عيسى أحد قادة الحركة العمالية والوطنية فى. 
( زنربار ) .. التقينا به وهو فى طريقه الى 
لندن لحضور المباحئات الدسسةورية لتقرير 
مستقبل زثئربار وكان يعجلة لكثرةمسدوليانه 
ذلم نستطع- سؤاله الا سؤالين فقطا .. 
كان السؤال الاول عن دور الحركةالعمالبة 
فى تنزبار وموثفها من الاستعمار ٠‏ 1 
فقال على عيسى ١‏ العمال هم قوة خطيرة 
فى الحركة السراانسية فى زتزبار وعمليهم تقع 
مسئولية العمل الايجابى الثعال » وقد جرت 
عدة محاولاات لابعاد الحركة العمالية فى زتزيان 
عن الحركة السياسية بحجة أن العمل الثقابى 
يتعلق بالظروف الاقتصادية للطبقة العاملة 
. ولكن هذه الحاولةلفصل ااحركة |اعمالية فن 


اأحركة السياسية كان مصيرها النشل ., 
فمسدولاننا نحن العمال لاتقتصر على1اسائل 
الملية ولكنها تمند بصورة مباشرة الى الحقل 
السياسى لان انعكاسات السياسة عاى حيائئا 
كعمال ودواطتين لايمكن تحاهلها , 

وقد ادى الفشل فى ابعاد حركننا العوالية 
عن الحركة الوطنية الى اتجاه القسوى 
الاستعمارية الى تحطيم وحدة الطبقة العاملة , 
ونكوين اتحاد آخر العمال غير اتحاد العمال 
التقدمي الذى تزعم الحركة العمالية ودفمها 
بقوة الى. المعركة الوطنية ولكن رقم هذا 
الاتقسام فما زال الاتحاد التقدمى للعمال يضم 
بين عضويته ,,ور.1 عامل وهم الغاليبة 
العظس » وتشلرك فى عضوئ5ه اتتحاد عمال 
الصتاعة والزراعة ؛ والوظئون العموميون » 
وعمال الصحة وعمال الكوربا » والفئادق + 
وثقابة العلممن , , وهذه كلها تشسترك فيمسائدة 
الحزب الوطئى لوزعامة على ميحسين , 
دكان السؤال الثانى عن أهداف الح_زب 
الوطثي بعد الاستقلال فى الحقل الاقتصادى 
والاجتمامى 7 

© نقال على عيسى « ائنا أؤمن بالاقتصاد 
الموجه ونعمل على تحقيق أهداف عدة هى : 

١‏ - تأميم ا)ؤسسات الاحنبية 

؟ لس تأميم جميع الصمذاعات على دراحل 

© ب تلقى المعونات الخارجيةفير الشروطة 
وذلك بالطيسع لأايعنى قيول رؤدس الاموال 
الاجنبية أو السماح بالاستثمارات الاحثبية ,, 
فليس هناك فى زنرباد مكآن الاسائعما. الاجني 

؟ - خاق حالة عمالة كاملة اواحهة المطالة 
بين مواطنى (زلزبار , ش 

مهاه تتويع اأصادر الاقتصسادبك بدلا من 
الاعثماد على محصول واحد هو القرنفهسل 

وختم على عيسى حديثه مؤكدا ان زتزبار 
لن تكون بعد الاستقلال الذى تسعى له هذا 
العام الا دولة افريقية 'حيادية اشتراكية تقف 
مع الدول الافريقية التحررة من اج لاستكمال ' 
تحرير افر يقيا ووحدتها 

1 ش هدى هدرق 
حسين عبد الرازق 


ب 


تصريحان صدرا فداة وقف اطلاق النارفى الجزائر قد اثرا بشكلخاص فالرأى العام 
الفرنسى © وهذان التصريحان همسا تصريح الرئيس عبد الناص من ناحيسة » وتصريح 
الرئيس سيكوتورى هن ناحية أخرىق ٠‏ 


ومع ذلك فان الوقف الذى 
للاوساط الطليمة , 


فحرب الجزائر. بالنسبة لحكومات«جدوعة 
برازافيل كانت تمثل ما يشبه تانيب الفممير 
المسامر ,وال كثيرون كانوا. يستشعرون فى 
قلق 2ه لو أن الحرب قدر: لها أن تسلامرن لم 
قدوم اللحظة الثى يدعل فيها الضغط الخارجى 

- أى شيقط دول الحياب ب والفغط الداخلى 

للرأى العام فى بلادهم ذاتها » على اكراه هذه 
الحكومات لانذاذ سسياسة أقل هروبية 5 
ومثل هذا: اللتفير فى السمسسياسة المتيعة ع 
وخاصة فى -البادان أنثى شسعودها أغاميسة من 
السلمين » بالامكان أن تكون 'ترحدته العملية 
ليست فقط هى قطع ,الولاقات مع فر سنا 
ولسكن الداخسبل 
أيفما . وفه جاء وقف اطلاق الثار فى الوقت 
المتاسئب التى وحنب عذه الجؤومات شد قرة 


أحداك تغبيرات معدقة فى 


- 


اختيار امهجا ,م 

أما بالعيتةة لحنكومات مجموعة الدار 
البيضاء ذقلد أكدتث 9ب كما 
العربية ب بأن الاتفاقيات التى عدت ببن 
الجرائر وفرلبا. قد ذتحت أمام أعتيئها مجالات 


+مة 


بهما حكومة فيليا , 


فملت 'الدول: 


انخذه الزعيم الفيتئ لم يمثل مفاجاة حقيفية بالنسسية 


جديدة لاستثئاف العلاقات أو تحسيئها مع 
فرنئا 4 طألما أن ذلك العبْء الثقيل » الذى ' 
4# 


: هو الجزائر 6 قد ارتففع عن كتاهلها . 


وما من حكومة قد تأثى اها أن تفعسل 
ذلك بنفس السرعة والالحاح الذى فعائه 
فالبيان ألذى القسساه 
الرئيس سيكوثورى غداة الأتفاق قد تيعشيه 
تغليقات رسمية كثرة من وكالة أزيام غيئيسا 
لدرجة تسمح بالقاى هذا التساؤل.: أفلم تكن, 
حكومة كوناكرى ب مكنا فثرة#طويلة. ب يداغيها 
الامل. فى. حدوت بعس التقازب. مع “فراسسنا' 3 
لم ألم تكن تللاظر سوى هذة الفرصة الموائية . 
كن تحرذ ز تقدما حقيقيا ف ا 6 إسانن؟ 


وان بخلو: من الفائدة » ذوث ور 


كن المبادرة بقطع اله ل_لاقات قد ' جاءت شن 


باريس ٠‏ انها الحكومة الثرلاسية ب بل 


دسحول نلقشه على وحه الخصوصض - هيسزر 


الذي ارتأى ؛ مخالفا بذلك رأىالمستشساررين » 


أن . يعاقب غينيا لانها صوتت ضسيده فى 
الإسبتنتاء على الاستقلال : 


ومن الواجب ايفما أن نؤكد دان القطيمة . 
لم تكن أبدا كاملة , قالعلاقات: الديراوماسية . 


لم تقطع 'على. الاطلافق ©» واإأعلاقات الاقناصادية 
لم تنطع الا بصورة جزرتية , ومجموعة شركنات 
بيشيئى كانت تذهب لاستثمار مبالغ طائاة فى 
غينيا » وذلاك من أجل استفلال متساهم 
. البوكسيت ولاقامة مصئع الالومين فى مديشسة 
فريا , وقد. ساهمت الدولة الفرنسسسية 
بالاشاراك مع مصالح أمريكية قوية فى هذه 
العملية . ولام تدر ابدا قفسية التخلى دن 
هذه الاستثمارات »2 اذ لم تلن قط موضوعا 
للوناقشة , 


, ويجبآأن ضيف كذلك بأن العملياثالشى 
ألمت فى ميئاء كونلاكرى ( تعميق القاع ؛ 
واصلاح الرصيف امعد لاس تقال ااواد 
العدنية ) قد ابتدأت والجرث -بقروض من 


1 بمباشرة أعمالها وقد 
عقدت الحكومة الفينية مدها علانفات لا دأس 


1 


يهنا م 


١ 


© سيكوتورى اق 


كالت حييئد سستومم فركة 


والواقع أن دعض الخاوف قد نشأت لدى 
طرد احدى الشركات الفرئسية الاخرى © 
وعى بدورها فرع من مجمسوعة شركات 
« ألكات » الكددية . وكانت تقوم باسسستغلال ٠‏ 
مشنجم آخر فى مديلةا بوكى شمالئن غينيا 6 فير 
أن هذا الطرد قد نجاء لتيجة لرفضها تدفيد 
الوعد الذى قطفته على تقفدها ببقاء مصصسيع. . 
الآلومين من أجل أن تحدسسل على ترخيص. 
بالعمل . ولا كالث وظيفة هذه الشركة عى 
تصدير الواد المعدلية الخام الى خارج 
اليلاد » ثانها ب على هذا النحو ب تصبح 
بالنسبة لغينيا مشروعا استعماريا تقلييديا 
يهدف الى أنقار غيئيا وامتصاص. خيراتها , 

ومن الواضح ان تصصدير الالومئنعن طربق 
شركة 7 الا لهو أكثر دلة على 
هذا الموئف ١‏ ذؤكان من (أهسسكن أن بكون 
تصدير الالومنيوم دألا كذلك بل اكير من 
ذلك دلالة ؛ ولا شك فى أن الندكومة الغينية 
00 
لو أنها حصات من بلدان اللمغسكر الشرقى على 
تأكيد قاطع يطمئنها أخيرا على تشييد. السد 
الكبير على ثهر كوكورى.© .وعلى ينام مصتع 
الالومنيوم الكبير أيضنا » تلك المشروعات التى 
كانت خططها معمدة منذر عام 1608| . 

وفى هذا الجال » كما فى مجالات اخرى - 


'كثيرة » لم تستطع ملاقات غينيا المعقودة مع 
. الاتحاد السوفيئى أوا مع “تشسيكوساوفاكيا أن 
لساجيبا لجميع الامال الى كانت تحام بها 


غيثيا . ٍ : 
فل ااعونة السسوفيتية ب العديئية 


والحق أنه اذا كالت فرلسبا قد اسثتمرت 


فى متايعة عمليات المينام المرتبطة: ارتبساطا 


مباشرا بالعملية الاستتلالية, التي تقوم , بهسا 
شراكة ص1 ١‏ فانها قد أوقفت 


ار 0 
- تدخلها عند هذا الححيد 
الغبنية حينال الى موسكو وبراع وبرلين لكى 


' وقد اتجبتالحكومة‎ ٠ 


تحصل على تمويل' لخطتها الاقتصبادية ٠‏ . 
٠.‏ والتشرت ثى اليلد: بعك سنات .سو قيحمة 
وصسينية وألانية » وتم توقيع ات'قينسات 
اقتصنادية ؛ ومنحت قروض طويلة الام 


بالامكان سْذادها عموما من الانتناج (ابحلى 


٠ الجارى‎ 
5-5 


غير أن تنافس البادان الشرقية ألم يكن 
كافيا » ولم يكن مثلائما باصورة تأممة مع 
ظروف اللد , ولقد أقام الخبراء مع كل 
من يحيط بهم من حاشية من الاجانب © بما 
فيهوم من سائقين وطباخين الخ » دون ان 
تكون لهم أية مملة بالسكان , وبذلكأصبحت 
العلاقات الانسالئية بسرعة كبيرة ملوترة 
توانرا الغا , أما عن العلاقات الاقتصادية 
فقد كان ما بميزها هو الغوضى المسائلك , 
فشحنات البضائع اأباءعة لفينيا كانت تسلم 
بطريقة .غير _مننظمة » وغالما ما كانك غير ذات 
فائدة » مثل عربات الشحن الثى تشكوم 
بعفدها ذوق بعض حتى يبعاوها ااعسدا فى 
. مخازن العربات » وذلك اعدم اس _تطاعتها 
السير على الطرق الفيلية » وأخسيرا فان 
اتفاقيات الشادل لم يقدر لها آبدا آن نكون 
افعة على النحو الذى كان يثمئاه الغيئيون. 

فتئرة الخسران الدائم 

' واذا أصبحت غيئيا منقطعة الصلة » 
بالنبسية للاشياء الجوهرية » عن العسالم 
الغربى 6 'ومصابة بخيبة الامل تجاه بلدان 
الشرق » رواحت تنزلق الحتسسيوق لجة أزمة 
اتقتصادية وعرلة رهيبتين . 


وكان الهدف من ورام تأميم التجسارق ' 


الخارجية هو تامين الاستخدام المطلق لاخيرات 
الوطتية » وتاحزة القطاع الطفيكى فى اللاجارة 
٠‏ غير أن ااشركات 
راد وااتصدبر »© ألنى امْبحسن 
تدعيمها وتقو ينها الحلفاء الشرقيون > والئى 
قاطعتها رءوس. الاموال الغربية ؤشركات 
ملاحتها » والثى لم يحسين آادارتها موظفون 
أتعوزهم الخدرة ( واحيانا 
كل هذا فد أدى الى خسائر «ؤذية تفوق فق 
مجموعها قبمة المدعونة الخارجية , 


الاستدمارية القديممسسة 
الوطئية الآس 


وكالك الوسطل غرية نكن "أن اترية اليل 
الاقتصاد الغيئى هى خاق عملة مسستقلة" »' 


لا تستند منذ هذه اللحظة الا على حسن نية 


الانحاد السوفيتى والجمهوريات الديموقراطية ' 


الشعبية فقط ؛ لان غينيا لابمكن ان تشترى 
من اى مكان آخر بعملة'لا يشطيها آى رصيد 


جم - 


موزهم الشرمير ث0 


وكان أن فرئفس نوع شديد القسسللوة من 
التقضفا . 

وبالر غم من الاحمياطات الى جاء ذكرها 
فى الخطابات والاحاديت » فقد كان هدذا 
بيانا بالفشل تحلام على اإأؤتمر الوطنى, 
للحزب الديمقراطى الفيثى »© [امعقد فى لابى 
من ه؟ آلى 18 درسصهير عام آأككا 6 أن 
يسجله ويشثسر أليه ٠.‏ 

تحالف اكعارضة . 

الاتتعسادية كان 


أن تؤثر 


ومثل هذه 
بوسعها ب فى بلد متطور صثاعيا .ب 


المصساعب 


.على ميجدوع السكان وبالاخص على أشسدك 


الطبقات فثرا فى المجتمع ٠.‏ وليس هذا هر 
لفس الوضوع فى حالة بلد حديث النمو من 
الناحية الانتصادية والحقيقية ٠٠.‏ أن قسسا 
كبا من جماهير الفلاحين © الذين يكوثون 
أهم جائب من مجموع السكان ؛ تجد ثفسها 
خارج نطاق الاقتصاد القائم على العمسلة 
الحديثة وداخل ثطاق نوع من الاقتصاد مبئى 
فى طيعته على الاستهلاك الشخصى واذا لم 
تحدث مجاعة ملموسة ٠4‏ فان هذا الجالبمن . 


. السمكان لا تنمعكس عليه الا بطريقة شافتة 


جدا آثار السياسة الاقتصادية . 


وعلى الوكس فان الطبرقات الاجنواعينة 
الاكثر 'خطورة ‏ مثل الندار وااوظفين الذين 
ينالقون رواتب « وهم على الخعيوصض سكان 
أللدن الذين بمكن أن يقاف اليهم بعض 
الفلادين أ]نعمتن ) » هى الطيقات الثىتكون 
أكثر معاناة للموقف ..وهكذا فان هصنذه 


الأوساط هى "الاى ظاهرت فيها ب مششتلة 


هنا وهناك ب المعارضضات النظام القائم . 


ففى طبقة اازارعين اللعمين ظهرت المعارضة 
ف التطور الفسريب لتهريب البفتسائع , 
فالواثى والارز تصبر خقفنة الى مالى 
والسئفال وسيراليون » والبائعون يففسلون 
قبض الثمن بالفرنك "أو بالجتي شه 


على قبضة بالجليه الفيئى ذى القيمب8: 


1 الوزبلة ٠‏ وطبيعي ان وذ هالتصدبرات الخفية 
تسيب كسارة فى الاموال الحكودية وى 
. الاقنتصاد على السواء . وهى كذلك تزيه من 


خطورة المصاعب الثى تواجه البلد فى تزويد 
المدن بالواد الثموينية , 

وهذه الحركة التى نشأت فى بعض الطبقات 
المزارعة تظهر بصورة اكثر وضوحا واستفاضة 
فى طبقة التجار والمصدرين »4 سواء منهم 
الغينيون أز: الاجانب « السينغاليون © أبناء 
الهوسة أو السوريون 6 الذين بهددهم تأبيم 
التجارة الخارجية . 


واخيرا فان بعض الاقلياتث العمالية .وتمغن 


١ النخبة من المثففين هم الذين بحماون لواء‎ ١ 


المعارضة بشدة فى امدن ٠.‏ فموظفوا السسكك 
الحديدية آولا » ثم المعلمون بعد ذلك ©؛ هم 
الذين عر شمو[ مطالب تدين السياسة العامة 


وقد قمعتها الحكومة الغينية بشدة . 
الثاغب وبداية الأضفط من جديد 


و خلال افطل الجر كان لمات 
القضاء على حركة موظفى السكك الحديدية 
وعمال الموانى والتهى الامر بالقاء القبض على 
العديد من القادة التقابيين كان من بينهم 
احد قاد مستخدمي السكك الحديدية صو 
كويائى دييلى باكار ٠‏ وفى شهر ديسمبر » كما 
نعلم 4“ اتى دور المدرسين ٠‏ وقد امثير 
سيكؤتورى عريفة الطالب التى تقدمت بها 
نقابة المعلمين وها من الاستفزاز السيانى . 
وقد اكدت النقابات خضوعها لاهداف الحزرب 
واهداف الدولة: باندفاع هائل . وطرد 


المسئولون عن تقابة التعليم من الاتحاد العام . 
للعمال- الغينيين وقدموا للمحاكمة أمامالقفضاء 


العال ند فى 


وفى 7١‏ ثوفمير اعان..الحسكم على كتيا 
كومانديان ) أحد.رفاق سيكوتررى الاوائل © 
مع عدد من زملاله ) بتحديد الاتامة 1دة عشر 
بنوات »© وكات 'يرأس احكمة العليا التى 
نطقت بهذا الحكم رئيس الجمعية الوطنية 
والسكرتن: السكاسئ للحسرب الديموقراطى 
الفينى : دياللو سيافولاي . 


وفى اليؤم الثالى واليؤوم الذى. يليه حدثلت 
متاعب فى لابى ثم فى كوناكرى . وقد اخل 
( الطلبة » ( الذين هم تلاميذ الدارس وهدا 


'وزهوه الارستقزاطى ١‏ 


لا بخلو من فعثى ) ؛ أخُلوا على عاتقهم مهمة 
الدفاع عن معلميهم ونصرة قضيتهم ٠.‏ وكان 
التجان وبعض القطامات المحافظة ينضمون الى 
المظاهرات التى سرعان ما كانت تنتحول الى 
فتن ٠‏ 

وبازااء هنلا التحالف للمعارضة اطلت 
الحكومة الجيش وشباب الحزب : واذا كانث 
معزولة عن اليسان امثقف »© ويديئها الطلية 
الفينيون بالخارج ( سواء كان ذلك في قرنسنا 
أو فى الاتحاد السوفييثى ) فقد تحصات خلنا 
نورة الشعب المتعالية , وقد واح سيكوتودى 
ب ملمدا على تنهيم لجان القاعدة فيالوزب 
له وعددها 55ال لجنة » دمرتكزرا على تأ ويته. 
شعرى حقيقى. لا زال يتمتئع به ب يستفيد فى 
وقت واحد من عدم الثقة الفريزىالذقنشس 2 
به الجماهي الزراعية تجاه أهل المدن » ومن 
العاطفة الوطنية البالغ فيها النى تباشرها 
اجوزة الدعاية , 

وعندئذ ظهرت الانتقادات المربيرة الموجهة 
الى « المثقفين » والاشادة ااسستمرة «بالقضائل 
الرراعية » » واختبارأت التصفية فى التمايم 
الدنى فى شتى الإمتحانات 4 وعزل روابط 
الطلبة فى الخارج ٠.‏ وظهر ايضا تأميماكتبات 
الذى كان هدفه فى الواقع هو المكتبةالماركسية ‏ 
فى كوناكرى وهى الوحيدة التى' لم تخفشع 
لرقابة الحكومة من قبل ٠‏ ثم كان اخيرا طرد 
اللسقير السوفييتى وفضشلح «. الثاورات 
الأحنبية ) و « الرّامرات » التى انهمت 
'فرنسا والاتحاد السوفييثي بمساعدتها » وكان 
هذا الاتهام ساق دون تدقيق أو بحثاء. 

نحو قارب مع فرنسا ' 

وموقف مثل هذا كان من المكن أن يدّدى 
الى عزلة حادة وكراهية فائقة للاحالب , 
والحق أن كيرياء سسنسيكوتورى الوطئى ب. 
ل قد مهدثالسبيل 
امام هذه النهابية . الا انه كان من الممكن 
ايشا أن بعجل بحلول الازمسة الاقتصادية 
الى الحد التثى تسرب فيه آثارها لتنمكس 
على الجماهير الزرامية .البالفة الفقر وتقوضٌ 
دعائم النظام ٠‏ 


م 


والتصريحات التى أعلنت بالاسلوب القديم 
عن الفقر فى عهد الاستقلال لم تمنع الحجكام 
الغينيين من قياس مدى هذا الخطر ٠.‏ وى 
نفس الوقت كانت دول الشرق تخشى دواقب 
اخفاق تتعرض فيه سسمددّها للخطر © بيئما 
كانت الغرب تفن الى العثون لنفيسها على 
مكان لكى نتمكن من استفلال اموقف . وأخيرا 
فان مجموعة مالي قد برهنت على ان العلاقات 
الحسنة بينها ودين بعضها يمكن أن تأتى 
بمميزات اقتصادية جادة » دون أن يكون فى 
ذلك نمهنديد لآ للاستقلال ولا للتجارب 
الاجتماعية ٠‏ 


ورأت الايام الانخيرة من عام 1551 والايام 


“الاولى من عام 55 عودة لبعذنى العلاقات 
مع بلغاريا ٠‏ 
ماكوايان وزيارة رئيس وزراء بلغاريا ملى 


ومن ناحية الشرق »© كانترحلة 


عدة أيام . أما فن زاحية الغرب © فقد كانت 


شدئنات الارل والشمح الامريكى التى قبلث 
الولايات 'ااتحدة ان بدفع ثمنها بالعملة|احلية 
وبعد دكول غيئيا فى صندوق النقد الدولى 
كانت امحادتات التى تجرى الان لاعادةالقيمة 
الى الغرنك.الغيتى ٠‏ 


7 
وعودة الملاقات الفرنسية الغينية > الى 
يبدو ان التصريحات الاخيرة في كوناكرى 'المبأ 
بها 3 سوف ترتموك أذن معي اع #اعناسسية 
(( لإذاية العايود )) يمكن أن تنيع فذرة العزلة 
التى غبرتها غيئيا , وكل شىم يتوقف علىالرد 
الذى سعلئه فرنسا » ولكن س حاى فى هذا ٠‏ 
أيضا ب يؤدى اأثال الذى فريته مالى هن كل 
ناحية الى الاطمئئان , 
وهكذا فكن الفاخيات ايثيان تخمل من 
المكن باانسية لقينيا انباع سيياسة جديدة 
مودث. لها الطريق من قبل اتفاقيات باماكو , 


00 0 


لسفارة غيئيا فى القاهرة 


فى بوم 14 مايق من عام 1951 أذاعالرئيس سيكوتورىخطابا بمئاسية الرحلة 
الاولى من مفاوضات ايقيان جاء فيه ١‏ ان الحكومة الفرنسية “اللمسشكة 
سكا منيئا بالاسةةلالالفرنسى: لا يفكنها أن ترعم اقامة تعاون صادق ومثور 
مع الشعوب الافريقية ما دامت اتعازض استذلال الجراش باؤقوة » وما دامك . 
تخضع_مصالح الشعب.الجزائرى لبعض الصالح الخاصك ».وما دامت عملياتها 


العسكرية تمثل خطرا على استقلال افريقيا , » 
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أدلا أن يتحقق استقلال الجزائر ) , 

وف هذا المقال الذى نشرته مولة( الفرانس آوبزيرفاتور » فى الاسبوع 
النتالى لعقد ,اتفاقية وقف اطلاق النار فى الجزائر » يشير الكاتب ثى بدابة 
تحليله الى أن العلاقات بين فرنسا وبين حكومات نعض الددل الافريقية. لم 
تكن نلانظر غير هذه الفرصة حئى تأخدذ فى التحسن , 


وعندما اننهت ترجمة هذا المقال » لم نشل أنا نسارع بنشره دون أن 


نتناقش مع بعض" المسئولين الفيئيين فى الفاهرة لناخذ رايهم فى وجهوات 
النظر العديدة التى سافها الكانئب خلال تحليله للاوضاع فى فينيا ', فنحن 
رفم احترامنا للآراء المخثافة التى يتو صل اليها بعض المحالين والمعقيسين 
السياسيين الغربيين بالنسبة للقضايا الافريقية » وخاصة الجادين منهم 
الا أننا له نستطيم أن تسلم بها دون مناقشة , ذلك لان دعفى الاخطاء يمكن 
أن تتسرب الى تحايلاتهم فتؤثر تأثيرا كبيرا فى الثثائج 'النهائية التى يأخذون 
بها ويدعون الرأى العا 2 ف بلادهم, دق العالم الى الاخذ هاا , 

وقوق ذلك فان الهم اليس هو بالدرجة الاولى التحليلات التى' 507 
الصحفن الفرنسى فى مقاله » وانما إلو قائع النى بنى عليها هذه التحليلات ٠,‏ 
هل هى وقائع صادقة أم مخثلفة أم محرفة ؟ , والهذا السسبب بالذات ه كان 
عايئا أن نتناقئن مع أحد السئولين السياسيين لغينيا بالقاهرة ٠.‏ 


وذهبت الى سفارة فينيا .حيث التقفيت بالسيد كامار! مامادى. السكرثير 


السياسى للسفارة , وعئدما قدمت اليه النص الفرنسى للمقسال قال لى : 
.« افد قرات هذا المقال منذ فترة » ولذا فتسمح لى بأن أقرآه الآن معك » 
كلمة. كلمة !! فسألنه : هل أنت معترض على اأقال من 'أساسه ؟ فقال) : 
كلا » ففيه جانب, كبير من الصواب » وفيك جانب كببر من الخطأا ... وقبل 
أن أشير الى النقط ,الهسامة النى أعترض عليها أريد أن ابدى ملاحظتين 
أولنين : اللاحظة الاولى أن هذا المقال كثيه اميل بروندى'باعتيسارة فرنسييا 
أولا » ثم باتباره ماركسيا ثانا ., واللاحظة الثانية هى أنه قب وقع فى 
تناقضات مع لفسه اذ ذكر 5 الدقا ثق ثم بثى عليهسا استنتاجات عاد 
١‏ فخالتهاً دون أن يبشعر .., 

وخلال ساعئين كاملتين راح اللسيد كامارا مامادي يقرا ااقفسال سوك 
مرتفع ويتوقف عند كل نقظسة هامة ليسنتفيض فى الشرح والتدايق ٠‏ 
وأستطيع هثا الان أن« الخص وجهسة نظره فى عدة نقط هامة هى : 


ه يحاول الصحقى الفرنسى ان يربط بين موقفى الجمهورية العربية 


اللنحدة وجمهوررية غيئيا ويظوه_رهما بمظهر المتلهف عللى اعادة العلاقات فى 
فرنشا , وطبيوى أن يكون هناك انفاقفى الرأى بين الدولنين فكلاهما دولة 
افزيقية ناهضة تحررت من ربقة الاستعمار وتلئزم سسياسة 'الحيساد 
الابجابى , ولكن مسالة: التلهف هذه تستحق أن نقف علسدها قليسلا . 
فالفرنسيون لا زالوا يرفضون التعامل: معنا على قدم المساواة., هم 
يفترضون دائما انهم الاقوى وائئا لا بد وان ثعود اليهم صاغربن . وليس 


ْ “هذا حقزيقيا بالطبع ٠»‏ هو كبرياء زائف ,, نحن السئا متلهفين غلى اعاذة ' 
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العلاقات ضعفا منا ازاءهم » ولكننا حر يعون على أن نعالده مع الشعبا 
الؤرنسى ب ومع كل شعوب العالم ‏ علاقاتك صداقة سثيرة يعود الفعها 
علينا وعليهم على حد سواء . والصحفى الفرنسى يذكر بأن موقف الرئيس 
سيكوتورى لم يكن مفاجأة اللاوساط العليمة. , ما.هى هذه الاأوساط 
العليمة بالفسيط ؟ « وهئا ضحك السيف كامار! مامادى بسخكرية 4 أهى 
أجهرة الخابرات , أم ماذا ؟ , ولا بد أن أقول هنا سه وهوثشىء معروف . 
بأننا قد رفضئا الاشتئراك مؤتمر لاحوس لان حت عليه قد تجاهلوا 
الجزاش كدولة افريقية ,, , 


يحاول الصحفى الفرنسى أن يسىء تفسسير العلاقات بين فيليا 
والعسكر الاشتراكى . وهذه لعبة خطرة . قانحت عنوان « فل المعونة 
السوفيتية الصينية ») يذكر وقائع هى ف مجملها حقيقية ولكنه يشوهها , 
فهو يقول بأن معونة, 'عسكر الشرقى لم تكن متلائمة مع ظروف. البلد 


ويضرب على ذلك مثلا بعربات الشحن الى يتكوم بعضها فوق بعض فى 


الخازن حتى يملوها الصدأً لعدم اسنطاعتها السير على الطرق الفينية , 
ولكن من المسئول عن هذا الخطا ؟ انه ليس امعسكرااشرقى أبدا > الذى 
ساعدنا ودعم انطلاقتنا غداة الاستقلال . انما نحن المخطئون »© لابن سارعنا 
بطاب. أشياء كثيرة دون تنظيم . وقد اعترقنا انهذا الخطأ رسميا بنى مؤتمر 
الحزب الديموقراطى القيثى . دكل ثورم لا بد وان نقع في 0 هذه الأخطاء 
حانى يتاح لها ان نستوى على الدامهاء 


< وحكاية الخبراء الذين أحضروا معهم حاشيئهم من سائقين وطباخين. 
هى حكاية مفسحكة »؛ لانها لا علاقة لها مطلقا بالموقف الانسائى منالسكان: .٠‏ 
فربما كان الخبر الروسى متعودا على نوع منالطعام لايستطيع ( الطياخ » 
الفيئى أن .بقدمه له » فماذا تراه يصئع 9 . لقد رأيت بنسى الخبراء 
الامريكيين فى ليبيريا » وكانوا يقيمون هناك . بحاثنية فظيعة حقا , فلماذا 
دين خبراء المعسكر الشرقى بذّلك ؟ ْ 1 

© وقول الصحفى الفرنسى بأن جزءا فن طبقة الفلاحين لابوكن أن 
نأثروا بالسياسة الاقتصادية للبلد » ولذا فهم لايتضمون الى جموع 
الساخطين , وهنا خطأ صريح فايس ثمة فلاح لا يتأثر بما بقع فى بلدنا , 
ذلك لان: أى بلد ناهض يعتمد على التخطيط لابد وآن يدخل فى نطاق هذا 
النخطيط كل فرد من أفراده ,. فتحن عندما اتقرد أن لغير أدوات الزرائية 
البدائية بآلات حديثة » أفلا يؤثر ذلك فى الفلاحين » حثى أكثرهم بعد 
عن نطاق الاقتصاد القائم على العملة الحديثة ؟ ٠‏ 


ها بقول الصحفى الأرنسى أن الرئيس سيكوتورى ( يزئكز على تاييد 
شعبى حقيقى » , ثم يعود فيتهمه بالزهئ والكبريام لارسبنقراطى ٠‏ كيقه ' 
يمكن أن نوفق بين هانين الصفتين ؟ ! ش 

© ان الاضطرابات الاخيرة النى حدئت كان سسبيها الحتن هوتمسك 
عض الافراد بمصالجهم ااأشخصية وعدم “قد رتهسسم على النظر بعين 
اللجموع , وهنا النوع من الاشيخاص لابد وان تقف أمامهم الثورة بشدة , 
لانهم عفية فى طريقها , وأعود فأكرر بإننا شعب حديث النهوض ترص 
أول ما تحرص على كبريائنا القومى وشخصيتنا القومية نفاتح ذراعيشسا 
للجميع شرك ألا نكون عبيد! لاحد 0 


/ 
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.٠‏ ولكن خبرا جام من ليوبولد فيسل 
اسستطاع أن يففرض ثشسه على 
: الصفحات الاولى من الصحف العالية , . 
'وأن يمزق حصار الصمت .. ففى ه ابريل 
المافى عقد -روبرتو هولدون رئيس حرب اتحاد 
شعب أنجولا مؤتمرا صحفيا:أعان فيه مولدجبهة 
التحرير الانجولية ذ. اامآ.18 والعسسكيل 
' حكومة مؤقتة برئاسته يكونمقرها ليوبولدفيل 
60 واثارن. 
الكثير من التستاؤلات خاصة وان حزبالحركة 
الشعبية: لتحرسر الحولا الى تلع بشعبية 
' كبيزة لم يشترك فى الحكومة بل ان ماريو دى 


0/0 0 
1 وده‎ ١ ١ 


تشكيل الحكومة على هذا الشكل ' 


حاولت البرتغال فى الاشهر الاخسيرة أن 
نوهم الرأى العام العاأى بأن كل شىم هاديءم 
فى أنجولا ,. ولكى تخفى حقيقة ما يجسرى 
ف هذا البلد الافريقى تحسدت قرار الاسم 
المتحدة الخاص بارسال لجنسة لاتحقيق فى 
الاوضاع هنساك » وطردت كل الراقيسين 
السبيادسيين ومراسلى 'الصحف الذين كانت 
الامانة الصحفية ديهم أقوى من اتجساهات 
حكوماتهم التسائرة على مآسى الستمياسة 
الير تفالية الى أرادت أن تحيط؛ انجحب.ولا 


شاد دن حديد 


 ىؤهافرل‎ 


الدرادا رئيس الحرب انهم رويرتى هولدون 
بالخيانة والعمل على تحطيمالوحدة الوطنية, 
انجولا .. والجزائر ٠‏ 

وأدى اعلان مولد جبهة التحرير الانجولية 
قى الوقت الذى أدززت فيه ثورةٌ الجزائر 
نصرا ' كبيرا باتفاقية وقف اطلاق الار الى 
الربط بين الثورتين اللتين نثأنا فى ظروف 
تكاد نكون متششابهة فى قسوتها وتضحياتها ,.١‏ 


فكلا الثورتين كان رد فعل لمحاولة الاستعمار 


/اة 


الفربى - ممثلا.نى البرتغال وفرئسا ب طمس 
الشخضية الذاتية للشعبين ٠.‏ ولكن فرئسا 
كما يبدو أقاقت أخيرا من حلم أقاليم ما وراء 
البحار بعد تجربة أليمة فى الجزائر بيئمسا 
فا. زالت الجرتفال تبذى به رغم ضربات 
الثوار المتوالية فى ألجولاً ٠‏ 
ومع وحجود هذا اللشسسابه فى ظروف 

الثورتين الا أننا لا يمكن أن نتجاهل عاملا من 
أهم العوامل فى تحديد فاعلية الثورة ألا وهو 
عامل الوهدة الوطئية ,. الذى اعب دورا 
كبرا فى تماسك جبهة التحرير الجزائريةالتى 
لم تواجه انقساما خطيرا قى صذوفنا مل 
ثورة أنحولا: وان واجهت اخثلافا فى وجهات 
الرأى وتعرضست لادتصال يدقن العتساصر 
النحرقة النى عدزت عن لفهم روح الثورة 
الحققية واكنها ظلت متعددة ومتماسكة عاىي 
طول الطريق وام يبلغ فيها أى خلاف الىحد 
يؤدى الى انقسام الج.هسة الى معسكراإن 
منسارعين تسيرهها الحرب الباردة كما هو 
الحال فى أنجولا . .. حيثك جد أن أصس بس مع 
:الانهام ووجه الى كلا الرعيمين الالذين يقودان 
الثورة .. تسسا م #اريو , دى أندر ادا 
بولاثه المعسكر ااشرقي نجسى أن رودرتق 
هوادون الم م من تومة ولاثه ا 
الغربى ٠,‏ 


الام السوداء 


| وأنجولا التى تختلط فيها برودة الحرب 
الباردة مع حرارة حرب الاستقلال تبلغ 
مساحتها هرم ميلا مربعا وتشسترك فى 
حدودها الشمالية مع الكونغى .٠‏ تلك!الحدود 
التى عبرها آلاف اللمهاجرين رفم وعورتهسسا 
هربا من استحالة الحياة مع البرتغاليينالذين 
حولوا القرى الى دماد والغابات الى ثيران 
تحرق كل. من يختفى فيها . ٠‏ ومن الجتلوب 
تلتقى بافريقية الجنوبية الغربية ومن الشرق 
بروديسيا الشمالية بيئما تطلل على المحي 
الاطلسى من ناحية الثرب »6 بسسائخل أطوله 
حوالى ٠٠٠١‏ ميل عن طربقه نولت فى القرن 
'الخامس عشر أول قدم برتفالية على أرض 
أنجولا. بمحض الصدنفة فى محاولة لكشف 
. طريق بحرى يوصل الى الهند ٠٠‏ ومنذ ذلك 
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اليوم شهدت أنجولا صورا متعدذة من أبفع 
انواع الاستتلال الاستعمارى .. ففى عصر 
الرقيق حولت البرتغال أنجولا الى مستودع 
بشرى أخل يمد العالم الجديد بالايدىالعاملة. 
لدة .مع عاما » حتى أطلق على أ ننجولا لقب « الام 
السوداء » نظلير ٠١‏ ملابين من أينائها قدمتهم 
ضحية هلاه التجارة .٠‏ ولما حرمت تجحارة 
الرقيق فى عام0٠18798‏ »© أسرعت البرتغال بوضع 
قانون عقّد العمل الفردى 'الشاص بسكان 
مستعمراتها من الافريقبين الذى لا يختلف عن 
الرق ويدل على مدى تفتق ا 
على مزيد من أساليب الاستغلال ٠‏ 
الاساليب التى تحولت. بعد أن توافرت 0 
الايدى العاملة الى استفلال موايد البنسلاد 
الطبيعية فغفرضت محصولا رئيسسسيها على 
المزارمين' هو البن فى الناطق الشمالية حيث 
يسدر أغلبه آلي الولايات -المتحدة الى جانب 
زرامة السكر »© والسيسال والكاكاو والشاى 
وحاولت خلق- مجتمع زراعى “دائم فى أنجرلا 
بين الافريقيين والمستوطنين عن طريقالزارع 
العامة الثى نششات عن طريق طرد المواطنين 
الافريقيين من أراضيهم ليتسئى تكوين مجتمع ١‏ 
زداعئ أبيض بين المستوطنين الذى يجب أن 
نأخذ فى الاعتبسان أنهم يختلفؤون عن باتى 


© ددبراو 


هولدون © . 


المسستوطنين الاوروبيين فى أنهم ينتقلون من 
مجتمع غبر متطور الى م<تمع آخر يعالى من 
نفس الظروف . وقد زاد عددهم فى السنين 
الاخيرةا حيك أرتفع من وء ءرملا عام +156 
الى وقوروء؟ فيعام 5ذا من مجهوعالسكان 
الذى يملغ ؟/١‏ ؟ ملبون نسهمة »2 ولاج عن 
هذه الزيادة عاملان أولهما » هومئافسة ااواطن 


الافريقى فى دقائه: المجرد حيث فداقت فرص" 


العمل أمامه ولم يبق له الا العمل كأجي فى 
الأرض ,, ذاأعامل الثانى هو أن وجود. هذا 
العسهد الكبير من الستوطنين يزيف دن حدة 
مشكاة 'التفرقة: العنصرية التى تصر البرتغال 


على عدم وخرودها بسيب سيانسة الادماج التى 


تنادى بها فى أنجولا ‏ .. نلك السياسة التى' 


تسعى الى تحريل المواطن الافزيقى ال ىلسخة 
مسوخة للغنسخص البرتفالى والتى 
وضعها ,ندابانينج. سيتول فى كنابه القومية 
الانريقية بقوله : « يظن المرتغفاليون أن الله 
ارتكب ‏ خطأ .بان جعل الافريقى افريقيا , 


© ماريودى الدرادا © 


وسياساوم فى الادماج جهد ٠يبذل‏ التصحيح 
هذا الخطأ المقدس )0 :, 
تقرير حافاد 
ولم يكن هذا .الا بعض لتطات سريعة 
للمأساة التى بعيشها الرجل الافريقى فى 
أنجولا تحت الحكم البرتفالى الذى لم يبيد 


.أدنى اهتمام بتحسين حالة الجماهير الشعبية. 


كما جاء فى تقرين جلفاو السرى الذى قالفيه 
ان هناك فقرا سكانيا خطيرا جدا زا أندولا 
وذلك لعدة أسساب يرجع أولها الى الالهيان 
الجثمائى يشسرها نقص الخصدمات الطبية 
وقور التقذية وهدوط معدل الوالس_سد 


., والعافل الثائى حربالابادة الثى يتتعرفن 
لها المواطنون ,. والعامل الثالث هو الهجرة 


. السزية الى روديسسيا [انجنوبيبة وجاسوب 


افريقية الثى ههما كانت فسوة ظروف أأميشة. 


فيها فهى أهون من أنجولا, ,والخلاضة « أن 


جزءا كبيرا من السكان يهرب الى الخسارج 
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والباقى يسير فى طريق الدمار الجثمائى » 


واضاف التقرير أن نسبة الامية تصل آلى. 


بر ونسبة الوفيات بين الاطفال 5١‏ / 
ومتوسط دخل الرجل "١‏ الافريقى .؟ جنيها فى 
السئنة ) , 


وبهده الطريقة تعتبر أنجولا على درجة 
كبيرة “من التخلف الاقتصادى والفقر بالقياس 
الى غيرها من البلاد الافريقية الاخرى التى 
كانت تابعة للدول الاستعمارية مثل الكونفى 
وكينيا وقانا وليس هذا بالمستغرب اذا أخذنا 
فى الاعتبار أن البرتغال بلد فقير غيي 
الدخل بعتمد فى اقتصادياته على التجارة مع 
الغرب وعلى المعونات التى تتلقاها من أمريكا 
ومن ألانيا الغربية الى جانب أنه يوجد فيها 
أعلى نسبة من الامية فى غرب أوروبا فائئسا 
لا نصدم اذ نجد أن حكومة سلازان لم تحقق 
مستوى معيشيا لائقا فى الستعمرات لان هذا 
ما عجرت عن توفيره فى البرتغال نقسها ٠‏ 
وقود الثورة 
وكالت. هله الاوضاع السسسسياسية 
والاتغصادية والاجتماعية الى جائب نفسية 
الشعب الافريقى ااحطمة » هى وقود الثودة 
التى اندلمت فى ه مارس عام 1951 فالمناطق 
الشضشلسهالية على حدود الكونغو الذى كان 
لاستقلاله رد فعل قوى مما عجل بقيام 
الثورة ااسلحة بعد أن كونت حيشا قوامه 
ألفا من المهساجرين الذين يعيشون فى 


الكونغو قرب +حدود أنجولا وكان الكوتجو هو ٠‏ 


الطزيق الذى لمر به مله أنياع معارك ااحرية 
فى ارجاء القارة الافريقية الى كل مكان ف 
أنجول فى القرى وف الدن وفى الغابات ٠.‏ . 
كانت قصص العفاح فى الجزائر وكينيا 
وروديسيا تختلط 
ممم وغيثيا ومالى وتلصهر لها فى قاوب 
الفلاحين .. وكان المؤتمرات الافريقية 
المتعددة"التى تبحث فى مشاكل القازة صنداها 
القوى فى انجولا... واشتدت حدة الشورة 
وراح الوطنيون يهاجدون اللمراكل البرتفالية 
ومزارع المستوطتين .البيض ويحرقون الإشجار 
والحصول » وأدى ذلك الى اهيار الاتتصاد 


بقصص الإلتصشارات 2 


البرتغالى نسبب أعيسال العيف, وتكاليف 
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الحزب © ولجأت البرتفال الى أحط أساليب 
حرب الابادة الجماعية التقاما من القوار 
الذين كانت تتبعهم الطسائرات فى الاحراش 
والغابات حيث تجهول مسالكها وداح ضحايا 
الوحشية البرتغالية مالا يقل عن مائة ألف 
من الافريقيين .. ولكن هل نجح البرتفاليون 
ق القضاء على الثورة ؟, تجيب على هصسة! 
السؤال صحيفة الاوبزرفر فى عمدها الصادر 
فى ١؟‏ أغسنطس 195١‏ حيث جام فيسه ( ان 
الجيش. البرنفالى يقتصر على الخروج من 
مراكزه فى #وديميا وسان سلفادور فى النهوار» 
محاولا اعادة المواصلات بين الشمال والجنوب 


. والتى قطعت حين دمر الوطنيون السكيارى 


والجس سور ., وما يزال البر:فاليسون 
لا يسيطرون على الجانب الاكير من المساطق 
الريفية وهم يكنفون » بمراقبتها من الجو », 


ؤهذا دليل قاطع على مركز الثوار وسيطرة 


حركة المقاومة الشعبية على المناطق الهامة فى 
ألجولا .. 
تفكك الوحدة الوطئية 


ولكن هذه الحركة الوطنينة” يقلل من 
فاعليتها انقسام الجبهية الى حز بين متعار ضين 
يعملان فى الخفاء أولهما حزب الحركة 
الشمبية لتحر بر أنجولا الذى يضم مع آلف 
عضو فيه وأعضاؤه متعددو الاجناس وبمكن 
أن يقال انه الحزب الذى يضم الطبقة المثقفة 
المعدودة فى أنجولا والتى أغلبها من المجدسين 
٠٠.‏ وكان موقفا ماريى دى ازدرادا ل يسبت سم 
الحيرب وهجومه على أمريكا الى 
للاتحاد السدوفيةتى وعشسسويقه ف الحزب 
الشيوعى الفرئسى أثناء دراسته فى السوربون 
ذريعة لانهامه بالشيوعية" ٠.‏ ومحاؤلة لتحطيم ' 


جاتب ]زدارته 


. الحرب الذى براسه واخافة الدولالافريقية 


من التعاون معه »6:ولكن مارنو دى اندرادا واجه 
هذا اليخوع. ابكوة روسن اعد لعو سد 
الجبهة الوطنية فبقسال مركز الحزب من 
كوناكرى إلى ليوبولد فيل على آمل الاتحساد 
مع حرب شعب أنجولا الذى برأسنه روبرتى 
هولدون والذى يتكون غالبية أعضائه من 
طبقة الفلاحين والعمال ولكن يبدو أن صراع 
الحرب الباردة استطاع أن بيقف فى طريق , 


وم 


الوحدة بعد أن0٠رمت‏ أمريكا بثقلها كاملا فى ' 

المرعة الداخلينة متها ومتسميعها. اروبرقق 

الى هدفنه لا بمائع فى التحالف هم الشسيطان. 
أمريكا فى المبدان 


وترددت الدول الافريقية فى أىالحركتين 
تؤيد ولم بتحدد موقف دولها المختلفة علنية 
وان كانت مجمعة على تأبيد الثورة الانجولية,. 
وتحاول الصحافة الفربية أن تؤكد مطف 
مجموعة الدار البيضشاء على ماريو دىائدرادا 
بينما تدعى تآبيد مجموعة دول مولورفييا 
لزوبرتو: هولدون ولكن هذا مجحرد دماية 


استعبارية فلقد أثبتت الدول الافريقية أنها , 


تسائد الحركتين وتسدهى الى توحيد الحبية 
وليس هناك دليل على صدق هذا أكثر من 
الثل الذى غربته الجزائر وهى احدى دول 
: الدان البيضاء هن تدريبها جنودا الجوليين 
تابعين لهولدوت على نظام الحرب ,المسلحة 
والتكتيك الحربى ٠.‏ 
وبثير موقف العالم الخارجى من أنجرلا 
اهتماما كبيرا خاصة موقف أمريكا الذى يمد 
فريدا فى" نومه وجدير! بالاهتمام والدراسة 
نفى أثناء مناقشة مشروع القرار العروض 
على مخلس الامن فى العاشئ من“ فارس 1951 
"الخاص ببحث الموقف فى ألجولا .. كان تأبيد 
الولايات التحدة الامريكية المشروع القرار 
أكبر' مفاجاة' ان لم تكن أكبر صسدءة للبرتقال 
خاصة عندما تحدث مشْتر ادلاى سه لمنسون 
فقال : « أن من سداد الرأى أن ينظر الى 
الافمطرابات فى لوائدا على فدوء االتفسبرات 
الحاسمة فى افريقية خلال السنوات الاخرة » 
وما من شك أن لشمعب اث«ولا الحق ؤ, <١بع‏ 
الحقوق التى يضضوئها لهواليثاق ب وهي الحق 
فى الفرصة الطليق_ة لتنميسة امعانيائيم 
الاقتصادية والسيامنية والثقافية الكاملة ), 
ولكن الغريب أنه رغم موافقة أمريكا 
على القراى الخاص. بمشكلة أتدولا فى مجاس 
الامم امتحدة فانئ مساعذتها العسسكرية 
' والاقتصادية للبرتعال لم تتوقف أبدا وهلا 
ربما يفسر هعور المفاجأة الذى اأحسته 


. البرتغال وان كان هذا 'يخفف من وقع. الصدمة - 


6 وربما يظهر هذا أمريكا بمرقف .االتردد 
دين أيهما تؤبد حليفتها ف حلف الاطلنطى آم 
موقفها التحررى الذى تحاول التلهيوني به 
بالنسبة للقضايا الوطنية .. ولكن فى الواقع 


لم يكنى هلا تذبذبا فى الموقف فان أمريكا 


تعرف كما قال تيكسدون نائب رئيس الجمهورية ‏ 
السابق : 


« ان فى أزمة الاسثدمار الغربى فأفريقيا 
تحديا لنا وفرصة لامتداد النفوذ الامريكى 
المبائي ,. فانه يجب الاعثراف من وجهة 
النظر . السياسية بأآن الدول الاوروبية فى 
آفريقيس! » قد لطخت وجهها بوماضسيها 
الاستعمارى » وآن أمريكا هى الوريث الذى 
يمكئه استفلال مثل هذا الماضى فى أفريقيا , 
وفى هذه الحقيقة ما يجعاها وريثة مسستقيل 
أفريقية .. » ١‏ 


وكل ما بجرى الان هو محاولة من أمريكا ' 
للحلول محل الدول الاستدمارية القديمة 
فى استئزاف القارة ولكنها لا تريد أن تندفع 
فى هذا الثبار بسرعة تفقدها السيطرة على 


. الموقف وتضيع القارة نهاثيا من يد الغرب 


أو تؤدى الى ثذكك ود8دة حلف الاطلنطى 
ومهما كانت حقيقة موقف أمربكا أو غيره» من 
دول العاام الخارجئ فان قضية ألجولا أن 
تحدل الا بواسطة جماهيرها ف أنجولا نفسيا,. 


.وتشكيل الدكرمة الجديدة برعامة روبرتو 
هولدون قد يساعد فى عاكساب فاح شعب 
أنجولا اعترافا «دوليا' به ولكن هدم اشتراك 
حزرب الحركة الشسية لتحرير أنجولا وزع.همه 
ماريو دى الدرادا فى الحكومة سيجعل غالبية 
الدول الؤيدة لكقاح أنجولا تتردد أكثر هم 


اهرة قبسل الاعتراف بهذه الحكومة مما 
سيفقدعا الحانب الاكير دن أهميتها 0 


أن الحركك الوطنية فى أنجولا تساطيع أن" 
تصل الى ما يصدو اليه وثثال تأبيدا أوسع 
من 'العالم أجمع اذا استطاعك أولا أن تحقق 
الوحدة الوطنية فى الداخل . فالوحدة 
الوطنية "هن الطريق الوحيد الى النصر . 


هدى هثرى 
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ولد ليونارد آدم فى برلين عسام 1441 كمواطن استرالى بالتجنس ,وقد بدا اهتثمامه 
بالفن البدائى عندما كان فى السادسة عشرة من عمره حيث أخف يتحقق من العقسائد 
السحرية والارتباطات الاح جتماعية لهذا الفن . وقد درسعلم الاجيال (الاثنولوجيا) والقانون 
وعلم اللفات الشرقية وألم بآدابها وتاريخها ف جامعة معهد الدراسات الشرقية بر لين , 
وقد قام لعدة سئوات بعمل دراسة خاصة فى الذن. والثقافة البدائية فى ملدف برلين. لعلم 


الاجيال الوصفى .. 


وبعد <صوله على الدكتوراه فى القسائنون عين 


بادارة العدل ثم أصبح قافسيا بعد ذلك . وكان. 


أيضا مدررا فى مجلة القانون القارن ومحاضرا 1آدة 
القانون المدانى فى معوسد القوانين الاحنبية بتدامعة 
برلين وعضوا فى هيئة الخبراء بمشحف ترلين لعسلم 
الاجيال الوصفى . وقد نشر مدة كنب ومقالات 
بالالانية والفرنسية والانجلينة عن القانون البداثي: 


وعن التنظيم القبلى وغيرها من المواد الخاصة بعلم 
الاجيال وعن الفئون الهنداية والامريكية والصينية: , . 


والدكتور آدم مؤسس ومدين متحف علم الاجيال 

الوصفى ( الاثنوجرافيكال ) بجامعة برلين 7 
د عاد عد ش 

يعيشى البوشمان ذوى الجلد الاصفر اليوم فى 
أكثر الاماكن جدبا فى جنوب افريقيا ويبلع عددهم 
دضعة آلاف . وهم ليسوا من « اللتجصرو » وأن 
كانوا الآن قد امتزجوا بهم جرئيا . "وهم عنصر 
مختلف ولهم ثقافتهم البدالية الخاصة ولغتهم 
الخامة التى تنقسم الى عدة لهجات , : 
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وهم فريدون فى طبيعتهم وتكويلهم .وفستياوا 
الجسم بشكل بثي الدهشة »ويكادو نيقتربون 


من الاقزام , وهم أقدم الاجناس فى جنوب . 


افريقيا ومن اللمحتمل أن يكوئوا هم الستكان 
الاصليون ٠‏ 


ولبسن'من العروف على وحه الذقة مثىظير 


. البوشمان هناك أو الى أى حد يلد تارخوم , 


الذى ما زال غادهما , وليس من أأؤكد ما اذا 
كان أجدادهم هم الذين مئدوا أدوات العصر 
. الحجرى القديم التى عثر عليها فى المنطقة فى 
بعض أماكن ما قبل التاريخ ,. 2 


وقد اضس لان -البوشمان إلى التقهقر الى 


الامائن الصحراوية ليس بسبب الزجلالابيض ١‏ 


فقطا ؤلكن بوسآطة الغزاة. 


3 5 
#أنضما 5 


من 'الهوتنتوت 
والهو لصوب من لجنس الاصفر 


كذلك وهم قريبوا الشبه الحسذدا للبوشمان- 


حتى انه طبقا لما قال سسيليجمان « ليس من 
. الحكمة فصليما عن بعض » .و أنكان بيقى هناك 
مع ذلك فرق كبير دين اتجاهاثهم الفنية » 
لجن هنادابة أهمية يمكن أنتسنب للهوتذئوت 
أما البوشمان القدامي فاننا جد لديهم بعيض 


التماذج ا البدائى - وى الحقيقة 
بعض « المدارس » الفئية الهامة فى العالم ,, 
فن البوشمان قدَيَمًا وحديثا 

والانناج الفنى اليوم للبوشمان قايل الاهمية 
أكثره عبارة عن نقش هلدى غير معدن ن علئسيض 
النعام » ولهذا السبب يميل بعض عتماء 
الاجناس الى الاعتقاد بأن ما يسمى بذن 
الروشمان لا يمكن أن يكون من انناج حجنتس 
البوشمان . ويعتقد الاستاذ فون لاشان, 
بأن رسوم "البوكييان لها علاقة ما بجولات 
الهاميت . ومع ذلك فأكثرية علماء الاجناس 
نه بالفور واء كروبر و سءجه 


+ ممبزات فن البوشمان ٠‏ 
الالوان المستعملة وأدوات الرسم ٠.‏ 


سيليجمان وآخرون من بيتهم كاهبه هبذ! 
المقال ليس لديهم أى شك بأن ذلك انتساج 
أجداد البوثيمان ااوجحصودين حاليا ولذلك 
تحميية ين 1ق الوميسان © معي 
لقد أشرنا من قبل الى التشابه الكبير بين 
فن البوكمان وفن مجموعة الفرانكو كانتبريان 
فى ععبر ما قبل التاريخ » والشكلة التى تبدو 
الإن هى اذا ما كان فنانو الجزء الجنوبى 
الغربى من أوروبا هم أيضا من البوشمان ٠‏ 
والتشابه واضح فى تليل من الاشكال 
الحيوائية فان الاغلبية تبدو. لى مختلفة فى 
الاسلوب وان كان من الصسعب تحيديد ذلك 
الاختلاف كتابة م ' 
وعلى أية حال فان الباث الاصق العتصرى 
لا بمكن أن يعتمد على التشابه فى. أسلوب الفن 
' نقط » فائنا اذا وضعنا فى الاعتبار أنه يوجد 
فنانون ذوو حساسية للطبيعة وعلى درجة 
عالية من المهارة الفنية 4 فان الادواتالمتشابهة 
والالوان التشسابهة أو حتى المتمائلة ونفس 
النوع من المنطوح الصخرية سوف تؤدى فى 
أغلب الحالات ألى التشابه فى الاسئوب وان 
ذلك سوف يكون أكثر وضصوحا اذا كالت 


الرسوم ذهئية ولذلك فان الاجسام البشرية. 


تمثل أساسا. بالخطوط والنقط , 


0 5 
موطن الفن 

وفن البوشمان الحقيقى الاصيل يوجد فى 
كل أنحاء جنوب افريقيا وقد ذكرت م قبل 
أماكن فى متطقة الصحراء ويوجد أمثلة أخرى 
فى كهف الجرام جنوب هضية الاحجار وقد 
اكتشفت صور ششببيهة فى المنطقة المجاورة 
لبحيرة تنجانيةا بوساطة فءله باجشاوى 6. 
وقريبا جدا ( فى عامى 15754--1171) بوساطة 
لودويج ومارجيت كوهل 0 ٠.‏ وم نالشائع 
المعروف أن ثقافة البوشمان نكدأت فى مكان ما 
فى منطقة بحرات شرق افريقيا وانها أمئدث 
فى أحد العصور لتشمل القارة كلها , 


وليس هناك أى شك فى أن الصور الثى 
على الصخذور فى جلوب افريقيا هى من انناج 
أجداد البوشمان الحاليين . وقد قرر حد , و 


ستتلتو اله اهسار ذات م رة لسخا 
من رسوم حائطية لاثنين من البوشمالالعجائر 
على هر الكالييدون ٠‏ وقد عبرقوا 


على الفور ماكان مرسوما »4 وشرحا كثيرا من 


. التفاصيل وأعانا أن هذه الرسوم من أعمبنال 


مواطنييما . وهئاك رسم من أكدر رسومات 
البوشمان جمالا بمثل سربا من النعام بألوان 


1 ْ 1 


1ت 


ب 0 د 00ل 
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مخثلفة ومع ذلك فالفحص القسريب الدقيق 
يكشف لنا عنان احد هذه الطيوى له سافان 
بشربانانومن الممكن رؤية قوس وسسهمبارز من 
خلال الريش , اله رجل من البوشمان يحاول 
صيد النعام متنكرا فى جلد نعامة حثى يستطيع 
أن بقشسرابه.ملها . وقد أخلد ستو 
نشخة من هذه الصورة وجعل أحد البوشمان 
شاهدها وقد شرحها بقوله : « نعام © ثلاث 
ذكور سوداء © واثنان زرقاوان » ويقال أن 
بوشمان النوزا وليس بوشمان الخام هم الذين 
يصطادون :بوساطة لبس جلد اللعام » , 
هذه القصص تعطينا فكرة على الاقل أن 
البوشسمان لديهم خبرة معقولة بالرسوم 
الحائطية وان كان ذلك لا يعطيئنا تأكيدا صادقا 


بأن الرسامين أنفسهم ككانوا من البوشمان. 


ومسيع ذلك فسثييل أجسم البشرى لا نترك 
مجالا. للشك فى ذلك. ١‏ 
وهناك يعض الرسوم التى تظهر بوضوح 


بتفاتل مع رجال ذوى أجسام سوداء طويلة 


. بتضح أنهم من قبائل البائتو وهذه الرسوم 


متآخرة قليلا زمنيا ولكنها تنتمى بوضوح 
لنفس التقاليد ٠‏ وعلى أبة حال ذان المناقشية 
لا نماية لها لان موسريك قرر أنه فابل عجوزا 
من ألبوير شسساهد بنفسيه البوشماث وهم 
اجون ١ ٠‏ 
مميزات فن البوشمان 

والميزة العامة لفن البوشمان هى الطبيعة 
دائما , وهئاك بعض المناطق استعملت الالوان 
فى التصوير : وفى أماكن آخرى لم يوجد غير 
التشطير , وقد جاء هذا الاخثتلاف حسب 
الاحوال الطميعية فى المنطقية . فالبوكسمان 


الذين لعيشدون 2 الماطقة #لغربية لمستعمرة نهر 


الاورائج لا يسلتطيعون الرسم لانه لا يوجد 
لدع بس نامور يدك الرسع: عليه بويد بين 
ذلك تهم يستعيلون الاحجار المسطحة ويحفرون 
الصورة على الحجر نفسه بواسطة قطعة من 
الزلط . والمنطقة الوسطى من الاربع مناطق 
التى يمكن التمييز بينها ل الشرقية الوسطى 
الجنوبية » الغربية ‏ تعتبر. أكثر تطورا وفيها 
رسوم ملونة مع أن الجموعة الجنوبية ( التى 
يسميها باركيت باسم مجموعة ولتن © 
متخصصة فى الرسم بلون واحد وهو اللون 


وعلى وجه العموم فان التشطير يعتبر أقدم 
بكثير من التصوير ٠‏ والرسوم الانريقية التى 
نقيت لنا حتى الان ك'نتبسيتّحهابةالصخور 
اليارزة لها من عوامل الطقس » أما رمسوم 
الكهوف الاوروبية فقد بقيت لنا حتى من 
العضر: الخدرى القحدذم . نون الحقدن أو 
التشطير يعتبر أحيانا أكثر صعوبة من الرسم 


1 على أساس أن الارضية مسمطحة و عدارة عن 


قطعة من الحلد المرق 
كوخ جريدبرج فى كتابه عن « الرمسسوم 
الص خرية فى جندوب أبريكا »" الى أله من 


٠‏ ومع ذلكنقد أشار 


السهل نسبيا أن يمتد الشرخ فى الصخن 


ما دمنا قد بدأناه ثعلا . 


ولقك جمسع مومسم ز بيك معيسسلومات 
تفضيلية عن الألوان التى استعملها البوشمان 
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وذلك بأخد قشور دقيقة من الصخور حللها 
الدكتور واجئر بعناية وحرص فى سوندرز 
هوسن ٠‏ وقد أثبت هفا التحايل أن الالوان 
المستعملة أخنات من الاصباغ الارضسية , 
فالاحمر والبئى يتكونان من الطفلو الهيماتيت 
واللون الاأصفر مأخوذ. من تراب خام الحديد 
والاسيض من أكسيد الزنك والاسود من الفحم 
الثيانى »6 والازرق من الحسديب وحخامض 
الخليك . أما الأوئان اارمادى والبنفسجى 
فلم يحللا بعد , والاون الا'ارق يعابر اونا 
غير عادى .. وكما أشار الدكثور كوهن : لم 
يكن «وجودا فى العصر الحجرى فى آدروبا » 


1 
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بل كآن اللونان الاحمسر والبنى فقط هما 
اللونان الغالبان في الاستعمال , 
أآدوات الرسم - 
وقد عثر موسزيك فى أحد الكهوف على 
لوح من الحجر الجوف كان يستعمل فى سحق 
الألوان وبالقرب منه مثر على مونه من الحجر 
الصلب . وقد وجد ان هذا المسخوق الملون 
قد مزج بدعن الحيوان وبهذه الطريقة كانوا 
يحصلون على طلاء لزج دهئى ريب اللنشمسيه 
بالألوان الرينية النى نستعملها الآن ,. 
والخطوط الدقيفة المتكررة ف رسسوم 
البوشمان رسمت بدقة عجيبة » ولكى ترسم 
بهذ المادة الجملانينية كان لابد مناستعمال 
أداة لها طرف دقيرق صلب , وقد أشار عجوز . 
موسزيكالبويرى الى أن البوشمان استعملوا 
قضبانا مجوفة آخذت من العظام الاسطوانية 


:وجعلوا لها سنا مدببا بوساطة الاحجار 


الحادة . وكانت هذه الأداه. المستعدلة لها سن 
رقيق قريب ١اشبه‏ الى حد بعيسد سكينة 
مواد البناء هذها بالفرشاة , 
أنواع الصور 
والمبزة التى ندعو الى الامجساب في فن 
البوشوان هى ملاحظة الطريعة وتميثيسل 
الخطوط الخارجية الميزة للاشمكال الثى 
يرسدونها . والمحاولات ارسماكنلور بوساطة 
النصفر نادرة وان كان البوشمان لا يمرفون 
رسم النظر الجانبى فقنط ولكذهم يسرفون 
أيضا رمسم الماظر الامامي واللظر الخاسفى 
الذى 'بعثير أكثر صعوبة , كما نلاحظالتدرج 
فى الالوان مع أن هذا الفن لم يكن مسيطرا 
عليه عالميا وقد وضضيعشة الالوان الغامقة 
والفاتحة مياشرة بجوار البعغض فى بعض 
الرسوم ف تباين فج + والطيوي المرسومة فى 
الشكل المقابل بيضاء اللون علئ أرضية 
رنادية صخرية مغ ثبيات. بنية حمراءوارجل ' 
صفزاء ومن المفروض بوضوح أنها تخوض فى 


كثيرا ما يثور الجدل <ول الس_ستفيل الثقانى وااحضارى للقارة الافريقية » وخاصة 
بعب أن نوضبت ششعوبها كافج لغيل استقلالها السياسى وحريثها الاقتصادية © بعد العلية 


الاستعمارية الطويلة التى ع فتها » مذذ أن وطاتها جيوش الرجل الابيض . 


ومن السايون 


أن وجه افريقيا اللسياسى قد تغينز كثيرا لى السنوات ' القليلة الاضية © 


فظاخرت كثير من مشِسسنهوبها باستةلالها » وولدت دول جديدة © تواجه الان تحديا من 


نوع جديد ) ذلك التحدى الانسانى'المى يطالبها أن.نقيم الاسسن الحديدة للحيسساة 
الثقافية والحضارية: والاقتص_سادية »© التى ترفع من قدر الانسان ؛ وتيسر له احتياجات 


. الزوج..والبدن . 
و دعقن المذكرين اردان أن على أفريقيا 
اذا أرادت. أن 'شهر هذا التحدى » ان ثتيئى 
. الحضارة الاوروبية الغربية » وتلحق بأوروبا 


.وتسنذيها فىالثامنها السياسية والاقتصادية - 


. وتتمثيل اثقسافتها الفكرية .والفئيسة »© وى 
.عندئقٍ » وعخدئل فقط » تستطيع أن اقول انها 
قد اجنازت مرحلة اللتخلف الى مر <سلة 
العاصرة والانطلوق ١,‏ 00 عت امه 

وخطورة هذا الرأى - ين بطاق عائ 
علآتة 6 أنه يوقك أورونا 35 موقات الأسستاذ 


الافزيقيا الئاه 
5 التعظين يديل 18 بلقى أيه 2 كن 


شئة 0 ويجعل, 'أفريقيا 5 مكان 


#قيادة .؛ أو تنظيم أي فكر 4 فهو د عودة الى 


, فرضس نوع من الوصاية الادبية » التى ١‏ 


أغطاها الجالب السسيامى © فان ايخطةهمسا 


الجانب المفكرى والعقالاى , 


ويبتى المفكرون اللبين يتبتون هذا الرأى 


ا حجتهم على أن أذر سبي لا لك العرات 


الاريب » الى يمكن اسة خارثه واستيحائه 04 
وتلميته .واستخراج جوهرة 0 هذا 5-7 كنا 


ومبلت ١‏ *للحضارة الاوروبية الغربية الى تنظيم 


| اليتاء السياتمى الذولة الاعنامرة عن طريق 
' التسنئات. 'التدؤيعية والقضائية. والعنفيدية 
'أوحظقت الانتصارات' العلمية 'الباهرة حسين 
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استعانت بالنظر العلمى واانمهج الاستقرائى 
للحقائق الميافرة 6 كما أتها اسستطامت أن 
تنتج روائع الادب والغن والفسكر » التى 
تتنفس فى أروقة الجامعات ©» وهلى صفحات 
الجرائد » وبين دفتى الكتب . 

وهم يتساءلون حين يواجهون يمن 
بعسرضى على آرائهم قائلين : وأين التراث 
الاثفريقى الذى يستطيع أن يملا ووحالانسان 
الحديث »؛ بدلا من هذا التراث الاددوبي 
الراخر . 

والواقع أن هذه النظرة نظرة فسسيقة 
ومتعجلة كسولة فى نفس الوقت ©» فهى نظرة 
ضيقة لانها لا تمد بصرها فى التراث الافريقى 
الى ابعد من القرن أو القرنين الاخيرين » بعد 
أن خربت سفن الرقيق وقوافل الاستعماريين 


كل الثراث الحضارى لقارة أفريقيا ,' 


وأقامت فيها أسوأ الوان الحكم والاستفلال ٠‏ 
الذىامتهن كرامة الانسان © وآأذل معنوياته » 
وحاول تحطيم قيمه الرودية والحضارية , 
والتاريخ ينبثنا » أن أفريقيا كانت مهدا 
لحضارات زاهرة ع4 ما زالت آثارها التى 
أفلتت من وطأة الاستممار » تقوم شساهدا 
شامخا على العمق والشمول والانسانية ', 
' وقد أنيح لى فى هله الايام أن أقرأ 
مستيتها مجموعة المحاضرات والابحاث التى 
القيت فى اللؤتمر الدولى الاول للكتابه 


والفنانين السود ؛ الذى عقد فى احدى قاعات . 


جامعة السوريون فى سبتمير هن عام 1681| »© 
وكالت أفريقيا عندئذ تخطو خطواتها الاولى 
فى سبيل بئاء دولها الحديثة ؛ وتواجه هذا 
السؤال الخطير © الذى ما يزال يلح حتى 
الان ه 1 00 
أى لمط من أثماط الحياة. نختار 9 وأى 
اسلورب ثقانى نتبتى ولتبع ؟ 
وقد كان الاختلاف بين. وجوتن النظر 
واضحا فى كلمات المتحدثين '؛ واكن - كثيرا من 
البحوث البناءة التى قدمت فى لاؤتمن آلقت 
افمواء باهرة: على تلواح من العتشسنارة 
الاذريقية »© التى كانت تقوم قبل نزول 
المستعمر بن ٠‏ 
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بل لقد تبين أن بربرية الاسود ليست 
الا مبررا اخترعه الرجل الابيشس لتبرير 
مدابحه الاستعمارية طوال القرن التاسع 
عشر ) وذلك حين بدأ ضمير أوروبا الحديئة 
يستيقظ ويطالب بالعدالة والمساواة 4 أما 
قبل تلك اليقظنة »© فلم بكن المستعمرون 
البيض يبحثون عن تبرير » لم يكن كورتيز أو 
بيزارو أو هماوكو بولو يبحشسون عن تبرير 


ل بحهم وغزواتهم » ولذلك فقلد كالت 
مذكراتهم تفيض بوصف ما تتمتع به الدول 


التى يغزونها من حضارة زاهرة © وبذم 
واضح »© وتقاليد ادارية راسخة ٠‏ 
لقد تحدثو! عن أأمالك السوداء؛ودن بلاط 
ملوك مدفشقر ؛ واستهوتهم مدن افريقية 
ضخمة © مثل « تيمبكتو ) و « أبحوى ») 
و« كوماس »© و « منجاب ») و « أبوهيائلجو » 
و« مهابو ) وغيرها . 1 
وقد كان من أطرف الابحاث التتى ألقيت 


فى المؤتمر بحكان أحسدهما للكاتبا التيجيرى' 


لازيبيكان ‏ 886516823[ مسلط والاخر 


لليوبولد سنجور رئيس جمهورية السسثفال 
الحالى » وكان أولهما عن اليناه الصسوتى 
للششعر اليودوني ٠‏ وكان القسالى عن روح 
الحضارة الافريقية . 

أما البحث فى البناء الصوتى للشعر »6 
فقد استثار تراثا شعبيا واضحا ؛ وهو الفن 
الشعرى فى لغة « اليوروبا 4 وهى لفة 
يتحدث بها حوالى خمسة ملايين من سكان 
جنوب غرب نيجيريا ©؛ وقد تبين أن لهذا 
الشعر بناءهالنفمئ المتمكنالتوارث » وعروضه 
الواضح © وقد أنفدت به القصائد فىشتى 
الاغراض ؛ مثل أغانى المهد والرثائيات والفزل 
والقصص ‏ الشعبية الطويلة والقصسيرة ©» 
وتميزت هذه القصائد الى جانب يدائهيا 


النغمى التقن بوحدتها الفنيية والتعبيرية 


أما البحث الذى -ألقاه ليوبولد ستجور © 
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الشاعر والسيابى الستفالى ©» فقد تناول ' 


فيه روح الحصارة الافريقية ©» فقسنال ان 
الاوروبى الغربى قد يلسن روح الخحضضازة 
فى تردده على المسارح لسهرة ليلة الاخحد أو 


فى تتبعه لبرامج الاذاعة وغيرها » أما الافريقى 
فان حشارته تعيش معه ٠.‏ الها حضارة مليئة 
بالايقاع شديدة الصلة بالحياة »؛ فهى يمارس 
الفن فى كل لحظلة من لحظات حياته ؛» حين 
يودع ميتا فيواريه التراب © وحين يشسكو 
القحط وانقطاع المطر ؛ وحين يهلل للمطر اذ 
يهبط ©» وحين يتزوج الرجال أو يعملون او 
يحدفون ن مياء الاثهاي أو برعون أقنايهم : 
ان كل هذه الاعمال تمتزج بالشعر والفن ٠‏ 
فالشعر والفن لا بنفصلان عن نشاط الالسان 
الحى . 1 
والقوتان الرئيسيتان فى نفسية الانسان 
الافريقى هما قوة الخيال 6 وقوة التعبير عن- 
هذا الخيال » ولا يكون التعبير مُوفتًا الا اذا 
كان منغما واضح الايقاع »: ولذلك فان تراث 
أفريقيا الشعرى جدير بأن يدرس ويستوحى 
وتناول بحث ثالث قدمه الكاتب ١‏ , 
مانون « ألفن التشكيلى للسسود ») )© ومن 
الواضم. أن الحديث عن الفن التشكيلى فى 
انريقيا يلقى رواجا. واسعا » حتى فى كتابات: 
الاوروبيين » وأن كثيرا من الفنانين الاوروبيين 
المعاصرين يديئون له بكثير من الففل فى 
تغيير نظرتهم للاشياء » وطريقتهم فى التعبير 
منه]...ء 
ثلك كانت. أعم ' البحوث التى عنيت بالفن 
والثقافة الافريقية ؛ قبل الاستعمار الاوووى» 
والتى أوضحته أن لافريقيا تراثا حضاريا 
شامخا » معظسسه ما يزال يثوى تحت ركام 
الكسل والاهمال 4 أو التبديد المتعمد ٠.‏ , 
وهسذه الدراسات وأمثالها جديرة بآن 
توسع النظرة الى هذا الثراث » وتكسبه قدرا 
من الاحثرام فى عين اصحابه وخصومه على 
السواء , 1 
ولكنها وحدها لا تكفى ... والا كان 
الوقوف عندها نوعا من الكسل الفادح الثمن» 
بل هى فى حاجة الى مزيد من الدراسات 
الننظمة الواسعة . الخطة الواضحة الهدف , 
3 فافريقيا ليست قطرا صغيرا » بل هى 
قارة كبيرة واسعة 4 ومن المفيد أن. ببحث 
| الباحثون فى تاريخ حضاراتها ااستئلة » 
ومسارب التقالها منمكان الى مكان © وأسباب 
نشييها وفئائها.» بل من الواجب أن يتصدى 


كتاب أفريقيون وعلماء افريقيون لكتابة تاريخ 
أفريقيا السياسى والاجتماعى ) حثى تتضح 
صورته فى أذهان أينائها . 

وبمد الدراسة التاريخية © يأتى دور 
الدراسة الحضارية التى تعنى بتتبع انتاجها 
الفنى والثقاثى وانحضارى على مدى العصور 
المختلفة » ومن الواضح أن هذه الدراسات. 
هى السسبيل الاوحد لكى يسترد الافريقى 
ايياله بلفسه ) ووعيه لذاته , 

وهنا يكمن الرد على السوال الذىآثير » 
وسسيظل يثار ) أكثر من مرة » حول موقف 
الدول الافربقية الجديدة من الحضارة 
الاوروبية . 

ان الدراسة الافريقية الواضحة التى تثير 
معالم تطور الجتمع الافريقى » وتستبخرج 
أسس بئائه الاجتماعية » وأصاليبه ف التشريع 
والادارة ؛ ونظرته آلى الانسان ؛ جديرة بأن 
تجعل الافريقى لا' يقف أمام الاوروبى موقف 
العاجر المستفيد » أو موقف التلبيفك أآمام 
الاسستاذ ؛ بل موقف الرجل ازاء الرجل » 
تاربخًا لتاريخ » أو ندا لند . 

وعندئذ » يستطيع الافريقى أن يستفيد 
من الحضارة الاوروبية » بوصفها حضارة 
عالية »؛ أسهم العالم كله فى بنائها. وتدعيمها + 
وفى اعطائها قيميا الانسائية ومثلها العايا » 
ويستطيع أن يستفيد من , العثم الاوروبى دون 


٠‏ أن يتتشاءل أمامه ؛ ثم يهضم كل ما يستفيد 


به » ويضيفه ثراء جديدا الى شخصيته 
الافريقية ٠.‏ 

وأخبرا » فاغلب الظن آننا فى حاجة الى . 
'معهد افريقى واسع النظرة » متعدد أوجه 
البحث » من الانتروبولوجيًا الى الانانون الى 
الذن الىالتاريغ » لكى يقوم بعمايسة مسح 
حضارى للقارة الكيرة الثاهضة »© فيكشف 
لها عن شخصيتها » ويصل ماضيها بحاضرها » 
وبنير طريق مستقبلها » ومن البديهى أن هذا 
للعهد ينبفى أن تكون له مراكر متمددة متنائرة ” 
فى انحاء القارة » وجهاز علمى واسع » وعددئذ 
من يدرى ... كم من غلى وثراء سوفيض على , 
الانسالية حين تجلى الكنوز الافريقيسة 


الدفيلة , ١‏ 
ش صلاح عبد الصبور 
ال 


سمي سس م أل سبسي ا 


الثوار..عاو مودكر 


. فى مبتصف الشسهر الماضى وفىالخامس عشر مله بالذات كان ثوار ا 05 


والتقى الثوار: فى عواصم 
القارة فى أكرا عام مها ٠.‏ 


أفريقيا ليحتفلوا بيوم. افريقيا 


55 ذكرى أول لفباء لشتعوسه 


وى أكرا تحدثثكروما عن الوحدةالافي 25 باماكى تحصحصدتث مود يبس وكيتا عن ثورة 
الجزرائر . وانتصارها ؛ وثمئى إاشصر لثورات أنجولا وروديسيا وغيرها ماوق كو ناكرىتكلمء 


سيكو توى» ٠.‏ 


وى: أديض آبابا وجدهيلاسلاسىرسالة الى الشعوب الافريقية .. 


وق كل 


عامكتتة 'فوقيية كان :هناك احتفال .يفا اليوم وتجديد للعهد .. بل لقد إمقدت الأحقالات.. 


الى خارج افريقيا . 


قى مود كر أقيم مهر جان . ضاخم حخره! انستاسميكو نان تنالب رئيس الى انا لسو 


وعدذ كزير من السقراء وااطلية الافر شيين « 


دحتي فى نيويورك أحتفل بيوم أفريقيسا 
وتحدث بعض الامريكبين والزعيمان الافريثيان 
كينيث كاوندا رئيس حزب الاستقلال ‏ الوطنى 
التحد' بروديسيا الثسم'لية » وإليفر ماميو 
نائب رئيس الؤتمر الوطنى الافربقى باتسماد 
جنوب افريقيا ٠‏ 1 
. ولقد شاركت القاعرة العاصمة. الافريقية 
فى الإحتفال بمسلدة اتبوم م1 والعتى «تيسلن 


البلاد الافريقيسة السقله سمالي الثورات 


الافريقية المكائحة ليبرروا تغبامن االتسهوب . 


.الاقرشية. -جميعها . 

والقى 'زكسريا محيى الدين. نائب رئيس 
الجمهورية ال.زبية التحدة كلمة خُتمهابرسالة 
كان نيه 

( .عق هذه الحقية من الزمان إى هذه 
. الجقبة النى يمكن أن تسمى بجدارة حقسسة 


من الرئيسى حمال عمد الناصر 


افريقنيا .. فان شهبئا ما ذال يؤدى ربسالته : 


الناريخية تجاه فرء من شعوب القسارخ 
الافر فيك ٠.‏ أله همهعها 5 فول كنوا المامملة من 


ا 


أجل الحربة السياسية والحرية الاقتصادية 
لازالة قواعد الاسثممار ولازالة احتكارات 
الاسنتقلال . انه معها فى معركدها ضد التفرقة 
العنصرية النى هى فى الواقع ماهر من مظاهر 
الاستعمار والاستلال , 00 

انه معها فى مواجهة مسكرايات الفد الذدى 
تنطاع اليه افريقيا لتؤكد شخصيتها وتصنع 
مصميرها ولتءوضش فيه التخلف الذى أرشمت 


عنيه قرونا طوينة من الزمان ولذفعدر طاقات 


التقدم الانسانى فى جميع الجالات ولتطدور 
حياتها الى غد تشرق فيه الشئمس على كل 
دكن فى الثارة الى آرادؤوًا يوما أن يشرضصوا 
عايها اسم ائثانه المظلمة وما كان الثاسلام آلا 
منوم © هؤلاء الذين حاولوا أن بطاشوا انوار 
ااحرية وانوار الامل في أفريقيا . » 
مو زميق ٠‏ ء أو موئودوتابا 
ولم تكد تمضى ايام على احتفال القساهرة ' 
بهوم افريقيًا حتى قدمت أرضها مرة ألخسرى. 


لتكون قاعدة تفبال ثان لاحسدى الشسوهات 


الافريقية الحديدة . ثورة موزمبيق أو 
( هوأوموثابا ) كما يسميهااهلهاء. واستقيلت 


الرابطة الافريقية ممثلى موزمبيق فى القاهرة 
الذين بدأوا عملهم سرعة فائقضة ليوضصحوا 
للعالم حقيقة ما تجرى فى موزمبيق .. وفى لقاء 
طويل مع « دافيد مابوند! » السسكرتير الساعد 
لحزب ( اتحاد موزمبيقالؤطنى الديمقراطى ) 
تحدث عن الاوضاع ى وطئه والحركةالوطنية 
. الناشئة .. قال « لقسد قام نظام الحكم 
البرتفالى لوزمبوق على 
والضغط .والقوة .٠‏ ومن الناحية السياسية 


اند أنواع الفقسر 


تعتبر موزمبيق منذ عام 1961 أحلد الاقاليم * 


الداخلية فى. البرتفال ويتولى السلطة فيها 
الى رجانب الحنكومة مجلس تشربعى ص ١6‏ 
عضوا منهم ١؟‏ برتفاليا 4 واثئان مجنسان 
ولا يوجد به أى افريقى | 

3 دهن الصورة الحقيقية للحكم البرتفالى 
تنعكس فى النظام . الاجتماعى والاقتمنادى ,, 
' وأساس النظام كله هو العدل الاجبارى 5 


والعمل عادة يتم بعقد بين المواطن الافريقى' 
وصاحب العمل البرتقالي وهذا العقد ييخضع 
للدسةور البرتقالى الذى نص بن مادتهالتاسعة 
والثلاثين من قانون الخدمة الاهاية على : ب 

ا ب يجب على العادل اطاعة جميعالاؤامر 
الصادرة من سادتةه , 

؟ ب لنفيذ جمبع الاعمال المكلف بها بسكل 
قواهة وقدرانه وكفايته : : 

؟ اس اليس له االحنى فى ١‏ المطااية برفع الأجر 
أثناع سريان العقد , 

1 سس لبجب علمه #ويضشي كل [الشسائر التى 
مسا فيها لسديدة 5 

ه -. العمل فى تفاسق مع 5 العمسال 
الاذرين ومساعد توم . 

1س ليس له الدق فى رفذني أى عسل 
يكلقه بك سيدة , 

لاب لايستطيع التفيب عن مئزل يده 
بدون اذن سابق . 

ثم الا يستطيع أن يوجر عيلة اثثاء 0 
العقد ى, 2 


الا 


5 داقيد مابوذدا 5 


اه قبل انتهاء الوقد بثلاثين يوما يحب ل 


عليه تقديم اشعار برقرته فى ترك العمل , 
٠‏ نت ليس له الحق فى تقديم مكان للقدم 
لاى افريقى آخر , : 
ورغم هذه الشروط غير الادمية التى تحدد 
العلاقة بين العامل الافريقى وصاائحب. العمل 
البرتغالى فان الافريفين كثيرا ما يممجزون عن 
الحصول على عمل . ونى حالة انتهاء العقد 
وعدم حصولهم على عمل جديد فى خسلال 
أسبوعين قهم طيقا للقانون بخضهون للعمل 
الاجبارىأ. 7 5 
والعمل الاجبارى يطبق أيضسنا على غير 
هؤلاء .. فعملاء الحكومة البرتغالية ينتشرون 
فى كل مكان ويلقون القبض على الافسريقيين 
جزافا ودون مراعاة لاى تروف ويرسلولهم 
للعمل الاجبارى ٠.‏ : 
ونظام العم ل الاحبارى نظام فريد فالخاضعون 
له ترسلهم الحكومة العمل فى اأزارعالبرتغالية 
ويدفع صاحب العمل أجرا الحرومة تتولى 
هى منه اعطاء الاثريقى أجره والذى بنشفشن 
الى لا شىء وعبلاوة على ذلك فالافربقى غي 


؟/. 


مسسموح له بزيارة أهله أو المطابية بأى شىء . 

وكثيرا ما ترسل الحكومة الافريقيين 
الخاضعين للعمل الاجبارى الى الخارج خاصة 
حئوب افريقيا حيث يوجد <والى ١.‏ ألف 
يعماون هناك . وتدفع حكومة جئوب افريقيا 
ميافا محددا لسكال فرد تنسامه اللحكومة 
المرتفالية على أن تتولى هى تسادمه للعمال 
وأكن ما يحدث ثشىء آخر فالدكومة تسدولى 
تقريبا على كل شىم , 


ثورة مثأخرة 


والتفل مابوندا بعد ذلك الى ااحديث 
عن ثورة الافريقيين فى موزمبيق تقال ٠.‏ 
« يجب أن نعثرف بأن الثورة فى هوزمبيق .قد 
'نأخرت 35 ولكنالظروف اذى أحاطت بااشعب 
الافربقى هي السبب فى هذا التآخير . 


لقد ووجهنا بغياب التعايم بصورة شسبه 
مطلقة حتى بلغت الامية 18 /ز ٠+‏ ورغموجود 
بعض المدارس فالنظم التى أحاطت بها جعلت 
مواصلة الدراسة شيه مستحيلة فالف- رد 
مدرفى' فق أى وقفه للطاتة :و السيرون النسدن 
الاجبارى ٠.‏ وحتى المدارس الوجودة فهى 
خاضعة فى مناهجها للتوجيه الاستعمارى . 
ففى البذاية كانت تتبع الدولة مباشرة ثم 
التقلت إلى أيدى الكنيسة الكاثوليكية التى 
قصرت التعليم عاى النواحى الدينية فق 
وحرصت على ابعاد أى شىء يتلاقض مع'٠‏ 
الاستعمار أو يتجه الى التفكير الستيانى . 
ويوجد الى جانب الكنيسة الكاثوايكيةمدارس ' 


تخضع للكنيدة البروتسثانتية ولكن هسذه 


قليلة والذين 'يتيعونها عاجزون .عن الحصول. 
على أى عمل فهناك تفرقة فى كل شىء لصالح 
الكاثوليكيين ٠‏ 


ويضاعءف من الشكلة أن قبروط التعليم, 


"يادو العيده معز الانبريس بو مر اعيلة 


تعليمه الا مرحلة ثانوية فقط . 


فالمتدامون مدزولون عن العالم الخارجى , 
فمثلا يمنع الاستماع الى الاذاعات الخارجية 
وهناك .عقوبة قاسية على من يقميط مستهفا 
الى محطات خارجية .. والعسحف الاجئبية 


فمئوعة نهاثيا دلا توحد الا العدف الب تفالية 
وكلها خاضعة للحكومة , 

والسبب الثاني: هو عملية الكبت والضبغط 
التى يعائيهًا الافريقيون ويكفى أن الفرد 
لايستطيع الانتئال داخل موزمبيق من مكان 
الى آخر .الا بتصريح خاص ٠‏ وأدى الضغط 
الى تولد 'التفكير الفردى الذاتىوفياب الروح 
الجماعية بين الافريقيين ٠.٠‏ وااقْلة التى لبدبها 
بعض الومى فضلت الفرار الى خارج موزمبيق 

والسبب الثااثك يرجع الى سياسةالادماج 
نتحت ضغط الرغية ف التعليم والتمتم سمش 
جوانب الحياة وعدم العترق 1 ا قبلعدد 
من الافر يدبن 5 
التى تنص 5 قبول 0 سالازار مدى الحياة 
وعدم القيام بأئ عسل ضه الحكومة وقبول 
حقوق وواحبات المواطن البرتة'لى دتعهسدهم 
بحماية الدولة والأبلاع عن أي نشاط مضاد 

عن الخوية من أهل موزمبيق ٠‏ 
بالاقريتيين والا تعرفتوا للست . 


وعدما تصيالهم 


وعم أيه الامايع جعات الئئة أأوحبسدة 
قاد 0 ا على م يعمل سياد 


0 


لأسا قيقه ‏ ا هل + اله هف 

والى جانب ‏ فثة ااإنتفعين واجينا فئلة 
أخرى هي 7 ادفيدة: » وهؤلاء بعملونكمشبرين 
للسلطاتك ضد اخزائهم الافريقيين ولجوئهم 
الى ذلك كان تحت ضغط الظروف القاسية 
والتأخر الثقاق والفكرى .. 

.وسآلت دافيد مابؤند! كيف سستواجه 
#الحركة الوطنية هذه الاوضاع ؟ ' 
حتى النهاية 


فأجاب. 5 : ليس الهم أن نبدا اللعركة 5 


الهم أن لمر غيها الى“ النهابة وهذا يحناج | 


' منا الى أن دون جهاهيرنا مدزكة واعية لحقيقة 
ما ذريذه وما ذهدفن اليه م, فلا يكة 


الصفيي 5 5 


5 


' والساألة. الحسوثة الآن “هو كيف تقل 


صدورة لما يجرى لى العالم الىداخل الوطن 1 


كيف نجمل كل فرد فى حربنا اللئ' تسمل 2 


ى الرفية ' 
قْ التعير بل لابد من الوعى بما سيوقب هذا 


هذا جهد شاف ولكنانضطلع به بكلقوانا .. 
وكفىان تعدى أن من بين در؟ مليون مواطن 
افر شى يبلغ عدد القيدين فى حطزبنا الان م 
ملايين ٠.‏ 

وبانتهاء عذه امرحلة “سندخل فى المرحلة 
العاسية مرحلة العمل الإايجابى .. 
وأستطيع أن أعذن ,متذ الان اندا لانؤمن بعدم 
العنف ولا تومن بالعئف والسا نؤمن بكل 
الؤسائل التى توصلنا الى أهداننا ٠.وندن‏ 
تعتقد أن فرصة المباحثات والتعارض ممع 
البرتغال قد مضات مند كمد طويل . وكملا 
بقول أفراد حربا ( لقد دخلت البرتفالبلادنا 
بالبنادق ونعحن نشعر أنه من ( الحليطة » 
وعدم الذوق أن نخرجهم منها بثير الينادق ) ' 
٠.وأستطيع‏ أن أؤكك أن قيادة حربنا ستدخل 
ففوقت قريب الى رضن المعركة بمدان1فطرت 
طوال هذه الفترة للعمل من الخارح » . 


وعلق دافيد مابوقدآ على وجسود اتقسام ‏ 
فى الحركة الوطنية قائلاً « أن وجود حرب 
آخر الى جانب ٠‏ دربنا وهو ( اتحاد موزمبيق 
الافريقى الوطئى ) لا يعلى اتفسسسام الحركة 
الوطنية 0 آم 0 فوخود لآ ملابين عضو 
3 ا با 0 ى الوهدة إلوطانية 0 

ونقط التئزفى 00 و3 بينم أثنا تعتوييد 
أساسا على تنظليم الواطنين داخل موزمبيق 
ذانها ويبدركزن م / من نشاطنا فى الداخيل ١‏ 
سما هم يركز دن عملهم على . وز سيقين ق 
0 أثم المحبطة ام 9 
قورا بيئما ي يكلتدون الس تاريخا' 


1 أبعيد!' 50 15 وقداتصرف: 0 


كيينيا الات 


فرعية ويكفى أن زعيمهم. يعيش فى ؟ 
عر الادارة الأساد اغارية البر يان 06 
نظرة الى الستقيل 

وحول الاك اليل قال دافيد ( ا 
المستقبل تسحاز قو حكومة شعبعسسة يخثارها' ' 
الشعب لكل هناك نقاطك أساسية يجمع علي ! 


الجميعونؤمن بها قمثلا ستلغ ى العمل الاجبارى. ' 


فورط وصذدة: ستكون بداية سر در لاهالى' 


الخفاء يلم سقيانة العركةودوره فيها 55 أن موز مبيق وحز يه مورجهة. ٠‏ فك إتحاد احدياواب:. 


ا 


أفريقيا... وسستعمل على تصنيع الواد الخام 
داخليا .. وهى كثيرة منها البغرول والذهب 
والفحم واليورانيوم والثروة السميكة وجول 
الهند والخشب الى جانبالخامات الزراعية 
الاخرى كالقطن وقصب السك. والارن 

ومن أهم وسائلنا فى الذووضي الاقتصادى 
والاجاماعى تأميسم الثروات التصدينلية 
والصناعية والتأميم فى هذه الحالة ضرورى 
وموجه أساسا ضد رؤوس الاموال الاجنبية 
فمثلا البترول الذى يوجد فالثاطق الش.هاليه 
تستثمره شركة امريكية والغفدم شركةبلجيكية 
والسكىك الحديدية فى بد شركة بريطانية , 

أن ثرواتناكافية لناجميعا ولكن بعدالقضاء 
على الامتغلال البرتغالى والاحجنبى ٠‏ 

وخام دافيد حدينه قائلا (( ان ثورتئاتتجه 
الى الثعاون مع كل القوى الشعبية فى العالم 
خاصة وفى ال<مهورية! العربية: اللاحدة وغينيا 
وتنجانية'وغانا وغيرهم من الش.-وبالافرينية, 
ونحن نعلم أن البرتفال ليست وحدها إلى 


ه مسر ليثالا ه 


مواجوتدًا بل يقف من ورائها شركاؤها فيحلف 
الاطلنطى الذى أقام قواعد عسكرية فى شمال 
موزمسيق ., وأمدت ألمانها القربية البرتفال 
بقوات عسكرية عددها 18 آلف جندىأقافت 
فى البرتغال لتمكن حكومة سالازار من ارسال 
بعض قواتها الى موزمبيق دون حذف الثورة 
فى البرتفال ذاتها الثى تعانى من نفس القلق 


الذى تعانيه موزمبيق ولكن مهما كان العدى , 


فائنا ستخوفي الممركة وستئتصر 6 . 
عائدة .. من الصومال 

والحديث عن النصر يقودنا الى كفا حشعب 
الصومال وانتصاره على جميع القوى التى 
تكاتفت ضده وان كان ثمن هذا الانتصار 
غاليا احتاج الى كثير من التضحيات والدماء. 

وفى الشهر المافى احتفلت “الصومالبذكرى 
كمال الدين صلاح المواطن العربى اتذى 
سقط دفاعا عن حرية شعب الصومال . 
والى مقديثسيو العاصمة التى ارتو ثبدماله 
طارث 'السيدة أمينة مراد حرم ااشهيدوالتى 


استطافت هى أيفنا الاتتصتان على قنةف ‏ 


الانسان واتسع قلبها لحب كل المواطنين فى 
الصومال فلم بعد فيه مكان لحقد أو كراهية 
حتى على النفس الضعيفة التى اغتالتزوجها 


. فهى كما قالت  حرم الشهيد  لم يكن‎ ٠ 


الا اداة غير واعية ف بد الاسثجمار الاحنبى ٠.‏ 
وبمحرد عودة السيدة أمينة من الدسومال 
التقيت بها وسألتها « ها'هو شهدورك بعد 
عوتك من الارض التى استشهد عليهازوجك؟» 
قالت ١‏ فوق أرغفي!لصومال النفيت ذكر ياك 


خمسة أعو ام خاءت أنارت فى تقنى مشسساءر” 


مانضانبة امتزج نموا الحزن والسعادة ., 


| فهناك رأيت نفس الوجوه ., نفس الاماكن., 


ولكن التقدير الذى وحدته لكمسال ولذكراه 
التى ما بزالت تعرش ف قلوب. مايونىصومالى 
:أشعرتئى بفيضش من السعادة والطيانيئة » , 
وسألت : ماهو الفارق؛. بين الصومال كما 
عرفتيها من قبل وكما رأييها فى هذه الزيارة؟ 
٠٠‏ « أهم شىء تريه اليوم فالصومال هو 


الروح الجديدة بين الجماهر المعئرة بنفسها 
وكرامتها الواثقة .من ذانها ومن قدرتها على 


التقدم والتطور' ,, والزاة بالذات نقدمت 
“واساطاعت ان ثلعب ذورا ملحوظا وقداتيحت 


ه'ارملة الشويد كمال الدين _صلاح ى' 


النظريون قادة الحمدية النسائية ؛ومن اللاحل 
أيضا فى مقديشيو الارتفاع الكبير فى اجدور 
'المساكن. ., . فالمساكئن الصغيرة مثلا يمس-ل 


ابجارها الشهري الى مئة جنيه وذلكسيب ٠‏ 


الاجائب الكثيرين الذين انجهوا .الىالصوفال 
بعد الاسنتقسلال كبدثات” السترول الايطاليسة 
والأمريكية وبعثات التعليم العربية وثيرها , 

وكان السوال الآخير عن شعور مُسعب 
المسريان تك مسب الجدووزية القربيةالتحدة 
' فأجابت .. ( فى الصومال مراع عثيف بين 
عدد من القوىالاحذبية وهذه القوى!اللصارعة 


تنفق ك'ها. فمعاداة ج.ع.م والعمل علىتشويه ' ' 
صورتها فى عيون الصوماليين ولكن القالبيسة' 


ال.ظمى من شعت الصومال تتعلق عيضا 
وبالرئيس جمال عبد الثاصر بصورة. تحجل 


0 مصير كل المداولات المعادية الفشل ,, وقد 


عبر الصومال الرسمى والشعبى عنأحساسه 
نحو جم 4 شخمى عندما قررت الحكومة 
منحى الجنسيةالشرقية الصومالية قبلعودتي 
الى القاهرة 7 
أمرأة من بلاد الماأس 

-وازدادث الوجوه السمراء فى الرابكنة 
الادريقيةوجها جديدا جم ىالسيدة مازكالا ليثالا 
التى جاءت من باسوتولائدالمستعمرة! لير نطانية 
التى يختلط تراب أرضها بأحجار الماسبيئما 
«بتساقط أهلها من الجوع والمرضس تبحث وطأة 
الاستفلال الاستعمارى وماسز ليثالا عضسوة 
فى حزب مؤثمر باسوتولائد الذى يخوض المعركة 
ضد السلطات البريطائية الحاكمة وند. 
الحكومة البيضاء فى اتحاد حنوبافر يقياالتى 
تطالب يضم باسونولاند اليها لكولها واقعة 
فى قلب الاتحاد .. وتواجه باسوتولائد ابضا 
الاستعمار الجديد الزاحف والتمثل فيالولايات 
التحدة الامريكية التى استفل» نفوذالكئيسة 
الكاثوليكيسة فى باسوتولاند فى التأنيي على 
المواطنين ٠‏ : 

التقيت بمسز ليثالا لاول مرة فى الاحتفال ٠‏ 
بيوم افريقية حيث تحدثث باسم الرابطلة 
الافريقيسة .. وفى الرابطة .. حدثتنى عن 
بلادها قائلة. ئلا قبل عنام 5م( لم يكن 
للافريقيين '.جق التصوبت. . وحكمت بريطائيا 
مستعينئة بشيوخ' القبائل ولكن استطاعت 
الحركة الوطنية أن “تحصل على حقالانتخاب 
وأصبح الجلس التشريعى مكونامن.؟ عشوا 
منهم الا آفريقيا 6 وبالاضافة الى مواجوتنا 
للاستعمان البر يطائق وعملائه ولحكومة جنوب 2 
افريقية ومحاولات اثارة الفرقة بين الافر بيين 
بدأنا نواجه نوعا جديدا من الاستعمارخاصة 
بهد تولى كنيدى رياسة الجمهورية الامريكية 
وبالتالى استغلال تبعيتهللكئيسة الكاثؤاركية 


لتقوم بعثتها فى باسوتولانئد بخدنة الاهداف 


الاحتكاربية للاستعمار الامريكى "الجديد » 

واهتمت مسر ليثالا بتوضيح دور المرأة فى 
باسسوتولائد فقالت : « كان الوضاع فى 
باسوتولاند: كفيرها من: البلاد المتخلفةاستغلالا 
للمرأة وتميزا للرجل عنها ولكن مع قيام 
الحركة الوطئية واحتلال المرأة درورا هاما فيها 


و 


بدأت التفرقة ترول تدريجا . وفى حزبنا 
بالذات نتشارك المرأة مع الرجل فلقد تولت 
أمائة الصندوق فى الحزب 
اليوم نعمل فى الحرب وف التنظيماتالجماهيرية 
وفى نفس الوقت ترعى شثون بيوتنا . 
وانتقلت مسر ليثلا دعد ذلك )لاحديدث عن 
مشكلة نقص التعليم والفديين ٠.‏ فقالت : 
« من أهم المشاكل التى' نواجهها وسنواجهها 
مشكلة نقص المتعلمين والخبراء» وعدد الاطباء 
الافريقيين مثلا لا يتجاوز العثشرة ٠.٠‏ حتى 


مسز ميائى وسحن 


الممرضات ١الؤهلين‏ غالبيتهم من غير الافر يقيين * 


.٠‏ ورغم ان البلاد فى حاحة الىاضعاف العدد 
الحالى من الممرضات وإلى علد أكثر من 
المستشفقيات فاتن السلطات 
تحارب تدريب الافريقيات عل ىأعمالالتمر يض 
وتضطهد من ينجح منون ٠.‏ ولقد عشت هذه 
التجربة بنفسئ .. فالظروف ساعدتئى على 
الحصول على شسهادة تمريض من 


الامستعماربة 


جئوب 


الراقية لووك ذلك للم أمكطام ا العسس ود 


على عمل فى باسوتولاند نظر الميولىالسياسية 
.٠‏ فمن الغريب أن امتحان الالتحاق بالعمل 
ينصب كله على . ميول الفردالسياسية وانجاهاته 
دون أدئى اهتمام بطبيعة: العمل نفسه » . 

.وتعيل الان مسر ليثالا الى جاذه عملها ىق 
الزابطة الافريقية فى البرامج الموجهة مناذاعة 
- القاهرة التى كانت تستمع اليها مع الاخر بن 
ْ أثقاء كيده ىْ باسوتولائد ٠‏ 

حديث من السجن - 


© عاى صفدت هذا العدد حديث ث أسسائر 
سياونديكا مدير العلاقات الخارجية امترب. ٠‏ 


اتحاد ُ:بابوى الوطذى إرؤديسيا الجذوبية 
0 . وببينها “تدور الابنا الطيع لاخراج فا 
العدد وصلنا نب من مالم ورى 07 
اللمحائمة والحكم 'عابيه با" بسحن لدة ١‏ أشور 


6 إذاد .القفتاهرة ة خلال سور المافي : 


جوشو لكودى فى طريق عؤدته من تموبورك 


حت عرضت ' قضمية روديسيا الجنوبية على, ١‏ 


لجنة. الاستعمار التابعة للاهم المنحدة , 5 

وقد اجامع تكومو فى القسساهرة بالرئيس 
جمال عبد" الناصر حيث . عرض على سيانها 
آخر تطورات القفية , 1 


كلا 


3 


عودة رئيس التحرير 

وآخيرا عاد الى القساهرة السيد 
عبد العزيز اسحق رئيش تحرير 
عجلة لهضة افريقي)ا بعد رحلة 
طوويلة دامت ثمالية شلهور طاف 
خلالها بمعظع دول أمريكا اتلانيئية.- 
وقد ألفى. عددا كبيرا من المحاضرات 
تدور معظمها حول سياسةالجمهورية 
العربية المتحدة فى القارة الافريقية 
فى جامفسات كوبا وفى الاذاعة 
والتلفويون هناك 2 كما كنب عدة 
أمقالات في الصحف يشرح فيهابعض 
وجهات النظر العربية حول القضايا 
الافريقية المختلفة , وبعسد التهاء 
أرحلته الى كوبا انتقل الى فنزويلا 
ثم الى المكسيك وقام فيهما أيضنا 
بنفس الدور الى آداه فى كويا. . 
وبعد. ذلك التقل الى البرازيل. 
| وهنساك قام بالقساء دودة هن 
المحاضرات لمدة شهر فى جامعة | 
باعية حول نفس الموضنوع. 0 
٠‏ ولدى رجوعه الى كويا للمرة| 


الثائية اضطرته ظروفه الصصحية 

الى اجراء عملية جراحية عاد يعدها) 
هذا الشهر 2 وآسرة |التحرير ذأ" 
تهنىء . الاستاذ عبد العزيز اسحق. 
بسلامة العسودة تبلغ القراء. بأله 


:]| ابتداء من, العدد القسادم سوف 


..بعاود نشاطه في المجلة : وسيواليهم 
بانتظام بمشاهدانه. وملاحظانه أخول 
هذه الرحلة. الطويلة ', “وكُذلك 
ابدراشا_فى_الشئون 'الافريقية + 


الصومال 
الي ؟ كيان والكمرون . 


كناب « الصومال ) للاسئاذ #عدمد 0 


١‏ انعم يونس يعثير واحدة من الثمار الطيية 
' لتشجيع وزارة الثقافة والارشاد القسومى 
لاموهوبين فى بلادنا : وبخاصة حين تعلم ان 
اأؤلف ليس جديدا فى هذا اليدان قفد سيق 
أن قدم لنا كثابا عن غينيا » وآخر عن أوغندا 
وؤحين نعرف انه يعد رسالته للدكثورام غن 
سيراليون نتاكدا أن اتجاه المؤلفه ينحو الى 


: تقديم. الدول الافريق.ة من كافة ابمادها للقارىء ٠‏ 


العربى » ولا آدرى كاذا .بدأ الؤلف كثابه 
ساب عن آهمية الصومال الاستراتيحية » وام 
سدآه بالمظاهر الطبيعية » والبشرية » واللاطور 
الناريخى على نحو ماساق فى الباب الثانى » 
ذلك لان الباباة الاول يعتير انتائج عامة 
الاستعمار » ولاحاكاكه بالقو 3 الوطنية هناك 
. هما كان يذكن نأخيرها عن مكانها » ولعلما ذلتقى 
في هذا مع الدكثور عبد العزيز كامل الذى ذكر 


فى مقدمة الكناب أنه لا يسيي فى و إلذاهج .' 


العلمية المنفق عليه , 
'.ومهما يكن .من أمل فالؤلف يمرر يده فى 


سرعة آمامنا على نقاط الضعف فى القارة. 


التى أمكن للاستعمار أن يتسلل اليهاأ ف 
'صورة سكن »© أو احتلال » أو تحصن م 

قوى اجنبية الخخرى ؛ وانه كان فى غربالقارة 
أمرع منه فى شرتهة » ذلك لان الشرق..لم 


بجذبه تماما الا بعد شق اقئاة' السويس 6.. 


التى شدت الاعين بسرعة الى اهمية اموقع ' 
الاستر اتيجى الذي تتمتع به منطقر_ة شرق" 
افربتية ٠‏ 


وقد ساق اللؤلف الصراع الحاد الذى قام 


ا 


وايطاليا » والحبشة » والذى ترقت عايب 

مصير كافة البلاد التئ فى الشرق 0 
بما فيها الصومال » ولحن هنا نقف معا ولف 
وقفة كييرة 4 لانا نراه لاتتعرض للدون الكبير 
الذى قام به الالمان فى هذه. المنطقة » والاحتكاك ٠‏ 


الذى قام بينهم وبين هله القوى التى ٠‏ 


ذكرها المؤّلف فى الوقت الى كانت تؤكد فيه 
دورها فى هذه اللمنطقة ) ونحن هنا ' لن تذكره' 


بدو كرآب 4 وربمان ؛ وروشر » وحملة فون 


. دبيردكين التى هاج .الصوماليون رحالها لَى 
عام 55م »> وائما" تذكره باهتمام ألماليب. .أ 
بالصومال م واحتجاحها على احتلال ., 5 


لتاجورة) 'وعلى' محطاولة انجلتر! تثبيث|قدامها 


هناك » وكيفه الها فرضت .ثفسها علىالانجليز ' 


'فلى الشرق' الافر بقى ) واحتمت وراء صداقيها 


لسلطان زتجيار ؛ ووراء رقبتها فى يق.ام 
نلفوذ مصر فى هذه الملطقة ) حتى الها ارفمت. 
الانجليز على الابقاء على ' المحافظ' المصرى 


أبى بكر باشا على زيلع خوفا من؛ أسثيلاء 


ألمانيا علئ هلا الميناء » مما تتهدد مهنا 
قاعدتها' في عدن © وقد كان. التتويج للنفوذ, 


7 


الألانى بعد ذلك فى الشرق الافريقى هو 
استيلاؤهم على تنجائيقًا » الامر !الذى كنا 
نحبء من املف ان يحدثنا عنه مادام قد 
تحدث عن الصراع الدولى فى شرق افريقية ) 
بل انى اذهب ابعد من هذا وأذكر ان الصورة 
كانت تنقصها كذلك لمسة عن دور العقيعاليس 
فى هذه اللطقة ٠.‏ 


فم حدثنا المؤلف عن المميزات الطريعية 
لاتليم صوماليا » وتيا عن التطور اثتاريخى 
اللصومال من خلال قدماء امصريين الذين عرفوا 
هذه البلاد » ومن خلال الهجرات المربية ؛ 
آما دور الشعب نفسه فى الفترة ها بين قدوم 
المصربين وقدوم العرب © وبين قدوم الحربء٠‏ 
وذوبائهم فى الكيات الصومالى فالمؤلف لايقدم 
شيمًا عنه ©» وهذاه الظاهرة شائعة فى كتب 
التاريشخ عندنا ؛ وقد آن الوقت للحكم على 
الشعب من داخل: نبضه القومى 6 لا من حيث 
فترات ضعفه ©» وقدوم قوى جديدة وانبة 
عليهاءم 

والؤلف يقدم لثامطتوزة وامتجة من ] شاو 
الثى نزلت ب'لشعب هناك على ايدىالايطاايين 
ومن اعتمام انجلثرا بما يجرى فى هماه 
المنطقة. نظرا لمتاخمتها للمومال الى كان 
' تحت بدها »6 ولواجهة هله المنطقة فى الوقت 
نفسه لنقعلة ارتكازها فى عدن ©» كما. يلثى 


ضوءا” على دور أمريكا الذى كان يرمى الى , 


لشب تثبيت النفوذ الغربى © والى حذب مده 
0 المنطقة الى سياستها ف. افريقية » كملا تعرذن 
لمشكلة االحدود بيثها: وبين اثيوبيا 6 وانهذه 
الأشكلة ظلته الان بدون حل ٠‏ 


وقد قدم ااؤلف دراسة مستفيضة للمجتمع 


فّ هله. البلاد » وأن هذا المجتمع ظل يثراسى 7" 


من الحكم الابطالى » حثى يعد أن قام ف البلاد 
مجلس استشارى للامم| المتحدة للوصول 


بالبلاد الى الاستقلال » وانه اذا كان: هناك 


شىء اتفقتعليه القوى الاستعمارية فإصموماليا 
وعلى رأسها الادارة الابطالية »'فان هذا الشىء 
كان العمل على ضرورة ابعاد ممثل مصر.من' 
المجلس الاستشارى »© ثقد كانت مصر. هناك 


0 


ممثلة فى «كمال الدين صلاح » © حتى لقدا 
فكرت فى الغاء المجلس التشريعى كله » وحين 
تعجزر عن هذا نراها تمتد فى يد الق اتل 
انهت حياة 
الشهيد كمال الدين صلام هناك » ويختم هذه 
الأساة بقول الشهيد : 


محمكفد شه يخ قبك الرحمن 4 التثى 


« كل ما أطمع فيه ان تفتحوا عيسولكم , 
جردا على اإؤامرات الى بديرها الاستعوار 
لكم © وآأن تسيروا فى الطريق نفسه ااذى 
مهدناه معا بعواطفئا واعصابئا 6 وأن تعاهدوا 
أنفسكم على الا تخضعوا للمستعمر ابدا » 


ومن هذا الدم ا مصرى » ومن دماء ششهدام ' 


' عديدين فى السومال تم اعلان استقلال البلاد 


'الصومال الذى كان تحت السيطرة البريطانية 


بالذى أعلن استقلاله فى نفس العام “© وديذا 
يكون قد تم أول انحاد فى شرق افريقية , 

ثم يختم اأؤلف كتابه بالقاءع الضوء على 
الصومال الذدى كان تحت السيطرة البريطانية 
وعلى الصومال الكيثى © والصومال المرنسى 
وعن دور الجمهورية العربية المتحدة فى :هله 
البلاد ٠‏ ش 
7 ان هناك عددا من الكتب الثى ألفت 
عن الضتومال ؛ الا ان هذا الكتاب يعتير , 
أضافة اصييلة الى ماكتب مما ستحق' مه 
ااؤلف التيثة 04 وما عونا الي أن" نستحة'"١‏ 


لاخراج مؤلفه عي «سير اليون» 


“بعتبر كتابه «نيجيريا وداهومي والكمرون» 
للاستاذ محمد اسماعيل محمد من اوائلالكتب 
التن اهتمت بها الدوائر الحكومية فتركيزها 
على افريقية » فقد صدر الكتاب عن سلسلة 
«الالف كتاب» تحته علوان «.الجموهة 
الاثريقية » # ولمل هذا مايدعونا الى. أن 
نط'لب باريد من هذه .الكتب عن كلمايتصل 
بافريقية » ونخاصة اذا عرفنا انالاحصائيات 
تقول انه امف مائتا كتاب باللغة الالجليزبة 

عن افريقية 4 د اكذا 


ءْ والكتاب يتعرض بالدراسة د التى 


' ابت تحت السيطرة البريطانية »؛ وداهومى 


التى كانت تحت السيطرة الفرنئسسية » 
والكمرون التى كانت خانسعة لكلا الاستعمارين 
ولعل ه' اغرى المؤلف بها اكثي انها دول 
متجاورة » والها تعر رضت للاحتلال والاستقلال 
5 فثرات متقاربة ؛ وقد قدم اؤلفه ب مخطبة 
الرئيس جمال عبد الناصر فى الحمعية العامة 
لامع المتحدة التى جاء فيها : 

« ان الشعوب المناضلة كلها الازمساهمدة 
الجرية » مستمدة لش<مل مسئولياتها ,» 
مستعدة للتعاون علي اوسع مدى فى ييل 
هذه الحرية وتمكيتها ) . 

ومن الحقائق الجميلة ان هذه الشعوب 
الم تسستسلع 'منذ أن وقعت فريسة فى باد 
الاستعمار سواء كان هذا الاستعمار انجليزيا 
أو فرلسيا © ذلك لان كفاحها من أجل حريتها 
'ظل موصولا حتى ارتفاع اعلامها بالحرية ) 
ومن هنا تكؤن هذه الحرية ثمرة طبيعمية لكفاح 
الشعوب .المتواصل 4 وليس هدبة قم ف 
عبارات معسولة . من' أيدى المستعمرين © واذا 
عرقنا ان سكان نيجيريا يبلفرن ٠6..ر..٠مر8‏ 
نسمة فى تقدير عام 1605 عرفئا ان الكثيرين 
يعلقون على دورها الامال فى القارة »؛ حتىان 
نكرؤما حيئما طالب ٠باجتماع‏ لرؤساء دول 
فرب افريقية نصحه الرئيس توبمان بانهذا 
الاجتماع لن #كون ذا اهمية “مالم ينتظسر' 
حتى تستقل" ليجير دا قُّ عام يكؤأ » ولمع لهذا 
قربنا من اعتقاد بعض الساسة من ان 
الشخصية الاثربقية لن تحدد أو تفسر الا فى 

ومع .أن يجيا لم تقم الا بدود.ايجابى 
من أجل القارة ©» وأنها تسير على طريقاله'دنة 


مع القوى المعؤقة فى القارة الا أن الامل كبير” 


فى أن تحتل فيالقريب دورها الكفاحى منأجل 


الوصول بالقارة الى الحرية والرفاهية 6' 


والطامعون فى هلا يعلقون الامال على “الدكثور 
' ازتكوى الى يغتبر فى 'طليعة المنقفسين فى 


افربقية »؛ واللى يؤّمن « بالكلمة » الي جبى”' 


قوله « ليس ثمةٌ وسيلة لاإيقالك الشسمتهوب 
الافر بفية أقوى من القلم واللسان © 


ومع أن الولف ركر على 'التاريخ الحديث 
لنيجيريا الا اثنا ثراه فى حديثه من داهومى” 
يتغلفل في ماضيها والحديث عن ملوكها الذين 
كانوا من القسؤة بحيث: استطاعوا مداوسة 
الغارات على نيجيريا » وأن هلاه الغارات كانت 
احدى الدوافع لانجلتر! لان تعلن فى تستريرها 
لاحتلال نيجريا أنها أرادت بذلك حمايتها من 
داهومي ؛ واعل هذا الكلام يحمل على الابقسام 
اذا عرفنا أن عدد سكان داهومى لا يزيد عن 
٠٠زهالرا‏ نسمة ؛ وعلى. كل فالمعلقفون 
السياسيون يوكدون دائثما أن داهومى لم تقم 
بدورها الصحيح فى القارة لانها م' زالت تدور 


فى الفلك الفرئسى رقم استقلالها . 


أما الكاميرون نقد تأخرت حريته بعض 
الشىء عن ليجيريا وداهومى لانه بعتبر هموتمفا 
استراتيحيا مهما فى حالة قيام حرب ثالشة »؛ 
فضلا عن أنه بقع ملى مغترق الطرقبين افريقية 
الغربية ؤافريقية: الوساطى الاسمستوائية » 
بالاضافة الى انه زآخر بثروة'نبانية' وُشبية 


وحيوانية ومعدلية مما شير احلام اليقياع. ف 


انجلترا وفرلسا معا »؛ ولكن حتمية الحسرية 
الاقف فى جائب اللدتعمرين وائما تقف فى 


جانب الشعوب ؛ وقد كان من نتيجة هذا ان 


قام. استفتاء على مصير البلاد » كانت نتيجقه. 
أن أصبح الجزم الشمالئ اقليما قائم' بذاته 
من أقاليم اتحاد تيجيريا الفيدرائى فى بوئيو 
عام 1 ؛ على حين أصبم الجزء الجبوبى 
ممثلا الجمهئورية الكاميرون اعتبارا من أول 
أكتوبر عام 1551 ٠‏ 


0 
5 وح كر القفية العزرية ارود أ 
يوم » فكل كتاب اليوم عن افريقية يعتجر إضرية 
فى السد الكبير الذى كان مقياما بيئنا وبين 
القارة » وما أكثر الكتبه المخلصة عن افريقية 

في هذه الايام 7٠.‏ ' 


وو 


1 


اتحاذ وسط افريقيا | 
© صرح روى ويلنسكى رئيس وزراء الاتحاد بأنه من غير المعقول آن يظل هذا الاتحاد 
. عضوا فى الكومنواث بعك حصوله. على الاستقلال ». وقد أنهمااوطنمونالافريقيون 
ويانسكى بأئه عقد تحالفا عسكريا مع رئيس حكومة جلوب افريقيبا ورئيس 
حكومة البرتفال وقالوا ان هذا هو سيب تهديده بالانفصال عن الكومنولث , 
جه تقدم الاتحاد السوفييتى بمشروع قرار الى لجنة تصفية الاستعمار التابعة للامم 
المتحدة -يقفى بحطالية در بطانيتا بمئح روديسيا. الشسمالية الاسنتقلال فورا ٠١.‏ 


الكونقو 
© أضربت مديئة لبوبولدفيل يومين ووذع المفر بون منشورات بمطاليهم الث ى تناخص ١‏ 
. في انهاه انقسام البلاد وتدعيم اقتصادها وزيادة الاجور وانادة العمل للعاطلين 3 
© أعلن متحدث بلسسسان الادم المتحدة ان مستشار تشسومبى الامريكىوصلاابر أبيث 

فيل بعد وصول تشوميى وكان يحمل معهم1 مليون دولاد . 

: دول الداد البيضاء 
© طالبت دول الدار البيضاء بطرة البرثغال من اللجئة الافره يفية الدو ليةالتابعة لام . 
المنحدة لاصرارها على سياسة الابادة فى الجولا , 1 


المغرب العربى 


© كانثت نفيحة الاستفتام فى فرلسا أكدثر من .ةذ ز وقال دزبر الاستعلامات الجزائرى 


ان ننيجة الاستفتاء أكدث عزل الجيش السرى . 


© أممت 0 اتونس شركة الكهريا والغازء ونشرت مجلة ١‏ حين افريك » ان هذه 


| 
ا‎ 
١ 


الشركة سلشكرق السسيع شركات النى نعمل فى هذا أليدان , 
© أمان وزير استعلامات امغرب ان العلاقات دين لغرب والستفال ستهود الي حلاتها 
الطبيعية قُْ المسنتقبل “القتريب ٠+‏ 


أنجولة. 


000 لعزن زعيم الثوارالانجوليين أنه |قرد تاليف <كومة أنجولية قُْ اللي ٠‏ 
بليوبولدفيل 6 وسيناشد الدول الافريقية الاعتراف بها , 
غانا. 
© طاليكا صحف فانا بمحساكمة. وذير المسئاعة يسبب أشراء ا ببننا 
مذهبا » وقد عزله الرئيس ات وحدد اقامنه بقصره - 5 


6م 


وه بحث برلان أغانا مشروع قانون يحعل الرشوة من اللحرائم الكبرى ٠‏ 


هو افتئح الرئيس سيكوئودى «ؤنمر السباب الافريقى الاول الذى حشضره .10 وفدا من 


58 حكام اللممالكالقبلية الثلاثة ا بوضع ممالكهم تحت الظام حكم فيدرالى 


5 سس 


فاز الدكتور لكروما بجائزة ليئين للسلام عن عام 1951 . ' ا 
ه؛ بلدا وتحدث عن دور الشباب فى 0 الافريقبة الملحررة ٠,‏ ا 
أوغئسد ا 


داخل اوغندا المسثقلة . 
بدات آول انتخابات لاخثبار أعضاءلجمعية وطنية جديدة » وهذه الانتخابات هى 
الخطوة الاخيرة قبل “استكمال استقلال اوغئدا « ١‏ اكتوبر »4 ٠‏ 
تم توقيع اتفاقية منح كينيا الحكم الذائى فى عام 1967 وقد وقسع عن كينيا 
جومو كيئيا وردتالك الحالا , 
نشكلت وزارة اتثلافية فى 5 'وتولى جودو 
الدستورية والثلمية الاقتصادية ‏ 5 

: جئوب أفريقيا 
ألقت حكومة فبرذورت القيض على عدد من الوطئيين فى جئوب افريقيا ليمك 
الالتماء الى حزب. اأؤتمسر الديمقر اطى الافريفى 2 لسلهوم سيدات ا 

السئفال 


كبليانا منصب وزيسر_الدولة للشئون 


0 


احتفلت السنفال بعيدها القومى , 
أسيراليون 

احتفات توجلائد بدكري استقلالها ٠‏ 

. توجولائد 
أحيفاتك توجولاند بذكرى استقلالها , 

زنزبار 
أنهى مؤتمر لندن لبحث مسُثتقيل زنزبار أعماله دون أن بصل الى انفاق , 
ستادل العاج 


اجبمع فى 0 :ابخان )) المؤتمر. الدولى 1 برام وزارة الشكون الاجناماعيسبة ف 
1 الدول ين الستقلة , 


نيجيريا. 
اقارح . زعيم المعارضة قّ ركان ناريا طرذ بريطانيا ‏ من عضوية الكومئولث لان 
انضامها الى السوق الاو ربية اإشضتركة سيكون أله آثار قار على اقءضعاديات 


١‏ الصومال 
اتهمث الصومال _اثبوبا بانها نندخل فى شثونها كما تحشد قواتها على حدود 
ا 5 : 


صرح مدير اذاعة صوت ١‏ أمريكا بأنه سيكم انشاء محطات لهذه الاذاعة فى أسريريا 
'نوجه الى. الدول الاراي ا وي الصحراء . 0 


ام 


بين النزعة الاكاديمية والاتجاه الصحفى 


رسالة وصلتنا من السيد حودان مصطفى”' 


محمد باامهد الزراعى بشبين الكوم يقول فيها : : 
« لقد لاحظت فى الجلة اتجاها يرمى إلى 
ملاحدقة الاحداث وتقديم' صورة عن افريقيا 
اليوم , ولكن افريقيا الثى يجب أن تنبثئق 
عنها افريقيا اليوم لم توجد فى العدد الاخر » 
فهنذا العدد بوجه عام لا ,يتعدى مجموعة من 
الأثالات الصحفية الثى نقرأها هنا وهناك »> 
بوهميمسا وأسبوعيا . ولذلك فانئى اجد نفسى 
مضطرا الى عدم الاحئفاظ: بها لانها تخرج عن 
دورها الاكادبجى فى الدؤاسات؛ الافرقية 
العميقة . وقد لاحظت أن بعض القالات في 
العدد الاخبر لا تعنى القارىء الافريقى بل 
والقارىء العربي ايضا , .فمقال « الاحزاب 
السياسية فى مصر قبل الثورة » يعالج مشكلة 
قديمة قد نسيناها-الان ونحن ناتجه الى بنساء 


“المسنتقبل . ومقال « الشورة الاجتماعية )) 


مقال عام لا يخرج: منه القارىء بشىء وخاصة 
بالنسية لافريقيسا . وخطر هذا الاتجاه هو 
الانحرافف بالمجلة عن. الكثابة فى الشسةون 
الافريقية الى موضوعات لا نمت الى افريقيا 
بصلة , وما أريده هو أن تكون المجلة جميعها 


عن افريقيا' بمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


والسياسية والامليمية-© واظهار اللسواحى 
الفلية والادبية فى دراسات عميقة مسافيضة 


لنكون المرجع الاول للشباب العربى الافريقى. 


الملنعطش لعرفة افريقيا » ماضيها وحافضرها 
رمستقيلها , ) 


,م 


2 
وقبل أن ترد على المشكلة العامة فى هلا 
الخطاب سس نقوم 'أولا بالرد على االاحظات 
الجرئية . فالقارىء يقول بأن مقال « الاحزراب 
السياشية فى مصر » الذى كتيه الاستاذ محمد 


., عودة فى المدد المافى بعالج مشكلة قديمة‎ ٠ 


ونحن فى الواقمع رحب بأى مناقثة للافكار 
التى جاءت بااقال بأى اعتراض بوجه اليها 
ولكننا نلفت نظر القارىء الى أنالمقال الا يعالج 
مشكلة قديمة مضى عليها الزمن ©» وذلك لعدة 
أسباب أهمها أن.مصر بلد افربقى وأى دراسة 
لمر تعتبر دراسة لجرء من افريقيا . وثانيها 
أن متسسكلة الاحزراب التي عالجناها تحن فى 


أمصر بصدورة خاصة ليست تاريخا قديما بل 


انها جرء من تاريخنا القريب قيل الشورة 
مباشرة بل تعتبر -جزءا من تاريخنا الحديث , 
وثالهثا أن هذه المشلكلة بالدات لا زالت. 
0 فى بلدان افريقية أخري كثيرة ولذلك 
فمن ال نيد تأمل التجربة التى مررئا بها نحن 


ودواستها دراسة عميقة مستفيفة ٠.‏ 


أما المقال الثانى الذى يعترض عليه القارىء 


فهو مقال 7 الوحدة الوطنية بين الشورة , 


السياسية والثورة الاجتماعية » الذى كتيه 
الاسستاد هبد البزير فهمى »؛ هو وان كان 
موضوعا نظريا الى .حد ما ؛ الا أله يعسالج 


اقضية من أخطر القضايا التى تهتم بها القارة 


الافربقية وهى قضية الوحدة الوطنية . اذن 
فهذان الوضوعاناللذان يتحدث عنهما القارىء 
هما فى الواقع ب .على.مكس مما أشار ه.يمتان 
بصلة قوية الى افريقيا ٠‏ بل يمتسان بصلة 
قوية الى مشاكل ت*ور فى الواقع السستياسى 
والاجتماعى الراعن للقارة .. 


ق بعد ذلك تنتقل إلى القضية العاية التى 


"“رهها السيد القشنارىء وهئ مدى محافظة 
. المجلة على طابعها الاكاديمى أو خروجها عن 


هذا الطابع الى المستوى الصحفى السطحى 


' الماسر 8 


. والحقيقة أن إأؤلة ؛ باعتبارها مجلة 
مخصصة الاقر بقيئا 04 ترى من واجيها أن ن تعطى 
القارىء فكرة مما يدون 2 داخل. افريقيسا 


اليوم من أحداث . ومن هنا كانت دراساتنا 


ومقالاننا المكرسة للتعليق على الاحداثالراهنة 
الا أننا مع ذلك تبحر ص على أن يكتب هاللءة 
التعليقات أشخاص درسسوا البلدان التي كتبون 
عنها سحيث تأتى مقالاتهم لتنير الاحداث اثارة 


موضوعية يستفيد منها القارىء امهتم بالقارة. 


والمتشبع لاخبارها 
اختلانا جوهريا عن الصحف والجلاثالصحفية 
حيث الكم والكيف . فليس هناك مجلة 


ونحن فى الواقع نختلف 


دن 
أو جر ئدة الفرد عدة صرفحات للحديث عن 


مشكلة جرئية من مشاكل افريقيا » وتتيسح 


للمتخصصين درامسة هذه المشاكل بصورة 


أما الدراسسات الاكاديمية الحقة ؛ سواء 
كتبها أسائذة عرب أو ترجمت عن اللغسات 
الاوربية ©» فهى ما تحرص حر صا شديدا على 
أن تكون جزءا اأساأسيا من عملنا بالمجلة 
ونحن نلقى صدوبات كثيرة فى سبيل الوصول 
الى هذا المستوى سبيها قلة المتخصصين وعدم 
تفرفهم . ومع ذلك فشحن تأمل دائما أنيتحقق 
هذا المستوى مع الزمن ٠‏ وقد وضعنا خطة 
طويلة المدىلتحقيق هذا الهدف زرجو أن نوفقي 


فى تنفيذها ٠‏ ومع ذلك فااجلة لاتخلو الآن من ' 


مثل هذه الدراسات عن القارة فى جميسع 
المجالات . 1 


د عد د 


بتعيين السير « رن بول » حاكم نلجانيقا فى 
عهد الوصاية لكى يمثل بريطانيا <اكما عاما فى 
عهب الاستقلال ب وتبين أنه قمسك بالنسيد 
المسئر (١‏ فيزى ) . وهو صهيونى بريطائى 
متعصب ل كان يشغل منصب وزير المالية ا 


عود الاستتعمار م تمسك به وزيرا للمالية: 


فى عهد الاستقلال . 

' .وقد كانت لبلجيكا منطقة تحثلها فى ميناء 
دار السلام وتفرض عليهاء ٠‏ حق ارثفاق » 
وتستخدمها قاعدة لتتقل التجارى والعسكرى 
من شاطىء المحيط عير أرافى تنجائيقا وعلى 
.سكك حديدها الخاصة الى روائدا أورندى 


والكونغو « البلجيكى » فلما اقترب الاستقلال ' 


وظهرت مؤامزات الاستعمار البلجيكى فى رواندا 
: والكونفو وأستخدمت تلك القاعدة لتقل العتاد 
الحسربي الذى ضربت هبه القوات: الوطئيية 
الكونفولية: وعرزت به قوات المرتزقة فى 
« كاتانجا » بدأ سخط الرأى العام فى تنجانيقا 
علي بقَاء نلك القاعدة الاجنبية فى أراضيه . 

وفى مارس من العام الماضى هدد العمال 
فى دان السلام بمقاطعة السفن التى تأتى إلى 
تلك القاعدة وهددوا كذلك باتخاذ خطوات 
.أكثر. ابجابية اذا اقتضى الحال . وتدخل 


« نيريزى'» لتهدئة ئار السخط امتأججة ولفكن | 


بسياسة التنويف والمساومة من تفادى اللهب 


.وها تزال القاعدة قائمة ؤدى دورها المدمر فى 


رواندا وفى الكونفو حتى الان ٠ ٠‏ 
هئالك كثير .من. اكراقيين الذين لا يصدقون 


أن « ليريرى ) قد ترك الحكم لينظم صفوف 
. الحزب وهم يفترفعون بدلا من ذلك أن 


نيربرى ) رغم الداله ب كان قد بذل الكثي 


.من الوعود للشعب ‏ فى الوقت 'الذى وعد 
فيه السلطاث الاستعمارية الحاكمة برعود 
مضسادة , وأنه قد وصل الى التحاذب ' بين 


الطرفين الى ترك اكيدان: لزميله « الرشسيد 


كواوا » لكي يتوأى الحكم هربا من الالتزامات” 


السايقة ومن الوعود » وحاء ( كواوا » 
ليسي على نفس الطريق الامقد الذى لا بشر 
التامب أمام أى خنس سواء أكان هذا الجنس 
اقزيقيا وطنيا أو أوربيا'مس5وطنا أو هنديا 
محتكرا [انجارة والمشاعة ,2002015 

ان (( كواوا ) هو خارس الطمانيئة استلطاتر 


عن تيدارى ب هو الداعية الرسمى لشردع. 


اتحاد افريقيا الشرقية ‏ الذى يرمى ألى 
جمع تلك الاقطار امتعددة فى حزمة واحدة فى 
جعية الاستدمار البريطالى ٠,‏ 0 
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عن مهم 21122161 1216اع6م تحنل" 
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رئيس التحربر وعلى .يميله عميد كلية الحفوق 
فى عصاانفانا واسستاذ كرسى الاسسستعمار 


انظر مقال ئيس التحرير : افريقيا عبر المحيط 


نهضسسة افربقيسة 
تهدف هذه المحلة الى : 
١‏ تثمية الوعى الفومى الافريقى . 
اس اللعاوفت بين الافريعيين فى مختلف بيثاتهم وحياتهم الاقليمية . 
؟ ‏ نشر البحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى مجاله الحيوى , 
ترسل المراسلات باسم : السيد رئيس تحرير مجلة نهضة افريقية 
اف شارع عبد الخالق ثروت 
تليفون 611179 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية. العربية التحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة الى : دار أخبار البوم التوزيع ‏ 
١‏ 7 شارع الصحافةه بالقاهرة 
الإشتراك سنويا  :‏ لصر والسودان .* فرشا 
| 3 تمن العدد ؟ قروش. 


هي ترحب »؛ مجلة نهضة افريقية » بالمقترحات ؛ والآراء » والنقد »6 وتعمل 
على تحقيقها . | . 

5 ليس من الضرورى أن تكون المقالات التى تنشير فى هذه الجلة معسرة 

عن رأبها . : 1 


ااا 


١1م‏ كا 64 مى م 
ش --- ل رلفب ّْ 


جكلة قهري لثقاقة الاقررقّية 
ركيس التحريير 


راكت .. 


أن مشروع المبشساق الذى حرك 
تاريخ التشسعب 6 والقى الور على 
غده » وأصيح (( كالفتجر الخابت ) فى 
حياة جميسع المواطنين 
افر بقية وقضاياها » والكفاح الذى 
تخوضه فى ضراوة واصرار من أجل 
مستقملها » فقد <اء فى هذا آأيثاق 
بل آذآ كان شسنا يمن و حساك 
عراية » فهو يؤمن بتجامعاة أفريقية » 


+ > لم ينس 


أويؤمن بتضامن آسيوى أفريقى » 
وبؤمن بنجمع من أجل السلام يوضم 
حهود الدذبن ترش طمصالحهم به )) ٠‏ 

ولم يكتف اليثاقبهذا » وانها ذكر 
أن الجمهورية العربية المنحدة تعيش 


المناضاة » وانها لا نستطيعم أن تعيثي 
فى عزلة عن تطور القارة السياسى » 
3 الاجنتماعى والاقتصادى : ذلك لأنها 
مرتبطة بالنبض الحى الذى يدور فى 
|أعماق القارة » والذى بشسق الظلام 
أعن غدها المزهر » ويحنضن كل القوى 
النامية التى نطرد فى تمدده! قسوى 
الاستعمار » وكافة مخلفانه ٠‏ 


وهكذا أصصبحت هذه الافسكار 


العمملاقة 3 تهرة ؛ طيسة لأحاسيس 


الشعبالعربى ‏ 6 وآماله 3 لا فى التقدم 
الداخلى. فقط » ولكن كذلك فى تلك 
العلاقات الثىتربط الجمووزيةالعربية 
01 الخارجي بدك وق مقدمتهبا 
جيعا ( نلك . العلاقة الود نيقة نأش د بفية + 


عيده بدوى. 


فهرس العدد 


افريقية عبر المحيط : 
للاستاذ عبد العزيز اسعق 

حلم يتحلاق : 

الساحثة عن أماء : 

مفاهيم جديدة للديمقراطية : 
للدكتور راشد البرادى 


التضامن والاشتر اكية فى افريقية : 


بقلم احمد 5 السئوسى 


الثورة الوطنية فى وسط افريقية : 


بقلم عبد العزيز فهوى _ 


الاستعمار البرثفالى فى مهب الريح : 


بقلم زينب عبد العزيز 
موزامبيق من وراء الستار ؛ 
ودام الاحداث : ش 
بقلم حسين' عبد الرازق 
صور جديدة للرق فى افريقية : 
للدكتور حسين عبد القادر . 
الفن فى ساحل العاج : 
تلخيص محمد البخارى 
انجاهات فى الشعر الافرنقى ؛ 
ترجمة نجلاد حامد ' 


حسكوليات الؤرخ - الافريقى : 


ترجمة وحيد ااثقاش 
افريقية فى القاهرة : 
'نقلم هدى هثرى 
نقد الكتب 0 
بقلم عبده بدوى 


آفريقية فى شهر : 
كتاب ٠‏ الشهر : 


اترجمة عبد الرحمن صالح 
مع القراء 


بن 


لض 


54 
34 


بو 
ل” 
عدا 
5 
6 
5 


0 
0 


كل 


افريقيا عبّرالحيط 


كانت ا|الطاثرةتحلق بنا.ئىسماء « هافانا » 
عاص_مة كوبا وأنا أتأمل المروج الخضراء 
التى تكسو الحبال والوديان وأرقب الخلجان 
التعرجة التى لونتها الطبيدبة بميناه زرقاه 
وصخور حمراغ ولم أثمالك أن أقول لاراكب 
ااجاور لى ب وكان كوبيا عائدا الى بلده ب 
جميلة والله هذه البلاد !1 , 

وانلتشرث ابتسامةحالة على وجه صاحبى) 
وسرح به الخيال وهو يقول : 2 ' 

لفد فتدت هذكه الحزيرة «. كولوميس » 


الرهيبة عبر الملحيط و سمالا أن صاح 4 


رفاته . قائلا : 
اننى لم أر فى حياتى مثل هذا الجمال ! ! 
ولم تلبث الطائرة أن حطت رحالها على 

الطاى الرشيق الانيق ونظرئا فاذا بابها مفتوم 

واذا ثلائة من الشباب المرح. الباسم يعزفون 
على قيثارتهم ألحانا شجية وبتغئون متمايلين 

بأناشيد الود والترحيب ٠‏ 2 
هكذا تستقبل « هافانا » القادمين اليها 

وهو استقبال لم نتشهد له مثيلا منذ غادرثا 

القاهرة عبر البحر الابيض المتوسط الى 
« روما » ثم عبر أوريا الى « لشسسونة » ثم 
عبر الاطلنطى الى ١‏ ليوزورك » ولم تخطىء 
أذثى ( الافريقية 


). توقييع النفم والاغانى 


عَم : عبرالعزير | سح 


الكوبية نقد شعرت فيهما بأصداء « اكرا » 


وم لاجوس » و « ليوب ولدفيل » »6 وعدن 
انطلقت. بنا السيارة فى شسوارع العاصمة 
الكبيرة لم نفتقد فى كل خطوة لون قارتنا 
الحبيبة على اللامح فى ظلال متدرجة تختلف 
باختلاف نسبة الدماء البخرية الممترجة . 

وفى الامسيات الطرية الناعمة كنا للتمس 
جو افريقياا الساحر فى حلقسات الرقص 
'ومنتديات الموسيقى فلا نكاد ثرى أو نسمع 
فنانا لم تجر فى دمائه او فى ذوقله ومزاحجه 
دماء قارننا الحازة الساحرة .” 

وكلما طالت اقامتى فى كوبا كلما ست 
تفلثل الاثر الافريقى فى لكويلها أو فى حياتهام 
كلما يتزايد عجبى . 

فهله البلاد التى تفصلها عن القارة 
الافريقية ؟لاف الاميال من مياه المحيط والتى ٠‏ 
ضرب عليها نطاق كثيف من. العزلة منذ مثات . 
السنين لم.تزد علاتتها فى القارة الافريقية فى 
خلال القرون الثلائة الماضية عن العلاقةالتى 
كانته تسمح بهاتجارة الرقيق ٠‏ فعلىشواطئها 
الخضراء كانت ترسو سفن « القرصان » 
القادمة من هواطىء أفريقيا الغربية؛ وما كان 
يعرف ب ١‏ خليج فيئنيا » زعلى ظهرهاهياكل 
بشرية ضامرة هئ البقية. الباقية من الارواح 
التى. ازهقته عبر المحيطا ٠.‏ وسرعان-سا كان 


٠ 


الاقطاعيون الاسبان ب على أرض ©ويا ب 
يتلقفون الرقيق الذين أثلتوا من المسوت 
ويدقعون بهم للخدمة فى المنازل والحقول ٠‏ 

وعلى هر السسنتين ترايد القادمون السبود 
ولكنهم كانوا فى حالة من الضعف والارهاق 
لاتكاد تسرف البشرية لها مثيلا وكانوا بعيثسون 
تحت ظروف من الظلم والاضطهاد من شأنها 
أن “تخمدالنوازع ( الادمية ) فى نفس الانسان. 

ولكن العجب آلا تثمى « شعلة الانسسانية » 
فى.نفس هؤلاء الوافدين المستضعفين فحسب 
ولكن العجب أن تتزايد على مرالسنين وتنتشر 
كالناى فى الهشيم ونقرض نفسها على السادة 
المتحكمين والستبدين وأن تصسبغ كل مكان 
تحل فيه بصيقتها الفنية والذوقية. وان 
تتسلل أيضا الى عروق هؤلاء السادةنتطعمها 
بالدماء الدافئة السمرام , ' 

لقد كان الفن الافريقى هو رأس الحربة 
الذى: نفك عبر المحيط أولا الى كوبا ثماتسيع 
كما تتسع دوائر الموج فى البحر الكاريبى ثم 
انطلق عبر الخلجان والوديان الى هضعاب 
أمريكا الوسطى ثم انطلق الطلاقة الريحالعاتية 
فى سهول البرازيل . وقد بلغ الاثر الغنى 


الموسيقى الانويقى فى تلك الانحاء مبلما جعل . 


المسافرين فى أرجائها بطلقون أسماء رقصات 

بعيئها على كل منطقة منها . 0 
نعندما تحلق بك الطائرة فوق كويا قيل؛ 

لك : أنت قوق أرض « الرومبا » وعندما تمر 


نوق بثما وما -جأورها يقال لك : معنا أرض” 


« التمبورينا » وعلدما تنلحدي شرقا الى 
تربيئدات فانث فى موطن ال ١‏ كالييو » وفوق 
كاراكى تنبعث اليك أصنداء « الساهبا » أما 
فى.ريو ديجثيرو قانت © حيثما.ءرذهبت محاط 
بانغام « الكاريوكا » ٠‏ : 

| وقد أعان الافريقيين النازحين الى تلك 
الديار على' الاحتفاف بقوة دوافعهم الفنية 
تشابه 'الجو والطبيءة بين بلادهم الاصلية 
وبين البلاد التى نزحوا اليها فهئالك البجسو 
الدافيء الشبع بالرطوبة © والامطار الغزيرة» 
والنباتاتاللمدارية والاستوائية وهنالكالتمساجح 
واليبغاء والفهد الاسد.وهناك الغابة الكثيفة 
واشجار اللوز وجوز الهند ولخي لالزيتولكن 


هذا كله لم يكنليئعش الروح 'الافريقيةوينمي . 


1 


الذوق الاثربقى الى الحد الذى يصِبِم به 
حياة السادة « البيض »© لو لم تكن تلكالروح 
وهذا الذوق على درجة فالقة من العمق 
والاصالة ٠.‏ 

ان بالقارة الافريقية لماح كببيرة من 
الاستيطان القادم.من وراء البحار نراها على 
مرتفعات « كينيا » وهضاب « روديسيا » 
وودبان اتحاد افريقيا الجنوبية ٠.‏ 

ملابين من أفراد الممتمعات الاوربية الدين 
تدافعواأ الى القارة العذراء جريا وداع الربح 
المجتمعات فئا أصيلا أو طابعا ذوقيا آثر فى 
اهل أفريقيا رغم مضى مئثات السئين ورغمان 
هؤلاء البيض هم الطبقة الثرية الحاكمة التى 


تملك وحدها مصادىن القوة والثروة فما الفارق 


بين هؤلاء وبين الرقيق المقيدين بالسلاسل 
الذين سيقوا ف اسسقن 2 القرصان الى 
الشواطىء الامريكية وهم لايملكون الاعظامهر 
وخلودهم والذين تسلمهم الزبانية الاوربيون 


ا العالم الجديك وحجعلوا ملهم ( أداةانتاج 13 
. لا تنال حتى ما تناله « الآلهة » من العنابة 


والغذاء ولم يظفروا بحق من حقةوق البشر فى 
الكرامة والحرية ؟ : 
الغارق + فيما نرى »4 هو ؛ الاصالة ؛ورقة 
الاحساس © وثقاء الضمير » والايمان الذاتى 
بالقيم الإنسالية المبليا ٠‏ 2 ا 
هذه هى عناصر « الشسعلةالقدسة » التى 
ظلت محتفظة بحيويتها فى صدور الرقيق ٠‏ 


وقوة » والتى خمدت فى صدور المستوطتين 


الاوربيين فلم نجد لها أثرا فى مجتمعاتهم 
الجديدة المدكالبة على « الربح والسيطرة » 


ونوازع الحياة الدليا . 


' وليست مظاس ' الفن وحدها عى الثى تعيد 
المسافر الى الجى الافريقى فى كوبا وغيرها 
من انحاء أمريكا اللاتيئية ولكن مظاهرالحياة . 
كلها تجتذب النظر « بدرجات مشفاوتة » الى 
القارة السمراء : تدرج 'الالوان بين السكان ؛ 
أسلوبهم فى الحديث والحركة © علاقاتهم 
الاجتماعية ومايسودها من جو الاألفةوالمماركة 


' العاطفية © الفاظ التخيةوالمجاملة والمؤانسة» 
ألوان الطعسام وما يبسودها من التوابل 
٠ 2 0‏ 


والشهيات . واأذا ماتركت الدن الى آفاق 
الريف الفسيح فهنالك القطاطى أو الاكوانخ 
الافريقية الطراز المخروطية السفوف . 
هذ1 مايبدهك 03 على وجه عام ق حزي ‏ أمحر 
الكاريبى وفى أمريكا الوسطى وى 
من أمريكا الجنوبية ٠.‏ واذا ما طال بكالمقام 
وجدت فى اركان متعددة من تلك المناطق 


يماع فُسمحة 


ل لفسيحة بلورات افر شية صافية 0 ورأيث 


مجتمعات افريقية متكاملة .ما تزال تعيش غلى 
أرض القارة الجديدة كمأ كان يعيش أسلافها 
منذ عشرات القّرون على ضفاف الفولتا وى 
سهول الئنيجر وى أدغال الكونغق ٠‏ 

هنالك فى كوبا منطقة ( ماتائرا ) على بعد 
'ساعات قليلة من العاصمة ( هافانا ) وهئاك 
فى فنرويلا منطقة ( كارئيرو ) على مقربة من 
العاصمةٌ ( كاراكاس ) وهناك ققى 
حيث تنصطبغ البلاد أكثر من أى اقليم آخر 
لى أميركا الحنوبية بالصبئنة الاثريقية ثرى 
الوجوهالسهراء مطلة عليك منسةوحالمرنفعات 
الماتثرة فىقلب (ربوديجيثيرو ) وتراهامتسابة 
فى شوارع المدينة ومشاريها ومطاعمها وعسلى 
زمال الشواطىء ٠.‏ 


ولكن هذا ليس أبرل الاثان الأفر قية 5 


البرازيل ٠‏ 
فينتالك الى الشمسال الشرقى من 
( ريوديجيدييو ) وعلى مسانة تقطعها الطائرة 
فى خمس ساعات تقع هديئسة ( سانادور ) 
ماصمة أجمل واغنىمقاطعة فى البرازيل وهى 


مقاطعة ( بهية ) وهذه المدينة نكاد تكو نمدينة 


افر بقية بلحمها ودمها وفيها يتجلى ااجتمسع ١‏ 


والذوق والفن والاكل والملبس على الطسرازر 
الافريقى الكلاسيكى الاصيل ٠‏ 

انك نرى فيها ما تراه فى ( ماتاارا ) أو فى 
( كارثيرو ) ذلكن على نطاق واسع: عميق ٠٠١‏ 
الملاميح واللون تجملك تتصور أنك تتجورل ىق 
ر كرا ) أو ( ياولدى ) أو ( ليوبولدفيل ) ٠‏ 
والطعام المثبل با ( قوفو ) 4 وبامصة الموز 
#إشوى بذهنانبشيالك الى شواطىء (ستفال) 
ومروج ( فوتاجالون ) 00 

ق سلفادون ) كما هق الحال ؛ 


وفى ( كارتيرى ) تمع ايقاع النغم الافريقىق 


البرازيل » ' 


فى( الاتائرا )7 


كل مكان » تسيعة متبعثأ من ألرأديو » وفن 
المخازن التجارية © ومن حوائيت بيسع 
الاسطوانات حيث ترى المارة بتو قفون لحظات 
وتتمايل أجسامهم مع الانفام تلقائيا ثم 
يواصلون المسير . أما فى المساع عندما تقيسم 
الشمس وتسطع النبجومويرتدى السكانازهى 


. ملابسهم فالجو الافريقى الساحر يغلف الكان 


كلدو يتجاوز الفنادقاوالطاعم والقاعىوائراقمن 
والتنرهاثالعامة الى بيوت العبادةالافريقية. 

ان آلهة افريقيسا قد اتخذت اعشاشها 
القدسة فى حنايا ( ماتئزا . وكارليرو . 
و بهيه ) من مئات السترين ©» وهنسالك ترق 
( اارسل والكهنة ) والاطفال ذوى القداسة 
والمتءبيدين والناسكين . وبين جدران امعد 
البسيط المرينةقاعاته بأنانين السمف والعاج 
والانائنوس 'نتصية مواسم البذور واطدرق 
السمع ترائيل الكتب المقدسة التى يتدغم بها 
الصلون فى اثوابهم المزركشة الفضفاضة ٠.‏ 

وتكتمل الصورة الافريقية, الذاهيةالساحرة 
النابضة بالحياة حينما أصفى السمع الىلغة 
العيادة والحديث. .الها لغة. ال ( يوربا ) ٠‏ 
لنة ذلك الشعب العريق الذى بلع تعداده 
نحو عشرة ملايين والذىيقطن نيجبريا 'الغربية 
وما جاورها فى اتجاه الداهومى ولوجو ٠‏ . 

لقد حافظت مجموعاتث بأكملها فى العالم 
الجديد على تلك اللغة القديمة ولا كانت 
وسائل الاتصال قد انقطعت انقطاعا يكاد أن 
يكون تاما بين لك المجموعات وبين شعوبها 
الاطورةالتغيرة فى القارة الافريقِية نفقدتطورت 
وتغرت لفة ال (. يوربا ) فى موطلها الاصلى 
نيجيريا الغربية وما. جاورها وبقيت هذهاللغة 
على الحالة الت كانت عليها مند ثلاثماثة عام 


. فى سلفادور وما يمائلها من. مناطق التجمعات 


الافريقية فى 'أميركا اللاتينية ٠‏ 
(ن أمتحاوان المزلة القتى أحاطت بأقطان 


أمريكا اللاتيلنية وشعوبها مد قرون طويلة 


“قد الخدت تتداعى وتتزايل شيئًا فشيئًا .أمام 
عواملالسياسة ودافع العلم والثقافةووسائل 
الواشلات او النفاذة ١‏ هذا الع 


استطاعت أن تضع تلك الآثاد العميقة 2 


080 


أصولها القوية .الدافقة بالحيوية فى القشارة 
ألافريقية ©» فاننا نستطيع أن نتصور ملدى 
وعمق هلآ التأثيري بهد أن تتحطم .حواجز 
.الانمزال بين أفريقيا وتلك البلأد 

لقد بلغ من التأثيرالافريقى على أكبر دولة 
ف أميركا اللاتيئية وهى ( اليرازيل ) أن 


عانيا بفوفاتو التولة الري - فين 
يكون الحال بعد أن تعود عوامل الاتصال بين 
هذه الدولة الشاسعة والمترامية الاطرافوبين 
أمها الروحية على الشاطىء الاخر منالحيطء 

ان ألغد ليبدو مشزرقا امام الافريقيين فى 
بلادهم الاصيلة وفى بلادهم التى نزحوا اليها 
أرقاء » ثم أصبحوا سادة فى المبالم الجديد ء» 


الجسيش الا فربيقى 


فى منعصف هذا الشهر (يوليو) سنة 1151 يجتمع بالقاهرة « مؤتمر القمة الانريقى » 
الذى يضم رؤسساء ج.عء.م والغرب وقانا وغينيا ومالى وسوف يجد الرؤساء الكبانر 
على رأس جدول أعمالهم انفاقية أعدتها اللجئة العسكرية « لؤتمر كازابلانكا وتنص هله 
الأنفا قية 6 لآوة مرة فى تاريخ هذه القارة على انشاء « حيش أفرشى » .. 

وقد نبتته فكرة هذا الجيش بعيد المحئنة الت تعرضت لها القوات الافريقية فى الكونفى 
فى أواسط عام .95( فقد كانت تلك القوات بغير رابطة الا « قيسادة الأمم المتحدة » فى 
ليوبولك فيل تلك. القيادة الااجتبية التى أفلت من بدها الزمام والتى بعثرك حئودد افريقيا 
فى الادفال والقرى النائية ‏ لحماية مزارع الاقطاعيزن الاجانب ومتاجرهم وثركت عاصمة 
الكو نفو لسقط بين يدى الفوفى ومكنت أعوان الاستعمار من اغلاق البرئان* الكونفولى 
ومحاصرة بطل الاستقلال ( تاركس لوموميا ) : 
وعند ما حاول' البطل الكوثفولى. الاقلات من حصاره كانت بمض القوات الافريقية 'تشلهد 
: مأساة القبض عليه 'وهى عاجزة عن الحراك ساعة القبض عليه ولعلديبه وانتهت: المأسساة 
بسجن اومومبا وقتله بشلاح الغدر والنذالة, 1 ؛' 
يومها أرتفعت صبيحات الزعمام الافريقيين منادية بانشاء « قيادة افريقية عليا » تتولى 
تجميع جنود' الدول الافريقيةالناضلة 'وتدريبهم وتسليحهم وتهيثتهم للتدخل العسكرى القعال 
كلما تعرض ض اسيتقلال دولة افريقية للخطر أو تعرضبت حرية قشعب افريقى للضياع . 
ولم تنمض أشهر معدودة على تلك الصيحات حتئ اجبمع مؤتمر كازابلالكا 'وكان من أولى 
:قراراتة العمل على انشاء "القيادة الافريقية العليا ووكل تخطيط ذلك الى اجدى اللبجان 

التى تمخض فتها مو تمر وهى ؛ ( اللجنة العسكرية ) ٠‏ وسرعان ما اجتمعي فى أكرا, 

ممثلون من أركان حرب اللجِيّوش الافريقية الفتية فزسموا خطوات|انفاء القيادة الجديدة 

دقعو تقريرهم الى اللجئة المسكرية التى وضمت المشاروع فى صيغته النهائية ولم ببق 

00 و تبي الجديد . س وقيادته العليا الا .تصديق ل الافريتيين فى لمم . 

الحالى ٠‏ ا 0 

ان 5 هذا للحن 'ؤقيادته العليً" ل عن أكبر الاحداث ف تاريخ هذه القارة القى 
الس الاستعمان أن يخفيعها ويشتعيدها. » اق اللقأم, الاول ‏ بقوة الستلاح ٠‏ 


حمامة ' هي اءء 
تلك التى تس .. 
خلال ألدر الصخرق 
منسابة مار جحة 
تحصاة تادحرج .. وتتدخرج .. 
فوق التحس الذاق .. 
فى طريقها الى الشسمع ,, 
| د 6د 6د 
الباحثة عن" الماء .., 
#هيط : 
ف غيل مبالاة .. 
ممسكة .. 
من وقك لآخر .. 
وبك وآاحدة 
' بأوراق النيت .., 
الناعمة المدبية"., 
وبيدها الاخرى ٍ 
تحمل جرة مصئوعة من اللين 
ب مصدذوعة من أرض الريف ب 
وساورئئ شك , 
أن هذه الاقدام 
العارية 


هى لفتاة « أميريئا » 
0 ف ا علد. 
.ما الذى كانت تحلم به ., يا ترى' 
دهي مافعلة برداء رأسها الكثيف 


0 10 00 
ل 
ا 


1 
لفن 


الذى خلال .. 
ونهداها الصف عاريين ,ء. 
يبدوان فى طزاوة ونعومة .. 
حادين ,.. نذقن 
دماذا تحلمين 
يا صاحبة الجسد العثيرى 
والعيئين الجوزيتين 
ما الذى كانت تحام به يا ترى 
هذه التى لم تعرفه أبدا ١‏ 
الحب أو اليقضام , 
الحزن أو السرور 

عد د 


جذابة مقرية ' ., 


لشفتيها ,. 

المنصصتين ٠٠‏ الساحرتين 
البفتين ااتدديدين 7 
واذا بهبة من نسمة 


تعش 


شعرها الأسود 5 
عه 


ما الذى تحلم به يا ترى 


صاحبة هذا الحجسد الثائر المتمرد 


الذى 8 


كه الشاغر 


00 كم هي لديذة حلوة‎ ١ 


وكم “مى ماكرة وخادمة ,, 


يعرف البعش الديموقراطية بألهسا 
أسلوب للحياة يختاره [اشعب ويحدد شكله 
ومعالمه ( وربهما أدوانه وأحهزته ) ©» ويصيدر 
عن آرادته ووعيه الاجتمافى » ويسعى الى 
اشسباع حاجاته ونامية قدراته وتحشقي-ق 
مصالحه وآمانيه » وبذلك يسير ا1حتمم قدما 
وبخطى مطردة فى طريق النمو والارتقاء , 
ويتهب البعض من الباحثين وعلماء السمياسة 
الى أن. هذا التتنوريف سليم » صادقومةشروع 
بفقضى النظر عن الابديولوجية أو الافلسسفة 
الاحتمامية الننى يحرى وفقا لها تنظيم الحياة 
العسامة دشي عتاصرها ومقومائه- ا 03 
فالرأسمالية: والماركسية والاشتراكية كلها 
تعلن بلسان مفكربها ودعاتها وقادتها أنها تعير 
من آرادة اللمجلمسع »© وانها تمشل 'ليسة 
مصالحه » وتهودف الى تحقيق نطوره الارنقاشى 
بأوسع .ما ينطوى عليه التعبير من معان . 
ولكن 4 اذ يتجاوز العلماء السياسيون حدود 


. التعربف النظرى أو حدود التجزيد أن صح 


القول 4 وينتقلون الى نطاق التطبيق!لواقعى » 
يفترقون شيعا وتتباين مذاهبهم بشأن صورة 
الصرح الذى يعس دن الديمو قراطية : وهذا 
المرح يعكس الاوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية 
السائدة أو التى' يراد اقامتها » وبعبارة أخرى 
يعكس المفهوم من التعبيراتك امشتركة من قبيل 
«( الششعب » أو « المجتصمصع » أو « الارادة 
والمصالح السكلية 4 .. فالصرح الديموقراطى 
القائم فى الولايات المتحدة وبريطاليا وفرئسسا 


مثلا بعذه الماركسيون العكاسا لصالح طبقية 


وتناقفات طبقية 6 والصرح التمائم فى الاتحساد 
السوفيتى والصين الشعبية, مثلا يعتير فى نظر 


م 


ملرسية الديمو قراطية الليبرالية طرأارزا!ا بعين 


عن دكنثانورية البروليتاريا وحكما تتولاه صفوة , 
من الناس فرضت نفسها ؛ ورهكيذا نسستطيع أن 
نواصل سلسلة الموازنات . 
الديدوقر أطية الليبرالية 1 

وخلال السئوات القلائل الاخيرة حصلت 
بلاد كثيرة فى القارة الافريقية على اسنتقلالها 
السياسى © خالضا أو مثشروطا أو مقي ذا 
وواجهتها بطبيعة األحال مثشبكلة اعداد وتطبيق 
النظم أو الاشسسكال التنظيمية التي نعبري عن 
مدى فهمها معنى أو معانى الديمقراطية . 

واذ ننظر الى بعض هصسذه المادان نلقاها 
آثرتك النظام الغربي القسائم فى الدول الثى 
كانت تبسط سلطالها على القارة الى عهسد 


:“قريب حدا 6.فلحد أمامثا : ' 


١ (‏ ) هيئة تشريعية ( من مجلسسسين أو 
مجلس واحد ) بالاتتخاب ( ااماشى في حالات 
أو غير المباشر وبالتعيين فى حالات أخرى ) . 

( ؟ ) هيثة تنفيذبة تنفاوتساطاتها حسب 
ما تأخذ به البلاد من أسساوب الركزية أو 
الاقليمية » فاما أن يشمل سلطانها كل اليلد 
ذف جهميع النواحى > وآما أنتقتوم اختصاصاتها 
على أمور عامة معينة بينما تتمتع العسكومات 
الاقايمية بقسط وافن من الاستقلال والمسائل 
الاقليمية . وعلى رأسرهذه الؤيئة رئيس يشفل 
فى 'الوقت نفسه منصب رئس«الدولة الاعلى أو 
تعر على' رئاسة مجلس الوزراء , 

( ؟ ) نظام حربى تنتمنارع فيه الجماءات 
السياسية المختلفة » ويحاول كل مثها أن يثال 
انقة الناخيين أو تأيبدهم > . ويتولى الحسكم 
الحزب الذى يحرل الاغلبية فى الانتخبابات 


العامة ؛ أو اثتلاف من حربين أو أنثر اذا لم 
لانفر اده : بالحكم . أما الاحزاب شي المشتركة 
فى الحكم فانها توفي بعبم تإفارفة ,00 

١‏ ؛ ) وتمشميا مع منطق هذا التنظيسم 
8 يعغير الحم احنكار! لجواعة أو متظصسدسة 
معينة وانها يحرى تداوله نشبدة ما يطرا على 
الن أى العام من لشي ات في الانيجاه 7 


( ه ) وتعثرف البلدان الاخذة بمثل هذا 


التنظيم بحريات عدة تتصل بالتقي وابداء 
الرأى والكوين الجمعيا'ت: ماى اختلاف .روب 
نشاطها ومند الادتماعات والإغفراب ( لأغرافي 
التصادية ) , : 

'ويداقم أتصاى هذا اللون من الننظيم 
بأنه فق مع المفووم الحقيقى للدايمم قراطيةء 
. فهو بكفل الحريات وق مقدمتها, حرية اتغيير 
الحكم وبهنذا انه ينبعث عن الشعيب ويعبر 


عن ارادنه ( وهنا للاحظ أن الشوب هنسسا 


لا بقتصد به سسدوى الاغلبية كما ابسلان عنهسا”- 


لتبحة الانمخئايات 4 وعناك الكايى من القروف 2 


والقوى والمؤئرات الخاصة التىَ نلعب دور! 
هاما فى .خلق الاغلبيات وتحديد اتحاهاتها ولز 
تعارشت مم الصالم العام الكلى ') ٠‏ وهم 
' يضيفون أيضا أن فىوجود المعارضنة كسمانا بأن 
تلتزم الحكومة؛ القائية بالامر حدرد المهام الت 
تقاط بها لآن الخروج عليها 'معنساه اللخروج 


من الحكم ٠.‏ وأكثر من عذا فهم يصرون علىأن 
النشاط السيادى التعدد شرطظ جوعرفق أو 
انه ب بعبارة أخرى 2ح لا وجود الدبمقراطية 
بغير الاحزاب ٠‏ 
خطر تعدد الاحزاب 

لهذا النظام اللأشيس من القّرب خعسومه 
ومعارضوه ©» وحجتهم الرئيسية انه نيات لما 
وترعرع فى بيلة معيئة ثم نقل بصورته كلها 
الى بيئة مختلنة اختلافا ناما ( آى البيشسة 
الافريقية ) » وبذلك فهو كاثن شاد لا تتوافر 
له مفومات الثماء وبالتالى قان مآله الإتحراف 
فالفناه . ان هذا النظام يمثل فينظرهموظروف 
مجتمع بلغ مرتبسة طيبسة أو عالية من 
النمو الاقنصسادى والنضوج الاجتماعى 
والفكرى, )؛ وهسلله كلها ظروف لا وجود 
لها فى القارة الافريقية التى لم تبلا 
الا هذ فبرة وجيزة الغاية السسير في الطريق 


التى بخرجها من دائرة التكخلف ٠»‏ ؤوكمة حجبة 


اربها يعثبرها المعازضون أكثر أهمية وهى أن 


تعدد الاحؤاب فيلك لم ينفمج بالدزحةالكافية 
يفنيم الياب ( أو الثفرات ) النى فك من ' 
طريقه ( أو طريقها ) مؤثرات أحثبية تتمارون 
معاتحها مع مصسالح الشفوب الافريقيسة ؛ 
مما قد يمصف فى النهابة بما حصلت عليه 
من استقلال أو بحول دون متابعة تحر ير البلاد 
تماما أو على الاقل يجهل ممه مجرد لافتسة 
مزخرفة. تخفى وراءها أبشع صنو ف الاستفلال 
البشرى والسادى ٠‏ وؤاأكثر من هذا فاللسيلاد 
الافريقية فى حاحة ماسة الى الاندفاع فيطريق'. 
الادتقاءبتعيثئة جميع قواها الظاهرةوامكانياتها 


الكامنة » وتعدد الاحزاب والمنظماتالسياسية 


والتى قد نخضع اؤثرات عدة متبايئة . 
ربها تعطالالطلاق وتيطيء من عماية الثطوير, 
.-رففي الحزب الواحد 

ولكن ؛ هل معنى هذا أن يدهي اواك 
العارئمون الى الاخ3 “ينظام الحرب الراخد ؟ 
الواقم أن أغلبيثيم الكبرثق ضد أى انجاه من 
هذا القبيل ٠‏ الهم يقولون أن معمنى هذا 
دكتاتورية تمارسها جماعة معينة أ الفئة التى 
تشفل مركر المقيادة فيها » واا كانت الاحزاب 
تعبير عن مصالح' معينة أو طبقات معيئة .ففى 


' الحالة يكون نظام الحزبةالواحد أسلونا يمكن 


5 


ليله ساك ان الطعاة الثلية والسطرة م 
وبهذا لكون قد أخذنا من النظام الحربى 
بأسوأ ما يمكن أن يلتهى أليه ٠.‏ وهم يؤيدون 
وجبة نظرهم بالاشارة الى أإانيا قبل الحرب 
العالية الثانيسسة حين حكمها النازى وحرم 
التقناط الحريئ .والحرية غلى سواه ٠.‏ إوماذا 


كانت النتيجة ؟ لقد قامت فى هلا البلد * 


الاوربى دكتاتورية أغرقته ومعه العالم فىحرب 
مدمرة ٠‏ وهم يقولون كذلك الهم در فُضُسسون 
الحزب الشيوعي لانه من جهة يمثل طبة طيقة 
اجتماعية هى البروليتاريا ؛ وفضصلا عن هذا 
0-7 وللامر أهميته 25 فان الشدعوب' الافربقيسة 
لم تقرى الاخد بالنظام الشيوعى كما حدث فى 
شيرها ومن هنا ثقيام حزب . شيو بالحكم 
وده 3 ذى مرضوع . 
ان الحزب الواحد »؛ مهما حاول اخحشساء 
حقيئة الطبقة الى يعمل من أجلها » سوف 
بهتم أولا وقبل. كل شىء بالمحافظة على سيطرته 
١‏ وتسلطه على العكم بجميع ما نحت يده من 
' اجهزة الدولة و لايتورع عن اركاب كل المظالم 
وضروب الاإستئيداد والحماقات , 
معنى ديد للديموقراطية 

: يقول الكثيرون من المذكرين الافريقيين ان 
الديموقراطية الحقيقية يجب أن تحفق «ذين 
الاغتبارين الجوهر ين وهما : 


أدلا ب من الفرورى 1 يكون اشسمب ” 


بجميع طبقاته وطوائفه. وفثاته ونشاطاته هو 
اللحكم ق- جميع المسائل المتصلة بعيساته 
الاقنصادية والاجاماعية وإاسياسية © أما إذا 
اقتصر هقا الفعال على فريق او هدة فرق 
) على صورة حزب أو ادزاب ) فمعئي هذا 
أن جزءا من اشيعبه قد أبنشهد من عمسسة 


تقرير أمصيره وفيهذا هدم المذهوم الديه وقراطية 
السليمة , 


0 


ثانما_ سا بجحب أن يهم المواطئون الواعون 


ن ذوى التفمج الاجاماعي الاق فى اتخاذ 0 
تتعمل بالسائل العامة » وأن ٠‏ 


0 ارات التى 
بفعلوا ذلك فى حرية وعن فهم وتقدير ١.‏ 


ب 


“المتخدة وفيئيا وجمهورية مالى 


فاذا أمكن أن يشبع النظام هذين المطلبين 
توافر لدينا ديموقراطية كلية يقوم فى ظلهمسا 
الشعبه بالاضشطلاع بمسئولياته وبتولى فىكتفها 
حكم نفسه بئفسه ) وقد عير رئيس حسكومة 
غيليا من هذه امعان تقال : « تتوافر في 
افريقية الظروف الاجتماعية والفكرية الثالية 
التى تجعل فى الامكان اعداد وتطميقديموقراطية 
كلية » أى اقامة صروح ديموقراطية عل ىأساس ٠‏ 
من الارادة الشعبية وليس على أساس طيقة 
اجتماعيسة ( كالديمقراطيسة البورجوازية 
والديموقراطيةالبروليثارية ) أو فكرة مسيحية 
( كالديموقراطية السيدية ) أو نظام سسيادى 
( كالديموقراطية البركانية أو الديموقراطيسة : 
الرئاسية ) .. ان ديموقراطيئنا قائمسة على 
الشعب بأسره وتسمح بقيام بثيان اجتصاعى 
هو ... تطوي يسوده .التجانس »© ويففسسله 
يطالب الكل الاجتماعى بأن يرتفع بنفسه فى 
حركة واحدة ) , 
التجربة الجديدة 

هذه هى التجربة الجديدة قى إلتنظيم 
السياسى التى. تشب هدها الان فى بعض بلدان 
القارة الافريقية » نلقاها فى الجمهورية العربية 
باو ؛ وسدو أن 


إغانة سير ل الطريق ١‏ 3 الاخذ بها ٠‏ هله 


التجربة الجديدة ترئفض تكد الاحزاب كما 


ترفض فكرة الحدرب الواحد الذى يعيبر عن 
مصلحة أو طبقة معينة ٠‏ وسكن تلخيدن 
العناصر الرئيسية فى هذا الإانجاه السدحديد 
دكا فيما 1 0 


.فيه «ميع طوائف الشعب ( وطيقاته أن صح 
. التعبيي ) ومصالحه » تمثيلا على أساس الساواة. 
والتجانس » أى صهن هذه الفناصر ااخثلفة 


فى بوتقة واحدة حانى يذرج منها كل واحسد. , 
متجائس المسالخ ' والغايات والجدوود من أجل , 
الارتقاء بالوتلمع ككل 030 1 


١س‏ وهذه الديموقراطية تقوم على ساس : 


قاعدة شوبية _عربضة وحدتها القرية أو جزء 


من مديئة أو ما شاكل ذلك ؛ومن هذه القاعدة 
تنبعث تنظيمات أعلى أوسع نطاقا حنى يننهى 
الامر باللجلس الاعلى ( أ البرئان ) » وكل ذلك 
بحب أن يلم بطريق الالاكياب السرى الجر , 

؟ .هذه المجالس من آدناها الى أعلاها 
هى الني ننولى وضع القرارات والريط فيما 
بيذها لخاق سسراسة قومية موحدة »2 وعليها هس 
كل فى حدوده ب اخراج هذه السسياسة الى 
حيز التنفيذ , فنحن: فى الواقع » سسواء من 
ناحية الاعداد آو التطبيق » أمام تفاع لمتداخل 
ومتصل بين القامدة والقوة .من جهة ثم بين 
القمة والثاعدة من جهة أخرى » بتحيث يقوم 
كل فرد من أفراد المجتمع بدوره فى عملية 
البئاء الاجنتماعى 3 الاقتصادى , 

؟ ل وف ظلل هذه الديموقراطية تلعب 
المنظمات أاهنية والنقابية دوراأ ابحابيا فعالا » 
فهى ليست فى وضسيع من يتلقى الاوامر 
والنعليمات فحسب والما تشترك فى هذا 
العمل وتقوم على تنفيذه م 


أصضمل الديووقراطية الجديدة 

. وهذه الديمو قراطية الحدبدة. تدفق مع 
تراث اللحضسارة الافر يقياة وواقع الظروف 
القائمة وطبيعة الاهداف المتوخاة . فلو ائنا 
حللنا بعض مكونات ١اجتمع‏ الافريقي لالفينا 
أن الاسزة هى قلبه النابشن »؛ وصله الاسرة 
ليست وحدة اقتصادية فحدنية 6 ازل انهنا 
لئىء أكثر من هذا فهى جمامة حية بحكم أن 


'أفرادها لهم عمل مشستركٍ ؛ اهتمامات وتجارب' 


' مشتركة على .ما يقؤل الكاتب مالينوفسكى . 


: واذا كانت الاسرة هى القلب قان. الور 
الدموبة للمجتمخ تتمثل 2 المشسسيرة :“اما 


'القرية فهى التجميع الطبيعى لاهلها فى حياتهم 
البونية وامالي اليعة وكدة له أنه فق 
الاسرة أو الغشيرة أو القربة حياة مشتركة 
ماسيا التعاون. والعمل امشترك. وهستذان 
ا يتمان الا.عن طريق /الاه 


شتراك. فؤ, اتخساذ 


. الاخراب فيمناه 


التطبوق فى البلاد الافريقية التى 


القرارات بشأنالمسائل التى تمس حياةالوحدة 
وكذلك فى اخراج هذه القرارات الى حياة 
التنفيذ » واذن فالتنظييم الديمو قراط ىالجديد 
الذىبيدأ بالقاعدة الشعبية اثما ستمدمبرره 
ووجوده من واقع حيلاة المجتمع الاثر بقى 0 
ولكنا لو وقفنا عند هذا الحد لكالت هذه 
الديمقراطية حركة رجعية أو جامدة 6 ففى 
ظل الاوضاع القديمة فان الذى يحكم الاشياء 


هو العرف الذى يجعيل لرؤساء الاسر أو 
العشائر أو القرىئنفوذا خاصا وسلطات معينة 


تكاد أن تكون متوازنة ٠‏ ولكن الديموقراطية 


الجديدة التى تؤمن بالمساواة تجهد سل من 
الانتخاب أو الاختي انر الحر أساس كروي 
القاعدة الشعبية وغبرها من التنظيمسسسات 
والدرجات ©» فهى أذن تجمع بين التقاليسد 
الصحبيحة والتطريق الديموقراطى اليا ديث 
العروف 5 

وثمة مبرر آخر يفك الى جانئب هذا 
اللون الجديد من الديموقراطية « انالاحزاب ' 
كما يفول خصومها تعبيرات عن الاخئلافات ' 
والنناقضات الطبقية ؛ وااذىء نفسه بنطسق 
على فكرة الدزب الواحد , واكن الجامسمع 
الافريةي لم ننشا فيه الطبقات بالعئى المعروف 
وبالتالى خلا 5 هذه الخلافاتالطبقية الحادةه . 
بل آنه أقرب الى التجانس . وما دام الامر 
كذلك أصبح من المطنى أن يقوم تنظيم واحد 
بتجويع الشعب دأسره . أما السماح بتعدد. 
اتاحة الفرصة لتسميق 
الانقسامات الطبقية وازدياد حداتها ٠.‏ وعلاوة ' 
على ذلك ففى ظل مثل هذا التنظيم القائم فى 
كل مراحله ومستوياته على إساس المساواة 
والخرية » أو هِكذا ينبغى أن يكون الامر » 
يتسبى القضاء بالتدريس على مخالفاتالقبلية 
والاقليمية والعنصرية » وهذه عملية أساسية 


01 اذا أريد الحفيق الوحدة الوطنية ودعمها 0 


ومما يلفثْالنظر أن الديمو قراطية بمقّهومها 
هذا الذى رسمنا مَتِوَرنَة دخلت فى مرصلة 


أعتيع - 
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الفلسفة الاشتراكية أو التى 7 
هذا الاتجاه ٠‏ ولا كانتهله الاشد 


الى تذويب ما بين 


تعتزم السير فى 
راكية تنهدف 
الطبقات من أوارق ترئد 
ان الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية 3 'فمن 
الواضح ادن أنه يا محل لجماعات سياسسية 
تعمر عن مصالعح متعار نسة أو لحزب سع*ثد ل 
مصلحة طيقية ما ه وائما يقضى المنطق ودود 
السفيم الشامئل الذى سمثل محدمعا جوع رد 
التقارب بين المسمتويات وتجانس الصسالح 
والعايات 
الحرية ق الديءوقراطية الحدياءة 


وبحاول البعش الانتقاص من أهمبة هذه 
التجربة الجديدة فيقسول انها لا تختلف عن 
نظام الحرب الواحد . ولقد عرضنا ليذه 
الناحية بالتحليل ولذالك تكتفى بصددها على 
سبيل التلخيص بالقول ان البلاد التى تطبق 
المقهوم الديموقراطى الجديد لم تكن بهسسا 
(:مشل غينيا ثو مالى ) أو لم تلك بها 
( كالجمهورية العربية التحدة ) مصالح طبقية 
واضدحة بحيث مقتفى قيام الاجهرة اللازمة 
للتعبير والدفاع عنيا ٠‏ 


ومن وجوه الاعتراض ايضا ان هسذله 
الديموقراطية" على النحو التطبيقى 
اوضحباه تفتقر الى عنصر هام او بالاحرى 
حيوى ويقصد به حرية المعارضة .والتقد 
واذا اندم هذا العنصر تمن الشهل اذام 
الاخطاء .والتشتر عليه ا فتتراكم وتتضخم 
وتهزم الغرض الرئيس وهو التقدم ؛ كما ان 
التقّد تعخدذ النظرة اليه طابعا سياسيا فيف 
“على ' انه خيانة أو تعويق 


020 


ويرد اتصار التجربة الجديدة فيقولون أنه نجحب 
اولا وقبل كل شىء تحديد مضمونفكرة العارضة 
فاذا كانت المذاية منها الهدم أو تعطييال او 
التشهير أو هجرد تلمس المثراث وتصشيحها » 
' فاليا فى .هيده الحالة تتحول عن حقية:ه) 
أو ضسؤعية وتصامج اداة لمر وما من 
يرغي بمتل هذا العمل ٠‏ اما اذا كان 


اد 


عدوا البثاء بمعلى' مناقشة الاهياف 3الؤسائل , 


والسياسات ووضسع | الاصيع على الاخطام. 


والمشورة فى الوقث نقييه بانواع العلاجوبحيث 


1 


أو تخر دب وهكذا 3 


الفرفن, 1 


تكو زرعاية المصاحة الكلية هى الدافع الحقيقى 
فهذه المارضة موجودة بسبب الحرية التى 
نتمتم بها وتمارسها اجهرة التنظيم ف جميع 
ااس.تويات فىامناقشية سواء عنداعدادالقرارات 
او عند تطبيق السياسات والقرارات المنفذة 
لها » كما أن هناك أيضا الص.حافة قوىميدان 
واسم أن شاء النقدق حدود الصالم ااشترك 
هذه المعارضة ( ان اصر البعض على استخدام 
اللفظ ) هى ما بطلق عليه الان عبارة « النقد 
الذاتى 4 . واكثر من ذلك فامام المواطنين 


الراعين اأتطورين الفرصة عاد اجراء الانتذابات 


' المتعددة لكى بختاروا الممثلين الذين هم أدنى 


الى ادراك حقائق التطور 

وقول الناقدون أيضا : الا يمكن فى مرحلة 
معيتة أن الس مج بظطهور الث تشكيلات ذات اراء 
لرسم وتنفيك السياسة على شوء 
الفاسفة العامة الثى بآخدل بها الشعب ؟ ويرد 


انضار التجربة ‏ أو فريق منهم بعبارة أقرب ٠‏ 
الى الدقة ‏ باننا لنتحدث عن ألوقت اللحاضص 
والسنةبل الظربب حيث يذيفى تعركة جمسع 
الجوود لصيانة الاستقلال » ودعم الوحدة 

الوطنية » وتحقيق التلمية » 0 المجتمع 
الحديد , . 


الاهداف قد فرك مضه همع آن الافيد اك 
النظر البناءة_ داخل اللثيان أ معبى أأواحن 
لانها فى هذه الحالة أن تكون اتجاهات تعكس 
مصالحمتمارفة أو تناقضات سىء الى البنمان 
الاجتماقي , سوف .يكون الجتمع قد ومسل 
الئ درجة كافية من التجانس أو الالسجام 
بحيث الا يعود يبخثى اختلافات الرأى لانها لن 
تن د عن كونها. سيلا لايئام وليست ثفرات فد 
نعف اليناء ٠‏ : 


هذا هوا]ذهومالافريقى الجديد .للديموقراطية" ٠‏ 


المنبدثة من واقع الشعوب الافريقية 6 ولبادر 


الى القول بان هذا الواقع معناه المرحسلة 

اللتى تمر بها الان » وهكذ١‏ الواقع .يقطون 

صعدا الى مس_ئوبات أرقى © ذلك أن من 

خصائص المجتمع. الانسائى الحى الحركة “د 

السكون أو الركود , ش 
0 دكتور واشد البراوى 


الضامن وارز شاك افرهيا 


لا شك أن هناك أرتباطا وثيقا بين التضامن والاد 
القارة الافريقية والتضامن الافريقى الذى نعتيه هنا هو التضامن 
الذى يسوم على مبادىم وأسس تتحررية سهد ف صااءم الشعوب 
الافريقية وترسم أمامها معالم الطريق نحو مستقبل افضل وحياة 
أكرم » وكذلك الششأن بالسبة للاشستراكية ) فتحن تعتى بها تلك 
الاشتراكية الافريقية الواعية التى تنتخذ من تلك أابادىء والأسس 
محور . أرتكازها قُ خدمة شعوب القارة وتحقيقل الرفاهية لابشا ثها 5 


شتراكية فى 


ولقد اهتمت مختلف اللمؤتمرات الافريقية التي نشاً فيها 
التفامن الاقريقى التحررى وتطور ب سواء متها ها عقد على 
المستوى الحكومى أم على ااستوى الشعبى بهذه الاشتراكية 
الواعية وتطويرها ؛ بل أن هذه ااوؤّتمرات قد عبرت عن العلاقة الى * 
: تربط. بين الأهداف الحيةالتى تستهدفها الشدعوب الإفريقيةالواعية 
من الاشتراكية المستنيرة 4 والمبادىءالتحررية التى تنادى بها هذه 
الشعوب بالنسبة لتضامنها والتى تندد قيها بالإستعمان وتحارب 
'' فيها إساليب الضغط والاستغلال وتدعو فيها التماون بين الدول 
والشعوب والتعايش السلمئ والحياد الايجابى وعدم. الاتحياز ) حتى 
لقد أضحى 'الرباط اليوم وثيتا بين التضامن والاشستراكية فى 
مجال التحرر الافريقى 6 | 1 


فاذا بدأنا بمؤتصسز باندونج .من الزاوية 
الافريقيسة © وجدنا أنه أشار إلى امكان 
استخدام الطاقة الذرية ى: القاصد السامية 
دون سواها » وأن من شأن ذلك تيسبسير 
الحصول على مطالب الحيسساة ونخاصة فى 
افريقيا اذ تمس حاختها الى التقدمالاجتماعي 
والى مستويات أعلى للحياة مع حرية أعفلم 
فالدرية والسلام مرتيطان 0 


كذلك أبرز مق مر باندونج أن من الطبيعى 


أن عون لجمييع الام الوق فى أن تختسار * 


بحرية 'لظمها السياسية والاقتصادية وطريقة . 
حياتها وذقا لاغراض ومبادىء مياق الام 
المتحدة »© وأله بالتحرر من الجن والخوف 
وبالئقة وحسسين النية !أتباداين يحب عل الام 
أن تمارس التسامح وأن العيدي معا ف ملام 
جيرانا صالحين يعتلون لكين 
الصادق على الأسس. العشرة النى أعلنههسا 


قرارات وميادىء واعتبرت أساسا (اتعايش 


التعستساون 


السلمى: 


وأدرك ااؤتمر أن الحاجة ماسة الى: تلمية , 


1 


التطور الاتتصادى فى أفريقيا وأن ثمة ركبة 
عامة فى التماون الاقتصادى بين دول القارة 
على أساس المنفعة المتبادلة واحترام السيادة 
القومية ©» وركز على كل ما هن شأله تحقيق 
التنمية الاقتصادية التى تعتبر من أهم أركان 
الاشتراكية فى القارة ٠‏ 


وفى هذا الجال » نجحد المؤتمر يشجع 


استثمار رعوس الاموال الاجنبية وتقس-ديم 
اإساعدات الفنية الى أقعى حد عملى ممكن © 
كما.حث على انشاء الصتدوق الخ ساس 
بالتلمية الاقتصادية للأهم امتحدة وبأن اثر هسك 


البنك الدولى للانشاء والتعمير جزءا أكبر من 


موارده للبلدان الافريقية © وأدرك فى ألوقت , 


نفسه الحاجة الماسة الىاقراد تجارةالسلع فى 
القارة وقبول مبدأ التوسع فى نطاق التبادل 
التجارى والدفع المتعدد الاطراف مع اعترافه 
بأن نمض البلاد قد تدذعيا الضرورة الى 
الاتفاقات التحارية الثنائية نظرا لظروفها 
الاقتصادية ٠‏ 

ولع يقعصر ااؤتمر على ذلك.» بل أوصى 
باتخاذ اجراءات تشسامتية من حانب الدول 
المشستركة للعمل على استقرار الأسعار والطلب 
على السلع الفروزية عن طريق_انفاقات 


اثنائية ومتعددة ؛ كما أوصى بو حوبا قيسسام 


دول القارة بتنتويع تجارة الصادر عن طربق 
الحسسو يل موادها الاولية الى مواد صف 


مصنوعة كلما كان ذلك ممكنا من الناحيسة 


الاتتصادية وذلك قبل التصدير © وبتشجيع 
وتثمية العارض طلتجارية الاقليمية المتبادلة 
التى ترهى الى تبادل الوفود التجارية وممثلى 
رحال الاعمال ©؛ فضلا' عن تشجيع تسيادل 


المسلومات والعينات: التجارية بفية زيادة” 


التحارة الدولية فى القارة ٠‏ 

وانعقد بعد ,ذلك مؤتمر الدول. الافريقية 
الستقلة فى دورته الاولى فى اكرا فى ابريل 
عام مه١!‏ '») ولم يهدل الجائب الاشتراكى 
وهو يبحث التشدامن الافريقى فى أول مؤتوسر 
يعقد له على . اأسعوى 'الحكومى فى القارة 
الافربقية » ولذلك تراه يبرذ : 


نت تعداد اأوارد الاقتصبادية لدول القارة 


من معادن وصسناءات وثروات أحيوانية 95 
بد عدم اتفاق الاوضاع. “الالسفماتية ف 


15 


هسذه الدول مع الصالعح ااكاملة للشعوب 
الافريقية 

به ضرورة اتخاذ الخطوات لاتخصترير 
اقنتصاد هذه الدول ٠‏ 

د أهمية تشجيع امكائيات التيسادل 


التجارى بين الدول الافريقية المستقلة على 
نطاق واسع . ومن هنا أوصى المؤتمر بمسسا 
يلى : 


٠‏ ا انلشاء اجئة من الخبراء للابحساث 
الاقتصادية لاستعراض الاوضاع الاقتصساديه 
ودراسة الشكلات الاقتصادية والفنسية فى 
دول القارة , 

بد اتخاذ الندابر التى من شأنها تلمية 
اللسادل الثوارى بين الدول الافريبقيسة 


1 وتشجيعها ,+ 


بد اجراء. أبحاث دقيقة مفصلة تؤدى الى 
تنسيق التخطيط الاقتصسادى فى كل دولة 
لاوصول الى تدقيق نعاون اقتصادىأفريقى . 
وجاءت الدورة الثانية للمؤتمر .فى أديس 
ابابا فى يونيو عام ,135 © واهلامت مزجانيها 
بابراز ايمان الدول الافريقيسة بآن تثمية ( 


الاوضاع. الاقتصادبة والاجتماعية فى القارغ 


سوف يساعد حدما على رفع مستوى مويشة 
الشعوب الافريقية » كما أله سيكون بمثابة 
الضمان لاستقر آر واس لغئلال بلاد القارة 


ومن أهم الوسائل لنحفيق هذا الهدف هو 


العمل على نوثيق العلاقات الاقتصادية بين 
ذه البلاد 5 

وتعتبر خطوة مؤتمر أديس ابابا أكثر' 
تقدما من الخطوة التى بدأ بها مؤتير اكرا فأ 
مجال التنئمية الاقتصادية »© اذ أنه نص على 
انشاء بعض المنظمات التى تعمل فى 'حقلهذه 
التنمية تحقيقا لصالح شعوب القارة ؛ ومن 
عذه النظيات البنك المشبترك للتنميةالافريقية 
واتثينك التجارى الإفريقى ااشترك ه طغللا 
١أؤتمز‏ من اتشستاء 
منظمة للتعاون الاقتصادى الافريقئ مهمتها 
تقدم وتنمية هذا التعاون ٠.‏ 1 


بالاضافة الى 8 ترد 7 


واذا كمان مؤتمر أدن أبابا لم يؤكد من 
جديد ما سبق اؤتمر أكرا تأكيده من أهمية 
أنضاء سياسات اقتضادية احتماعية هادلة 
تجلب الرفاهية وهو ما بتذسمنه جانب العدالة 


الاجتماعية فى الاشتراكية الافريقية ؛ فليس 


بعنى ذلك عدول ال!وٌتمر عن هذا السجائب © 
وذلك لان الدورات المتتاليسة اؤْتمر الدول 
الافريقيةااستقئة ترتبط فيما بيلها ويكمل 
بعضها بعضا خاصة فى نطاق الاصول العامة 
واابادىه الرئيسية التى يتم الاتفاق عليها 
والتعبير هنها فى آبة دورة من هذه الدورات, 
وقذ “سنا الاتجاه الاشتراكى السذى 
عبرت عنه مؤتمرات الدول الافريقية المستقلة 
| التى عقدت هى وموؤتمر باتدونج من قيلها 
على المستوى الحكومى »© تابيد وتاكيد من 
جانئب مجموعة أخرى من المؤتمرات الافريقية 
والافريقية الاسيوية التى عقدت علىالستوى 
الشعبى ؛ مما يوٌكد ايمان الجماهيروالشهوب 
الافريقية بالاشدراكية ؛ بالكفاية » بالمدل , 
ففى مؤتمر تضامن الشعوب الأاذربقية 
والاسيوية الذى انعقد لاول مره فى القاهرة 
آخر عام اه و ضح أن “شعرب أكر يسا 
وهى فى نهضتها التدررية مضطرة أن تعمل 
على التضامن لا فى اميدان السياسى فحسب 
بل فى المجالات الاقتصادية أيضا » فتحررها 
واستقلالها ؤدوام هذا الاستقلال وارتفاع 
. مسدتوأها ماديا واجتماعيا وثقافيا كل ذلك 
مرهون بتقذمها الاقتصادى :6 وأنله فى هذا 
العصر الذى “تتسائد فيه قونى الاسستعمار 
. .ونكتل 'ونتوسع فيه . الشروعات الاتقصادية 


من أن تتعدسساون بلاد القشارة لتتطور وتنمى ١‏ 


اقتصادها وأن تعمل لتخطيط وتنلتسسيق 
مشروفاتها على أساس المنفعة اال والخير 
| العام . 


| ومن أهم النقاط التى 56 الؤتمر فى 


هذا الشثبأن ؛ , 


أهمية قيام دول القارة باعادة توجيه 1 


اقتصادياتها عن طريق الاخذ بالتصنيع باعثبار 
ذلك وسيلة رفع مستوى معيشة شعوبها , 
4ه اعثبار التأميم وسيلة مشر ودة لتدديم 
الاقتصاد القومى ودقا مساما اكلشعب تطبيانا 
لبد السيادة القومية , . 
' *# دعوة دول القارة لدراسة التثميبة 
الافننصادية فيها على ضوء الظروف الاقتصادية 
والسياسية والاجثماءية الراهنة فى العالم , 
عه الاهابة. بدول القار: 0 أن تنخذ آجر : 
عاجلا للتخطيك ونا 2 وتلسيق الاتتساج 


ووسائل الثنمية والتسؤيق حنى يمك ناستفلال 
مواردها الطبيعية استفلالا كاملا , 

ان ما بحيط بالدول الافريقيسة من 
اقتصاد متخلف واتخفاض فى مسلاوى المعيشة 
أنها مرده أسباب عديدة هى قلة رأس المسال 
ونقص الخبرة الفنية وانعدام التثميةالصناعية 
وانتنشان الامراض الزراعية والإفات وعدم 
استغلال المصادر الموجودة استفلالا كاملا من 
طريق وضع تخطيط سايم للانتاج » ومعظم 
هذه الساب ناثىء عن اخضاع اللاصساد 
بلاد انارت للسيطرة الاستعمارية , 

وى الدورة الثانية للمؤتمر التى عقدت 
فى كوناكري فى ابريل 1595٠‏ 4 كان من (هم 
التوصيات الى صدرت ٠:‏ 

بذل ما فى الوسع قبل كل شيءللقضاء 
على السيطرة الاجنبية على اقتصاديات القارة 

ابراق المعنى الواضضح الايجابى لتاميم 
اليئوك وشركات الثنامين والئشئات الهسامة 
الاخرى الاجنبية وتاكيد الحق المقدس للشعوب 
جميعا فى الاعرف فى. مواردها التومية , 

بذل الوسع لتتنويع الاقناصاد الافريقى 
«وذلك بننغييره من اقتصاد زراعى منائج للمواد . 
الخام مما بجعل هذا الاقتصاد تابعا للبلاد 
الاستعمارية ولشدقيق هذا لا بد من التصنيع ‏ 
وما يلبعه , 

بد انخاذ كل الاجراءات وي الزراعة 
ولرفع القدرة الشرائية للخلاحين ول:حسسين 
ظروف حياة العمال » وأهم الاجراءات الى 
نلخذ لذلك هى الاصلاح الزراعى وتلميسة 
'الجمعيات التعاونية وادخال الفئونالصئاعية . 
الحديثة فى كل النواحى . 

4 العمل على الغفساء التقييدات ذات 
الصفة التمييزية فى الميدان التجارى . 2 ٠‏ 

وقبل' هذا ا أؤتمر بشهور عقد فى تولس 7 


. مؤتمر «جميع الشذعوب الافريقية فى دورته 


الثانية' فى آخر يناي عام .116 وئص فلى 
2 ضرورة توحيد جهود الدول الاثر بقية 
لتشكيل الاقتصاد الافريقى لفائدة ال 


الافر بقيين' 0 


به انشاء منظامات تمُويل تشترك فيهما 
دول أفريقيا الستقلة ومنظمات - للتجحسارة 
ومراكز للابحاث الاقتصادية ' والاجتماعية . 
م تحرير الاقتصاد الافريقى من سنيطرة 


1 


الاقحتصاد الاستحمارى , 

د تقدم النظام التعاونى , 

به التصنيع والاصلاح الزراعى والشكل 
العصرى لطرق اازراعة . 

رفض الدغول فى أى اتفاق مع دول 
أجنبية قد يشر بتحرس أو وحدة االدول 
الافريقية ٠,‏ 

د تتسجيع الشروعات والشركات اإشه 
بين البلاد الافريقية . 

د أزالة الحواجز الحمركية وتحسا ردن 
التيادل التحارى وعقد 'اتفاقيات داخم مت.ددة 
الاطراف بهدف انشاء سوق مشتركة وانشساء 
شركة مواصلات افريقية للجو والير والبحر ٠.‏ 

اجتماءات دورية لوزراء الارشاد 
واألمالية لتنسيق السياسات الاقتده._سادية ) 
والشاء ينك أقريقى للانماء لتمويل المشروعات» 
قضلا عن اقامة معهد التدريب والابحاث 

يد أنماء ثقابات العمال الافريقية , 

وعلى مستوى رجال الاعممال والغفرف 
التجارية ٠‏ والصناعبة واتحاداتها والويئسات 


الاقتصادية المشابية لها عقدت مجووعة من 


ن أولها لَى 
القاهرة قُّ «ديستيين عام مه ةا واهتم على 
وحه الخصوص بتلمية والسسيق التعاون بيت 
النمية ألا قتهساد به 


امؤتمراتك الافريقية الاسيوية » كان 


البلاد الافريقية وتحقبق 
الافريقية ؛ ومن أعم توصباته فى هذا الشأن : 

“د شرورة انتسيق الانتاج والسدويق فى 
.القارة الحصول على أقمى الغرص ٠‏ 

وأخيرا ارتبط التضامن الافريقي التحررى 
الذى نذا ونحقق ا'لنظيمه على أعلى مستوى 
حكومن فى مؤتير الدار البيضاء:الذى اشتركت 
فيه كل من الجمهورية. العربية المتحدة وغانا 
'وقينيا ومالى .وااجزائر والمغرب )بالاشتراكية 
الإفريقية الستضي: 7 وكية ذلك ما قرره 
لاس من 1 1 

:ع4 اعلان بذل الجهود من أجل القارة 
الافريقية كن أى تدخل. سياد 0 أو فقسقط 
اقتصادى , ا ١‏ 
»# أن الشرورة تفرض على ستول 
الافريقية المسلالة توجيه سياس ما الاة:صادية 
والاجاماعية نحو استفلال ثر وأتها الوطنية 


لصالح شبعويها وتوذيعاتها. بالعدل والانعباف ّْ 


بين مواطنيها . 


حل 


د تأكيد العزم عا ىمضاعفة الجوودلاقامة 
تعاون فعلى بين الدول الافريقية فى الميادين 
الاقتصادية والاحتمامية والثقافية , 

ولا شك أن هذا الارتياط بين التفسامن 
الانريقى التدررى والاشتراكية الافريقية من 
شأنه أن يحقق صالح الشعوب الاقريقية 
وذلك لان ميسادىء التحرر اذا مسسسادت 
الاشستراكية 4 تحققت لهذه الشعوب ما تحلم 
به وتصديو البه من رفاهية » ومن أهى مظاعر 
ذلك توجيه سياسة الدول الافريقية لاستفلال 
الثروات الوطتية لصالح الشعوب وتحقيق 
العدالة فى التوزيع بين |اواطئين وهو ما نص 
عليه مؤتمرالدارالبيضاء »6 وهوماتحقق بالدرجة 
الاولى فى الجمهورية العربية التحدة بالذات » 
وما تعمل من أجل تحقيقه دول التضامن 
الافريقى التحررى الأخرى كفينيا والجزائر . 

والواقع فى ضوء كافة اإؤتمرات|ااتقدمة » 
أن اليدف الاسمى الذى نسعى ألقارة من 
أحل تحقيقه ) هو أن تتحلاق لشيعويها جميما” 
فى مستقيل الايام العرة والرفاهية » ولكى 
يتحقق لها ذلك لا بد من التضامن المثمر بين 
بلدائها على 
والاششراكية: الوامية هى !اسبيل لتحقيق 
الرفاعية المنشودة ٠.‏ : 


أساس من المبادىم التحررية 4 


ولثن كانالتضنامن الافريقىالتحررى يهدف ٠٠‏ 
فيما يهدف الىالقفساء علىالاستعمار فىالقارة 
وتصفيته فى شتى صوره وأشكالة ؛ فكذلك 
الاشتراكية" الافرديقية الواعية ؛ 'وذلك باعثبار 
أن الاستعمار » .سواء فى صورته القديمة أم 
ىُ صوره الجديدة » هو أو شمح صوى استغفلال 
شدعب أشعب أو دولة لدولة 6 كما أله يعنى 
سيطرة الادتكارات ورءعوس الإموال الاجنبية 


. وممارسة الضقط فى مختلف صوره على حكم 


البلدان التى يفرض الاستعمان فيها نفوذه . 

واذا كان التضامن الافريقى التحررى 
يقوم على «نمية التعاون بين دول القارة » 
فكذلك الاشتراكية 0اارتيطة به تعمل على 
تبادل' اإناقع . والتازد والتعاون مع الدول 
الاخرى »؛ ومن هنا يساهم كل من التضامن". 
والاشتراكية فى جعل القارة الاذريقية قارة 
سلام © باعتبار أن الترابطك الاقتصاديوتبادل 
المصالح الأتتصحادية انما بزيد من فرص 
السلام العالمى 


وسط افريشيا 


ان الثورة النحربرية فى القارة الافريقية تمند آلان ونشئب 
فى مباطق جديدة ممظمها فى وسط افريقيا وشرقها ,. 
وقد تركزت الاضواء فى الفترة الاخيرة على بر بتأبيد الشركة البريطائية لجنوب أفريقيا|” 


البلدان المعروفة بأسم اتحاد وسطب افريقيا 
وهى رودسبيا الشماليةوا لجنؤبية ونياسالاند 


.حيث التقلت قشساياها الوطنية 'الى الامم. 


النحدة أوصارت معروضة على لحنة تصفية 
بمسائل شير العنى :+ 


: ؤيرجع تاريخ نشكلة البلدان الثلاثة 


الضمومة الى اتحاد وسطل أفريقيا الى ذلك 


العهد .لفسه الذى خرجت فيه الإاحشكارات' 
على أكثر د 


المالية الاوربية للسيطرة ٠‏ 
الافر بقية 5 


ولقد سمت 50 5 الأسم لسية 


١‏ الى سيسنيلزودس, الرائد الاكس للامير اطورية 
1 البريطانية فى .القارة .الافر بقية لاله استطاع 


التى كان يعمل لحسابها ان .يستولى بالقوة 
على أراضى ماشونا وماتابيلا فى سنة .كلما 
وأن يحصل من توبينجولا رئيس' قبيلة ماتابيلا 
جينذاك على انفاق مكتؤب. 'يضم هذه الاراضى 
الى الامبراطورية البريطانية ويفرض عليها 


.سلطان الملكة فيكتوريا .٠‏ ومن ذلك الوقت 


عرفت .هذه الاراضى باسمها الخديد روديسيا 


1 الشمالية وروديسيا. الجلوبية م الحقت ا" 


تياسالالك ... ١‏ 1 
وظلت هذه البلدان.واقعة تحت اشراف 

الشركة حتى اسنة 1111 'حين التقل هذا 
0 إلى ا اليريطانية 0 0000 


0 


على هه البلدان الافريقية الثلاثة . 3 


11 


18 


. مصسالحها 


وى سنة /ا99| الفت لجنة ملكية لبحث 
موضوع الاتحاد بين الروديسيتين ونياسالاند 
وصدسر تقريرها فى سئة 1995 يقول « لعتقد 
أن روديسيا الجنوبية وروديسيا الشمالية 
ونياس الائد سيعتمد بعضها على بعض أكثر 
فاكثر فى جميع أنواع نشساطها وان تمائل 
ستؤدى بها عاجلا أو احلا الى 
الوحدة السياسية © ,. 

أثير الموضوع مرة بعد أخرى على ضوء 
ما بدا.هن معارضة الوطنيين الافريقيين لهذا 
الاتحاد الاستعمارىي الى قصد به تجميع 
مصالح المستوطنين البيض 


مارس سنة 14161 وعارض الزعماء الافريقيون 
الذين حضروه واللين سثلوا رايهم قيسسسام 
الانحاد بين البلدان الثلائة. لاسسباب تتعلق 
بمصالح: قومية ووطنية ٠.٠.‏ 

ولكن الحكومة البريطانية لم تأبه بمعارضة 
أغلبية السكان الوطنيين ونفاأت مشروعها 
الانستعماري دون التفات أو اهتمام براى 
شعوبها وصار ولتسكى الحاكم العام للاتجاد 


040 وعكد مؤتمل ‏ 
خاص بهذا الموضوع فى لندن خلال شهر. 


وهو من أعتق الاستعمار بين واكثرهم حبودا 
واستمساكا بالاوضاع الاستعممارية .. 

ويمكن أن نفهم هذا الامراي من جائنب 
الاستعماريين على تجميع روديسيا الجنوبيسة 
والشمالية ونياسالاند تحت سلطة مركزية 
واحدة 00 

ان لسسبية الاجائنب المستوطنين الى 
الافريقيين فى روديسيا الجنوبية توازى 
١5 : ١‏ وفى روديسيا الشمالية 520١‏ 086 
وفى نيامالائد 11 .ءا 7 

ومع ذلك قان تهؤلاء الانجائب الممسخخوطنين 
يملكون ويستفلون مفظم الاراضى الزراعينة . 
الخصيية والصالحة للرراعة .. كما ان 
الشركات البريطانية والامركية تلحتكر موارد 
هذه البلدان من المعادنوبخاصة مئها النحاس 
التى تعد روديسيا الشمالية من , كين موارده 
فل العالم كله :0 : 

ويقدم لاسثون تمبو أحد أبناء رواسسيا 
الشمالية صورة للاستغلال! لبشع. الذى يعانيه 
مواطنوه' على أيدى الشركات الاستعمارية 
ليقول «لاث ش 


يا انكومو ودكثور بانإدا 


وبلنسكى 


« أن أجمالى الارباح التى تحصل عليها 
هذه الشركات بتراوح بين 5؟ ) .لاثم هراس 
المال بعد دفع جميع الضرائب .. وفى ,خلال 
السنوات العشر الماضية تراوحت أرباح 
شركات استخراج الذهب بين ؟ه © «لاين 4 
وحصالت شركات البترول على أرباح 50ب 
وشركات المطاط على ١٠؟5/‏ وكذلك شركات 
الشائ .. 4 .. أما شركات تعدين النحاس 
فقد حفققت فى سئة 1166. وحدها أرباحا تقدر 
بمبلغ م2 مليونا من أ لمجليهات وزع 55 مثها 
على المساهمين ؛ ٠١‏ ملابين على المستوطنين 
البيض الذين لا بريد عدذهم' عن خمسة كلاف 


فى بمعدل .15.0 جليه 0 .الاودوبى , 


سنويا بينما كان نصيب العامل الافريقىي ١١.‏ 
جنيها فى,السئة .٠‏ أن نسبية ما. يحصل عليه 


العامل الافريقى "الى ما يحصل عليه العامل ٠‏ 


الاددوبى فى روديسيا الشمالية هى |١ : ١‏ 


'' ويعفى أن ثلكن أيضا هذا الاحصاء الذى 


نشرته ١‏ لسلطات لبر يطائية” نفسها عن طريقة 


,. الوزيع ملكية الآرض فى روديسيا الجنوبية‎ ٠. 


ان الأوربيين يملكون ١..نل.41راه‏ قدان 


بيننا يملك أهل البلاد الفسهم ...ر.ماراع ‏ ” 


أى أن الاودبيين يملكون اكثر من نصف الارض 
بيئما هم كما ذكرنا من “قبل يمثلون ١‏ 5 5[ 
قفحسب من سكان البلاد 1 1 

والامر بامثل فى لياسالائد : أن الاوضاع 
فيها لا تقل سوها من الناحية الاقتصادية عن 
الاوضاع ألتى قدمنا نماذج لها فى روديسيا 
الشمالية وروديسيا الجنوبية . 


اما من الناحية السسياسية فان الاوضاع فى 
بلدان اتتحاد وسط أفريقيا والدساتير واللوائح 
التى وضعتها ومارستها الحكومات والسلطات 
البريطانية الاستممارية قد جعلت اليد إلعليا 
لهذه السلطات فى كل شئون الادارة والحكم 
فضلا عن الها تمارس ضد الوطئيين وزعمائهو 


سسياساتك ١‏ التملديب والارهاب والتفسرقة 


والاضطهاد , 

ولقد كان من جراعم اشتداد الحركةالوطثية 
فى كل من روديسي الششمالية والجنوبية 
وئياسالاند خلال السنوات والشهور الآخرة 
ان اضطرت الحكومة البريطانية الى الوعد 
باصندآر أو تعديل الدسساتير الخاصة 
لكل منها .: ْ 

الا ان ولنسكى الاستعمارى المتيق أبدى 
معارضته الششديدة لهذه المحاولة من جاتب 
الحكومة البريطسانية لتتلاقى كعادتها' فع 
اأجمركات الوطلية فى منتصف الطريق وأيدته 
فى هذه المعارضة مجم وعة من "اللوردات 
والنواب أعضماء حزب المحافظين ا ددن ن بملكون 
الاسهم فى شركات التعدين ويملكون المرايع 
والغابات والارافى الفسيحة فى .بلدان اتحاد 
وسطل 'افريقيا ؛ ومن ثم جاءثك الدسساتز 
التى أعلنت أو أعدت دسائير شكلية لا تقرر 
لشعوب وسط الريشييييا حقوقها وحرياتها 


٠. الحقيقية‎ 


0 اعلن كنيث كوائدا زعيم 'لحرب 
الاستقلال الوطنى المتحة'ق روديسيا الشمالية 


استئكاره للدستون الذى اقترخ لروديسسيا 


الشسمالية اذ تضمن هذا الدستون' أن الكونٌ 5 


عضوية . البرمان الذى ينتخب على أساسه 5 ش 
٠‏ مساصفة بين الاوربين والوطنيين أى يمثل 


السبعة' الاق أودوبى نسدد ع لمثلى : 
اللبداين ايوب الريك 


,وأوضح فى الوقت نفسه أن هذ! الدستور 
المقترح لا يغير شيثا هن الوضع . 

وبادر زعيم روديسيا الشمالية بالسفر 
الى الام المتحدةحيث عر ضص قضية بلاده و بلاد 
اتحاد وسط افريقيا على لجنة تش فية 
الاستعبار وأخذ يروى لها نظائع الحربكم 
الأستممارى قى بلاده .. 


وطالب بأن يحدد موعد استقلال بلاده وأن 
يقر حقها فى تقرير مصيرها ٠‏ : 

كذلك استطاعت رودبسيا الجنوبية أن 
تظفر من الامم المتحدة بقرار يسجل الها رقم 
ما تدعيه الحكومة البريطانية من انها متمتعة 
بالحكي الذاتى لاترال مستعمرة وانه لابد أن 
“تقدم الحكومة البريطانية تقريرا يوضح 
سياسشها واعمالها اثناء الفترة التى ثولت 
فيها حكم هذه البلاد 'وادارتها .. 

وثمة مسألة على جانب كبير من الاهمية : 

ان قضية اتحاد وسط افريقيا ارتبطت 
أيضا بتطورات قضية الكولغو . 
فليس شرا أن ولنسكى الحاكم البريطالى 
لاتحاد وسط افريقيا كان له دور كبير فى تأبيد 
موي تشوهبى وف تشجيعه على مؤامرائه 
التى أدثك حتى الان الى فصل كاتانجا عن 
الكونفو والتى أدت كذلك .الى قثتل “الزعيم 
"الوطئى لوموميا والى مصرع همرشلد سكرتير 
الام الجتحدة السابق ٠‏ 
ولأ#يرجع هذا العاييد لجرد تنفيل 
السنيّاساتٍ الاشتفيارية المتعلقة بالكولفو ؛ بل. 
1 ب ايها الى أن فيك التعدين فى - ثاتائجا ‏ 


بق الدول: الرأسمالية كلها 20 سال 
.كبرة في تمويل. وادارة شركات اللتعسدين 
البريطانية والامريكية 'العاملة فى روديسسسيا 
الشمالية: وفى سائر_إنحاء' بلذان اتحاد وسط 
أفريقيا ف 1 
ولقد ترددت الآنباء فى الصحف البريطانية 
والامزيكية نفسها عن فكرة تهذف الى 
كاتانجا نهائيا.عن الكونفو وضمها إلى “اتجاد 
وسط أفريقيا أو الى ابروديسميا االشبيما لية 
بدعوى أن هناك امتدادل. طبيميا فى الارض وفى 


ل 


نبصل' 


المناجم وفى المصالح الاستعمارية الكائنة لهذين 
البلدين .. : 

ورغم أن الحكومة البريطائية حرصت على 
أن تلفي وحود هذه الخطة رسميا فان مويسسن 
تشدومبى © وروتى .ولنسكى حرصا على الايحاء 
بأن من الممكن تحقيقها فى المستقبل ٠‏ 
اتحاد. وسط أفر بقيا ومع ضغطك الامم التحدة 


:.وبخاصة منها لجنة تصفية الاستعمار أن 


تتمكن شعوب هذه البلدان من تقر نر محابرهأا 
ومن لحقيق استقلالها .. 


.ويؤخذ من بيانات الاحزاب والزعامات 
الوطئية » فى روديسيا الشمالية والجنوبية 
ونياسالائد أن المطلبين الاساسيين .هما 'تحقيق 
الاستقلال ب والالفصال عن اتحاد وسطط 
افريقيا باعتباره اتحادا استعماريا زائفا لم 
يقرره أو يطلبه أهل هله البلاد بحريتهم 
وارادلهم ٠‏ 

: وقد بدأ فى بيانات الحكومة البريطائية 
وبخاصة. فيما بتعلق بئياسالاند الها تميل 
مضطرة الى الاعتراف لشعوب وسط أفريقيا 
بحقها في الانفصال عن اتحاد وسط أفريقيا » 
ولكنها قيدت هذا الاعترا فم بكثير من القيود 
التى تفقده قيمته وتجعله عسهرٍ التنفيل- 


' وفى الوقت نفسه لاتزال |الحكومة البر بطانية 
تنكر على شعوب .وسط أفريقيا حقها فى 


الاستقلال الكامل وظهر ذلك بوضوح -اثنناء 
. الناتضاث. التى دارث فى الجتماعات. الامم 
المتحدة وفى لجنة تصفية الاستعماي أذ حرصت 


الحكومة البريطانية على تجنب تحديد مواميد 
للاعتراف بالاستقلال لشعوب رودسسسسيا 
الشمالية والجنوبية ونياسالائد . كما خاولت 
الامتشاع عن تقديم أى بيانات أو معلومات» عن 
الاوضاع القائمة فى هذه البلدان الثلاثة .. 


الا أن اسستقلال الجرائر وهدوء الاحوال 
نسبيا فى شنمال أفريقيا 'ؤفربها. سيساعد على . 


/ توجيه الاهتمام العالمى الى تفال شعوب ' 


ومسسطك أفرشيا وشرقها, 04 . واستيكواق هنذا 
الاهتمام عونا للجركات والزعامات الوطنية 


.على بلوخ , أهدافها .الوطنية كاملة ١‏ 


تعتبر البرتشال الذولة الثالثةبين صاحبات 
المستعمرات الكبرى فى القارة الاذريقية: وكان 
يأتى “زتنيها بعبد ‏ بريطانيا وفرئسئا» 
وتبلغ مسساجة الجولا وموزمبيق وبحدضما 
'مشناحة أوربا.الغربية بأجمعها ٠‏ والاولى التى 


يبلغ تمدادها 6.أربعة ملابين تمتد أسفل. 


. مصب الكوئفو الى 'مسافة الف ومائة ميل الى 
الجنوب على شاطىء المحيط الاطلتطى ٠.‏ 
ويقابلها على الناحية الاخرى من الثشارة 
الافريقية المستعمرة الثائية والتى يبلغ تعداد 
' .مسكائها. ” ملايين وثلائنائة ألف نسمّة والتى 


اتعثبر .موانيها الكبرئ علئ المجيط الهندى . 


(٠‏ بره 4 ولورانبيو ماركيز: أعظم الوانى 
وأفخنها على الساحل الشرقى.. 
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وفى كلا هنسذين الاقليمين يعيش الاهالى 
الافريقيون منعزلين أنعرالا يكاد أن يكون تاما 
عن الغالم الخارجى ويتولى حكمهم جماعةس 


:الضباطا المحتر فين ,الذين بعث بهم «سالازار» 


دكتانور البرتغال ٠‏ 0 


أو لورانسو ماركير عغناصمة موزمبيق أنه يطرق, 
.باب إجنة زلاهرة حالة ٠‏ ش 


'ولا. يلمح الزائر فى لوائدا مثلا أبة تنفرقة 2 
نصرية” ٠.‏ ففى تلك المديبة الكبيرة المردحمسة 


. بالسكان التى “تموج بالحركة والنشاطا يركب 


الإهالى الائريقيون نفس عربات الاتو بيس التى 
يركبها الاوربيون ويصعدون الطبقات العليا ٠‏ 
مسساكتهم الحديثة بنفس الصسنافد التى 


"5 


يستخدمها السادة البيض ويشساركون هؤلاء 
السادة طوابير الانتظار أمام ثوافك التذاكر 
قَْ دور السيلماً ٠ ٠.‏ به 


وفى لورانسو ماركيز يعيش البيض فى أمان. 


تام ولا يهتم أحدهم بأن يحكم اغلاق داره أو 
يوصد آأبواب سيارته اذا تركها فى الانتظطار 
وهم يتجولون آمنين فى الليل فى الشوايع 
المضيئة والحوارى المظلمسة على السواغ , 
ولقد قامتسياسة البرتغال منذ سنين طويلة 
فى مستهمراتهاعامة وفى اللستعمرات الافريقية 
على وجه الخصوص على أسس ثلائة : 

١‏ ل أن توصد باب العلم فى وحه الاهالى. 

أن تشغلهم بالعمل الشاق المرهق . 

«!ا ‏ أن تجعلهم فى خوفا ممستديم ٠‏ 

ومع أن أبواب التعليم العالى مثلا تعتبر 
مفتوحة فى وجه الوطنيين الافريقيينمن الناحية 


النظرية فان #كاليف ذلك التعليم تجملدخول 
الافريقيين الى المدارس الثانوية أمرا تادر 


الحدوث والدليل على ذلك أن سئالك ماثتين 
فقط من ابناء الملابين من الاثريقيين قد 
استطاعوا دخول المدارس العليا الثالوية فى 
أنجولا ؛ أما فى موزمبيق فام يتمكنمن د<ولتلك 
المدارس من أبناء ال 5 ملابين افريقى غير 
سمي فقطك .ولام بتخرج من تلك المدارس 
غير طالب واحد كان من حظه أن يذهب الى 
أجامعة لشبونة ٠‏ 
ومن الطريف أته فاز بهل المنئحة 22 

شرائه لورقة بانصيب من المدرسة وهذ١ا‏ 
النطاق من الجهل الذى بقغربه الحكام 
البرتغاليونحول الاهالى الافريقيين هوالحاجز 
الكبير الذى يحول بينهم ونين مركا النهضم 
7 أو ال 1306 لمسلومم الذم يستطيع , 
أن 0 اللسسسهم © فى المجتميع الابيشض ٠.‏ 

ذلك انه من أهم صفات «( المنهضم 1 التى 


“ينال بها حقوق الرجل الاببش أن يتحدث ' 


اللغة البرتفالية بطلاقة وأن يتصرف فى. حياته 
الخاصة' والعامة بأساوبه أوربى © فيعيش فى 
بيت بدلا. من كلسوخ _وياكل « بالفنوكة 
والسكين » بدلا من اصابعه ويكون كاثولوكيا 


"اقيق التطاع الف وعشبالة فق اتن 
الاثريقيين من -موزمبيق أن ينالوا موتبة': 
« المنهضم » فى خلال عشرة ستوات ر من عام ' 


لد 


روبرنو هولدن. 

0 الى هام .155 ) أما مجمبوع 
« الملهضمين » ١فى‏ ذلك الاقليم فلا يزيد عن ' 
سنة آلاف من بين أكثر من ستة ملايين 20 

أما فى أنجولا فقد بلغ عددهم ثلائينألنا أى ' 
بنسبة لا بر من مجموع السكان . 

ومن اللملاخك أن الاغلبية. الساحقة من 
الوطنيين ».و «( النهضمين ( منهم لاشفاون 
من الوظائف الا أحقرها ٠‏ وهناك فضسلا عن 
ذلك نظام السخرةالذى تجمع بمقتضاهحكومة 
أنجولا مثلا عشرات الالوف من الافريقيين كل . 


سنة بتهمة ( الكسل ») ثم تجبرهم بعد ذلك 


على الاعمال الشاقة لمدة ستة أشهر علىالاقل. 
بأجور حقيرة: لاتريد فى متوسطها عن جليله 
فى الشهر » والإفريقيون الذين يتقبلون هذأ 


النظام بغير احتجاج لا ينالهم المزيد من الأذى 


أما الذبن يستتكرون السخرة نفجزاؤه 
الغرب بعصلا مفرطحبة مسفيكةا 
بهما ثقدوب مثشرشرة وجرا المحتج ٠‏ 
عادة اثنا عشر ضربة على راحة اليد وهذا 
نل رمو السزبات يكل لانفاد قر فس 
ملتهبة بضعة أسابيع .'أما العنائدون الى 


الاحتجاج فهم ينقلون عادة بلا ضجسة الى | 
معسكرات العمل فى « ساوبوميه:» وهىجزيرة” 


صغيرة 1 البرتفال فى 
ولق" ظللت الا بشضسعة ترون وهى. 


خليج غينها وتجعل 


واحتجاجهم ؛ كل ما كانت تهتم به هو احكام 
اغلاق الحدود بين مستعمراتها وبين الاقاليم 
المجاورة . وعندما أعلن استقلال الكولغو 
( فى يونلية سئة 115٠.2‏ ) سارعت البرتفال 
بارسال هجموعات من فرق المظلات وطائرات 
استكشاف الى أنجولا لمراقبة الحدود بين 
أنجولا والكونغو » وهى الحدود التى تمعد 
مسافة ألف ميل وهكذا كان الحال عندما 
بدات تنجانيقا ولياسلاند خطواتها نحو 
الاستقلال التخلص من الاستعمار ٠‏ فقٌدبعثت 
البرتفال بمجموعات من رجال « ااكومائدوز » 
أيضا لحماية موزمسيق من تسرب «ميكروب» 
الاستقلال ولقد كان من سوء حظ. الاستعمار 
البرتغالى ان موجاث السشط لا تجتام 
'الافريقيين وحدهم فى" المستعمرات البرتفالية 
وانما هنالك طائفة من البرتغاليين المستوطنين 
تعارض حكم « سسبالازآن » فى البرتفال وق 
المستعمراث وتقوم أحيانا بأعمال الاضطرابات 
وتوزع المنشورات ضد الحكومة الدكتاتورية فى 
لشبونة وكثيرا مايقدم هؤلاء الى المحاكم 
العسكرية التى تصدر عليهم أقصى الاحكام. 
ومع ذلك فان سياسة « سالازار » العامة 
المستعمراث ترمى الى اغراق أنجولا 
وموزمبيق بالهاجرين البرتغاليين وتغريهم 
بمختلف المفريات ٠‏ 
وقد كان يذهب بفضل هذا التشبجيع 
'حوالى ثلائة عشر ألفا من اللمهاجرين فى السنة 
'الى أنجولا ويرمى 7 سالازار » بذلك الىانه» 
حتى.لو حصلت الحولا وموزمبيسق. على 
الإستقلال فى. المدى البعيد فسوف يكون هناك 
عناصر. قوية بيضام تشدهما وتربطهمنا. 
''بالبرتفال ٠‏ ولكن الوطنيين الافريقبين الدذين 
| تدمى مثناعرهم منل: قرون طويلة من المهانة 
٠‏ والعذاب والذين تفتحت عيونهم علىالحركات 
الإفربقية التحررية وهرت أمصابهم مظاهر 
الظلع ومبلب .الكرامة الانسانية قد استطاموا 


ان ينظموا :.صفوفهم. فى السنوات الاخيرة ” 


وتبلور ذلك الشعور تبلورا ماديا على هيئة 
منظمات وطنية. بعد مؤتمر آكرا للشسعوب 
'الافريقية مبنة 1408 وانطلقت روح الكفاح. 
:فى ''ئلك 'المنظمات بعد استقلال شيئيا والكونفؤ . 
واستطاع, الرعماء الانجو ليون, أن يشعلوا 
نار الثودة مئك سنتين 6.6 


هله الثررة ' 


التى يقودها «روبرتو هولدن» من ليوبو لد فيل 
و « ماربو اندرادا © هن كوئاكرى وهىالثورة 
ألتى دفعت المستعمر البرتفالى الى ألوان 
من الانتقام الوحثشى تقشعر لهوله الانسانية 
ودفعت فى الوقتنفسه قشعب أنجولاللاستماتة 
فى ازاحة المستعمر عن أرض بلادهم وق بث 
روح التذمر والانتقاض عبر القارة الافريقية 


فق موزمبيق ٠‏ 


وقد استطاع «هولدن واندرادا» وأعوائهيا 
أن .ينقلا كفاح أنجولا من نطاقه المحلى الى 
المجال الافريقى ثم نقلاه بعد ذلك الى المجال 
الدولى . وهكذا استطاعت قضية انجولا 
أن تصفع وجه البرتفال صفعات متتالية 
تجلت فى قرارات هيئة الامم المتتالية مند 
عامين ضسد حكومة « سالازار » وكان أبلغ 
نجاح دولى للقضية الانجولية أنها أحدثئت 
انقساما بين دول الغرب التى تشايعالبرتفال 
وكان من أهم مظاهر هذا الالقسام وقوف 
الولايات المتحدة زعيمة العالم الغربى ضلد 
الحكومة البرتفالية فى الامم المتحدة فى صف 
المجموعة الافرو أسيوية مسنتنكرة الاساليب 


. الوجشية البرتفالية فى الجولا ومؤبدة عق 


الجولا فى التحرر والاستقلال ٠‏ 


ماريو -اندوادا 


رف 


بمامعررالس ام انه 


زحل الى موزامبيق ملف نوات قليلذ( مارفن هاريس ») وهو اسئاك مساعد لعلم ‏ 
الاجئاس بجامءة ولوميييسا لدراسة تأثي الاسنتعفار البرئغالى على الثقافة الاصاي 
للسكان , ولكن الرجل هساله ما راى ون مظاهر الظلم والعبودية' » وضمن آراءه هذه 
رسالة قصسرة عن العمال والتعليم فى موزامبيق طبعت أكثر هن مرة » واحلنوت على حقائق 
ملعوسة شاهدها بنكسه لا نقلا عن الكنب ولا: : عن ' مصادر الدعاية ااختلفة التى اتروجها 1 


البرتغال عن مستعوراتها ٠‏ 


ويششير ألكاتب الى ذلك الاسلوب من الدعابة 
: اللى حمل أحد مشاهير الكتاب 'فى البرازيل 
. بعد عوذته من المستسمرات البرتغاليسة ف 
أفربقيا 0 على تيجيد أعمال البرتغال ف اإناطق 
الامستوأئية فّْ امريكا الجنوبية: واسيا وافريقيا 
وتد راى الكاتب البرازيلى أن آية جاح 


الاستعمار' البرتغالى تبدو جلية فى الهدوه. 
والصمت وقلة. وقوع الحيوادث الثيرة فى 


موز أمبيق وغيرها 5-5 مستعهرات البرتشال ف 
القارة الافريقية . : ١‏ 


ممعوبة الحصول عائ الحقائق : / 


لكق' 01 'مارقن هازيس » يحاول فى رسالته 


السك عما وداء هذا الصيثت وذلك الهدوم 


خاصة تضدع. الراثر الاودبي. والانريقى التي 


بهرع اليها من جطوب" .افريقيا حيث التمييز 
الدمرى الؤأضح فى السيارات العامة وى 
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امائن عامة للبيض.ن وغيرها. للافر يقيين تعيين 
. خدع هذا المظهر بعض الكتاب ' الافريقيين فى 


المشارب . والقنادق وقيزها 6 فهو لا ابد 5 : 


موز امبيق نلك .اللائتات الكريهة الت ىتتخصص ' 
٠‏ بل لقك 


. جنوبةافريقيا واعتبروا موزامبيق ارض الاجلام‎ ٠ 
٠2٠. بالتسسية ال كما نجام فى بعض قصصهم‎ 


والدق انه 5 توجد لافنات تصرح بالثمييز 
العخصرى ولكن طبيعة الحياة الاجتماعسة 
والاقنصادية تحثم هذه التفرقة » فاجر 
السبيارة الوامة. فى داخل: المديئة. يعادل: ربع 


الاجر اليومى العامل . الافريقى © واجسسور 


الفلادق والمشارب ناهظة بالنسسية لذلك 


العامل » الامر الذى يحثم عليه تجنيها , 
افالحق. أن المستفيرات الافربقية . وموزامبيق 3 : 


:واذا. .كان! لؤدوءوالامن يتوافرانق موزائبيق 


“ليش .مرجع ذلك , الى الرخاء والتكاسيل . 
الاجتماعي ‏ أوائميا الى . قوانين٠‏ :ضارمةمقروفضة 
ونظها سخرة لقتني هجزرة اكبر غلدد من 


الرجال خارج موزامبيق ٠٠‏ 

كما ان الدعاية تفوم بها اليرتغال من جاب 
يتكلموا مسمع 
الاجانب حتى من الافريقيين نظرا لاخ__لاف 
اللغات 2 فضلا عن الجهل اللمطبق وعدم اتاحة 


واحد وام يتح للاذرقيين أن 


الشانعن  ١‏ 
أضشسف الى ذلك ان, اليرتفاليين لين من 
مص لحنهم أن يصارحوا بحقائق الأمسود 4 


فالذين يعيشون منيم هناك الما يعيشون فى 
رخاء لابجدونه فى بلادهم الأصاي 4 كما مى 
العادة فى لاستعمر أت © والذين وفقدوا منهم 
حدبثًا فانه من السهل اقباعهم بانالا فريقيين 
ذم لمضادرأ وبحب معاملمهم معاملة الاطم اح ؛ 
لانهم لا يعرفون ها ينفعهم حقا ء ولذلك تفرض 
عليهم القوانين التى 

دانذوى العاتنب من هذه القدمة الى القول 
بان الظروف ا'د'لية في موزامبيوى لا يمكن ان 


'تتشاسب مع عقو لهم 3 


تشيجم لإباحث ايه دراسة حدية الممجة و سسع 


الحديت , واليوثات العاميسة الذي درست . 


احوال موزامبيق من قيل “ازما اوفدت باشراف 


وزادة ااستعمرات البرتفالية واكنفتيسجيل 


©اسلازان © 0 , 


0 نأدرة 


الشرافات والتقاليد الدينية ولا تلقى ضوءا 
على حقيقة الاوضاع الاحتماعية الراهنة + 

وقد افاح الاستدمار فى أن يجم سيل من 
دوزامييق ارضا مجوواة بالأنسية العسالم 
الخارجى ففرض على الشسعب الوانا منالرقابة 
والتجسس وفئونا ون الءقاب كما فى رفن عليه 
الامية دقفي أن تعلم انه حثى عام 5م15 لم 
يكن هناك افريقى يحمل شهادة حامدية نبي 
شخص واحد لافى من بين ستة ماذيين , 

وبالرغم من هذا الحجاب الكثيف فقسد 
يهتدى الى بعفى حقائق 
عن النظم العمول بها وخاحصة بالنسية لمشكلة 
العمل والعمال ونظام الحكم ٠‏ 


استطاع الباحث ان 


تتساوى اإس.تعمرات "البرتغالية فى القاثون 
البرنفالى فى حقوفها مع الدولة الام » وتسمى 
المستعمراث بااقاطمات وكل مدها جرع لابتجزأ 
من البرتغال » ويعتبر امواطئون فى يليا 
البرتفالية وانجولا وءوزامبيق »2 متسساويين فى 
حقوقهم مع الواطنئين الدولة ' 
الام .* 

ولكن 1 فى هده السب_تعمرات من 


الأفريقيين من يتمتع بلقب مواطن الا ندرة - 


.البرتغاليين فى 


» اما الباقسون قم من الاهالى: 
15 1001 الذين تدكموم نظم خاصة 


وتغترض هذه الثام أن <ماهير السسسكان 


الافريقيين لم يتوافر الهم الاسستعداد الثقافى 


دانلفوى, والاخلاقى والاسدذكرى الذى ؤعلهم 
امارسة حقوق اأواطن اليرتغالى . » وا كانت 


وظرفة البرتفال 5 ف نار من وضعوا القازون 


هى نشي الجغدارة » فهوي. تعول على رقفسيسع 


الافريقسين من مرتبة الاهالى الى 

فير انه منذ فرش ذلك القائون عام 2519 
حاى سنوات قريبة م يسساطع. اكتساب لقب 
شير خمسدة آلاف شخص من بين ست 


بو لصي 


مواطن 
ملاين. ٠.‏ وفضلا. عن ذلك فان الارتقاء يعلد . 
بحيث بكون تحت سيطرة الحكم 'البرتغالي . 

اما افتراضس اعداد ايناء موزامييق لكى يكونوا:. 
مواطنين فى دولة افريفية مستقلة » فاص لم 
يخطر على بال انيرا : ص 


إن 


ومع أن القانون الذى يحدد نظام حكم 
الاهاليى الصادر في 1١564‏ ينص علىأنالمقصود 
بالاهالى هم الذين ينتمون الى العنصرالزنجى 
الذين لم يتوافر لهم التعليمواللغة والعادات 
ألتى بتمتع بها امواطن البرتغالى © أقول أنه 
بالرئم من ذلك فان البرتغاليين يدائمون عن 
انفسهم فى الامم التحدة بان القصود بذلك 
ليس هو التمييز العنصرى . ولكن اذا لم 
ينوافر للرجل البرتفالى التعليم واللفة 
والعادات فهسل بدثير من الإهالىي دؤن 


اأواطلين ؟ 
ومن الناحية الإدارية مدقسم موزامبيق الى 
ثثمازين زحدة ادارية © يدكمهسسا حاكم 


ومساعدون برتغاليون ٠+‏ وعدد الإشخاصىالذين 
خضودون لكل وحدة نتراوح بين 119 الفاومائلة 
الف ؛ ولا كان الغرضى من الحكم «هو تحويل 
: الاهالى الى مواطتين فان الامر سستدعى اتصال 
الحكام البسائر بالاهالى ومن ثم تتاح لهم 
فرصة التدخل فى أخص شئونلهم © ومن هنا 
تنعدم الحرية الشخصية © والحاكم بحسكم 
حكما مطلقًا وبيده جميم السلطات واارافق 
ويمكنه تسخير العمال وتحديد توع المحاصيل 
. ونوع التجارة ,2 وتحديد نظم انتقال الاهالى 
وتقييد حريتهم ياصطداع 
له « جوال المرور » وبمقتفاه لا يستطيع أنى 
رحجل الانتقال أو اقمع ألا بامر الساطات . 
السغرة بأسم الحضارة الاورببية 

واأذا اتفاخر اليرتغاليون بهدوء موزامبيق 
. فما ذلك الا لشدة تعسغهم )التعليسسات 
الصادرة عام 18565 لد بذهم ببمارسةالسسخرة 
. وقد اشرنا الى نظام جواز المرور اللىتضمنته 
تلك التعلييات . ثرى “أمدثلة اخرى 
فكما تبيح التعليمات شرب الاهالى شربامبرحا 


وس.وف 


وتلزم الخدم بهرورة بقائهم” لدى , مخدومييي 
وتحتم ٠‏ عليوم حراس لة بيوتهم ولعتبرهم 

مسثولين عما. بقع 'فيها © فانها | اتبييح أإيضا 
اليفى .الى | جسبزيرة القسبنديس توماس أو 


», . مساوتومهة 6 القريبة من !الشابحل: 14 وهى, 


مس.تعمرة 'رهيبة للساخرة الا تدرى احا عنها 
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نفام بطاقات يقال ' 


وبين البحر 4 لكنها لم 
نقد أخذت جندوب أافريقية فى مد الخط_وط 
' الجديدة الى سواحلها واصبم الها عدد من 
"؟ .الواثى. ٠‏ وكان يمكن تجاهل : ميئاء لورئزو 
:وذلك بتخفيض _اجور الشبدن ' غلى الخطوط 
العديدية: .إلى أأوائى الأشرى ا 
يفمئوا لانهم فى حاجة الى خدنات المامشل' 
الافريقئ فى هوزامبيق ؛ وقد اثبت ذلكالعامل 


شيا ولكن ذكرها عت 
الأفريقيين ٠‏ 


الرعب فى قسلوب 


الكن الرغية فى تسسخير الودمال الافريقيين 
ليست حديدة فقد حاء فى التعليماتالصادرة 
عام 4لإم!ا ما نمه ( نرئكد عمالا من الأهالى 
وذاك لتحسدين حالهم ومن أجل القتصاد أوربا 
ونقدم افريقيا . ورأس المال يطلب وفرة 


من العمال باهر ذهيد . 


والزنوج جنس عاش حتى اليوم دون ان 
يائج شميدا خلال القرون الطويلة لاحفسارة ٠‏ , 
واذا لم تعرف ييف تحملهم علي العمل فيجب 
ان نسملم افريقيا الى من هم أقل مذا ارهافا 
فى ااشاعر ومن هم ذوى زرعات عملية اكثر 
منا )) , 


وتضممنت لعليمات عام ١/55‏ سلطة الادارة 
3 حل نكاق مووامبيق. على العمل فى ان 
مكأن وبأى آجر ؛ وقد أثارت هاده 
« روس » استاذ علم الاحتماع عام 5856| 
فندم بها ٠.‏ 1 


الحقائق 


وقد يعمل العامل الى اليوم باقل أجر وقد 
يستمر فى عمله .اربعا وعشرين ساعة فالمرافق 
العامة ولعل جمال ميناء « لورئوو ماركيز » 
فى موزامبيق 'يرجع الى قلة كاليف الجهد 
الانسائى البذول فيه . 

, وتقتفى التعليمات .أن من لا يعمل فىالسئة 
نبجة. اشهن على الاقل” صعر خاطلا ومن. لي 
بخر فى أممال المراأق العامة او فى غيرها 
ولهدا يضطر الاثريقى الى الالتحاق بالمرازع 
الاوربية او للهجرة خارج البلاد 5 


ويورة الدهال 


كانت لورثئرو ماركير أقرب الموانى التى 
أتربط بين المناطق الصناءعية ق دلوب افريقية 
عاك أميناء اأوحيسد 


لكبهم لم 


انه أقدر طاقة بشرية فى تعدين الذهب من 
مناجم تراسفال ٠‏ واستخراج الذهب منتلك 
اناجم يحتاج الى الوصول الى 
بالجهود الشاق © كما أن الأمر يحتاج الى 
انخفاض أجور العامل » وهذا كله متوافر فى 
العامل ١إوزامبيقى‏ 
افريقيا مع البرتغال على نسوية يباع فيها 
العامل الافريقى يثمن بخس ٠.‏ وصار على 
حجدوب أفريقيا ان تتعهد بشحن 497 /ز من 
البيشائع التى 
الصناعية عن طريق ميناء اورنزوماركيز » على 
أن يمح لها فى نظير ذلك باستخدام عمال 
مائة الف 


أعماق بعيدة 


فاتفكقت حكومة حاو ديا 


تنتجها منطقة حوهاتسبرج 


من موزامبيق لا يزيد عددهم عن 
عامل سئويا ؛ على 
/1 ه دولار عن كل عامل كما تتقامشى تصاف 
احرد بعك عودته التى 
عاموتصفعام على الاكثر. وهكذا صارتاجور 
عمال موزامبيق اليوم اقل مها كانت دلزه عام 
1895 , وبفض المظر عن الجهد التى يبذله 
العمال وعدم توافر الوسائل' الصحيةفيكفىان 
بقال أن من قفي نسمه منهم اثناء ' الرحيل منذ 
عام 194.1 حلى أليوم 61156 بخلاف من 
ماتوا فى امالان العمل . 


ان نتقاضى حكومة البرثغال 


يحب أن “ون بعالك 


ورت الحاطل “الدو سيفن "بالبجرنة عزنا 
من الفقر والاضطهاد وقوائين العمل الجائرة 
كما بهاجر بعض. العمال الى آماكنأخرى غير 
جنرب افريقيا بحيث تبلغ نسبة. الهاجرين 
ملا أن من الذكور القادرين » وهذا .مما قثا رابا 


عليه مشاكل عاللية واجتماعية واقتصادية 
خطيرة . وقد أدى الى تعطيل تطوير الزراعة 
وقد (أصبحت تسدية الانتاج الزراعي اقلمما 
كانت عليه فى العصور البدائية , ١‏ 
. موتوا جوما من أجل البرتفال 

وف شمال هر الزمبيزى يأخذ الاستفلال 
البرتغالى شعلا آخر فهو يشطر العامل الى 
التثيد بالاردن 
'معينة لااامعتبر هروزية باللسبة له كما انها 


وتفؤرض عاية زراعة ميحاصيل 


تحر مه من زراعة أأواد الغذائية التي تكفل 
له" الحياة » فبلا عن جهله بروسائل ررامتهنا 
والعناية بها .” : 


حاجية البرتفال منه . وتحتكره شركات 
سس تغالية تختمس كل منها بمنطقة زراعية 
وتفرضس زراعة مساحة معيئة على كل اسرة 


بحيث تتناسب المساحة مع عدد أفرادها ). 
وتضطرهم الى بيع معضول- القطن. البهننا 
بابضرئمن . وقد فرشتزراعة هذا الحصول, 
عام 4لا5ا واصييج على كل فسرد أن يزرع 
١ 1,‏ فدان من القطن ومع ان المحصسول 
شئيل جدا بل قد لا تنبت الارض قطنا 
على الاطلاق ' فالزرارع الافريقى مضطر الى 
زراعته عاما بعك عام 9 


وهو يكسر فى ذلك لحخسارة فادحسة على 


الاحتكارية. “لا تشسا كه الخسائر © وكك أثيرت 


هذه ااشكلة ذكان االمحئلواب ان الشركات 
تخاطر برآسمالها فى الصناعة وهذا يكفيها ٠‏ . 


والمهم فى الامر أن الزارع الافريقى يحرم 
من زراعة قونه لينتج قطنا تسد به البرتغال 
حاجتها . ش 


انه ان القريب دثا لدواة تدعى لتفسسها 
البعد عن التفرقة الخصرية وتدعى العطف 
غلي ٠‏ الافر بقيين أن تصطنع ' نظأما هى أسوا من 
الصارحة بالتذر قةَ العنصرية دو أسسبوا من 


العداء السافر للافريقيين ٠,‏ 


فاليرتغال تضمع فلسفة استعمارية تصبفها 
صيفة القاثون ؤترى ممعها ان الافريقى طفل 
لن يشب أبدا عن الطوق وانه يجب عقابه 
والتحكم فيه . ولكنها تعامل الاذر يقبينكارقاء 
ًُ امددتكر هم علي ندو ما كأآن يفعل 
بالعبيد مند مثات السئين . وترى أن التمصى: 


النسسادةا 


عون تحت راية البرتفال وان الطفل انرشب 
آبدا ليكون رجلا ٠‏ 


وقد يبدى اليرتفاليون عطفا على الاذريقيين 
فى أحاديهم ولكثه عطف السيبد على العبه 
فاذا مد الافريقى يده ء مد البرتغالى قدمه 


اليه وهكذا شهد شاهد من الغرب بما. فيه 


الكفابة عن حقيقة بعض الاوضساع فى 'ثلك. 


الستعمرة الافريقية الثى تقبع خلف سبتار 
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. والاتجاه الى سسود فى الصحفف والاذاعات .. ونستدل على هذا الرأى بقائمة 3 طويلة يأتى فى 
الغربية يؤكد أن مجموعة الدار البيضساء- تتلهف مقدمتها اللقاء بين بك وز زئ رئيس جمهورئة 


ها زال صدى قرار وقف اطلاق الثان فى الجزائر بأبعاده السكثرة 
الملتشعية ؛ يتردد فى-كل مكان داخل وخارج أفريقيا 3 شه ممه الكثي من 
التكيثات والتوقمات اانخئلنة ”,0 ' 

وفى مقدمة القفنايا التى” أنارتها انفاقية افيان موضسوع التقاربو التفاهم 
بين دول أفريقيا خاصية بين الدول الخ ى اصطلح على اتسميتها بدول الدار 
الببضماء والدول , الثىي تحمل انم مومه مونروفيا 


على خلق صلات قوية بة مع دول مجموعة موئروفيا غيئيا ولينوبولد سلجور رئيس جمهوريةالستغال 
خاصة المستعمرات الفرئسية السسابقة . وأحد العناصر القيادية فى مجموعة مونروفيا » 


رلا 


٠. 


ع 5 2 
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والبلاغ الذى اصدراه وأكدا فيه ضرورة الميل 
من أجل التقارب بين دول موتروفيا ودولميثاق 
الدار البيضاء كخطوة نحو الوحدة الافريقية 
الشاملة ٠.‏ ثم البيان ا أغسسربى الستغالى 
الاشترك الذى أكد عودة العلاقات بين اليندين 
الى مجراها الطبيعى بعد الصدا الذى علاها 
نتيجة اتهام النفال للمذرب بتدبي مؤامرة 
ضدها ... وكذك دعوة جمال عيا الناصر 
لاحمد [هيدجو رئيس جمهوريةالكاميرونلزيارة 


الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ فكل هذه اشارات , 


واضحة فى نظر الدوائر الغربية تقطم بصورة 
لا تقبل الجدل بان دول ميثاق الدان البيضاء 
قد عدلت سياس:ها واخذت تشحه بلهفة وسرعة 
محاولة خلق حمر للقاء, 
موتروفيا ٠‏ 


نقدبر خاطىء : 
وتقدبر الدواثر الغربية لهذه التحركات النى 
تحرى 4 أفريقيا ولاثجاة سياسة دول ميثاق 
الذان البيضاء تشدس خاطىء' من أساسهة ويدل 
على عدم لهم لحقيقة اليثاق ولاسلوب التفكير 
والعمل لغالبية الدول المضمة اليه . 
أنالسياسة الافريقية لدولالداى البيضاءوق 


دح معجوو عنسنتة 


مقدمتها الجميورية العربية ااتحدة وغيئيا 
تقوم على أساس النظر الى أفريقيا كوحدة 
تجمعها روابط تار يخية واقتصادية ووحصسدة 


المصير, والكقاح ضد الاستعمانٍ والعسل من 
اجل جامعة افر بقية ظلقتطتهعتقة و8 


وخاكرةا اق 6م 


آو 5 وعد ١‏ ذر بقيه 
خط مشسترك وحيوى فى 
جمييع دول الدار البيفسساء ٠‏ وهبذاآا الخط 


تن سات 


بتعارض بصوزة جذرية مع وجود تكتلات أو 
نجمعات متحارية كما تحاول الدوائر الغربية أن , 
تصور الوضع فى القْارة فتقسمها الى كتلة 
الدار البيضماء وكتلة مونروفيا أو لأجواس 5 

وعلى هذا الأساس فان الدول الافريقية 
المتحررة والثئى ارتبطت بميثاق الدار البيضاء 
البيضاء لاتنظر اليه ككثلة أو تحالف. موجه 
فد اى دولة افريقية وائما عو. تنظيم يساعد 
هذه الدول على استكمال تدررها ووحدتها 
كخطوة لوحدة افريقية شاملة اوهو تنظيسم 
مفتوح لاىدولة افريقية تقبل الالتزام بميادله 

واهدافه 
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ووجود هذا اإيثاق أو الارتياط . بينهله 
الدول لا بعئى تباعدها أو مقاطعتهسا لدول 
أفريقيا المستقلة الاخرى ٠.‏ فالقاعدة الئانية 
الهامة التى تحكم السياسة الافريقية لدول 


الميثاق هى ايحاد علاقات متنوفة وقلى جميع , 


المسستو ناث مع ألدول الافرقية 2 وشوقف 
المدى الذى تصل أليه هذه العلاقات على 


درجة تحرر الدولة وتخلصها من الارتباكلات - 


الاستعمارية .., فكلما استطاعت دولة أن نقطع 
مرحلة فى القشاء على الوجود الاس_تعمارى 
ومخلفاته كلما ازدادت أمامها فرص التقارب 
مع الدول الافريقية المنشمة لميشساق الدار 
البيضام 2٠‏ ش 
أسباب الخلاف : 

وحتى الان ما زالت هناك خطوط رئيسية 
تفصل بين دول ميثاق الدار البيضاء وفالبية 
دول مؤتمر 'موئروقيا . 

فالاخيرة ما زالت ترقئيطه بمعساعدات 
عسكرية وسياسية مع الدول الاسب_تعمارية 
السابقة ( خاصة فرنسا ) تقيد 'تصرفاتهيا 


الدولية والداخلية كذلك » وتضطرها الى 
الانحياز . الى كتلة الاستعمار الغربى فالصراع 
المذهبى والسياسى والاقتصادى والعب.كرى 


3 


سيكوتورق 
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الذى بحكم عالم اليوم .. فى الوثت اللنى 
اختارت فيه دول الدار البيضساء بدرجات 
متفاوتة اتباع سياسة الحياد الابجابى 
والتخلص من مخلقات الاستعمار الشكرية 
والسياسية والعسكرية ٠‏ 

وبيئما تحاول دول ميثاق الدار البيضام 
استكبال عناصر تحررها بالشخلص من السيطره 


الاقتصادبة لدول الاسستعمار والتى اتجهت 


بعد موجات الاستقلال المتلاحقة فى أفريقيا الى 
خلق تكتلات اقتضادية فيما بينها تساعدها 
على استمرار ت”تحكمها فى الواد الخاموالاسواق 
الافريقية ؛ ولكن بصورة جماعية بعد أن كأن 
الاستنلال فرديا ..ه نجد أن كثيرا من دول 
همولروفيا ارتضست بعد الاستقلال: البقاء فى 
السوق الاوربية المشتركة والتى تمشل أكرر 
كيل استعمارى لاستفلال افريقيا جماعيا , 

ومن الغريب أن هذه السياساتالخاضعة 
للمعضن_الم الاس.تعمارية وحجدت من يعحيساول 
فلسفتها واكسابها طابعا أيديولوجيا :' خاصة 
بعض. كبار المتولين فى السسنففال الذين 
نكلموا عن حتمية الارتياط بالدولالاستعمارية 
السابقة وعن الاشتراكية الانريقية التى تقوم 
على فتح الباب على مصراعيه لرعوس الاموال 
الغرابية !! ' 1 

وباارغم 'من أن الدوائر الغربيسة التى 
تحدثت عن تعدبل سياسة دول ميثاق الدار 
البيضاء قد أخطات فى فهم اأوقف فممسا 
لا شك فبه أن وقف اطلاق الثار فى الجزائر 
واستقلااها الوشيك سيؤثر بصورة كبيرة فى 
الواقع الافريقى ٠.‏ 7 0 

فهذا الاستتلال يزيل حرجا كريرا وقعث 
فيه كثير من المستعمرات الفرنسية السابقة 
فى افريقيا . فارتباطها بفرنسا كان حجر 
عثرة فى سبيل أي تقارب أو محاولة للتفاهي 
مع دول الدار البيضاء وفيرها التى وقفث 
وذاء ثورة شعب الجزائر. ضد الاسستعمار 
الفرنسى 0.. ٠‏ 

وانتهاء الحجزب الجزائرية سيعطيها حرية 
اكير فى الحركة وسيفتح أمامها مجالات 
للتفاعم أوسيع .. 

| ولكن النتيجة الهامة والايجابية لاستقلال . 


0 


الجزائر هى ٠٠‏ المثل الى قدمتهثورة الجزائر 
بنجاحها لهذة الشعوب التى ارتضى زعمازؤها 
استقلالا باهتا مزيفا فى كثير من الاحيسسان 
باعتباره الكىء الوحيد الممكن . 

انانتصار الجرائر بالصورة ااتكاملة التى 
سيم به سيكون بمثابة عنصر مغجر لامالوأحلام 
وطاقات الجماعير الششعبية فى هله اللدول 
وسيدفعها الى !اضغط المسستمر التواصل 
على أنصان التدرج والممكن وزعماء الدعرةٌ 
للتحالف مع فرئسا والارثياط بالغربايعدلوا 
عن هوقفهم ويندفموا لاستكمال الاسستقلال 
وتلقيتدنه من شوائب الارتبياط بالدول 
الاستعمارية .. والا فعلى هله القيادات أن 
تخلى الطريق لزعامات جديدة تكن أصدق 
تعبيرا عن آمال وأنحلام الجماهيز الافريقية 
الواعية . ا 
مثل السخفال : 

والنظرة السريعة للسنفال كمثل للدول 
المرتبطة بفرنسا واحدى القوى الرئيسية فى 
مجموعة مونتروفيسا توضح المعتى الحقيقى 
لسياسة دول الداى البيضاء والاثئر اأاحتمل 
لالاستقلال الجزائر فى دول موئروفيا , 

فالستغال واصلت بعد الاستقلال ارتباطا 
بفرنسا وان تغبرت الاسماء والاشكال فمثسلا 
ميناء ( ذاكار ) 
والإقتصادية وبمطاره الكبير يهم فرنسا بصورة 
كبيرة ٠‏ وقد احتفظث فرنسا بسسيطرتها على 
هذا اايناء نتيجة لاتفاقية الدفاع المسكرية 
بين البلدين 7٠‏ اا 

ومن الناحية الاقتصادية 
سياسة أسامها قئس البساب على مصراعيه 
؛خاصةالفرنسية 
الستغال 'دالما 


أمام رعوس الاموال الاجنبية 

وفى الحقل الدولى تف 
الى جائب فرنسا والغرب . 

والتفال هى الثى قامثت بالدور 
القيادى فى محاربة انششاء اتحاد زقابات عمال 
أفريقيا بعيدا عن الارتباط بأى اتحاد دولى 
شرفى أو فربيى ٠‏ وبمد ميلاد الاتحاد فىالدار 
البيضاء : استقبلت داكار .عاصمة الستغال 


وفود التآمر ضد وحدة الحركة التقابيسة ' 


وساهمت بالدون الاول فى الشباء اتحساد 


باعميته الاستراتيجية : 


تنتهج الستغال' 


النقابات الافريقية مرتبطا ( بالأتحاد الدولى 
للنقابات الحرة ) الذى يعمل لخدمةالصالح 
الاستعمارية للغرب . 1 

ولكن الستفال ليست كلها فى جاتبهدة 
السياسة بل هناك عناصر قوية تنفنعارفة 
لهذا التياى الخطر على استقلال السسفال 
وأفريقيا ٠‏ وتثل هذه القوى فى حرب 


١‏ ( اعادة التجمع الافريقى ) وفى #البيسسة 


النقابات العمالية وفي طلبة جامعة (داكار) م 
فهؤلاء يعارضون سياسة الحكومة وينادون 
بسياسة تحررية تتفق مع اتجاه ميثاق الدان 
البيضاء فى الخارج ومع الانجاه للاشتراكية 
الملمية فى الداخل , ١‏ 
وبلا شك فان., استقلال الجزائر سلام 
هام تس.تخدمه هذه القوى فى اكتساب عناصر 
جديدة الى جالبها لتحقيق أهدافها , 
كذلك ناتجاه دول الدار البيششاء لخلق 
علاقات مع هذه الدول عمل فى مصاحة القارة 
كلها » فهو أيضا عنصر مسامد لهذه القزى 
اللجديدة المحركة + د 
ولكن يحبأن. تكون هذه العلاقات اصلحة 
الاهداف الاساسية لشعوب أافريقيا وليست 
على حساب أى من البادىء الهامة التىأعانتها 
وتولتها دول الدار البيضام , 


1 رض 4 فد 5 
درس الميثاق 
"أفريقيا فى 'ودة 38 والثورة لبرسست) هدما 
ففطد وانما هى بنام طويل شاق . والقررة 
الاثريقية بالذات تحتاج .الى العيل المشمسر 


"1 


البنساء وألى الحلول الجذرية الداسمة , 
فافريقيا اضطرتك أن تخوضص فى لحضة واحدة 
ثورة قومية وثورة سسياسية وثورة اجتماعية 


وثورة فكرية 4 وثورة اقتصاسادية © برثم 
التناقض القائم دين احتياحجات كل ثورة على 
حلرة 0, 

| ومن أهغ المشاكل التى توأجهها الشورة 
الاثرقيننة ؛ مشكلة الاجهرة والقيادات 
السياسية والادازية ٠‏ وصله (إشكلة ذات 
شقين : الشق الاول هو النقص الشطر اللى 
تواجهه البلاد الافريقية حديئة الاستقلال فى 
الفنيين والخبراء »4 'وحتى الذين تلقوا تعليما 
عاليا أو متوسطا . وهذا النقص نتسجة 
. طبيعية للاستعمار الذى لجا الى مقسباومة 
التعليم والقضاء على كل حضار افر قطنة 
تأكيدا لسيطرته على هذه البلاد .٠‏ والكر 
صورة واضسيحة لهذه ااشسكلة ففى يوم 
الاستقلال لم يكن هنساك طبيب واحف أو 


وااكوتفغو 


2 وَفى ضورة مكرلرة 
لكثير من بلاد أفريقيا + ١‏ 
والشق الثاني من الشكلة يظور ىتوعية 
الثقالة التى يسمح الاستعمار بتسربها الى 
العقول الافريقية ٠‏ فعندما يضشطر الاستعمار 
الى اباحة التمليم لعدد من الاثر بقيين بحر ص 
على أن كرون هذا الععليم موجها الى ,أفراض 
5 ل تتبن قفضى هيع الوجود ' الاستعمارىي والفلسقة 
الرأسمالية الكامية ورأعه ٠‏ وهبذدا الويل 


موالسااسن أو ضابط 


الافريقى الأدى ينشا فى 
والرأسمالية ‏ مهما كانت قدراته الفية 
والتكنيكية ب جيل | موه زانئف 3 سستتطييع 
أن يضشطلع بسئولية تحقيق الثورة الشعاملة. 


ان هؤلاء الخبراء وااثقفين غير الثوريين 
سرعان مأ بصطدمون بالتيسارات: الجدبدة 


وتحاوتئون أماقتها مستتفلين | ما ف أيديهم من 
أدوات العلم والخيرة . 1 


وق غانا عند ما حاول تكروما اكساب” 


الامستقلال مطسمو له الحقيقى وذفع دع 


لحن 


ظل القيم الامستعمارية ٠‏ 


بفهمسون' 


ألى تحقيق الحياد الايجابى والاضشتر 
اصطدم بااجيل القديم من رحال الذرب , 
والدولة 4 ولم سطع أن سير خطوة واحدة 
الى الامام الا بمواجهة هذه التوىواستبدالها 
بقوى جديدة شابة ٠‏ 

ولقد برهنت تجارب أفريقيأً على أن 
متسسكلء لقع الخيراء وألفنيين شقيها 
ليست مستعصية على الحل درهم صعوبتها , 
واعل الاسلوبالذى أختارته غينئيا :حت قيادة 
سيكوتورى لاحل هذه المشكلة هر الرد العملى 
على جم يسيع الادعاءات التى تصر على ضرورة 
خفض الرعوس أمام الخبرة والتكنيك حتى 
تس تطيع القوى اص يدة أن تععام وتخريخ 
خبراعء وعلماء ٠‏ فسيكوتورى (اعتميد على 
التنظيمات. الخسبية 2 علي العمال والفلاحين 


والشباب ٠‏ ومن خلال التجرئة واامارسة 


اليوميةاستطاع مؤلاء أنيقودوا فيتيا فىالطريق 


السليم وأن يبدعوا أفكارا وتجارب أفريقية 
اشتراكية سليمة ٠‏ واأعلن سيكوتورى « إن 
الغرد البس.يط فى قرانا بحسل مميزات 
أفريقية أصيلة أكثر من السحامى أو- الطبيب 
فى المدن الكيرى ٠‏ والواقع ان ذلك الفرد 
الذى حافظ على نقاء شخصيته وطبيعة ثقافتد 
عن اتوى هويا واخدى لكان اه 
للحاجات الحقيقية لافريقيا » . 

7 د وا 

وهذاهو نفس الاتجاه الى سجله 
ميثاق العمل الوطئى والذى أكدته 
تج ربتناخلال العشر دسم ا 
ذالننظيوات النتسسدية القائمة م 
العمالو الفلاحين و المثقفين 4 ا 
الحق فى الرقابة والتشربع والتوجيه 
هى السياج الحقيقى لنجاحالثورة 8 
آن درس المبشاق 00 وكد أن تنجساح 
الثورة الافر بقبية واستمرارها حلم 
أن نعتمد على خبراء ومثقفين ثوريين 
معنى الثلورة ويدركون 
مسستاز مانهسا أ الحفيقبة وبحسون 
بمشاعر. الشعوبا..ه ٠‏ 1 2 
/ <' حسين عبد الرارق 


التفرقة العنصرية واثرها فى حيسياةلافريقيين : 


ان الذى يطلع على. أحوال الافريقيين فى المستعبرات الافريقية كأنجولا اليرتفاليسة 
وكينيا وأوغنده ©» وكذلك فى اتحاد جنوبافريقية وأنحاء وسط أفريقية اللبى يضم 
روديسيا - الفسجالية. والجتوبية وتباسالائد )جد إن شؤلاء .الوظنيين ٠‏ بعيشبون : مرشسة 
اشبه بالرق »© ان 'لم تكن هى الرق بعيئه . فالسناصر الافريقيسة الصميمة الصاحية ” 
الشرعية للبلاد غريبة فى وطنها » مستعبدةعلى أيدى المستغورين والمستوطنينالاوروبيين.. 

وفى هذه المناطق الشاسعة من أفريقيباالسوداء التى تكون أكثر من الصفا مساحتها 
نجد التفرقة العنصرية بين السود والبيض ,أو بعبارة أخرى بين الافريقيين والاوروبيين.. 
نجد هله التفرقة واضحة فى الحياة “اليومية.. لجدهاقى السكنى ؛ وفى العمل ) وفى 
الاجور © وفى التعليم » وفى العلاج .؛ وفى كل شئم . ١‏ 

هذا مع أن هؤلاء الاورونيين لا كوو نأكثر من ؟ ” من عدد السكان . ومع ذلك فهذه 
الاقلية الضئيلة هى التى تتحكم فى الاغلبيبةالساحقة من السكان الاصليين ؛ وتسلائر . 
لنفسها بكل خيرات. البلاد ؛ وبامناصب الرفيعة والاعمال الفنية' والادارية ؛ وتستعيد 
الاهالى فى زراعة الارض والعمل فى الملاجم والصائع »4 وتتركهم يعيشون هيشة البؤس. 
والدرناق أ ش 

احتقار الاوروبى للزنوج 

«ان. الاوروبى يذفر بطبيعته من الرجبل الاسود ويثعالى عليه 4 ويعامله يفطرسة 
واحتقار . وليس هذا الامر بجديد على العقلية الاوربية » فقد كان الفليسوف' 
الافريقى أرسطو وفيره من فلاسسفة الاغريق يقرون الرق واسستعياد الالسان لاخيه 


رذن 


الانسان ٠‏ وكان موئتسكيو أحد كيار فلاسفة 
الثورة الفرنسية يحتقر الزنوج ويرى ميررا 
لاتعيادهم »© ورأيناه يقول بالحر ف الواحد : 
« اذا كان على أن أدافع عن حتش سا 
المسكتسمب فى اتخساذ الؤنوج ذوى البشرة 
السوداء عبيدا ؛ فانى أقول ان شعوب أوروبا 
وقد افنت سكان أمريكا الاصلبين لم يكن 
أمامها الا أن تستعيد شعوب افريقية السكى 
تاسستخدمها ف أسسم مسسستصلاح أرجاء آمريكا 
الشاسعة . وما شووب أفريقية الا جمساعات 
سو داع البشرة من أخمص قدميها الى قمسة 
رأسها » ذات آنوف فطساء الى درجة يكاد 
من المستحيل أن نرثى لها . وحاشا لله ذى 
الحكمة العالية أن يكون قد أودع روحا - أو 
على الاخص رو<ا طيبسة ب فى جسد حالك 
السواد !! 0 
نهل هناك أبشع من هذه الصورة التى 
بحملها السان فى ذهنه لانسسان مثله بحت 
ودمنا " ؛ 5 
واذا كانت هذه هى عقلية فلاسفة أوروبا 
قُما الذى تنتظره دن الردل الاودوبى العادى؟ 
معازل للافريقيين .,. ومديئلة للمثبوذين 
أن هذفا سياسة الثفرقة العنصرية ف 
أفريقية هو اخضاع الرحل الافريقى لسيادة 
البيض © وتحويله الى 
الاله الابيضن وتوحيه كل امكانيائه وقواه فى 
الحقل وفى المصنع وفى المنجم لاثراء الرجل 
الايض ورفاهيته 58 1 
فالسيطرة السياسية تصحبها مسنسيطرة 
اقتصادية ؛ لانه بدون الاخيرة لا تقوم الاولى. 
وحتى تظل الصائع والمئاجم والمرارع 
الأوروبية تجد حاحتها باستمران من الايدى 
العناملة بأرخص الاجور » خصصت الادارة 
الاددوبية فى جنوب: ائريقية معازل للسود , 
كمأ فرضى حظر ترك العمل بدون موافقة 
.صاحب العمل ؛ والحصول منه على تسهادة 
يذلك ©» تخول للعامل دخول المدينة 
٠٠‏ ويوجد حول مديلة جوهالسبرج وحدها 
ألف نسمة يعيشون فى نطاق الدائرة 
المحيطة بالتلال فى اكواخح حقسيرة تائف 
الحيوانات من سكناها ؛ وتحشر فيها الاجسام 
اليشرية © قلا فاصسسل بين مرقد "الابوين 


01 


عايد شيخ بحمد” 


والابسساء ؛ ولا حاجر يحجب الغريب عن 
الانظار ,.١‏ 

ومن هؤلام الكئناسون وعمال البلسساء 
وخدمة الفنادق والمنازل ٠.‏ 


وليس لديهم 
ومستشفى واحد يطرح فيسه اارفى أرضا ؛ 
ومع ذلك ترهقهم البلدية بالموايد ورسوم 
الوتى !1 .. 

وأكثر من هذما جعل المستوطئون الاوربيون 
#ن تعطل الافريمئى عن العمل جر يم يعاوؤب 
عليها بالسجن أو العمل بمعسكرات العمسل 
الإجبارى ؛ وذلك تحت سستان ما سسبمونته 
( قائون التشرد ) . 

حرمان الرنوج من <ق النصويت 

بالرفم من أن دسسةور اتحاد جلوب 
افريقية الصادر فى عام 1١91١‏ ينص على أن : 

« حق التصويت هكفول للملونين الذين, 
يعرفون القراءة والكثابة » 


الا أن هذا النص لم يطبق الا غلى سكان 
ولاية الكاب ... بل أنه ألفي على بد الؤزير 
هرتريج .. 
فالحقيقة أأرة «هى 
جدوب أفربقية من البسادة المترفين 


سوى هدرسسة واحدة 


أن ربع سكان اتحاد 
دن البيضص 
والباقين من الرئوج الاجراء الذين يسامون 
العذاب فى مزارع الاوروبيين ومعسساتعهم 
ومئاجمهم © ولا بكادون ‏ يجدون ما بمسسك 
الرمق جزاء عملهم الشاق أو يستر أجسادهم 
العارية التى أنهكها الجوع والمرض . 


التفرقة فى العمل .. وف الاجور 


إستاثر المستوطاون الاوروبيون دالملا 
بالمناصمب الادارية والفنيسة ولا يتركون 


للافر يقيين سوى الاعمال الليدوية الشاتة 


. أها بالنسبة للاجور فلم بحدث فى تاريخ 
القارة السوداء أنحص ل العمال الافر يقيونملى 
أجود مساوية لاجور العمال الاوروبيين .١‏ 

وقد قام أسود الباحثين هم وهو الدكتور 
بتسون ب بدراسة تحليلية عن الاسرةالافريقية 
فى اتحاد وسط أفريقية » وأسفر البحث عن 
أن تلك الاسرة "تعيش نحت شيك الفثر 4 والها 


لا تستطيع أن تحصدل على 
فى حاجة ملحة اليه .. 

وأثبتت الاحصاءات أيضا البون الشاسم 
بين أجور العمال الاوروبيين والعمالالافر بقيين 
فالمامل الاوروبىي يحصل مثلا على 
:ل جنيها فى العام كبدل سسكن 
وعلى أجسر اضافق للعبيل فى متنطقة 
النحاس . كما يحصل على أثاث ... فى حين 
أن العامل الافريقى لا بحصل على شىء منهدا 
كله .. 


وتدل الاحصاءات أيضا على أن مدل 
الاجور للعامل الافررقى والعامل, الآوروبى في 
منطقة النحاس فثياء_ الاند كأن بنئسية نتراوح 
بين 811 و١‏ : ٠١‏ وفى أعمال البناء والاثاث 
اه ١5و‏ لا. 


لم يئل الافربقيون من التعليم الا حظا 
ضثيلا فى حين تهتم الادارة الاوروبية بتعليم 
أبناء حلداتها اهتماما *بالفا »؛ وترصد لهذا 
الغرض الاعتمادات المالية الكافية . بل ان 
السلطات الفيدرالية فى اتحاد وسط أفريقية 
مثلا هى التى نتولى الاشراف والالفساق على 


تغليم الاوروبيين © بينما يترك تعليم الوطنيين' 


'. الافريقيين للسلطات الاقليمية .. 


ونذكر على سبيل الشقال ان 
الأودوبى, من نفقات التعليم بلع فى عام 1١569‏ 


تصيب 


فى هذا الإاتحاد مر؟؟ جنيه وذلاك مقا بل فد 
: شلدا فقط للافر يتمى أى بنسبية ا 


وكانت جملة ما أنفق فى ذلك المام على 
تعليخ الاوروبيين وحددهم 860 الفا فقط 
هرم جنيها 4 وذلك فى مقابل 
ارةدورة؟ جنيهلاا 0 6لءرءةهرلا 
أثريقى . 


أما علاج الوطنبين فلا يحظى بآأية عناية . 


من قبل الادارة الاوروبية مما جعل الافريقيين» 
1 وهم بعماائون الجوع والحرمان والعرى » 
فريسة للامراض المختلفئلة وخاصة مرضش 
التدرن الرئوى ( السئل ) 
تنصل الى حد الوياع ٠١‏ , 


اكثر من ثلثى ماهى 


والحخميسات الثى * 


غير مسموح للافريقيين ., للاوروبيين فقط 
أيئما سار الإنسان فى مدن اتحاد جتوب 
أفريقية واتحاد وسط ١‏ أفريقية وكبنيا ) تجد 
لإفتات كتب عليها دالخط العريض. ؛ 
1ق سف ريا ا 0 
للاوروبيين فقط ) . : 
نجد هذه اللانتات فى مداخل الدن وعلى 
المرافق العامة ومحطاث السكك الحديدية ) 
والقطارات والسيارات العامة والفنادق والمطامم 
وأأقاهى ودور السديئما الخ . 
وهذه اللاقتات “تحمل الافريقى- 
دائما بأنه مخلوق منيوذ وانه غريب ففوطته.. 
عمليات الاقتصاب . 
فى دوديسية الجنوبية نجد الأرض موزعة 
على الاوروبيين © وليس للافر بقى أت يمالك 
أرضا فى المدن التى تقع فى ااشاطقالبيضاء . 


وثهه. 


اسفن 


ويسسمح للافر بقى بأن بعيش خارج الديئة 
فقط اذ! كان يعمل لدى أحد ٠‏ الادوروبيينوناك 
ااناطق 'تبعد عن المديئة بمسافة ؟١‏ أو | 


كذلك داب الأوروبيون على الاستشيلاء 

على المافسية التى يملكوا الافريقيون © لان 
الاوروبيين يتصدؤذون بالجشع والطمسع 
ويربدون أن يستاثروا بكل فىء فى القسازرة 
السوداء . 

ليست الارض ثقطل © ولا الماشية » ولا 
الناجم ».ولا المصائع © التى يريد الاوروبى 
أن ستاثر بها و.ء والمسسا هوايريد أن٠‏ 
يستائر بكل شىء . حتى 'المراة الافريقية » 
فياريا عرض الدالط بعقيسدته ااسيحية 
والتقاليد الأوروبية ٠‏ فالارروبي فى القسارة 
السوداء يستبيح لنئسه الامتدام مل نأعراض 
الد.ياء الاذريقيات واثتناء أى عدد ٠:‏ يشاؤه 
وتوائين الافيصساب سمح لذكور 
المستوطئين أن يستخدموا النساء الافريقيات 
: بالجملة وكيفما اتفق ؛ فى حين يفربدالرجال 
السسود ' و يتعرف»ون لاش العذاب اذ1آا 
منهم بادرة ازاء ا لسسساء ااسيتوطنين 
والاروبيوت فى انربقييسة يحلون لالفسسهم 
مابحرموته على ظيرهم ٠.‏ 


« البقية على ص :560:») 


بدرت. 


و؟ 


أن سال لماه 


بشم ؛ هان موللت 


يلعب « اليام » وهو نوع من البطاطا دورآا 
هاما فى الحضضمارة « الالاانية » التى غرت 
شرق ساحل العاج ؛ ويتخذ من هذا النبسات 
المدملق غذاء اسادى للشعب كالخيز فى فرنسا 


واكتشاف « اليام » يمثل سا حسب قول 
الاساطير ل لهاية مجاعة ٠‏ وبدمء لسستقرار 
لجمية الشعوب ذات الاصل الاكانى »© فهذا 
النبات لايبدو كرمز للرخاء والرفاهية فقط » 
ولكنه يعتير فى الوقت لفسه رمرا للاستترار 
والفوة . | ١‏ 

والنيام هذا هينه و رقت الاسوفال د 
الاجداد» ولكنه يوجد كذلائعئد المعاصرين واد 
تكن تختلف طوس هذا العيد فى شكلها عند 
القبائل الثلاث .. الاشالتىوالاجنىوباوليه ») 
اما الجوهر فهو موجود عند هذه القبائل 
الثلاث بصورة تكاد تكون محددة , 

والاحتفال بهذا العيد يبدأ بتجميد «تانو» 
اله ' الماء الذى ينحدر 'من الاصول الاكانيةويمثل 
قوة الخصوبة .. 0 

ه يعتبر ( الاجئى والباوليه 4 من اهم 
القبائل التى تحثفل' بهذا العيد 4 كما إن 
نراهم؛ يتفوقون. فيما يسمى « الدب مكان 
تمثال من فن الباولية يمثل أما ترضع طفلها الشسمع الضائع » الدى كان يقدم للناس 


ف 


«7 


حامل العصى الخشرية المذهبة 


بناسبة الاحثفال ‏ بعيد اليام 


تماثئيل رائعة من الذهب أو النحاس الاضفر 


بتراوح طولها بين ثلائة سلتيمترات وعشرة 


تقرببا ».ومن اهم اثاره الثئ عرفت للعالم, 


تمائيل « افيه © البروئزية التى ترجع الي 
ما قبل القرن الثالث عثر ؛ ولوحات « بنين » 
البارزة التى 'تعين عن أروع استعمال للتكنيك 


٠. الفنى‎ 


وفئان الباوليه ‏ على عكس فئان اليوروبا 


فى ليجيريا »© والهاوسا فى النيجر ‏ لايمس' 


التمثال الذى فرغ من صنعه بشىء منالتعديل 
وائما بحلوه فقط ؛ اذ اله يسيجنل وبعدلكل 
التفاصيل الدقيقة من البدابة فى التمشال 
الشدمعى »© بيئما ستخدم فلمسان الهاوسا 
واليوروبا المبرد فى تماثيله النحاسية لكى يخاق 
على جوائيها بعش تفاصيل فى التعبير نخفةة 
من جهامة التماثيل النحاسية ذات الو 


المفلطحة , 


اوقد 500 طريقة الصب فى مكانالشمع 
1 
الضائع فى أيامنا هذه ب كما حدث للفئون 
الرنجية الاخرى - بسبب الاتصال بالأوروبييبن 
الذين التحمسون للقيم الجمالية فى التمثال » 
ويفسجعون الانتاخ الخامل الحلى التىتتميز 
بالاتماط الواحدة ؛ والوحدات المكررة وهكذا 
بتخلى الفوشينًا فشيئا عنخصمائص4الزرنجية. 
والامر لا يقف عند هذا وائما يتعداه الى 
طريقة النقش على العاج ؛ فلقد فقدت اليد 
الانسانيةحرارتها ولم تعدا قادرة على الالفعال ” 
الصحيح ٠‏ 1 


على آنا ما زلنا تلتقى اليوم ببعض فنائى 


. الباوليه. الذين ام ينسوا » أو يتخلوا عن , 


0 


وقد أعظم الباوليه - عن طريققالبالشمم 


الضائع أغورانتاجهم المتعبددالالوان © والدى ' 


يعبر بلا شك عن أصالة ابداعية » على أن 
الفئان حين يصوغ صسورا رمزية لا يرفض , 
فيها بما تتطلبه الصيافة الفئية ؛ ويبدو أن 
الرقة البالفة التى تميز فن البساوليه قد 
أضافت حديدا الى هذه الرمزية » فقبد 


تذكرنا « سمكة » من' صئعهم تمتان ببساطة 


وذ 


الكتلة » وانسيابية الخطوط بأعمال « براك » 
فى أحد موضوعاته الثسائمة كتلك الزهريات 
النادرة التى تحمل مقومات فنه » كمكبا أن 
بعض أعمالهم ذات القندرة الايحائية تذكرنا 
بأبحاث « بول كليه 6 عن الرمول ٠‏ 


وتظهر روحائية « الباوليه © فى الاقلمعسة 
الذهبية » التى تحتل الى جانب قيمتها 
فى الزيئة ‏ مكانا فى العقسائد الديئية» 
مرباسها مع «النفت ابي اشغارا مشو لين 
وائما بدل عليدائه فى جميع الاساطيرالافربقية 
سدو شينًا حيا » بالاضانة الى أن آلهة الماء 
تملحه فى العادة روحا وقدرة هلى التأثي . 
هذه المنطقة | 


تذكارية تمثل 
فقطا وج_ود 
اد معادين 
هزموأا وعلقوا 
هن سسسيوف 
الللسسوك التى 
انتصرت عليهم 
وهئاك أقئصة 
تمثل المي 
وأتئمة ١‏ تضفى 
المبنية دل 


« حستسسلة 


الارواج ») ولا يحملها ألا من بمسمى بحامل 


وآخيراأ فان الحلى الذهبية والبروئزية 
والنحاسية للياوليه سواء اكانث مصبوبة أو 
مطروقة أو مضغوطة تشهد جميعها بخيال 
خصببه © ومهارة مذهلة ©» وتتمثل هذه المهارة 
بوضوح فى سبك المعادن كما بلاحظ الشغف 
بالتوازن والتناسق فى النحت الخشبى » 
وهصذده التماثيل تنثمى من وجهسة النظر 
التشكيلية الى هايسمى بالاسلوب اللمقصر , 

وآخيرا فانالاقلعة والحيواناتتكون العناص 
الشائعة فى تجميل الابواب الملحوتة . كما أن 
قناع الحاموس » وقناع الحمل ذى القرئين 
المعقوفين من أعلى الى أسفل :يكون أحدعناصر 
صلاة: الخصوبة » كما قد تختاط المعشاصر 
الانسسسالبة 
والحيوانية فى 
نفس اللحت » 
وبراد بهمسا 
كل مثهما » أما 
اذهب ساح 
والثعبان » 
والسمك فتنتميز 
بوضسوح عل 
الانواب وهكذا 
تجد فى جميع 
مظاهسر فسن 
الباولية التعيبي 
| معن الثقافسة ‏ 
ش الاصسسيلة التى 
0 تلد جذورها 


في التناريخ الشعبى الاسطورى تسكان ل 


روح الملك © بيئما تعلقالاميرات على صدودمن ساحل العاج » أو بلاد الطفل المي كما كانت 


قلادة مستطيلة محلاة برمون أنثوية ٠‏ , 


لين 


أفريقيا .٠.‏ (نجمه تعيش فىراحة عليله» ٍ 


:و قنك بدأت الآن ستيقظ من لوم 
مضطرب »© الا ان هذه اليقظلة سبقتها فى 
الواقفع جهود الكتاب الافريقيين لازالة 
بصمات الثقافة الأوربية الاستعمارية التى 
فى ظلها كان الافريقى كثيرا هابحس « أن 
طريقه يتعرج متبعا دروب العبودية الملتوية » 
وان مستقبله الضائع التعس هو فى ذات 
الوقت حاضره المزرى © . 


يقول جان يول سارتر ف ( أورفيوس 
الرنجى ) .. « ان الشاعر كنبى أو كمبشر » 
كما سلقن امن أجل معن “هذه التكلمة 3 
اللغة اليونانية » قد عبر عن الروح الرئجية 
المكبوتة » وهو الذى يقوم بالدور الطليعى 
فى اتجاهين مختلفين © فى أحدهما يهدم وفى 
الآخر يبنى ٠.٠.‏ فعليه يتحتم تشسييد عالم 
من خياله » متحرر من قيم الغرب. الاستعمارى 
٠٠‏ ومهمة الشاعر هى خلق احساس صادق 
بالذاتية وبعث التصورات الأصيلة للعالم '» 
التى : بدونهسا يضبح. التحرر: السسيابى 
والاتتصادى مجرد اعداد نوع آخر منالناس 
يسيرون نحو حريتهم وفى طريق المدلية 
الميكانيكية كالاعصار .. ولكن بنفوس فارغة 
من أى معئى عظيم .. وفى هذا المجال لايثير 
انتباهنا شعراء أفريقيا الرنوج وحدهم » 
وائما شعراء المنطقة الكاريبية كذلك .. 
وخاصة”أولئك الدين بكتبون بالفرئسية 6 
فأفريقيا فى شعر هعظمهم تبدو مصدرا خصبا 
يستمدون مئه الالهام ٠٠‏ فهى أصل عيوديتهم 
ومن أجلها يسعون نحو التحرلر .. وقد برل 


من هؤلاء 0 سيزار ٠رومين‏ »© ولبستر 0 
داماصس ٠‏ لاليو ٠‏ © ونلجن ٠‏ 


ان شعرهم بجيش فيه احساس فضميق 
بغربة الافريشى فى محتمع أالقغربء ©) أخحساس 
ربما يفوق احساس شعراء القارة ألفسهم.. 
وهم بتناولون كشعراء العالم أجمع تلك 
الموضوعات الكبيرة التى قدور حولها الحياة. 
الانسانية ©» كالحبه © والموت © والروحانيات 
والصداقة ؛ والتجربة عيوما ... الخ .. 

وقد أثار اهتمامهم الشديد بوضع الزلوج . 
فى الغرب مختلف ردود الاثعال عند العالم ' 
الابيض ابتداء من التوجيه الاخوى الى. 
وجوب معالجة موضوعات أعم وأشمل © حتى ' 
التعبير عن السخط والضيق من ذلك الالعرال 
الابدى فى حدود المشاكل العنئصرية .. كما 
أوضح « ريتشارد رايث »© في.معرض حديثه 
عن الشعر الافريقى ٠١‏ ويثبفى لنا ان تلاحظ 
أن تلك الروح القوية والثقة فى النفس التى 
تشيع فى الشعر الافريقى الحديث ©» وهذا , 
الشعور الجديد الذى يدفع الشمراه الى 
التعبير عن اعتزازهم يجنسهم وبثقانتهم » 
يبدو أمرا مختلفا من وجهمة نظر هؤلاء 
الغرباء عن هالم الشعراء الزئوج » نضسلا 
عن عجر أصحاب هذ! الرأى عن ملاحظة أن 
حرمان الرنجى فى عالم الغرب كان حرمانا 
مطلقًا ولا يمكن تحاشيه .. وهو يمثل جزما 
من حياته الالسائية © وموضوعا كسسائر 
الوضوعات العادية التئ يدور حولها شعره 


كما ينبغى لشار يعيش فى ظل اليه 


0 


ومما لاشك فيه ان الافريقي الحسديث 
يكتب الكثير للافريقيين ولنفسه »© والقليل 
للاوربيين . الذين يمكن باتجاههم فى النقد أن 
يوثروا على قصائده ويفسدوها . ولى أعمال 
هؤلاء الشعراء نحس بوعى الشساعر بتلك 
الحقيقة المرة وهى أنه تهدم أسلوب الحياة 
القدم الذى يضم فى كيانه بالشرورة كثيراأ 
من الاقنيات الرومانسية البدائية » تلك الثى 
حافظت عليها اليوئان الرعوية حتى بعد 
عصر النهضة الاوربية .. ويفتتح « ليوبولد 
ستفغور » مختاراته بتلك القصيدة التىكتبها 
ليون داماس من غيئيا بمئوان « لقد مجاءو! 
هذه الليلة » وفيها يتجمد فجأة علف الرقص 
الافريقى ويتحول الى اناشيد قدسية .. 

لقّد جاءوا هذه الليلة .. 

حينما قفزت نفمات الطبول من ايقاع الى 
ايقاع ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين .. مات' الكثير منا 5 

ملك جاءوا ُ هذه الليلة حيث كانت 


قرعات الطبول تقفز بجنون من ايقاع 
لايقاع ., 

اشر دافيد ديوب من السثقال هله 
المأساة : ' 


الشسمس كانت تنوهج فوف كوخى .. 
"وكانت زوجاتى مرحيات رطبسات .. 
فارماتتاشجار اللخيل فى ١‏ لسماتمساءقاق, 
الاطفال بنزلنون على سطح اللهر العريض, , 
وق القنوات كانك التماسيح نتصارع ,. 
وكان القمر الطبب ينظر من عليائه على 
رقصاتنا... ضربات الطبول تبطىء تمتسرع. 
فيورة ,, مشكاسلة ,, وحرة 55 

وجاء الصمت فى أحد الايام .. ولم تشرق 
على كوخى الفارغخ شمس .. والصسقت 
نسائى شفاههن على شفاه الغزاة ذوىالعيون 
|الباردة ,؛ وأسلم اطفالى عريين الوادع ., 
لأردية من الدم والحديد ... 

وكان صونك مينا أيضا .. وسسحفت 
٠.سلاسل‏ العبودية قلبى ., 

وتلوخ فى خيال الشامر تلك الصسورة 
الحزبنة لافريقيا .. بدنئها الالسالى ع 


.و بعومالها البدائى. وبر قصساتها. ا#تبلية ١‏ 


والقصص التى يحكيها الزواة الفسسيويٌ فى 
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« سارتئر » 


الليل حول الثيران .. هله الصتورة © تعطى 
معنى ايجابيا لشعر جاك رومين الشساعر 
العاهيتى الثورى الذى يجمع شسعره بين 
الثورية وروح: النضال المتأججة من ناحية » 
وبين التعبير الصادق عن أكثر العواطف غنى 
وفخامة فى طموحها نحك١‏ الهدوء الدفسى الذي , 
بيترتب على استعادة تراث الشاعر الضائع.. 

هذا هو الطريق الطويل الى غينيا .. 
الموث يفنودك اليه .. 

حيث الفروع والاشجار والفغابة ,. تصفى 
لأنين الرياح 0 

والرياح كأنها خيوط ممندة .. من اميل 
الابدى . 00 1 6 

هذا الطريق الطويل الى غبئيا , 

حيث لايلانظرك استقبال رائع ,فى الارض 
السوداء: بأهلها السود . , تحك سسسهام 


وتفتح الاشجار رموشها على ضوء يخفت, 
هناك على حدود'النهر . فى القريةالساكلة, 
حيث يوجد كو أبيك وعظام قومك ., 
وعليها يرتاح جفتنك آخيرا ... 

.وفى التسعر الاتريقى تبدو أفريقيا 


كالفردوس الفقود .. أنشضودة رومالسسية 


كفس عن شباب أصبح من الصعيب تذكره ف 


حيث. لم لان الشخصية منقمة ©» ومرمعقة 
بالرقابة الشاملة الدائمة على تراث الشماعر 
وروحه من جانلب الحضارة الغربية . 

وبصرف النظر عن الحقيقة العلمية التى 
تقول أن الارتبساط بارض الوطن 
ابئاءه قيما ثالقة السمو .. الا اننا تؤٌكد 


هنا .. أن «أنريقيا» ليست رقعة حغرافية 


لمم 


محدردة وثابعة .٠.‏ فبى تبدو ثى هذا الشير 
كرمز لانسان له اصالته وتكامله التاريخى .. 
ولا ينصب اهتميام الششعر الافريقى .اليسوم 
على الواجب الذى شتضيه استعادة صور 
العالم الافريقى قبل ان يتعرض الغسزو 
والعبودية فقط 6 بل انه يعمل ايضاعلىخلق 
صورة لافريميا تؤدلها لان تطالب لنفسسها 
بدور ايجابى متجردة من ذلك الغلاف الابدى 
. أى من صورة أوربا القاسسية بقكرها 
وبنظامها المتافل 
الدائم 'بوضوج فى شعر الاتريقيين السكتوب 
باللفتين الفرئسية والائجليزية » وان لم ثر 
فى الاتجليزية ذلك الجهد الذى يرمى لتطوير 
شكل الحركة الادبية كما هو الصسال فى 
. الفرئنسية ٠.‏ 
وفى ثلاتينيات القرن العشرين قام الشاعر 
الارتنيكى' ١‏ ابتيق ليرو » الذى كان يدرس 
الادب فيباريس 4 لكن تفكيره الدائيفالشكلات 
التى تحيط بكتابالهنئد الغربيةوالءقباتالتى 
تعترض سبيل جهودهم جملته يتحسبول الى 
دراسة الفلسفة 4 قام هذا الشساصعر 
بالاشترالاً مع جوليوس غوثيرو وزينى ميشيل 
باصدإر جريدة « المدافع الشرعى » .وفيها 
كتب « سشحور »6 
ليست 'مجرد جريدة أدابية. بل انها حركة 
| ثقافية كاملة » فقسد اكتشفت فى النطقة 
الكاربيية سللالة من زنوج أفريقيا 
تعيش فى ظل الظروف اللا معقولة التى تعيش 
'فيها البروليتاريا ) ولكن « ليرو » يؤكد ان 
السريالية وحدها هى القادرة على تخلصيهم 
من حرمائهم وهي التق تعبر عنهم © ٠‏ . 
1 : ولقد توق « ليرو © بيك ذلك ٠.‏ وصسيعر 
' أنه تبنى السريالية كأسلوب » الا انها ل 


تشبت على يديه أثرها التحررى كما كان بربك, 
٠‏ الكنجهده النظرىكانالسلام 7 


لها أن .تكو ء 


. ويبدو هذا الاهتمام‎ ٠.٠ 


: « أن المداتع الشرمى ' 


الذى شهده الآخرون فى وجه وصاية أوربا ' 
ااقبارة .اه , 

ان اللغة الفرنسية فى حد ذاتهسا ليست 
الاداة المثالية التى عن طريقها يستطيع الشامر 
الاقريقى التعبير غن أحاسيسه الصادقة . . 
فاللفة القرئسية هى لغة أئاس ب#ميزون 
بطبيعةهم التحليلية ودقة متطقهم .٠.‏ لفسة 
تمتاز بقدرتها على التجريد لا التعبير عما هو' 
شامل ومتكايل .. .ولذلك بجد الشسسامر 
الاثريقى أنأحاسيسه هى فى أصلها أحاسيس 
حاطفية معقّدة ومتكاملة » ولا مكان لذيه للافكار 
المنطقية المجردة ويريد الشلساعر الهايتى 
« لاليو » أن يششكو ؛ ولكنه لا يسستطيع أن 
ياطلق فى شكواه .. . 

هذا القلب الاسير ,, 

غريب عن لقثى وردائى .. 

تطوقه الكشاعر المولوبة من أوربا >القيود 

انتى. أنا الحزن والياس والالم الذى 
لايمكلئى التعببي عله ., 

ان قلب الستفال الثابن ., 55 من 
كلماك فرنسا الباردة .. 7 

اما « ليبولد سئغور » ققد لاحفك على 
الطبيْعة الافريقية الرئجيسية تفيرها بوفرة 
العاطفة التى ترخر بها .. ويبدى ان اللفة 
الفرنسية التى قال عنها الشاعر الرمزرى 
الفرنسى مالا رميه « أنها بصفة وئيسية لغة 
محايدة »© تجد فى العواطفف واإشاعر العميقة 
عنادا وكمالية وعدم طواعية للانضواء تحت 


ولكن '« الحواريون 6: كما سموا دائما ب 7" 
وجدوا أنقفسهم مضطرين لاصدار ( انجيل 
الحرية ) بلفة مضطهديهم » تلك اللغة التى 


كانوا يتعلمونها مضطرين ومن جولهم ”تفع 
د أسلانهم القتلى ؛ وهى الوسيلة التى 

ن مضشطهدويعم شبتون بها شرعية ما برعمون 
عن حقارة جنس الزتويج 55 والين أضبحت. 
زاد ذلهم اليومى .. الهسا تثير فى اذهائتهم. 
آلافا من العائى الهينة .٠.‏ صورة ( التوحشن 
الاسود الجامل ) والخرائات الثى تلذوى حول 
( افريقيا المظلمة ) لتى اتقك منهسا اهلوها 
وسمح لهم بآن إمرحوا ف خيرات 'الحضارة 
الاوربية بقدر ما بعامقون 3-6 
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ولقد تمسكت « المدافع الشرعى » 0 
. القائل أن الاستخدام 0 المتحرر للفة 
هو وحده القادر على تحطيم هذه المجتمعات 
البدائية » وتجقيق طريقة للتعبير عن الكيان 
الأقريقي فى تكامله بعيدا عن تطفي_ل أوريا 
الاستعمارية .. وذلك بوضع الكامات البعيدة 
اللعنى من بعضها اليعض حئبا الى جنب ومن 
تجاورها ينتج في النهاية مزيج من المعسسانى 
العقولة ,.. ْ 

وربما بير الائجاه. الخو المكبوت عند 
الشامر فى هذا الفيض من ألكلمات والاخيلة 
اللاواعية والتى تتحدى الفكر المنطنى ؛ 

يخطى المطر .٠‏ وبيخطى الدود ., 

وبخطوات رشفات اللين الصفيرة .. 
وبخطوات الزلازل الصفرة .. 

يمشى « البطاطى » فى جوف الارض بخطى 
واسعة كانها المسافات. التى تفصل بينالنجوم 
.٠‏ أن هذا الخاق التلقائى يشبه ما يدوم به 


' يستخدم هذه الطريقة فى. تسجيل اتطباعاته 
عن العالم بطريقة تحقق التوازن وتعيز'عن 
( أزمة الضمير ) فى عصرنا الحاضر 

شم جام « ايمى سيزار » أحد مواطئى 
« ليرو » (الذى أصبح من بمده ااتحدث 


الرسمى. المفوه للاتجاه السريالي ) فتسرب. ‏ 


النسيريالية التى أشرفت على الفناء في 
بعد أن أثيتت حدم صلاحيتها كوسيلة أدبية 


فرلسا 


بالنسية لشعراء. الثورات الاجتماعية 1 
تتبصف به من مداع طبيعى, للوضوح والدقة . 


التى ينيغى توافرها فى التضال. اليومى العامل 
مناجل الحصولعلى حقه الاقتصادى ...ولكن 
« ابمى سيزار » أخلد هلا الذقب وجعمان 
منه السلاح الرئيسى فى حملته على الحرمان 
التقاق والقومى الذى سيبه الذرب 
يقتطف « سارتر ,هله الابيات : 


٠٠‏ ومد4ه 


ان اليحار التي تموج بالجزر تنشفجر تحثك 


وطلاة قاذق اللهب ,., 2 . ١‏ 0 
كأذهم أصابع الفجر اللنوية ,, ولكن 
جسدى لم تمسه "الصاعقة ,ى ‏ * : 
ويقول. عنه سارتر : « هذا الفجسر 
الافريقئ ؛ فجر حضارة البخر الابيضش الذلى 
خطفه لص أسود' من قصائد سوميروس الخالدة» 


عدا الفجر الدى تشبه اظافره الر قب اك 0 3 : 
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“فى وجوههم ثم حولها الى 


. امنب على 'المضهؤن لا على الشكل . 
٠‏ تلك الطبيعة .الناقدة. التى سنضهها فاعتبارنا 
فيما بعد 00 : والتئ' تحتسوى على الدوافع 


أخلافر أميرة أسيرة » سرعان ما يغفطرم فجأة ؛ 
ويقذف بما لى حوفه من طفيليات البحيسر 
الرنجى .. الفجر الذى يثوى ويقدذف بالحهم 
كانه أسبلحة البيض الهمجية ) أو كابلحة 
الجلادين تفجر. ثيرائها البيضاء فى صسسدر 
« ثيتان 6 العظيم الاسود الذى يهب سيليما 
معافى وخالدا ليكافح هجوم أوربا والسماء . 

وعلى يد سبيزار تيحقق الكيم البسير بالية 
العخليمة وتتخذ معئاها المحدم ,. 

ان الحركة السيريالية فى الشعر الاوربى . 
قد اختطفها. شاءر أسود من الاوربيينوشهرها 
أداة صارمة موجهة 
ضدهم © 5. 

أن هذا الاهتمام المتزايد بوض.م الرنجى 
ف عالم ثقافى غربب ‏ عنه ؛ ذلك الاهتمسسام 
المشترك بين الكثرة الساحقة من الشعراء 
الاأريقيين قد ولد ب اللفة الفرنسية سا 
يعرفب « بالرنخجية » ©» وهقله الكلمة ليس 
من السهل تحديدها وتفسيرها .. فهى تخدي 
اهدافا مختلفة عندكل من الذين يستخدمولها 
دوهن تمثل: فق عبازة واد .سمن النتاعو 
الافريقى ١إزنجى‏ لاستعادة اعترازن جشسسه 
الطبيءى بتراثه ونقمه الضائعة [الؤسنه وبالغالم 
الذى بعد فية من .جديد معنى لذاته .. ٠‏ 

ويضور؛ سارتر ذلك الانجساه مستعيئا 
بالمبثولوجيا القديمة فيمثله باستفادةاور فيوس 
ليورديس من بلاتو حبييبته اللفقودة .. أى 
استعادثه لذائيته الكاملة » وتصوره هو اللعالم 
أمن خلال نفسه لإا من خلال ثقافة ولا مئية 
وتحتثره ٠.‏ 
ويؤكد « شنفور ا 4 ان «زنيجية» القصيدة 


“لق 


التميرة والخواص والعادات 'التى بمكن 
اعتبارها بصفة قاطمة « زنحية » أفريقينة 


لا أوربية. أو ليشام 00 الها شىءع ما يكنه 


المششاعر قَْ يتابيع وجوده وف فس- الوقت 


شى م ما يريك أن الس للعيده ويعلنةه لل وجود 03 
أن الرنجية اتجاه أبجابى تأيدت ووجخدت 1 


طد قها قُ هده القُصيدة حيثكث بقول«سيزار» ُُ 


ان زنجيتي ايسستِ ممْسخرة بل .هي 


اقذفه فى وحه الصخب اللذى بموج به 
الذهان ., 

ان زنجيتى ليست ثريطا مصسورا لياه 
1 ! 

الشره امام أعين الدليا الميثه ..٠ ٠‏ 


وهى ليسيثت قلعة وليست كنيسة 
5 انها تتغلفل 5 طيات الارض 2.6 


وى حسد اليماء الملتهب ,, 

وتخترق امتدادها المظلم' بصيرها الحادءة 
وفى هذه الابيات ينرزل سيراي المعنى الايجابى 
لهذا الانجاه ( الرئجية:) 
ووجود »4 وقوة ححيوية 'متطورة ولكذها صبورة 
عنيدة تتحرك فى الارض والسماء وفىالاشيام 
.٠.‏ ولى لخحضم توثر الشاعر وثاقه وما بمائيه 
من غربة » يمثل هلا الاتجاه المنطقة الثى 


) اتهسا حركة‎ ٠. 


خططها الشباعر لنفسسهة حيث يستطييع أن ٠‏ 


لعيش ويسسسكن ويكون له وجوده الحقيقى 
المطلق ٠,‏ 


وبميل الامربكيون. وبخاصة الزئج منهم 


الى القول بأن التأكيد علئ حوف واعتبنار 
الزئجي كانسان بين "جماعة من البشر هن فى 


ليوبولب سشخون ٠١‏ 


حد ذاته شىء سليم ولكن. الادماء بوجوة 
قدرات خاصة أومجموعة من الخواص الغريبة 
لدى الزئوج فيما يعبر عنه ( بالزئجية فى 
الشعر اللمكتوب بالفرييية والانجليزية ) هر 
أمر آخر مختلف وبعدا صفعة قوبة توجه مد 
الجهود التن ببذلها علماء الاحئاس الاجتباعيون 
الامريكيون فى صير وداب من اجل القضاء 


. على ذكرة العتمرية ٠‏ 


ولكبنا لو اوليئا هذا الاتجاه مزيدا من 
التثامل ووضهنا فى اعتبيارئا الظروف. التى 
تحيط به لعرئنا شروريته وحتميشه ٠‏ ترد 
الفعل الثرئب على أجيال من الهوانوالعبودبة 
لاينتش أن يكون موضوميا وهادثا .. (ولكن. 
بندول الساعة سستطيمع وحنندهة وبالتدويج 
تحقيق التوازن لى الوسط ٠.‏ 

أن لكل شعب ولكل عصر من عصورالتاري 
حاجاته التاريخية الخاصة به .. موعلىالرفم 
من عدم وجود أدب أوربى 'مهباصر يؤكد: على 
الكرامة العنصرية الان بين الشعراء البيش» 
الا أن الامانة. تقتضيئا أن نقرى أنه ليسهناك 
خطر حقيقى فى الوقت. الحاضر من جزاءالقول 
( بألنى السان اتحليزرى ) . 

ومسستخدم سارتر الاشكار ١‏ الهينحجلية 6 
هذة الثفية © فيصف هذه الحركة © قائلا 
( ان الرنجية فى الشسعر الافريقى هى حركة 
عنضرية تناهضى العنصرية ) هى لحظةاار فش 
كزة قمل اللقوق سمو انان التيفن '+: 
انه التناقض القائم فى الحدل والاستظراد. 
ااجدلى الذى: يؤدى- فى النهابة الى تركيب 
وتؤحيد كامل” للانسانية جمعاء بعيلك! عن 


العتصرية . 


ولا شك أن هذا الرأى يعد قاعدة سليمة 
تقوم عليها هذه الحركة الحاضرة بما تحمله . 
من تأثيرات ..٠‏ وهى تمدئا أيضا بفكرة عامة 
وسريعة .ودقيقة استطيغ من خلالها. أن ذلهم 
تلك الاتجاهات اللمتصارعة التى تعمل اليو 3 
قلحبى ثرى أن هؤلاء الشسسهراء يعون يعمل 
أن الانسان هو الأنسان بصورة مطلقّة وأن 
أصله الحنسى هو ,مجرد صفة تؤهلهللمشساركة 
فى الجماعة الاتسالية , ١‏ 


وبقول رومين  *‏ ., 1 
أن روحك تلفكس علي صنحة اليساة. 
الجامدة, 6 


0 ا 


أالنى كان آبوك يحبه صفحتها السوداء ., 

حركانكالخفية تجملك تمتزجين بالامواج.. 

والرجل الابيضالذى جعل منك خلاسية. . 

لاثىء سوى دخان ,, وبصقة على عرضن 
الشاطيء .. 

أماى . جا ء أرماتى الذى عاد من أورباالى 
بلده غانا ليجد الوتواليأس © فيخاق صورة 
للاله تمائل صورته الانجلو سكوسولية © 
ويشنبهه بمواطتيه الافربقيين ٠‏ 


وهكذا ترى -الى أى حسدك تخدم اأوسيلة * 


الشاعر الاثرشى ق تجسيد تصوره للعالم » 
هذا العالم ببعناه الواسسع الشسامل يتبثقمن 
نحياته الماضية .. منحضاوته الآفلة .. تلك 
الحفارة التى ترتبط :بالارض على العكسمن 
حضارة ' الغرب الصناعية .. ولقّد أوضح 
الاب 7 بلاسيد. تمبل » فى دراسته الرائعة 
« لفلسفة اليانتو 6 أن العالم بالنسسيةلليانتو 
هو دوح » وان أى شكل من أشسكال الوجود 
اقوة جوهرية .. وهى ليشت جزء من الوجود 
لو الشئء ولكنها هذا الوجود أو الثىءنفسه) 
وكل مايئمي من هذه القوة الجوهرية هوخير 
وكل ما يضيهرف منها هوا شر .. فالرجل ) 
والثمر والحجر 4 والفرع .٠‏ كل هؤلاءبمثابة 
اظهار لهذده القوة الاساسية +. التى قد 
تزيدها أو تضعف منها الاصوات ... الجسم 
' والتنفس ومختلف أقشسكال الوجود ليست 
سوى إجلائد ألهذه القوة التى ثتغير رتنتقل 
هن شكل الى شكل »© فلا شىء قائم بمفرده.٠‏ 
والعالم يستمر .باستمرار هذه القوة .٠‏ ومن 
خلالها يحدث الخلق كرد فمل لتأثبر أى جزء 
على الآخر .. والالسان فى هذا العالم هو 
التجسيد الراقى لهذه القوة الاساسية ©» 
ومن خلال استخدام التماويا والطقوس 
'السحرية يمكن التاثير'فىّ مختلف مظاهر هذه 
القوة لكوتها علا 'واحدا ذ1 وجوه مشتلفة 
وأتغام روحية متبايبة ٠٠‏ 


ويعير « سيزآار 1 بطلاقة عن هذه الفكرة. 


2 لقد تخلوا عن أنفسهم © وانتموا لجوهصر * 
الاشياء ؛ متجاهلين الظواهر ولكن مئتمين . 
لحركة. الاشياء بلا رعوس فيل ملتفتين لشيء. م6 


لكنهم.. يلعبون لعبة الحياة .. فهم أينام 
الحياة'حقا » منها يمتصون كل الفاسهم ». 
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أولقد أتاحت تجربة العالم الذى يعيش 
فيه الانسان كواحد من مظاهر قوة الحياة 
« لايفا مورجى » من غينيا أن تشبه بنجاح 
بين الحية والفتاة فى قصيدتها « الغرام » : 

الحبة النى بيجب أن تمتص الحياة الحلوة 
من البيض ولا تبقى شيئًا . 

تشم راتحتها فى حواء » ولهذا يجب 
أن تسسلم م٠‏ 
أن هذا التصور للعالم هو تصودر .أناس 
زراعيين © أناس مرتبطين بالطيبة ارتباطا 
عميقًا ») وبعيدين عن الرخرفة الصناعية 
التى يتقنها الغرب .. ولهذا بقوا خلاصة 
الخلاصة فى العالم »4 فهم يمتصون كل أنقاس 
الطبيعة أو بلغة البائتو القوة الجوهرية 
للعالما 06.٠‏ 


ومن هذا ألشبه القريب من الاوض 
والعناصر الطبيعية تشتق المماني الحارة 
والدتيوية غن: الجتين: + ولقد كان. الجنين 


بالطبنع أحد المصادى الكبيرة للالهام الشعرى' 


فى أوربا أيضا ٠.‏ ولكن بمقارئته بالشسعر 
الافريقى الذي يدور حول الجنس © نجد 
أنه فى الشعره الاوربى: كان أكثر تعيبيرا عن 
العقشل وتمسكا بالاغراء الذى .يتضيته 
اللمنوع 2 : 
وعدا العالن حالم القرة) الاساسيةا ب 
بدو ممثلا بصورة أكثر طبيعية عند الشغراع 
الذين بتمسكون بالتقاليد الشفهية للرواة 
الافريقيين .٠‏ فهذه الكتابات تبدو متحررة 


امن توتر سيزأر »4 ورومين © وأرماتو الذين 


بهتمون اهتماما بالغا بمشاكل الالسسان 


الأسود فى العالم الغربى ٠٠‏ 


ويجلس الرواة ساكنين حول النيران 4] 
اللمساع و نقصون قصص.ن كبائهم 355 وأساطير 


شعوبهم التى تمترج فيها حكمة قبسائلهم,' 


ومعرفتها بالسمات الشخصية والتاربخينة 


المدعية بأصوات بأرزة من التاريخ ٠٠‏ وهذه 


القصص مفعمة بالانئائية » فهى تلقى الضوم 
علي الفضائل والرذائل لامقاء القبيلة على 
اختلافهم .. وتعرض نشاط أجدادهم الذى 


تجسم الآن. فى. الحيوانات والريح والغاياث ' 
ومواد الطبيعة الأولية .م 


من السئفال 


وف هذا الصدد يعتب. ببراج ديوب © أعظم 
من يمثل هذه المتطقة ٠٠‏ وهق يعتر ف بأنه 


لابضيف شيبًا من عنت أكثر هن مجرد ترجمة . 


قصص « امادو كامبا » العظيم الىالفرنسيية» 
وهذا النص الصغير من « الصدونر » يمكن 
ان بنقل الينا بعض جمال هذه القصص : 
«... وانتظرت كارى بصير ثافد يوم| لجمعة 


لحظلة اكتمال القمر التى بدت أنها لن تأنى ' 


أبد! .. وكالت الشيمس تسحب التهمسان 
بطوله خلفها عبر الحقول ولكن لم يكن يبدو 
أنها تريد ان تسرع قى: الوصول الى بيتها . 
وأخيرا جاه يوم الجمعة ؛ لان كل الاشياء 
لابد وان تأتى ٠.٠‏ ولم تتناول كارى عششاءها 
هذه الليلة وفىء عقلها كانت تستعيد ما كان 
بكرره لها كومبا من تعليمات ونصائحم وصورة 
المرأة العجوز ذات الشتعر الطويل وزهون 
شجرة «التمرحنة» .. وفى تنويع أايقاعيى 


جميل فى « التنهدات »6 يحكى الشساصس 


الكلاسيكى ديوب فى لغة فرنسية عن أرواح 
الأقدمين التى مازالت تعيش فى الاشسسياء 
« فيا صوت الئهان ؛. والماء » وفى لتحيب 
الاشجار ( أنها أدواح الآباء والاجداد تتنهد) 


, ويقوم ديرإجو ديوب. © وليوبولد ستغور‎ ٠٠ 
' من السئفال وأدببوىق بايا لالو 357 وايقامورج‎ 


شاعرة قانا باستغلال المواد الخام الموجودة 
فى القصص' الشصفهية التى 
وبعيدون خلقها بالالجليرية: أو «الفرنسسية 
لقا خاليا من التوترات العنمرية متشيعا 
بروح المنطقة » وى هذه التقاليد الشغفوية 
تنعكس كل مظاهر حياة الئاس .. ويحكى 
بابا لالو هذه القصة الضاحكة ( قصة أوجا 
العاشق القلق ) 1 


لقد كان مفرما بالزدواج من زوجاتالرجال 


ولذلك كان بجد الجحيم فى بيه ,, 


فأحيانا ماتكون -00 ربات سابقات 


عارفات بفن السسسيطرة على الانداج من كل 
الانواع ووه 3 ْ 1 1 
ادق مرة تزوج زوجة شارجو 1 


'الذى كان الها للريح + 
ولكنها فى بيثه. أصابئت بالملل ,. , 


بحيكوه ا الرواة 


فقد كانت ديد بالحمم من فيها كلما 
تكلمت م ا 

أما هذه الابيات تتتناول موضوعا تجر يديا 
له مغرى جميل : 


كاذا تشتكى من.آن القمر الجديب مائل, 

هل يستطيع أحد أن يصل الى السماء 
ويقومه ؟ ,, 

وأنه ليصعب علينا أن تخرج من مسلككه 
الادة الشفهية التى 'تمتد حذورها فى حياة 
الناس الافريقيين منذ زمان: بعيد قبل 
عصور الغزو والعبودية ؛ بدون أن نلاحظ 
الفرق الواضح بيئها وبين الشعر المستمد 
من الحياة المعاصرة للسود فى العالم الغربى, 
فليس هناك من ذليل على الكبت الذى تعانية 
أفريقيا من الغرب أبلغ من عرض التناقض 
ألوا فح بين هذه القصص الخصية الفئية 
المليئة بالثقة المرحة .. التى تعبر عنالشوف 
'للحياة المليئة بالمعانى » وبين روح التشاؤم 
والتوتر والقلق والياس والالم التى تنتشر فى 
الشعر الزنئجي المعاصر فى لصفا الكرة ٠ه‏ 
( لقد أصيح الالم اتصصيبى ٠.‏ الالم فى 
الصدنى وى الروح 4 .. 1 

وكما رأيئنا من قبل ان السألة يست 
مجرد .. تلكر الماضى (.. فكل يوم يحمل 
للشاغر غزوا ثقافيا جديذا لشخصيته .. 

ولقد تكلمنا عن الوضوعات .التى يضمها”' 


هذا الهيكل الشعرى ٠ء‏ وعرفنا هدفهاا 


وشيئًا من طبيعتها الفنية .. ولقد أجبسع 
الذين اهتموا بدراسة التعبير الجمالى هند 
.الرنجى .. بأن السمة الرئيسية لاسلوبههى 
القيمة الوسيقية . 

ويقول : « بيتر جويريئا » من جامعة 
« زغرب » فى دراسته الرائعة عن ( الشيير 
الافريقى ) ١‏ أن “الشعر الانزيقى فى لغشسه 


الاصلية هوق شقن يغنى بمصاحبة الطيسول 
والالات الموسيقية' .. ونقل هذه الخاصية 


فى عملية الخلق الادبى ٠.١‏ الى اللغات الاجنبية , 
المفروفة ( كما هو- الحال عند !اؤّلفينباللغات' 


الاوربية ) يتطلب درجة كبيرة من الهسبسارة 
الفنية الثشبىه الذى لا يمكن تواقره فى يوم ' 


وايلة » وعلى الرغم من وجود نمض الشعراء 
المتمكنين الدين 3 باللغة الانجليربة فى 2 
الهند "الفويمة ؛ الا أن ,معظلم الكائبين نهسده 


516 


اللفة انما يكتبون بأساوب أوربى تقليدى.. 
فشعر « أرماتو » على سسبيل المثال وبالرغم من 
مضمونه الافردقى 6 -مكتوب بأس لوب أوربى 
على طريقة الشعراء الالجليز فى أواخر القرن 
التاسع عثروأوائل القرنالمشر يبن فعندما 
كتب يبكتب قائلا : 
سوف آعود للفمى ثانية .. 
. الى آله من العبلصيال .. 
الى البحر ,, الى بوكوتوث ٠.‏ 
وسوف آذهب ثائية الى غاباث ألفا ., 
والى الطيور الذبوحة ., ش 


الى ليجيا 20 


قائما يعير عن ميل واأتحاه لا شن عودة 
روحية صادقة الى الاصل © كما يحسدث 
للاخرين أما العودة الحقيقية الى الاصيمل 
فريما تلاحظها عن سك الشعراء الذين كتثبون 
باللغة الغرنسية:”.. حيث.نجد أن هؤلاءم 
الشعراء ( وهاءا ما يلاحظه يولى بيير با 
لسلغور ) قد. تشيربوا! اللفسسة الفرئنسية 
| والثقاقة 'الاوربية تشربا عميقا وكافيا لان 


لتسدة 


العر جوم بعد وقت قصسير من نطاق وصايتها 
الضارة » فيئطلقون 'بنقفسة الى التعبير عن 
أصلهم الثقاق الافر يقى وعن طبيعتهم اأبناءة 
بلا حاحة لنظرة ' أوربية غر بسة الإ تقهم 5 
ويتااول 8١‏ حوبرينا ») قصسيدة 
العالىبوناطة التكرار السريع لكلمة (رامكام) 
كالم الفائر ©» فى صورة ضربات الطيسسول 


دروت 


بمصاحبة الرقهن ..٠‏ 


أما فى أعمال سيزار فتسسمع صى ت شر بات 


الطيول الاقاعية واضحا 355 وهو ماعل مها 


لوعي كدداء أو كشغار ليف الشف آله 


صوت الساحر 'ينطلق فى, 
موزولة ينادى على الميت' أن. بلهضص من ٠ر‏ قداله 
فل كلمات متدفقة م 


تعويذات. موسيقية 


ا بر القوة المو هر باه .٠‏ اله 
صوت المبشر بعود حديد تعان ن مولد القارة من 


اجد كم .2 


ولا شك أن لهذه'اايرة بعض العيوب 
منها أن كلمات التعويذة الطبوغة' ليسن لها 
مثلما لدقات الطيلة 
٠٠‏ الا ان العواصف الافريقية تبدو فى هادا 


من قوة التأثير الحقيقية 


بى 


: تد فيع ' للامام شمسن عالم 


الشعر بصورة قوية ثاثرة « فهى: تأتى حاملة 
معها ألباء سعيدة .. فالزنجية قد وحدت 
ثانية )» .٠‏ 

ويتسلل « ستقور »© إلئ لب المومضوع 
قيقول : « ما هو الوزن ؟., أنه هندسة 
الوجود ..٠‏ 'الحركة الداخلية التى 
الشكل .. اموحات النتظمة التى تحمله الى 
أذهان الاخرين .. أنه التعبير الصادق عن 
القوة الاساسية ؛ القوة التى من خلال الشسعور 
تقودنا الى أعماق الوجود .. » 


لوالحسسةه 


وبوساطة الايقاع التعويذى للكلمة بثير 
الشاخنر القوة اأجوجن 1 .٠‏ وشيفى لما أن 


تلاحئل ان الاشتراك فى الجوهر الدنيوى من 


حلال الشعور فى معناه غير (ابتذل يخالف 
تقاليد التأمل عند الشرق والغرب .. 

التاق 
القائم فى الرقص الافريقى حيث تكر س الاعضاء 
الدنيا من الجسسد نفسها لحركات حسسية 
خالصة بيدها تشارك الرأس فى نفس الوقت 


« فى الحمال الصاق لاقلنعة اميت » , ' 


ويلفت « سدفور » الانظار الى 


ولقد لاحفل « جائيثر جان »© أن 
العوة !١‏ زئيسسية مرئيطة بالفلسفة الوجوذية 


ن نظلرية 


الحديثة ٠‏ بصورة تدعو للعجب 
ولقّد اكدت الاكتشمافات الحديثة فى علي الطبيعة 
التى تقول بتبادل المادة والطاقة: مع بعضهما 
هذا التكرار للصوث.. للموجة"... وللكلمة 


السديد .6 


) دع دقات الطبول 
حك بك - : 


يقول ( ششافا الميت 


وتمكننا أن تلاحفك ابو فوح أن ألبحث عن 


: الال ف أعمسال هر لاع الشسسهراء يمتزج 


بالاهثيام بالصنعة الفنية وباحرانهم بالنسبة 
لاضول نقا فنهم ' وحاسسهم 3 8 والاحسيساس 
بانتظار : ذىء «١‏ 1 
انها مسالة: معروفة 5 الناس ٠‏ 


هذه الجائز 5 الى طابا اشنفنا ١‏ اليها ادلم 


نحصل عليها , 
هذا الدثل الملحجوز ثلاله » ' لتجسسارب 
ا غريية ٠‏ . 
. هذا اللازل > أرض .الابامء " 


هذه أفريقيا ل 
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بقام : ساهوري, وو 
تيجة: وعن_النا” سس 


الدعوة الى اعادة النظر ف تاريخ افريقيا ‏ من وجهة نظر جسديدة دعوة 
نشاتم مع اليقظلة القومية فى افريقياومع تخلصهسا من ربيقة الاستعمار 
وتطلعها الى مستقبل جديد مشرق , وهذه الدعوة هى عنصي جوهرى من 
عناصر هذه المرحلة الجديدة من حياأةافريقيا ,. وفى هذا المقال يتحدث 
. سابورى بيوباكى مدير معهد الابحاث التاريخية فى جامعة ابدان بنيجيريا 
عن هذا الموضوع من وجهسة نظرافريقية متحررة ومتخصصة فى وقت/ 
واحد, وهو يثير نفطاجوهرية تستدق الثامل » وقد ألقاه كببحث فى مؤتوسر 
الكئاب والفئانين السود الذى عقدفى باريس عام 1909 . 1 


السثولية الجوهرية لكل مؤرح هى أنيتاكد مما قد وقع حقيقة فى المافى ؛ وأنيلم 
عناصره فى وحدة متماسكة قدر المستطاع .فالتاريخ المدون هو اذن حصيلة عملي 
عديدة ينهض عَليها أن الور أو علنه ٠‏ والبحث عما حدث يقتفى مطاردة الوثائق 
والمصادر ؛ وجمع مالا حصر له من المسلمات . والعملية الثانية لذلك هى عملية التحليل التى 
يتمخض عنها حجعل الادة المجموعة شاهداوالعملية الثانية لذلك هى عملية التحليل التى ٠‏ 
التى يظهر عندها الؤرخ مقدرته علىالرواية » وى هذا الجائب من العمل غالبا ما يطغي 
الوهاوى على ااخترفا ويتفوق عليه .26 
ؤليس موضوع هذا البحث هو التنقيب فى أعماق التاريخ عن فن كتابة الماريخ » ولا. 
-التوسع فمختلفه النظريات التى ظهرت حول موضوع التاريخ »6 ولكن الهدف من 
ورائه هو دراسة مسئوليات المؤرم الاساسية بوساطة تحليل مقتضب لفنه ٠‏ فكل 0 
العاريخية الجيدة اليوم هى حصيلة أبحاث عميقة . وااؤؤرخ يجمع مادته الاولية » حاليا ) 
بالعردة الى مصادر متتوعة ٠.‏ فهو يكشف عن جميع المصادر المدوئة س الوجودة فى متشاول. 
.ايده ا التى ثرنبظ بفترة الموضوع المدروس وكذلك التى كتبت بعد هذه الفترة » سواء ' 
منها ما كان وثائق خاصة أو أعمالا منشورة متعلقة بالموضوع »4 ولا يستنكف الودج فىهذا" 
المدد الاستعانة حتى بالتعليقات التى تنشرها الصحف ! وبيئما يعكف المؤرخ الحديث على 
تحليل مادتفر الاولية 4 'فاله بمارس معرفته الخاصة بتاريخ المافى © وبالوسائل الفنينة 
التق كان يستميلهًا بعش أؤرخين البارزين. والحق أنه ليس فى وسعه أن يتلا تجميع 
العدذ الواقي و الوقائع: » فاذدا ما 0 أن شجنب الغرق. فى بخضم مده الوقائع 4 
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فسوف يكوئ من المحتم عليه أن ينتخب منهابعضها » وهنا تكمن الصعوبة ٠‏ فاذ يشتار 
المؤّرح من هذه الوقائع مايتعلق بموضعه ويستبعد ماليست له علاقة به » فانه يعثر طريقه 
بتحد هائل من التزعة الموضوعية . وبيئمايكون هدفه الحقيفى أن يكون موضوعيا اذا 
ما أراد أن يعرف « ها حدث حقيقة فىالماضى » »© فان ٠حكمه‏ يكون ذاتيا بالضرورة ©» 
ومن هنا نشات الشكوك التى دفعحت بالكثير من العقول الى التساوّل ب سلبا وايجابا ب 
عما اذا كان هناك حقسا ما يمكن أن يسمئ بالتاريخم اإوضوعى ٠‏ ش 

وتلك هى اللحظة اإناسبة الان لطرح هذاالسوّال : « ما هى مسئوليات امقر الافريقى 
قيما يتعلق بالتاريخ ؟ » . والاجابةالصحيحةعلى مذا السؤال هى أن مسئولياته ازاك 
الشاريخ يما هو تاريخ لا تخثلف عن أى مؤرخ آخر . فهو ليس باسستطامته التحلل 
من الالترام الذى يقتضى منه التأكد مما وقع فعلا. فى اللاضى الافريقى ولم علناصره فى 
تناسق . تمر أن الصغعوبات الخاصة التىتواجهه © مع ذلك »© تكمن فى حقيقة أن هذا 
| المسافى قد اكتظ فعلا: بعدد من التشضويهات الناجمة عن التعصب العنصرى »© وعن قانون 
التبعية الموجودة فى" قسم كبير من أفريقيا )ثم أخيرا عن جهل حقيقى ٠‏ فلو أنه أظهر 
بأن أفريقيا قد كانت لها ثقافتها الخاصة بها 4 فسوف يستقبله بعدم تصديق أولئك 
| الذين يعتقدون أنهم هم وحدهم الذينقدمواالثقافة فىأفريقيا » وسوف يستقبله بارتياب 
أولئك الذين يرون فى براهينه رغبة فى جعل النزعة القومية الافريقية نرعة تقسوم على 
المقل . فالوّرخ الافرنقى يواجه فى الحقيقةتحديا من أولثك الذين ليس لافريقيا فى 
نظرهم . أى اتأريخ طالما أنه لم تكن لها طريقة وطنية فى الكمابة 2 وكل تاريخ يمتوسسد على 
:الكقابة اذ أنه إلا يصسيح تاريخا الا اذا كان مدونا ! ١‏ 
ش وليس: على الؤرخ الافريقى فقط أن يتجاوز المفهوم. الاودوبى للتاريخ »© واثما عليه 
أيضا. أن يبتكر ومائله الفنية الخاصةإعالجة المصادر التقليدية': . .فالتساريخ الافريقى 
التوارث هو لاريخ شفاهى . وقد كان التاريخ عشندنا يروى بالغئاء على الخصوض ٠)»‏ 
نقد كانت الاحداث تاسلج فى صاور كلامية يسهل استيعابها منظهر قلب ( مثل الاناشنيد 
والعبارات والرقى الخ ... ) 4 وهذهالصوركانت ترئل فى المناسبات الإلازمة سواء بوساطة 
مؤرخين شفلهيين محثرفين كانوا ينقلونفتهم إلى الاجيال اللاحقة , أن بوساطة النساس 
انفسهم فى . استعمالهم اليومى لقصائد المذيح والامثال والحجج ' والبراهين: العى يأتون بها 
لتدعم شواهدهم فى خصوماتهم الزراعية وفى ملاسباتك أخرى ٠.‏ وكانت الحوادث يعات 
روايتها كذلك أثناء الاحتفالاث. الهامة مثل .الاحتفال بتتويج رؤساء, القببائل © أو أثناء. 
. ممارسة بعس ١اراسيم‏ الديئية” التعلقسة بعبادة الاسلاف أو : الناء القرابين التى 
تقدم لبعض الشخصيات التى كانوا يؤلهونهامثل شانجو ةا على ملستديوق 
المثال . 
0 وانها لاحدى مسئوليات المؤرخ الافريقىآن: يوافق على سلامة الصورة الشنفاهية ©2. 
غير أنه من مسو ليته أيضا أن .يكون 'مسورة يمكن قبولهسا هن واقع خليط 'مشوش من 
الاحاديث الموروثة التى يرئج خلالها عنالقة وجان: وأبطال تفوق قدرتهم الطاقة البشرية .. 
أن عليه أن يبتكر وسيلة فنية 4 ليس فقط لكى يجفع بها شسواهب شفاهية يمك نالحصول 
عليها , ولكن أيضا لكى ينتزع بوسساطتها مادته الاولية ويتحقق منها »4 مخضها اياها 
بصورة عامة لقتضيات النقد التناريشى القاسية © والا فائه لن يكون فى' وسعه أن 
ينتج سوى أساطير وليس تاريخا . وبالاضافةالى ذلك فاله بحاجة الى السساغدة التى 
يمكن أن يقدمهسا له متخصصون فى. فروعأخرى ٠‏ فهو بحاجة الى .مساعدة الدارس 
الاثثروبولوجى: الدى ينحصر اختصناصه فى دراسة الالسان فى الحافر © اذا سلما بان 
الاثريقى » قيما يتعلق به » يرئ تاربخه بطريقة أكثر وعيا من. الاخرين وينشر تاريخه 


لك 


بن مؤسساته التقليدية ٠‏ وعلى الموّرخ الافريقى أن يلجأ الى السساعدة التى يمكن 
أن يقدمها له عالم الآثار , ذلك لآنه هن خلال .التنقيب عن- مافشى افر يقبا »© يمكن له أن 
بحصل على شواهد ثسميدة تدعم النقط .الجوهرية فى التحليلات اللمتوارفة ٠‏ وعالم 
أأحفرافيا وعاام الاثنوجرافيا بوسعهما كذلك مساعدة الؤرخ الاثر بقّقى 3 'بحثه الشامل 


فما هى إذن مسئوليات المؤرخ الافريفى تجاه افريقيا ؟. من الواضم أن 'ولىواجباته 
عى التعرف على التاربخ الحقيقى لافريقيا ؛متدررا من كل الاحكام السسابقة الموجودة 
بخصوص هموضوعه ٠‏ فحتى وقت تريب كأن التساريخ الافريقى بعتبر: مرادفا لتساريخ 
النشاط الاوروبى فى افريقيا . وتان على التاريخ أن يبدأ باعتلاء' المكتشفين والمبشرين 
والتجار الاوروبيين عرش افريقيا » وكل ذكر للسكان الحقيقيين من أهل القارة لم بكن 
بأتى الا يصورة عارفة ولكى يبين نتيج ةالتأثير الاوروبى ٠.‏ وشيئًا فشينًا استتيت 
الاسطورة التى ثقول بان الافريقى لم يكن لهدأى تاريخ' خاس به ووجد القائمون على 
ارئعادبه” أن من السهل تعليمه تاريخهم هم مكان تاريخه . فعلى اوري الافريقى أذن أن 
بحطم هذه الاسطورة وأن يقل التحسدى بانتعرف على تاريخ افريقيا وثشره على 
العالم. : اذ لا بد وأله سيكون حكابة تعود بحذووها الى أقدم ما يمكن من العصور » 
لها بدابة ووسط »؛ غير أنه فقط فى اطار .هذا الوسط قد جاء التدخل الاوربى © ولذا فمن 
الواجب وضعه فى مكانه الحقيقى ٠‏ . : 


ومن حسن الحظ أنه يوجد ف افريقيا الغربية فى الوقت الحاضر دلائل على صحوة 
وعى حقيقية فيما يختص بأهنية وفرورة كتابة تاريخ حقيقى لافرفيا + 


واللمعهد الفرنسئ لافريقيا السوداء قد اخذعلى عاتقه القيام بأعمال ثميئة فى مجسدال 
0 فاق مجال الاركيولوجيا ( علم الاثار ) بوسح الؤرج الافريقى أن ينهل من 
كاتنها وق" الكلية الجامعيسة بفانا تمن مدرسة التاريخ مسرئولياتها فى مجال التاريم: 
الافريقى ٠‏ وف تيجيريا يوحد مشروعا للاعمال الثاربخية يهدفان الى القيسام وحدهما 
بتغطية سكان المنطفة الغربيبة وتحديد تاريخهم وجضارتهم عن طريق استعفالوسائل 
فئية حديثة فى البحث القتساريشى ٠‏ وفى مشروع يوروبا للبحث التاريخى ترى أن 
الهدف هو التعرف على تاريخ قبائل اليوررباة011150112 لآ منذ أقدم العصور وتتبعهم 
خلال هجراتهم "الى أن استقر بهم المقام فى مقرهي الحالى وامتدادهم يعنتسد ذلك .الى 
افريقيا الغربية والى العالم الجديد بعسد ترحيل العبيد الى ما وراء الاطلنطى ٠‏ وليس 
الهدف من وراء ذلك هو تمجيدهم عن طريقى ربطهم - مهما كانت أواصر هذا الريط 


و 


ضعيفة - بحضارات عريقة , ولا حتى القيام بنوع من الدعاية لصسالح ١‏ أناهم » القبلى 
بجعل أصلهم يرجع الى السودان والى دصر القديمة ٠‏ وائما الهدف-هو بكل بساطة أن 
ينضح ماضيهم بطريقة صحيحة قدر الامكان عاى, ضوء تسهيلات البعمث الموجودة وصيافة 
القصة التى تروى حيساتهم . وليسن ضلى الؤرخ أن 'مترك تفسيسه يساق أبدا وراء 
السياسة فى اللحظة الراهنة »© غير أنه ليس بحاجة لان يقدم الامذار اذا ما كان. المساضى 
الافر قى. يتجلي بمنورة نهائية أعظم مهدا وفخارا مما يمكنأن بتصووة الناس ات خط ب 
بشكل عام *, 2-06 ا 

والخلاصة أن همسرئوايات أأؤرخ عم فى أن يكون أميئنا فى مهدنه 2 وبذلك يا : 
لامومة الجوية الئئ هى تحرير المسسافى الافريقى من ربقة الاحكام المسذيقة الثىتر امت 
“على فر العصسود . ودوره يتطالب مال الوسائل الفنية. الجديدة » غير أنه دور تسيل 
طالما أنه على مهاد من معرفة متماسكة وقوية بأكافى يمكن الانسان أن قم مساقبلا قابلا 
للدوام , فيجب .أن ينظر الى الّنساريخ الافريقى من خلال عيون أفريقية ذكية 


1 


ا دمقيا حت الماهرة ظ 


زعماء افيا ٠.‏ يوا يون امرك الأببور 


نترمه :هري لمنرىقى 


© أنباء هامة .من زلزبار » أوغند؟ا » كينياا ' 

توالت اجتماعات الكاتب السياسية فى الرابطة الأنريقينة مع فبثلق دول الدابر 
البيضساء واعدت اللمذكرات التى تشيرس قضايا الشعوب المكافحة فد الاستعمار فى 
افريقيا لتقديمها الى مؤتمر الرؤساء . . وبغد أن كان من المقرر عقد المؤتمر فالقاهرة 
فى 5؟ مايو المافئ طلب الرئيس موديبوكيتا تأجيل اللؤتمر لارتباطه بزيّارات لبعض دول 
اوروبا الشرقية » واستجابت الدول الاعضاء لرغيته وتقرر تأجيل' اأؤتمر الى 16 يرثيو 
حتى بشترك جميع الرؤساء .. ولكن اضطر الرئيس كوامى تكروما الى التخلف لانشغاله 
بيعض المسائل الداخلية وناب عنه أكوا أدجى وزير خارجيته بعد أن تعذر تأجيل المؤتمر 
مرة أخرى: للظروف الخاصة بالجزائر وما يجرى بها من استهبدادات لتقرير المصير. 


زواد .. من كل مكان الحزب الوطنى فى“زنزبار ووزير التمليم فى 
والوجوة الافريقية التى التقت: فىاجتماعات الوزارة الحالية يمر بالقاهرة قاذما هن 
الأجئة السياسية للدار البيضاء لم تكن هى2 المغرب .. 1 
الوجوه الوحيدة التى استقيلتها القاهرة ١‏ ويؤكد على محسن أن الاوضاع: فى زنزبار 
هذا الشير .. + 0030050 «:خطرة ,للغاية نتيجة لتآمر بريطانيا بالتعاون 
قبعد غيبسة طويلة حقّرٌ الى القاهرة مع اعوانهسا فى المجلس التشريعى لسسحب 
شيخلى رئيس حرب مؤثمر باسونولاند فى الثقة من الحكومة الحالية » وخلقاضطرابات 
زيارة سريعة اجتمع فيها بمدد كبير من خطيرة كاضطرابات العام المابى التى ذهب 
المسئولين ثم طار الى نيويورك  . 5.٠.‏ ضحيفها مثات القتلى والجرحى والتى أدت 
: وفى نفس. الوقت كان لى محسن رئيس الى اعلان حالة الطوارىء فى' زتزبار . 
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ومن ساحل افريقيا الشرقى © جاء اشينج 
أوينكو سكرتير جومو كنياتا الخاض يصحية 
6*من رجال اتحاد العسال الكينى © وقضى 
الجميع أياما قليلة فى القاهرة ولكنها كانت 
حائلة بالاجتمامات الهامة 'مع السئولين 
العرب .. ومع هؤلاء كانت صورة كاملة 
للاورضاع فى كيثييا ؛ التى بدأت تستعد 
للانتخابات القادمة ..وكثرته فيها الاجتمامات 
العامة ., ل 
' اسرائيل بلا أقئعة 

وحمل اشيتج معه من نيروبى بعض أعداد 
جنزيدة « ثيائرا تايمز © التى تصدى. 


بالسواحيلية وبها مجموعة من القالآت كتبها . 


مسسئر آياه « سكرتير أوجينجا أودينجا » 
الذي زاي القاهرة أكثر من مرة ٠٠‏ : والقالات. 
مجمومة حقائق تفضح التسلل. الاسرائيلى .فى 


افريقيا عامة وكينيا بصفة خاصة 2527 
أقوى الحجج التى أوردها آياه ٠٠‏ مقارئة 
بين اقتصاديات كينييسا واسرائيل ووضهها 
السياسى قبيتما اسرائيل بلد صفير وفقيير 
وبعيش على معولات الدول الاستعمارية . 
الغربيّة 6 فان كينيا أكبر. بكثير من اسرائيل 


' ومساحتها الزراعية أضخم وبالتالى فثرواتها 
أوسع ©»'وحتى موقعها السياسى فهى وطن 


مكافح ضد الاستعمان 0 ودعوة آياة تتلخص 
فى الحذر من الغفزو الاستقمارى. الجد ديد 


المتمثل فى اسرائيل ٠‏ 


فى مفترق الطرق 
وبيئما مطار القاهرة يستقبل هذهالوجوه 
الحبيبة ٠.٠‏ كان على سينيونجا رئيسمكتب 
أوفندا فى القاهرة يستعد للسفر الى لندن 


لحضور مؤتمر أوفلدا الدستورى الذى بدأ 


ان 


فى ؟١١‏ عن بونيى لتحديد خطوات الاستتلال 
النتظر فى أكتوسر القادم .. 

وقال سنيونجا ان حكومة ميلتون أوبوتى 
الحالية تواجه ظروفا صعبة فهى مقيدة 
بالائتلاف الذى تمثله » وهذا يجمل 
« أوبوتى » الوطئى مشلولا نتيجة للضغط 
المستمر لجماعة « الكاباكا » التى تمشل 
الارستقزاطية الحساكمية فى بوجئدا والتى 


اتجاه 


تحاول تجميع العروش الموجصودة ف باكى 
الاتاليم الاربعة ضد القوى الوطنية فى 
أوفندا ٠.‏ 


'ولكن مهما كانت الظروف فان الوضع فى 
أوغندا قد حققخطوة الى الامام ف الانتخابات 


الاخيرة » فعدد الوطنيين أكشر من عددهم فى 
أى مجلس تشريعى_سابق . 

وحول. نقاط البحث فى مؤتمز اندن كقال 
سيئيونجا أن٠‏ هناك اربع نقاط هى ؛ 


١‏ ل مستقبل الممالك الصسغيرة باستقنام 
يوجلدا! ووضيعهم الفيدرالى وهل يستحمر 


1 


٠ 


العاملين ») شيعب عمال وفلاحين .. 


؟ ل الخلاف بين بنيورو وبوجندا حؤل 
بمْض المناطق وطريقة حلها ٠‏ 

”# ل أوغئذا بعد الاستقلال وطبيعة 
مها 3 

4؛ ل العلاقاث مع بريطائيا .' 

ويقول سينيوئنجا « يجب أن نحدر المؤامرة 
التى ترمى الى أن 
المستقلة تابعا للتاج . البريطانى مباشرة مثل 
كندا واستراليا وهو ها تحاوله بريطانيا 
الآن »ا . 1 
' ويحدد سينيونجا الطريق بعد الاستقلال 
بأنه وحيدة شرق افريقيا التى تنادى بها. 
شعوب الاقطقفة © وترتبط. بلادها بحدود 
جمركية واحدة وخلوط: مواضلات “واتهضذدة 
واتصالات ' لاسنلكية مشتركة وتنظيمسات ' 
اقتصادية ٠.‏ الخ : ش 


كون ومسبسع أوغتسد! 


الميثاق .. أهم الاحداث 


وحول أحداث الشهر قال سينيونجا أن 
أهي حدث فى هذا الشهر هو ميثاق العمل 
الوطئى إلذى أذاعه الرئيس جمال عبد الناصر 
الذى أعطى للعمال والفلاحين مة /ز هن 
جميع النظمات السياسية واللجالسالتمثيلية 
والشعبية .. أن هذا هو الطريق لافريقيا 


كلوسا ذ5 فالشعب ‏ الأفسربقى شعب من 


والواقع, 
أن زوار القاهرة جميعا اهثموا بهذا الميثاق 
وحرصوا على الحصول عليه لدراسجه *.. 1 

ويكاد ويرا.أمبيثو سكرثير مكتب كينيا فى 
القؤامرة بشسارك على مركا رأبه ٠٠0‏ 


| فقوجهة نظر ويرا أن اعلان الميثاق كان أهم 


أحداث الشهر ويقول ويرا « أن الميشاق 
وثيقبة هامة -ورائعة ©»):وهى تأكيد لغرورة 
الرحدة الوطنئية والاشتراكيبة الثورات 
الافريقيسة .. ورغم وجود عدة اتجاهات 
السود أفريقيا فى الوقّت الحاضشر ©» ورهم 5 
لكل ثورة ميثاق عملها البخاص »© _فان ميثاق. 
العمل الوطنى للجمهورية' العربية المتحسدة 
يعد أساسا ونمؤذجا رائعا للمستقبل لَى 
افريقيا ») ..' 
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المهنان0ل_1138 40055 104لم 


فى هذا العدد مقال كنبه رئيس تحرير هذه المجة 
عن ( أفريقيا عبر المحبط )) وهذا الموضوع المصور 
عبرت به الرسامة الكوبية هيسيلا ٠+‏ 018618 


عن نفس المعانى بالرسم والتصوير ٠‏ 
ده #ققط0 صذ 803564 نجه زط متددها متطة هذ ملوزاجد حة 
1١[ 8‏ 11111511268 186 .” وروه6ع0 هطانا 61:055عة حعاكة “ 
عمة20110 مط م0 مقعتتمسق ستغهل صذ مصفاووة«مصذ مثط 
51812 طدّ لمعنه ندامتتللا 218 قظا12212265810 متننوة 56 .ومههم 
2311116 تتق©طتان) قط 63 مخقط؟5 مره 
فهناك فى هضاب امريكا اللانينية وسهولها يقف 
الفارس على ظهر حصانه متطلعا الى الافق ٠‏ 
لعله بحاول أن يمد بره الى الاحداث النى تجيش 
بها القادنان الشقيقتان ٠٠‏ افريقية وأمريكا اللانبنية 
٠٠٠‏ وهكذا يفعل الفارس الافريقى على ظوى حصانه 
فى (« باسوتولائد )) ٠.٠‏ 
6 5211628 16 0012 8110 عتتتقاهام طعتط 156 دن 
لمم ,56 18127 .دمجستامط 656 50 مدهم7ه 28ع1[ه10 تتحددرمكمنتمط 
1 هطةا ,*'30ه1[ 18251150 13 تتدده5 مط 2 معلئآ رمهوه10 وا 
فعلكمة 5ه وا ممستطمول-اهذقأو 60 قط سد ماصوكة عوستجممم 
لأسف ساامة لدعو 


3: 


وهذا هو الوز الخالد مهدر الطعام 
والشراب ثرآه فى كل مكان ٠ ٠‏ فى 
جواثيوالا والسافادور ها ثرام 
السخغال وداهومى ٠‏ 


2518119 لقتئةه2ه هقط 15 مم1 
اده 10001 1ه عستتاوة 
-6561319 لأضعام عط 15 16 مكلستيلق 
6 2206 ,102561315 عأ زعنامط 
6 طذ 158 186 كت :5012001 

ا كن الند نانك 


هذه الابقار التى تعير النهر فى أمازونيا تعيد الى أذهاننا آبقار 
رواندا ., "ما تعيد الى الاذهان أفراس البدر الثى تعمر ب#سسيرة 
( نو ) فى بحر الغزال فى السودان الجنوبى , 


01115 1قتتة عند متعككلمد عط عسادومعه وللامن 01 انرعط قل 

800 ق1 نالا .181531103 از 161911568 مطمطة 07 115 لتتتحةد 

كالطتقن 1272020 01 5جاء210 . 6086 165ل 05طلمد 'تتاه سآ 
5 50111613 1126 ل اهشمط 11 نتطوةاة وسمتسدوه 


2 :50ه618 لله ناث 
0 قتضده 06هتدمتتدمط 
قة وعاعدكةق طذ زناكسدفمسا 
-اع<116 ققطة 57 4ممعع116ه 
وومعمه 1907 توه 
6ق 00 


خيزنا اليومدى نصنعه هذه 
السيدة المكسيكية وتقدمه 
للاسرة طازجا كما تقعسل 
شيقاتها من بنات حواء فى 
نيجريا الشمالية . 


7 أدوات اللثة » لذة الغابة ولفة الجمديلة الراقّص 4 ٠‏ 
طبول افريقية تتردد أصداؤها فى آمريكا اللاتينية . 


-0261738 قطةط 0ه طقتاط قط 02 عع قتاع ها اأدذنرمجتدن 
تتااه.1 11323 01ئلنا2650 ٠‏ 1683اكة 08 0225ل هط ... ودعلاكه 


20000 


وق نيكارجوا وفنزويلا 
وجزر اليحر الكارييبى 
تتصاايد أشدان جسوذز 
الهئد السامقة . 


60601211-8© 5126956 ,1512205 طندء 091:65 156 1له قل رهآء تمده 57 ,قتاع 3 :27109 دلا 
:200251 للقعاتكة نأوه]1 مقطا 05 600131115 26 مذ .51275 قط 7ن 1733 للأقطة معنرعام 


وفى درارى كواومبيا ( والكسيك )» 
تمرح الثيران الغانية ويطاردها رعاة 
اليقن .. ١‏ 

لقد اسئانسئا ااثيران فى أفريقيا 
منذ زهن طويل ٠‏ 


1 116 7726 6511016559 8 


6 بقأطسصنطاه00) قطة وعلتعدهة11 01 
لإ لفقل 826 قللنط 106ئصس7 


201950578 ٠. 
لعتيقة عنم قلآحاط ه5656‎ 128 
وعاقة‎ 10178 
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هذا ال ( كيليمنجارو » نرى كثيرا أمثاله فى 3 الشامخة فى نيرو وعلى ونآأ 5200 185 أنه ... هع تعن ستاهصرة 01 م 6 01 ع0 
امتداد جبال الانديز . . عند اقدامه حر لافح وعلى قممه ثلوج بيضاء . 07 01 قلقت 2 قجلوعجم 856 ده سه طأقعقط 50350 كز روم 


© الصومال الكبير حقيقة وهدف 


© جوهو كنبانا يتحدث عن كينها 


1ت 

كتاب « الصومال الكبير حقيقة وهدفا 46« 
للدكتور راشد البراوى واحد من الكتب 
القيسة التى نوضم اهتماماته الاخيرة 
بافريقية » وتقديم دراسات عميقة عنها » 
ومع ان هناك أكثر من كتاب قد ألف عن 
المومال الا أن هذا الكتاب يضيف لسة 
جديدة هى عرض قضية البلاد فى اطار 
الوحدة الكاملة للصومال © الى جانب 
التحليل العلمي ؛ وتوضيح العامل الاقتصادى 
فى قضية هذه البلاد . 

وقد ذكر الولف ان أهمية الموقع الجغرانى 
لبلاد المصومال أضفىي عليها أهمية كبرى 
من الوجهة التجارية ؛ وأن صله الاهمية 
لاتقف عند الصومال المعاصر » وانما تتعلداه 
الى الصؤمال القديم . | 

١‏ نس فعن طريق البحر الاحمر تسسات 
العلاقات التجاربة والثقائية بينها وبين مصر 
أنيانا + : 
: ان برك الجا العو يخ 
شبه الجزيرة العربية مجملة بأنواع المنتجات , 
والسلع » كما اطرد ورود الجماعات العربية 
للاتجار ثم للاقامة » ونقلت .الى. هله المنطقة 
من القارة الافريقية الكثير من مظاهر حياتها 
. المادبة وثقافعها . 


' المصرق من هثالك دموا 


يقعه عبره يروك 


* ل وكانت ترد”الى موائيها منتجات 
الهند وغيرها من بلدان آسنيا عبر المحيعل 
الهندى : 

'؟ ب وظلت الواثى الصومالية خاملسة 
تتلقئ المننجات الافريقية التى تنقلها القوافل 
من الحبشة وغيرها من الاقاليم الداخلية . 

وما ناخذه على هذا التحليل ان الجياماث 
العربية التى قدمت الى الصومال كانث الى 
جانب الاتجار تقدم نحت ضسغط الظروف 
السياسية فى العصر ,الاموى: والعصور .التى 


تلته » وبخاصة حينما اشتدت الفتئنية بين 


الأمويين ' والعباسيين والعلويين ؛ وان هذه 
ألهجرات الرئيسية كان بستقر بعضها فى 
الضومال »© أو تننفل منها الى بقية الدول 


1 الافريقية » كما اننا لانرتاح الى' قول المؤلف 


بعد ذلك « أنه لما أصيح للمثمائيين نفوذهم 
فى مصروشبه الجزيرة العربية كانوا يحرصون 
على أن تكون علاقاتهم ودية مع الزعمام 
والامراء من الضوفاليين » ثم ادعوا لانفسهم 
السيادة على جانب من الاقاليم الملومالية» 
ذلك .لان حكم العثمائيين لم يِثّم غلى الادعام» ٠‏ 
وانما قام على وضع يد مباشر » وآن مصر 


» كانت تحكم باصم السلطان فى هذه المناملق‎ ٠ 


حتى أن الانجليز حيئما أرادوا الخراج النغوذ 
السلطان الى أن 
يباشز سلطته على موائى الساحلٍ المصرى 


5 


فى البحر الاحمر ©» وان يحتلها بجلوده : 
ودلك بوصفه صاحب السيادة الحقيقية 
فى هله الملطقة ©» ووفقا للاتفاقية المعقودة 
عام لالإم١‏ التى أاعترف فيها بسلطة مصر 
تحت اللسيادة العمثمائنية على كافة بلاد 
الصوملال حتى رأس حافون © ومن هئا ترى 
أن العثمانيين كان لهم دور كبير فى هله 
البلاد » وان هذا الدور لم يعم على الادعاء ‏ 
وانما- قام على صراع وتثبيت أقدام فى هذه 
الماطقة ) وان حكم مصر الراسخ., هناك 
كان جزء! من السيطرة العثمانية غلى هذه 
البلاة » والوثائق تؤكد أنه كان للعثمانيين 
سيطرة مياشرة ومعترف بها على ٠قبائل‏ 
الصومال الموجودة بين زيلع وبأس حافون ©» 
بالاضانة الى تاجورة وزيلع ٠‏ 

ومهما يكن من شىء نقد قدم لنا المؤلفم 
الصواميل الخمسة الكونة هن الصومال 
الفرنسبى »© والصومال الاثيوبى »4 والصومال 
الكينى 6 ثم الصومال الايطالى والصسومال 
. الانجليرى' اللذان. أصبحا الآن بمثلانجمهورية 
الصومال بعد أن تحررأ من النفوذ الايظالى 
.والفرنسى » على ان النقطة الجديرة بالبحث 


هنا إن الاحصائيات عن هذه « الصواميل, » ' 
لم أجدها. تنطبق مع احصائيات أخرى فى ٠‏ 


ل “الكتبه التى صدرت عن الصومال 6 
ولتأخذمثالا واحدا علىهذا وهو ١نالصومال‏ 


الفرنسى قب ذكر الؤلف اله يضم .ءار/ا-' 


نسمة على رقعة قدرها ...ر#؟ كيلو مثر 
مربع بينما يذكر أكثر من مرجع أحصالئية 
فى نفس “العام تقول أنه يضم ...د51 نسمة 
على مساحة قدرها ...ر!! كيلو مترمربع. 


وقد قدم .لنا امؤلف تحليلا قويا عن علاقة |7 


مم بالصومال فى القرن التاسع مشر » 


بد 


فقد تجاهل كذلك دور ألمالئيا فى عملية 
التنافس فى الصومال ذلك لانها كانت على 
مقربة منه بأملاك سلطان زئجبار » وآخذة 
على عاتقها الدفاع عن حق العثمائيين على 
سواحل البحر الاحمر وخليج عدن » وعاملة 
فى الوقت نفسه على تهديد المشروعات 
الانجليزية على سواحل المحيطا الهندى- 

ثم ذكر اأاؤلف أن « جمهورية الصومال » 
جين خطزة اران ل ميق المتومال لكيه 


فاسترداد المناطق التى ماترال تحت النفوذ 


الالدويق “والتزتتى :والتعك د كا ينول 
الأؤلف ب هو الؤدف الاساسى الذى يضشعه 
الصوماليون جميعا نصب أعيئهم. » تسواء 
عامسل الدولة “الجديدة دلسن: قرت 
بالاستقلال والوحدة ؛ أو أؤلئك الذين يقيمون 
فى الاقاليم التى لم تتحرىر بمد » وهذا 
الهدف هو الذى يتحدثون ننه ياسم 
0 الصومال الكبير »). » ذلك لان الص_ومال 
الكبير فى نظر المؤلف ليس اتجاها توسعيا » 
.يرمى الى الضم عن طريق الاعتداء على 
ما يملكه الغير , وائنما معناه بكل بنساطة 
تحرير الصوماليين فى المناطق التى ضمتهم 
مندل القدم © ثم نوعت منهم عن طريق القهر) 
وان مايقوى هذا الامل هو رفبة الجميع فى 
الانضمام الى « آلوطن الام » . ٠‏ 
. أما الحل: الذى وضع لهبذه التضسية 
فيتلخص فى أمرين ؛ س. كه 

١‏ خروج فرنسا نهائيا من' الاقالبم التى 
تخضع السيطرثها على أن يؤخل رأى الجمعية 
التشريعية فى الانضمام . شْ 

؟ . اجراء استفتاء فى المناطق الخاضعة 
لكينيا 


وأثيوبيا تحت اشراف هيئة دولية 


| للتاأكد من رقبة الاهالى فى حق تقرير 
وعن تمزيق أوصال بلاد السودان »؛ وكما ) ْ 


مستقيلهم 0 5 
ولاشك أن هذا الحل يقوم على'مبادىم ' 


العدالة ؛ ويستطيع أن يحسم النزاع » 
وتعتقد أئه لا يوجد وجه آخر للمسألة سوى 
هذا الحل ٠.‏ 
0 

والكتاب الثائثى صدى بعئوان « جويو 
كنيانا يتحدث عن كينيا » © وقد كنا تحب أن 
يكون تحت العنوان الى صدر به وهو فى 
مواجهة جبل عينيا 801181 عطاعة'1 
8 ننخطورة الكتاب الذى قدمه لنا 
الاستاذ عبد العظيم وراجعة الاستاكُ حسين 
الحوت 'أنه يقدم الجائب الثائى لجوموى كنياتاء 


فاذا كان العالم يعرفه زعيما افريقيا لىمقدمة. 


زعماء القارة » فان الجانب الآخر لجومو كثيانا 


انه من رجالالفكر الذين عبروا عنقضاياهم 


بالقصة » وبالدراسات العميقة » التى يعتبر ' 


. فى مقدمتها كتابه « كيثيا أرض الصراع » 
وهذا الكتاب الذى نتمرض له الآن 4 والذى 
قدم فيه سجلا لثقافة شعبه وتقاليده ومثله 
أناظرا لها جميما نظرة جذرية بعيسيدة عن 
التعصب الذى كتب به تاريخ الشعبالافريقى 
على أيدى رجال غرباء منه » وخطورة هله 
الدراسة ب التى ترجمت مختصرة الى اللغة 


والعادات فى كينيا ؛ وألها في الوقت نفسه 


- 


قد حافظت على هله الثقافات والعادات من 
الضياع © ذلك لان الافريقى على حد قوله ٠‏ 
يستخدم ذاكرته نقط © ويرجع الى .هذه 
الذاكرة فى كافة شسئون حيائه » ومن هنا 
عملوا على تدريب هله الذاكرة 4 باجراء 
اختبارات متنوعة تنظم للافراد الدين يكونون 
في سن واحدة فى كافة مراحل الحياةللاطمئئان . 
على مدى قدرتهم فى أستعادة وذكر القصص 
والحوادث التى تكون قد ذكرت لهم فى صورة 
فناء أو رقص قى جلسات تعقد لهذا الغرض ‏ 
والكتاب يقدم العوامل' الثلالة للنسام 
القبلى والتى تتكون من الاسرة 4 والعشيرة » 
ورفاق السن الدينيمارسبون فى تناسقالامور 
السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية 
لنزينة اليكزنر 6 ولاانبى ان قد امتطورة. 
تعطى ضوءا على حياة الكيكويو فهى تقول ؛ 
انه فى بدء الخليقة حيئما كان الجئسالبشرى 
يسكن الارض استدعى الاله موجاى الكيكريو 
ب الاب الاول الذى 'تسمثت القبيلة يباسيه ب 
وأعطاه أرضا وألهار! وغابات 4 واخدذه الى 
مضه ل لضان متتو نولش لان 
يستطيع بعد هودته الى الارض“ اذا احتاج 
شينا آن برلع بديه تجاه جبل كيئيا ثم يطلب : 


مله ما بريد » وقد أمده الاله بروجة تسمى. 


(( هومبى ») ولكنه رزق منها. بتسع سات 
قفشعر بأنه معرض للفناء ؛) فطلبه مئه الاله 
تقديم قربان ولن ينتهى من عملية التقذيم 
هذه الا وسيجد تسعة شبان يخطبون بئاله ) 
.وبقبلون المعيثنة فى نظام حكومة الام ؛ وسزمان 
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ها أصبج اسمهم « أسرة مومبى » وبمقتفى 
هذا على مر السئين أصبحت. النسوة القوة 
الحقيقية فى مجتمع « الكيكويو » » وقد فكر 
الرجال فى الثورة على النساك' » واخماروا 
مهدا اللكؤزة - حيعنا كن *الساء تعواطل: ؛ 
وتد تجدا هدة الدزرة واصيح الرجالة فير 


اذا 


القوة الحقيقية وا هلدا الجتيع » وق كلا 
الحالين أصبيم الإب والام فى القبيلة يعاملان 


بما يشبه القداسة »© كما أصبح اللغرض' 


الرئيسى من وراء الزواج وتعدد الزوجنات 
هو المحافظة على استمرار الاسرة 

ثم ذكر الولف أن الارض .تعتبر عاملا هاما 

فى حياة القبيلة من النواحى الاجتماعية 

والسياسية والدينية والاقتصادية » ذلك لان 

قبيلة « الكيكويو » تعتسك أساننا على 

الزراعة »؛ حتى أنهم يطلقون على الارض اسم 

3 أم -القبيلة » لان الام تحمل طفلها تسعة 

أشهر ثم ترضعه ؛ ولكن الارض هى التىتطعم 

هذا الابن فى بقية حياته وبعد مماته لانها عى 
ألتى تضم رفاته ألى الابد » ولذا نهى أعظم 

قداسة مما عليها أو.فىن باطنها » ومع أن نظام 

أكلقية لكيه موتجود ال أن الأر قن سينا 
تعثبر ملكا, للقبيلة 6 وقد اعتمد الاوروبيون 

على هذا الرأى الاخير » وكان أن طردوا الملاك 

الاصليين من الارض »© واستولوا هم عليها مع 

أن الكيكويو لم نبيعوا الارض لهؤلاء الاوروبيين» 

وانما أمطوهم حق اسستثيارها لا ملكيتها ) 
وذلك باعثبارهم غرباء وافدين” على البلاد 2 

وآن تقاليد البلاد تحتم اكرام هوّلاء الغرباء » 
. والهم فى ظنهم سوف يغادرون الارض فى 3 
'ما حنيئا الى أرضهم البعيدة » حتى لقد تردد 
ف أغانيهم. القرل بأله ليس هناك شىء خالد 
أى شيه يعيش الى الابذ 4 وأن الادروبيين لابد 
أن يعودوا الى بلادهم يوما ما ! ولكن الاوربيين 
.أقاموا اسستحكامات ؛ ولزْلُوا الى المعركة 
بالاسلحة الحدبيثة ؛ وكان أن أوضهواأ أيددبهم 
ركان اتناك جلك امتيحك ل الفرق الانجليرئ 
« أرض التناج 4 4 وبضياع الارض من 


الكيكويو أصبح ينطبق عليهم ما كانوا يقولوله 7 


فق أول الآمر على الفرد الذى لا يملك أرها » 
ققد كانوا يقولون : انالانسان:ألذى لايستطيع 
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أن يقول لاصدقائه « تعالوا لتأكلوا وتشربوا 
وتتمتعوا بثمرة عملى »© لا بعثبر عضوا ذا 
قيمة بالنسبة للقبيلة »؛ أما الآن. فقد أضبحت 
كل القبيلة لا تبلك شيئًا . 

ومع أنه قامت صناعات بدائية مثل صباعة 
الحديد » والسلال » ودبغ الجلود ©» والآلات 
الموسيقية الا أن الارض كانت تعتبر كل شىء 
لهذا المجتمع © ولهذا يبكن تحسس التعاسة 
الذى .أصاب الئاس بفقدها . 

ويتعرض المؤلف للتعليم فيلكر أن الطفل ' 
يتعلم من الولادة حتى المباث » فين خلال 
الهدهدة اليومية للطفل يمكن تعليمه كل. شىه 
عن القبيلة وعن الحياة من حوله »© وغالبا 
ما تلقن هذه المملومات بالغناء حتى يستريح 
لها الطفل »© وق الوقت نفسه لا تذكر الام 
للطفل أنها تعلمه جتى بالغناء كيلا يضيق 
الطفل بالالترام ١‏ وعلاوة على ذلك فالطفل له 
مطلق الحرية فى الإصفاء الى هذه الاغانى » 
واذا.رأت الام أنه لا يحب أغانى معيئة » فانها 
تقدم. له أغانى أخرى فى الحال بطريقةمتفايرة 
مع الاحتفاظ بنفس جوهر التعليم » » وهكذا , 


بتعلم الابن مع والديه وقبيلته كل شىء فى 


الوقت الذى-لا “تلقن فيه الابوة واساليب 1 
التعليم الغربية العلاقات الاجتماعية والاسرنة 
وشئون الزواج والعلاقة بالاخرين للانسان 
الغربى ٠ : ٠.‏ 

ثم تعرض ألكتاب .لعادة الحُتان وعدم قهم ' 
الاوروبيين لها © وللبحياة الجنسية بين لشباب 
وانظام الزواج ولكثير هن القضايا » وأساليب 


الحياة, التى بعيشها « الكيكويوا ») . 


والكتاب يدعو اخيرا الى تقديم كل ماكتبه 


' هذا الزعيم الى العربية » بل وتقدس الكف 
عيوم. زك 0 8 2 


افرئقية .الى" العربية » فالقارة من خلالها. 
واضحة ومضيئة.. 0 
)0 عبيده إبوى ( 


سوة معاملة الومود 

فى اتحاد جنوب أفريقية 
تلاقى العناصر المنحدرة من أصل هندى 
ل باعتيارها ملونة أيفسسا فى: نظر البيض - 
معاملة غير انسائية من الستوطئين الاوروبيين 
فى جلوب افرنقية وشرقيها على سوام شأنهم 

فى ذلك شأن الافر بشيين ٠‏ 

>3 ويبلم عدد هؤلاء الهنود فى أفريقيبا 

السوداء زهاع ١٠.٠م‏ ألف ئسمة ٠.‏ 
وبالرغم من أن الجمعية العامة لام ٠“‏ 
التحدة قد ناشضدت فى دورتها الثالئة عشر 


حكر متي الهند وباكستان بغية حل هله . 


اأشكلة بئاه على طلبها » فان الاتحساذ قد 
أصم أذئيبسه ولم يرد على رسبائل هاتين 
الدولتين » مما دما الجمعية العامة الى لفت 
نظر حكومة الاتحأد الى نداءاتها المتكررة فا 
هذا الشأن . 

| ولكن اتحاد جنوب أفريقية ا 
أن هلا التفاوض يعتبر تدخلا من “جانب 
الهند وباكستان فى الشئون الداخلبة " 
واخلالا بالولاية القومية للأتحاد ٠‏ 

الامم المنحدة تفضيح 
الاساليب الاستعفارية فى أفريقية 
الام ,الاساليب 
الاستعمارية فى القارة السبوداء فتقرير لجلة 
الهيئة عن جنوب غرب أفربقية المقدم للدورة 
الخامسة عشرة عام .195 يشير الى التفرقة , 
المنصرية 'القائمة هناك ومناداتها ليشساق, 
الامم المتحدة والاعلان العالمى احقوق الانسان. 
وبتضدن هذا التقرير أيضا سوء الاحوال 

العيثسية . للافزيقيين بسبب الخفاض الاجور » 
وكذلك سوء الإخوال الصحية © والاكسشناز 
مرضن السل ينسبة عالية بين الاهالى .. ٠‏ 


لقند فضئحت ااشحدة 


ويستكر التقرير ذلك القيودالفروضة 
على تحرك الافريقيين داخل' بلادهم علىأساس 
الجنس واللون ؛ ويسجل أن ما يثفق علىتعليم 


الوطنيين فضثيل جدا ودون الحاجة بكثي 065٠+‏ 


كما يطالب التقرير بتهيئة ظروف أفضل 
للعمل والعيشة بالنسسبة للافريقيين الذين 


يعتمد عليهم اقتصاد الاقليم » وزيادةأجورهم» 


واعطائهم فرص التدرسه والتقدم 0 
المناطق الافريقية التى يسيطر عليها الرجل 


الابيذن و سسر أرضها وأهلها مني أجسل 


رفاهيته واثرائله فقطا .. 

سوف لتحرد كل القارة السوداء قريبا 

ان المارد الافريقى قد صحا من تومه " 
وأخذ يفرك عيئنيه وهو بتطلع الى الانق, 
باهتمام بالمٌ وعزم أكيد ٠:‏ 

لقد خرج امارد الافريقى من القمقم الذى 
عاش قيه قرونا .٠.٠‏ وصمم على الحصسول 


على حريته بأى ثمن » وأن يبنى وطلنه من 


حجدايك ...م 


وها هى الدول الافريقية التئن حصذت” 
على استقلالها أخيرا: س وعددها ‏ م1 'دولة ب 
قد. سارت فى طريق الحرية وتقوم 'الان ببئاء 
نفسها بهمة عالية ., * : 

ولا بد إاوجة الحرية التى اجتاحت القارة . 
السوداء من شرقها الى غربها أن تقتاع 
الاستعمار من جذوره 4 وأن تقفى على أعماله ٠‏ 
الوحشية القائمة على التفرقة المنصرية ب 
التى لا يقرها عقل ولا دين ل وتلقى' به فى 

عزني البدن 4 

لسنا تقول هذا وحدئا © فهئالك أيشسا , 
من الكتاب الاوروبيين اللابن بنتمسسون الى 
الذول الاستعمارية نفسها من يتوقعون هذه 
النتيحة ... ومن هؤلاه فيايب ماسون ‏ 
الكائب البريطائى المتخصص فى شثون وسط 
أفريقية 5 فهو يقول فى كتابه عن 0 روديسيا 
ونبالاسالائد ) بالحرف الواحد : .. 

« أن الوفمع فى جنوب اقريقيا سوف 
يلفمي دحثما أن آجلا أد عاجلا » دان لم لذي 
بالطرة ق: البسسليمة » فسوفا يستخدم 
الأفريقيون يوما ما ااعلف لتقييره » وهاتلا 


'تكون الكارثة على البيض 'وأجيال طويلة 16' 
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انحاد ؤسط افريقيا 


قالت لجنة فرعيةتابعة للامم المتحدة : ا © 


ألخطار المسازهات المتصربة ؛فجدت لى 
روديسيا الجنوبية الى ددا يحب مميةأن 


تعقدالجمعية!| لعامة للامم المتحدةاجددماعات 


استثدائية لبخثة الوضوع . 

وصسل الرعيم « كنيث ؟وائدا » 
السويد وتياحث مع المسثولين يخصوص. 
منح الطلاب الاقربقيين ذرتبات -شهرية . 


دعت ست دول "أفريقية وآسيويةبر بطانيا 
الى منح روديسيا الثمالية استقلالها . 


أملن «: جوشضوانكومو © الزعيم الافريقى 


أن الحكومة التى يسيطر عليه! حزبه© 


ستؤمم جميع الصناعات الكبرى اعتسدما 
تتولى الحكم فى البلاد ٠‏ 1 


أضروب ثلاثو نالف عامل من مناجم النحاس 


ف روديسياالشمالية وامتدد الاغراب الى © 


عمال متاجم الرصاص والزنتك . 
أوصتك اللجنئة الدولية لبحك مشاكل 


الاستهمار بتو فير كمس نة شروط.ك 


هى ٠‏ االافر اجعن المسجونين ٠‏ عه ود الحويات 


تحديد اللقار الانتخابية '» ضدمان الحرية 5 
التامين للناخبين 4 سحبه القوات السلحة . 
التابعبة للاتحاد » ضصمان عدم شفلالقاعد © 


الوطئية عن طريق التعيين 
حدثعا مباحثات بين بتار الوذ ذيرالبريطانى 


السئول عن الشئون الانريقية والزعيم © 7 
.الافربقىٍ إبائدا حول مساتقبل تيأسالائم ٠‏ 


وخروجها” مني الاتحاد كطلب بائدا ٠‏ 


. بيانا 


الى © 


ل 
تنظيم الانتخابات فى روديسيا الشسمالية 


امفرب العربى 

محمد . يزيد وزيراستعلامات الجزاثر 
أتهم فيه فرنسا بأنها مسثولة هما 
يحسدث فى الجزائر ووهران وقال * 
احترام اتفاقية افيان لأيءئى السكوت عن 
هذه المذابح . 3 

هاجم الفدإئيون:.الجزائريون الارهابيين 
الفرنسيينوقتلوا منهمما وجرح آخرون». 
اجتمع الملك الحسن وديحول فى باريس 
وثالت المصادر امطلمة : ان الملكسيبحث 
عدة مسائل خاصة بالحدود اغربية فضلا 


أذاع 


عن هوريتاليا ٠‏ 


دول الداد البيضاء : 


قرر اتحاد دولالدان البيضاء للمّراصلات 


ربط دولء المؤتمر بشبكة #ليفونيةمنتظمة. 


قررت اللجنة الثقافية لدول ‏ المؤتمراقامة : 


مهرجان للثسباب الافريقى , لتحقيقالثقارب 
بين الشباب وتسادل ‏ المعرفة والثقافة 
والخبرة ٠‏ 
جنوب غربا' أفريقيا 
انتقل رئيس الجنة الام : المتحدة وتائيسه 
لبحث الموقف” فى جنوب غرب لفيا 
زنجبار 


0 القيم البر يطاني 5 17 5 


بالقبض على الشنيخ عبد الرحمن محمد' 
بابو السكرتير العام لحزب زتجبارالوطنى 
,وتسعة اخرين من .أعضاء الحرب فازداد 


التوتر وغطت الملضقات الثى 


تنادى باطلاق 
سراح الزعماع' الجدران 3 ١‏ 


افر الزعيم ل على محسين ) الى اشدن 
للاجتماع 'بوزير المتعمرات البريطانى ٠‏ 


العالية الفخربة للسيد « أحمدو بيللو » 
رئيس وزراعء لينجيرنا الشسعمالية 8 


'أهداء درجة 


7م 


تكتكتكتكتللل1ا«"١>‎ 


57 غانا 

هي اختار اتحاد الزراع الافريقيين ( اكرا ) 
رئيسسه من نيجيريا ونائبى الرئيس من 
المغرب وكينيا والسسكرتير العام هن 
والمستشار الفتى من الجمهورية ااعربية 

ه أصدرت حكومة قانا قائونا يشفضى بتأليف 
محكمة تتولى بحث الامتيازات القائمة 
الان بمقتضى طلب يقدمه وزير العدل » 


غاذا 


كما نشيرت الصحف مشروعا بقائكن يقضى 
بأن وول ملكية المناجم أو الاشراف عليها 
الى رئيس الجمهورية نيابة عن الدولة. 
أطلق سراح 1١.‏ من المعتقلين دن بيغهم 
عدد من الزعماء . 3 

مالى 
أن ميلد الامصال 


ٍ الى شركتين 


ه استقر الرأى على 
الجديدة' فى جمهورية مالى 


الكونفو 
5 أبمعدت قوات الامم المتحدة أفراد قبيلة 
البالويا عن معسكر هم وذهيوا بهم الى 


كرام + : 
0 أستوٌ نفت المغاوضات و أدولاوتشومبى ٠‏ 


غينيا 


© قرر مؤثمر السباب الذي عقد فىكوتاكرىي , 


اعلان مولد اتحاد الشباب الافرشى ٠.‏ 
© أكد الرئيسان .٠‏ سيكوتورى رليسسرشينيا 


وليوبو لدسنجور رئيس الستفال 14 شر ورة 


. التقريب:» بين مجموعتى دول الدارالبيضاء 
ودول مونروفيا ٠.‏ 
٠‏ رواند! أوروتدى ' 
© أعلنت وزارة الخازجية: البلجيكيية أله: 
تفزرسحب جرء كببي من قوانها. منروائدا 
أوروتدى الإاحلال قوات الجندرية الملحلية 


محل القوات المجيعونة 0 


م قال مسشاعك وذثر الخارحية ا 


لأشمئونالاثربقية فى. حدبثلهالتايفزيون) ٠‏ 


ان 'هناك: احتيالا كبيرا 2 ارسال قوات 


. 'بوليس دولية الى روائدا أوروندى بعد 


استقلالها لمنع حدوث الفجار هناك .” 


' أوغندا 00 
أفلنى سير والثن كاونس الحاكع ا لير يطانى 
لارقندا أن امستءسرة البريطانية قزرت 


4 
ألا تتحول الى جمهورية عندما تحصلعلى 
استقلالها فى اكتوبر وستظل فالكومئولث 
معترفة بملكة بريطانيا ملكة لاوغندا .- 
أعلن رئيس وزراء أوفندا أن 4.١‏ منرجال 
القبائل قتلوا آثناء معركة نثسبت بينهم 
وبين الجنود البريطانيين ٠‏ 
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.© قال بول بو مالى. وزير مالية نتجانيقا : 


ان تأليرف سوق مشستركة محاية فى شرق 
أفريقيا سيمهد لالشاء سوق مشتركة 
انريقية فاملة , ١ ١‏ 
© تقرر أن يعقد المؤتمر الشسالث لشعوب 
وآسيا (فى أفقسطس ) فى دأن. 
السلام عاصمة تنجابيقا ٠‏ 
توجو 
© قال تيوفيل مالى.وزير داخلية التوجو 
انه جميع الافربقيين فى انحساء القارة 
يعتيرون [أرئيس جمال عبد الناصيرالرالد 
الاول لتحررهم ٠‏ 
كينيا 


اذريقيا 


© افتفحت فى ليمورة » بالقرب. منإيروبى» 
أول حلقة دراسات للنساء الافريقيات » 
وحضر هذا الاجتماع ممثلات للمنظات' 
النسائية فى كينها وزنجبار وننجانيقا 
وأوغندا ورودسميا . السمالية 03 

ه وصلت الى الرعيم جومو كيثيانا دعوة من 
.وذزسر خارجية الولايات اأتحدة د 

ْ بلاده .+ ش 1 


0 


#ثبوبيا َّ 

© وضل أول سفير للصومال فى أثيوبيا الى 
أديس أبابا وقدم أوراقا أعتماده ٠‏ 

© أعلنت الحكومة الاثيوبيسة أنه النتشى فى أ< 
المنطقة المتاخمة للصومال. سوق سوداء م 
' لتجارة الاسلحة 0 : 

1 'العنومال 

و تقوم اسرائيل بنشماط دعائى فى شرق | 
افريقيا الا,أن الصومال تقاوم بكل قسوة 
هذا النشاط وقد منعت عرض الافلام 
الصهيوئية © كما أصدرت الحكومة '' 
المومالية قرارا بشم سفز الطلاب 
والعمال الى اسرائيل 2 'الددوة ألوجهة 
اليهم 1 


الامر الذى لاشات 15 هو أن هذا الكلاب عرض شيق للثقافة الافر بقيةه بفروعهاا اختلفة 
:من ديانات وفلون وفلسفة واأديم وهو بجانب كونه عرض شامل لكل هذه الفروع ينسم 
بالدقة وعمق الغهم ,.. 'فضلا عن أنه لأيقتصر على الثقافة الافريقية .فى القارة نفسها وانما' 
بتتبع هذه الثقافة ف البلاد التى انتقل اليه الافزيقيون واستوطنوها' مشسل الامريكيتين 
الشمافية والجنوبية ذيبين مدى التحوبرالذى أدخل عليها ومدى تأثرها بالثقافة الادرية 


:التق عاش ف كنفها هؤلاء الافر يقفيون ٠‏ 
والكئاب, كنب أصلا بالالمانية ثم ترجمنه 


للانجليزيةترجمة أمينة جيدة مارجورىجوين. 


:واللؤلف الاصلى وهو جانهانيز جون هو من ' 


“كبار التخصصين فى الشئون الافريقية وله 
مجموعة قصائد لنمعراء أفريقيين ترجمها 
اللالانية وملق. عليها ونشرها فى كتاب ٠,‏ 

0 الى أين تسير أفريقيا ؟ 

-٠‏ 'والكتاب يبد فى فصلله الاول بالتساولالى 
أنن. تسر 'أفريقيا ؟ وهو يقول فى :محاولة 
الاجابة على هذا السؤال ان السيل المتهمر 
من الكتب والبحوث 'التى تصدر عن افريقيا 
هذه الايام تجمع على أن افرِيقينا 'قد أبأئرت 
بأوربا أشد التأثير . فتخلتعنتراثها واقتيسث 


أفكار! دخيلة عليها ووسائل للعمسل ونظما. 
للحكم وقواعد للتنظيم الاقتصادى غريبةعنها. 
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' وأن فترة الانتقالالتى يجتازها الافريقيون‎ ٠٠ 
قصيرة كلاتتأم طويلة ل ستكون فترة مليئة‎ © 
بالازمات التى سيجد الافريقيون أتفسهم‎ 
حيالها مازمين أما بقبول الحضارة الاوربينة‎ 
' الحديثة ليتمكنوا منالبقاء والحيياة واما‎ 
بالمحافظة على تقاليدهم الموروثة ثم الغناء‎ 


معها بعد. ذلك . وبعض هؤلاء الذين يكتبوت 


عن الشتثون الأفريقية يؤمنونبالتطوى التاريخى 


.لا المفاجىء 'ولكن الجميع .يتفقون على أن 
النتيجة النهائية هى خروج افريقيسا وقد 
| اكتسك ثوبا أوربيا خالصا .. فاوريا أذ هي 
المثال الذئْ تحتديه افريقيا وافريقيا تقلد 
' أوربا.. واوربا هى الملهمة الروحية لافريقيا. 
. واافرنقيا هى شريكة اوربا التى تأخد .ولا تعطى 


' ويما أن أددبا طى المعلم وافريقيسا مي 
التلعمييك فان: أؤدبا هي التى تقرن متى 


تستكمل افريقيا تضوجها لتبدا العمل وحدها 
ولتمارس حريتها ٠‏ 

. ويحتج هؤلاء الذين يقولون بأ نالشخصية 
الافريقية مصيرها الى الذوبان لتظهر مكانها 
شخصية أوربية فى اهاب أسود .. يحتجون 
بأن عمر. التكنولوجيا اللئ تعيشن فيه قد 
أوجد ظروفامعيئة فوق كوكبنا هذا لاتستطيع 
اناهن لامي ان يها عافالة العطجماد 
أرفع بكثير من مستوى المنجل والمذراةوكدذلك 


البندفية أعظم من القوس والسهم . وآلة” 


الحصاد :والبندقية هما من نتاج الخضارة 
الغربيةأئ المسيحية . ولذلك فان هؤّلاءالين 
يرغبون التوقف اع 'ناستعمال المنجل والمذراة 
والقّوس والسهم ليستعملوا بدلا منها آلة 
الحصاد والبندقية بجبا أبغشبا أن نتوثفوا 
عن العمسلاج بالس_حر وعن' تعدد الروجات 
وعن الشوف من الغيبيات ٠‏ وبالاختصار بيجب 
أن يتنازلوا عن ثقافتهم كلها ويكتفوا بروجة 
٠‏ واحدة ويعتنقوا المسيحية ( أو الشيوعية ) , 


ولكن الولف فى محاوالته الرد علىهذا الكلام ٠‏ 


يتسال ... ماذا لو وقع احتمال اخر وهوان 
.تأخك ١:‏ أفريقيا بغنون الصسناعة الاليسة 
(٠‏ التكنولوجيا ) وتثقنها وفىنفس الرقتتحتفظ 
بثقافة افريقية متطورة .. هل يوجد حينثل 
ما بمنعنا من تقدبر هذه الثقافة وبحثها ؟ 
وهو يقول' ان اليابان ترب لنا الثل على 
أنالشعوب تستطيع ان تملك زمامالتكنولوجِيا 
الحديثةوطرق التنظيم العصرية دون أنتتخلى 
عن ثقافتها التقليدية قلم لابقع نفس الشىء 
ف افريقيا ؟ : ش 
نظرية جاسبرث فى التاريخ 


٠‏ انهم بعترضون علىذلك بأنافريقيا واليابان. 
لادمكن أن 'نقارن كل متهبا بالاخيرى لان : 


مستويات!اثقائة فى كل منهمامختلفة ٠‏ وظطيقا 
.لنظرية جاسبرئ فان التاريم قد عرض لنسا 
فترتين عظيمتين من فترات التقدام ..١‏ الادلى 
هى فترة. الثقافات العظيمة الاولى التىظهرت 
. فيما.بينسنة 1.٠.‏ و١٠‏ قبل المبلادقاليوئان: 
وكسيا الوسطى ٠‏ وهذه الفترة التاريشية 
هي التى نقلت التاريخ 'من حالة السكون الى 


..حالةالنحركة وغيرته وحددتاتجاهه . 'والفترة 


الثانية من نترات تقدم التساريخ هى عصر 
العلم والتكنولوجيا الذى بلع ذروته اليوم فى 
كل مكان والدى يمسك بزرهمام البشيرية كلها 
ويعمل على تطويرها ٠‏ ويقسول جاسيرنز أن 
اليابان مثل أوربا قد تأثرت بالقترة الاولى 
ولذلك فانها أرض الثقافة المالية بيئما أن 
أفريقيا قد بذأث اليوم فقط تحتل مركزها فى 
التيار الرئيسى للتاريخ .. ان هذا الجزء من 
العال,تقطنه شهوب بدائية قد يكون لهاالشيار 
بين الفناء او .. ماذا ؟ 

ان نظرية جاسبرن لاتسمح لهذه الشعوب 
البدائية حتى بفرصة اقتياس الحفسارة 
الحديثة لانه اذا كانت حفسارات المكسيك 
وبيرو وهى حضارات أرقي من تلك التى قى 
أفريقيا ولم تتأثر بالفترة الاولى من فترات 
التقدم '.. اذا كانت هاتان الحضارتان قد 
فشلتا فى البقاء على اتصال بأوربا فاختقيتا 


خلال نترة نهوض الثقانة الغربية .. فكيقر , 


تستطيع الشعوب البدائية. ان تستمر ف البقام ٠‏ 
وهى. متصلة بالعصر المسلمى والفئى الذى 
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تاليف : جخه|ينز موت 
عض داهن عبرالريمن صاخ 


غير امرين . لاثالثلهما فامنا الفنامء وأما أن 


1 تصيح مجر د مواد خام تتثاولها الحضشسارة 


الغرببة التكنولوجية بالصيافة والتحوين ٠‏ 
ويرد جنهائيز جون على هذه النظرية بانها 
تبدو صحيحة اذا طبقت على الاهالىالاصليين 


فى اتتراليا او امن ميسكعان حون" البخسان 


الجنوبية أو على الهنود الخمر . الامريكيين٠.‏ 
ولكن الامر يختلف بالنسسية لللافربقيين .. 
ذلك أنهي قد استمروا فى البقاء متغلبين على 
عوامل القنام التى حمثلت فى الاستعيساد 


. والاسترقاق كما أنه لا يبدو انهم سيصبحون 


مجرد مواد خام لحضارة العالم الإفنية أ. 


نظرية هالينوسكى 


ويتحدث مؤّلف هذا الكتاب القيم. بعدذلك . 
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هن نظرية اخرى عن الصراع بين الثقانة 
الإفريقيةوالحضارة الاوربية .. تلك هىالتى 
وضعها مليتوسكى : 
: ومالينوسكى يرئ إن الثقافة ليست شيئا 
جامدا ساكنا .. ولكلها شىء متجحرك على 
الدوام. وفكرة التحول فىأفريقيا هىبالنسبة 
له فى هنتهن البساطة فهو يعتقد أن التخول 
' يبدو ظاهريا فقط على اله وليد اقتراح بين 
الحضارة الاوربية والتقاليد الأذريقية واكنه 
فى حفيقته ليس كذلك ٠‏ ولنشرب لذلك مثلا ' 
شراب السكوكيان 88381619112 وهو 
مزيج من الكدول والكالسيوم كاربايد وعسل 
القصب والطباق وفير ذلك بتثاولهالافريقيون 
فى أحياء 'جوهالسبرج النقيرة .. فمثل هذا 
المشروب لايوجد له مثيل سواء فى أوربا أو فى 
افريقيا .. اله اذن شىء جديد .. انهالولود ؛ 
الشرعى لاصطدام الاحياء الافريقية الفقيرة. 
بالمبادىء المفتنوية الاوربية .٠.‏ فتحريم البوير 
للسيرة الاوربية غير الضارة ولوائح الوليين 
التى تحرم عليهم شربها قد أرقم الافريقيين, 
على اختراع شراب يمكن صسئعه وتخزيله 7 
. بكمينات صغيرة ومن السهل اخقاؤه كما يمكن: 
.. أن بنضمج فى ساعات قليلة وأن بكسب تأثيره . 
الكحولى سرعة . وبذلك؛ ب طبقا لتظسرية 
1 الو انان كل جديد فى أفريقيا وكل' 
حقيقة فيها وكل شكل من أشكال الحياة بها' 
هو ثمرة من ثمار الضغط الاوربى ومقاومة 
الافريقيين لهبذا الضغط . حتى القومية 
الانريقية التى تعمل على احياء الثقافة ؛ 
الاثريقية ليست فى نظر ماليئوسبكى الا نوما 
من شراب السكوكيان .. ذلك أن الافريقين. 
قد أضلتهممباهج الحضارة الغربية فأصب-وا 
تقبلون . أشكالا جديدة للحياة . فكل هدفا 
الافريقى فى الحياة أهو أنه اذا لم بتمكن من' 
أن يصبعأوربيا فلا أل من ان: يصب حصاحب 
افكار خاصة وتأثيرات معيئة هى الثى تحمل ' 
فى نظره مظاهر السيادة الاوزبية . 
ولكن اذا سمح 'لهذا الافريقى بالالتحاق 
باحدى الجامعات الاوربية أو الامريكية قائه 
يكتشف حينئد أن الاوربيين. ' ينكرون عليسه- 
المساواةمعهم فى المسائل القالونية والاقتضادية 
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الاقلية الاوربية على 


اللافريقيين يلعب في الحقيقة دورا فى تلفي 


والادتماعية والسياسية والاحوال ألدلية , 
وبالطبع حينما يحرم الاتريقيون من المشاركة 
فى المثل العليا والصسالم وفوائد الجهود 
المشتركة .. فالهم يعودون للاهتمام بنظمهم 


ومعتقداتهم الخاصة . وكلما كان الافربقى * 


مستقلا وبعيد النظر وجسساسيا كلما كان رد 
الفعل علده قويا . وقد اخد الافربقيون فى 
احياء مبادىء الثقافة الافريقية .التديسة 
كالوسيقى والرقصاث وذلك مع ميلهم الى 
تاربخ الاجئاس والقسسائون العرثى والمتلكزات. 
الفنية والعقلية لاجناسهم الخاصة”. وؤراى 
مالينوسكى أن هذاالاهتمام بالتراث الافريقى 
القديم ليس الا نوعا من السفسطائيةالوطنية 
التى تستمدقوتها من . المخلفات الهائلةللتقاليد 
القديمة ٠‏ ش ش 
وهكذا فان نظرية” مالينوسكى عن التفيير 
الثقافى والتى تشبه معظم النظريات التى 
توضع عن أفريقيا تهدف الن-شمان" سبطرة 
الاغلبية ال سل 
ثابتة وفعالة وترى فى احياء التقاليدالافريقية 


وطائنية مريضة ومفسطالية ونوعا من التراجع 
:والانهزام النفسئ أمام الضغط الاوربى .. 


انه ليس الا ١‏ صناعة حديثة للاساطير 
نؤع من!اخدرات التىتلب الافريقيين العقل 
والاحساس . اله .. « سكوكيان » . 


. النهضة الافريقية 


. 


6 وسموى ' 


وهنا 'يتساءل الولف ألا بيكن أن نكون' 


عذا .التجديد للتقاليد الافريقية' ندرة خادعة 
فى التطور الافريقى تمكن الافريقيين من تأكيد 
أنفسهم والائلات من المصير الذئ تحدده لهم 


جاسبرز ومالينوسكى بأن يصيحوا مجلرد 


١‏ ادوات ») ؟ وبمعنى آخر هل هذه الوطنية 


- برغم كونها ضد السيطرة الاوزبية وبالتالى . 


' فهى فى صالح الافريقيين: ‏ بمكن اعتبازها 


عاملا من عوامل تحقيسق' الاستقلالٍ لديل 
الافر بقية ذا 1 

وكرايعانها در حرف أن الموقف|لسيكو لوجى 
سيط 
حركة الاحياء للثقانة الافريقية 2٠‏ ولكنليس 
هو السبب الوحيد” لأنمعظم الزعماءالآفر بثيين 


الذين يترعمرن حركة الاحيلاه ليسوا' منهؤلام . 


“اأحرومن امن سق وماق انو الم الدنية :: 
بل انهم من هؤلاء الذين ليس لديهيم آدئى 
سبب لان يكونوا ساخطين أو غير 
حظهم فى الحياة 2٠.‏ 

وهنا يتساءل المؤلف ايضا .. اذا كانت 
حركة أحياء التقاليد الافريقية ليست خداعا 
أو زبغا وليستمجرد مخدر أو خيالة ٠٠‏ أي 
اذا كانت حقيقة لابمكن تجاهلها طويلا ,١‏ 
حقيقة تلعب دورأ هاما فى السياسةوالاقتصاد 
والفن والادب اذا كانت كذلك حقا .. أفليس 
ماجينا أن للها مليا انعهدا القت * 
9 النهضة الانريقية » 5 . 


الثثافة الافريقية الحديثة 


راضون عن 


واذا نيذنا الفكرة التى تقول ان الرجنل 
الاثريقى يريك أن يصبح محرئث 7أوربىأسود» 
وسمحنا له فقطا بأن يصبح مجرد أداة من 
أدوات التكنولوجيا الحديثة .. واذا أثررنا 
الفكرة الوحيدة الجذيرة بالامتبار فى الثقافة 
الاوربية وهى الفكرة التى تقول أن كلانسان 
له الحق ب ويجب أن يكون له الحق ‏ فىأن 
يصبح مايريد ...' اذا فعلئا ذلك ٠٠١‏ تفتحت 
عيوئنا عندئذ على الحتيقة الباهرة 1٠.‏ “صذه 
الحقيقة التىتقول أن الافريقى ليس الة#صماء 
بدن أللمرء اليها الثعليمات فتطيع ٠٠‏ ولكئنه 
شريك .. شريك للاوربى لابد ان يتساءلهدا 
عِن أهداته وكرائه ونظرته للعالم ٠‏ 1 ومنه هر 
' شخصيا .. من هذا الافريقى الطشريك يتلقى. 
الاوربىالاجابة . وبدلا. من انبكتفى الاوربيون 


باستطلاع آراء الافريقيين المتخلفين الذين . 


يطلقون عليهم لقب « رجالالاحراش » أولقب 
٠‏ الاولاد » باعتبارهيوممثلين لافريقيا ٠.٠.‏ سحب 
ان. يسألوا هؤلاء الافريقيين ٠‏ امثقفين. الذين 


أصسحث: لهم آراؤهم الخاضة واللين سيةرزون : 


متقبل أفريقيا ٠.‏ هؤلاء الافريقيون الذين 
لايحاولون احياء المافى كمبا هو بل الهم 
سيقتبسون منه كل ثمين ويظورونه فى كل 
الحياةالغاصرة ٠‏ فهدثهم ليس ايجادالافريتى 
التقليدى أو الاوربى 'الأسود ولكن هدفهم هو 


ابجاد الافريقىالحديث.. وهم لذلكيراجموة , 


التقاليدبروية وحكمةويختارون : ملنهاو يجدددؤنها 
كما الهم يعملون علي مف "المبادىم الاودبية 


التى تتطليها العصوو الحديثة .. ومنالاثنين 


معا * هن التقاليد الجددة ومن المسادىم 
الاوربية الهضومة تخرج ثعافة فة آفريقيةحديثة. 
فالقضية اذن هىثقضية نهضة أصيلةواعية 


٠٠‏ وليسنتا مجرد تجلايد شكلى أو تقايسيد 
للمائهى و انها السماح لشىء جديد بالظهور 


والبزوغ .,هد!ا الثشىه هو الثقافة االافريقية 
الحديثة ٠‏ 
الديانة لافريقية ش 
وبعد ذلك يتكلم |الكتات من الديانات 
الافريقية باعتبارها مظهرا من اكبر مظاهر 


الثقافة الافريقية .. مظهر يؤثر أضد التأثير 


ف الحياة الافربقية بوجه عام وى فروعالثقانة 
الافريقية بوجه خاص ٠5٠‏ وواضح من أول 
سطر فى الكتاب أنه بعنى فقط بالثقافة 
الافريقية جدوب الصحراء أنى فيما يطلقعليه 
الأوربيون اسم أفريقيا السوداء ولذلك فهو 
تكلم هنا عن دبانة وثنية أفريقية قديمة هى 
الفردو .50008 .. ديآنة مريقة لها 


'جلاور جد عميقة» التربة الافريقية وقدحبلها 
الافريقيون الذين انتقلوا. الى خارج القارة ' 
'مفهم فى كل مكان واحتفظوا بأصسولها حتى 


اليوم ٠‏ بل لقد بلغمن تأثرهم بطقوسها أنهم. 
خلطوها بالديانات السماوية التى 
كالسيحية والاسلام ولم يمتنعوا عن اقامة 
هذه الطقوس رغم اللم اللى فرضه السادة 
البيشورةقم المقاب الشديد الذى كان يبصب 


اعتنقوها 


عليهم من جراء مخالفتهم لهذا الع ٠٠‏ ذلك 
'العقاب الذى وصل“الى حد العقل . 


وعبادة الفودو أصلها من داهومى بغرب 


اكريقيا ٠٠‏ والكتاب لعثى بمظاهر هذه العبادة ' 


فى أميركا الوسطى أو جرر الهنلد الغربية 


التى ينحدر معظم سكائها من أصل أفريقى 
جاء مسثرقاا من داهرمى خضشنيوصا وغربا 


أفريقيا عموما من قرئين ونصف قرنمنالرمان, ٠.‏ , 


وهو يصف الحفئلات السرية التى تقام 
لاحياء طقوس هذه العبادة .. 'فهى تقام ليلا 


وخاصة فى ف؛ هابتى الجمهورية الامريكيةالسوداء 5 


أو ثهارا فى مكان مكشوف: أو فى.غرفمغلقة»٠٠‏ , 


م 


8 ويدم المسنت هو اليوم الففضل الآن لاقامة , 
6 اكات ا أصبحت تقام فى مكان 
+0 طنا0ة ‏ . 


و 


والكاهن يسمى . 12101128812 

والكاهئة 0م10 وفى كل حفلة 
يوجد عديد من الكهتة والكاهئنات ورئيس 
الكهنة والكاهنات يسمى .2858108 
والاوركترا تتكون من أربعة رجال . وعندما 
يشير رئيس انكهنة يبدأ حامل ال 08811 
من أفراد الاوركسترا بالعزف وال 08832 
هى آلة وتربة مثلثلة الشكل يعرف عليها بعصا 
( تكاد نشبه الاكسلفون ) ثم يعقب ذلكعرف 


الطبول بالترتيب بمعثى أن ثعزف الطببول + 


الصغيرة أولا م الكبيرة وهكذا وحول العاز فين 
يقف ال 11 وهم شسهود 
١ ٠‏ لحفل الدين سيوؤدون الطقوس و يص ل عددهم 


الى حوالى خمسين شخصا ,. وبعد صندة٠‏ 


أجراءات معينة منها الغناء ومنها التضحية 
بحيوان ( كانت العادة فى القرون الماضية 
أن. يشحى بانسان ) يبدأ الجميع فى الرقص 
بحركات تأشذ فى العنف وتشتد حتى 
. تبلغ درجة الهستيرية على. نغمات الطبول 
التى تعملوا وتعلوا بينما تنتشر فى أجواء 
المكان روائح قوبة لمشروبات كحواليةوبهارات. 


ومن. حين. لآخر تضير الوسيقى "من الحانها. 


ويغير “المفنون هن أغانيهم ٠٠‏ ؤى كل أغائيهم 
متحدثون عن. غيثيا وغيليا هنا لرمزون نها 
لأفريقيا ٠‏ أمهم الحنونة التى نتؤقون اليها . 
وعبمادة الفودو ليست 'كما ول بعض 
"الأوذوبيين, ١‏ اجون جمساعى («( ولكنهل! 
بكالت معتفسا للأرقام' . القدماء التفسسون به 
ب عما كانوا يعانونه من عذابت وكلام على يكم 
البيض ويطلقون فيه لغراثزهم ومتساعرنهم 
المكبوتة اتعئان وحئون الى أراضيهم القديمة 
' وبلادهم التى اشتطنوا 'منها ف الا 
البكن . شْ 
ولذلك " د أحرّم . 52765 ل 
عبيدهم اقامة هده ألطقو س ولكن, 2 
الأفريقيين كانوا 0 اسرآ اذ ل وجبدا فى 
وسرعان ما تبحر لح جزلا ا السزية .إلى 


الخلابا نتابر فيها العبيد أمورهم "و ينظهون. 0 


مقاومتهم للظلم والافطهاد. ويحولون مشاعر 
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الغضب التى كالت تملا جوائحهم الى ثورة 
عارمة . ولقد استطاع بوكمان العبدالافريقي 
الذى جاء الى هايتى عن طريق جامايكا أن 
يقود أول ثورة أفريقية رائلبة فا التاريخ 
الحديث وبحرر هابتى فى أوائل القرن 
التاسع 'عشر ٠.‏ فقد كان يوكمان راهبا من 
رهبان الفودو ٠.‏ وعناما حشر الى تاهيتى 
حذب انتباه سيده « توربين » الذى عينه 


مشرفا على باقى عبيده ثم سائلق عربمفه 


الخاصة . وبذلك أصبح بوكمان على اتصال 
وثيق بعدد كبير من اخوانه فى الرق والعبودية 


.واستطاع أن يوئر فيهم ويملاً قلوبهم بحب 


الحرية والرفبة فى التضحية من أجلها حتى 
أقسموا على السير وراءه حتى النصر أو 
الموت ٠‏ وى حفلة من حفلات الفودو السرية 
أقيمت: ليلة ١5‏ أغسبطس سسسلئة 2 
أعطى- بوكمان اكارة البدء بالثورة” التى 
استمرت أاثلى عشر هاما متواصلة وانتهت 
بتحرير هابتى واقامة أول جمهورية زنجية 
مستقلة فى التاريخ المعاضر بعد أن أصابوا ‏ 
تابليون بأول هز بمة 2 تاريخه اعبار 
والسياتى ٠‏ 
5 الرقص الافر بقى 


وى فصل آخر يتحدث جانهاليز جون فى 


| كتابه الممتع عن الرقص الافريقى بصفة عامة 


وعن رقصة الروميا بصفة خاصة ٠‏ وهو يبدا 
بسرد الرقصات الافريقية. التى مازالت سائدة 
بين الافريقيين فى كوبا حيث نشات رقضصة 
الروميا . والافريثيون الذى أحضروا الى 


.كوبا معظمهم من يوروبالائد, لغرب أفريقيا . 
. ولذلك نجد أن لدبهم عبادة أخرزى غير الفودو 


هى هبادة السالتريا 
الآورشا ‏ 011828 


511 أو 
وهو يسترسل؛ فا 


سرد طقوس هذه العبادة والرقصات التى. 


يزقصها الافريقيون أثناءها مقارنا بيتها وبين 
الفودو ومبينا أنها مازالت محافظلة هلى 


قواعدها الإوساسية عند قبائل, اليوروبيا. 93 


وبقول الؤلف اله يؤيد .قول أورتير فى ان 
رقصة الروميا قد انحدرث من زقصة اليوكئا 


'التئ انخدرث بدورها من رقصة «الكالند1» 


التى كافك ملتشرة بين الأرقاء ىْ القرن! سابع : 


"١ 0‏ وكلها” .رقصاتٍ أديئية ا "ترق 


فى الحفلات السرية التى تقام لاحياء طقوس 
الديانة الافريقية «السائتريا» , 

وكان أول عهد العالم برقصة اارومبنا 
حين قدمها الكوميون فى معرض شسيكاغق 
الدولى سنة 1995 ونالت نجاحا هائلا وبمد 
ذلك انتشرث فى جميع أنحاء العالم وصارت 
بن العيم ا تمتافة الب اجنين لبق ليا 
منافس الا الرقصات الأخرى التى جاءث من 
نفس الصدر الأفريقى ٠‏ . 

والموسيقى الكوبى المشهور فرنائدو أورتيز 
يعبر فى كتابه المشهوي عن «الرقص والموسيقى 
فى أمريكا الجنوبية » هن حزبه لان رقصة 
الروميا وحدها هى التى انتشرت دون 
الرقصات الأخرى مثل رقصة الأاوشسون 


(قتتتطة0)) والشالجو (معطقط8) 


ولكن ماهو الفرق بين الرقص الغربى 
والرقص الافريقى ؟ متى تنسب 'الرقصة 
الى الثقانة الافريقية ومتى تلتسب الى 
الثقانة الأوربية ؛ ٠‏ ان الفرق يكمن فى 
الإبتاع (للقتتط]180577) فمن: المستحيل 
أن ترقص بالطريقة الاوربية على الابقاع 


الانريقى وهئاك أيضا فروق بين الاثنين فى , 


الارضاع والخطوات والحركاتك , ولكن 
الفرق الكبير الواضح يكمن فى معنى“الرقصة 
أنفسها .. فكل ألواع الفئون الأفريقية ينبع 
المعنى بوضوح من الحركة التى تتخل للتغيير 
عن هذا المعنى . فكل حركة هى عبارة عن رمز 
معنى معين تظهره بوضوح كامل ٠.‏ ولذلك 
فان معظم الرقصات الأفريقية أو الافريقية 
الامريكية هى وقصاث استعراضية حتى ولو 
اشترك المشساهدون فى أدائها . 

أما الرقصات الأوربية فلها' دائما .غرض.0.. 
قد يكون تحريك شريك الراقص مغلا أو 
للتعبير عن مشامر الراقصين وامرجتهم أو 
الاشباع حبهم للحركة أق لتسلية الفسهم . 


الفلسفة الافريقية, 
وفى فصل جديد يتحدث الكتاب عن 
الفلسفة الأفريقية وهو بيمئون هذا الفصصسلل 
بتلك الحروف الثلاث (28[811) وهى تكون 
مقطعا تنتهى به الدعائم الأربعة التى تقوم 
عليها الفلسفة الاأفريقية . والدعائم الاربعة 
هى :1 - 3 


١‏ - مونتو ب وممئاها الانسان 

؟ س كلئق ت ومعناها الشىم 

٠‏ # اس هانق ت ومعناها المكان 
والزمان 


5 ل كلاق ب ومعناها الشبكل 
وهذه الكلمات هى بلقة البائئق , 
مسدوفال العات بعد ؤلد .لق ملل 

الفلسفة الافريقية تحليلا ممتما مستعينا 

بكتابات الافريقيين أنفسسهم ومعتقداتهم 
وكدائهم ويبين مدى تأثر أهله الفلسفة 
بالمعتقدات -الدينية المختلفة .. وكيفه انتقلت 
ممع الأفريقيين الى الهاجر وكيف اختلطت 

بالتعاليم الغربية نأئرث: فيها وتأثرتك بها. 

ولمل من أجمل مايبين 'الأثر الكامن للفلسفة 


. الافريقية فى عقول الكتاب الامريكيينالنحدرين 


من أصل' زنجى تلك القصيدة التى كتبها 
الشاعر الرنجى الاميزكى لانجستون هيول عن 
ااوث : 

لتغى دائما فى ذاكرتك. ٠‏ 

أن طسول الموث 

دق الى الابيد 

حلى تأتى الديدان الاخيرة 

لتجبب اللداء ,,. 

وحنى انسذط آخر النجوم 

وحنى اللبدد آخر اذرة 

وحثى ينلهى الوقت 

ولا يصبح هناك هواء 

حتى الكون لقسسه | 0 

سيصبح بددا .. سيصبح لاثىء 


نف 


اللكة فى الثقافة. الافريقية 


وى نصل جديد يتحدث الكتاب عن الملكة ' 


'' مصتحطونح “ وعن سحرها وأهميتها فى 
الثقافة الافريقية . ومن هذا الباب يتطرق 
الى الأدب الافريقى الحديث فيسرد أولا 
تاريخ هذا الأدب وكيف أن نشأته ترجع الى 
العقد الآخير من القرن التاسع مشر وانكانت 
.جذور هذا الادب تمتد هوغلة فى التاريخ حتى 
نتصل بأداب الفراعئة القدماء كما يقول 


الأديبان « أنتاديوب » من السنفالو« لوكاس» 


من نيجريا . 

ويبين الكتاب أندقبل بدابة القرن! لمشرين 
بعليل كتب « صوويل ادوارد كرون » من 
' جئوب أفريقيا أولى قصائده الفنائية بلفة 
الهبوسا كما كتب بنفس اللفة قصة طويلة , 
وفى سنة 1886 كتب ( أزوالد دوراتد »© من 
هابتى قصيدته الأولى « تشوكون » بليجمة 
الكريول . وفى سسنة 9وم! نشر « بول 
لورانس دلبار » من أوهيو ديوائه الأول الذى 
كتبه بلوجة زنوج أميركا الثشمالية , 

ولقد كان الادب 'الافريقى الحديث فى يدم 
انشأته يخثى الاستعمار الذى كان يربض 


بكلكله علئ الاثريقيين ويضيق عليهم الخناق 


فضلا عن أنه كان يسيظر على وسائل النشر . 


والطباعة ولذلك اضطر الادب الافريقى أول 
الأمر الى مهادنة الاستعمار حتى يرى الئون ٠‏ 
ومن هنا كان الأدب الافريقى. الأول « الدب 
حماية » ٠٠‏ أى آدب خوف هن اللستعمرين 
ومسابرة لاهوائهم - 1 

ورائد هذا النوع المبكر من الآدب هو 
”وماس مغولو ) من باسوتولاند الذي 
يعتبر أيضا وبحق اول مؤلف أفربقى كسيد 
فى العصر الحديث . وقد اعتلق والداه 
المسيحية وتعلم هو فى مدارس الارساليات , 
وفى سلة 19.6 بعد ان حصل على ديلوم 


المعلمين عين مصححا للمطبوعات الدبنية فى" 
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الارساليات الانجيلية فى « هماروجا 4 وأئناء 
قيامه بهذا العمل ألفف كتبه الثلائة ., 
الأول ظهر سئة 19.5 فى السلسلة الدورية 
التى كانت تصردرها الارسالية يعنوان 
« ليسيئياتا » وكتب بليجة اليوتى ذأطلق 
عليه اسم « المسافر الى الشرق »© ثم ترجم 
بعد ذلك الى الالجليرية تحت عئوان آخر . 

وقد آمن توماس موفولو فى هذه القصة 


٠‏ بكل. ما قاله الأوربيون ٠‏ ومجيك المسيحية 


كما هاجم الوثنية فى قصته التالية «تشساكا» 
وهى أول روابة تاربخية. فى الادب الافربقى 
الحديث و «تشاكا» هو أول ملك عظيم لقبائل 
«الرولو» الافريقية ويطلق عليه اسم«نابليون 
الاسود » ٠‏ وعلى الرقم من أن موفولو يقرن 
السحر بالموت وبهاحجمه فى هذه الرواية الا ' 
أن الارسالية رأت فيها دعوة الى الوثنية 


وظلت عشرين هاما ترفض طبعها حتى ضاق 


موفولو بتفكيرهم المحدود وتركهم كما هجر 
الكنابة وظلت غربات البيض تتوالى فوق 
رأسه حتى تحطبت روحه الممنوية ثم الزوى 
ولم ينطق بكلمة ٠‏ 

وكاوية عيلة لا مو قوق اهو تار نياة 
كل الادب الافريقى المماصر الذى يبدا 
بالايمان بالمسيحية ثم ينحرف بعد ذلك 
لقد كان «موئولو» يصون مواطئيه السسود 
حالكى السواد كالليل ,البهيم ويصون البيض 
اسم البيائن #التلج. + وبدالك كان حمرنا 
قننا رائد أدب الحماية. الذى تجنب به 
الادباء الافريقيون ضغط المستعمرين السياسى 
عن طريق الاحتماء بالقصسص التاريخى 
وحكابات الحيوانات والضبيد ٠‏ 

والحق أن ادب الحماية هذا يجد أنصارا 
عديدين فى جنوب أفريقيا خاصسة بعد فترة 
الهدوء التى بدأته سنة ؛؟19 حين تولى 
البوير مم السلطة فى البلاد وبداوا- ينفدون 


سياستهم القائمة على البطشن بالسسود 


والملونين ٠‏ بل ان هذا النوع من الأدب يجد 


أنصارا 0 أيضا خارج الاتحاد مثل 
الشاءر النيجرى « ديئنيس شوكود © , 
ثم يتناول الكتاب بعد ذلك أدب التحرن. 
وهو التثيار المضاد لادب الحماية , ذلك أن 
معظم الكتاب الافريقيين سرعان مايتجاوزون 
مرحلة الخنوع والخضوع ويبدأون وهم الذين 


أرادهم الاستعمار أن يتعلمو! من أجله هولا , 


من أجل الحياة ٠‏ يبدأون فى مصارمة الرمن 
بعد أن يشبوا عن الطوق وبأخذون في النقد 
ومناقشة المشاكل السياسية والإقتصادية , 

ويكتب أدب التحرر عادة باللفات الأوربية. 
وقد يتبع الكتاب أول الأمر المذاهب الأوربية 


محاولين تقليدها ولكن سرعان ما تأخد 


شخصيتهم الأفريقية فى التبلون والوضوح . 
وقد ظهر ذلك بقوة فى السنين الأخيرة حابن 


ظلهر شعر ١‏ الزنجية  8]68216106‏ » 


على يد الشاعر الأفزيكن ‏ « سيواى #6 هينه 
15 الذى جعل من التراث الافريقى مادة 
وهدنا للأدب الافريقى المعاصر ٠‏ وما لبت 
الرئجية أن أصبحت مذهبا من مذاهب الأدب 
الافربقى فى شتى فروعه من شعر وقصة 
وغيرها ... وظهرت دواوين كثيرة متأثرة بهذا 
المذهب مثل قصائد الشبعراء « داماس ». فى' 
غيانا و «رائائيفو » فى مدفشقر كما ظهرث 
دواوين الشعرام سكجور وبيراجو وديوب ٠.‏ 

ان الزنجية هى التحرر ٠‏ فهؤلاء الكتاب 
كانوا يحررون أنفسهم من التاثر الأوربى . 
واذا كانت أوربا بأدبها ونتولها قى ظلت 
فترة طويلة هى المثل الذى يحقايه . أدباء 
المستعمرات قى التفكير والاسلوب . فان هذة 
القيم الاوربية قد ألقيت جانبا وأصبحت 
الرنجية هى شعان أفريقيا . انها التفكير 
والكتابة بالطريقة الافريقية .لقد امستيقظت 
أفريقيا واكتشفت نفسها وبدأت منذ ذلك 
الوقت تبتكر مستوياتها الثقافية الخاصة , 


.وقد لابكون بعض الكتاب الإفريقيين قد قرأوا , 


حرفا واحدا من شعر الرئجية: ولكنهم رخم 
ذلك يكتبون بوحى من التراثك الافريقى 
مباشرة . ومن أمثال هؤّلاء أموس توتولاوأوكارا 
من نيجيريا وداى انانج من غانا ومبيتى من 
كينيا ومبولى بولس هن ياسوئولائد وكلهم 
يكتبون بالانجليرية ٠‏ 

وفى أفريقية الغربية التى تتكلم بالغرئسية 
يوجد « كامارالاى » من قيئيا. العليا الذي 
بعتبر أشهر كاتب قصة هناك ٠.‏ وقد كتب 
تاريخ حياته فى قصته « الطفل الاسود » ., 
وقصته الثائية « نظرة الملك © تؤربخ قمة 
الآدب الافريقى الحديث باللفة الفرلسية . 

ولكن أموس توتولا هو صاحب ألقّى تعبير 
ف النثر الافريقى قهو بيستمد من الغرب 
الأدوات اللازمة ويهضمها ليخرحها بعد ذلك 


أفريقية صرفة ٠‏ وهو بكتب الالجليرية دون 


أن يقيد نفسه بطريقة التفكير الأوربية . 
إوصبو يؤفرق الاصطلاحات والمسذاهب 
الاوربية حتى المذاهبالاقتصادية التى لاشبيه 
لها فى عالمه الخراف -. فالقرائب تدفع كايجار 
للخوف »© والوت يشستري بسسيعين جنيها 


١‏ وثمانية عشر شائنا وسمة بنسات 3 والصوت 


المخيف الذى يدوى في انحاء الغرفة « كما 
لو ان عدد كبير من الئاس يلغطون فى جوف 
دبابة ضخمة »© , 

ونعد ذلك يستعرض الكتاب ادب الزلوج 
فى أمريكا الشمالية 'فيبين كيف بدأ هذا الادب 
قويا يدافع عن الزرنوج ضد اضطهاد البيش, 
على بد « دتبار » و«جولسون »© ثم التهى 
الآن الى الشعر الغدائى على يد لانجستون هميوز 
و « رايت » 

أن هذا الكتاب من أخسين الكتب التى 
تناولت هذا الموضوع كما أنه من اكثرها 
انصافا وتقديرا للثقافة الافريقية ولا شيك 
ان هذا الإنصاف ينبعث من حب عميق أكيد 
لافربقيا والافريقيين بكنه المؤلف الالمالى 
الكبر . 

( عيد الرحمن صالح » 


وب 


.وصل المجلة خطاب عن السيد حسن حاج 
'محمد بكلية الزراعة بجامعة عين شمس وقد 
جاء فى هذا الخطاب * 


( لقد لاحظك فى مقال كشه الدكتور عسد ١‏ 


الماك عودة فى المجلة أتجاها يرمى الى اشعال 
فئئة تكاد تكون مننوية الا وهى الفئنة التى 
اراد الاسستعمار الانجايزى خلقهسا بين 
الصومالوكيئيا بضمه جزءا من أرضالصومال 


الى كينيا » وهو الجزءالمسوىحاليا بالصومال 


الكينى , 
وقد كسد الكانب الصوماليين الذين يسكنون 
هناك بالسرطان الذى سثةر فى معدةالاتسان» 
فلا هو يشفى منه » ولا هو يموت قودا , 
ثم بعد ذلدذكر بآن الصوماليين وهمينادون 
بالانضمام الى وطنهم يعمئون على خلقمشائل 
اقنلصادية ونفسية لكينيا »2 ويثيرون كمل 


الحزازات والاحقاد فى نفوس الافريقيين فسى , 


الصوماليين ! ! ثم اليست الصومالافريقية, 
وآثنى أرجو أن تلقى الاضواء على شسعب 

الصومال السكيبلى »© وآن تدرس قضسيته 

ومطائيه 2 الخ م : 
مقا هنا31 تح التتبارىم«حبايئه > 


وموضسوعيته © وغيرته على بعض الاوضاع 


لهف 


اللموجودة فى القارة ) وان كنا نذكر بأن من 
أهداف المجلة كما جاء فى أصدرها » أنهائر حب 
بامقترحات © والاراء » واإنقد ©» وتعمل على 
تحقيقها » وأنه ليس من الشرورى أن تسكون 
المقالات الى تنشر فى هله المجلة معبرة عن 
كرائها . 


ومن هنا فنحن تعطىالكتاب حرية فى التعببي 
عن آرائهم © وفى الوقت نفسسه ترفعهم عن 
مستوى النقد » ومن هدا كانت سسدادتنا بهذه 
الرسالة » وبهذا الوعى الذى يشهر. بوفسوح 
فى الجيل العاصر © ولعل نشر رأيك يعبر عن 
هده الحفيفة :. 


ونحن يهمنادائما أن نتلقى المزيد من الاراء) 
والتعليقات على مواد اعداد اأجلة. » وشكرا 


: للسيد حسسينع حاج محمد ٠‏ 


د د 

كما وصلت المجلة مقسالات عدة 
تحيى مؤتمر الدار البيضاء » الذى 
العقد فى القاهرة » وتحيى قراراته 
النى جاءت معيرة عن روح العصر » 
والمشاكل السائدة فيسه » والخطط 
القوبة والحاسمة النى وضعت لكى 
تصبح القارة فى ضوئها قارة تنعسم 
بالسلام » وتخضر بالآمال : وتؤكد 
حضارةالانسان الجديد فهذا العالم: 


تند تنا تن 


ووصلت رسائل آخرى نسآل عن 
مقالات رئيس التحربر » وهذا العدده 


فيه اجابة هذا السؤال بعد عودة 


سيادته من رحلتهفأمربكا اللانيئية. 
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1 عط0أ7 ام معطا" 0ه ,1987 


,5 0586م 8 ونع علو 
هه 065 عطغ طختم ‏ قسل» 


4قتمط طوعامتف عطغ عتطتتمدع مس1 
657617 12 4ع500116م طتقعط عتقط 


. طا تجدمامه طهمتختتمرظ‎ 1١ 


«لنت 0166 تجتتتقمط قتقوقع 3 مط ع0 

سل عققط ممعم عسقط دعلا 
,قتطة1001م عع18281188 12116 
#واتقدع" غمص 195008 غطة قساماقنه 
.قتطوعجز هات :53 0206186000 
0 غ1عةغة0 0516 1م20 أعممد1 
ع 0 685 ت1تطمتططمه ,عجع201 ,للج 
صذ لع52 فلصطئط .2ه تلاط هصة مط 
تالاناطعه 8 08 ع#عط5ةممطاة عط 
20 ه565 2116 181دم[امه 02 
مطل تزعطة 5ع800161 امعلمظم مط 


-111169ا006 عط حطمة2 أتتوجصف 


10 806 عه تاعتط؟ 5ماطمة] 
2067 ” ققعمع0م “1 6ت م111 
قمطاة عتتتااوع1 ,ه11 1قتطمام 


02 .80116 أ هة 0عطوزمع0 ععمى 


2018 .3 078597 0 "01 ,111511116102 
مقطا ©1936 0صة 1985 «معواع8 
01 150162610281 لداخطوقر 
6 211121267 .2 12083.06 لطاع مطاصة ريط 
توعط"1ة .وعتظم أهدهء ط1ذ مططلا1 
توه 123 عاتتق توه 3 عدم 
لأه5 .162اع01هئام ١‏ عسل ل1قتدمام 
بطكتلوع8 لطهة 80006 ,تملعمطرط 
-آنان 1ع 10105770 ,عللقة عملا 
220 قطتاعط:ة138 ع00226) ,عطنن 
8 طةء عه عقدعقلط 220 علنتاوه 
-عتالتأقطا عدم عق همد ملظ عفعط 2ه 
ش 6 

(1986) وعستحوة م0210 غأومط 
6 . 36ل 10 نإعمعزمع 0‏ قور 
غ11 لوتقم 01 لمأخطماناة 
22637 عطاكةة 1ه وأعمده5 عط 10 
70 .علطة0 081-07266جم ‏ قط1 طذ 
5 3 02 770112 قطقع 1221م 
85 111168 لطعطة :01 026 .و1 
824 تأتتط قتط ذ عامط د طنذ مقع متحوع 
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حتامةء *12316128 مطل 311 7ع ددم عط 
أقطة (مطقط 10651 عط 08 جرع 
501 أ(طتاعكطمه .0عغ21قم .ة طنتوى 
ب6مطعاعطط 2317 ةامتسصلة مادم 
-0مة 8ه ع[1قةغ] قلط كتامطة 5م56 عط 
111138 ,قط هلتقوقة 8'دمهة قلط عنز 
. طعتامعه قلط 08 0106ه2م-53 3 عه 
غهتة 02001168مه ,ملق قناط ,1105 5 
تتقطآ 1نة84! حتدء ألم 05 5ع «معع 
3120 2هقلط قلط 22085 عط هم عط 
ر#عطتللاعا مسععمماع5 ,225293868 مهاج 
5581 . 3 20 عننتا لطة 0+ 
حطوتناك 0068 وعتعقط'"' .متتوكقة 106 
حمطم6 38 18 ''طهطط 8 10 و8#قسصتطةا مع 
طونط” عه ننه صلق عطط مذ امعد 
.تتا 0[17تتقط 601110 مغ هغع826 3 


1ة1تنأة طن 15 1 2 
01 اطامج7161 متقطاه توه أععرعره 
0 156278 طذ لةتوعطننا عط 
خلطمه 155 .1201181737 قلق عغطع 
لاقطكات ,تقح قطن بط رعمة 0018م 
مقط مده 0عط008ه01 شه ععصم1م1؟ 
015 0[0217مم قط عممزع .«امطواع 
-131 12 قنطعصمكق مغطا غ0 . قدمطكوم 
غ76 201 عتتكقط نوواتاعسم لغطة طلم 
مج قتامتام ه01 عقعطة 4عاعوزعم 
8 5220 8511 قنه 0011م سلظ 
١‏ تلاعطا 10 

تقتدمامه 6ط قنوةنز تزتتقمد مج170 
ه011 0م ععطمام ققط عتممو اقظه 
طهطة 01168 2108316 عناممط دده 
-120118 عتتتاعام «متاممط قط ققط 
7701128 5قتمنا صل ااقمدة .تومن 
76 5م5108 لمعأ اطامعد متطكر 
-876م عطةا 0عناعه21ه 117 الخطتكتوع 
207767 لقتدمامء قط 02 7زومامط 
0 2322687 10 115ملتتق 
5 تتقط مل أباع 0 2516 فته 
10 قطغوم 4عءطأتعوعمم عطماج 
| ..'”'88ع2ع70م'“' 

نه 80 عهقنا عانكثا 2ه ععدج مجآه80'' 
قط عممم صطقمط؟ 2ه عأبرمعم 
,1111686 عه غمعة عوج توأمصتد 
1081 :10113 3 116 01:]8 60" 
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عمتعطقممط وع20515 قط 50 رقع واءعع0 
011 ,مقعم عط 2ه أههم فط 
57 53870 7التتععع” #إلده متتقط ٠‏ 
لقع مزه «7عع711132 دع ته لله 
6 وووقع62205 - للوأاعفطه 35 537 
820 عالعقاط طذهط لله 2م20 ٠‏ 
ما طاع9ع20177 رع صتطاأ20 18 عمط 
0 8665268 6910115م عط 5ه 227 
معط طفمتاعصط قتطة غقطة ذأقعععنام 
8 19:611:068ج قلط ذه عنأاررة د 
-نا287 لأقنتوة هه قطدع اط لاطوعوءح 

.2 08 1320 ققط 12 معط 


0 تطلظ ط2ععع” عناممم م 
1 تتردعلنة1 عط لع تععدمهة 
6 22070160 771011 ,1262378 111 
-6ة2102838 111-4111083 71010115 
0 - نولا تتقالا 1 .03 
مقع تله عنه - قأقمتاعطة 21560 57 
537 طنوعة 10 0عططتاء 5928617 15 
56511817 320 ختقطة20ة 
كذ 08 عتتقووممة2م 0166م علطا 
08 552058 عمطتدعبره عط" .قمعم 
لصف ممتتتطاسفظ .1 8 - وطصطزة 
ممع انط ده 08 عه - 65 0011م 
زعلعنزع1طط 8 عمصمنقكم #جلاجطعمومم 
8 01 فعمتع عط متقعط عط تقطى 
,مه 0632 تان 170112060 
سنط طقتمظ 10 8اصتاممدقتة 7يتساده 
عقتصططا .5 طكت؟ عه 

5 ملظ «ت«معفسعسة عط 
10 10698 كتاملك عقعطا لعتططوه 


عط لصطة ,تامأهنالعدمء لاوعتع10 تغط 
05 0187 312 7785 الألاق186 


مقعاتع سم نجه ه قلاع جدمذة عط" 
01 قلط عتتذحةعة1 ,مقطا ««مخصتاط 


عطة خمطتتة طنة 2ه عفنتو قط مغ نامع 
طنز أنومكعه تنتوع لظم "0ع 1أقحة' 


قتاع 1 د 1017بوع تطتاط قلط 


تله51 عتتتتة 0ه 2مة طأه5 0طة 10 


537 160 عتنوع 'نتقالا تتقلل“' 5 :57 
غ268 هط .مومه ١:‏ 1860م ققط 


عط م 8مغأوعنةه0 15 صلق مط هن 
-120351038118 ,ععدعجرعم عمعاصتاط 


8ج نمم ممم) 5 320 عأنا 


عط" .010 6 38 ,1 ععلنا 60 2119 
16 قتطةا خاو مقت 28850 مم1 
“1318 قط ,متامطاع 2811260 ممعم 
أها 8" 06 قمتطمع02 1602م باعدمه 
طخاة «بمتومة ه56 01314 ججبتامطع 
11186 علط أعصامع 
801 3120 037[ رطاوعة قطة طتاصاط 
قاطة 0005851 ع2 ,1017 
.5 77015 16 56 «2ممتتمامء 
6 1 8ق 68ة 3100م عده 11 
مج م عآاطه 35 غقده ,قأطواقدمء 
2ج قع[اطع 73 قطةأ 50 معط حده1 
110768 قمع تع قندم 6015018 
حأهم لقاعمه طعاعظه2 غطة قممطة) 
ع7 0مطأعمط 8ه طعناة .قممعة 
18 ,ع826206م ,6186© [1له عتتملارج 
هطخ *20 عتكئ1 عستتتمعع 2204 
فك 11 
6 11 ع7 4م770 مقعمام 
طذ أمطة طعه6 6856 قطلة عمتتاتادء1 
5 وطمنوع110 110115 .وعتطقف 
8 665566 32566 م0 [إلطوعذهة .5 
056 اتتتلع 9 320 «اعمغختصتتط عخخطب 
-06 3220862177 7728 ع310 :201068 
8 6ه .عمعطوطع هه نزط معطملهوه 


١ 3 2238581938 7780 12671 


-1006 طع اا عنلط7 جد قة ,ه6مه2 
“اقلتتزه 08 وهوة «عطامصة:' -:عم1ا 
- 22011759000 537 20011660ج عتتط 
6عماع6م5 2091060م فاقستصة فط 
14 .اطعمسمعكوعدة بجاده قط قطة 
0 6تقط1 قدم1اع 2003م طامتخترظ 
أأقع0 0060286 ته 1817 17111268 
طخ ,فلقستسسة طخت «17ع7تمباععة 
أمع626 مع5 «7أع31 ماهد عط 
6 0 1161 0012203:0371118 3.6 

'.686176" اقصستطة' 8نتطتقطط عتتطىر 
0 عتدقط 77 :04 همه فطخ هبن" 
5 مقط قف 1717 قه لد 
-كذ 8ه عقطعقهة0 4م55 ن1ومةترسة نه 


حتائظ 8ه :23 0عع10701م <عط7؟ وملام ' 


8 مط “تعقطعومم الطا0 10 


7 10 لقلقم ترواده عطا مع 
7777 0جلة ,685260 320 تتطاة مصاوع 


88 165560 6016م 21858 عترم 
0 7:15 08مطممطة علتاأعطلهم 
نام 60 أ«ططعاكة عاعطامطة أقتاز عه 
أقطا مجع لإهاعةظه عط لتتهة مم1 
01 76هط8 عطة ند عام مجيعدة طم امم 
ننه م0282 21176 متمتسصقة حرو 
1068 0عطتوما-طمغامط ‏ عط 
01 50111510528 عأقمنتلن عطةأ ععمى 


66م منوع اقم 


70 02 3462 مذ وعطعع 12113 عط" 

8 26765 17626 171701108 
لع «طتقط عتة 260516 فوع 
عط 10 606ئ1هء)تتتسصمامه ‏ لاعجعر 
0لنات؟ طاعتط9؟ ومطوعة لم .عع جزم لاج 
20 7388 وتتعطة تقعط عتحقط 
أعنقهدمء ‏ [1هطم تممه عمط نزط 
تاق طق خلةتلتمطدوة عط عم اعمط 


265 3 كتتق قوتعم أهده نه كه 


0177 56 50 علمتمطتواء - وبره 
[هتطةامه 597١5‏ طخ 0عمعطقتة ب 
10077 


-212121 1 8 ع2 011 171077 


-180 منعاعع 866122 نطول 02 طعوه 
مطعاطممام عط م6 عع11158؟ بعنطامع 
-7200 08 اأعقصصطة فط 597 متعم 
5 38 011 56أع22601 حرة 
50 تصلق م - عع1112؟ نوع 1ت116 
015 18182 38 فمتتا فضقة عطذا أدج 
20 ع6«زوع0 فط" .170-108 م176 
1012 201 حدكافلان ©0086 ٠‏ 
07 .3 تقوعة 5111 80171164 106قاتاه 
2 قلط 02 0011م 8 18 مطبي 
201 عق 60216م عط ندحم .عع125ل؟ 
-تاقطء 0ع11-1000ناع غتاط 0078 قطم 
أع26526 لتلقتقتصطامء أقطا قتتعاعة , 
غ[ع 861216 تمل “#وطاوجرمرة 0طع ١‏ 
00 ه16 ع0اطتقامعة 11 
اولتصطلوة هق 6نعظ7؟ ,مصلاة قلط طذ 118601 
أدءع20 126 قهة5 معع113 عطذا ص 


#اإيغطة 1 76 أقطة. 160هأه ,كسامط 


7م 10 3101626 تناه 
بذ 0طة ,لا76 تزه زلقمة] 


2# 


00160 قتا0لأطعة عصاعط 20 لعتعاع 
0 وعأطكط نا قصطع 01م دمر 
عقطةا قه88 للتاقعم عطكك .تاععمعة عط 
05 193661 هفطوع37 مععططةا عهوماع2 
عط قلاع غ1 ,77012108 170 02 م11 
مقع تمقف طه ,دعمعمةز[ 08 #رورماع 
8 2ذ) اأقتضقام مطة "ممصم 
0ط (011186© 01 ,101022 لمتعامممى1 
102 1 قظلوع:73 طع6 1 طمالة 
لت القط أطاع020ه عط 7ن معتتاع 
“لتكامآ'* عط ,16جم726 قلط 10 قتت”تتااعم 
ععط-80226 8151360 7واعتاهة7) 
6 .(ه12لهم كهموط طوااصسظ طز 
02 852611 عط 06تنا معط فصق 
طخ ,اماع00 لعشا عطنا ,11322016 
مع 011 ه01 متا تولدء5 .ه 
1مه60م قط ععستعصمه م1 عاطهصن 
© 10 100176 أققامط تإقطا أقطا 
8 060هعة عطةا دمع تدع 
© 8201120 أآتتاط 15 عطلة مط" .23 
عط ,بعامع 112‏ حعء7غهط- . اأعمتقصممه 
-511061 6911 اوه 08 غدع مستةمط در 
حاط 166 روعطعفتظ 220 ,دملطلاعة 
8 016ع213.8 .قوع اعظقف 1260ه- م1 
عط قطهة ,لعكنقع01862 17طه مط 
57 81768 متعطة عضنوهة ‏ م1جزمعم2 
عط .87732228 عط م1 عاتم 


عاعة معدهم1 طغتم1 ققد ملظ ٠‏ 


8 2602168 قلط عصتع »2011 
5 117 عطتااع 320 سنس”تط 101 
سعط جاقط 6 عله ص «تمعموه 

10177310 “01021887 , 


8 35 76831060 17738 تلظ قلط 


-2200 تلظ متام نز عامس سلصة]1 ١‏ 


11117 7738 231210 116101012 
026 طاقخمظ عط 57 0ع للممعم 
ونع تتوم عمسم عطة طرمعبه 
10 2201760 13:8 10037 ع طاهة8ة11 
17701 170 01 عق“ أقطنا علدفصدةء؟ 
طاا؟ عاهعطط 83586 عط مماعممم 108 
216151168 لطة 
همضة 7وطتةممتارة تتا عموء قم 
7ت ع 


1ط تقتتتامة قطوع امكف 11056 . 


13862 هه برط .وستقمعكله لظ > 


26 


130010 ]3081م 


58 ععلزم .260176 مم1 


مع هقط وغأطقف 12 ع01< 
معط فط ,عنغه تاه عوممط1 واستقدط 
8128م طه قتطتلة عط 11 


171 عط مط لمع2ع 011 
015 106 زه لاوتصتتط ع مولع و1 
حل .2197315 عطلقة تتقعتاتعمسم معط 
قط 0ع1امعءة ملظ طقل 
حتكذله ع0116جم مهشنتاعتتدمامه مقط 2م 
8851026185 1متمامه ‏ 01812165 رهرعهن 
فقت افءلن احواء نونك لفوت 


(1985) حتعتلظ قط 2ه مدعل روم 

عط طة طموعطمط لتدحو 0م8132 
قط م1أمطعة ١‏ ,وطمطووه8 01 ع1م0ط 
طمن م8 و وعتكوة م786 علطا سوعط 
320 156[ 85102618 تمتحتامه 
82601 لطم عط 8156 قلط 10 
02 عسصعطة مطة وعتسعط ,عانام طمط اعمط 
طذ تطعققمتاط اأمتموصرمة م 'متد عط 
-111115 قضة فعتقستمدم0 .معتعقمف 


10688 اقتعتقله عجاعمماء بتمط قعاوما 


طم 51 عطة طذ «امتاععقعء 0صتام1 
لقتصوله 18 15 .لإتاأقتفطا هسعفصلهة , 
نهل فط 5ه وتتاعقصدة أخقطا غسمق 
-2ة لوزقمط أقطة منطمقعط م5 ١:‏ 1838 
ذه .قصلة طمقمظ مذ ععسوطوءم 
تطعا ع[طونع0أقدمه قلط 07 قط 
عط 16 غلم براغمصه»م 8و7 
8م عط عمل ستمحدمه 2ه عاقةةا 
قنع عطة 0ع0ع6ص وماغف عمط 
7ددع ولع تزلده 11نامه 76 11 
طخت عصنطا 23276 به ععوط أعوزطتاع 
,5516م اتعجرتام 8'دموعطم1 
نا ,تاه تاه0615 المقستمامة 
قصع[طمطم عمأم7 16[طمد فده عالتصتع 
خطعتمط دع سدمء مع 8612 2176 01 
17 ,"0م8017 17 ع5 
عدمة قطة 01 تطعصحدمه عطذا 17385 
اناه وؤالتاظا اوزفاف 
-عهم دوقوطم8 لعهموعاء 1738 لظ 
©2676 ققط: تنه أطوم قلط 65560 ١‏ 
.016 طلهلتمطة 5 12218160 


طذ متاعءط 7738 عاأناه ‏ 1948 10 * 
-06 علق :مهمد 2 طه 1:18181210 


حأتتتاه 38 53 56626737 اقم نوع 
- 128628012 ملاع تلع 017 مططمة هتاه 
لتعطاعغط7 11516 هعم همد 11 .108 
لو عط 25660 مأ«ععدمه عغطةا 
6216 تتوء قم 1001 نه علمكر 
نت ا “رفوي الوزفاة حوتين 
معنا م1 وعتطكم أهدهء مخطذ ج01 
أت 388801 جه 3220 رلامتاعة عط 
-210771 588 0هعهمهمة 017 راوع 2ه 
26100 و مخ تتوعمة0 قط 060 
مط 2071118 15770 عع باع 
,15 522201086 1686 113 ,قطوام 
#عطغاة زهاج عاصزمه6م سدععقة فط 
متا 1م) 2008م 7ل1ع2ع0م 
-110تا 015 (8طقعجزة كا متم 
.815 1م676 خطوع ااعأاصتصتد 177قن 

2 2 0658 1م25 
5 1626 رعتامعدهة عقله] قلطا كز 
150 ©06ن1اختااة «#عطكه . قط «رعقعط 
05 نأقط] ع106اطلطكة طة - وعأظكمف 
. - التوتط8 خذ تإعمع مناه ««عأقعمطع 
-85م 68 للتامطة فهموعتظم طقطة 
ع0 0طة 1151560 حزن ملعستماهم 
516هأطوتتطذ فعدة مومترعط وختط؟ غطك 
رع 85601‏ اطع ,ع صنلتععمع 20م 
01128 655 مقط قطذا 
ب02ع6آ 7#اطعزة طذ ععنا ده اعمط 
18 تع اأة]1 ع 2ه عمو عط1 
5 عط 816ه85 388 05512مزا 

,852028 معطا تزأعصوة' 

رع 17718 فط ج0روك 

11812161 015 5 1 

عط قهطتم ... ”11657 01 و11 
لنتو2 53 :1983م رتعقطه نوع اقم 
,5920615 08 213156 12 ,تدمعوط10 
5502 قط 0182101 أمظ عط 
.71 156 08 591210618 1 


-22ة عتتقطة ,قطلة مقعطة لله 121 

50 عأقستلن,. قطة لمعطدوعم 
حتاعقع212 0ع التتكطامه عطنا عام عماة :0 
16 نوعط حا طامخاماظ عط آله عه 
4 هع 1صططنة تتعطكاة عه878ا تدع معطم 
80 2< عندوقع عط 820 ,قخطدةم2ع1 


قتع تاهم عقلء ده جم اتموقة 0 


1377 1ه 06مم2 عطة عمتطتتتوهم 


عومد 


عتأممتددوةء 


01 لقطط 2016‏ 613.1 متصدمه عط 
85106 .8 .قوة10 اللتعصطوة عوعطة 
5 05 مام 38 رعطة ع '0طووع12آ1 
8 طكتت؟ 56 طتوعاطقم قتاماطتكء 
-286 0عتلقمتة 7760 جاعة011 عتتطى 
نط لتم قطة طعتاوعطة وومعم1 
-250[17 مغ عاطتنقاقعمز مه لع متام 
قطلة 70 طأهقطة 8ئزو20011 177000 
قصل .امغأع عطا 02 2206 عترمبن 
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5 


ه28 طوعاعلم عط 10 عواتمطام 
صة إواطوالمطاة 28 15 للتاوعم ملك 
هقصاعة غطة طح 720008 ,تعاعة مقط 

01 1201101131 320 5051 11 


د خطة1,؟؟ عع اطتطتامهء عومط1 - 
خذ 0811105[ ١‏ متهطة مغو 1[مقدمه 
1١‏ 8525678 110281 طتتعغصة عط1ا 
- 069610 عط طن عستطةمطولامء 
غ208 168طتامه 28160ه110 عصذ 
201137 156 م1 مستاعصة طعتطم له 
-202 320 ج1ذاةتأتاعط علتطلومم لآه0 
2116 


5 خقتمة عقمط7 سقمد قط م1 1 
طكتم . #عتموعصمهء ‏ جام ء1صسمء 


عصنط 17627 .قسعاط 020‏ ممعاتطكط , 


عط [مع2 1ام970 ع6طاهقم عتطمط قلط صل 
عطتدم عط : عمعطجرةم تاه بامعتمقطة 
رقطئعلهة 83012281 ,818561168 ,قع111 
قصة 8#ععمعععقع 06ضصة كعاممط 
طعذه7 160 رسط؛ط 1624 1 .عتتاختسصسدط 
موعععم عطا 160 جعطلمع تسلط 
عطق“ 80 صعطة قطة تامتاقاءمومف 
مقعهد ”معتقم 2ه ومطوومتم معط 
أقمدهاجتة غأعتنن فط م1 1 .عمد 
تعاعقم 597 8هو6نامقطاة 15 مط 
غ0 00688 قط تقطة غمعادة عطذ 
قت علوطع طعتط؟ طذ مع مسعصرعطم 
غتاط ,18 قمطقطة «#عخطعناه0 16ناا 
تأتاوللة عمتطا ه67 قجدهة 6 طتعططعم فط 
-. كمعسمكدمه عاعقاط قط - وعتقمف 
0 #عسصتممهةغه 0‏ 15 عط طعتطى 
001 18 12 6]اطتتاطمء 
18 568مؤههم 16 لل ماوعتصام 

7176 قتتة طتملمع1 


: ووقسة-181 كتطط 1 


10165281 عط هذ ععتعتاء 1011 21237 
لطاع ناماع هط 05 هلد لالج 
.260165 


5 158 0مستواوعءهة 5150 1 
طة ممتاقتدم[مهء 2697 02 
ذ[عهه1 عط *هاماعتتعموم طذ مه 
05 معقطقل عط ته ,دملطاه الصا 
113165 اممصصطهمن) وعم متا عط 
ذه 168م60م معطا 012 عتتااتظ عطة ده 
معستاصمه عط 


”5168" عط كه مع [مصطدعة عتعوع 1 


فجدة ,ننه ما 160 182361 طعتط * 
- تإتالطتامه تتووع56 2 - 152861 بامط 
أغطة ,”مقع طةأقنتوقة' همه 601110 
ة أقطة غعه8 هط . 0ممومجعه 1 
:10 #قعامعط و 2ه غ1مم فطة 15أجه20 
6 1[ صق[ اطتامء أمتاو مع مدنا عط 


6: 160 15 2017 05 طصطتامعع3 تلج 
عله ٠‏ عط ,واصستتصستطة 06 ممم 


*0 068هه1 فط قهة 17611 38 ,كو 
1 116[ لقطة هقطقط 


غصه وعادتف 10 
611 تله 

مممتحاحرئة معقف - طوعة مط 

خم قأوورقة ه18 كتاوطة عتامجرم 
«لتقمدة. متاهة عمطعط طع3ه دده ١‏ 
قفتتو ,قعتعقم لطهة وععتتستاصطتامه ده 
طمعة مه قخطع تطغ قطمه ستمط 
قعاتطة خطهاأطمصطة غعقمططد هط 
ممع ط8922<090 5568 012 
: عه لع تتعططط متاهة قة معطم 


165 تام 6 31 84121086 د 


رعأقطتله ستفط"' .آدعتجمهة عدم 


. #ة متتاطوط قطة فلقصتمة رقكممام‎ ١ 


بأهخاججةه 115 ص1 .عا 2ه اععمروهد 
3 علطلطغ 228:7 32011 ,53178:001 
,0157 «طوقعتطقم نه 153 عله 
1ه م5771 ,102 ة1تاجزهم عغطاغ فل طوعوعم 
.5011107 20 عأقتتطط ,125لا 
عا مطوعة عمطمه 267 ,ولامستع م0 
ممم اذ .وطتم2 2ه مومامع 
كسمتللم 8601 عه قط ..قأمعع111 
0105 ع13281188 قطنطه2 الا عطة 
دم 300 2ه غع013.18 010 ته تار 
00 
70 1585160 201قظ 10 121 137 
10 غخطع؟ 1 لاعتطم؟ عتماكة قطتخصطمط 
2م 2025 8877 غ20 010 1 .م111 
0 0عتطتتوع مه م1162 11 
تتام 1788 1 طعتط1 12 5836123 
1131م205 8 غ2 غمعمطوء م06طتا 
٠‏ 02860116117 17385 3220 


لعتطصنحعم 1 هقطوموك عه 8216‏ ' 
,وله 50 عاعقط 


كبر 1500615 حدم همع طائة علطا 


ا 00 


2 1 رعة7تؤمع16 تت صل 
0 12م 166 آتامطة 
120 #طتط 22620 ,قأتطعصطعء 1م 
أهقطم 22 قطةا #بتمط 
0 69طاناج) 12 اتاعمطع1207 
216 لامط ,0عطصمصتطاطة له 
6 2ه م1جرمع2 مقطا 160 53تتتتاحطتانا 
ضوع مع [مفسعط 6 م1 م0028 
عذا هه ,منةتاوتصمامء «وتعامعط 
١ 5860‏ 670111302 تتواعوع1اف 
لهج 155 6760 لطعة لله 


2 ش.تهآ قط غتتوطة ععاممة 1.2180 

-168[ مقط سطع م00 5250117 
-6غهقم عط 0ق قاأمعصطة 220 م1 
عه هلمن خدة .22071 ,1131 
غ0 2016م 16 معطو أقتممج 


كتف 


1186 


حاف افةا #«#دى 


عط تتعطاوع مش ع06نه نذا معنو لذ 
258102081 عغطأ 1ه ععن زه 
«اقاقة 08 1أع20[6جم قطةا قهة لاع قة 
78177 ونون عطةا عسصنطمنا 
6 31201 تناه طقطة1 حت بطأعطومطم 
05 56231559266 عط 01 نمع رمام 
18م عط ,8]077 .عمتمووهاط وعاكط 


. 120[6©1م 263 3 116اع6ه 0غ لتامطج 


-656376 توع امكف" عط عناقة1 10 
.“100018 


مقط عطاخ 1ه تزتامكة. عطذا 15 قلطا" 


قد عمط 211 عع جععسة لتطء عقمطامم؟ 


طخ ظآ غأمط مع تطنتطتامء حنوء كم 
م8 قطغ معاماءم 26 .ظفلا 
تعمسف صنو1 عطنا طخت وعنمتط 01 
لتعاكقة 1165أظنامه ‏ لوه 
علطن نتاعطمه 861016 : قمتجقة مقط ' 
منت عطة 13 و5عتمتااعع1 تر 
طة 26061760 1 ,لطم واع ه82 
0 اتأعتاجعطة 17 جاه 111101 
لط وعتتقكم طتامطية ععتطاعة1 
-561681 ,ع تتلاموع 6203.0 ,1121776128177 
0ط فط 168م2002 1 .ملع 
.01105 10 12 20377 عتتممه لم31 
طعخط د و[عتاجعدة7؟ 50 غخدم7 1 
قط مده مه 033:8 12 تمده 1 
8طاولوعع" نتماقة الموطظ 10 غأدهع7 1 

ةط “تواتستع هج 


6 773,8 80006 قط لتضة82 صل 

-166 لعتعمتاعن 1 .11011655 0ه 
صذ لمة قتمطفاجونة عطة 10 ومسي 
فط 
.قنطع8 لصو ملتدوط غخصتد8 ,متتعطول 
تخقطة :3و8 م1 قسطتاوع معطا 15 11 

طعنط - قتطوظ 02 ععستومعم مقطا 
نه ذمقطعم فط قممعلزمدمه. هذ 
عقأ 20جر منهتاتضوعظ [اه غه أمعع2ة1 
نوع نعم عطة 57 8560 0تمم0 18 رومء 


3 


4 14112 15911713 0171 521701: 117 - 033711175 


“0133 اط 0عطعتاطتام قهكد اأعتط 51677 مادا علطا ععملمجرومم 13876) 
6 08 006251011 هذ يه ”للستاتطصوكل لمق“ ن«مجردجرة 6ج لتقل كممستدمه 


,(261162قك للأتمطآ رومع عأمطاكة .1وط 01 تناع 


4ه طن وعامقمف طن تأتعستدماعمع0 
1١‏ 0 10117615117 


116 1لا 


-15 عاعة أملطة ه. زمه مطل 

سد 610 طة 15 ومامقمة طتتى عاقط 
عط 1946 1 .فده عتكمع م11 
فته - تزاعاء50 80281ه< ه تممه 1 
عط" 0عاغتاصة 5001 2 مام 


اعتط؟ - اطع مط 02 متملعة1 
1 6018:5617 172 025862560 1135 


عست عغقطةا 06 تمعسحسعممع معطا 
مقطا 163576 0غ تقئط مع206 قلط قطة 


عع مأطاة 1261 له ده 00132137 , 


مط 0غ جعطة رمتط وآ 0 غموم 216 
8 702120 قط لاعتطجد صة سقلنام 
1158 طذ 501م8ع2102 5 
ات قراط قلط 811082 عطة حمطا 
نام دعقم 11و 10 160 
10 طتلوعة3 ععطاه 0ع06ططننةم 6 
0 طمتكتتأو 9ع مطا عاج مزه 


6ط خا ه[اعة نام .ه 8ه 1701120 
1181 مط ."وتامتسة1 مواعمده1 


وع تغط طخت امتطواع: عنط جه 03357 . 


آله 7181560 2836 .معجوماع موعدم 
201 مقط قط طعتط قوومهة عط1ا 


مق[ناج20 لله 2 60 همهم ,رامعم 
8 311112611:8:1 76 3110 


عطا 05 ع7أناة4طعمع2م20 5 هه 
-201 01 بأعع[710 ع 012677 ,.. شالا 
0م توعنلكط عطةا عصتط 


8 


حطتاه0 قطةا طاقطة] داعف 462061 

157ل معاءمه"1 قط 2ه «ملاعع 
ا اعتتتتاع" قتستو قط حوء امعط ده 
015 ةا به ططهعة كاعهء7 1381[ وتطتلو0 
«التعتططم تاقاط عا نا قطتادمم 9 
286 ,1168طتامه ‏ لوه 
قط 25011 768ناطأع16 6101185 تالا 
,11181516 طولعه8 عطة طز 


68 51697182 وج تتاموءع2030م 
520 8تأتعسطهة 1اطهزعهة قطة قه 17611 


م1 عمطتعدملة5 مع نمعع كلتل 


011 


-1112185 عاعه'8 ,طالف.نا مقطا 0ل 
ماق 1ط 26 2 التنامة قط ومن 


غ0 انون ونم هعطة ‏ مس1 
05 عتتاقع16 م20 الجوع8 ذزذ قتطوظ 


ف 1 معط ه3100 '' 
علمعووعة عع 1جمدمء 35 عمسيل 
ةا 


اق[ 0عاطواع درفم 6 ع1" 

:61 مطتطتطء 0057 16 طعط؟ أقتاعتتظط 
17 0غ تقتط 137160 63ت 02 
-0310 طوطت0 قط 10 وعصتطمع1 
دا .ومتوقمة ممعتعقف 2ه هماهم ١‏ 
عتامطة 0عطلة] قط ,معستاعة1 عفغطا 
-250 و16 للوعتضقمة معطا 
© 06 25115104 عط لطنة مأطعمرة؟ 


عت م136 .معط 10085 .1.4.15 


قط غنتمطة وممتاعه1 عت لعمروجتاهة 
عتمطهطرموعه قطة 180112106 حتقه امام 


الات 15111 اماد 


: 26 كطلتهة مستمدع 2م عط" 
عوجلا صضوعلطلكة أن 1لزوتامططه"2 .1 
5 0156© 8[1ده6ل] 
كتلقء الث 10114م2 ععص هات 2 ناوعة .2 
دكأ لاع منطه" كع 200 كترماوع 7 105 قا دل 
لصج عتقععم كه صمقتاوء[اطابط .و 
عصرم لل ها أكع عاص أه كعؤللوء"] عزانايام 
5لا انام تأعطل؟ معتكع اقطين 
١م‏ عا مصمط كوناتمعطلد ملل 


مدعقحم عط لإأمهابوه عطاععع: 10 1.١‏ 

عنة لاعتطاح كاء [تادرصهم عط؛ لصة عصاج 

لععنلع 2 36 لعتككد . بوالهممأموععه 
16م 


وعءأنترةة عغطأا ]0 عونا © أوطط د[ .2 


ا 

ملالا باعع يدا عمتعدع هط مطل نزطا لمعم ع لدعم 
.ع أطتةووهم 25 158 29 بعم1) [تسصزم) 
اقعصمعاعه تلقنسن !1 بمخملغطه!1 * 

عصهة قكمع10 ,052[5م0م ‏ لإطة ' 
15 مل م1 علأكامدهعم لول 1 له ١2‏ 


طلم نسو 1م بطم طولز اناه تطعا لالاققه , 16 أفعط 


يه لطس ممم 4 علا غقط؟ لإاتهدمعوعم أمص ملع[ * 
لاناقناة. لع انتاداسم. 5عاعتاتة 
ةع 02 عطة أتعوع” جرع ال 


211 ولاج 


101 


ا ععسطغلنه سمعتكة 


؟ طلاس 14مرزكة 0077 
بلفأنلوك!1 بنملطواظ له «مختللع أعتطان 
«معل اشههعة 0/1 
ونلقطكة إعلطها رجع' 
الف يك عونك 
يت تاطيامع ]1 طوعة لعأتدل] 
9898 21016 
:0 تعد مط 0انامم1ى 0 
مون لاط عا وتلل "0 مول 151 موحاط علق نو ' 
.علدن . بعلقطدة ' 11 د2سضسهطة ,د 
3 (لوعا م نقععامهام  )30‏ 
مقق 5 لصة أدزع ا 10 
هه اوناع 105 وعقمام 3 


30 د 0000 
151147 4717 لآ 8122م .131 


يج نج >< > جه يجي 


طبول افريقة فى امريكا اللاثينية 
الظر «قسسال ؛ افريقيا عبر المخيط 


الاتحاد القومى ب دار ومطابع الشعب 


(« تستقبل القاهرة بين اين والآخر الزعماء الافريقيين » 


ولد 
١‏ ل تلمية الوعى القومى الافريقى . . 
؟ ‏ التعارف بين الانريقيين فى مختلف بيثاتهم الي الاتلضية :2 
ا كر الكرك الام والواية اللي لوازي ترم ا ساتا 0 لحري 
0 جارح فبة الحالق تروت 
تليسفون 111590795 
الاقليم المصرى 
بالجمهوربة العر بسهة التحدة 
3 سل قسمة الاشتراك فى المحلة الى : دار اخسار البوم للتوزيع 
0 بالقاهرة 
الاشتراك سئوبا : صر والسودان .؟ فرشا 
1 1 ثمن الدد ؟ قروش ٠‏ 


ا 
0 1 


رعشيس التعخرسر 


٠١ مات‎ 
2) 

مما لا شك فيه أن ثورة ؟١؟‏ 
يوليو لم 'تقف تقف حدودما الثورية 
عند حدود البلاد السياسية »فقد 
مهرث بعنف ألثورات الفائرة 9 
قلب القارة الافريقية » 0 
الثورات التى كانت تتلمسطر بق 
الاظهور » ودفعت ف قلذع الثور 0 
النى كانت #نفجر فى اصرار وعئاد 
25 سحيتث تكون من كال صسطذا١‏ 


رصيد ثورى تعيش القارة الان فى ' 


أمجاد انتصارانه النى تغطى احزاء 
فالاحتفال بالعيد العاشر الثورة 

1 إلان ل شارك فيه الحمهوربة 

العربية ااتحدة فقط »© وانها 

' 'تشسارك ‏ قبيه ب دشفين اليدب ب 

القارة الافر: بقية » الى حانب 57 

من اللدول المتحررة الت نمك 


]| بنسب ثورى. الى أورة ؟؟ يوليو 


ق الخمهو د به العر بد ااتحدة 5 
لحف 


. لفد حملت هذه الايام الى. العالم 
بشرى اننصارات الحربةالجزائر 
ورواندا بورندى » لعل ما يعمق 
هذه الفرحة أن هذه الانتصارات 
نفسها تعبد طريقالحرية ف الملاد 


التى لم تنحرر بعد بافربقية » ذلك 


لان الحرية فى بلد اقر«قى تفتح 


طر يقها دقوم وعمق الى كافة البلاد 


و عجن ن ثرى مصذا الط يق 


قكر أ فى كل اتتصار ٠‏ 


)0 عرهدة بدوى ( 


قهرس العدد "هم 


ثورة #؟ يوليو وأثرها فى أفريقيا : 
بقلم محمد عيد العرين اسحق 
من اليثاق الى أفريقيا : ش 
بقام الدكتود راشد أليراوى 
فى الشخصية الافربقية . 
روديسيا الجدوبية بلد التفرقة العشصر 
ترجمة عبد الرحمن صالح 
كيفا يفكر ركيسنى نشسجانيقًا القادم 
أهورو... بورندى 
بقلم زينب عبد العزيز 
القضاء على كانة ألوان الرقٌ : 
٠‏ بقلم الدكتور حسينين عبد القادر 
الدراسات الانريقية فى ألولابات المتحدة 
ا بقلم عبد اتسلام شدصانه 
الصحانة الافريقية : 
لاك كدو ن ممعدمد ا معتصم سيك 
لغز زميابوى ٠‏ 
بقام عبك الوأاحد الاميابى 
أبيدحان : 
. ا يقلم محمد جلال عياس 


الايام البسيطة : 


ترحمة عبك العظيم ملواك 
نقد الكتب : 


بقلم عبده بدوى 


حكايتان من الفو لكلور 
بقلم طلعت السمرى 


' افريقيا فى شهر 


ترجبة كامل هبد ااجيد 


الفن الافريقى السودائى ' 


كثابان من الغررب 
مع القرام 


صفحة 


1١ 
بة لاا‎ 

ه؟ 
16 

8 

1 

أن 


أن 


؟آه 


40 


<يئمًا زحفث قوات « الضسباط الاحراد » 
من معسكرإنها الصحراوية فى فجر 1١1!"‏ يولبو 
سدئة ؟196 وائخنت 


جسر » للحرير (( فصر ) ثم لتخرير « وادى' 
اليل ».. لم يقف :آثر هذه الضربة الثاربخية 


نه من الف_ساهرة « برأس 


على وادى الثيل وحده وانمسا تعدلة الى 
القارة الافريقية كلها . , 


ولم تكن افريقيا » فى ذلك الحسين » 
مساكيئة الاستعمان دل كانك ارو 


خامدة )» 


الوطية تفلى فى أعماق الفسابات . وعلى قم 


لجبال وعلىي دمال الصدراء 0030 كا نالشمال , 
اليل يهتن بماافوقه من بنيان. الجسكم . 


الفرنسى بفضل سواعد الشسباب فى حزب 
الدستور التونسى » وحزب الاستقلال فمرانشن. 
فى الوقت الذى كان لتهامس فيه ( بن بيلا » 
ورفاقه لاشعال الكو المسلدة الجامحة 5 
حجيال 'أوراس ٠‏ 58 

وكان قشيانا 2 التجمع الديموقراطيى 
الافريقى ») بجوبون صدراء 0 السسبودان ش 
الفرنسى ») وارصفة ( داكار » وعرة إنفعسسات 
« فوتاجالون » ومروج « الفولبيا » 
و ١‏ ساحل العاج ) ويقيمون السدود » ججرا” 
حجرا » فى وجه الاستعمار الفرنسى » على. 
هيثة ثقابات » جمعيات ثقافية, » ثم احزاب, 
وطنية ١‏ 


وكان رواد الحركات التحررية فى ((غرب 
افريقيسا البريطائليسة ) »2 وفى طليعتهم 
« اركوى ) و ١‏ انكروها ») يقاتلون بأقلامهم 
واجسابهم وحئاجرهم » ويلتحمسسون طربق 
الشوك »6 باقدامهم المارية > للقفسساء على 
معاقل الاستممان البريطانى ٠‏ ْ 

وبيئما كان المثقفون الافريقيونيتشاورون 
فى « ياوندى » ويعقدون العوم على ثبل 
« الوصاية » الفرنسية وجمع ششمل بلادهم 
اللمزقة كان نتى نحيل متوقدا العينين » خالى 
الوقاض © ماضى العزيمة أسسمه « لوموميا » 
يمتمسد رأسه بين يديه » فى هكتب بريد 
« ستاللى فيل » ويحلم بتحقيق أكبر حلم 
طاف بخيالافرتقيا الوسطى »؛ ألا وهو استقلال 
الكرلئي .. 

وعلى الجانب الشرتى من القارة كان 
« الرمح المشتعل »© سجومو كئياتا يعانى هرارة 
الاسبى .. ولا نقول السجن »؛ لانه لم يرتكب 


آثما ,. وكانث شهب كينيا البلاق وكأنه - متيطح 
تحت أقدام الاسستعمان ٠.٠‏ وتشتت الث لشباب 


الوطنى بين المعتقلات والمنفى » وحرم على من 
بقى منهم أن ينشئوا حزبا أو جمعية: يشمل 
نشاطها كيئيا كلها 
فى كل مدينة هيئة وطنية تسعلهم « روح 
كنيانا » وتعمل منعزلة عن شقيقاتها » الى 
أن جاء اليوم المحتوم 4 وأدوكت وزارة 
المستعمرات بوادر المد الزاحف من تنجاليقا 
وأوقندا وزنجبار »)» وسمعت هدير الاحداث 
فى الكونغو المجاوى فلانت» قيضستها تدريجيا 
على كينيا وتشابكت الاحزاب الوطنية المبعثرة 
فى المداثن والبلدان المتباعدة وتكونت مامهلا 
حركة قومية تتخل من كنياتا شعارا واماما . 


00 ومم ذلك فقد نيتت 


وفى « <زام النحساس » الى تجرى 
عروقه فى « روديسيا الشمالية »4 وتطلوق 
« كاتانجا » هن الجنوب والشرق والغرب 
كان العمال الافريقيون بمتحئون عزائمهم 
الوطنية فى صفوف التقايات وفيما جربوه ©» 
ونجحوا فى تحقيعه ؛ من اغتصاب واضراب ٠‏ 


كثنت هذه هى الخطوط البارزة فى. عين 


المتأمل للقومية الافريقيسة النامية حيئيا 
اندلعت الشرارة الثاتية آمام «البابالشمالى» 
للقارة ؛ واقتحم الباب «جمسمعال عبد الشامبى 
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وركاته وأعلن على ممر وأفريقيا والعالم كيه 
مبادىء التحرر من الظلم والتأخر والفساد ٠,‏ 

وكان ها لعاليه معر تعاليه افريقيا على 
اختلاف الدردات ؛ حكم أوتوقراطى بسع 
١‏ السلطة الشرعية » فى يد آئاس خاضعين 
للنفوذ الاجئبى ؛ واحتكاراث أجلبية تمتص 
ينابيع الثروة الاقتصادية 4 وثقائة مسمومة 
واقدة من وراء البحار . 

وكانت هئالك الشكلة الافريقية الكبرى» 
مشكلة الارض وسوء توزيعها وسوم 
استخدامها فى زيادة الاغنياء غثى وزبادة 
الفتراء فقرا © واتخاذها أداةللسيطرة ووسيلة 
للعبودية ١ .٠‏ 

وقد سلكت الثورة المصرية #4 ملل 
بدايتها » مسلكا تحرريا منوجيا »)» ووضعت 
نصب عينيها أن تقتلع عوامل الظلم . والتالخر 
والفساد من جذورها © فاستولت عل ىالسللة 
فى اليوم الاول » وطردت رأس الأوتوقراطية 
الخاضيعة للمستعمر ب يومها الثالث » 
وتوالت الخطوات فأعيدكد توزيع الارض »6 
وحوصر جيش المستهمر فى قاعدته فى منطقة 
القناة حتى أضطر «! أن يبحمل عصاه على 
عاتقهة وبرجل » على جد تقيير حخصيال عبد 
إلثاصر . ونلقلت يفعنسد ذلك الى مصادر 
التسلح والقوة المعسكرية وشرعت فى خطة 
التصنيع الشامل © ثم حطمت الاحتسكارات 
الكبرى وعلى رأسها «شركة قئاة السويس» » 
وعند ما عاد الاستعمار لينتقم وسترد الارض 
التى فقدرها بالقوة المسلحة »4 صفقت الباب 
قا وجهه ؛ فى بور سعيد 4 وبينما كان زعماء 
الاعتداء يتساقطون منكرامىالحكم فى بلادهم» 
واحدا فى أثر واحد ؛ كانت الثورة فى طربقها 
لنناء (البين” العالن.: 

كانت هذه الخطوات التاريخية المتثالية 
هى المقدمة الماطقية الاصلاحات الاحتياعية 
التى تمثلت فى « القرائين الاشتراكية © .. 

ولثن كانت الاصلاحات الثورية الاؤلى 
ذات طابع « قومي »4 فقد كالت « القوانلين 
الاث_تراكية » ذات طابع « ابديولوجى » 
أرست به الثورة دعائم «العدالة الاجتماعية» 
على منهجها الخاص ؛ وكالت هله القوانين 
فى الواتع مظهرا جديدا من مظاهر «الاسعقلال 


الفكرى » ألذى حفظ اليلأد من الأنزلاق فى 
معترك التيارات المذعبية الدولية العارمة . 

لقد تبلورت بهله الثوانين الشخصية 
الابدبولوجية المصرية [استوحاة من وادى 
النيل ؛ وتمثلت فيها خصائص الروح المصرية 
العريقة » روح التقدم والرخاء وحب الحياة 
والسلم وحسسن الجوار ©» ولقد تجسم هذا 
كله فى لب تلك القرانين »© ألا وهو « اذابة 
الفوارق بين الطبقات ») ٠.‏ 

أن الثورة قد بدأت من « الارض © ألى 
الثل العليا السياسية والاقتصادية » وهى 
تبئى الان » فى ضوء «اميثاق الوطنى »4 هيكل 
الدولة السياسى وتعلنه مقدما » بواتعيتها 
الألوفة » انها تفعل ذلك » فى ضوء التجربة 
والخلأ' » والنقد الذاتى » وقد أصبم الطريق 
أمامها ثابتا ممهدآأ فسيحا ؛ ورهىاذ تفع لذلك» 
على مرأى من شقيقاتها فى القارة الاقريقية 
تحذر أولئكك الشقيقات على الي فى نفس 
الطريق وبلوغ نفس الاهداف . 

أن ثورة ؟'؟ يوليو فى مصر ») لم تكن © مئل 
نشأتها بمءزل عن الشعوب التى تجمعها 
ارض افريقيا وعن الألام التى تقاسيها تلك 
الثسعوب . ولم تكن الثورة رغم ما كان 
بحيط بها من أعداء وما بكتلفها من أخطار » 
تكتفى « بالمشاركة الشعورية » مع الشعوب 
الافريقية » وانما كانت تؤمن » منذ البداية » 
بوحدة النضال الافريقى 4 وقد عبر عنذلك 
حمسال عبد النامر فى كتابه « فلسسفة الثورة »6 
حينما قال اله لا يستطيع ان يقف موقف 
المتفرج فى الصراع الدائر بين خمسة ملابين 
أوربى دخيل ومائتى مليون اتريقى .. 

وكان جمال عبد الناصر عمليا 
منهجيا فى سياسنه الافريقية » فقد 
مد بده آلى السودان » وهو الصق 
الاقاليم الافربقية بمصر ؤالقى بكل 
نقل الثورة 2 اليزان حتى اضطرت 
بريطانيا للجلاء عنهذا الجز«الجنوبى 
من وادى اليل » وقد كان مما يبهر 
الامبصار » فى ذلك الحين » أن بد 
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وفى « باندونج » التقى جمال هبد النأمر 
بالطليعة الافريقية المناضلة وجها لوجه ؛ ولم 
تمض فترة طويلة قبل أن يلتقى أبناء ثورة 
1 يوليو بمواطنيهم الافريقيين - الذين طال 
اتعزالهم عنهم فى الؤتيرات الافريقية 
الكبرى ٠.‏ 

ولم يكن أحد يتصور »؛ قى عام 1١1868‏ 6 
علد ما كان فى القارة الانثربقية ثلاث دول 
مستقلة ( استقلالا شكليا ) أن هذه الدول 
الثلاث سيتضاعفه عددها فى عام ١968‏ وأنها 

ف تجتمع فى « أكرأ » لتعلن عن مولد 
« الشخصية الافريقية »© . 

ولا تقف أهمية مؤتمر اكرا الاول علد 
هذه النتيجة ‏ ب على أهميتها ‏ وائما تتعداعا 
الى تحطيم الحواجز البالية الصطنمة التى 
أقامتها الدول الاستعمارية بين قاليم افريقيا . 

من ذلك الحين تطلعت ابصار افريقيا الى 
ثورة 18 يوليو كأنموذج يحتلاى ..١‏ 

لم يكن طرد الملك والقضاء على الحسكم 
الاوتواقراطى شيئًا عجيبا فى نظر الافريقيين 
فان ذلك من احداث التاريخ المالونة فى هذه 
القارة وغيرها من القارات ولم تكن قوانين 
الامنلاح الزرامى » والغاء الاقطاع قد برزتت 
انزره وتجاوب سداه فى انحاه القارة المترامية 
الاطراف ولكن الذى بيهر عيون الشسسهوب 
الانريقية واشعل خيالها » هى تلك الفربات 
الوطنية التى وجهتها ثورة ؟؟ يوليو الى 
الاسستثعمار .. أحبار بربطانيا على الجلاء عن 
السودان ؛ ثم الجلاء عن قاعدة قناةالسويس 
ثم جاءت الغربة الكبرى الحاسمة »© ألا وعى 
كسر شوكة الهجوم الاستعيارى المسلح على 
بور سعيد ٠‏ 

لقد. هبت. شتعوب .اقريقيا كلها صالحة فى 
وجه ذلك البجوع الغادر » وتد شهدنا هنا 
فى القاهرة » منلهرا صغيرا ©) ولكته خطسير 
الدلالة ؛ على وحدة الشعونر الافريقى ازام 
نلك المحاولة الاستعمارية القاتلة .. كانذلك 
فى الرابطة الافريقية بالزمالك » حيث تجمع 
اعضاؤها. من الشياب اامثقف أامثل لجميع 
انحاء القارة » وطالبوا بحمل السلاح للدفاع 
عن قنئاة السويس وكونوا بعد ذلك فرقة 
تدربت على القتال وسافرت الى الاسماعيلية 


ل 


ووتفت فى شط الكار فى انتظاى قوات الشر 
والدمارن . 

وعندما انتهى الامر بارتداد القوات العتدية 
عن بور سعيد » عاد هؤلاء الشسياب »؛ بملابس 
الميدان » واحتغوا فى ليلة ساهرة » فى مقر 
الرابطة « بعودة القئاة الى أمها افريقيا » 

وهناك أمثلة على رد الفعسل فى 
افريقيا لانتصار ثورة ؟؟ يوليسو فى 
دور سعيد » تفوق <دالخيال » ولعل 
أعبجبها ما حدث فى حنوب الكاميرون » 
حينما دخلت احدى القبائل الوتشية 
20 الأسلام » بعد انتصان ( افريقى 
مسلم )) على فوى الشر التي لاتغلب 
حول. قئاة السوسس جوهو 

وعلى الرغم من ان مبعونئى ثورة 1١17‏ يولي 
فى الؤتمرات الافريقية لم يساهموا فى تلك 
المؤتمرات بقصد الدماية ألا ان تلك المؤّئمرات 
قد اوجدت الاتصال المباشر بين مصر واخواتها 
الافريقيات © وكان يعقبها ‏ غالبا ْ زيارات 
الكثير من زعماء افريقيا للقاهرة ووقوفهمعلى 
التطورات التقدمية السريعة لانهانى الشعب 
وتوقير الرخاء له ؛ فى الداخيل ؛ وتمكين 
السسيادة القومية فى المحافل الدولية . 

وفى عدد شسهر ديسمير عام 1185 من هذه 
المجلة نص السخطاب الذى القاه نانب وزير 
الخارحية سحسسين ذو السقان صيرى © فى 
مؤتمر مونروقي! ) وصور فيبه جهود حكومة 
الثورة فى بناء الجتمع الجديد ؛ ودفاع هذه 
الحكومة عن الشعوب الافريقية المناضلة » 
وى مقدمتها شعبه الجزائر وشعب كينيا » 


وهجومه على الدول الاستعمارية التى تمفى ٠.‏ 


بعناد فى سياسة القهر والسيطرة » وكففه 
للمحاولات الاكرة التى يتقرب بها اذناب 
الاسسسستعمار » وقى طليعتهم اسرائيل الى 
الشعوب والحكومات فى افريقيا . 

اما الشعوب الافريقية © فقد عبرث باجماع 
ممثليها فى المؤتمرات التى بدات فى اكرا » فى 
د لسمير عام مم5١‏ حتى مؤتمر القاهرة فى 
مارس 19551 » عن اعجابها وتأبيدها لسسياسة 
الجمهورية العربية التحدة المحبئقة من 
يوليق عام 9م19 . 

ولم يقف الامر عند .حد الاعجاب والتاييد 


ثورة . 


وائما أخذت الهيئات الوطنية فى مختثلف الاتقطار 
الافربقية تضسع برامحها على سق ااتخطيط 
الداخلى والخارجى للجمهورية المر بيةالتحدة 
واصبحت السياسة الاشتراكية النابعة من 
الظروف الافريقية » وسياسة الحيادالايجابى 
وهدم الانحياز »؛ هى الهدف الأمول لتلك 
الهيئات ٠‏ 

وأما حكومات الدول الافريقية المستقلة » 
فانها لم 'تقف سمءزل عما يجرى فى القاهرة » 
وان كانت ظروف الكفاح الوطئى تتفاوث من 
دولة لاخرى مما يعكس تأئرات مختلفة لا 
يجرى فى ميدان التطور الافريقى ٠.٠‏ 

وفى آخر مؤتمر حمامى للدول الافريقية 
المستقلة فى اديس أبابا » فى منتصف هام 
4 كازت <تطب رؤسام الوقود تدور كلها 
حول (إبادىء العامة لثورة 11 يوليو سواء 
نيما يتعلق بالسياسة” الداخلية ١‏ تحقيق 
الرخاء والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر 
والمرض والتآخر » والسياسة الخارجية 
« القضاء على الاستعمار والقواعد الاجئبية 
والدعوة الى الوحدة الافريقية » . 

واذا كاتت هناك بعضص الدول الافريقية 
إلتى يعتئق حكامها سياسة 7 التطورالبطىء» 
الا ان هؤلاء الحكام الفسهم لا بعلنون 
معارضتهي للاهداف والمثل السياسية التحررية 
التى رسسمتها ثورة ١1‏ يوليو ٠‏ 

اما الدول التى لا تثقلها رواسب الماضى 
الاستعمارى القريب »4 فقد جاهرت بتلك 
السياسة التحررية واعدت المدة لتنفيذها 
على أسس من التخطيط الواقعى الذى يلائم 
ثاروفها »؛ واصبحت شعارات « التأميمى » 
و« العدالة الاجتمامية » و « تكاذؤالفرص» 
و «التصسنيع »© و «الوؤحدة الافريقية» ومحاربة 
« الاستعيان الجديد »6 و « الحياد الانجابى» 
فى علامات الطريق امام حكامها الوطنيين . 

وعند ما زار رؤسساء «( دول 
كازابلانكا » فى الشهر الماضى «المعر 
الصناعي )) المصرى ورأوا ما صندنه 
الابدى والعقول الافربقية ( منالابرة 
الى الجرارات والقاطرات الكهربائية) 
كانم ترتسم على وجوههم أصداء 
أحلام » لن تلبث أن تنحقق فى بلادهم 
على ا ملدى القريب ++ 


اليكاى إلى مما 


الغزاة الاجانئب يحتلون على أرضة ب أى أرض 
الشعب المصرى ب وبالقسرب منها القواعد 
المدججة بالسلاح ٠٠‏ وكات الاسرة المالكة 


فى ١؟‏ مايو من هام ؟154 © وأمام المؤتمسر 
الوطئى للقوى الشعبية » تلا رئيس الجمهورية 
العربية الملحدة » مشروع ميثاق للعمل نضمن 
حصيلة التجربة الوطنية من المافى الذى عاشه 
الشعب الى الستقبل الللشود . أما وقد 
نمت » بعد مناقشات طويلة > اكوافقة عاىي هذه 
الوثيقة الحاسمة » فان لنا أن ذلقى نظرة على 
مغزاها بالنسبة الى الشعوب الافريقية سواء 
منها ماظفى باستقلاك السياسى أو الشعوب التى 
ماتزال تكافح هن أجل هذه الغاية٠‏ ونحن نفعل 
هذا لا سسب كون الجمهورية العربية المتحدة 
جزء لا بنجزء منالقارة الافريقية فحسب» بل» 
ولان الظروف والاهداف التى انبثقت منها 
ميادىء هذا الميثاق.ننسه بدرحة أكثر أو أقل 
مثيلتها فى البلاد الافريقية . 

نشابه الاوضاع والاهداقف 

بقول اليثاق! فى البابب الاول منه ( لقد كان 


الدخيلة تحكم بالصلحة والهوى .. وكان 
الاقطاع بملكحقوله وبحتكر لنفسه خيراتها .. 
وكان رأس المال بيمارس' ألوانا من الاستفلال » 
هكذا كانت الاوضاع قبل أن يقرن الشعب 
بثورة عام ١551‏ أن بدير ظهره تهاليا كل 
الاعتبارات الباليسية التى كانت تهدد قواه 
الابحابية ٠.‏ 

لو أننا جعلنا الضمير فى العيارات السابقة 
يعود على أى بلد افريقى آخر لكانت الصورة 
فى جملتها واحدة ؛ إن لم تكن أشد سوادا فى 


دير رإبش_المراوي" 
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أكثر من ناحية : فنحن اذا نظرنا الى القازة 
وقصرنا النظرة ‏ ولو مؤّقتا ‏ على البلدان 
المستقلة لالفينا أن عددا منها يرتبعل بالدول 


الاستعمارية النديمة أساسا باتفاتات للتعاون ' 


الذى يفتشقبر الى التكافوٌ الواقعى والذى 
يصحيه ‏ يصورة سافرة أو مستترة س وجود 
القوامد العسكرية لاغراض البر والجو والبحر 
فضلا عن ألوان متياينة من التعاون ذى الصيفة 
العسعكرية ؛ بل »6 والتجانس الى حد كبير فى 
السياسة الخارجية ٠‏ ومن « الامعتبارات 
البالية 4 التى تهدد قرى المجتيع الافريقى 
الايجابية الخلاقة بقاء القباية والاتجاهصات 
الاقليمية والمحلية التى تبرز فى أكثر من مناسية 
اتجامها الانفصالل والذى تمثله بشكل واضح 
أحداث الكنتغو » وكل هذا يهدد الوحدة 
الوطنية الداخلية ويفتح ثغرات واسعة أمام 
التدخل والتآمر . أما الاتتصاد الافريقى 
فيتسم بظاهرتين خطيرتين أولاهما عدم توازته 
.والاخرى سيطرة الاحتكارات الاجنبية . وكانت 
النتيجة المحتومة لهذا وغيره تخلفا واضحا فى 
المجالين الاقتصادى والاجتماعى »© واذا بالافلبية 
الاحقة من الافريقيين تعيثى فى حالة تقرب 


من البدائية الاولى فيسودها الفقر العنيفا . 


وا لجهز والمرض و تلحر 2 صقو فها الخرافة 
لاعن القطرة اللييسة وق اتن عن يلد 


افريقى يقوم نظام الحكم على فلسغة عنصرية ‏ 


بغيضة تذكرنا بالصهيونية والنازية والفاشية 
بحيث تتحكم أقلية فسسئيلة من ذوى البشرة 
البيضاء فى حياة ومصائر الافليبية الساحقة 
من أبناء البلاد ©» مبقية على أسلوب الرق 
القدم بن أاضفت عليه مظهرا تائنوئيا حديدا 
وان عجز المظهر عن اخفاء الحقيقة . 


هذه القارة التى نحن جزء منها وتربطنا بها 
أكثشر من وشيجة مادية ومعنوية وفكرية تشعر 
شعورا عميقا بأن ثمة حاجات جوهرية لا بد من 
اشباعها » وأهدافا أساسية لا مقر من العمل 
على تحقيقها . فيجبه أن يكون الاسستقلال 
الحالى أو الننظر استقلالا فعليا فمالا » 
فلا قواعد ولا ارتباطات ولا السساق وائما حرية 
تامة فى التصرفه على النطساقين الداخسلكلى 
والخارجى والذى يصدر عن تفسدير ذاتى 
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للمضساحة القومية فى ظل التعساون الدولى 
والملشاركة فى تحقيق الخير للبشرية <مماء . 
ويجب القضاء على كل مايمت للعنصرية بصلة 
أيا كانت أو المساواة بين أبناء اليلد الواحد 
شرط لفيام ديموقراطية صادقة , ويجب قيام 
حكومات وطنية قوية توجه أجهزة الدولة 
وطاقات الشعب الوجهسة السليمة , ويجب 
تحصرير الاقنصاد القومى من الاحش دكار 
والاستفلال دونانكار لاهميةالاستفادة المستلرة 
وغير المقيدة من الامكانيات المادية والفنية 
البلاد القادرة على توفيرها والرفية فى هذا , 
وأخيرا - وليس آخرا ب يجب تعويض التخلف 
المزمن بالاسراع فى عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية , 

هذا الذى نتحدث عنه بأنه حاجات وأهداف 
يعتبر بحق ثورة »© اذ لا يمكن التحول الشامل 
من الاوضاع البالية الى الاحوال العصرية 


الا بتغيير جذرى .. أى ثورة . 


ولاذا الثورة ؟ يجيب الميثاق على السؤال 
فيقول + معبرا فى اعتقادنا عن الطريق السوى 
الواضح الذى يتعين على كل بلد افريقى أن 
يسير فيه ليكفل لشيعبه البقاء والارتقامه « لقد 
أثبتت التجربة ؛ وهى ما زالت تؤكد كل يوم 
ان الثورة هى الطريق الوحيد الذى يستطيع 
التضال العربى ‏ ونقول الافريقى أيضا ل أن 
يعبر عليه من الماضى الى المستقبل . فالثورة 
هى الوسيلة الوحيدة التى تمستطيع بها الامة 
٠+‏ أن تخلعن نفتها من الافلال ٠+.‏ اوسن . 
الرواسب .. ولفالبة التخلف .. وللمقابلة 
التحدى الكبير الذى ينتظر .. الامم التى لم 
تستكمل نموها ؛ ذلك التحسدى الذى تسبيبه 


الاكتشافات العلمية الهائلة ؛ التى تساعد على 


مضاعفة الفوارق ما بين التقدم والتخلف ر. 
ولكن الثورة النى تحتاج اليهما شعوب 
أفريقية ليست مورد كلمة أو شعاى أو لافتة 
أو حل وس . انها جوهر له عناصره الثى 
تتفاعل كيمويا فيما بينها ولا يمكن أن يلفصل 
منها علصر بحكم طبيعة التكوين . هذهالعناص 
أى الثورة حددها الميثاق بأنها ١‏ الحرية » 
والاشتزاكية » والوحدة » . ا 


والبمل الثورى لا يتم تلقائيا ولا يبع من 
الفراغ ولا 'تخلقه الأمديات الصالحة 2 ولكيه 
يتحكق بنضل عدة ضبانات هى كما بوردها 
امئاق ؛ ارادة تغيي ثورى »© وطليعة ثورية ) 
ووعى بالتاريخ ؛ وفكر مفتوص لكل التجارب 
الانسالية بأخك ملها ويعطيها ) لا يدها عنه 
بالتمصب ولا يصد نفسه عنها بالعقد ٠‏ 

نالكورة اذن مادة » وضرورة 4 ولا بد من 
توئير الضمانات اللازمة لها . انها على حد 
تعبير الميثاق ٠+‏ عمل ايجابى يستهدف اقامة 
« أوضاع حديدة » الفاية منها التقدم لان 
« الحماه, لا تطالب بالتغيير ولا تسعى اليه 
وتفرضه أجرد التغيير نفسه خلاصا من الملل 
وأنما تطلبه وتسعى أليه وتفرضه تحقيقًا 
لحياة أفضل تحاول بها أن ترتفع بؤاتعها الى 
مستوى آمائيها » . 

المقومات: الأساسية للديمقراطية 

من المشكلات التى واجهت مصر قبل ثورة 
عام ١ل‏ » والتى تواجه البلاد الافريقية التى 
ظفرت باستقلالها السياسى © كما واجهت دولا 
اخرى على هر المصور » ما تعلق منها بنظام 
الحكم ؛ وكان كل نظام يتحدث عن طايعه بأنه 
ينبع من فكرة الديبوتراطية » وحول هذه 
الفكرة ٠م‏ مفهومها وتطبيقاتها 2 يدور اللدل 
وعثلم الخسلاف وتتراشق الانظمة الختلفة 
بالانتقادات بل والاتهامات: . وكان لزاما أن 
يعرش المبئاق لهذله الناحية الاساسية ٠‏ 

فقيل عام 1618| كان فى مصر نظام 
دبموقراطى ؛ برلمان من مجلسين »© وانتخابات ) 
ومحاقة . ولكن » هل كان الشعب صاحب 
السلطة ؟ هل كانت أصرات الجماهير هىالتى 


تقرر خط السير الوطنى ؟ يجيب الميثاق على ٠‏ 


.هذا بالنفى لان « الذى يحتكر رزق الغلاحين 
والعمال وبسيطر .عليه » يقدر بالتبعية أن 
يحتكر أضواتهم وأن يسيطر عليهم ويملى 
فوقهم ارادته » . هذه العبارة على ايجازها 
تنقلنا الى مبد! من اهم المبادىء فى الفلسفة 
السياسية ذلك أنه ب كما ورد فى الميثاق - 
« من الحتائق البديهية التى لا تقبل الجسدل 
أن. النظام السياسى فى بلد من البلدان ليس 


الا المكاسا مباشرا للاوضاع الاقتصسادية 
السائدة ليه وت«سيرا دقيقًا للمصالح المتجكبة 
فى هذه الاوضاع الاقتصادية » ٠‏ 

ومن هنا نخلص الى نئليحة أذ نتائج هامة 
بالبسبة الى البلاد الافريقية . فاذا رضيت 
بوجود قواعب اجنية بف بلادها أو ارتبطت 
بتكتلات دولبة آيا كانتك صفتها » أو أبقت على 
الاوضاع القبلية والرئاسات المحلية الضيقة » 
أو أناحتك الفرصة أمام قيام الأقطاع أو 
الاستقلال الطيقى 2 اد اغفلت خطورةالاحتكارات 
الاحنية » او ألقت بمقاليد الامور الى طشقة 
واحدة كالبروليتاريا ‏ تقول انها لو فعات 
هذا وما فى حكبه ا كانت الديموقراطية منبئقة 
من الشنعب بصورته الكلية ومرتدة اليه » 
ولتحولته الى دكتاتورية تمارسها فلة او طقة 
أو فرد » ولأدث الى تعميق الصراع الطبقى » 
ولزادتك من حدة الخلافات والانقسامات داخل 
المجتمع القومى ولكالت سهها منسلذا! الل 
صدر الوحدة الوطلية . وهن أجل تفادى هله 
الاخظار يرىئ المبثاق أنه ١«‏ لا بد أن يلفسح 
الحسال باسك ذلك ديموقراطيا للتلفاعل 
الديموقراطى ببن قوى الشعب العاملة وهى : 
الفلاحونو العمالو الجنود والثقفون: ال راسمالية 
الوطنية ») فى ظل جبهة وطنية هى أشسسيه 
ببوتقة الالصسهار اأعروفة فى معامل الكيمياء . 

ولتحقيق هذه الديموقراطية بالعانى التى 
اوجرنا الاشارة اليها يرى الميثاق : 

١‏ ان تمثل التنظيمات السياسيةالشعبية 
الثى تقوم بالانتخاب الحر المباشر ) القسوى 
اللكولة للاغليية » وأن تمثلها بحق ومدل ٠‏ 

؟ :أن سلطة الجالس الشعبية النتخبة 
يجب أن تتأكد باستمراى نوق أجهزة الدولة 


التنفيلية . 


م« س ضرورة خلق جهاز سياسى داخل اطار 
التنظيم الشعبى الشامل 'يجند العتسامر 
الصالحة للقيادة ويطور الحوافز الثورية 
للجماهير وبتحسنس احتياجاتها ويساعد على , 
ايجاد حلولها . 


أن سماعية القيادة أمر لايد من ضمانه 


هه أن التنظيمات الشعيية وخصوصيا 
تعاوئيات الفلاحين ونقابات عمال الصناعة 
0 والخدمات ) تستطيع أن تقوم بدور 

ثر وفعال فى التمكين للديمقراطية السليمة . 

ا والنقد الذاتى من أهم 
الضيانات للحرية , 

+* - وأن الفاهيم الشورية الجديدة 
للديموتراطية السليمة لا بد أن تفرض نفسها 
على الحدود التى تؤثر فى تكوين المواطنين وفى 
مقدمتها التعليم والقوائين واللوائح الادارية ٠‏ 

سببل الديمقراطية والتئمية 

ما كانت « الديمو قراطية هى “توكيد السيادة 
اللشعب » زلا كانت « الاشتراكية هى الترجمة 
الصحيحة لكرن الثورة عملا تقدميا » + لهذا 
« فان الديبوقراطية والاشتراكية من صلذا 
التصور تصيحان امتدادا واحجدا للعمل 
الثورى » ٠‏ 

ولعل أروع ما باليثاق فى هذا التصوير 
قوله « انالديمو قراطية هى الحرية السياسية 
والاشتراكية هى الحرية الاجتماعية 2» ولا يمكن 
الفصل بين الاثنين + أنهما جرناما الحرية 
الحقيقية » . 

واذن فقيام ديموقراطية سليمة يستوجب 
حتما الحل الاشتراكى . ولكن لهذا الحل 
مهمة .أخرى تلصل بصميم حاجة الشسعوبا 
الافريقية وأهدافها » ونقصد بها التامية 
ار فغانيها . وهنا بلاحظ الميشساق أنه 
ازاء نمو الاحتكارات العالمية الفسخم لم يعد 
أمام الرأسمالية الوطئية فى البلاد المتطلعة 
الى التقدم الا أن تحاول المنافسة من وراءم 
أسوار الحماية الجمركية على حساب الجماهر 
أو أن تربط نفسها بالاحئكارات العالية » 
وهذان سبيلان ترفضهما الشعوب النزامة الى 
الحرية والتطور , هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى فان الماع مسسافة التخلف بين 
ا محرو مين والتخومين لم يعاد يسسمح باثرك 
منهاج التقدم* لاحوود الغردية العضوية وأئما 
تسسا الثغرات عن طريق تنجميع المدخرات 
الوطئية »؛ ووضم كل خيرات العام : اللحديثت 


فى خدمتها » ووضع تخطيط شامل لعملية . 


الانناج ٠‏ والى جانب زيادة الانناج لا بد من 
عدالة التوزيع . هذا هو الحلى الاشستراتي 
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الأؤدى الى التقدم الاقتصادى والاجتماعى , 
ولكن « سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج 
لا تستازم تأميم كل أدوات الانتاج ولا تلغى 
الملكية الخاصة »© وائما بمكن الوصول اليها 
بطريقين أولهما خلق قطاع عام » وثانيهما وجود 
قطاع خاص يشارك فى التئمية فى اطار الخطة 
الشاملة لها من غير استقلال . 


التطبيق الاقتصادى للاشتراكية 
وداح أليثاق يعدد الطرق أى الخطوط 


العامة التى يطبق بها هذا الحل الاشستراكى » 
ونحن اذ ننظر الى الاوضاع القائمة فى القارة 
نرى بحق أن ما ورد فى الميتاق بعكسر, الاتجاه 
العام الذى يمكن أن تسير فيه البلاد الافريقية 
لتحقيق أهدافيها ؛ بل أن الكثير منها الان قد 
قطع مرحلة طويلة أو قصيرة فى هذا الاتحساه 
مما بدل على حقيقة كون تلك الخطوط العامة 
مستمدة من وأقع الظروف القائمة والاهداف 
الستقبلة ٠‏ 

1 يجب أن تدخل فى نطاق الملكية العامة 
الهياكل الرئيسية لعملية الانتاج 2 كالسكك 
الحديدية والطرق واأاوائى وامطارات وطاقات 
القرى الحركة والسدود ووسائل الثنقل البرى 
والبحرى والجوى وغيرها من المرافق العامة , 

؟ ب يلطيق المبدا نفسه على الصتاعات 
الثقيلة واإتوسطة والصناعات التعدينية فى 
غالبيتها ٠‏ واذا سمح فيها بالملكية الخاصة 
وجب أن تكون تحت سيطرة القطاع العام , 
ولهذا البند أهمية ف البلاد الانريقية اذا ذكرئا 
أن الموارد العدنية والقوة المحركة والصناعات 
الرئيسية ( بل وغيرها ) ملك لؤسسات أجنبية 
كما هى الحال فى الكوئفو والجولا وموزمبيق. 
واتحاد افريقية الوسطى والجرائر © ونذكرها 
على سبيل الثال لا الحصر ٠‏ وأن سيطرة 
القطاع العيام عليها أو تملكه لها جرء من عملية 
التحرر السياسى والاقتصادى ؛ أضف الى هذا 


| أن ضعف المدخرات الوطنية فى البلاد الانربقية 


يلقى مسئولية التصننيع فى هذا المجال على 
عاتق الدولة أساسا . 

اب يجب أن تبقى الصسئاعات الخفيفة , 
بعيدة.عن الاحتكار » واذا كانت أبوابها مفتوحة 
أمام الملكية الخاصة فلا بد من احتفاظ القطاع 
العام بدور التوجيه 


؛ ل أن تدخل التجارة الخارجية من ناحية 
الاستيراد فى نطاق القطاع العام © أما فى ناحية 
التصدير فيسمح للقطاع الخاص بما لا يزيد 
عن نسبة الربع ٠.‏ وبذلك تستطيع الدولة أن 
تجعل من التجارة الخارجية أدأة فعالة لخدمة 
العدبية . وهنا نذك. أن 
بشقيها فى البلاد الاثربقية الأاخرى خافضسعة 
تماما للقطاع الاحجنبى الاحتكارى كما فى غانة 
والجمهوريات التى كانت تابعة لفرنسا من 
قبل وغيرها . 

أما العجارة الداخلية فى الجمهورية العربية 
المتحدة فللقطاع الخاص نسبة كبيرة تبلغ 
هلا فى المالة » وهنا تلعب التماونيات دورا 
فمالا » وهذا ما أقدمت عليه مالى وغينيا 
وما بطالب به الاهاون فى غانة وغيرها . 

هب ورا لادويى الهسائل الذى العسسه 
المصارف وشركات التامين فى 7توحيه المدخرات 
واستثمارها ولكونها كما يقال بحق على قمة 
الصراع الاقتصادى فلا بد لها من أن تكون 
فى اطار الملكية العامة ©» وهذا مبدأ أخذت 
وتأخذ به بلاد عدة . 

1 س وى مجال الزراعة قرر الميثاق حدا 
أعلى لما يجوز للاسرة تملكه منعا للاحتكار 
واتاحة الفرصة أمام تملك غير المالكين ٠‏ و 
الامر قيمة بالنسسبة الى البلاد الافريقية الثئ 
تسيطر فيها الاقلية البيضاء على أجود الاراضى 
الزراعية نمساحات واسعة كما هو الحال فى 
الجزائر وكينيا واتحاد افريقية الوسطى » 
وحيث تملك الشركات الاجنبية مسساحات 
واسعة كما فى الكولغو وموزمبيق وألجولا ٠‏ 

ينضح من هذا كله أن القطاع العام يعتير 
ضرورة أساسية ولا مفر من أن تأخذ به البلاد 
التخلفة , واذا كانت هذه السباسة أثبالث : 
فعاليتها فى الجمهورية العربية المتنعسدة كما 
تدل عليها ارقام واحصاءات الانتاج فالسئوات 
العشر الاخيرة , ولكن ( الادميسة الكررى 
المعاقة على دور القطاع العام لا يمكن أن تلغى 
وجود القطاع الخاص , أن القطاع الخاص له 
دوره الفعال فى خطة اللامية من أجل النقدم » 
ولا بد له من الحماية الثني تكفسل أنه أداء 
دويه ) ١ه ١‏ 


التجارة الخارجية 


المبثاق والعالم 


ومن أكبر ما نعائيه الدول الحديثة العهسد 
بالاستقلال الضغوط التى تتعرس لها من 
جانئب القوى الاستعمارية والعتكعلات الدولية 
الكبرى ٠‏ ويؤّمن الميثاق بأن الحرية لا تعجزا » 
فلحن لا لستطيع أن ندافع عنها فى بلدنا وقى 
الوقت نفسه نتغاضى عن العدوان عليها فى بلد 
آخر »؛ ولحن شعب له شخصيته و تحر ص على 
الحفاظ عليها » ومن هنا لا أرضى أن تكون 
ذئبا أو تابعا لغيرنا » بالفة ما كانت قوته . 


ونحن بلد تهدف الي التقدم وتوفير الرفاهية 


لاهله وان 
فيسه المشكلات ويزداد التوثر الدولى وتندلم 
فيه نار الحروب التى أصبحت أشسسهد تدميرا 
منها قى أى عصر سسابق بحكم التقدم 
التكنولوجى . ونحن قوم لا تريد أن تعادى 
أحدا وانما نسعى الى التعاون مع الجميع » 
ونؤمن بتضامن الاقوباء ذوى المصالح المشتركة 
وعلى ضوء هذا كله (علن الميثاق - 


يتحقق الهدف فى وسط عالم تتعقد 


١‏ مه ضرورة الحرب قسسي الاسسستتهمان 
والسيطرة 1 

؟ ل رفض الاحلاف العسكرية الدولية , 

اب السفى الى اقرار السلام فى العالم 

؟ ب انتهاج سياسسسة الحياد الايحسابى 
والتعاون الدولى 

ه ب الايمان بالجامعة الاذربقية . 

أليست هذه هى المسادىء والاهداف التى 
تعلنها شعوب القارة والتى بنادى بها الكثيرون 
من قادتها وأولى الامر فيها ؟ 

هذه نظرة سريعة الى الميئاق الذى 
أعلثه جمال عد الناصر ٠‏ واذا كان 
يعبر عن مصسالح شعب الجمهوربة 
العرييا بية ا و برسم أهدافه » فانه 
وحاحات شعوب القارة الافريقيتة 
ويقدم (ها ثمار تجربتنا ونوع الطريق 
الذي قرونا أن نسسر فيه + 


دكتور راشد البراوى 
١1‏ 


تواجه افريقيا فى حركتها نحو استممال 
حريتها واستقلالها كثير من الممارك والقضايا 
الهامة » وتحتل قضية ابرال وتأكيدالشخصية 
الافريقية مكانا هاما قئ: الكفاح الانريقى . 
نالاستممار الغربى اعتمد فى بقائه واستمراره 
على طمس اللسخصية الافريقية .والوجود 
الافريقى رمحاولة اذابة الكيانات الافربقية 
فى كيانات الدول الاستعمارية سسواء كانت 
بريطانيا أو فرنسا أو البرتغال . 

وك لما" الانتضان فى معلا السييل انين 
طريقين لايكاد الواحد منهما ينفصل عن 
الآخر .. ققد عمد فى البداية الى طمس 
معالم الحضارات الافريقية القديمة .. والى 
اخفاء تراثها وتاريخها عن ابناء افريقيا .. 
والى « النظريات العلميية » 
الزائفة ! التى تؤكد أن القارة الافريتية 
عاشت تاريخها الطويل بلا ماض يذكر 0... 
ولقد لجات بعض الجهات الاستعمارية ف؟ 
هذا الصدد الى حد انها كانت تمئع بعئات 
التنقيب العلمية عن الآثان القديمة ااطبورة 
فى آرض افريقيا +٠‏ كلما اشتيت أن همسذه 


التاريخية 


الآثار قد تكشف بعض جوائب التاريخالافريقى 
القديمى .. مثلما حدث فى جنوب افريقيا 
:علدما هلمكت حكومتها بعثات التثقيب سنة 
118 عن متابعة اكتشافاتها .٠.‏ والسيبب 
الاسابمى لذلك ب الى جاتب طمس معسالم 
الحضارة الافريقية ‏ هو أن البيض قىجنوب 
افريقيا ..٠‏ يدعون أن أرضهم لم تطأها قدم 
انسان قبلهم .٠‏ والهم أول من اسستوطن 
هذه الارض ومن ثم فانه ليس للافريقيين 
حق فى المطالبة بالاستقلال يها .. على أن 


التاريخ يشبت ان هذه المنطقة كانت مقسرا 
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لحضارات افريقية مزدهرة امتدت على طول 
نهر « الزامبيزى » وجنوبه فى ممالك وطيدة 
كان آخرها مملكة « مونوموتابا 6 التى تدل 
عليها الاطلال الضخمة فى « دلو ب دلو » 
و«كامى » و «ليكركى © و« ايئيائهجا » . 

ولقد حدثت محاولة طمس التاريخ 
الافريقى هذه .. فى كل بقعة افريقية .. 
وعندما اكتشفت أطلال الحفارات الافربقية 
القديمة لرائعة مثل حضارات غرب أقربقياء. 
والزيميابوى . والمابونجربوى ٠‏ وحضارات 
الكونفو . وحوض الزامبيزى ٠.‏ حساول 
الاستعماريون البيضص .. ان يفصلوها عن 
أصلها الافريقى الخالص ٠.‏ فادعوا انها نتاج 
عقلية آخرى غير افريقية ! ! ..وحتى عندما 
أثبت البحث: العلمى المنصف ان التمائيل 
الفنية الرائعة التى عثر عليها فى أماكن أو 
أخرى من القارة الافريقية .. كالت ذات 
أصول افريقية خالصة ++ زيفت النظريات 
العلمية لتقرير ان هله التحف الانريقية 
لاتدل على شىء وأنها هجرد اعمال بدائية ليس 
فيها شىء من الفن أو الابتكار .. فى حين 
يقرى العالم الاثرى « برنارد فاج » « انه 
يعتبرها منأعظم ما خلفته الانسالية من نراث 
فنى وأن كثيرا من ملدارس الفنون الحدشة 
تعلمت من هذه التحف الافربقية . 

ولم بعد أمرا يقبل الجدل العلمى الآن.. 
أن افريقيا ب فى كل أجرائها ب شهدت كثرا 
من الحضارات .. وأن الشخصية الافريقية 
قد أثبقت وجودها منذ فجر التاريخ .٠.'‏ وأن 
حضاراتها نمت وتطورت عبر قرون طويلة من 


' الهجرات والاستقرار والاحتكاك بشعرب ائل ‏ 
حضارة ., أو .أعلى . حضابدة ءالا انها جبيبا 


كثيانا 


كانت حضارات افريقية خالصة . 

.ويقول الكاتب الانجليزى المنصفه « بازيل 
ولم نكن الفلون 
الافريقية التى كثيرا ما أثارت الدهشة 


دأفيدسون 4 امه 2م 


والاعجاب فى نفوس أولثك الذين :عاشسوا فى 
العصر الفيكتورى لتصدر الا هن مجتمعات 
بلغت شأوا كيرا فى التفكير الحضارىي .. 
وكانت لها فلسفاتها وكراؤها فى الالسسسان 
والعالم ٠+٠‏ واستطامت أن توفق بين مجهود 
الفرد ومجهود المجتمع .. ولم تكن هله 
الفلون .. ولا كانت هذه الفلشسفات مجرد 
مزق مبعثرة كما كان يصفها الاوروبيسون 
الذين ينتقلون داخل افريقيا السوداء ‏ 
ولم تكن أيدا تكشف عن لثمو ضحل لايام 
قليلة ماضية ., ولا عن استسلام يائلس 
للعنف والعراتقة والسحر كما كالوايتصودون 
٠‏ وقد اتضحت هله الحقيقة اكثر وأكثر 
فى منتصف القرن العشرين .٠‏ وازددنا يقينا 
بأن الاثريقيين قد تطوروا تحت تاثير حركتهم 
الذاتية فى التقدم .. وانهم وجدوا طريتهم, 
الى الامام بأنفسهم والهم واجهوا مششكلاتهم 
بانفسهرايضا .. كل هذا بمعزل منالتاثيرات 
التى كالت تؤثر دائما فى مختلف الحضارات 
الانسائية الاخرى ٠.٠‏ وظسل الافريقيون 
بتقدمون فى طريقهم الى الامام .. ييطم .. 


سيرك و تودق 


ولكن فى اصران . ٠‏ فيما عدا نلك المناطق 
التى كانت تلنتثشر فيها تجارة العبيد التى 
أقامها الاوروبيون بكل مساوئها ومخازيهسا 
التى أوقفت هذا التقدم » ... بيئما يقول 
«الاب .تاميلر » فى كتابه « فلسغة اليانتو » 
( الذى أصدرته جمعيية الوجود الافريقى 
بباريس ) .. « أن الصورة الرائفة الرجل 
البداثيى المتوحش الدذى وشببيه الانسبابن 
ولكئه محروم عن ثمو ذكائه الكامل .. هذه 
الصورة تختفى بسرعة ٠.2.‏ لقد كنا نظن 
ونحن نعلم الاطفال الافربقيين .٠.‏ أن تمليمنا 
لهم ثىء منطقى وطبيعى ٠٠‏ كم اتضح لنسا 
فحجأة اننا نواجه فيهم انسانية ناضجة وراءها 
تراث هن حكمة ومعرفة ثمت على آسساس 
فلسفاتها الكوئية »4 ... 

ولقد كان البرتغاليون ينظرون الى شعوب 
القارة الافريقية ألتى كانوا يتاجرون معها' 
نظرة ازدراء واحتقار .. فان الوٌّرِسْالبرتغالى ' 
« باريوزل! » (!ا61١‏ ) يمسف مملكة 
2 مونومونابا ٠٠4‏ بانها مملكة مظيمةالاتساع, 
ويعجب كيف استطاع ملك « بدائي » ! !ان 
يسيطر على هذه الللناطق الشاسعة ٠٠‏ عل 
أن الكاتب الهولندى « فان لينشسوتن » 
يسخر من هذه النظرة .٠‏ ويقول انه ليس 
:لها مايبررها خصوصا « اذا عرقنا أزملك 


بل 


«مونوموتابا» كان يملك جيفا بالغ القوة 
واذا كان البرتغاليون قد استطاهوا أن 
يتغلبوا على هذا الجيش .. فليس هذا 
واجعا الى شجاعتهم أو تحشضرهم ٠.‏ والى 
جبن الافريقيين وبدائيتهم .٠‏ بقدر ماعصى 
راجع الى الاسلحة النارية التى كانت فى 
أيديهم ٠.٠‏ فبيتما كانت سفن فاسكوده حاما 
تطلق قذائفيا النارية كان الابطال الافريقيون 
يحاربون بالسيوفا والسهام والحراب ., 
وق لفس هذا الوقت .. كانت مدنهم فى 
الداخل أو على الساحل متحضرة بتفس 
القدر الدذى كانت عليه بعش مدن أوروبا 
الساحلية فى تلك الايام .. ان لم تكن تفوق 
بعضها حضارة .. كانت « كيلوا » مثلا على 
درجة من الحفارة .. ربما لاتعادل حضارة 
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ومدنية 1 مستردام فى القرن السادسن عقي | 


ولكنها أيضا ٠.‏ لم نكن على آدنى درجة من 
البربرية أو الوحثسية »# .٠.ه.‏ 

ولم تكن حضارة الافريقيين التى تبرن 
سخصيتهم الأصيلة © مادية قحسسب .. 
ولكتها شملتالجوانب الروحية والاجتماعية 
والفئية فى صورة لاتقترق كثيرا عن مثيلاتها 
قى العصر الذى توقفت فيه عن النمو .. أى 
عتدما بدأ الاستعمانر يجد طريقه الى أرض 
التانة ‏ دماء 

ففى الناءحيةالروحية .. كانت للافربقيين 
عقائدهم الثى تقترب كثيرا من التوحيد .. 
وكانت لهم دياناتهم التى أكدت البحوث كما 
يقول « دافيدسون » .. « أنهما لم تكن 
بالصورة البدائية التى يتصورها البعض .. 
فقد كانت لهم طرائق فى التفكير الدينى .. 
تنصل بهم هم أنفسهم وبالعالم الخارجى.. 
طرائق تعتبر ولا شك عميقة ونامية » 

ومن النساصة الاجتباعية ٠٠‏ فقد أقام 
الافريقيون ممالك عديدة فى أرجاء القارة 
الافريقية تربطوسا صلات منتظمة وتحكمها 
التقاليد التى لاتختلف عن مثيلاتها منالدول 
والامبراطوريات فى بداية عصر الاقطساع فى 
أوروبا ٠٠‏ وعندما توثمل البرتغاليون فى 
الكونغى بعلك سئة ٠+٠ ١5484‏ وجدوا نظاما 
للحكم يقوم على الخضاع الولايات الصغيرة 
لسيطرة الولابة الاكثر قوة عن طريق الصلات 
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الاجتماعية ٠..‏ وخاصة الزواج ..٠‏ وشلى 
العكن من ملوك أوروبا .٠‏ لم تكن لهؤلاء 
الحكام داخل القارة وحتى ساحل المحيط 
الهندىي .. سوى القليل من الس لطات 
المطلقة .. بل كانوا أقرب الى الزعماء 
الدائمين منهم الى الملوك ذوى السيطرة 
ولم يظهر الحكام الاوتوقراطيون الا بعد 
ذلك .. ولم يكن ملك الكونغى مثلا يستطيع 
أن بصدير تشريعات خارج أطان القانون 
والعادات القبلية .. فاذا شالف ذلك .. 
يتعرض للقثل أو الخلع على الاقل ٠+‏ ورشم 
ان الحقارات الافريقية لم تكن كالحضارات 
الادرروبية فى العصر الوسيط عندما سانئدتها 
حضارات اليونان والرومان والعرب ..رغم 
ذلك . فقد كانت هذه الحضاراتالافريقية. 
التى تعكس الشخصية الافريقية الأصيلة . 
تتطور دون خطأ فى اتجاه مضطرد الى الامام 
ب ركان م لكك أو سن +آلن ‏ مميدوق 
طيب لولا الاستعمار ..“ ولقد كان التقدم 
الاجتماعى فى بعض المناطق الافريقية .. فقد 
نبت ان لقبائل « لوازى » فى جنلوب غرب 
روديسيا مجموعة من القوانين نستطيع أن 
نشبوا فى : تند المتوى من ! سيق 
والاحكام اللذين تنجدهما 2 نظمع الفتفسساع 
الحديثة .. وفيها بيقول أحد دارمى التراث 
الافريقى فى هذه الناحية ( جلاكمان ) .. «أله 
لن الواضح أن الاحبراءات القضائية لدى 
شعب « لوزى » تتفق مع الاجراءاتالقضائية 
فى المجتمعات الغربية أكثر مما تختلف عتها.. 
فان قضاتهم يستمدون أحكامهم من نفس 
الاصول والمبادىء التى يستمد منها قضاة 
الغرب أحسكامهم .٠‏ بمعلى مراعاة ظروف 
البيئة والعادات الانسانية والسساواة بين 
الناس .. والسياسة العامة والاخلاق. . 
ومن الناحية الفنية .. فقد أثبتت 
الاكتشافات والدراسات الفنية أنه كانت 
للافريقيسين فنونهم الأصيلة المتطورة فى 
الموسيقى والرقص والنحت وصو مجال لم 
يعد هناك شك فى تفوقه بدليل أله أثبت 
وجودو حتى هندما انتقل الافريقيون الى 
« الدنيا الجديدة » حيث ذقلوا معهم كل 


. مظاهر هذا 'الفن .. التى أثرت على الفن 


4 


الأوروبى والامركى نفسه .. كالحفر على 
الخشب والعظام والعاج وتشغيل المسادن 
وصناعة الجلود والاصداف والمسابح والآنية 
الفخارية برخارفها واألوانهسا التى تتميز 
بالدقة والمهارة ٠.٠‏ وهى فلون افريقية 
قديمة أثبتت الاكتشافات أنها تدل على مهارة 
فنية عالية يتمتع بها الافريقيون ٠٠.‏ وقد 
تم العثور بين المصدوعات الذهيية فى 
« مابونجوبوى » على صو لجان مزين يرقائق 
من الذهب يبل سمكها جزءا من خمسة 
كلاف جزء من البوصة ! .. ويمكن أن 
تم ور مدى المهارة والوقت والقدرة ألتى 
يتطلبها صنع هذه الرقائق المتناهية الدقة 
بآلات كانت ولا شك بدائية اذا قيسنت 
بكلاتها الوم ١‏ وعتاف ممه جود 
بالمناقشة فى صدد اللهينة الافريقية خالتة 
هذه الفتون ٠.٠‏ فالاوروبيون ينعون على 
الحضارات الافربقية .. والذهينة الافريقية 
5 عصون الجديد الختلفة التي مرك بأفريقيا 
03 وخاصة جتوبها و انلها 2 ا فى 
اختراع المعجلة ٠‏ أو حتى فى تبنى هذا 
فى معظم الحضارات .. واذا بدا هلا 
الاعتراض وحيها لاول وهلة ٠٠‏ نأن البحث 
والناقشة يكثسفان كذلك ان العجلة لم 
تستخدم ف شمال أودوبا نفسها قُْ القصون 
الوسطى حتى 'القرن الثائى عشر أو الثالث 
عشر الميلادى ٠.‏ واذا أخذنا بمنطق هنذا 
الاعتراض ٠٠‏ لجاز. لنا ان نقول ان اسكتلندا 
نفسها فى القرن السادس عثر .. كانت بلدآ 
بربريا لاحشسارة له ., لان التاري يقول 
أن أول عربة عرفتها اسكتلندا .٠.‏ هى التى 
أحضرها « الكستدر لورد سيتون »6 عللما 
جاءت اللكة « مارى » من فرنسا .. ]0' 

هكذا اذنكانت الدوائر الاستممارية تحاول 
أن تطمس معالم هذه الحضارة الاثريقية . 
لكى تمحؤؤ بالتالى التراثك الذى يمكن ان 
تستتدعليه الشخصية الافريقية فى محاولاتها 


للبروز وبعث كيان لها .. ومن ناحية أخرى ٠‏ 


فقّد حاول الاستعماريون كذلك .. أنيمحوا 
هذه الشخصية عن طريق آخر .. هو طريق 
اذابة الانريقيين فى كيانات أخرى غربية 
كخطوة أساسية فى سد طريق القطون 
السياسى المستقل ٠.٠.‏ ويتحدث الكاتب 
الافريقى الرودسى « دابانينجى سيثول » 
عن هذه المحاولة فى المستعمرات اليرتفالية 
والفرنسية وفى الكونغفو .. فيقول عنالآولى 

أن سياسسة الدوبان +٠‏ ليست فى 
نيقنها الا محاولة للسيطرة السياسسية 
النى يريد البرتفاليون أن يفرضوها على 
الافريقيين بصورة دائمة حتى يظل الشسعب 
الافريقى مستسلما لحكمهم لايستطيسع أن 


يلى أمهور بلاده لشفسسسساه 5-7 فالسياسسة 


' البرتفالية تقوم على أساس تنفيك نظسام 


الذوبان الاحتمافى أو القومى ., أى أن 
الافريقى الذى يقبل الأسس الرسمية النى 
حددها البرتغاليون ,. يمكن أن يدوب أق 
يلدمج فى الجتمع البرتفالى. .. ومن لم 
ذلك ان الافريقى لايستطيع أن يصبح مواطنا 
كاملا فى افريقيا البرتفالية .. مالم يصبح 
أولا, برتفاليا . وهذا دليل واضح على أن 


توجيه الضربة القاصمة الى القومية الافربقية 
والى ازالة صورتها من على المسرح ٠.‏ »6. 
«(ولكن المشكلة القائمة الآن هى ان الافريقى 
يصر على تأكيد شخصيته كأفريقى .. ولا 
برب أن يففد ذاتيته .. انه يريد أن يكون 
مواطنسا. فى بلده .. لا أن يكون تفلسسدا 
ممسسوخا للرجل البرتفالى ») ... وف 
المستعمرات الفرئسية « تحاول السسياسة 
الفرنسية أن تجعل الرجل الفرنسى والثقافة 
الفرنسية والحياة الفرنيسية هى الهدف 
الأسمى الذى يجبأن يضعه الرجل الافريقى 
نب عينيه .. ولكن الرجل الافريقى بحس 
بالاستياء الشديد لتوجيه كل جهوده لكى 
يصبح فى يوم من الايام ١‏ جئتلمانا فرنسيا» 

وقد حاول البلجيكيون فى الكوئقو نقس 
المحاولة. فان روح النظام اليلجيكى الذى 
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كان سائدا فى الكونشو .. فى ادمائه تطوير 
الاثريقيين « ليس الا صسورة أخرى عن 
النظام البرتغالي أو الفرئسى فا محاولتهما 
تحويل الرجهصل الانريقى الى فرنسى أو 
برتفالى .٠‏ حتى تظل لهم السيطرةالسياسية 
على افريقيا »4 ٠‏ 

ولكن الاستمبان لم يفلح فى كل هذه 
المحاولات ٠.‏ واثيتت الشخصية الافريفية 
قرتها فى كل الظطروف ء. واستطاهت أن 
تفرضى نفسها فى كل المجالات .. بل ان هدم 
الشخصية قداستطاعت أن تثبت طيلة قرون 
مديدة فى الدنيا الجديدة ٠.‏ بعد أن اختطف 
ملابين العبيد الانريقبين من أرضهم وسيثرا 
الى هناك ف الافلال .. فقد ظلوا كما هم 
«"الرشين :46 لين هذا رسكيه لديل 
قبا م١‏ مع معي الفجر + بعلن كل 
مظاهر الحياة التى فرضت عليهم ٠‏ حتى 
السيحية .٠‏ أصيحت معهم 8 مسيحية 
افريقية » .. ! دخلتها عناصر عقائدية كثيرة 
من عقالد الافريقيين التى نقلوها معهم من 
افريقيا .. ولا تزال آثار العقائد الافريقية 
واضحة المعالم فى الامائن التى يكثر فيهبا 
الزنوج فى الدنيا الجديدة .. مثال ذلك 
عملية الاحتفال بالارواح وتمتبر تموذجا 
مقائديا تستخدم معه الطيول والغناء .. أو 
الرقصات الدينية الدائرية .. ولا زالت 
الطقورس الافربغية المقائدية .. موجودة فى 
شكلها الثقى الخالص فى البرازيل . بالممابد 
الانربقية فى الجره الثشمالى الشرتى منها 


ونخاصنة فى « ياهيا 4 وفى « برنامبوكر » 
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و«ميئاس جرايسادو « مارائلهاو» و«الاجوس 
سيرجيب » وهريودىي جائيرو » وفى معسابيد 
«الناجو » أو « اليوروبا 4 .. أو حول هله 
المعابد فى « باهيا 6 على سبيل المثال ., 
يلاحظ الدرامى أن الجو افريقى خالص .. 
بحيث لايكاد المره يصدق أنه فى الدنيا 
الجديدة .. فهو يستمع الى دقات الطيول 
الافريقية بايقاعاتها المألوفة .. ويسستمع 
الى الافنيسات والانفام بلفسسات اليوروبا 
والكونجو والكيميوندو والفون وغيرها من 
اللفات الافريقية .. وبستطيم أن يرى 
هذ! الناثي فى الرقصات وفى ملاب سىالزنوج ٠‏ 
وى كل التفاصيل التى تتعلق بطقرس هله 
المعمابد .. وكذلك فى الآلات المومسسصرسقية 
الستخدمة فيها .. فهى افريقية فمسجبوعها 
٠٠‏ وهناك يمارس الزنويج تقديس الاتهسا 
الإفربقية ! .. ورغم ان غالبية الرنوج فى 
١‏ باهيا 4 يقدسون الآلة الافريقية .. فان 
كثرين ملهم. فى نفس|الو قتمن , اتباع الكنيسة 
الكاثوليكية ! .. وتبدو طقوس عساداتهم 
فى كتالسهم الخاصة .+ افريقية: خالمصة .. 
لاتحت للكاثو ليكية بصلة ,. ٠:1‏ 

كل هذا .. يدلنا على أن الافريقى كانت 
له داثما شخصيته المستقلة المتميرة .. 
ويدلنا على أنه ظل على الدوام متميكا 
بهله الشخصية ولم يقبسل اذابتها .. أو 
محوها .. أو طمن مبالها .. وأن هله 
الشخصية الافريقية « تسستند الى ترات 
حضارى عميق الجدور كان من الممسكن أن 
يوُتى ثماره لولا الاستعمار 6 . 


(( سسعد زغلول » 


الدائقف روديسيا الجنوبيةتوشكعلى 
الانفجارء ذويلنسكى الفيلالصهيونى 
التوهشس قد كب رأسه وما زال 
مصرا على معارضة مطالب الوطنيين 
و على اضطهادهم 0 يطانياتر او 3 
فى خيث وانحاول أن توهم العالم أن 
ل شأن لهسا نمسا اتخرق هنام , 
والوطنيون الافريقيون بزعامة حزب 
الؤتمر الوطئى اروديسما الجنوبية 
قد عقدوا العزرم على الفوز بحر يتوم 
والتخلص من الاضطهاد العمتنصرىق 
الذى بغر فسسه علايوم المسةوطنون 
الاوريبون والدذى ‏ لابقل بحسسال عن 
الاضطهادالعتصرى فى <:ودافريقياء 

وفممسا بلى يتحدث لنسا مستر 
دوشيا انكومو زعيم حزب الؤثهر 
الوطئى لرو ديسياالجنويية عن الحالة 
قي بلاده 000 


لابد' أن جنوب أفريقيا تشعر بالارتياححين 
تجد أنها ليست الوحيدة التى تؤمن بالتفرقة 
العنصرية ٠٠‏ قرودييا الجنوبية التى ظلت 
وقتا طويلا تقله تشريعات التفرقة اللطبقة فى 
جدوبأفريقيا كلمة كلمة حتى سنة 1|548 ء 
قد نعلمت من جدوب أفريقيسا كيف تطبق 
التفرقة ٠٠‏ جيبما نتظاص باتبساع .سياسسة 


ا ار 
بال 
اللتفرفلة 
العنصصربية 
1 


بكم : جوشوبتكومو 
سجمة: عيد الرحمن صالح 


المشاركة بين العناصر المقيمة بها . فمثلا ق 
روديسسيا الجنوبية فقطا قامت الحكومة 
بالفصل بين مناطق اقامة البيض ومناطق 
أقاجة ١‏ الوق كما فعلت» خين. 'كافت تتسييل 
مديتة « هايفيلد » الافريقية عن مديلة 
ا ووترفول »© الاوربيةباقامةحزام منالاشجار 
وأابجاد منطقة حرام بينوما عرضبيها ..هم 
ياردة ٠‏ وقبل أن يوافق برلان اتحاد جنوب 
أفريقيا على قانون مناطق الجماعمات الذى 
تسل بين مقاطق, الاقامة :العمل تبها للعسن 
بوقته طويل.٠.‏ وافق برلان روديسياالجنوبية 
على قانون بتحديد الارافبى . لذلك ببدومن 
الظلم أن يحتذب جنوب أفر بقيا اهتمام العالم 
كله ٠٠‏ بينما تسير حكومة جنوب روديسيا 
حرة مطلقة السزاح تحت ستار المثساركة , 
ولا شك أنه مما:يضايق الدكتور هندريك 


© .فير فورد رئيس وزراء اتحاد جدوب أفريقيا 


أن يسسمعالعالميثنى على المسئولينفىروديسيا 
الجنوبية لانهم يمحون للافريقيين بالاشتراك 
فى مراهتاتسياق الخيل ولانهم يعطونتصاريح 
لإعضاء البرلمان الافريقيين لشراء الخمور أو 
للخصول على درجات علمية .. ذلك لان 
الدكتور فيرقورد يعلم أنه فى جندوب افزيقيا 


لاتورجد تفرقة عنصرية فى الراهنات وان 
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والحق أنه من الغريب آدانة حجنوبآفربقيا 
لنفس الاشياء التى تحدث أيضيا فى روديسيا 
الجنوبية دون أت مدان هذه .. والوطنليون 
في جنوب أفريقيا قد يتساءلون عن السيبب 
الذى من أجله كان حسزب اللؤتمسر الوطئى 
الافريقى ‏ وهوالحزب الذى يضم الاثر بقيين 
فى اتحاد جنوب أقريثيا سا محرما وممئوعا فى 
روديسيا الجئوبية بيئيا كان حرا ومباحا فى 
جنوب افريقيا ذاتها ( وذلك قبل الغائهعقب 
حوادث ثاربفيل ) ٠‏ وهم يعلمون أنه ليس 
لذلك الحزب. فروع فى روديسيا الجنوبية .. 
كما أنه لم يحاول التأثير على حرب الؤتمر 
الوطئى الافريقى لروديسيا الجنوبية ٠‏ 

وق دوديسيا الجنوبية يوجد مليوئان 
ونصف مليون أفريقى وربع مليون أوربى ٠‏ 
واللطةنتركز فى أبدى هذه الاقلية البيضاء 
.. كما أنها قد استولتعلى معظم الارامى.. 
وتانون تحديد الاراشى بقسم رودييما 
الجنوبية الى مناطق أوربية وأخرى أفربقية 
.. وقد خصص حوالى تسعة وثلاثين مليون 
فدان للمليونين ونصف مليون افريقى بيئما 
خصص للربع هليون آوربى ثمانية وأربعيل 
مليون فدات . وهكذا فان أكثر من 5ه /ز من 
مساحة الارض خصصت للاوربيين الذين لم 
تتجاول نسيتهم 1٠١‏ / من عدد السكان . 
بيئما لخصص 6١‏ بر من اإساحة لباقىالسكان 
الذين تبلغ نسبتهم 5٠‏ / دهم الافريقيوث * 

والناطق الاوربية تضم تقرييا كل الارافى 
الخصبة من البلاد ٠٠‏ بيئما نجد أن التربة فى 
مناطق الافريقيين أقل خصوبة أو صعبة الرى 
والصرف .. واكقر من ذلك فان مزادع 
الاوربيين واقعة بجانب الطرق الرئيسية 
والسكك الحديدية وبالقرب من الاسواقبيئما 
تبعد متاطق الافريقيين عن ذلك كله » ونقل 
المحاصيل الى الاسواق بالنسبة لهم صعب 
وكثم التكاليقا . 

وكل المدن الكبيرة والصغشيرة والمراكزالمزدحمة 
توجد فى الناطق الاوربية ولا بمكن لاى أفربقى 
أن بمتلك أرضا فى النطقة الأوربية .. كما 
لايمكنه أن يشغل وظيفة أو يعمل يأية حرفة 
قى المديتة ٠‏ ورجال الاعمال الافريقيون بمكئنهم 
أن يعملوا فى الاحياء الافريقية المخصصلة 
للوطنيين بالمناطق الاوربية فقط ٠‏ ولانواخدا 
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فقطا هن الافريقيين قد اسستطاع أن يصبح 
محاميا فى سالسبورى .. ولانه من المعتاد أن 
تكون غرف أعضاء الهيئة القضائية فى مبئى 
واحد ٠+‏ فتمد اضطرت الحكومة الى تعديل 
قانون تحديد الاراضى ليمكن السماح لهذأ 
الافريقى بفتح مكتبه بجانب زملاله ٠.‏ كما 
عدل القانون أيضا ليمكن السماح للطلبسة 
الافريقيين بالكلية الجامعية لروديسيا ونياسالائد 
بأن بقيموا فى مبلى الاتقامة بالجاممة فى 
سالسبورى ٠‏ والخدم الافريتيون لا بقلنون 
فير حراجات حقرة البئاه تقشع خلف منازل 
سادتهم .. وغير مسووح لهم بالاقامة مسع 
زوجاتهم وأولادهم ؛ والافريقيونالاخرونالدين 
ي»بعلون بالمدن يسكئون فى معازل أفريقيةتقع 
على بعد سبعة أو عشرة أميال من وسط كل 

وبسبب قانون تحديد الارافى الذى يعتبر 
هو « ماجتاكارتا © الاوربيين فى روديسيا 
الجنوبية أو العهد اللمقدس باللسبة لهم .. 
لم يستطع مسشر جاسبرسافائهو عضوالحزب 
الاتحادى الذى برآسه سير روى ويلتسكى 
رئيس وزراء اتحاد وسسط أفريقيا .. لم 
يستطع ب وهو المعين سكرتيرا بركانيا لوزارة 
الشئون المحلية ليشرف على ششيئون العناصر 
بها ب أن يقيم فى ضاحية البيض حياث توجد 
منازل الوزراء ٠«‏ وكل ذملاله هن البيض 
سعيشون معا فى هذه الضاحية .. ولكن أظرا 
لان المستر سسافانهو افريقى ٠*٠‏ فان عليه أن 
بعيش فى المنطقة المخصصة للافريقيين .. 
ورغم ذلك فان سافائهو ليس محبوبا من | 
قومه الافريقيين مثله فى ذلك مثل الأعضاء 
الافربقيين بالبرلمان الاتحادى الذين التخبهم 
الاوربيون لتبثيل الاثريقيين ٠٠.‏ وهو يحبيشن 
بيئهم فى خوف وتعاسة لانهم يعتقدون أنه 
يخون قضيتهم .+ واذا كان' ساقانهى ب وهو 
الواجهة التى يعرضش عليها البيض سياستهم 
الزائفة فى المشاركة ‏ ب قد أصبح ضحية 
للتفر قةالءنصرية .٠‏ نكيف يستطيعالافريقيون 
العاديون من ذوى اللمكانة البسيطة أن يثقوا 
فا « الشاركة » ؟ 

ولقد قامت حكومة روديسيا الجنوبية فى 
5 قبراير سنة 1904 بحل حرب الؤتمر 
الوطلى الافريقى لروديسيا الجسسوبية لانه. 


طالب بالغاء قانون تحديد الاراضى حتى تفتح 
جميع الارافى لكل الئاس دون اعتيار للون 

وقد قبضفت الحكومة على حوالى ..ه 
من زعماء المؤتمر ٠٠‏ وما زال بعضهم محبوسا 
حبسا مطلقًا ؛» والبعضش الاخر أرسسيل الى 
مناطق منمزلة ومهجورة وموبوءة يذباب 
التسى سى حيث بتعرضون هناك للاصابة 
بعرغىالنوم ٠‏ وكل مايريدهالمليونان والتصف 
مليون أفريقى الذين يمثلهم المؤتمر الوطئى 
الافريقى هو الاحتفاظ بالاراضى لاستعمال كل 


الاجداس ٠‏ اننا مدفوعون بنفس المشامر, 


النبيلة وبنفس الحقيقسة التى دفعت سير 
أرونالد برينرئيسمواس ادارة شركةروديسيا 
سيلكش ‏ وهى واحسلة من أكبر شركات 
الانحاد الى أن يشول فى تقريره السنوى 
منة م9١‏ أن بعض القوانين ‏ مثل قانون 
تحديد الارافى ب تحقاج الى وقف العمل 
بها فورا . ولقلل قامث الحكومة بحمصر كل 
شئون اابلاد فى أبديها لاخماد صوت الاغلبية 
والحقيقية . ولكن الشعب الذى تبط حياته 
ومستقبله بالبلد الذى يعيش فيه هو الذى 
يريد أن يرى العدالة مطبقة بالغاء قانون 


تحديد الارافى © . 


ان حكومة روديسيا الحنوبية اكره حزبه 
المؤئمر الوطنى الافريقى وتخشثناه .. لاله 
المنظمة الوحيدة التى تعرف معرفة دقيقة 
قاتونا آخر ناتجا عن قانون تحديد الارافضى هرو 
قالونادارة أراضىالوطنيين .. وهذا القانون 
الذى صدر سنة (116 .. تشريع مجرمآثيم 
.٠‏ ورغم ذلك فقد أعلنت الحكومة فشرهابهة 
وأصدرت عنه الكتيبات والتقارير الصحفية 
والافلام الدمائيةالتى انتجتها وحدة السيئما 
للانئحاد .٠‏ وقد استخدمت هذه الكتيبات 
والتقازير فى المملكة المتحدة والولايات التحدة 
لجمع المال اللازم لتنفيذ القاثون ٠٠‏ ورغم 
ذلك فان تنفيذ هذا القانون دوف يستخدم 


لحرمان الافريقيين من الرراعة المنتجةوالحياة 


المستقرة ٠‏ 
والاراشى الافريقية موضوعة حسبالتقاليد 

القيلية تحت وصاية القبيلة التى يمثلهسا 
الزعيم والذى لابملكها ملكبة شخصية.- وكل 
فخض له الحسيق فى زراعتها وهى' في حكم 


مالكها ما دام بحرثها ويزرعها ٠٠‏ وله الحق 
أيضا فى الدتبدال قطعمة بقطعة أخرى أكثر 
خصوبة ولكنه و يستطيع شراء الأر نس كما 
فو الخال ق النظام ألراسمالى «الغر +٠‏ 


وتهدف الحكومة من قانون أدارة أراضى 
الوطنيين الى تغبي النظام الافريقى بنظام 
آخر يختلف عنه وعن النظام الغربى كذلك,. 
اذ أنه يقثرب كثيرا دن النظم الشيوعية فى 
الاكيسة وفى التوزيع اكلسناوى للثروة ., 
فالدكومة هى التى تحدد عبد الغدادين النى 
يستطيع الواطئون حيازتها فى منطقة ممينة» 
وعدد رؤوس الساشية التى يمكثهم اقتناءها 
.. وبذلك أبعد القانون ملكيسة الارض من 
أيدى القبيلة كما جرد الزعماء من سلطتهم, . 
والحظوظون الذين يحوزون الان قطعا خاصة 
من الاراضىلن يحوزوها آلا بئاء علىتراخيص 
تعطى لهم من الحكومة بناء على موافقتها 
الخاصة وبذلك فان الحكومة باعشارها هى 
آلتى تمنح هذه التراخيص هى ألنى تملك 
الارض ٠‏ 

والقانون بحداد عدد الاندنة التى يستطيم ' 
الفرد حيازتها .. وهو يتراوح بين سستة 
وثمالية أفدنة .. وعلى الرغم من ققر التربة 
وضعف مقدرتها الانتاجية فى المناطق الرملية * 
الجرانيتية الخصصة للانريقيين .٠‏ قانهم 
ملزمون بمقتشى القانون أن يقوموا برراعتها 
زراعة كثيفة كتلك الزراعة التخددمة فى 
أوربا حيث التربة غديرة وحيث الفلاحون 
مدربون مثقفون وبذلك أرغدهم القائونالغاشم 
أيضا على ترك نظام الزراعة الواسعة الذى 
أثبتت التحربة أنه أكثر النظلم ملاءمة لهامه 
اللناطق ذات الخعصسوية ااحدودة . وقد 
استصدرتالحكونة هذا القانون لانالافر يقيين 
وجدوا أله من الصمب عليهم زراعة مساحة ٠‏ 
قدرها 9" ملدون فدان ذات تربة رديثة ..,. 
وقد اعترفا هوابت هيد فالبرلان أن ,لا؟ 
ألف عائلة افربقية ققطا سسوف تملح حسق 
الزراعة طيقًا لهذا الغالون وبذلك لصسبحعداد 
المحرومين من الاثر بقوين مليونا وتصف مليون 
على. أقل تقدير ٠‏ وتأمل الحكومة أن بعل 
هؤلاء المحرومون فالمرارع والصائع. الاوربية. 
ومن. :المءيروف أنه: بعد :نطبيق القسائون: فان 
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أقثر من ٠,ة‏ ألفه من الافر يقيين الذكون سسوف 
بطو فون البلاد بحثا عن عسل ٠.٠‏ وليسست 
هناك صناهات. تكفى لاستيعاب مثل هذا 
العدد . ش ْ 

هل هناك عجر فى الارض فى روديسيا 
الجنوبية ؟ فىسنة 11697 كتب مستروايزمان 
فى أحد التقارير يقول « انه من بين ثلاثين 
مليونا ونصف مليون فدائل يحرزها الاوربيون 
لا تزرع الا مساحة قدرها مليون ومائة ألف 
قدان فقط .. فالمشكلة علد البيضش هى 
ايحاد مستوطنين لتعمير الارافى ٠.‏ وى ظلل 
القانون الجديد تعطى للمزارع الافريقى 
مساحة نتراوح بين مستة وثمالية أندلة 
لزراعتها .٠‏ بيئما يلغ متوسط تصيب 
اللرارع الآوربى .هلا فندانا . وتتراوحمساحة 
الزارع الاوربية ' الان مابين ثلائة وأربعة 
آلأف فدان لكل مزرعة ء 

كقبية" لهذا اند التعار يعدن نه كل 
أفريقى ... فقد انتشر شعور بالسخطوعدم 
الرضاء بين الافريقيين. من أهل. الريف ,. 
وقد هرع'هؤلاه الريفيون ( الذين يعتبرهم 
المديرونالاستغماريون محافظين ) الى المؤثمر 
الوطئى الافريقى لروديسيا البحجنوبية “راجين 
مئه تصحيح الاوضاع أ باخطار الحكومةبالحقيقة 
.٠‏ ولكن جهودنا الاولية قدنفشلت .. نقد 
استندنا الى تاثون الارض .. وقد أعلنت 
المحكمة العليسا لروديسيا الجئوبية أن 
التراخيص الابطاة طبقا لقانون ادارة أراضى؛ 
الوطنيين ملغاة وغير صحيحة قانونا-ولاً سسمكن 
أن ثتر تب عليها أية آثار قانوئية ٠‏ وقد كلفف 
هذا الحكم الذى أصدرته الدكية المليا 
أحزب الؤتمر الوطنى' الافريقى كثيرا فقبض 


على أكثر من ماثة من أعضائه مستندين الى. 


قانون النظام العام ٠+‏ ولكن اموس استمر 
5 اجهيوده تهنا بأن الشعب على حق ؛ وبأن 
الحكومة لاترغب فى وقف العمل بهذا القانون 
الذى ترجع عيوبة الرئيسية الى أنه مشيشق 
من قانون تحديد الاراضى + 1 
وقد أغلدت الحكومة حالة الطوارئم فى 
السادس من قبراير سئة 949[ .. بمد 
أن وجدت السكرمة أن قاثون أدارة اراشئ 
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الوطديين لا يمكن “نفيسسده ازاى التفيساف 
الافريقيين سول حرب الؤثمر الوطنى © 
وازاء الجهود التى يبذلها هذا الحرب 
لقاومة تنفيل القانون ..كما قامت الحكومة 
بالغاء الحرب المذكور وقبضت على زعمائه 
وحبستهم حبسا مطلقا ٠.‏ 

ورغم ذلك فان حرب الؤتمر لم يقم بآبة 
اغرابات أو اضطرابات أو أتى مظهر من 
مظاهر العصيان المدئى ٠.٠.‏ وقك اتهمتنا 
الحكومة بأننا نريد التدخل فى كل مرافق 


الحياة: : فى' اتحادات العمال وفى مجالس 
اللمعسسازل وق المجلس الاسستشيارى 


للافريقيين .. الخ .. وكأن عضوية الحرب 
الفدرالى المتحد ( الذى يراسه وبلنسكى ) 
تملع الأوربى من عضوية اتحادات العمال 
ومجلس المديعة - 

والتفرقة العنصرية هى الحاكم : 
فى روديسيا الجنوبية ولتتنظر مقلا الى 


القوانين .الصناعية التى توصففا بألها غير 


عنصرية .. فطبقا لقانون الصالحاتة 
الصناعية الصادر ننة 11065 على أن يبدأ 
تنفيذه اعتيارا من يتاير منة +195 + يمكن 
تكونن اتحاداتث عمالية تضم مختلف الإجناس 
على قدم المساولاة ٠.‏ ولكن زعامة الاتحادات 
فى يد العمال الاوربيين ؛ وأصوات المندوبين 


الأوربيين فى الؤتمر تساوى ثلاثة أضعاف 


أصوات المندوبين الافريقيين الذين ٠يمثلون.‏ 
أغلبية اعفناء الانحادات ٠.٠.‏ وذلك لانهم' 
يخشون ان تصبحالاتحادات الافريقية أسلحة 

سيياسية ماضية اذا لولم الافريقيون زعامتها , 
واذا تركت خالصة لهم + وقسل الموانئقة 
على هذا القانون لم تكن. الحكومة تعترف 
باتحادات العمل" الافريقية كمسا كانت 
اغرابات العمال الافربقيين غير قانونية .. 
ودغم ذلك نفلك قامت العادات أفريقية 
خالصة , 


ولارغام الا فين 3 قبول ا 
المهين فى ظل . الاجراءات الجديدة نقد رأت 


5 الحكومة أن تقبسض علن زعصساء العفال 


الافر بقيين وزعماءه حزرب الم تمر حتى سكن 
"ادغام ضقان ا لرعمام الاثر يقيين على الموافقة 
على ولوف لصا بحاث !الصدامية الذى. كان' 


يعارضه زعماؤهم ٠‏ اننا نتسامل .. كيف 
.بمكن للافريقى أن يقبل أجرا شهريا قدره 
ثمانية عشر شلنا بيئما يبلغ أجر زميل» 
الأوربى العضو في نفسن الاتحاد ويعمل فى 
نفس المهنة مائتين وثمائين شلنا فى الشهر 
أى حوالى ستة عشر فشسعفا بالنسبة 
للافريقىي 5 هل العنصرية هى المخدر الذى 
ينقده الإحساس بالمدالة والمسساواة ؟ 
وهل كلمة المشاركة السحرية يمكنأن تشفى 
كل أمراض مجتمعنا وتداوى آثان التفرقة 
العنصرية الشريرة ؟ 

ان بجال الأعمال الافريقيين ينئوءون بما 
نفرضه عليهم لوائحم وقوالين التفرقة 
العنصرية فلا يسمح لأحد منهم ببينيع أي 
محصول فى الناطق الافريقية الا اذا حصل 
على تصر يمن المشرف الأوربى وهذا التصريح 
لايسرى الا فى يوم صصدوره فقطك : 

ولا سمح لهم 0 آية تجارة أو 
صناعة أو عمل أو وظيفة الا بعد الحصول 
على تصريح من المدير .' 

.ويجب على كل منهم أن يدير ممله بنفسه 
٠٠‏ ولا يصح له أن يغيب الا بترخيص من 
المشرفم العام على ألا نزيد مدة الفياب عن 
1 بوما يدير أثئامها العيل شسدخص آخر 
بتصريح. من المدير ٠‏ 

ونتعدد بعد ذلك القيود المفروضسة على 
رجال الاعمال الافريقيين مما لابتسع المجال 
لسرده م : ل 

وقد كتب 'الكثيرون عن تراخيص المرور 
بجنوب أفريقيا ٠.‏ ولكنهم لم بعرفوا الكثير 
بعد عن نظام التراخيص الآثم فىا روديسسيا 
الجدوبية ٠٠.‏ فكل اللكون البالفين ب' ومؤلام 


يشملون كل الصبية الذين بلغوا السادسة” 


عشرة .من عمزهم ب يجب أن بحملوا فى كل 
مكان وثيقة لسمى « شهادة التسجيل 1 
واذا حدث أن كان الش سخص .بين القلة 
المحظوظة التى تحمل تذكرة تحقيق| لشخصية 
والتى تفنى عن حمل 'العديد من التصساريح 


فيجب أن يحمل هذه التذكرة فى كل وقت .' 


0ل واذا لم برل التشخص « شهادة التسسجيل » 
أو تذكرة المحليق الشخصية: حين يطلبها ممه 
وجال. البوليس , فانه تعر ض ' لعقوئة الحبس 
أو الغرامة ٠‏ وفى كل مديئنة يجب على 


الافريقى أن يحمل ترخيصسا بالبحث من 
عمل اذا لم يكن يعمل .. اما اذا كان 
يعمل فيجب أن يبحمل معه دائما عقد العمل 
وتصريح المرور بالمدينة ٠‏ واذا كان من سكأن 
احدى القرى الافريقية فيجب أن يحصل 
معه شهادة اقامة تمنحه نحق الاقامة فر 
منزل معين أو غرفة معيلة أو جزء من غرفة 
ولا يمكن 1 نيتواجد فى أبة منطقة 
أوربية بعد الساعة التاسعة مساء الا اذا 
كان يحمل تصريحا ليليا خاصا لان ذلك 
يعرضه للقبض عليه ٠.‏ والتصريح اللييلى 
يمكنه الحصول عليه من 
يعمل منده , 


معيلةه , 


والأوربى الذى يريد زيارة منطقة افربقية . 


لا يد له من الحصول على تصريح يدخولها ٠‏ 
والافريقيون المقيمون بمناطق أفريقية مختلفة 
يمكنهم تبادل الزيارة فيما بين السادسلة 
صباحا والسادسة مسام فقطا ٠‏ وطبقا 
اللوائح الدإخلية لبلدية سبالسيورى يجب 
على الرؤساء الافريقيين أن يحصلوا أيضا 
على التراخيص اللازمة لدخول المناطق 


الافريقية الا اذا كانوا ودين اديت سهم 


الرسمية . 


وفى كل عام وا اين ا 
الى السسجن ٠‏ بتهمة خرق لواح وقوانين 
المرود + وفى كل عيد من أعياد رأس السئة' 


يطوق 'البوليس الاحياء الافريقية ويفتس 


عن العاطلين لاعتقالهم وارسالهم ليتضوا عيد: 


رأس السنة ضيوفا على صاحبة الجلالة . 
وتصار بح المرور هى . مصدر زرابة دائمة لكل 
الافر بثيين 
والانتقال 'وحريتهم ف الاجتماع وحريتهم فى 


| ليبحث” عن العمل حيثما يشاءون + وهذه ' 


ا لتصاريح هى الوسيلة إلتى تفرض. بها 
الحكومة قوالين. تعسفية أخرى كما تفرض' 


بها سياستها فى .التفرقة العنصرية. 1 
ش ولقد أمصسيح من المسعوبة المتزايدة: 


بالنسبة لأى أفربقى أن يوجه النقد الى 
حكومة دوديسيا 'الجنوبية |فقانون 0 مون 
الاهالى” العبادن املة ١565‏ يلص غلى أن 


يقسلوم بأى عمل مهما :كأق ١‏ لؤادى الى امك 


سلطة' أي موظف في 'حكوسة المستممرة أو 
لل 


: لانها تقيد حريلهم فا الحزكة‎ ٠٠ 


حكومة الاتحاد أو سلطة. أى رئيس أو زعيم 
برأسه أو بعرض هذا اللموظفا أو احندى 
الهيثئات المكومية أو أحد الرؤسساء أو 
الزعمامء للاحتقار .,5٠‏ يعتبر متهما بتهمة 
توجيه الاهانة ويتعرض للحكم عليه بغراعة 
لاتز يد على خمسين جنيها أو السد_جن مدة 
لاتريد عن ثلاثة أشوسر »4 . 

وبعد هذ! القانون أصبع' من المسستحيل 
على أى أفريقى 


تعديل آراء موظفى الحكومة بل لقد 
صان الافريقى بخاطر بنلفسه الا اذا أدلى 


ببيانات لاتعرض الحكومة للاحتقان ٠.‏ 

وئفس القانون بحظر عساأي الافر شيين 
المقيمين بالممازل عقد أبة اجتماعات اذا زاد 
عددهم عن اثلى عشر شخصا دون ' تصر يح 


من المأمور .. وتدخل فى هذه الاجتماعات 


الحفلات الافريقية التقليدية لاحتساء البرة / 


وحفلات الرواج والآم . 

وهؤلاء الذين يعرفون الهوة الس حيقة 
التى لقصل بين الاهالى الافريقيين والأمور 
يستطيعون تقدير مدى الغبن الواقع ملى 
الافريقى هن هذا القانون الذى تهسدف 
المكومة هن وراثه الى مفنسع الاحتساعات 
السياسية التى, يعقدها حرب !الؤتمر الوطنى 
الافريقى اللذى انلتشرت فروعه وستط 
'' الافزيقيين كالثار فى الهشيم . 

ان الربع مليون أوربى المستوظنين اليوم 
فى دوديسيا الجنوبية يجلسون بقلق فوق 
فوهة بركان” يوشك على الثورة ٠٠.‏ ولكنهي 
غائلون عن نتسائج سياستهم مطمثنين الى 
أن الغربي سيقف: بجوارهم + وهم يتساءلون : 
هل يمكن للغرب أن ينس قرابتهم وصداقتهم 
له ؟ + ومن جالب آخر يتساءل الافريقيون 


عما اذا كان الغرب سيختار جائبة.العدالة ‏ 


والحرية فينصر قضيتهم أم سيقرى أن الدم 
أثخن من الماء فيؤبد أقربامه المستوطنين ؟ 
هل سيفضل الغرب خسارة صداقة أكثر 

من مالتى مليون أفريقى ليحمى المصسالع 
لي ا ل 


من الماء حين وافقت على قانون 
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.٠,٠ وحكومته‎ 


أن ينقد أو يقترح أو يطلب" 


الدستور سئة إهؤاوعلى القاتون الانتخابى 
الفدرالى سنة ه9١‏ وحين تجاهلت مجلس 
الشئون الافريقية الذى أعلن أن هذه 
القوانين تضر بمصالح الافريقيين . كما ظهر 
الحيازها الى جانب المستوطنين حين عينت 
لجنة مونكتون من أعضاء معظمهم معروقون 
بتاييدهم لآراء سسير روى ويلتسسكى 
وذلاك بغرضص معرفة مدى 
التقدم المنتظر فى اتحاد روديسيا ونياسالائد 
وى نظر جميع الافريقيين فى كل مكان أن 
السبعة ملايين ونصف مليون افريقى من 
سكان الاتحاد اللدين يعارضسون حميما 
الاستمرار فى هذا الاتحاد لانه سينشر فى 
روديسيا الشمالية ونياسالاند نفس سياسة 


التفرتة المنصرية العلبقة تحت أسسم 
« ااشاركة » فى روديسيا العجنوبية .. هؤلام 


السبعة ملابيين والنصف مليونأفريقى تفسحى 
بهم حكومة المحافظين لارضام أقل من ثلثمائة 
أبيض ' بيدهم السلطة الآن . 

ولكن كيف استطاع البيض أن ينسيطروا 
على اللسلطة ؟ استطاعوا ذلك بالتفرقة 
العنصرية الى أشهروا سيلاحها ضلد 
الافريقيين فى التعليم والوظائفب والقوانين 
الانتخابية » وبائكار خرية: الرأى والحركة 
غلى الافريقيين ءان عقولالافريقيين متعطشة 
الى العرفة خاصة من خارج الاتحاد .وبيئما 
تنفق الحكومة مبالغ طائلة لترسل الطلبة 
الاودبيين الى جامفات جلنوب افريقيسا. 
والمملكة المتحدة فالها لاتبعث بأى طالب 
أفريقى الى الجلترا ليكمل تعليمه . لماذا ؟ 
لانها تنخشى أن يلم اما يحب ألا ام 
الأقر بقيون 0 

ومن المفروض أن تكون الخدمة المدنية فا 
الاتعداد من العناصر, المتعددة .. أى أنتتساوى 
الاجناس جميعا فى المعاملة بيفياء وسنودام 
من ععيثه الدرجة والمرتب ٠‏ ولكنها أحدئت 
أخيرا ظلما للممرضات. الافن بقيات اللاتى 
وجدن أنفسهن فى الفرع الثانى من سبلك 
الوظائفم بالخدمة .. بيئلما أن زميلاتهن 
البيضاوات وضعن فى الفرع الاول متمتعاتث 


بمرايا الأجر اللحسسن والفرصٍ المناحة 05 
وحتى فى الفرع الثانى يقل مرتب الافريفيات 


فن مرئب زميلأتهن الهنديات وأللونات اللأتى 
يحيلن نفس اللمؤهلات .. فقما هو السبب ؟ 
السبب هو لون البثرة والامتقاد بالسيادة 
البيضاء ٠‏ ومن خبثهم أنهم وضعوا الأطباء 
الافريقيين فى الفرع الاول لانهمى يعلمون أن 
مدد هن يكمل تعليمه الطبى من الافريقيين 
لايتجاوز ثلائة أشخاض كل, عام . 

هذه أمثلة من « المشاركة » التى دموهون 
بها على العالم ليجذبوا الاستثمارات 
والقروضص حتى يستطيعوا بناع سد كاريبا ٠‏ 
وسد كاريبا فى حد ذاته عمل رائع ولكنه 
وسيلة جديدة لتقوية قبضضة المسسخوطئين 
ومساعدتهم ماديا على أضطهاد الافريقيين فى 
الوقت اللى يدفعون قيه أجورا شيالية 
الى العمال البيض هن غير ذوى العفاءة 
ليحافظوا على « مستوى معيشسة الرجل 
الابيض ». وهو اصطلاح ابتكره البيضلابتلاع 
حقوق أهل البلاد دون أن يشعر ضوا 
للحساب . أن الاجور العالية هئ قلمة 
الرئاسة والسيادة البيضامر ٠‏ 

وقد صمم دزب !إؤتمر الوطنى الافريقى 

لروديسيا الجلوبية على تغير هذه الحالة 
وبناء مجتمع قائم على احثرام حننوق الانسان 
الاساسية وكرامته ,. اننا نريد اقامة 
ديمقراطية على آساس « رجل واحد ., 
صوت واحد » ونحن نعلم أن الديمقراطبة 
الحقة لايمكن أن تسكمر فى وحود أاقلية 
مفضلة ممئئازة . وبسسب دفاع المؤتمسر عن 
المساواة بين البشر اعتبرقه الحكومة خارجا 
على القانون كما لو كان منظمة آروئابية . 


وقوالين روديسيا الجنوبية الانتخابية' 


وكذلك القوانين الانحادية الانتخابينة 
والقوانين الانتخابية فى روديسيا الشمالية. 
كلها قوالين صورية قائمة على أساش امبلاك' 
الال والعقار . ونظام انتخابى يقوم على 
المال. وعلى شروط أخرى لابمسكن أن بثس 
نظاما ديمقراطيبا للحكم والديمقراطية فى 
أفريقيا يجب أن تقوم على اساس قبول حكم 
الافلئية كما هى فى كل مكان .. وملى مبدأ 
«. رجل واحد ٠‏ صوت واحد »© وفى ظطلل 
قوانين الانتخاب الحالية فى رودسيا 
الجنوبية لا يستطيع الشخص أن يدلى 
بصوته الا اذا كان يملك دخلا سنويا قدره 


ألف فلن أو أملأنا تأبعة تيمتها ..؟؟ ملن 
وأن بكون قادرا على فهم الالجليرية أو أن 
يبحمل مؤهلات دراسية تتدرج فى الارتفاع 
بتدرج ثروته ودخله فى الانخفاض حتى أن 
الرجل الذى يبلغ دخُله السنوى ألفا شللمن 
يجب أن بحمل على الافل الشسهادة الثانوية. 
ولكن الافريقيين يعارضون هذا بالطبع لان 
الاجور التى حددتها لهم الحكومة. ورجال 
الصناعة البيضص شديدة الانخفاض بحيث 
تجمفل من السسساتحيل عليهم أن يحرذوا 
الشروط المطلوبة ٠.‏ وهؤلاء الدذين لهم دخول 
كافية لن بتمكنوا أيضا من الادلاء باصواتهم. 
لعدم وفائهم بالشروط التعليميية ٠‏ ومن 


.السبهل لكل البيض فى روديسيا الجنوبية 


أن يشتركوا فى الانتخاب اعتمادا علىأجورهم 
فقط وفضلا من ذلك فان التعليم بالنسسية 
للاطفال البيض مجائى والزامى حتى نبساية 
السنة الثانية الثانوية ٠‏ ولان التعليم مجانى 
فقد أصبح من اللسسهل أن يكمل الطفل 
الاوربى تعليمه العالى . أما الطفل الافربقق 
فليس التعلهم بالنسية له الزاميا. 
ومعظم الاطفال الافريقيين يتركون المدرسة 
بعد السنة الخامسة اما لانه لايوجد ثىم 
بعد ذلك واما لان آباءهىم لا سستطيعءون دقع 
الصروفات المدرسية .. ولحد فى المالة 
فقطا من الطلبة الافريقيين هم الذينيكملون 
تعليمهم الابتدائى وقلة محظوظة فقط هى 
التى تذهب "الى المدرسة الثانوية . ولاشك 
أن كثيرين ممن يطمحون الى دخول المدارس 


٠‏ الثانوية والعالية .لايستطيمون ذلك لان هذه 


المدارس قليلة جدا وتكلف كثيرا ., ومشيل 
هذا النظام الانتخابى الذى يقوم على أساس 
الشروط الثقافية والمالية ليس سلوى 
وسيلة جديدة -لتطبيق سياسسة التفرتة 
العنصرية ضد الافربقيين . 

وى القوانين الانتخابية المطبقة بروديسيا 
الجنوبية واتحاد روديسيا وتيا سالاند 


يئص كتابة على الثفرقة العنصرية فيس 


بها مثلا شروط خاصة بالافريقيين وحدهم 
أو بالأوربيين وحدهم .. ولكن هؤلاء الدين 
يعرفون النظم الاقتصادية والتعليمية للبلاد 
يرون أن الشروط التى تنص عليها هذه 
القوانين تهدف الى ابعساد الافربقيين من 


ل 


كشوف الانتخاب 4 بل أن القانون الانتشابى 
فى روديسيا الجنوبية يذهب بعيدا فى هذا 
الصدد أكثر من القانون الفدرالى اذ يعمل 
على تخويف الافريقيين من طلب قيدهم فى 
كشوف الناخبين 4 وذلك بن ينص على أن 
الموظفين المختصين بالقيد هم رجال البوليس 
0 
الأشخاص الذين يطالبون الافريقيين بابراز 
تصاريح المرور كما أنهم هم الذين يصدرون 
هذه التصاريح وهم أخيرا الذين ينفذون 
:قوانين التفزقة العنصرية فصدهم ٠.‏ ومن 
الطبيعى أن بيخثشى الافريقيون الذهاب الى 
اق :ان ارا البؤلمين 
'لملء الاستبارات الطلوبة ٠.‏ اء ذلك لأنهم 
يرخبون البوليس ويخشى الواحد منهم ألا 
يكون معه أحد التصاريح العسديدة الثى 
يجب عليه حملها معه فى كل مكان ٠‏ ومن 
المعروف أن الئاس فى مختلف البلادلايهتمون 
عادة بقيد أسمائهم فى كشوف النالخبين فما 
بالك لى أضيف الخوفه الى هدم الاهتمام ؟ 


أدارة شثوت الاهالى 


وعلى الرقم. من هذه العوقات فقد 
بذل حرب المؤٌتمر الوطنى كل جهده. لحث 
. الاثريقيين على تسجيل. أسمائهم كما تقدم 
“الي حكومة رود يسسيا الجنوبية بمشروع 


3 تسجيلٍ أسماء الافر شيين واكنها لم 


وق نكا اللؤتمر هيئة ثقافية تعمل على 
ايفاد الطلبة الى الخايج لاكتسسدداب" أكبر 


قد ممكن ‏ .من المهارات والتدريب ثم العودة 


اللقيام بدورهم ف دقع مجلة الك سلطور فى ' 


بلادهم , قبل أن تلغى الحكومة الؤتمر 
كان لضسع مثئاث من الطلبة الافر بقيين فلك 


تقدموا بطلياتهم . للاستفادة من بعش التع: ش 
' الدراسنية! الثى تبرغت بها غانا أ.. ولسكن: 


الفاغ احزرب المؤتمر أقد..قفى على آمالهم ' 


0 


المراكز الأوربيون وهم نفس | 


ولكن همة الانسان أذا ما بدات تتحرك فى 
انجاه معين فلا يمكن أن نتحول وكل أملى 
هو أن لعيد من جديد هذه الهيثة الثقافية 
وقد تقدمنا بطلب الى الولايات المتحصدة 
الامريكية .لتساعدنا فى توفير فرص التعليم 
لعدد مهن الشباب من وسط أفريقيا .. 
وكذلك تقدمنا بطلبات ممائثلة الى المملكة 
المتحدة وكانت الاجابات مشجمة ٠‏ وسترى 
بعد أن تقبل طلبات الافريقيين بالجاممات 
والمستشفيات كانت حكومة 
روديسيا الجنوبية سوف تملعهم من السغر 
لتلقى هذا العلم رغم ضرورته للبلاد بسبب 
ألهم أفريقيون . 


الاجنبية ما اذا 


والى أن تطبق الديمقراطية الحقدسة فى 


روديسيا الجنوبية أن بهدا. قلب أى انسان 


على مظالم أداة ونظام الحكم الحالى .. 
وعلى الام المثات من المهلتقلين والملفيبين 
والمسجونين ومتاعب أقاربهم وأطفالهي سوف 
تقوم دعالم وطبيتنا . تتجمع قوى 
أفريقيا بمرور الاعوام لتنهض بمسكوية 


وسوف 


تلك الاجزاء التى مازالت تررح بحت نين 


الاستعمال الاستيطائى الابيض ٠‏ ذكفاحنا فى 
أفريقيا الجنوبية .يسنتلهم حركة الوحندة 


الافريقية من أجل .الخرية وشرف القومية 


الافربقية 5 وحن ' سعداع بتضامندا مع هذه 


الدول غير الافريقية التى لاتحبيد هذه 
المظالم التى يرتكبها أقرياؤهم وافيد قالط 
فى افريقيا ار ما جار اأورس 


الانسان' الى الحرية لم تستطع “سيوف 
الدكتاتوريين أن اتهندمه 28 كبا علمتما.: 


التاريخ أن الباحثين عن الحرية قد يتقيقرون 


الخطوات على طول الطريق ولكنهيم ' 
كملوئه فى النهاية د التسارقم 06 


(عن كناب أفريقيا تعنم ) ( 
جوشوا نكومو. » 


عند ما وقف حوليوس ليريرى بعان استقلال 
نتجانيقا فى 5 من ديسمبرسنة ١97١كان‏ العالم 
كله يرقبه بدهشة ويتساءل عن الطريق الذى 
سيسير فيه مهندس استقلال تنجانيقا وزعيمها 
بلا منافس » والرجل الذى قاد شسعيه الى 
الحرية بطريقة فريدة وتفاهم غريب همع جميع 
القوى بما فيها السلطات البريطانية ! !. 


وفجأة ولم يكد بمفى على اعلان الدولة 
الجديدة شهران »© نأقلت وكالات الانباء خبر 
استقالة تريرى من رئاسة الوزارة وتفرغه 
متعليم اورت زاعاذة تشكيل نظام الدولة ٠‏ 
وبلغ التناقض فى محاولة نفسير أسياب هذه 
الاسستقالة حدا كبيرا .٠‏ البعض أرجهوا 
استقالة نبريرى الى وجود ضغط قوى من 
الزعامات اليسارية الشابة الجديدة في داخل 
حزبنيريرى »4 اتحاد تنجانيقا الافريقى القومى 
( التانو ) والتى تريد الاستقلال تحررا حقيقيا 
فى الداخل والخارج » يضع تنجانيتا فى طليعة 
الدول الافريقية المتجهة الى تحقيق الشخصية 
الافريقية والاشتراكية © والحياد الايجابى . 


وآخرون اتفقوا مع الجماعة الاولى فى وجود 
هذه الرعامات الثاية العى بدات تهدد خطط 
نيريرى 4 ولكنهم فسروا استقالة تيريرى بأنتها 
محاولة .لقمع هذه الزعامات وابعاد سيطرتها 
غن الحزب والدولة ٠ ٠‏ 

:'ووقفت مجموعة 'الئة تفسى الاحداث باأنها 


ضراعم عاد علىالسلطة وليسش له ملاقة باليمين 


ولكن السميع انفقوا على أن تبريرى ما زال 
أقوى شسخص فى لنجانيقا وانه سواء داخل او 
خايج الوزارة فهو السلطة الموجهة والمسيطرة 
على الامون فى 'تلحانيئنًا ٠‏ 


ومرة أشرى وبعد خمسة أشهر من استقالة 
تريرى ““تصل الاحداث فى تنجانيقا الى العدى 
المنعطفات الهامة 
ستصبح فى ١‏ ديسمبر سلة 1951 الذكرى 
الاولى للاستقلال س جموورية وسيوضم نظام 
جديد للحكم قدم فعلا للبرلمان لاقراره ٠‏ 

وكان صدى هذا القرار مثير! لموجة أخرى 
من التفسسيرات المختلفة ومحاولات استئتاج 
الخطر الذى سيؤدى اليه هذا النظام . 
ولكن الشىم الوحيد الذى أكده الجميع ٠.‏ 


هو أن ثيريرى سيكون أول رئيس لجمهورية 


.٠‏ فيعان تيريرى أن تنجانيقًا 


وقد كتب نبريرى مقالا فهجريدة (الاوبز ير فر) 
البويطانية » شرح فيه بصراحة ووضوح النظام 


الجديد والعرامل الكامنة وراءه * والمقال 
وثيقة هامة تساعد الى حد كيير فى تحنديد 


الابعاد الحقيقية لاوضسم السياسى فيتتحائيقاء 


ولهذا فقد رأينا أن منقل هذا المقال الى 
العربية كاملا . 


«فى + ديسهير عام 131 حصداءت تنوانيقا 
على استقلالها » ومنفع ذلك الوقت والحاجة 
ماسة 4 الى و ضمع 0 لو ف لواقم 


تسق دستورنا مع عاداش اهل البلاد " ٠.‏ كما 
بنبقى أن يكون أحد مقومات دولتنا » وبهذا 
يشسئى للدسئور أن ينمى فى الاهالئ الشعور 
بالوطنية ويزكى فيهم دوح الولاء , 

وقد صيفت الإقتراحات التي ساتقدم بها 
ال ى اليرئان فى هذا الاسسيوع بطلريقة تحقق 
الائر المرجو من أربعة مبادىء هى ٠‏ 

أولا س يحب أن يدرك الشعب. بقدر ما يمكن 
المعائى التى ترتكز عليها الانظية الحكومية ولذا 
يجب آلا تكون هثاله انظمة خارجية مستوردة 


حلا 


ليست بداث معني بالنسبة لتجاربنا وناريلا ٠,‏ 
ولهذا يقتفى الاهر الشاء جمهوربة رئاسية ٠‏ 
واننا لنظر بتقدير واحترام الى رئيس الدولة 
لا بصفته رمز للسلطة وائما لانه يمسك بزمام 
الساطة , ولم تلعود على اللفرقة بين سلطة 
فعلية وسلطة شكلية ., 

ثانيا ب لا يجب على الرئيس أن بتلحمسسل 
مسئولية أعمال الحكومة فحسب » وآئما يلبشى 
أن تكدون لديه سساطاهم لتحمل تبسصة تلك 
اللسدولبات 5 


ثالثا ‏ ينبغى أن يكون البرلمان هو صاحب 
السيادة » فان هدفئا أن يقوم أاتحكم بما تلفق 
ورغيسات ا أندسوعب 5 وسويل الحافئلة على 
الديموقراطية هو قيام بركان منتخبه بطريقة 
حرة وله البعقى إلى سن الكسبوانين وتفسرير 
الفرائب . 

رابعا س ان الحربة تتطلب حكم الالون 
والعمل بموجيه ٠.‏ 


وق الواقع العملى لا بد وأن تتضسارب تلك 
المبادىم الاربعة فى بعض الاحيان ٠‏ لهذا فمن 
الفرورى أن يصدر فى وقك ما قرار باعطاء 
الاولوبة بدا على مبدا آخر ٠‏ ولق حاولا 
تجئيب التضارف الذى لا مبرر له » وذلك 
بتحديد جهة السلطة اللهائيسة وحق تقرير 
الكلمسة الاخسيرة . وعلى ذلك فان رئيس 
جمهوريتنا.» والذى سيكون رئيس دولئنا وقائد 
قواتها المسلحة » سوف يتمتع بكامل السساطة 
التنفيذية » وسوف لا بلتزم بنصيحة مجلس 
وزرائه اذا أرناى ذلك .. وبالطيع فان ذلك 
لا يحدث في واقم الامر من سسياسى إلى دولة 
ديموقراطية أذ أنه لمكم برضاء المحكومين 0 
واذا لم يقيسر له أن «حصل على رفساء هن 
إذثارهم هو شخصييا فكيف يتسئى لهالحصول 
عائ رضساء الدولة بأسرها , 1 
والحكومة تدرك أن بعضص أصدقائنا قد 
ينثابهم القلق من اخطار الدكتاتورية > الا 
أنهم يعترفون بغرورة الحاجة الى وجود نوع 
من الزعامة , 
وبشيفى علينا أن نعثرف أن شعب تنجانيقا 
رغم أدرامه الفكرة القائلة بان القانون هو 
نناج عمل الجماعات الا أنه .مع ذلك يوافق 
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على الزعامة وعلى تلفيذ القانون من جائب 
شخص ) بتمالع بالسلطة ويسال عن أعماله 
من قبل جماعة لا تعوقه عن تلفيذ ما يريد . 
ومن هنا اشتملتك مقترحاننا على أن يخول 
رئيس الجمهورية ل اذا ما دعت الحاجة الى 
زعامة رئيس الجمهورية ل السلطات التى 
تمكله من ذلك , 

ان أول رئيس لجمهوريتنا » والذى 
سيتولى مقاليد منصسبه فى 95 ديسمير » 
سيكون منتخبا بطريقة مباشرة من الشعب » 
ويمكن أن ينفق فى المستقيبل أن يكون رئيس 
الجمهورية شانه شان رئيس الوزراء هو زعيم 
الافلبية فى البر لمأن , وهتا العمل يمكن أن 
ينم بالسماح لكل مرشح للبرئان أن يرتبط 
أمام الناخيين باسم من يرشحه رئيسسسا 
للجموورية » فاذا ما انلعقسد المجلس ليقوم 
بعملية انتخاب رئيس الجمهورية » يكون القرار 
قد صدر فى واقع الامر تعبيرآ عن رقبة الشعءب 
الذى قام بانتخاب ممثليه على هذا الاساس , 
والكاتب يرى أن يعم انتخاب أول رئيس 
جمهورية عن طريق الانتخاب العام ٠٠‏ ثم يرى 
أن أيكون انتخاب رئيس الجمهورية فى المستقبل 
عن طريق البرلمان وقد شرح طريقئه هذه 
بواقانواب ٠‏ « امترجم » 
' ويختلف دستورنا عن النظام الامرنكى بأنه 
يتجلب محاولة المظاهر باخفاء حدود المسئولية 
اذ أن دسئورنا يمكن السسلطة التنفيذية من 
القيام بعملها دون الاشراف عليها فى كل خطوة 
د ْ 0 : 
ش وعلى الرغم من أننا نعترف بأن تظسسام 
الإشرافى والتوازن بين الساطات المخثلفة أمر 
يسستحوذ على الاعجاب لانه بحدا من التفير 


الاجنماعى المفاجىء .. الا آننا لسنا فى حاخة' 


الى: ؤسائل الحدا من التفر الاجتماعى بقدر 
'حاجننا الى الرجال المدربين وراس المسال 


اللازم...: ولهذا فنحن فى حاجة الى دفع ٠‏ 


متزايد بدرحة تمكننا من الانغفلب على الاستسلام 
المنولد عن القش . 

ومن الواضح أن نظرتنا ألى ملصب رئيس 
الجمهورية لا تثفق مع النظرية القائلك بان 
سياسيا .. فان الموظفين الرسميين بشر » 
ولهم آراؤهم السياسية وهذه تؤثر فى أعمالهم 
فالسياسة النى يبرضون عنها يقومون بتئفيذها 
بحماس أما التى لا يوافقون عليها فاتهم 
بقومون بتننفيذها متضررين أو قد يقومون 
بتعطيلها , وئحن فى تنجانيقا نتميز بأنالحماس 
صفة من صفاتنا القومية النى تفخر بها 2 ومن 
هنا لا يكون عندنا اداريون محايدون , 

وعلى ذلئفاننا نقترح منح رئيس الجمهورية 
سلطة تعيين وترقية ‏ وعزل وتأديب الموظفين 
العموميين ورحال الشرطة هذا الى جائب 
الوظائف الكيرى النى يقوم رئيس الجموورية 
بتخويل أصحابها مسئولية اتخاذ القرارات مع 
احننفاظه ببحقه فالفاء قراراتهم اذا رأى ذلك. 

آما من الناحية العملية فان البخلاف 
الرئيسى بين اقتراحاتنا الجديدة وتلك التى 
هى قائمة بالفعل فى انجلترا هو اعثرافنا بأن ' 
القانون يجب أن ينفذ على أى وجه فاذا لم 
كان لدى الوزراء السلطة اللازمة فوليهم أن 
بمارسوا ضغطا لا يتفق مع روح الدسسةور 
فيعيئون فى مكاتبهم رجالا يمكنهم العمل ممهم 
.. قالذى نقوم به بتاخص فى ساطة أذئا 
جعلنا القانون يتفق وواقع الحال . 

بضاف الى. ذلك » أن الأفضسأة يتوتدون 
بالضشمان فى عملهم 2 ويقوم بتعبيتهم رئيس 
الومهورية ولا أحد سواه ٠‏ 00 

ونحن نتفق. بأن هذا الدسةور سيقوم 
بخدمة شعب تأجانيقا و<كمة الدستور فى آية 
دولة لا يمكن التحاق مثها باسلوب مواده 
وكيفية صياغتها أو بما يرد فى مقال تنشره 
احدى الصحف . أن الزمن وحده هو الترى 
بقرر ذلك » ٠‏ 


« لعي المطيعي )) 
فق 
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أو رط 


كان معنا فى القساهرة منذ أيام قليلة 
السيد « رواحسانا )) والسيد ( كيواهورا ) 
وهما من زعماء أحدث دولتين فى أفريقيا .. 
رواند!ا وبورندى . وقد تحدث الينا الزعيمان 
الافريقيان عن حفلات الاستقلال فى بلادهما 
والظروف انتى لابست ذلك الاستقلال ٠‏ 
ان الدولتين التوأمتين لم يكن معدا لهما 
أن تنفصل واحدة منهما عن الالخرى بل أن 
الامتزاج كان قد بلغ بينهما أن عاسية رواندا 
0 أوزونيورا » ؛ كانت فى أورندى فلما حدث 
الاننفصال الحالى أخذت روائدا تنشىء »© على 
عجل ع'صمة خاصة بها فى بلدة « كيجالى » 
وهى بلدة صغقيرة لطيفة تشم فى السمال 
الشرقى من روانئدا ولا يزيد عدد سكانها عن 
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والى هذه 'عاصمة الصقيرة النامعسئة 
كانت تتوافد فى أوائل هذا الشهر بعشات 
الدبلوماسيين والصحفيين من جميع أنحناء 
العالم . | ش 
وعلى الرغم من انه تفصسال رواندا عن 
شقيقتها أورندى لاول مرة فى تاريخها فقبد 
عمت الفرحة بالاستقلال أرجاء الاقليم وأخذ 
السكان فى المدن والقزى وعلى سفوح الجيال 
نظمون مواكب الابتهاج وبرقصون رقصة 
جديدة تشديه « تشاانشا نقدا » سسسموها 
رقصة « الاستقلال » وكلما رأوا أحدا من 
الأجانئب لوحوا بأابدبهم فى فرج صسائحين : 
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(( أوهورد .. أوهورد ., )) ومعناها « الخرية 
باللفة السدواحيلية » وعندما هدأت موجات 
الجديدتين فى التبلور والظوونر ٠.‏ 
جمهوربة روائدا السيد «جرجوار كابيساند1)) 
وهو الذى يمثل قبائل ال « هوئو » التى 
اعانها البلجيك فى السساة الماضية عسللى 
الانقضاض على قبائل ال « توتسى »6 وطرد 
عشرات الالوف منها عبر جدود روالدآ 
-والكوتفو وتنحانيةها ٠‏ أعلن أن سس يأ سه 
الداخلية قائمة على محاولة التوفيق بين 
العنصرين الرئيسيين فى بلاده وأنله سوف 
يعمل على اعادة الهاجرين الل ( توتسى » 
الى دبارهم تدر سحيا ولكلسه قرر فى الوقت 
لقسه بأنه لا يلوى أن العبيك اليهم أملاكهم 
التى صادرتها السلطات الباجيكية عند قيام 
الانطرابات فى العام الماضى . 

ولما كان هولاء المهاجرون الذين تماد 
نفوسهم المرارة يشقفون على حدود رواندا من 
(( كابيبائنها ع«( بالخوف دن مجو مهم ومحاولة 
العودة الى ديارهم واسترداد ممتلكاتهم عدرة 
تذرع بذلك وطلب بقامء جيش الاحة_لال 
البلجيكى 4 رغم قراد عينلة الامم التححد:ة 
بانسحاب قوات بلجيكا من روائدا وبوروندى 
| قبل أول أفسطس سنة |154١‏ ء. 

وزاد السيد ( كابيبائيب! » على ذلك أنه 
ان يطلبانسحاب 'القواتالس كرية البلجيكية 
من شاع حجيشن رواندى. ٠+‏ وضاق علس زم أن 
سستعين بااوظلفين والادارين والنديين الباجيك 


الوجودنن حاليا فى بلاده ©» كما أنه شور 


المغى فى اعتماد رؤالد! على المعاولة الالية 


من بلجيكا. وأعرب عن رفبته فى الانضمام الى 
السوق الاوروبية ااشتركة .٠‏ 


ومن ناحية السياسة الخارجية فقّد صررم 
السيد « كابييانها ») ارال جسسريدة 
« ليموئد » الفرنشسية بأنه لا يقيم وزنا 
لسياسة الحياد ») وأن الحي'د فى نظشره »© 
ما هو الا كلمة حوفاء : وقد نسب المراسل 
لرئيس الجمهورية الجديد أنه صرح بميله 
الى مجموعة ب برازافيل ب ووصف هذه 
الجموعة بأنها تتبع سياسة أكثر واقعية من 
مجموعة -س كازابلالكا ب .. 

أما ها يجرى فى الدولة النوام بوروندى 
بكاد ان بتثاقفي تماما مع ما يجسرى فى 
شقيقتها الشمالية فان حسكومة بوروندى 
تمثل عثامر الل ١(‏ توتسى ) والس ( هوتو » 
فى نفس الوقت وهى تنجه الى سياسة أكثر 


: نمسا مع خاو كد التدرر الافر ب 3 تو شسا 


فى بقاء القوات البلجيكية فى أراضيها وهى 
اذ تمثل الوحدة ااوطنية بين السكان تهيل 
أيضا الى جانبه اللاضامن الافريقى وتظهسس 
مئذ الان على الهاج سياسة التعايشالسلمى 
والحياد الابجابى , 0 
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ظلت القارة السوداء عير التاريخ مصدرا 
رئيسنيا للرقيق مما جعل الشعب الافريقى 
تفسه ينقسم الى سادة أتوياء © .وعبيد 

قلما كا الأسميان الأوروس الى الكريقية 
منذ ثلائة قرون وجد الظروف مهيئةلاستفلال 
العناصر الافريقية المتعبيدة في قطع الغابات 
ونلاحة الارض »© والعمل فى متاجم الذهب 
والتندحاس والتصدين ١0 ٠.‏ 

ولم ‏ تقتصر تجارة الرقيق على الاسواق 
الداخلية فى افريقية لد حاجات الملوك 
والامراء من الجوارى والخدم والحراس © أو 
للتضحية بارواح العبيد فى بعضى ١‏ الطقوس 
الدينية الوثنية حينما يتوفى الملك أو رئيس 


القبيلة .. بل ان هذه التحارة امتدت 'الى 


- 
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الاسواق الخارحجية فششملت بعض البسلاد 
العربية والاسيوية فى شبه الجريرة العربية 
وغيرها . 

وحينما استعمر الاوروبيون العالم الجديد 
وجابهتهم مشكلة الابدى العاملة القسسوية 
الصالحة للبيئة الامريكية خصوصا فى الناطق 
الحارة سه وجدوا ضالتهم المنشودة فى زلوج 
أفريقية » فكان تسار الرقيق من الافريقيين 
وحتى رؤساء العشائر والقيائل الافريقية ب 
يسهلون للاوروبيين اقتناص الرنوج من بلى 
جلدتهم مقابل دراهم معدودة أو بعض الهدايا 
من السلع الرخيصة © ثم يشحن هسؤلام 
المساكين الالعام فى السسفن التى تعبر بهم 


الحيط الاطلسى الى المواثى الامريكية ومواتى 


جزر الود الغرية» حيث برحلون, الى 


اللرارع التى يمتلكها ضؤلام المستعمرون » 
ويسخرون فى فلاحة الارض »© أو يؤخذونالى 
. طرق وحشية فى اقتناص الزنوج 
وكان تجسانر الرقيق يستخدمون طارقا 

وحشسية ق اقتخاص الزنوج وكانت تدور 
معارك خامية ق تسيل التصول على الاعداد 
المطلوبة » وتزهق أرواسح كثيرة فى «هسسسده 
المعارك , 

ويقدر الرحالة البريطائى لفنجستون أله 
كانت ثزر مه ارواح عشرة رجال على الاقل 
«-قابل الحصيول على شخصسن واحد 4 اه كنا أنه 
كان يموت على ظهر السفقن الدى تقل هؤلام 
الزنوج الى امريكا عدد كبير اخر لايقل عن 
النصف وتلقى نفس المصير بعش الذين بشدنر 
لهم الوصول احياء الى العالم الجديد بعد 
قت تفل + 

دمن ذلك على سيل المثال أنه صسدن 
الى جزيرة جاكا م ألف افريقى فىالغترة 
ما بين سنة 115 وسئة ٠‏ ؟ما لكنكه لم قل 
منهم سوى 96.0 ألفا .. أى اقسسل من 
النصف ٠.‏ 

وحيئما عمل اول احخصامءم للسكان تىااولايات 
المتحدة الامربكية عام 1١/5٠.‏ كان عدد السكان 
أقل من ؟ ملابين' من بينهم 7٠.٠.‏ الف زنجى 
اككن فن الستهع من العيياء: + 

المشعر ون المسحيون 
كانوا من آدوات الاسلتعمار : 

يدعى المبشرون المسيحيون الذين وفدوا من 
اوربا الى البلاد الافريقية انهم انما جاءوا 
لنشر تعاليم السيد المسسيم وانجيله المقدس بين 
اخوانهم فى الانسائية .. ولكن الحقيقة ان 
الإرسالياك السئحية الى افريقية كانت أداة 
من ادوات الاستعمان لتمكين الرحل الابيغن 
من السيطرة على اهالى البلاد . 

واقد ضور احد ابناء جنئوب افر يقيسة 
ما حدث فى بلاده على يد المبشرين الاوروبيين 
فقال فى سخرية لاذعة : 


وطلب مما أن نعيد الله معه » وآمرنا ان 
نفمفي أعيئنسا زيادة فى اللخشوع ففعلئسا 
وعند ما قلنا فى نهاية الصلاة أمين وفتاحنا 
اعيننا وحدنا الانجيل فى أيدينا » وللسكن 
أرضما ضامت ملا , 


الرق لا يزال موجودا : 
بالرغم من ان الدول الاوروبية الاستعمارية 
قد اعتبرث الرق عملا غير قانونى ومنائيا 
للقيم الانسانية » فالغفت الرق فى افريقية 
منذ القرن التاسع عثر © ثم وقعت اتفأقية 
الرق الدولية عام 1995 فى ظل عصبة الامم » 
ثم جاء ميثاق الامم المتحدة واعلان حقوق 
الانسان يؤكد ان حرية الفرد والمساواة وعدم 
النمييز على أسناس الجنس أو اللون أو 
الدين .. الخ ؛ ثم كانت اتفاقية عام 1561 
التكميلية لالغاه الرق وتجارة الرقيق والنظم 
والعادات اإشابهة للرق .. بالرقم” منهذا 
كله فان الرقيق بصورنه اليفيضة القدمة 
لايزال يمارس فى بعض اجزاء القارة 
وقد تضمن تلقرير رسمى للامم المتحيدة 
مقدم من المجلس الاقتصادى والاجةماعى للدورة 
الخامسة عشرة نصظٍ صريحا بان : 


انرق لم يلم بعد القام تاما رم وجود 
اتفاقية الرق الدولية لعام 5 ؛ وائفافقية 


سئة ‏ 1565 التكميلية ,, وففلا عن ذلك 
لم تصدق على اتفاقية سنة 1965 سسوى 
هم حكومة فى خلال ؟ سئوات 

وان كان هذا يدل على شىء قائما يدل 
على أنه يجب أن تتخذالحهود لتصفية عمليات 
الرق »4 وأن الرجل الابيضش نفسيه ‏ الذى . 
استعمر هده ألقارة اكثر من ثلاثة قرون. ممم 
منئول عن هذه القوفى © لاله شو تفيسيه 
كان يشجع تجارة الرقيق بكونه اما تاجرا 
واما عميلا ٠‏ ولا الفى الرقيق ‏ قانونا ل فى 
القرن الماضى كان هذا الالفاء فى حد ذاته 7 
صوريا ») ولم يكن الغاء حقيقيا . 
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اراي الت (للاليتي 


من القول العاد أن الغرب يبغى السيطرة 
على القارة بوسائله المتعددة » ومن أهم هذه 
الوسائل احتكار المعرفة والدراسات الخاطئة 
بالقارة السوداء . ومن المعروف أن المراجع 
الحديثة! عن أفريقّيا هى مراجع كتبتها أقلام 
غربية © قلما تنصفا » وهذه المراجع واسعة 
الانتغسسار ومن ثم فهى تفرضض انلها على 
الدارسين والمطلدين فى أنحاء العالم ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فان بعضص هذه البحوث تجرى 
على أساس مسح شامل لكل كييرة وصفيرة فى 
القارة إعرفة جميع دقائقها الجفرافية 
والتاريشية») والاقتصادية © وتكو ينهاالاجتماعىي 
والدينى » والسياسى »© والطبقى والثقاق » 
والعتصرى »© وذلك للالام بكل كبيرة وصغيرة 
فىالقارة . ومنهذه البحوث سلس لةالدراسات 
الاتذزوجر افية ») التى تشر ف عليويا وزارات 
الستعمرات فى كل من بريطانيا وفرئسسا 
وبلجيكا » والتى' ترصد لها الاموال الضخمة 
والمراجعالعديدة من. مطبوعات ووثالقمنشورة 
أو محفوظة في البجهات. الحكومية أو فى ملنمات 
جماعات المبشرين © وتتيح 'الفرصة الاستخدام 
جميع. أساليب البحث العلمى واستشازة 
جميع اإراجع والاثار الحضارية والمثساهدة 
وزيارة المناطق التى تجرى علها البحوث . 

ومثل هذا'الموقف يستلزرم اماما من جائب 
الدول الافريقية بالدراسات التي تحرى فى 
العالم عن القارة واإماهد ؛ ودور النشر الت 
نيتم بها وذلك لحصير هذه الدراسسات حصرا 
علميا ؛ والافادة مما يمكن الافادة منه » مع 
اعداد جهاز اتصصيح الاحكام الحائرة ؛ واعادة 
كتابة تازيبخ القارة بروج العدل والانصاف » 
وتصويرها للعالم ”تصدويرا متصقا بعيسدا عن 
التحين والتعصب . 

' وقد أثرت الدراسات التى تقوم بها الدول 
الامشعمارية الاوربية تأثيرا كبيرا على اتجاهات 


نا 


البحث فى العالم ومن واجبنا أن لبادر الى 
تصحيح الاوضاع »© بالطبوعات والدراسات 
العميقة المعبرة عن وحهة نظر القارة ؛ ونشر 
هذه الاراء فى أنحاء العالم » على أسس علمية 
مدروسة . 

وى بلاد كالولايات التحدة نجد أن هذه 
الدراسات الافريقية تأثرت بالطابع العام 
للدراسات الاوربية ؛ بالرغم من أنها' حدينثة 
عهد » وهذا مما بدعو الى المبادرة بماننادى 
به منرفع صوت البحوث الافر بقيةالصحيحة) 
واعداد الوسائل لنشير هذا الصوك ٠.‏ 

والغرض من هذا المقال هو محاولة الالمام 
الولابات 
المتحدة ومراكرها فىالجامعات والمعاهدوتطوره 


باتجاهات البحوث الافرقيلة فى 


ودوافع التطور ٠,‏ 
الدوافع لدراسة القارة 

أن الدوافع التى أدث الى دراسة القارة 
الافريقية فى ألولايات المتحدة » يمكن حصرها 
فى السشير' الديئى »© واعداد أشسخاص لهسم 
المام بطبيعة البلاد التى يمارسون فيها لشر 
دعوتهم ٠‏ ومن هذه الدوافع تلك النرعة التى 
سادث المجتمع الملون في أمريكا » لدراسنة 
أآره فى حضيارة الغرب ثم دراسته القنارة 
السسوداء التى هى الموطن الاول للماونين 
الامريكيين 4 كما أن الموظؤين الحكوميين الدين 
دعاون بالقسارة © ورجال الاعمال الذين 
مارسون نشاطهم فيها أو فى أجزاء منهسا 
اضطروا الى دراسة ثقافتها العامة ٠‏ وؤعام 
7 طلب الديشن الامريكى الى جامعمة 
بنسافائيا اعداد برنامج لدراسة لغاتالبربر 
فيش مال أفريقيا » ولم تستمر هلٍهالدراسات 
طويلا نظرا لحاجة الجيش الى الاساتذةالذين 
يقومون بالتدريس فى مناطق. شمال أفريقية 
نقسها » وبعد عام .2146 نجد اهتماماخاصا 


.من وزارة الخارجية الامزيكية بتلكالدراسات 


(لولايايت لطر 


بمامعببالس لام انه 
فشسجعت يبعبض الجامعات هناك على تخصيصس 
دراسات عن القارة الافرشية » كما حملت 
موظافيها الذين يخدمون فى القارة علىالالتحاق 
بها لمدة عام » كما أنها استدعت علماءالشئون 
الافريقية لطلب تصحهم وتوجيهاتهم وأخذت 
توسع لطاق جهازها المختص بهذا الوضوع. 
واستطاعت الحاممات والعاهد أن تلبىالد'جة 
ال هذهالدراسات »6 بعد أن منحتهاالقٌ سيسات 
والشركات التجارية الكبرى الملح والعونات ٠‏ 
وقد كان الدافع الى هله الدراسات هو 
ظهور امشاكل الافريقية فى الافق الدولى 
وزيادة حركات التحرى ء كما بيلاحظ مصالح 
الفرعات الكبرى وفرضها فى القازة: #وخاضة 
بعد أن لاحت بوادر وها من سيطرة 
الاستممار بشكله القديم »؛ ومحاولة هذه 
الشركاث الافادة من القارة البكر ٠.‏ 

الملونون والتبشير 

اهتمث جامعات اللوئين فى أول الامر بهذه 
الرضوعاتلمارسةالتيشير فى القارة ودراستها 
باعتبارها الموطن الاول للزنوج ٠‏ وكان قدظهر 
فى أوائل هبذا القرن بعض “المفكرين الذين 
أثاروا رغبتهم فى ممرفة القارة وأهميةالمنصر 
الزنجى فى الحضارة الامريكية ») وصادنتمذده 
الدعوة هوى فنفوس القوم لياسهم منالجتمع 
الذىيتبنى مبدأ التمييزالعنصرى » وخصصت 
جاممات اتلائنا وهاوارد وللكولن وهى 
بعض جاممات الملونين فى الولايات المتحصدة 
أول دراسات عالية عن أفريقية > وكانت 
. الدراسة فى معظمها دراسات أكاديمية عامة 
نكل وانية اخلن: التجلاني العرية ولار مارفا 


التاريخيةوالثقافية » واستطات جامعةهاوارد 
بمدينة واشئطن أن تقوم بدور كبير فى هذه 
الدراسات وتكونت لها مكتبة عظليمة تحتوى 
على أكبر مجموعة من الوٌلفات الثى كتبها 
الماونون عن موضوعات أفريقية وهى مجموعة 
مورلئد 2110018 
جامعة لنكولن عام 1855 أصلا لتسهم فىاعداد 
الشبان الذين يرفبون فى الهجرة الى ليبرياء 
ولكنها لم 'تنجح فى هذا الهدف كما نجحت فى 
اجتذاب عدد من الشبانالوافدين من أفرشية 
ممن صار لهم شأن فيما بعد مثل لكرومة » 
وأذكوى ٠‏ 
وتطورت الدراسة أخيرا فى هذه الجامعات 


وانلشثت 


وأصبح بع ها لمت دردة الاستاذية 2 علم 
الاجناس والتاريخ والاجتماع كما ح_دث فى 
جامعة هاوارد التى شرف عاى الدراس.ة فيها 
العالم الاجتماعي فرالكلين فرائزيه 

الجامعات البيضماء وتنوع الدراسات 


أما اهتمام اللبجامعات الامريكية الاخرى 
فد بدأ هو الاخر لممارسة التبشير فىالقارة؛ 
وهذا مانجده فى مدرسة كندى الكاثوليكية فى 
ولابة كو تكتكتة 81 
التى أنشئت عام 1911١‏ وخصصته دراسات 
أفريقية بها عام 194 شملت علم الاجئاس» 
والتبخير» والتاريخ؛ واللفات ؛ وعلمالاجتماع؛ 
وعلم الصحة العادية » مع دراسات مشتقة 
من التجارب فى النطقة مثل الكئيسة وأحوالها 
ومشاكل التبششير نى القارة © والمدرسة تمنح 


كبر الدرجات العلمية قَُ هذه الدواسات . 


ومن المعروف أن الدراسات الافريقية فى' 
مرحلتها الاولى تشسمنتث دراسات ثقانئية 
وأدبية مثل دراسة علم الاجلاس وشىعء من 
التساريخ .والثقانة والغن ©» دون أن ترتبط 
بالنواحى العمليةوالمشاكل المعاصرزة ©» وتطبيق 
النظرياثالعلمية على :هذه الشاكل الواقمية 


نذا 


وهذا هوماحدث بالفعل اذ أصبحت الدراسات 
الافربقية تهثم بالاقتصاديات والاحصائيات » 
والشاكل السياسية » ومتساكل التخلف 
الاجتماعى والاقتصادى »© ودراستها من وجهة 
نظر العلوم السياسية » والعلاقات الدولية » 
والقانون الدولى » والدباوماسية الغربية 
والامريكية ٠.‏ هذا بالاضافة الى التاريثم 
والجغرافيا وعلم السلالات البثشرية والاجتماع 
الذى يدرس تطون المجتمع القبلى والعادات » 
بالافافةالى دراسة الفن الافربقىوالموسيقى» 
واللغضات 6 وأضافت جامعسة بلسلفائيسا 

12201010118 القن ؟ انب فص 
الدراساتالسايقة » الغاء محاضرات فى1لنبات 
وطبيعة الارض فيما يتعلق بالقارة الافر بقية» 
وف : جاعة- يبلل 7ه خصصت فعام 
69 دراسنات عن القارة فى علم النفس 
باشراف المالم النفسانى لينارد دوب ٠.‏ 

كما توجد هناك معاهد تقتصر عل ىالبحوث 
دون التدريس مثل ما يتبع فىمركزالدراسات 
الدولية التابعللعهد ماساتشوتس للتكنولوحيا 
التى أنثىء عام 116١‏ بغية تطبيق المعارف 
الكتسبة من العلوم الاجتماعية على المشاكل 
المتعلقةباللامالعالمى وتطور المجتمعالالسالى» 
وتجرى بحوث اتتصادية عن القارة بمعهد 
البحوث الغذائيقق جامعة ستانفوردبكاليفورنيا 
عن مشاكل الطعام وتوزيعه 3 العسالم ؛ وعن 
مصادر الغذاء فى أفريقيا والغابات والزراعة 
من الناحية الاقتصادية ٠.‏ 


مثال لبرنامج دراسى 


2 واذا حاولنا 


واضحا فى برنامج الدزاسة فى معهدالدراسات 
الدولية التابع لجامعة كولومبيا بمدينة 
فيو تورك + ومع النشرة الخناصة ببرامج 
المعهد المذكور لعام ١915/1551‏ 
: ل اللفات 


الدراسة في 
نتبين أن برئامج الدراسة هو 


الا فريقية وبثر ف على 
0 


تدرسيها حر شبرج 

وتدرس عده اللغات 
من حيث ثثبأنها وتكوينها وخصائصيا وعلاقة 
اللفة بالقومية وعلاقتها بالاستعماروالتعلية . 
الاقتصاد الافربقى ويدرسه هاس ©1180 


ويعتمد على المسح الجغرافى”* وتحليل التيارات 
5 


أن ننظر الى بر تأمج عادىمن 1 
برامس الدراسات الاثريقية هناك نجد مشلا 


والاوضاع الاقتصادية للقارة وأثر البلئبية 
الطبيعية على الاوضاع الحاضرة وامكاليات 
التطور ويوضح المشاكل الهامة لتنميةالزراعة 
والتعدين والصتامة والنقل ٠‏ 

التطور السسياسى والادارى فى القارة 
ويقوم بتدريسه كوان ‏ 0887811 وهو 
يستقصى الحركات القومية والثيارات 
السياسية والاحراب © ومشباكل الحكومة 
والادارة فى الدول الحديثة عهد بالاستقلال ٠.‏ 

دراسات عن مشاكل القارة مع العئاية 
بتحليل هذه المشاكل وبدرسها مق تحط 

ب والمهاد التاربخى لافريقية الحدشة 
وبدرسه كولئيز م001 مع العنابة 
بدراسة توغل الاستثعمار الاوربى في القارة ٠.‏ 

ومن اللناحية الاجتمساعية بدرس 

اتوت انم تطور النظم الاجتماعية 
والانماط السياسية فى الدول الخاضعة 
للاستعمار والدول التى استقلت حدبثا ) 
وأثر الحكم الغربى » وكيفف أدى الى ظهور 
طبقات مميزة »© وانهيار السلطات الاجتماعية 
التقليدية » وانتشار النرعات القومية » 
والعوامل التى توُدى الى التكامل القومى 
والتطسور الاتتصادى »؛ وتأكيد النظسم 
الديمو قراطية ٠.‏ 

هذا بالاضائةالى دراسة مقارنة بيناللفات 
السامية والحامية » ودراسة النظم القائونية 
فى الجتمعات الافريقية . وهممسا بلاحظ أن 
اللعهسد الابتخصص فى الدراسات الافريقية 
بالذات وانما تدرس كل هذه الدراسات فى 
المعاهد الخاصة بها 4 كقسيم علم الإجئاس © 
وقسم الاجتماع » والاقتصاد © واللغات؛والءلوم 


السياسية الخ © 


الجامعات, الأخرى دآفاق البحث 


وتوفير أدوانه 

ومن الجامعات الشهيرة فى الدراسسات 
الافريقية جامعة 00 2111100ظ12 
نورث وستون قريبا من شيكافو وقد أشرف 
على! نشاءلدراسات الافريقية فيها 16191118 
2-2 عالم الاجئاس الغروف ؛ وله 
كتاب مشهوىر يتساءل فيه عما اذا كان للملونين 
تاريسم » وبدات هسله الدراسات فيها عام 
97 »© وهى تعالج مشاكل القارة يما ورام 


الصحراء الكبرى ٠‏ وقد تطورت الدراسةفيها 
بعد ذلك على لو يا ذكرتث © وهذه الجامعة 
اول جامعة منحت درجة علمية متخصصة فى 
الموضوع ٠‏ ولها نشاط مكتبى ضفخم . 
ومن الجامعات التىتخصص دراسات كاملة 
عن أفربقيا جامعة بنسلفانيا » ومن مميزاتها 
وحجوذ متحف افريقى فيها تحر ىعليهدراسات 
ننشر فى سلسلة عرفت « بالدليل الافريقى » 
272200012 حنوواطظطة ,2 وئق الدراسات 
التى أعددتها, دروس فى لفات الفانتىوالهوسا 
والسواحيلية » وقد تطورت هذه 'الدراسات 
الان لتكسمل المساكل الجارية والشدئون 
الاقتصادية , 
ومن الجامعات الاخرى الثى لها مكتبسات 
أفربقية ممتازة جامعة بوسطن التى 
عام /إه6ا عل 
وألفى وليقةوعدد ضخم من السلاسلوالونائق 
والدوريات الحكومية للدول الافريقية © وتعد 
الجامعة سلسلة بعنوان « دراساتك البحوث 
الافر بقبة »6 ٠‏ 
50 لطع و8656 11و 1م 


احدوت 


ى كان من أربعسة آالاقب مجلادك 


وجامعة روزفلت بشيكاجو نتيح دراسات 
عن الثقافة الافريقية وآثارها فى العالماتحديد 
فى مستوى التعليم الجامعى العادى 6 كسا 
نعقد الندوات والدراسات للجمهور رلديهسا 
مجموعة من الافلام والتسجيلات الصوتية عن 
القارة ٠.‏ 


ومعويك ومكتسة هوفر بجامعة ستانفورد 


بكاليفورنيا أنشأه الرئيس السابق للولايات " 


المتحدة هوفر لجميع أكبر عدد من الوثائق عن 
التخصص فى المنطقة باجراء البحوث اللازمة 
والقسم الافر يِقّى كانت تشر فعليه 106117 للختاط 


الممهك فريدا من نوعه فى وثائلق العلاقات ' 


. والشئونالدولية .والى جائنب هذهالدراسات 
توا جد حلقات دراسية تنظيها الجامعات وتدعق 
. اليها مشاهير الباحثين مثل تلك الحلقة التى 


موض نوع « أفريقيا والعالم السديث ». 

وقد نشرت البحوث فىكتاب بهذا المنوان » 
يعرفه ولا شك الهتمون بالدراساتالافربقيةء 
عفدت جامعة برنستون 
حلقة لدراسة « الجحمود 


وى العام التالى 

21 
والحركة فى ااجتمع الافريقى » ومن الحلقات 
الشهورة تلك التى أعداتها جامعة حون هو بكنزن : 
كطسعام110 0522ل واشترك فيها الدكتور 
كوفيا بوسيا أقناظ ,088 ]1 الاستاذ 
السابق لكيئيا والدكتور رألف بالشنى ٠‏ 

كما اتكوانلت عدة حمميات ومؤتئمرات للثقافة 
الافريقية ونشرها ومئها اللجنة الامريكية 
للدراسات الافريقيسة التى تنشر سلسلة من 
النشرات »© وتوجد جمعيات أخرى كثيرة ٠‏ 

يننا 

مما تقدم نثبين أن الدراسات الافريقية 
قْ الولابيات المنحدةخرجت من الذطاق الاكاديمى 
الثقافى والتاربخى الى لطاق أكثر حيسوية 
واتصالا بالشاكل المعاصرة للقارة الناهضة 
وذلك لتلبية الحاجة الثى تستلزمها العلاقات 
الدولية ومشتاكاها .. والمصالح السسياسية 
والاقتصادية لاولابات الانحدة » وقد تأثرت 
هده الدراسات بنظرة الغرب لافريقيا “؛ وهى 
نظرة خانم العمالحالاستعمارية التىاستلزمت 
القول بانحطاط المجتمع الافريقى وبدائيته 
وعدم قابايته لاتحفر » لاله أدئى فى طبيع:» 
,وتكوينهالطبيعى - فى نظر الغرب - منالرجل 
الاسهفي 5 أضف الى هذ! اإستعداد أمريكما 
الطبيعى للتفرقة العتصربة ' 

وربها أمكن أن ,يقال أكثر من ذلك فى تقد ' 
انجاهات الدراسة فيها من حيث مسايرتها 
لطابع السائب لدئ دول الاستعوان الاوربى, 

شي .انه يمكن أن نستلئج من الانجاه العام 
لبذه المراسات أنها تحاول الوقوف على 
الصادر الاصلية للبحث وتلمس اابدقائق من 
الدول الافريقية ذانها , ش 


0 


من افع الشاكل التى خلفها الحكي 
الاستممارى فى الدول الافريقية التى استقلت 
حديثا مششكلة الاعلام بوسائله ,المختلفة سوام 
من ناحية الاذاعة أو ناحية الصحافة » وغير 
ذلك من الاجهرة التى “نستطيع بها أية دولة 
ناشئّة أن تبنى وتؤيد كيانها الداخلى » وتلقى 
أضواء عنها .فى الميدان الخارجى * 

لقد نجح المستعمر تماما فى شل هصذا 
الجهان الدقيق العميق الاثر » ليتمكن من 
السيطرة التامة على البلد الذى يتحكم فيه 
وليفصله تماما' عن العالمي الخارجى لاثم 
ليجعل منه منطقة نفوكذ فسستمر فى ولائها 
وخضوعها للاستعمار لو أرفمته الظروف 
للاعتراف بحقوق البلد المشروع فى السيادة 
والحرية ٠‏ وامقبع فى ذلك أساليب فى منتهى 
الذكاو واكدهاء !يدل يطلل علي 11 لضن 


الحقائق وتافيق الاحداثك ؤوتقفئل النطقة 


هن 


سمسياج مهتين هن الافتراءات والاكاذيب ٠‏ 


وهكدا عاشت وسائل الاعلام فى البسلدان 
الافريقية 4 وهىهدفرئيسى ؛ لهيونةالاستعمار 
ورقابته الشديدة ٠‏ 

أورخم هذا كله .. استطاعت بعض الاقلام 
الحرة أن نجد لها متنفسا فى صحافة وطنية 
قامت لتدافع عن الحركات التحررية وتسائد 
الطفراث القومية .. وتكتل. الوطئيين نحو 
التحرر والاستقلال ٠.‏ 
الصحف الحرة لتظهر بوما وتخبو أياما . 
كافج لنشر مبسادئها فى جو لخائق نفقه 
المستعمر . وقد استطاعت هله الصحافة 
الوطنية رغم قلتها وضعفه امكانيائها وقوة 
منافسة الصحافة الاستعمارية لها ©» أن تثبت” 


أهداف قاميت هيده 


وجودها وتخرج فى معاركها. القومية بنتائج. 


مؤّزرة النجاح . . قال عنهسسا الرئيس 


سيكوتورى الها البرعم الذى قامت عليه © 


أشهى الثمان ٠‏ 


واذا ما ستعرضمنا وضع الصصحافة الافربقية 
التى خلقها الاستعمار .. لهالنا الاسلوب 
الدقيق المحكم الذى اختطه المستعمر ورسمه 
لسياسة طويلة الاجل .. تعتمد فى صميمها 
على لشر كل ما هو مخرب ومدمر لللفوس ٠‏ 


وان نشر الآراء المؤذية خليق بأن يولد 
الاعمال الضارة .. ويحرص على ارتكابها . 
للاسف ام تكن فى المجتمع الافريقى وحده 
الكفاية لاس بعاد النزعات الضارة التى تطليع 
بها عليه صحافته ٠٠‏ لقد عجز هذا المجتمع 
القساصى بامكانياإته ٠‏ الضعيف فى تكوينه 
السيكو لوجى عن. التخلص من سموم الآرام ., 
لان الواطنين كانوا يعيشون ويخضعون لنظام 
داك تعر لابسميل الور ويه يديه 
رأى أو نظافة قلم ٠‏ 


لقد حرص الاسب_تعمار فى توجيهه لهذه 
الصحف على أن يربى فيها النرعات الشريرة 
فلا مانع اطلاقا من الحض على جرائم الاثراء 
والتحريض والعدوان الإدبى على الافراد 
والتطاول على قدسية الاديان وزعزعة الكيان 
الداخلى بالتقليل من مقسدور المواطنين 
وامكانياتهم لبناء بلدهم وما الى ذلك من نشر 
الاخبار المزورة عن العالم الخارجى 'وكل ما 
' يعاقب عليه القانون فى البلاد الاخرى .. وان 
هذه الجرائم التى كانت ثقعم بوساطة هله 
الصحف لم يكن يرتكيها ب كما ذكرنا ب 
الع لوي مدي ا ريا 
باحكام صنائع الاستعمار » وكلهم فى الغالب 
خارجون عن نطاق الشخص المعنوى ب أى 
فير منتمين الى أسرة الجريدة . كانت جرائمهم 
الصحفية هى المظهر الخارجى لارادة الجانى 
باعتبار :هذه الارادة أساسالمسئُولية الجنائية 
عموما ١.‏ .ولما كانت المسئولية . الجنائية: هى 
النعيجة المترتبة على عمل جنائى ٠.‏ نلابد أن 


عون العمل العاقب هليه نا اق الحويفة بن 


منسوبا الى مرتكبه وهو اللجانى ٠٠.‏ وآن تكون 
الجريمة التى ارتكبيت هى النتيجة التى أرادها 
الجانى من عمله . ْ 


ولعل شر ها بلى به المواطنئون الاثريقيون 
من الصحافة التى فرضها عليهم الامستعمان' 
هو ما أصابهم من الامعان فى كبت الراى .. 
فكم منهم لقى من الخسف والعذاب. من أجل 
دأى يدين به جرى على لساله » أو حتى 
عقيدة خاصة ذزوى به ركن أحد الصحف ٠.‏ 


لقد كان عليهم أن يؤمنوا فقط بكل ما يلقى 


به المفضلون وكأنه منزل من السماى ٠‏ 


ومن عسى أن يكون هؤلاء المفضلون ؟! 

انها شرذمة قليلة تحكمت فى السواد الاعظم 
٠٠‏ لم يكن. لها من هم الا أن تمكن لنقسها من 
استدامة نفوذها العاتىي .٠‏ فعملت ما فى 
وسعها على تقيبيد العقول وتشريد العزائم 
وتكبيل المدارك ٠‏ تريد أن تلصق أفكار 
المواطئين ولمحات الوضاءة فيهم بالحفبيض 
حتى لا يتطاولون بالتطلع الى. الصرح العاجى 
الذى قفلوه على أنفسهم .. واضطر العقل 
الافريقى صافرا للصبر حلى هذا الحيف .. 
الذى لا شك سيولد الطاقة للمطالبة بحتوق 
الانسان المشروعة . ان حريته فى اعتناق رأى 
ومجاله للكشف عن الحقيقة فى صحفه أمر 
عسير ١‏ لان حريته أساسا:») منيت فى عهود ' 
كثيرة بصئوف من الكبت لخارجة عن الطوق ٠‏ 
ان حياة الافريقى سلسلة متصلة من انكار 
الحقوق واهدان القيم والاستهانة بالمقدرات 
٠.‏ يكفى ان تدلك على ذلك بأئه لا زال " 
محروما من المساراة بينه وبين من هم من 
5 فى الاوضاع الانالية .. غير متكاف, 
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فقهم فى الفرص الأجسامية » لا يستطيع أن 
يعتقد أو يعتنق ما شاء من المعتقدات فعاش 
محروما من حقوقه الطبيعية ٠‏ 
ف تن فنا 

ومن الامور التى تثير الدهشة .. 
اليه الاستعمار فى أفريقيا عن طريق الصحف 
التى سيطر عليها » فى تفتيت الرأى العام 
الى جماعات مدة مختلفة المثسارب والاهواع 
متشاربة المصالح والاهدافه » متتافرة 
العواطف والوشائج .. فهذه هى رسالة هذه 
الصحافة الاجتماعية .. وقد استغل الجناة 
فى تنفيد اسئلوبهم النواحى الطائفية والقبلية 
والاقليمية التى تشتهر بها البلدان الافريقية 
قكانوا يشسجعون قيام الصحفالتى تنطق باسم 
اقليي معين أو قبيلة من القبائل أو طسائفة 
ديلية من الطوائف مهما كان عدد اتصار هذه 
الفئة أو تلك . ووسط هذه الملساهرة من 
الخلط الخبرى هاشت النظم السياسسية 
الاستعمارية فى أفريقيا بمأمن من اكتمال الوعى 
والادراك . ترتع فى ظل جو التشاضن والتباعد 
الذى خلنته هذه الصحف بين أبناء البلد 


ما لجا 


الواحد . 
وكان الاستعمار حريصا على أن يظل هذا 
الوضع دواها حتى يسهل له القٌيام ويمكن 
لنفوذه وهيلمانه .. فكان يقوم من جانبه 
بتغدية هذه الصحف بالاخبار التى تؤيد 
سياسته © ويمدها بالمال الذى يمينها على 
البقاء .٠‏ وكانت كل جريدة تظهر من هلا 
النوع معباها فى نظم الستعير ايجاد السسان 
جديدمسلوب الحرية الفردية » مستفلق النهم 
والافق » بعيد كل البعد عن محريات أحواله 
واحوال مواطنيه . ش 

ان هذه الاحصاءات الرمزية » نسسوقها 
لتدلل على أن صبحافة ( النزعات » التى 


صئعها الاسثممان كالك تقوم على نشاليت 
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الرأى العسام الافريثى وتفريقه الى شيم 
واحزاب ففى بلد مثل ياوندى عاصمة الكاميرون, 
تسع صحف صياحية .. متوسط ما يبساع 
منها ,04 نسخة » وفى لاجوس عاصمة نيجريا 
أحد عثر صحيفة متوسط ما يباع من كل 
صحيفة 1١8.٠.‏ نسخة » وى ليوبولد فيل ثمان 
صحيفة متوسط بيعها 1١..‏ نسخة , وهكدذا 

واليوم بعد أن حصلت مجموعة كبيرة من 
الدول الافريقية على استقلالها نتيجة كفاح 
وثودة على الآوضاع التى فرضت عمليها فى 
ظروف ضعف سياسية واجتماعية واقتصادية 
ننظر الى صحافتها لنرى هاذا سستكون 
النتيجة ., 

نعود فلشير الى دور الصحافة الوطنية . 

لقد قامت فى كلل الحكم الأمنك عار 
بمحاولات للاطاحة بهذا الحكم وتوعية المراطنين 
وتحذيرهم ما أمكنها الى ذلك سبيلا .. 

واليوم نأمل أن تواصل رسالتها لتجمع 
حول أهدافها العناصر الوطنية » ولتحارب 
فلول المبادىم والاهداف التى بذرها الحكم 
الاستعماري ٠‏ 

لقد حرصت الشعوب كلما ظفرت بحقوقها 
فى الاستقلال والسيادة ان تلص فى دساتيرها 
صراحة على ضمان حربة اعلان الرأى باعتبارها ' 
حقا طبيعيسا لا غنى للفرد عن التمتع به 
ليتكمل آدميته ؛ وليتعاون هو وسائر الافراد 
على اسبعاد الجبياعة والاستزادة هن اظير 
العام والتوقى هن الآفات الاجتماعية ٠‏ وسبيل 
ذلك كله صحفة نزيهة هدافة تكون ثمرة 
متحاوبة مع أهداف الثورات, الافريقية ع 
تطفىء فلبان النفوس من شر ما تلقى من 
العدت »© وتثبت للاماصير التى يطلقها حقد 
الاسثعمار ؛ وتصحج العديد من الاومسساع 
السقيمة التى أصبحت ظواهر اجتمامية ع 
وايجاد انسانأفريقى ذى حرية فردية متسعة 
الآفاق ٠ : ١‏ 


صفا ف طون من ارح افلقيط 


000 


يقول الاستاذ رونالد * 


هناك م- 


لل الزمبابوىي قُْ وسسط منطية 


يقام عبرالوام الصا 


دعت محطة الاذاعة البريطانية 8.8.0 طائفة 
عن اسان 1 ليمع 2 0 الافريقية لالقاء 


وقد قامث مطبعة جاممة أكسفورد بنشر هل 
اللجموعة باللفة الانجليزبة فى كناب أصدرته فى أواخر 
وللاسئاذ رونالد أوئيغر الذى أشرف على اعداد مواد 
هذا الكناب كله بحث ناريخى قيم ضمن هذه ااجموعة 
بعذوآان (( لغز زصمابوى )) بسرذا ان نقدمه لقراء مجلة 
(( نهضة أفربقية )) نظرا لما بدوبه هذا البحث من طرافة 
الحقائق التى عرض لها ٠‏ 


ولهسلا 


الئناء برج خاص مصمت ذو شكل مدخر وطى 


السور هدة أسوار حجرية أخرى ٠.‏ 


ليس له نظبر فى أى مكان آخر من العالم 


روديسيا الجدوبية توجد مجموعتان نادرتان 


من الاطلال الحجرية » تشكل كل منهما ريما 


امعظم لغر فى تارييافريقيا كله 4 نتوج المجمومة 
الاولى احدى السطوح الصيخرية ٠‏ وقد تكون 
مكنا نبي على التلال الواتعة هناك © بيثماً 
تهدم اللجموعة الثانية التى توحد فىالوادى 
الإسفل فثاء فسيحا بيضاوى الشكل يحيط 


به سور ححتجرى هائل كما توجد بداخل هذا 


ونتساءل تيع الباحثين ٠٠‏ هن الذى أقام 
هذه المبالى ؟ِ ومتى أقيمت ولماذا ِ و بحيب 
رولالد معتمدا على ما يقوله التاريخ وماوصل 


اليه المكتشفون من نتائج فيقول : 


كان معظم الكتشفين الذين قاموا بأبحاثهم 


فى أواخر القرن التاسع عثر هس وهم أول من 
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أذاع شُبر وجود هأتين الجموعتين للعسالم 
الخارجى ب لءتقدون أن مثل هذه الاثار 
لا يمكن أن يكون الافربقيون هم الذين شيدوها 
فحين كان المنقبون عن .العادن يعملون فىحماس 
لمبحث عن كئوز الماك سليمان قرروا أن آثانر 
الزمبابوى انما تنتسب الى تحسان الذهب 
الفينيقيين الذين كانوا يعيشسون فى الفصر 
الالفى السعيد قبل ميلاد السسيح . وقد وجد 
علماء الاثار جائبا من الحق فيما ذهب اليه 
هؤلاء الكتشفون حين عثروا على بعض سلع 
التجارة التى كانت سائدة بومذاك فى هلله 
المنطقة ٠.‏ فان الاثار الباقية من الخر ف الصينى 
اك الخرز - ومعروف انها من الهند أو 
الملابو ب توضح فى جلاء أن سكان منطقة 
الزمبابوى ‏ أيا كاتوا -: كانت لهم بلا شك 
صلة بالنظام التجارى الذى كان سائدا فى 
اللحيط الهتدى خلال العضور الوسطى ٠‏ 


وقد أعيد بناء أطلال مجموعتى الزمبابوى 
وأضيف اليها الكثير 4 فير أن تاربخ البسساء 
الادل لا يزال غير مؤكد ولا محدد »6 ولعل من 
المدكن قرضا أن يكون هذا البناء قد ثم فى 
أوائل القرن الحادى عشر أو فى أواخر القرن 
الرابع عثر الميلادى . ومع هذا نمن المؤكد 
أن الذين شيدوا هذه المبائى لم يكولوا هم 
الفينيقيين »؛ فعلى الرغم من أنهم كانوا على 
صلات تجارية بشعوب أخرى غير شسسعوب 
افريقيا فان الرأى الحديث بكاد يؤكد وجهة 
النظر القائلة بأن البنائين أنفسهم كائوا 
أفريقيين . على إن أطلال الزمبابوى تروع من 
يشاهدها ٠.‏ على الرغم من أنه ليس فيها شىء 
فلى كبين ©» فهى مصنلوعة فملا من الاحجان ) 
التى توجد بوفرة كثيرة فى هصذ! الجزء من 
روديسيا الجنوبية وكان الافر يقيون حداكيها 
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هو معروف ب بمارسون الينام بالحجر منساك 
وظلوا كذلك حتى حوالى مائة وخمسون عاما 

ولم تكن الاحجار التى استعملت فى مبانى 
الرمبابوى مهذبة الشكل ماما » أو كان يتم 
تركيبها بوساطة اللاط ( الملونة ) . كما انه 
ليس هنساك أى دليل على أن أى مبنى من 
المبانى فى هذه النطقة كان مسقوفا بأى شىء 
أكثر من بوص الغاب أو الداج وهو نوع من 
الاسمنت البدائى مصنوع من الاكمة المسحوقة 
سغييا اسيل :والعن ابلق >فليها: اللي قرف 
النمل كدلك لم كن للمبائى أفاريز أو تدوم 
تزينها أو عقود السسقوف المعروفة أو أقواس 


الخ , 


وكانت أطلال الوادى تبدو أشبه بهياكل 
التوس"والعشيش. الى عمانة تبكل”ما يسعى 
بالقصور الكثيرة التى كانت تقام لاحد الزعماء 
أو الملوك الهامين فى أجراء أخرى من افريقيا . 
وهكذا. يبدو كما لو أن الشعب الذى تسود 
البناء بالبوص والغاب قد حول فى بسساطة 
تصوره المعمارى الى الحجر فأقام الاسوار 
الحجرية بدلا من الاسوار التى كانت تصنع 
من الغاب وبنى الابراج واللصاطب من الحجر 
بدلا من المرتفعات. الصناعية التى كان بقيمها 


من الثراب ٠‏ وف الوقت لقسه ب كما يدوب 


كانت منازل السكنى تقام مناللين أؤ الداجا » 


وليسن.معنى هذا أن العمل لم يكن يتم فى عناية 
وممسارة » بل انه قد ثم على المستوى الذى 


لا .بد وانه قد تكلف الكثير من مواد العمل فى 


دولة ضخمة كبيرة كانت منظمة تنظيماً جيدا , 


ولا نكاد نمرف ثبيئا عن هذه الدولة خلال 
عصر ازدهارها حين كانت زمبابوى العظيمة 
الاصيلة الاولى عاصمتها » على أن الشسواهد 
التى ثركها الكتاب العرب فىالعصور الوسطى » 
وكذلك الإثاى المادبة الباقيسة للمدن التبجارية 
الاسلامية .. تثسير كلها الى أله كانت توجد 
فى هذه الدولة نجارة مزدهرة فى الذهب والماج 
وهى التجارة التى لا بد وأنها قد ساعدت على 
رفع مستوى الايرادات العامة فيها . وحين 
وصل البرتغاليون الى هله النطقة فى القرن 
السادس عثم الميلادى كانت هذه الملكة تمر 

نعلا بحالة من الاتهيار والافول ؛ وكانت 
ش الولايات التابعة لها قد أخذت تتخلى عن 
الولاه والطساعة للكها ٠‏ ثم انتقلت عاصمة 
هؤلاء الدينشيدوها أصلا من منطقة الزمبابوى 
العظيمة الى جهة الشمال بعيدا عن منطقة 
امبانى الحجرية © فاستتبع ذلك اقامة مبانى 
العاصمة الجديدة من الاخشساب والغاب بدلا 
من الحجر ٠‏ 


وقد انتقلت أسرة حاكمة جديدة تسمى 
« الروزوى » من الغرب الى اأركز السابق 


للمملكة القديمة » والى هله الاسرة التن 


تعرفيا الان يجب أن لنسب البساني التى 


أقيمت بعد ذلك عند منطقة الزمبابوي العظيمة 
بما فى ذلك البرج المخروطى الشيكل والسور 
النظيم , 


وقد ظللت العاصمة الششسمالية الجديدة 
للمملكة القدسبة ع كذلك « الزمبابوى » . 
وكان معروفا تماما أن مبائى الزميابوى الاولى 
قد أقيمت بالاحجار فى مكان يقع الى الجنوب 
وكان الحساكم نفسه يسمى موثوماتايا 


أو 5 كمأ تعو أكثر شسيوعا 57 أعامبق ( وكان 


شعبه معروقا للبرتفاليين ياسم ماكارانجا 
الكلمة الثتى لا ثزال تسشعمل فى وصفا 

احدى مجموعات شعوب الماشونا فى روديسيا 

الجنوبية »؛ وحتى فى القرث السسسادس 

عشر الميلادى كان شهب الماكارانجا يتميز عن 

الشعوب الإاخرى فى المنطقة بأن أفراده كانلوآ 

برئدون اللابس الصنوعة من الاتمقة 4 وهى 

السلع الرئيسية التى كانت تسةوردها البلاد : 
فى مقابل صادراتها من العاج 58ظظ ٠‏ وتكاد 

تكد أن شمب اباكارانجا الذى كان بعيش فى 

القرن السادس عشر هو الستلالة الضطربة 

للشعب الاصلى الذى أقام مبانى الزميازوى 

الحجرية الاولى فى تاريخ بيقع فى فترة المائتى 

عام أو الشمسمائة 4 قبل ذلك ٠‏ 


فون هم آذن هؤلاء الماكارانجا 0 


لكى نحيب على هذا السؤال يتفي أن 
ندظار مع مزيد من التفصسيل فيما قاله 
الم تغاليون فى القرن السادس عكر عن عادات 
هؤلاء الماكارانجا ونظامهم الاجتمامى .. 


أولا ‏ لم يكن المونوماتايا هو ما نغرفه عن 
الملك ١‏ أو الحاكم فى الدول الغربية ؛ فان هلآ 


الموتوماتايا لم يكن سوئ ملك مقدس كهنوتى * 


' كان معروفا تماما فى أجراء أخرى من افريقياء 


فقد كأن؟أفراد رعيته حين يقتربون منه يرحفون 
على بطونهم . واعتقدو!. بأن هذا املك كان 
بجلس ق اجتماعاته الرسمية مع شعبه مختفيا 
وراء ستان ؛ لآن الجماهير' ‏ كما قيل ب 
ولو أنه كان من المكن لها أن تسمعصوته » لم 
تكن تستطيع أن تراه مطلقا . وكان جميعا' 
[فراد حاشيته يقلدونه حتى فى أبسط ما يأتيه 


اق 


من أعمال 4 فاذا ما.سعل مثلا كان لا بد أن 
يسهملوا جين )ومن الطريف انه عن من 
الامور الضرورية لرفاهية كل الدولة ورخائها 
أن يكون الملك سليما ليس به أى عيب بدئى ٠‏ 
فاذا ما هرم أو أصيب بمرض خطير كان عليه 
أ تتعاول عرفة مو الس السوت وعلن 


ملصسيكه لخليفعه من بعدة ٠‏ 


والى جانب المفهوم الكهنوتى الاعظم لسلطة 


الملك كان بوحد كذ لك نظلام دقيق محكم 


للغاية لبلاطه ورجال حاشيته ٠.‏ وقد وضع 
املكتشفون البرثغالهيون الذين شسهدو!ا 


القصر اللملكى قائمة بأسماء الوظائف التى 
كان يشغلها أصحابها فى القصر نفسه ؛ .ومتها 
1 «.مسستثشار المماكة) و 7 رئيس حجابالقصر» 
و(رئيس عازى الطبول» و«القائدالعسكرى» 
و «حارس الالهة) و «رئيس البوابين» «والطياخ 


٠ الرئيسى»‎ 


.وكان لكل هذاه الوظائف آلقاب خاصتة بها 


٠‏ تنتقل من حاملها الى من يأتى بعده ٠‏ وكان 
انفسن هذا النظام موجودا كذلك لدى الملكة 


الأم. وزوجات الملك التسع التى كان لكل , 


منهن أجنحة خاصة لسكباها » كما كان ليها 
بلاطها وحاشيتها التى تعتبر صورة مصغرة 
لبلاط ' الملك وحاشيتة وذلك داخل القضر » 
وبالاضافة الى هؤلاه الروجات الرسميات 
كان بوجد أيضا هد 'من المحظطيسات 
والوصيفات اللاتى 0 عددهن الى حوالى 
ثلائة الانا واحدة . والى جانب ذلك كان 
بوجد عدا إفراد الحاشية اللكية: اعدد آخر من 


اللوك. التابعين وحكام. الأقاليم ل كبرة.. فرهم الذين شيدوا ميانى الزمبابوى ؛ لانه 


من الثبلاه من اللحتمل. انها كانت وز ل 
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موحجودأ 
الملك على أنه الأسد ء 


بأبنائها الاطفال الى قصر الموئونابا ليتعلموا 


كيف يكونثون خشدما ووصفقاء ومعحار بين اطق 


أما النظام الاساسي هنا فقد كانت 
« الثيران السكية » المى كانتك تظلبل 
مشتعلة طالا كان الملك على قيسد الحياة . 
وكان .علد كل زعيم عظيم كما كان عند كل 
ن أخرى يشعلولها أصلا 


من الئيران الملكية » وكان لابد بعد الاحتفالات 


التابعين الآخرين ثيرآن 


العظيمة التى كانت تنقام فى شهر ماير 
بظهور القمر الجديد كان لابد من اعادةاشمال 
هذه الكران ورف فانية من النزاق الوتسيية 
( أى النبران الملكية ) كما كان الملك ببعث 
برمله الى كل مكان فى أرجاء دولتاهء ومع 5 
منهم جذوة من ليران الملك ليشعلوا اران 
فى مختلف المناطق الموجودة بها أصلا ؛وكانت 
هذه العملية ترمز الى تجديد ولاه الزعيم أو 
التابع للملك' .حتى اذا ما مات الملك اطفئت 
جميع الئنيران فى المملكة كلها » ؤسات الإعتقاد 
الشاع اروس ةرك و 
أسد 4؛ولعل هذا يفسر لنا لماذا كان أقراد 
هذا الشعب ينظرون إن الأيسد. علن آنه 
حيوان مقدس لابصم قتله. مطلقا الا فى حالة 
هى حالة الصيد التى بكون الملك 
فيها ©» وكثيٍ ١‏ ما كان يشبسار الى 


واحدة 


وهذا العرض" السريع للعسادات والنظم 
الاجتماعية التى كان عليها شعب الماكارانيجا 
يلقى ضسوءا على النتائج الثى و عل اليها 
علماء الآثار وهى. أن الافريقيين هم دون 


لأبكاد يوجدا 'مثيل قريب مثل هذا اليكل | 


الاجتماعى الذى وصفه الكثاب البرتفاليون فى 
أى مكان آخر من العالم غير افريقيا » أما 
فى داخل القارة نفسها فائئا نرى كثيرا من 
التقاليد الاجثماعية النى نشبه الى حد كبر 
تقاليد شعب الماكارانسجا ولا يمكن أن يكون 
هذا التشابه قد حاء مرضا أو مصادفة » بل 
ان تماثله الى هذا الحد يستازم التفسسير 


التاربخى العميق لها . 


ولعل أقرب التقاليد الاجتماعية التفالسيد 


مملكة الكولى في وشنوب قربى 
أوغندا وشعبب رواندا الأقريب من 


منطقة رواندا صم أوروندى التى كانت خاضعة 


للعصابة البلجيكية ٠‏ ففى هانين الدولتين 
ترى ان كل ملامح الهيكل الاجتمامى ذ 
مونانابا فى القرن السادس عشِر موجودة 
اليوم فى كل من مملكتى روائدا والكولى .. 
الملك. الكبنوتى المقدس ... طقوس ملكية 
الرونع» .:.: 
النبران الملكية الاحتفالات بالقّمنْ الجدند .. 


فى مملكة 


الملكة الام ' واللكاتك الرسميات بدواشسيهن 
موظفو القصر والخدم والطبقة النبيلة اللمقربة 
من الملك ٠٠‏ وليس هذا قامرا على شعوب 
مماكثى أنكولى وروائدا فخسب بل ائنا 
نرىكذلك نفوذا لتأثير تقاليد شعباماكارانجا 


كود اللي ا لع ا 


المحاورة © ف أوفندا الحنئوبية وش مال 


شرب ننجانيقا وروائدا! أوروتدى والسكوافو 


الشرقى "م 


00 والائ الذئ:' بلفت ا حما, عن شعوب 
الكولى ودوائدا ٠‏ حيث نتشلسابه البقاليد ' 


حلولروح اللك فى حسد أسد ... 


: تأثيي .أو 


الاجتماعية التى ثمارسها مع تقاليد شسعب 
الماكارانجا الى حد كيير هو ان هناك دليلا 
لايقبل الجدل على وجود عنصرين لل كل 
متهما فى عزلة عن الآخْر © لان أمضاءالفريقين 

يشكلونطبقتين اجتماعيتين اقتصاديتين 
متميزتين طبقة حاكمة نتكون من الرعاة 
القوقازيين الحاميين » وطبقة أخرى تابعسة 
تتكون من الفلاحين الرتوج © وكانت السلطة 
السياسية بطبيمة الحال فى أيدى الطيقة 
00# 


ومن هذا نستطيع أن تعثر ‏ كما يبدولى 


. على الأقل ‏ ب علئ المفتاح الاساسى اكشسف 


الثىء الكثر عن حغسسارة مونوماتايا 


الزمبابوى ©» فليس لدينا دليل حتى الآن 
على أن شعوب ألكولى ورواندا قد استعمرت 
شعب منطقة روديسيا الحنوبية 4 كما اله 
ليس لدينا من الاسباب ما يجعانا نفترض 
ان ناريخ مملكتى الكولى ورواندا: يرجع فى 
قدمه الى تاريخ قيام مبالى الزهبابوىالاولى» 
أذ ان انه أول ناريخ لهما يرجع الى 
حوالى ستمائة عام 'مضث من الآن ٠‏ ولكن 
هناك أكثر من دليل يوٌكد وجود تسبمشترك 
بين حمارة شعب مرئاتابا “الزمبابوى وبين 
حشضارة شعوبكلمن مملكتى أتكوليوروانداء 

وأعتقد بأن علينا لكى أعرفا هذا الاصل ش 


الحضشارى كل هذه الشتعوب أن نبحجث عنه 


' في مكان ما داخل أثيوبيا الحديثة لالى مملكة 


الحبثتة القدبمة 6 لإن. هذه المملكة القديمة 
كانت تدين ' بالمسيعحية ابتداء من القرنالرابع 


عثى الميلادى )») وله يحدث ان شاهدنا أى 


نفوذ .للمشيحية لإفى حضارة موناتايا 


0 


الزميابوى ولا فى حضارة الكولى وروائدا » 
بل أعتقد بأن ملينا أن نبحث عن هذا 
لمعن فى الممالكالحامية أو السامية الصغيرة 
.التى تجاور «حدود مملكة الحبشة من جهسة 
الجئوب والغرب وأعنى بها ممالك داموت » 
واناريا 6 وكافا 4 وجيلجسيرو وشصيرها ... 
فجميعها مناطق لم تتثأثر بأى نفوذ مسسيحى 
أو اسلامى حتى الثّرن السابع عثر . 

الهجرات البشرية التى كانت تقوم من أجل 
المراعى » وقد كان المهاجر بسير فى أى انجاه 
يروق له وتدفعه اليه حاجة قطعاله الى 
الفذاء حتى يستقر آخرا فى الملطفة التى 
برى فيها بغينه » وكان ينقل معه فى هجرته 
كل ها كان بمارسه فى موطله الاصلى هن ' 
تقاليد اجدماعية ونظم سياسية ,ولقد حدث 


ان تاريخ أفريفيا الحديث عمليء بأخسار 


5 


أن حضمارة الأنكولى والرواندا قب ظلت قائمة 
حنى آليوم بينها اخنفت حضصارة بلاد الماشونا 
فى نهاية الفرن السادس عشر © وذابث كل 
معامها فى حضارة الفالبية الساحقة من أبناء 
البالةق ,,, دأعتقد بان حضارة التسعوب 
الافريقية وهى شىء لم لستطع خلال أكثر 
من اربعة قرون أن لكشف حلائقه اعتقد بآن 
هذه الحضارة ستنظهر مرة ثانية بففضسل 
حماسة أبنائها بعد حصولهم على استقلال 
بلادهم . , الحضارة الافريقية الثى ' سنشهدها 
قريبا فى هذه القارة ستكون حضارة المصر 
الحديث» ولكن هذا المستوى الجديد سيدفع 
الشسباب الافريقى الى البحث عن أعمصاق 
تاريخهم وحينئذ نستطيع أن نقف على مافى 
شعوب هذه القارة ونعرف الكثي مما لم 


اسبيدجان 


١ 0‏ كى_ماالت عيا دس 


مقدمة 

تعبير انيد حجان من اليم مراكلن أن دقان امخهر ىق ق 
شراب اكرياسيه اديبى عاصهه جمهوريه ساحن العائ » بت 
ابسو له الا قر يعبيه العتيه الننى كانت قدل اعلدن استعلاتها 
لق اقخسطس سلة |353٠‏ من اهم النستعمرات القرنسييهة 
اد "ثانت تحتل المكان الثاني بعد الحزاتر المكافحه س من 
حبت غناها بموارد التروه الاتنوعةه +٠‏ 

وهى فضصلا عن كونها عاصمة نهذا القطر الغنى تعغير 
مينام له أهميته ىق غرب افربقيه » آذ بخدم متطقه 
شاسعة وغلية نمتد خارج حدود ساحل العاج فتشول 
دولة أخرى شى حمهوريه الفولنا 'تعليا ٠‏ 

وفوق هذا وذاك فأن لاسدحان أهمييتها الناربخية » 
اذ كانت منطقتها نقطة أرثكان للاستتعماد الفرسى © ثم 
تحولت فى السنوات الانخيرة الى مركر من مراكر 0 
(الحركات التحررية » وشهدت فى تاريخها المعاصر منشا 
أهم الاحزاب السياسية فى افرمية الفرنسية ٠‏ كما 
سحلت قيام أحد الاتحادات الكبيرة ف افرشقية الغربية 
هو اتحاد الساحل وبنين ٠‏ 

وسوف نتناول فى خلال دراستنا لتاريح المينسام 
الاستعمار الفرنسى للمنطقة .وتطووه 4 فضا ٠‏ عن دراسدنا 
للخواص الحغر أفية للميناء ودورهة قَْ الحياة الاقتصادية 
والسا سهان هلة المنطقة من غرب أفرلهية . 


سباحل الماج قبل الاستعمار 

. سكنت متنطقة ساحل العاج جصاعات 
متعددة اهمها السسثشفو الدين كولوا مملكة 
ظلت قائمة حدى وفدت جماعات الدنولا 


وحلت محلها ©» وقد كون لى عهدبهم مركال 


تجارى هام فى مدينبة كولج التى اكتسبت 
'فهرة عظيمة نتيجة لسوقها السسكبيرة التى 
. كانت تنفد اليها القوافل من ميلكة الاندنئجو 
في الشهال حاملة المتسوجات والحلى 
لاستبدالها بالعماج والذهب » والملح الذى 


كانت تصمله 'القوافل الآتية من الساحل: من 
جماعات الآحنى وألباولي 5 

وق القرن الثامن عثر ابستطاعت مملكة 
الأشانئي التى تكونت فى اانطقة التى تحتل 
وسعل غائة الحالية ان تمد نفوذها الى سيجو 
وتحل سلطتها محل سللة أمراء الديولا ٠‏ 

اما الجزه الغردي من الساحل الذى تحتله 
القبائل التى تتكلم لغة الكرو واهمها. اللجريبر 
فقد كانت اقل احتكاكا بممالك الشسمال من 
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جماعات الآجنى »؛ والباولى التى كانت تحثل 
النطقة الساحلية غرب نهر بائداما ٠.‏ 
ولقد كان لهذا الوضع آثره على صلاقة 
قبائل الساحل بطلائع الستعمرين » فكانت 
القبائل الثى سكنت غرب نهر يانداما قد 
اعتادت الاحتكاك بالشس هوب » والتعامل 
التجارى على نطاق واسصع ؛ ولذا قبلوا 
التعامل مع التجان البرئغاليين والفرنسيين © 
فكانوآا ببيعولهم العاج والذهب © هذا بيئما 
كانت قبائل الجزء القربي » تتمعبرض هؤلاء 
التجار وتر فض التعامل معهم لانها لم تعتد 
ذلك من قبل » والعكسته هذه الظاهرة على 
نظرة المنتعمرين انطقة ساحل العاج فكانوا 
يطلقون اسم ساحلء الئاس الطيبسين 
8 ©06 981558 على النطقة 
'التى تسكنها حماما'ت الباولى والآجنى شرق 
نهر بانداما فى الوقت الذى أطلقوا فيه اسم 
' ساحل الئاس النافرين عد له 6 عننوء 
على اأنطقة الواقعة غرب هذا الذور لعنسدم 
استجابتهم وتبولهم للتمامل التجارى معهم ٠‏ 
الاستدمان الفرنسى 1 
وقبيل القرن .التاسع عشر لم يقى فى 
ساحل العاع أي مركز تجارى ثابت كالراكل 
ألتى أقيمت فى حهات متعددة من ساحل غالة 
وذلك بسسبه طبيعة الساحل الثى تتمثل فى 
عدم وجود كلجان تصدشاح لاقامة المراسى © 
ولكثافة الغابات » وكثرة الشسطوط الرملية ») 
فكانت التجارة قاصرة على بعض السخن 
البرتفالية والفرنسية التى تمر بامنطقة 
. وتتصل بالساحل عن طريق القوارب لششراء 
٠‏ العاس واللرعب » وكان البحارة يفضلون عادة 
الانجاه الى ساحل الذهب القئى بموارده 
والذدى وحدث فيه. نقط كثيرة أقيمت عنلدها 
القلاع وامراكز التجارية ١ 3 ٠‏ 
'أوقد بدأ القر تسسيون صلتهم بسساحل 
العاج منذ. سئة 18 حينما اقاموا مرئزا 
' فى اسينى ووفد اليه بعض المبشربن الكاثو ليك 
وكانث اسينى هذه تقع على نقطة الحدود بين 
غ'نة وساحل العاج © وقتسكل هدسة: الامو اج 
. آثار هذه القلعة سدة 1569 , : ْ 


3 


ومنذ سنة 11897 بدأ الاستعمار الفرلسى 
فى الملطقة يمر بمراحله الثالية : 

| من سنة 1519| الى سسنة 4إلا! 
"كانت صلة فرنسا بالمنطقة قاصرة على 
المبشرين السكائوليك الذين كانوا يعملون فى 
قلمة أسينى 4 وبعض السفن التجارية التى 
كانت تصل الى هذا المركز الوحيد . 

؟ ‏ ازداد النشاط التجارى حيث كانت 
السفن تصل بكثرة للحصول على العاج 
والذهب واستمر ذلك من سئة ١7.4‏ الى 

بداية: القرن التاسع عثر . 

» لس فترة ركود استمرث حتى سسسنة! 
11 قل أثناءها انتساج العساج يسيب 
استمرار الصيد وقلة عدد الافيال نتبجحة 
لذلك مما صرف السفن التجارية عن الاتحاه , 
الئ هذا الساحل ٠.‏ ش 

؟ ا قترة نشاطظ جديدةٌ بدأات مند 
سنة 1847 واستمرت حتى قيام الحرب 
السبعينية بين فرنسا وبروسيا : وقد الششت- 
خلال هذه الفترة مراكز الشجارة الرئيسسية 
فى جرائد باسام ودابو © وأخذت فرلسا تعلن 
بسطل ثفوذها على المنطقة »4 وتجرد الحملاث 
من جراندب'سام تجاه الساحل الغربى حيث. 
كثانت القبائل تعارض النفوذ الغرنسى . ١‏ 

ه ل فترة. ركود ثانية صحبت الحسرب 
السبعينية لم تهتم أثناءها الحكومة الفرنسية 
بتدعيم مركزها فى المنطقة ولكن اسنتثمرت 
المصالح الفرلسية وظل العام الفسرلسى 
مرفوعا بفضل رعاية فرديبه حتى بعد مؤتدر 
برلين سلدة مللما ٠‏ 

ل فثرة الاستعمار الحقيقى: القى بدات 
بعد مؤتمر بولين والذى :أصسبح لفر تسسا 
بمقتضاها حمبى أمتلاك الاراضى الواقعمة فى 
ظهير الواجهة 'تى تمتلكها من الس لاحل © 
وآخذ ممثلها فى المنطقة المسسيو تريش لابلين 
فمما بين سنة لالللما و 1889 يجرد الحملات 
الى القبائل المتمردة 6 واستطاع بذلك أن ش 
ببسط النفوذ. الفرئسى على كل النطقة التى 
عر فث بأسم ساحل العاج » ولم تمض سسائة 


للاقما حتى كان ظلهير الماطقة الساحلية قد 


خضع تماما. لللفوذ الغرنسى 4 ا شاحل 


الماج مستعمرة فرنسية © وانخذث مدينلة 
جرائدباسام ؛ التى تقع على يمد (؟ كيلو 
مترا حنوبثشرقابيدحجان عاصمة للمستعمرة ٠‏ 
العواصم والموانيء الادلى : 

فللت جرائدباسام عاسمة لساحل المساج 
مندذ اعلان المستعمرة سلة 1858| © ولكن 
عندما انتشر بها وباء الحمنى المسقراء 
اضطرت السلطات الفرنسية الى نقل المركن 
الى مدينة ينجرفيل التى كانت قد نثسات 
شمالى جرالدباسام ببضعة كيلو مترات » 
وكانت منطقتها خالية من هذا الوباه الفتاك 


5 حيث نقل مركز الحكم “الى أبيدجان 
كما سشثرى بعد ٠.‏ 

وقد ألخذت فرنا » منذ أن استقر اهيا 
الأمر » تهتم بما تعنى به الملطقفة من موارد 
الثروة الطبيعية ممثلة فى الاخشاب الثمينة 


والعاج والذهب » وتعمل على استغلال البيئة ' 


بادخال الغلات التى تناسبها كزرامة اأزوالين 
وظهرت الحاجة الى موائيء لرسوا السسفن 
النتى تحمل هذه الغلات الى فرئبا . 
ولا كان الساحل غير صسالح لاقامة 
الموانىء الكييرة فقد استغلت بعض المواقسع 
الصالحة لاقامة المراسى الصنامية مثل يورت 
بويه وبعض مصيات الانهار مثل مصبب تسر 
ب'نداما اللي أنشثت عنده ميناء صسهكيرة 


عرفت باسم جرائدلاهو » كسا اسستمر' 


استخدام موقع جرائدباسام كميناء وائثىء 
ا فيه رصيف 'واحد سبة لم.9ا 4 وظل هرقا 
جراندباسام هو المرفاً الوحشيد للمنطفة 
الشرقية 'الفلية من ساحل العاج حتى سدةا 
1 حينما انجهت. الانظار الى 
موقع أبيدجان كميئاء المنطقة , 


أس شخد'م 
5 


النشاأة الاولى ليشا أببيدجان : 


وملك بدابة. القرن العشربن 04 ونتيجة 


الحديد من جرأندباسام الى الداخل : 
لا بد للخط الحديدي أن يمرا عبر 00 


امرىي الساحلية الى جزإرة باسام الصغرى ١‏ 
الشمال التمر'. بادجاى فى 


ثم العدس ثانية الى 


طر يقها الى بواكى ألتى وصللى اليها الخط 
الحديدى سنة 59( ء. 

وعنك معبر السكة الحديد من جز يرة 
باسام الصغرى الى الارس الاصلية ©» نيت 
ملى جانبى الضفتين مدينتان صغيرتان »2 ففى 
الجزيرة نمت الضاحية التى عسرفت ياسم 
تر اشفيل وعند محطة السكة الحديد بيد 
عبورهلا الى الارض الاصلية ©» نثات مديية 
اخرى صغيرة » والخذت تلمو حول المحطة 
التى أقيمت عند طرف الراس الفضيق ©» 
الممتد فى البحيرة » وذلك بعد أن وفد اليهيا 
الكثير من الافريقيين من بلدة اوجان للعيل 
فى السكة الحصديد ؛ وهذه المدينة الصغيرة 
عرفت باسم ابيدجان . 

وهكذا كان معسر السكة الجديد عاملا 
أساسيا ساعد على نشيأة منطقة امسستيطان 
حضرى هامة » اخذت تتطور فيما جد 0 
وبخاصة بعد أن نقل اليها مركر الحكم ستة , 
5 وأصبحت عاصمة للاقليم » ثم هينساء 
هاما , 
ادراك اهمية الوقع واستغلاله : 

بيئما كانت فرنسا ما تزال تعسائى من 
مشكلة الموانيء الصغيرة فى هذه المستعمرة 
الغنية وفى مستعمراتها الاخسرى ؛ كانت 
انجلترا قد نجحت فى استغلال موقع لاجوس 
بتيجيريا وتحويله الى ميناء من أكرر موانى. ' 
غرب افريقية » وكان الثشبه الكبر بين موقم 
أبيد حجان وموقع لاحوس دافعا للفرنسيين الى 
استفلال موقع أبيدج'ن لانششاء ميناء كببسير 
يستوعب 'صادرات ساحل العاج المترابيدة 'من 


| المون والاخشاب والكاكاو وصيرها 4 والتئ 


أصبيحت الوانم الصغيرة العديدة غبر قادرة ' 
على استيمابها . 1 1 ١‏ 
ولقد! بدأت المتحاولات الاولى 1 


الجائسب الغربى من بحيرة ابرى -.الذى تطل ١‏ 


عليه أبيدجان ب الى مرمى للسفن بتطهير 
الفتحة الصغيرة التى تصل البحيزة ببياه 


الخليج عبر 'الشط الرملى » ولكن الرواسب 
الرملية” ألتى بحمله! نيان خايج اغانة .الذى 
لمر بساحل' العام من الغرب ١‏ ى الشرقكانت 


دائما تند هذه الفتحة ق فثرة انخفاض. مياه 


0 


البصيرة ؛ وكان الفيضان بعؤد فيقطع الشضط 
الرملى ويعيْد الصلة بين مياه خليج غانة » 
ومياه البحيرة عبر هذه الفتحة ©» وبدذلك لم 
تكن الفتحة صالدة دائما لدخول السفن الى 
مرف البحيرة ٠.‏ 
وليس أدل على هذه العقبة التى طالما 
واجهمت نجاح المحاولات المتعددة لاسستغلال 
مو قبع أبيدحان كمينام للمنعلقة من الوصفف 
الذى أورده هازيسون تشرس إلا حدث سنة 
1990| ؛ أى :بعد أدخال اصلاحات على الفتحة 
بسنتين © فقد ذكر أن الفيضان الدى حدث 
فى أكتوبر سنة 8#؟| أخذت مياهه نتدفق 
من اليحيرة عبر الشسط الرملى عن طسريق 
القناة بقوة شديدة جعلت الفتحة تتسع فى 
مدى ثلاثئة ايام حتى بلغ عرضها ماثة متر » 
ثم بلغ اتساعها بعد خمسة أيام أخسير الى 
للثمائة مثر . ولكنبعد سثة اشهر من هلأ 
الفيضان كانت هذه الفتحة الكبيرة قد سدت 
تماما بفعل الرواسب الرملية التى يحملهب! 
تيار خليج غانة . وكان هذا الفيضان ذافعا 
للفرنسيين الى التفكير فى حل مستديم يساعد 
على استخدام الموقع كميناه داثم لالمستعمرة 
ون الحل الوحيد هو انششاءه قناة 
صناعية عير الشط الرملى كقناة ماكر يجور 
في لاجحوس بنيجيريا » وكان هذا الحل ضروريا 
للاسباب التالية : ا 
1ك فحز «الواتء المستفزة انسل 
8 جبسرائدباسام © ويورت بويه »4 ودابو ) 
وجرائدلاهى » عن استيماب اله 
والواردات الترايدة . ش 
15 وصسول السسسسكة اللحديد الى 
بوبودبولاسو بالقولتا العليا واتجاه صادرات 
الاتليم :عن طريق. التنيكة العسيديد ال 


ادرات 


أيدجان . : 

لا س حا'جة العاصمة الجديدة الى اقامة 
صناعات كبيرة قستوهب الاعداد الكبيرة من 
الإبدى العاملة التى بدات تهاجر للاسستيطان 
فيها بعد ذقل مركر الحكم اليها سئة 5786| 

لهذه الاسباب بدأ العمل فى القئاة بعد 
نقل الع'صمة الى أبيدجان بسنتين أى سنة 
1515 ثم توقف العمل فيها نتيجة لقيسام 


51/ 


الحريم العظمى الثبانية سنة 15484 4 وفاد 
العمل لاتمامها بعد الحرب © وتمت سسسلة 
»© واطلق عليها اسم قناة فريدى ٠.‏ 
وتعتير قئاة فريدىهذه من أكير القنوات 
الصناعية المحلية » فيبلغ طولها نحي ١/5‏ " 
كيلو مترا ويبلغ عرضها ف المتوسعلك .لالا 
مترا أى ثلائة أمثال عرض قثئاة السويس » 
كما يتراوح عمقها بين © و ١5‏ مترا 4 وقد 
أمكن: التغلب على الرمال التى تحملها تيار 
خليج غانة » بان مدت حوائط القئاة داخل 
الخليج حتى قرب النطقة العظيمة العمق 
المواجهة لها » والتى ‏ لششدة عمقهنا ‏ 
وصفت بأنهسا ذات عمهسيق بلا تهناية 
040 5312158 118:11 ؛ واختلف طول 


الحائطين الشرقى والغربى فبيئما يمتسد 


الحائط الشرقى مسافة .18 متر!ا داخلل 
مياه الخليج نجد ان الحائط الغربى الذى 
بواحه التيار يمتد إسبافة .ام مثرا ممسا 
يضطر التيار الآتى من الغرب الى الاتجناه 
جنوبا ليلقى برواسيه فى النطقة العميقة من 
الخليج . 
نمق الأبناء : 

مئد نقل مركز الحكم الى أبيدجان سلة 
5 وبدم استفلال الموقع كميناء رئيسى 
للاقليم » والسكان يتوافدون بشكلمترايد ) 
فبيئما كان عدد السكان سنة 1655| نحو غ؟ 
آلف نسمة اذا به يبلغ سنة 1966 لحو 4) 
ألف نسمة 4 وبعد أن افتتحت القناة بخسنى 
نوات بلع عدد سكان أبيدجان وحدها ١٠0‏ 
ألف نسمة بينما بلغ عدد سكان تراشفيل 
شساحيتها نحو ١8.‏ الما وترايد عدد سسكان 
قرية أدجامى الواقعة شمال ابيدجان الى. 
هع" 'ف لسمة , 

وقد تركر الاثريقيون » الذبّن بعملون فى 
الصنامات العديدة التى نات فى النطقة > 
فى ضاحية ترأشفيل »© بينما ثمت أبيدجان 
تمركز للحكم والبيوتات المالية ) ومختلف 
ألوان النشاط التجارى ونشة بها حى خياص 
للادروببين الذين بلغ عددهم تحبو ..م* 


نسمة أكثرهم من الفرنسيين ©» واشبهدت 


مطالبة السكان بتطبيق نظام البادبات على 


مديئة أابيدجان بعد ان تضحجحت فيها. الحيساة 
الاجتماعية » فوجدت السسلطات الفرنسية © 
نفسها مضطرة الى اعلانها منطقة مواطلسة 
سنة 191"6 وأعطت أهلها حق انتخاب مجلس 
خاص » ولكن عطلت انتخابات هذا المجلس 


إلا بعد الحرب حيث أجريت فيها أول 
انتخابات للمجلس الخاص ق أغسطس سدة 
نئل © 


النتائج الاقتصادية لقناة فربدى ٠١‏ 

ولقد كان لافتتاح قناة فربدى سعسسئة 
.6 أثره الواضح فى ميئاء أبيدح'ن © فقد 
' ارلفعت مقدرة المبداء على استيعاب البضائع 
الملصدرة والستوردة فى السنة التالية .لافتتاح 
القناة الى ثلائة أمشال ما كانت عليه قبل 
انتتاحها فبلفت حمولتها نحو .٠م‏ ألف طن 
طت بذلك أيفا نمو المنطقة الصشاعبة 
فى حزيرة داسام الصغرى وتوسعت ضصاحية 
تراشفيل نحو الشرق فى الجسرجرة وحيث 
أقيمت المصنائع الكبيرة ٠‏ وأهيها مركر أعداد 
الم للتصلت انفاحه السسث. »م 


وارتب 


الذى سلم 
لح ١٠6‏ آلف طم مى السن الخام ؛ كما الثم, 
بها مصسُمع للكاكاو وزيدة الكاكاو ولخشاج 
سئونا لحو ١٠١.٠.‏ طن 4 وامكن كذلك تحويل 
مصدم الخشب الصغير الى مصنع ميكائيكى 
كم 4 والى حالف ذلك أقيم مصكم لدف 
الفواكه ومصسائم أشخرى لخسدمة الام ام, 
'الحلة مثل مصائم الصابدودن والآحرى والسرة 
والكاب ومصائم الياة أاقارية ٠‏ 

ومن أهم النتائج الاقتصادية الواسحة 
لانتتاح قناة فربدى الها مكنت السسسكة 
الحديد من الاعثماد فى سسيرها على الديزل 
بدلا من استخدام الحشاب الحريق فى المسيسر 
القطارزات »4 وكان املك آثره فى “قليل تكاليف 
النقل »© وزيادة سرمة القطارات © وقد ألشثت 
لهذا الغرضي مخازن .للبترول والديزل صلى 
الضفة الشرقية للقناة تفرغ فيها' لاقلات 


البترول حمولتها ) وتنترود مئنها! القطارات 


وأ أسسفقن الرامسية 2 الميناء 0 


وكان ذلك كله أثره الواضح الدى سثل 


3 توفير المجوود البشرى الششم ٠.‏ الذى كان 
بوجه الي قطم نجر ١؟1‏ ألف طن م نأخشاب 


ااحريق © وتحول هذا المجهود البشرىالفسخم 
الى انتاج اقتصادى فى مجالات أخرى كزراعة 
اموز وقطع الاخثساب للتصدير © واتسسع 
بالتالى النطاق الذى كان يررع فيه اموز ىم 
ظبير اميناء الى ضسعف ما كان عليه من. قبل » 
والى جائب ذلك كان الالصراف عن قطسع 
أخشاب الحريق عاملا ساعد على المحافظة 
على التربة نتيجة للتقليل هن قطع الشسجيرات 
انتى تحمى الترية فى المنطقة الجا'ورة للسكة 
الحديد من التعرنس للتعرية ©» وبالتالى توفير 
مجال لاستغلال الارض فى الزرامة . ْ 


ظهير الميناء : 

وهكذا تمت أبيدجان كميناه »4 وساعدت 
قناة فرتدى على تحويلها الى منطقة صناعية 
ونقطة من نقط الاستيطان الحضرى الكبرى 
فى غرب افريقية » وقد ازدادت أهمية 
أبيدجان كميئاء » نثيجة لامتلناد اللسسكة 
الحديد الى الداخل مسافة تبلغ ١الا‏ ميلا ؛ 
كما ساعدت الرعة ااعى تحققت لقاطرات 
اللكة الحديد نتيجة للتحول الى استخدام 
الدبزل فى تسيبرها على زبادة الخدمات التى 
تؤدبها الميناء للمناطق الشباسعة المحيطة 
بالخط الحديدى .. ش 

ولند كانت ابيدجحان قبسل سشة 986( 
تخدم منطقة محدودة من ساحل العاج » ولكن . 
وصول اللسسكةٌ الحديد فى هذه السمسنة الى 
بوبودبولاسو بالغولتا 'عليا أدى الى امتداد 
ظهير الميناء بحيث شمل الملطلقة الجنوبية من 
الفولتا العليا » ثم ارتيطف امتداد السكة 
الحديد فى الغثولتا المليا الى اواجا دوجو 
بانتتاح قنباة فريدى . وازدياد مقدرة الميناء 
على استيعاب البضائع المصدرة » ذلك أن 
البكة الحديد وصلت سسلة ه9١‏ الى 
اواجا دوجو »4 مما ساعد على امتداد ظهير 
الميلاء' بحبيث شمل المنطقة الوسطى الغنية 
من القولتا المليا . 

وكان للسيكة الحديد اثرها فى 2, حيسه 
الانتاج الاقتصادى الى أبيدجان © كما كان لها 
ثرها فى ازدباد ااننفاط الاقتصادى فى منطقة 
ظهير الميئاء » الثى. يخدمها هعسلا الخد 
الحديبى الطويل » قاتسعت مزارع الفول 
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السودالى حيث وجد مجال لتصدبر كميسات 
أكبر منه الى الخارج ©» كمسا أدشخلت زراعة 
القطن ؛ وشجمت فرنسا على التوسع فيهيا 
بائامة الشركة الفرنلسية المبسوجات ؛ التى 
تثولى شراء القطن من المرارعين ولقيم المحالج 
وتد تحولت ثثنيجة لذلك مديئة ليدوجو الى 
مراكر من هم مراكزر تنجمع الشلطن © والفول 
السودانيى 4 وكذلك أواجادوجو الى تشجيع 
الستوطئون الفرئسيون بها على الموسع فى 
زراعة السيسل الذى هيات له السسكة 
الحدبد وديلة رخيصة لنقله الى ابيدجان 
ميشاع التصدر ممأ ساعد على اتنخفاض تسعر 8 
واقترابه من سعر السيسل الذى ينتج فى 
أفريقية الشرقية البريطائية .. 


أما قى ساحل العاج نفسها فقد اتسع 
ثطاق زراعة الور فى الظبير المب'شر للميناء 
بحيث أصيح نطاق زواعته بمتد فى الداخل 
مسافة مالة هيل تقريبا » والى جائب ذلك 
اتسعت المساحة المستغلة من الغابات ككما 
ان زراعة الككاو قد اسع نطاقها بحيث 
زاد الانتاج من 1١‏ الف طن قبيل سنةع17] 
(لى #ه الف طن سنة موا . 


هامتين 


1 أن ظهسير ميلا أبيسدجان © أو 


المنطقة 0 العى بخدمها الميئام قد اتسسسسعت 
نتيحة لافتتاح قناة فريدى 4 ووصول اللسكة 
الحديد الى بوبودو لأسسو ثم اواجادوجو 
فى القولتا اعلا 

؟ س أن التوسع ق الانتاج الاقتصادى 
فى منطقة ظهير الميئناء سواء فى ساحل العابج 
او الفولنا العليا ارتبك بازدياد مقدرة الميئاء 
على استيعاب البضالع بعد انتتاح ‏ قناة 
#فريدى وانخفاض ككلفة النقثل فى السكة 
الحديد وزيادة مقدرة السكة الحديد على 
نقل كمي'ت اكبر هن البضائع المصدرة الى 
ميناء ابيدجان نتيحة لازدباد سرعة القبطاىات 


م8 


من مكلا نس تطيمع 5ن مساق لاج حفيفتين 


آثر نمو ابيدجان فى الحركة السسياسية 

أوضحنا: فى دراستنا للمو ابيدجإن ان 
نقل العاصمة سئة ١494‏ الى ابيدي'ن قد 
أدى الى مزيد من التجمعاثه البشرية وهجرة 
الايدى العابلة للعمل فى سفر القئاة ؛ شم فى 
المعمائع الحديثة »© وراينا كيف تزايد صسدد 
السكان الى مثلين ونصف فى منطقة ابيدجان 
وحدها » الى جائب الزيادة الكبيرة فى سكان 
تراشفيل وادحامى, ٠‏ 

ولقد كانت هذه التجمعبات البشربة 
سببا فى تحول ابيدجان الى مركز من مراكر 
الحركات السياسية فى غرب افريقية كوالى 
جائب تجمم أعداد كبيرة من العبالوأصحاب 
المصالم الاقتصادية فى ابيدجان بعد تحولها 
الى عاصصمة »4 ثم بعد لموها كميدامه رئيسى 
للمنطقة »> وكانت هناك عوامل آخرىسامدت 
على ثمو الحركة اللسسياسية فى أبيدجان » 
وتحولها الى مركز (شماع الفكرة التحررية 
فى ساحل العاجج والفولتا العليا ٠‏ وأهوهذه 
العوامل هى : 

!| ل الاحتكاك بالاوروسين »6 والاطلاععلى 
مابدور فى العالم الخارجى من حياةديمقراطية 
تطلع اليها الافريقيون ؛ وخاصة بعد ان 
ادركوا الفوارق) بيئهم وبين اللمسسستوطئين 
الفرنسيين فى الحقوق ٠‏ 

؟ لب تحنول الدينة الى مجتمع مختلفل 
من الدرحة ااثانية ومتبحها حمق التخاب 
مجلس خاص يساعد على قيام تتسساط 
سياسى فى لاوس_اطك الوطنية يهدف الى 
الحصول على مزيد من الحقوق للافريقيين 
الذين بمثلون الاغلبية ء 

عد مجرة عدد كب من قبائل الموسى 
للمعل فى أليئلاءه ساعد على تجمعهم وتف'همهم 
وقيامهم بحركة قوية تهندف الى تحقيسق 
استقلال الفولتا العليا بعد ان كالت قد 


فقدت شخصيتها الاعتبارية منذ سنة 1176 
حينما قسبيت آرافى الموسسى بين مستعمرتى 
ساحل العاج واائيجر . 


ابيدجان احداثا سياسية هامة للخصسسلها 
قيما يلى ؟ , 1 1 
1 أ له أصار المماك وام أرعورن لجسل بق 


اسموها ضياء ساحل الماج سنة م#واكانت 
هى اول عامل مساعد للدعوة السسسياسية 
فى الأقليم ا 

؟ سا شهدت فى سلة 1165 اجتمسباع 
الزعماء لتكوينلجنة لاصلاحالاوضاعالسياسية 
والاجتمامية » كذلك وتسجيل اول نقابة 
للمرارعين, تح رباسة فيلكسهوذويه بوانييه 
شجعتهها السلطات الاستعمارية وسساهدتها 
اتكون أداة تؤخر بها الحركة التحررية ولكن 
اتجهت المناصر الوطنية فيها ‏ مندذ أول 
وهلة ب الى العمل على مواجهة البيوتات 
المالية الاجنبية © والاحتكاراته الفرنسسية 

لا سد كان الاسستمداد لانتخابات المجلسسن 
البلدى فى المنطقة سئة 1155 سببا فى قيام 
الاحراب السياسية الاولى فى ابيدجات ؛تأعلن 
فيلكس هوؤويه بوانييه قيام الحربالديقراطى 
لساحل العاج كما أعلن بنرامين قيام حزرب 
تقدم ساحل العاج © وأعلن وازينكوليبالى 
زعيم الموسى كيام حزب أطلق عليه اسماتحاد 
الفولتا » واخل بطالب باعادة تجميع اأوسى 
وباعادة تكوين الؤولتا العليا كوحدة سياسية 
قائمة بذاتها 


؟ س إى أواخر سسلئة 1913 أعلن فيلكس 
هوفويهبواييه .تكوب ن حزب التجمعالد يمقراطى 
الافريقى ‏ لقالط1 وهو أكبر أححزاب 
افريقية الفرنسية جميعها 

ه - فى سنة ١968.‏ شهدت أبيدجانحركة 
المقاطمة والاضراب| التى دما اليها حرب 
التجمع الدييقراطى الافريقى للمطالبةبمزيد 
من الحقوق الاجتماعية والسياسية لتسعب 
ساحل العاج . 

:4 نا سمعث أبيدجان بعد ذلك اختيار 
زعيم التجمع الديمقراطى, 'الافريقى فيلكس 
هوفويه بوانييه وزير الاتحادالفرنسىفحكومة 
جى 'موليه بباريس © وقد ظل يصغل هذا 
المنصب الوزارى فى فرنسا حتى اعلن ديجول 
دستور الجمهورية الخامس سئة 1968 وأعان 
استقلال ساحل العاج فى نطاق الجماعة 
الفرنسية 128208:18 121166 تدم 


وأنتخب رئيسا لحكومة هذه الجمهودية 

/ ب فى سئة 1929 شهدت ابيدجان أكبر 
مؤنسر سيامى لاحزاب افريقية الفسربية 
الفرنسية والذى ظهرت فيه الاتحجساعات 
اللختلفة ٠.‏ واهمها تجاه موديبوكينا لتكوين 
اتحادات فيدرالية قوية والاتحاه الدىتزعمه 


فيلكس.س هوفويه يوانييه بتكوتن تجمعاتدول 
تماهدية 082206181 وكان من نتيبجته 


تكوين اتحاد مالى بين السئفال والسودان 
الغربى الدى انحل بفعل الؤامرات الفرنسية 
بعد تكوينه بشهرين © وكذلك قيام اتحاد بين 
دول اربعة هى ساحل العاج والفولتا العليا 
والئيجر وداهومى سمى اتحاد البساحل 
ونكون له مجلس برياسة هوفويه بوانييه 
يسمى مجلس الاتفاق 
انا لماك كاد( 2ق 
واصبحت ابيدجان مركزا لهذا المتجلس 
وعاصمة لهذا الاتحاد 
لم افى .1 أغسطسن سنة ١956.‏ شهدت 
ابيدجان احتفالات. استقلال ساحل العساج 
حيث رفع العلم الوطنى وانزل العلمالفرننى 
وأصبحت اببيدجان عاصمة لجمهوربة ساحل 
العايج المسعقلة . 000 


يوم ابيدجان وقدما 

وبعد ٠.‏ قهذه هى أديدحانٍ الامس 
كانث مركز! للاستعمار الفرنسى »؛ واصبحت ' 
اورم #افدية لعل عات لفقل ا 
لدولتين سامتين ومركزا من أكير مراكز 
الاستيطان الحضرى فىغرب افريقية ومصدرا 
للأشعاع الياسي فى المنطقة الى جانبكوتها. 
عاصمة لاحد الاتحادات الكيرى فى القمارة 
الافريقية هو اتح'د الساحل ويثين ٠.‏ ' 


أما ابيدجان الفد فينتظر أن تق سود 


1 حركة أستكمال التحرسر 4 والتحاء بهذا الاتحاد 


الكبير الوجهة الصحيحة فى ركب الدول فير 
المنحازة .. ركب الحياد الاتجابى الى بهدنفب 
الى تحقيقالحرية للشعوب والتعايش السلمى 


ام 


الأتيام | 


للشاعركالو الى 


بطيب لى داثما 

والسسئوات الغزيرة لانطل وانمسا 
اتتوائب من شعرى 

يطيب لى أن أنذكر 

القربة الوديعة الدائرية 

التى ##دى الى الغادة 

والفابة التى تؤدى الى الصحراء 
والصحراء التى تمتد الى عالم غريب 
عالم كنت لا أعرف عنه شيئا ؟ 

# 6 | 

بطببب لى داتما 

واللسنوات الفزيرة لاتطل وانمسسا 
تنتواثب من شعرىي 

نطيب لى أن انذثر 

اللحظة السعيدة التى اخترقت فيها 
الصحراء التى ترركت فيها العش 
النى ثركت فيها أفريقيا 


ان 


ى 


جه جه 


فى سرعة خاطفة لانى كنك ههء 
كنك على موعد فى ( الغرب )») 

| م مد يه 
بطيب لى دائما * 
والسئوات الفزيرة لاتطل وانهسا 
تنوائب من شعرى 
بطيب لى ١‏ . ألا أنذكر ذلك الغئرة 
النى عرفت فيها الاحتقار 
والاضطهاد » والبأس ؛ والتشرد 
والنظارة الحادة نظرة الاحتقار 
٠...فلتقذزر‏ هذه الفثرة الى قدرة 


أخذرىق ٠‏ 
تنحرد فييها اذربقيا 
تحطم أغلالها 


تسسر فى الغور 

ففيها يطرب لى 

والسسدنوات الغزيرة لا تطل وانمسا 
تنواقب من شعرى 


ثورة ؟؟ يوليو فى صور 


فى فجر 29 يوليى انلطلقت الشورة من قلب القاهرة ولم يقف آثرها عند الحدود 
المصيية » ولكنه تعدآها الى حدود اخرى كبيرة .. حدود افربقية ٠.‏ 


وانتقلت الثورة ذورا للريف » فاذا باملكية تحدد : واذا بكل قامة ترتفع » 
فى ظل الثورة المباركة واذا بالاصلاح الزراعى يقدم الارض من يفلحها ., 


ا 00 واالهمارية 2-6 1 0 5 اسيم 


ثم طهرت الثورة البلاد من الادتائل الاجنبى وآحس المواطنون انهم يملكون بلادهم 
30 كل شىع 5 بلادهم 3 


ودخلت الاورة النذوس » فاذ1 لهسا عزم وقوة وشياب »2 واذا بكل شىء يتحدد 
فى فال الحرية الحديدة النى ينها الشورة للببلاد ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن تسترد البلاد حقوقها » وقد كان فى مقدمة هذه الحقفوق 
قناة السويس » »2 الثى أسرعت الشلورة فاممتها » وقدمثها هدية الى الشعب , 


وانتقلت الثورة الى التصنيع ولم تعد مصر مجرد بلد زراعى يعتمد على محصول 
رئيبى واحد ٠‏ 


٠ 


وجاء دور السد العالى » أو ( هرءناص » كما..يسميه الصحفيون- الاجاني: 


ومدت الثورة يدها الى آبدى شيقيقاتها قىافريةا وبلغ التضادن الافريقى دداه فى موؤتمر القمة » فى كازابلانكا ٠.٠‏ 


, السياسة الفرنسية فى الجزائر . 
جميلة بوباشا 
ى السلدون فى افر شية 


آأنه اع 


5 الجزائر اليوم وهى تتحمل مسكولية 
الحرية أمام. العالم تقفا شامخة معترة أمام 
المسالم بالشهداء 0 بالمسعدونين 4 بسئوات 
الضغط والحزمان والقاومة »؛ ذلك لان كل 
هذا «.الغبار » قدم للعالم ماسة الحرية ؟ 
فقد كانت قضية الجزائر هى قضية العالم 
سياسبية 6. ومفكر به 04 وملابينه العديدة 
واليوم فى غمرة هلله السعادة نلقى 
بعض الاضواء علئ قضية الجزائر من بمض 
الذين عالجوها بفهم وشرف وعمق © فلقدم 
كتاب. « السياسة الفرنسية فى الجزائر »6 
للدكتور جلال' يحيى الذى وضع أفكارنا على 
جذورها الحضاريةالعميقة فى عهد الفيديقيين» 
وى:عمد المسيخحية 4 ثم الاسلام » ثم انتهى 
بئا الى « الشمرة المزة » التى كانت نتيجحة 
الاحتكاك بفرنسا 6 .ثم سقوط البلاد فى بدها. 

امع أن الشعب كان بنتفض دائما على 
الفرنسيين ب وبخاصة التفاضته على يد 


الامبر عبد القادر ‏ الا أن الشربات السربعة 


المنظمة كانت' تكسبب فى كل لوم أرضًا جديدة ' 


داخل الجزاثر وعلى حدودها المغزبية 
والتونسية':») مما تحقق معه وضع يدها 
على مساحات كبيرة يمسكن أن ترضى فرور 
الذنك اله شت عور ب ل مني اسل 
المؤدخين ل فى أن ينبن بقدميه فى أى مكان 
بريد فى الثسمال الافريقى'! . 


بقلم عبده يدوي 


ولكن مطلع القرن العشرين حمل اليهم 
الشنيخ محمك عبده ف زبارة عام 0 .1 ل 
ومنح الدستون من تركيا “الم الدربالعامية 
الاولى الى قتل فيها خمسة وعشرون ألف 
جرائرى دفاعا عن فرنسا » ثي الحربالعااية 
الثانية الثتى الدحرت فيها فرئسا » وساعد 
الشعب الجزائرى فى رقع الحذاء الالمالى 
الضيخم من على صدرهاء ثم كانت الجمعيات 
والحركات ااوطنئية © والتقاؤها جميعا فى 
جبهة التخرير ©» مما جعل بقاء الحكمالفرنسى 
من المستحيل »© فقّد مارس. الشمعث. المعركة ' 
بغراوة واصزان © وأخذ فى كل يوم سسترد' 
نفسه »6 ويشد الأرضى من تحت المستوطنين ) 
ويكسب فى صفه الرأى العام العالمى .وفع 
أن الكتاب قد ألف من عامين ؛ الا أنه يعطى 
اريخا حيا لهذه القضية » ويربطها بقضايا , 
العروبة فى أكثر من مكان »4 ويشسير الى ' 
الننائج الحاسهمة التى حملتها لنا هذه 
الايام ؛ مما يجعله فى مقدمة الكتب الواعينة 
التى لمخدمت نهم نضية الجزائر . 
1 0 


أما الكتاب الثائي الذى يعمق المأسآة؟» 
ويفتح لها جرحا فى 'النفس العربية » فهو 
كتاب « جميلة بو باشا ») وتوحصد.منه فى 
القإهرة الان طبعتان اولاعما طبعة بيروتك وهي 
تقدم قصة البطلة الجرائرية كاملة » أما 
الثانية فهى طبعة القاهرة ) وقد قدمت 
تلخيصا حيا للكتاب الذى كتب بقلم المحامية. 
حيزيل حليم » 0 لسسيمون دى يوفوار » 
ومع ان فى هذا تكرإرا للجهد العربى ترجو 
ان بنظم فيما بعد »© الا انه يعتير فى الوقت 
نفسه التقاء حيا للنيض العربي » وحماسا 
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لكل مايتصل بقضاياه ونرولا « بالكلمة » 
الى القضايا المعاصرة 'ء 

والكعتاب يلقى ضوذا قويا على أزمة الانسان 
المعامر فى فرئسا »)فهناك ازمة الرجل الحاكم 
التى تتمثل فى المسيوباتان الذى يقول » 
مادامت « حميلة بوباشا » حية فلا شك أن 
هالاقته من تعذيب وآلام لم يكن شديدا الى 


الدرجة اللازمة .. انها على أيبية حال لم . 


ليت سسببه ها أجراه عليها رجائلئنا الافذَاذ 
هن آخر وأبشسع مستحدئات التعذيب 
والشراوة »© وهئاك ازمة الرجل العسكرى 
التى تتمثل فى التصريح الذى ألقاه الجنرال 
الليريه ©» والذى جاه فيه ؛ أن الجيش 
الفرنسى بهمه كل الاهتمام ألا يكشف القناع 
عن وجه الذين آمروا باجراء عمليسات 
التمذيب والاعتداء على جميلة © وهناك ازمة 
البوليس التى تتمثل فى عملية اختطاف 
الشاب الجامعى « أودن » والهاء حياته فى 
صمت لانه كان يصرحبعدالة ‏ قضية الجزائر» 


وهتاك هأساة القضاء التى تتمثل فى محاكمة ٠‏ 


المظلوم بدلا من محاكمة الظالم ؛ فقد كان 
من.الغريب حقا أن تقفه جميلة فى قفص 
الانهام وجسمها مغطى بالحروق والكدياتٍ 
والجراح » أما روحها فقد كالت تنطوى على 
' جرم آخر ») جرح غائر وعميق يمثل الاعتداء 
على شرفها » والى جائب هذا توجد مأسساة 
الطب الدى صرح مرة بعدم الاعتداء على 


جميلة » ومرة أخرى بالاعتداء » وحين ' 


'ووجهوا بهذا التباتض إجاب اصحاب الرأى 
الاول بأنهم أدركوا عملية الاعتداء الوحشى 
عليها ولكنهم لم يرندوا أن يخدشوا حياءها. 


ومع أن هناك اكشصر من هأساة الآنبمارسها 
الرجل الفرنسى » الا ان هناك كثيرا من 
الشرفاء الدين يمثلون بحق ضمير الانسانبت 
وقفو! بصلابة أمام أخطاء مواطئيهم »ودائموا 


عن كرامة الانسان ؛ وحقه فى الحرية » والحياة 


الكريمة » ويعتبر سارتر © وسيموندى بو قوار» 
وجيزيل حليمى فى مقدمة هؤلاء الذين تضىم 
الحكمة جبيئهم ؛ وتردهر الحرية فىنفوسهم» 
ويعانقون بكل قيمهم المضيثة لا قرنسا نقطء 
والها كل المالم ! 
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وقصة « جميلة بوباشا » تبدأ بخطاب: 
هن شقيقها جمال © وبعدة خطابات منها 
الى المحامية جيزيل حاليمى © ثم بمدة 
عراقيل وضغت أمام المحامية 2 ولكنها صيمث 
على أداء واحبها كبحامية » ولقد وحسدت 
القضية أمامها مضيئة من كل جوانبها 
فالتهمة اموجهة أليها ألها وضعته قنبلة فى 
أحد المقاهى التى بتردد غليها الفرئسيون © 
وان هذه القنبلة لم تنفجر »© وانها اعترفت 
بأنها قامت بهذا العمل » وى أول لقاء لهما 
وجدتها الحامية كبا تصورتها فتاة فى) الثانية 
والعشرين © شعرها حالك مسترسل كموجات 
من بحر أسود © وعيناها ممتلئتان باليقظة » 
ولم تكن مهتمة بالحديث عن نفسها ») قدى . 
أهتمامها بالحديث عن أحد اتجرائريين الذين 
قتلوا فى يوم لقائهما فى السحن »© وقد كانت 
تتكلم بضمير الجمامةكأنها كانت تحمل وحدها 
عبء الجزائر وحزئها وغضبها فى الو قتئفسه» 
فقد استرسلت فى صوتحزين مغطلى بالدموع! 
لقد مات واحد مثا اليوم .٠‏ وحين ببوت 
واحد منا نتشبث ببقاله الى أقمصى حد-» 
فلحن نحيطه © فاذا انترع سرنا وزاءه »عفاذا 
قابلتنا القضبان لاحقئاه بدموعنا وصراخنا » 
فاذا غاب عاش فينا » وفىا الوقت نفسه نقضى 
الساعات الطوال ونحن نرتل آيات من القركن 
الكريمى » وبعض الاناشيد الوطنية ©؛ ذلك 
لاننا لانحب لاحد أن يموثك وحيدا © ننحن 
نريد أن نبقى مع كل جرائرئ حتى فى موته ! 

ثم انترعت « جميلة » نغسها من المأساة» 
ودخلت بها الى مأساة أخرى »؛ فقد اخذت 
تقص قصة رؤيتها لابيها وهم يسلطون عليه تيارا 
كهربائيا صاعقا © ثم 
للمرب !1 » . 


ثم دخلت بالمحامية فى رفق الى ماساتها .. 
أخيرا مأساتها 4 وبصوت مرتجفا نفضت . 
قضيتها فى ذعر فى كلماتسريعة متوترة (كانوا 
يبصقون فا وجهى بعد التعذيب .. كانوا 


يصيحون « لارحمة 


يلقوننى نحت أحديتهم بعد أن يعروثى تماماء 
كالوا بلصقون الاسلاك المكهربة على أطراف 
“دبي ٠+‏ وعل | ! وعلى ! ! وعلى ١!‏ ! أواه 
لا امتطيع أن أبوج » .٠١‏ 


وقد ارتمدت المحامية فقامت اليها لم 
قبلتها على وجنتها لانها لم تمد قادرة عسلى 
سماع كلمة أخرى ؛ الت تمتقد أن كلمة 
آخرى ستقتلبا» ومن هنا كان انهاؤها الحديث 
بقبلة السالية رقيقة )؛ وبعرس قطمة من 
الحلرى هليها ؛ ولكلها ذكرئها بالها صالمة) 
وان الجبيع فى السجن يصومرن الايام الثى 
بتم فيها أعدام واحد هنهم © وما كان اكثر 
أيام الصوم هذه ! 

د جد ند 

والقارىه للكتاب يرى صورة واضصحة 
لجبيلة بوباشا من خلال اللأساة »4 ومع 
أن المورة رسمت .بكلمات متوترة ؛ وآألوان 


زاهية » الا أنها تعطى « حثقيقة الحزائر ». 


نقاصعة وذكية فى الوقت نفسه » وئحن يمكننا 
الوقوف على هذه الصورة حين للتقط كلماتها 

(( كنت أعمل وأدرس فى مستشفى 
) ») » ووجدنني لا أن 

بنى همسو 55 لعى 2 السيسبايل 
بالحرج وأآنا آخذ' بعض الأدوية من 
المخزن وأوصلها بنفسى الى الاخوان 
الجاهدين الذين يقيمون فى الجبل ' 
وعلى الرغم من أنى كنت أقوم بعملى 


فى مهارة » وذكاء » واحصل على تقدير ' 


الرؤساء الا أنه نزل قرار قْ يوم من 
الآيام يفيد أن على جميع المسامات 
العاملات بالستشفي ار مله» 
وعد طردى من المسنتشفى لم اجد 
بدا من أن أسسر ف الطريق الذى 
اخترته ٠‏ طريق الكفاح من أجل 
وطنى ٠*٠‏ 

لقد اخفيت المجاهدين فى كثير من 
الأماكن » بل لقد كنت' أخفيهم أحيانا 
فى حجرتى الخاصة ولكن ب ياسيدنى 
المحامبة ب البس الأمر هنا كما هو 
فى فرنسا »اننا نختلف اختلافا واضحا 


عن الفرنئسيات » أن ( الاخوات 
والأخوة )) بسللطيعون أن بمكثوا معا 
فى حجرة واحدة دون أن يلمس الأخ 
اخته مسة عابرة » فئحن نقيم علدنا 
محكمة صارمة لكل هن لابحترم الفتاة. 
لفد نبيئت. فى النهاية أن العسربى 
لايستطيع مطلقا مهما تعلم ودرس أن 
يصبح شيئا ذا قيمة فى وطنه » مالم 
يتحرر هذا الوطن ٠‏ 

اننا نستطيع أن نحب الغرنسيين 


سارندى تاييرا كحليا أملكه » انه 
يناسب الموقف ق المحكمة » ويتفق مع 
لون بشرني + 

من هذا لستطيع أن نحكم على طبيعة 
الشعب »© وعلى أنه كان لا بد أن ينتهى الى 
هله النهابة المنتصرة ٠‏ ش 

ب بد ا 
وقد نجحت المحامية « جيزيل حليم » فى 


ان تؤجل القضية فترة من الزمن ؛ وان ترقع 


' السعف عن هذه القضية »؛ وأن تنقلها الى 2" 


فرنسا 4 وتوصلها الى العالم »4 وأن- تحيططها 
بعواطف الحباهر »© واقلام المفكرتن ؛ وقد كان 
فى مقدمة هؤّلاه « سيمون دى بوقواي » التى 
تبدتة القضسية فى جريدة « لوموئد © تحنثه ' 
علوان « من أجل جميلة بوباشا » وقد جام 
فى مقالها (( علد ها بوافق الحكام بأن ترتكب ' 
الجرائم باسم الوطن فان جميع المواطلسين 
يكونون شركاء فى الجرائم اكرتكية !» ؛ كما كان 


.فى مقدمتهم « فرانسواز ساجان التى نزلت 


الى العركة فى جريدة الاكسبريس بيقال 
عنوانه <« الفتاة والسمو » بالاضافة الى 
السائدة الحية من كثير من رجال الفكر مثل 
جان” بول سارت + آيميه سبيزار » 


لجو لياق ) لوروان ثسرارتز » جيرمين تليون ٠‏ 


اا 


ريئيه 


وقد تكونت باسم هذا الحشد من المشاعر 


الالسانية « لجنة » أخذت 5 عاتقها عيبم ' 


الدفاع. عن حميلة « :باعثبارها رمزا نابضلا 
للكفاح والالم فى 
بهذه جميلة يوباشا »؛ فكان أن أسرعت بكتابة 
خطاب للجنة جاء فيه : 

0 خلال اقامتى فى معسسكرات 
النعذيب تصورتث أن المسالم رجع 


الوقت لمسه »؛ وقد ات 


القهقرئ الىمعصور البريرية والهمجية ' 


0 اليوم ب بفضسل اللجنة ب قانا 


شعر بالأمل » 
6 6 


وفى الوقت الذى كانت تجاول فيه اللجنة 
نقل قضية الحاكمة الى فرئسيا بعييدا عن 
سطوة الحكم فى الجرائّر » كان الحاكمون ف 
الجزائر بحاولون التستر على جريمة التعذيب 
التى قاموا بها ؛ وذلك بمحاولة الصاق صفة 
الجنون بجميئة بوباشا » ولكن كل ذلك توقف 
لماما أمام الحقائق الدامفة 6 وهكذا استطاعت 
« نعاة جرائرية » أن نتحدى الثر فى فرنساء 
وأن تضىء في ضمير العالم كماسة ضخمة ؛ وأن 
تسجعل اسم الجزائر على كل لسان »4 ذلك لان 
الكجاب الذى قدمته بيروت » والذي عربته فى 
القاهرة فاطمة عبد الله محمود »4 لم يقدم 
جميلة كظاهرة' فردية 4 وائما قدمها من خلال 
آسرتها المكائحة» ومن خلال القضية الجزائرية 
بعامة » فالى جانئب شخصيتها ظطهمرت عدة 
شخصيات لعل أهمها شخصية أم جميسلة » 
التى وضحتها المحامية فى أكثر من موضع + 
والتى جعلت لمستها الاخيرة قولها : 
قايلت الأم الباسسلة قبل ذاك ٠.+'‏ 
قابلنها قْ احذى القضص التطولية 
النى لا تنمى +١‏ قابلتها فى شخصية 
| امرأة متقدمة لسن 4 ؛ مليئة بالشجاعة 

والوطلية » متنتسعة بتقاليد مبادى 
0 وطنها +» قابلننها 6 شخعسببت 
0 مادج 35 قصسة الأم لمكسيم 
جوركى ! ! : 
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)2 
الكتاب الثالث الذى نختم به هذا المقال 
هى كتاب « افريقية الإسلامية » الحرء الاول 
دوي عيد ألر حمن زكى ٠‏ 


وقد تعرض اللمؤلف فيه لمراحل أنتث 
الاسلام فى افريقية » فذكر أن المرحلة 0 
تبدأ من عام ( 506 وتلتهى حوالى 1١6٠١‏ )») 
وأن هذه المرحلة ألقت ظلها على شمال افريقية 
وى بقاع تمتد من ساحل البحر المتوسط الى 
السودان ب بمقهومة الكبين ب 

أما المرحلة الثانية فتمشسل كسر الحاحز 
للصحراء الكبرئ »6 وثمثل وصول الاسلام الى 
البلاد التى يرويها نهرا السسنفال والئيجر » 
وكذلك كالم ودارفور »© بالاضصافة الى عمليسات 


الانتفسار الكبيرة التى تمت فى شرق افريقية .. 


. وتمثل المريهلة القالثة االفترة بين عامى 
(.هلا1 ب 19.1 ) فقد التشر فيها الاسلام 
انتشارا كبيرا على بد طائفة من الدعاة 


' الخلصيين كعشمان دون فودبو ؛ والحاج عمر » 


وامام الضمد » بالاضافة الى 'فرق المتصوفة 
كالقادرية ؛ والتجانية.» والسيوسية ؛ والى 
التبجارالذين كانوا ب بفضل سلوكهم الاتسالى ه 
يحملون الئاس على الدخول فى الاسلام . 
وقد تكون من كل هذا محصول حضارىق 


أسلامي ق افريقية ؛ كمأ تبغ كثيرون بمشلون 


فى الثراث الاسلامى جباها عالية كابن بطوطة » 
دابن تومرت ٠‏ ذابن الطفيل 2 وابن رشد ٠‏ 
ثم قدم الؤلف دراسات تنفصيلية موفقة. غن 
الاسلام والتششاره وتراثئه الحضارى ؛ فى كل 
من الجمهورية العربية الملحدة ؛ ليبيا » 
تونس » الجرائر ؛ المغرب © جزر البحر الابيض 
التوسط التى تشبكل قبرص ورودس »© وكريت 
وضقابة ؛ وجزذ اللا ٠ 6 ٠‏ لم اختم: 


ومكذا لرى الكتاب يقدم مادة جمعت بغنابة 
دفيقة منخلال منهج سليم » لولا بع ضالثغرات 
التى: سسببتها ندرة المراجع في بعض الفترات ) 
وان كان كل هذا لا يمتع من أن وراء كل كلمة 
فى الكتاب مجهودا منظما » تتمنى منه اأزيد 


(عيده بدوي ) / 


( حدوته من الكونفو ) 


)١( ٠‏ الكونجام الثلانة 
ودجام 


فى قديم الزمان » كان هناك ثلاثة رجال 
بعر فون باسم واحد هو « 5وتنجام »© وكان 
أحدهم. رئيسا للقرية والاخر نجارا والشؤالث 
مزارعا ٠‏ 

وكان للنجار زوحة رائعة الجمال ©» سلبت 
لب المرارع » ولكن زوجة النجار كانت امرأة 
طيبة النفس »2 فلم يتمكن المزارع ؛ أن يعم 
بها » طيلة تأمله النهسار والليل » وأخوا 
استقر رأيه أن يبعدها عن التجان 4 وبهذه 
الطربقة يستطيع أن يحاففلك على مو قفه مع 
الروجة أطول.مدة .. وفى هذه الفترة ماك 
أبو « كونجام » رئيس القرية ؛ فطرقت رأس 
امزايع فكرة .. 
اللخطوطات القديمة والكتب المقدسة » حتى 
استطاع أن بكتب كل قديم وبطريقة عقيمة ) 
حتى كتب مخطوطا متصوفا ثم أخذه الى 


رئيس القرية .٠‏ 


فقان ‏ الرتسن 05 لقدوفسلتن مخطوط ا 
ولكنى لم أستطع فهم حرف واحل منه ) 
فسلمه اليه ليقراه ققال المزارع بصفتسه 
تاسخه : 


وبدأ من ذلك اليومؤدراسة 


« ان الرئيس الكبير والدك »4 يقول انهالان 
فى الفردوس © وقد كون لتنفسه ادارة هناك » 
ولكن له أمنية واحدة وهى أن ترسل لهنجارا 
الى الفردوس »© ليبئى له كوخا كبيرأ » وهو 
فى ذلك اذ يربك أمهر النجارين »© . 

حزن رئيس القرية على أبيه المتوق ©» 
وجرع لان أباه لابملك كوخا عظيما بعيش فية)» 
'فأرسل فى الحال « لنجار الثرية » واطلحسه 
على المذكرة: وترجاه أن بذهب الى الفردوس 
ليقوم بهذه المهية ٠‏ ' ْ 

ب 


الدهثن « كوتجام النجار » عند سماعه 
هذا » ولكنه تشبجع ولم برفض © وقال : 


* أمرك مطاع » ولكن من فضلك 
أرجو أن تعطينى ميلة سبعة أيام لاستعد . 
على ان ترسلئنى بحرقى » بوساطة اشعال 
أغصان اشجار عطرة »4 بالحقل المجاورلكوخى 
.. وبهذه الطريقة يكون باستطاعتى الذهاب 
الى الفردوس لتنفيذ الوصية .. 


وفكر رئيس القرية برهة © ثم وافق على 
مطلبه © وحينئك قام « اللجار ) ببعض 
الاستملامات فى كل مكان » ليكشف هله 
الخرافة التى رسيت فى ذهله ٠.‏ وأخيرا 
عر فس أن « الرئيس كو نجام ( ألهم بواسطسة 
مخطوطل قدس » بقال أن كاتيسة .7 الزادع 
كونجام » ففطن « التجار كونجام » لهذه 


( سيدى 


'الحيلة وذهب على الفور الى زوجته وقص 


عليها قائلا ١‏ 


« لقّد طلب منى رئيس القرية ؛ أن أذهبه 


الى الفردوس 4 لابنى كوخا عظيمسا لوالده 


المترثى » وهذا طبعا لايدخل العقل على الاطلاق 
٠٠‏ ولكتى تشجعت ولم أرفض ٠.‏ وطلبت 
مهلة » على أن بحرقنى فى الحقسل الجاور 
اكوخنا »4 ولهذا بحب علينا نحن الاثنين أن 
نحفر سردابا من الحقل الى داخل احدى 
جحراتتنا بالكو » على أن بتم هذا سراقى 
غبشة الليل »4 وعلى بيد ذلك أن أقوم بهذه 
المهمة واختبىء.. وبعد عام سيكون فى امكالى 
أن أواجههم مرة أخرى » .. 

الزعجحت الروجة لدى سماعها هذا » 
وقبلت أن تفعل ما أشان به عليها زوجهاوبدا 
فى حفر السرداب ., 


الكونجام الثلاث هذه حدوته افريقية 


كونفولية رمزية. , ولكن يوجد تشابدبنهاويين 
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اسطورية مدر بة قديمة واخرق صمنية وثالية 
هندية الخ , وبرجع هذا التشابه ف المفسمون 
الى أن هناك أحداثا بعيلها قد مرت فى حباة 
الامم من خلال مراحل تطورها ,. ولكن هذه 
الاحداث هى الى صقلت ومبزرت ن قوميلها , 
وفىاليوم السابع كان قد تم حفر السرداب 
فوضسعا حجرا مربعا فوق القشحصة وغطياها 
بالطمى 
الى الفردوس .٠‏ وحضر !! 
ومعه المزارع صاحب الفكرة ليودعوا الراحل 
بالمأسيقى .. وقد كومو! عيدان الاثسجار 
العطرة ») بالحقل المجاوى وطلبوا من التجصان 
. آن برقد فى الحفرة وسط الثان ومعدحقائيه. 
وحينثال اشتعلت الثئار فى الاغصان © وبدا 
الدخان يربسل خيوطه الملتوية الداكنة . 
وعمدما اشتيلت النار 4 و « كونتجام » 
المزارم خالف وجل من أن يصضيح التجار » 
آو يحدث حلبة ©) فصاح : « دقوا الطبول.. 
معلى كل السان أن بضحك 6 ابتهجوا أبها 
الطيبون ! ! ان النجاى ذاهب الان للقردوس» 
ليشسيد كوخا كبيرا لوالد رئيس القريةالثوق» 
آنها حادثة سِفيلة ٠٠‏ سعيدة نجدا 411 ,ا 


4 فق اليوم الثامن 4 ذهب لجان 
لر ئيس بحاشيته 2 


وتخد يشير الى الدخان المتصاعد 
عظيم وهو يقول لرئيس القرية * 

« أنظر .. أنه فى طربقه الى الفردوس 4 
ان النجار على صهوة جواده الان 4 صصاعدا 


للسمام , » بسر ى السرود فى عروقا الزعمن 
كلما سمع هذا .. 


لسر ول 


ولكن « كونجام النجار » عللما ١شتمعات‏ 
ش السان »© وبدأ اإدخان فى التجمع » زحرح 
الحجر »© الموصل لداخل حجرته من بملال 
البرداب ., 


ومر عام بأكمله 4 وهو لم ظهر أمامأحد » 


وزوحته تطعمه 3 بالاطممة المفذية » وهسو: 
0 رئيسى القرية العجور 4 الى الابد . 


لايبذل أى حهد ©» فتحستث صحته .: 

وى غضون هذا العام 4 والمزارع يحاول 
جاهدا اغراء زروجة الشيجار »* ولكنهيا كانت 
لنتجاهله وتتحنيه ٠.‏ فبساءت كل محاولاته 
بالغثشل ٠‏ بينما كرس «النجار جهده فى هذه 
الغترة لدراسة الكتب القدسة 6 حتى بشبكن 


كه 


صال بقاياعظام باكية ©» وم 


من كتابة رسالة باللفة القديمة » وفى نهاية 
العام عاد وظهر فى المكان الذى أرسل منئه 
للفردوس © واخك يصيح على الجيران » كيف 
حالكم » لقد عدت من الفردوس ! ! وكانت 
زوحته هى أولى الملدفعين اليه » وقد أبدت 
اندهاشها »© ثم رفع لرئيس القرية بمخطويك 
وكان الرئيس مبتهجا لسماعه عن عودةاللجار 
أثناء ترحيبه به 4 والطبول تدق ..فاصطحبه 
لسماع كل شىء عن والده .. 
الفردوس ٠٠‏ 

فقص عليه فى وقار 4 كيف أن والده عامله 
معاملة حسلنة © أثناء بثائله الكوش الكبيي » 
وانه ركان شفوقا عليه مثله تماما . حتى 
أصبحت قويا .. ولكن والدك 'له أمنيةواحدة 
دقل انه يطلب « المرارع كونجام » لبرعى له 
مزرعته بدوار كوخه اللجديد بالفردوس .. 
وفكر الرئيس مليا ثم اقتنع بالفكيرة ؛ وق 
التو أرسل للمزارع © وأمره بالذهاب افردوس 
لرعابة حديقة والده .ورأى « الزارع » أن 
البجار ذهب وعاد ثانية قويا » يسكيعن الجنة 
فصصا جذابة . فارتيك وسرح © قائلا ؛ 

« الى محظوظ » لان كلامى 'مكدس © فقد 
فلت للنجار » اذهب لفردوس ٠‏ فذهبوعاد 


وحيساته فى 


احقيقة »© لقد صان هذا ممكنا » , 


واقتدى دطر بل التجار وطلب مهلة سسدوة 
أيام .ليعد نفسه ؛ على أن برسل صو الاخرمن . 


. الحقلالمجاورلكوخه , وظن أنه سيعود ؟ !! 


وف اليوم الثامن حمل حقائبه » ووقف 
وسط الحفرة ؛ وأمامه الرئيس ©» ودقت 


الطبول مع اشدال الثيران بالحفرة ©6 ليذهب 


معخيوطدخائها الى الجنة ٠.‏ ولكن «(كونجام 
الزارع » كان يختلف من 0 كونجام الشجار » 
فى شىء واحد © فبعد أن هبطت حجروةالثيران» 
ثمة شىء أخبر ١‏ أنه 
لن بعود » ولكنه سيظل فى مزرعة والدكوئجام 
( حدوته من أوغندا ) 

رحلة الى الشمس 


قديما ؛ وملك آلاف السنين ١.‏ نا تعرف 


لحن شكان هذه البقاع أن هناك ششمسا فى: 


الماع التتورد مني ناحية الشرق »2 ولايستطيع 7 


أى مخلوق على وجه البسيطة أن يعيش 
بدونها » ولكن فى ذلك الوقت بالذاث احتجحب 
عنا ضوءالشمس © وصار المكان 
فيه » يقوص فى الظلام ليل نهار ٠٠١‏ 
وأثار هذا الظلام فرع الحيوانات!افترسسة 


1 لذى 00-2 


.٠‏ من مور ©4 وفهود »4 وذثاب »© وغيرها من 
الحيوانات المتوحشة »؛ التى كانت تكلفناكثيرا 
من المتاعب . 
اذن نستطيع التخلص من هذه 

الحيوانات فى هذا الظلام ؟ لقد قررنا أن 
ترسل أحدا من الئاس الى الشمس ليلتمس 
منها المساعدة .ء وعندما أشيع هذا القرار 
.٠‏ تسرب لنفوسهم السعادة 4 واتزاج 
الافسطراب من نفس كل ائسان .. 
الانزعاج يهدأ رويدا رويدا .. رتقدم رجحل 
عجول قد جاود الستين من عمره .. وسط 
الجمع قائلا : 

لدان لاسي با لقالاع الل ان 
الارض 05 ولكن سسأصعد فق هذه 5 
القصيرة ‏ فما زلت استطيع السير . 

ثم اندفع رجل آخر فى قسوة رجل زر 
الوسطى » وهويفبق طريقه خلال الجمع قائلا * 

«٠‏ انك أن تسستطيع الذهاب ؛ والى رجل 
قوى » وأستطيع العمل يوميا » كما فى امكالى 
الوصول لاشمس سرعة »6 

ثم نتابع بعد ذلك عديد من النساء والرجال 
' الاقوباء 4 وكل واحد منهم يدعى أنه الاصاح 
لهذه الرحلة ؛ وف تلك اللحظة ؛ سمعم صوت 
طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره يقول : 

« الى أظن أنه ليس فيكم أجدآأ يضابح لهذه 
.الرحلة 
الشمس بعيدة جدا 4 عنا » ولا دمكن الوصول 


اليها فى أربعين عاما أو خمسين » بل يمكن أن . 


تكون ثمانين عاما » وانلى فتى صغير © والحيرا 
وبصراحة 3 بصسطح, لهذه الرحلة الطويلة 


الا آنا 6 . 
' وبعد انتهاء الطفل 32 .. قامت مناقفئلة 
حامية : 00 1 


' « هناك بعض الشىع فيما قاله » 
« انه قوى ومعافقى © 2 

« من الاحسئن أن تدعه يذهب» ' 
٠‏ أنه نتى ذكى 4 


وبدأ 


م ثم بخيز لكم وكأنكم' تتناسون أن, 


وهكذا حتى طلبت منهم امرأة حبسلى فى. 
العثشرين من عمرها أن ينتصسشوا ذترة © ثم 
مررت يدها بشسعرها وقالت « الهدوم .. 
فلمتبع كل منكم الهدوم » : 

وساد الجميع الصمت .. ثم 
قائلة : 

« ان الطفل محق فى بعض ما قاله وهو أن 
الشمس بعيدة حدا عنا وانه لا شسك فى أن 
بصلها فى ثمانين عاما .٠.‏ ولكن من الاجدىي 
ان تتركولى انا للذهاب : وانا وطفلى الى 
سيولد » لاله اذا لم أستطع اكمال جولتى » 
فان طفلى من بعدى سيقوم بها » . ش 

بعد' سماع هذا .. دوى التصشيق الحاد » 
معلنا أنالمرأة الحامل هى التى ستقوم بالرحلة 
ولكن عليها اذا ما وصلت الى أعتابها المتنصهرة 
أن تشعل نارا كعلامة لوصولها . 

وجلست الرأة تجاه الشرق » ثم بعد ثمالية 
أشهر أو أكثر قليلا ولدت طفلا حميلا ٠.٠‏ وق 
التو أخذته .. وسارت. ٠٠‏ حتثى سبعة غثر 
عاما » الى أن انهكها الثتعب © فلحأت الى احد 
الاكواخ بالطريق وطليت من ابنها أن يبكى ٠‏ 

ومرت السنلئون ٠.‏ وخلال هذه السئوات 
السيعين » والام والطفل © كانا قد تبلها ' 
عشرات الجبال »؛ وعيرا مثات الانهار الواسعة » 
وخطا علي مئات الثعابين وامخلوقات المتوحشة 
وذاقا الامرين » وفى كثير من الاحيان © كانا 
يخاطران بحياتهما ٠‏ ولكنهما خرجا بن كل 
هذا ساإين واكتسبا رصيدا كافيا من القوة 
لتسلق الجبال » وترويض: الحيواناتوالشعابين 


استطردت 


الى وقابلا اناسا كثير بن 0 وسمعا أشسياء 


وظلل الاهالى .. يحدقون الى السماء .. 
بينما يمضى عام .. وبأتى آخر حتى اكتملت 


ما زالوا محملقين 
للسماء محاولين أن يجدوا العلامة التى وعدتهم 
بها .. ولكن دون جدوى »6 حتى فقدوا الامل 

وثى اليوم الاخير من العام السسيدين '6'رأى 
الناس.» شعلة ارية موقدة > تضىء السسماءمن 
الناحية الشرقية » وتلونها بلون' الدم الاحمر 


سمس مهو ن عاما ,, وهم 


اللخفف 
أشعتها الذهبية تغطى أرجاء القرية .١‏ 

.ومن ذلك اليوم » حتى الان 6 وكل الناس » 
مإخوذون من العجب لهذه الرحلة ٠‏ , 


فتوردث. الشمس 4 وانتشرت 


/ 


انحاد وسط أفريقما 

© زار هيستئدزر باندا زعيم تياس ب الائد 
وزير الشثون الافريقية البريطائثى زيارة 
ودنة قبل بدء المباحثات بيئهما بشأن 
احتمال انفصال لياسالائد عن اتحساد 
رودسميا ٠‏ 

أعلن حجوشيا ألكومو زعيم حرب الاتحياد 
الشعبى الافريقى فى روديسيا أن بربطانيا 
ستكون مسئولة اذا 'دفعت خيبة الامل 
السياسية الشعب هناك الى القيام 
بثورة . وقال ائنا تريد أن لحكم أنفسلئا 
بأنفسدا ونريد الاستقلال الناجز القائم 
على ان لكل رجل صونا فى الالدخاب ٠‏ 

دول الذاي البيضاء 

انتئح الرئيس عبد اللناصر اجتياعم 
الرؤساء فى الثاهزةٌ وتولى بن يوسف بن 
خده رئاسة الاجتماع ٠‏ 

اشتركت دول الدار البيضاء فى الدموة 
الى المؤتسر الاقتصادى للدول النامية 
الذى عقد فى القاهرة « 5 يوليو » . 

أنتصسولا ش 

رفت حكومة البرتفال ضرائب جديدة 
على جميع الؤؤسسات والشركات التى 
تعمل فى أنجولا لشمع الثورة فيها.. 
أتمت مجموعة من قوات أنجولا تدريبها فى 

. معسكرات الجزائر والتقلت الى أنجولا 
لتشترك فى القتال من أجل الحرية ٠‏ 
اعترف الضابط البرتفالى « ماريوموق 
نينهودى بادوا »© بان ؛ البرتغاليين قد 
حولوا العاصمة « اوائدا » الى بحار من 
الدم . ش 

السسلفال 


ه وجسه ليوبولد سينجور رئيس الستغال 


.دعوة الى رئبس قينيا احمد سيكو تورى 


لزيارة الستفال . 


أذاعت حكومة الستغال أنها وقعت اتفاقا 
جونا تجاريا مع الجمهورية العربيسة 
الملتحدة ٠‏ 


كينيا 


تواجه كينيا التهديد باضراب عام ما لم 


ننم حاجلا نسوية مشكلة عمال الصناعة 
الميكانيكية »4 وقد نمهد اتحساد العمل 
بكينيا بتأبيد الاضراب حتى تجاب الطالب 
أعلن جوموكيناتنا أن كينيا أن تسسمح 
بوجة قواعد عسكرية أر ]أ فسيها سواء 
ابر يطائيا أؤ غيرها : 

غانا 
أفتتح لكروما مؤتمر ( تلحرير أفريقيا ) 
الذى تعقده منظمة « المحاربين من أجل 
الحرية » ٠‏ ٍ 
وصسل الى اكرا دكتور هاستئجر باندا 
زعيم نياسالائد لاجراء محادثات مع 
الرئيس تكزوما ثم فادرها بعد خسة 
5 الى لندن لاحراه مباحئاتدستورية 


اصدل قازون 2 غانا عجرم اقامة شركات 


أحنبية تجار ية أو صناعية ونئص على أن 
الشركات ١اوجودة‏ لا بد أن تؤول الى 
غانيين فى بحر 5 أشهر والا تحل ٠.‏ 
مؤتمر « هالم باذ قنابل ذرية » . 
غبشيسسا 

أصدر سيكونورى رئيس حجمهورية فيليا 
وهاماتى رئيس جمهورية النيجر بيانا 
جام فيه الهما توصاذ الى اتفاق « حول 
برناميج مشدتركهك «( للعمل على وحدة افريقيا 
واستقلالها ©» كما اتفقا على ضرورة 


« اعادة الاتصالات بين سميسسيع الدول 


٠, » الافرشية‎ 

السكوئفق 
تدرس “لجئة مساعدة الجرائر والكولغو 
القابعة لمنظمة تضامن الشعوب الافريقية 


الاسيوية تأليف هيثة من المحامين للدفاع 
عن جيزلجا » وقد تقهدم اللحامون الى 
دول الدار البيضاء يطليون تدشلهم لدى 
السئولين فى الكونفو وسسكرتيرية الامم 
المتحدة للسماح لهم بدخول السكونفق 
لهذا الغرض ٠‏ 
نيجيريا 

ه وافقت الجمهورية العربية على الشام 
فرع للازهر بمديئة « اؤرن » يئيجيريا 
الشمالية وايفساد أساتذة من الازهر 
للتدريس بمدارسها ٠‏ 

هو تحددت أقامة أربعين زعيما من زعمام 
نيجيريا من بيئهم « أوبافيمى أوولود » 
رئيس حزب العمل و ١‏ اكينتولا ) رئيس 
وزراء نيجيريا الغربية السابق بسبيسه 
الاغرابات ٠‏ 

هو اعلن برلان دار السلام فى جلسس ته 
الانتتاحية .. 
جمهورية قبل نهابة عام ؟55| . 

© أصدرت لجنة تصفية الاستعمار الجتيعة 
فى دار السلام نداء الى المسسدُولين 
البريطانيين فى زئجبار باطلاق سراح 
جميع اللمعتقلين السياسيين وانهاء حالة 
الطوارىء المفروضة على المنطقة . 

مغرب العربيى 


© مرح الرئيسس بورقيبة بأن ١بلاده‏ قررت 


أن تجرى اتصالات مع السوق الاورودية 


الشتركة وأن تونس والمفرب والجزائر 
لا تستطيع أن تتجاهل قيام السسوق 
الاوروبية لارتباطها اقتصاديا بدو لالسوق 
خاصة فرنلساء ش 0 
0 صرح الملك الحسن بأن اقامة اتحصاذ 


أ مغرب العربي أصبيحت ضرورية وان لهذا 


الانحاد حدورا من طبيعة البلاد وثار بها 
© كان اول وزير جزائرى بدخل الجرائر 


أن 'ننحانيقا ستصيح | 


كريم بلقاسم نائب الحكومة الؤفتة للعمل 
على نسوية قضية الاوروبيين ومصيرهم 
فى جزائر الغد .. ( بعد الاستقلال ) 
وتنظيم حملات الاستفتاء لتقرير المصير 

٠‏ ذكرت سحيفة « الامة الانرشية © فى 
المغرب ان بعثة عسكرية مغربية برياسة 
الجئرال كتانى ستساقفر قريبا الى باريس 
لبحث عدد من المسائل العسكرية التى 
تهم البلدين ٠‏ 

م احتفل الجزائريون بالاستقلال قبل اعلانه 
فقّد ذهبوا بالملابس الحطديدة الى 
الانتخانات » اعلن استقلالالجزائر ورفعت 
أعلام الحرية ونوالت أعشرافات الدول 
بها حتى اسرائيل التى رفغت الجزائر 
قبول أعترافها ٠,‏ 

البو سسا 

© صسدر بيان مشترك عن «حادئات الامبراطور 
ورئيس فيئيا يدعوان فيه الى عقد مؤتمر 
لاقطاب أفريقيا بأديس ابابا فى أقرب 
قنك نكن :4 وقد أزسسكتيتل الركيش 
سيكونورى رسائل خاصة الى رؤسسام 
الذول الافريقية لهذا الغرض . 


الكاميرون 


© حمل سفير الكاميرون فى القاهرة دعوة 


الرئيس عبد الناصر الى رئيس جمهورية 
الكاميرون أحمد أهيدجو 4 وقد صرح 
السفير بأن رئيس الكاميرون سيقفى 
أسبوها فى الجمهورية العربية المتحدة 
( فى شهر أكتوبر القادم )ا ء٠‏ 


رواندا وبورتدى 
© أعلن استقلال رواندا وبورئدى وأصيدتا 
دولتين مستقلتين كقرار لجنة الوصابة 
الذى جاء مطابقا للمشروع الاسسسيوى 
:الأئر بشي والذى دعا بلجيكا. الى سحب 
تواتها قبل آخر اغسطس سنة 5858| ٠‏ 
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عض واف كام ل عبا مجر - 


١‏ ين اك ماكو 


عض للشفامة الاكربه بشية المحديشة . 

بمناسية استقلال رذ اندا ف هذه الايام » سفن 

مجلة « نهضة افريقية ) أن نقدم هذا الكتاب. الذي 

صدر حديثا والذى يلفى' فسسوءعلى الحباة” هناك + 
وهذا الكناب شئاول بالدراسة والتحليل ( رواندا ) 
ف الغترة ة السابقة مباشرة لدخول الثقافة الغرسة البها 
كما دلقى الفسوء على التنظيم السياسى فى ( رواندا ) 
وسخصص بضع فصول منه العالجة مسالة الطقية 
وعدم الساواة فى ( رواندا ) » ولم يغفل الؤلف دراسة 
العلاقات الا <نماعية والنظام الاجتماعى الفراسسة 
. والشسب وصلة الدم والزواج والعائلة +. "ما صدر 
الكئاب بهو حر عن طبيعة الدلاد الجغرافية والاقتصادية 
اله دق تولى النليسر . هذا لجاب الممهد الافريقى 

٠ ١ 

طبيعة رواندا : 


1 على, تلطيف درحلة الحرارة حيث يبلغ 
تفع ' روائدا .على 'الحدود القريبة الجنوبية 


: 8 متو سطها 0١‏ درحة ٠‏ أما كثانة الامطار فائها 
للمنطقة المرتفعة: الممتدة من البحر الا 0 : 
هن التحن. الاححيين.. خرن ار ا ا 5 
الى بحيرة لياسنا ومساحتها الحالية تبلغ ل ل ا ل ال 
4 كيلومترا مربعاً » ويسود المنلقة وتغطى الفابات بْما فى ذلك السافانا ,حوالى 
المناخ الأسنتوائى وان كان الارتفاغ يسناهنن. مرك ير من المساحة الكلية للبلاد '.* 


0 


وتربة البلاد نقيرة وجافة ومفككة بسبب 
قلة الاشجار بها . 
السكان : 

يتكون سكان روائدا اوروندى الحاليين من 
ثلاث مجموعات هم * 
إن التو 1580 1126 1 وحرفتهم 
الصسيد وجمع الثمار وصناعات الفخار 
والحديد . وهم قصار القامة . والاعتقاد 
السائد أنهم من اوائل من سسكدوا رواندا 
واستوطنوها ٠‏ 

لاب الووثق تتأبحة عمل : جاءوا الى 
روائدا بعد إل 1998 وحرتتهم 
الاساسية هى الزراعة © وقد قاموا بقطع كثير 
من الاشجار اتمهيه الإارض للزراعة وهم 
يعدون عامة الشتسعب فى روائدا . وهم 
متوسطق الطولك د ” 

؟ ‏ التوسى ‏ 81 قطلة © : 
وهم الطبقة الارسةةراطية أو الحاكئمسة 
وحرفتهم الرئيسية الرعى ٠‏ وهجرة قبائل 
التوتسى الى الماطقة حقيقة تاريخية ويرجع 
تاريخها الى اربعة قرون سلفت © كما برجع 
تاريخ حكمهم لرواندا الى القرن السادس 
عشر 4 واللك الحالى هو الملك الاربعين من 
تسلهم . 2 ش 

وتعداد سكان روائدا بلغ حتى عام 1504| 
ألار]الاسي؟ نسمة ببمسدل زيادة 8 ين 
سبئويا ٠‏ 


الغذاء : 


يعتمد أهل وواندا اعتمادا رئيسسسيا فى 


غذائهم على الزراعة وتربية الماشية بينمسا. 
2 5 تناز سن الصيد من أهل البلاد تسوىق قبائل 
كحرفة تقليدية مترارثة ٠.‏ 


الت 1 
وكما هو ' الحال قُّ ممجتمع ' الرعاة فان الماشية 
هى المحور الرئيسى الذى تدور حوله حضارة 
رواندا وطعام التوتسى بتكؤن أساسلا من 


منتجات الالبان والقائية الرئيسية للطمام” 


هناك تتكون من امون والبقول المسسلوقة 
والخبر الصدوع من دقيق الاذرة 6 ولابتشاول 
أهل روائد١‏ اللحوم مطلقًا دلان الدين بحرم 
أكلها ولا بفعل هذا سوى طبثة الا :23078 
الدنيا ٠‏ وللعرصى نظرة غريبة للطمام حتى 


انهم يعتبرون حاجتهم اليه شيثًا مخجلا وهم 
يعتمدون فى غذائهم على اللبن ومنتجاتهوبذلك 
يستغنون عن البقول التى ينتجهسا الهوتق 
وذلك تأكيدا لاستقلالهم عن القبائل الاخرى 
وعلو شأئهم والفارق الجوهرى بيئهم كسادة 
وبن الهوتو كاتباع لهم ٠‏ 

أما مشروياتهم اللخمرة كذات أنواع ثلاثة : 
شراب الاذرة وشراب امول وشراب العسل 0 
ال السس والمسكن : 

تصئع ملابس التوتى التقليدية من جلد 
الخراف بينما بلبس الهوتو ملابس مصنوعة 
من لحاء الاشجان تغطى النصف الاسفل ابتداء 
من الخمر حتى الركبتين كذا يلبسن النسام 
ملابس مصترعة من حلد البقر اللرى يحملن 
قيه أطفالون ٠‏ 

وقد استبدل التوسى٠-هذه‏ الانلواغ من 
اللابس بأخرى مصنوعة من القطن الابيض أو 
اللون وبتكون ملبسهمي من قسمين قملسم 
سفلى.ويشيه ١‏ الجونيلة » وقسم علوى 
بنطى أكتائهم » وهذا النوع يرتديه الرجال 
والنساءم علىالسواء وبتزيئون بعشود واسلاور 
ميو الخرل الملون 3 

والسكن الواحد يتكون. من ثلاثة اكوا على 
الاقل متصلة بعضها وتقع فى دائرة محاطة 
'بسور تسمى 101180 0 وهذه المساكن 
تشبه فى شكلها خلايا النحل وتبني من البوص' 
والحشائش ٠‏ ويستعمل أحد هذه الاكراخ 
الثلائة للثوم ويسسمى 1 ٠‏ 
والآخر لحفظ الآلية والسلال ويسحى 


ططههلة1 والثالك كمطبخ ويطلق عليه 
٠. 10‏ هالا فلا عن المخزن 


الخصص للغلال ‏ والسكوخ الخصص الارواح 
الاسلاف وتكون هذه المساكن مجموعات تتكون 
نى 7٠٠١‏ الى هلم مسكنا بالشكل السالف على 
حالة أو جزء مثنه . وتسفى هذه الجموعة . 
8 .78لطاتةطك ) وليس فى هله 
اللجمومات أسواق لتبادل سم أو العبادة. 


' أو الاحتباعات 0-5 


وهذ١ا‏ الشكل يسود كل الجموعات امو جودة 
باوروندى ولا ايختلف عنها سوئ بلاط .املك 


4 


الذى استقر مثل القرن التاسع عثر فى تياثرا 
التى كانت ولا تزال العاصمة . 

والمعاملات التجارية بينهم تتمثلق الغرالب 
والجزية والهدابا المتبادلة ٠‏ 
الحالة الصحية : 

بما ان الصحة العامة نو قففب على ما بحصل, 
فية أى شعب من الشدعوب من ألوان الطعام ) 
فان طعسام أهل روائدا الحالى تنقصسه 
البروتينات الوجودة فى اللجسوم 
لا يتناولها سوى ال .107/8 

وتنتشر هناك أمراض المناطق الاسدوائية 
مثل : حمى التيفويد . السل واللاريا » 
وطجأون هناك الى الاعشاب والى الكوئسة 
لعلاحج مرضاهم 6 ومثل هذه الطريقة البدائية 
فى العلاج تجهلنا نفترض ارتفاع نسبةالوفيات 
فى هذه المنطقة . 
الزواج والعائلة : 
| ل اختئيار الزوجة : ش 

كان أهل « روائدا » يحبذون فكرةالزواج 
من خارج العشيرة لاسباب منها تكوين صلات 
جديدة بالمجموعات الاخرى والقفسساء على 
المنافسة ما بين شباب الجموعة الواحدة حتى 


والتي 


بزداد 'تماسكها ٠‏ ونظرا لان مجتمع «رواندا» 
يقوم على العصبية وصلة الدم © لذا نجده 
لتحرم الزواج من أقارب الام لمعته ع درجاتهم. 


والزواج بين أفراد الهوتى والتوتسى لمركن: 


ممنوعا وان كان نادر الحدوث ؛ ولكن كلاهما 


يعتير الراج من ال 1578 مهيا 


اللغاية ٠‏ ويعثبر الجوار وعدم تنقل الهرتى ' 


داخل حنود البلاد عاملا هاما فىاشتيارالزروحة 
هن المجمومات الغريبة © أما بالنسبة للتونسى 
الكثرى الترحال بحكم مداصبهم الادارية فان 
نواجهم من المناطق البعيدة كانمفضلا لزيادة 
صلات, المصاهرة » وكذلك من العوامل التى 
تتحكم فى اختيار الروج أو الزوجة الاصل 
مم1 أو مدى ما يتمتع به 
من شهرة أو مجد حربى أو سيامى . 


أو ال 


ويتطلب, التو تسى زوحته أن 'تكون خبيرةق 


2 


ادارة شدون امنرل وصتاعة السسلال بيثمسا . 


يطلب الهوتو الروجة القوبة التى السسستطييع 
معاونته فى الحقل فى حين إن أل .159728" 


/ 


كان بفشل الروجة الماهرة فى صناعة الفخار ٠‏ 

وسمن الزواج العادى للشباب حوالى ١6‏ 
عاما بالنسيبة للتوسى و7١‏ بالنسبة للهوثق 
وه١!‏ بالنسبة لاتوا » اما بالنسبة الفعيات 
فحين يصلن سن البلوحٌ ٠‏ 

واحنفالات الزواج التى نسمى 111156ل1 
تقام عند أهلل الزوج وهى طويلة ومعقدة ٠‏ 
وأهم طقوس الرواج هى بصق الامشسساب 
اللممضوفة باللبن على رأس العروس ثم وضيع 
كليل من اوراق الشجر على رأسها »© ويبني 
#عل الزوج بيئما يتهال اهل الزوجة ٠‏ ويعيش 
العروسان فى شبه عزلة فى منزل والد الزروج 
لمدة عشرة أيام أو اثنى عشر يوما يقام بعدما 
احتفال آخر يرقص فيه العروسسسان أمام 


الحافر ين 
وبعثير مجتميع روائدا محجثمعا متعدد 


الزوجات حيث قد يصل عدد الروجات الى 
أربعة . وفى العادة يحتففل التوسى بروحتين 
والهوتوى بثلاث او أربع زوحات والتنو! 
بروجتين ٠‏ الزواج بأكثر من واحدة يرجعالى 
أسباب اقتصادية حيث تساعد زوجةالترسيى 
فى رعاية 'الافنام وزوجة الهوتو فى فلاحة 
الارض وكذلك لالجاب أكبر عدد.من الاطفال 
الذين يعدون ذوى قيمة كبيرة فى مجتمسع 
روائدا » فكثرة عددهم نتيح الفرصةإسماهرة ' 
جماعات كثيرة فتقوى الصلات الاجتماعية 
وبالتالى تقوى الجماعة ٠.‏ 

ولا 'تختلف أسباب المللاقكثيرا عن الاسباب 
المعروفة لديا مثل سوء المعاملة » نشل 
الزوج فى اعادة زوجته او اهمال الزوجة 
لواجياتها ... الخ . 
العائلة : 

لنقسم الاشكال الرئيسية للعسائلة فى 
« رواندا " قسسمين : العائلة المركزبة ) وهو' 
النوع الواسع الانتشار ء والعائلة التى 
نحتوى على أكششر من زوجة ٠‏ وتكون العائلة 
المركزية من الزوج والزوجسة والاببساء ؛: 
اومن يعولون من الاقارب . ولا يفوتنا هنا 
الاقسارة الى كثرة تثبنيهم للاطفال » وتحبيذهي 
لفكرة هذا التبنى ؛ وهذا يسرى على كل من, 
التوسى والهوتي . وأفسراد الامرة الموكرية 


يعيشون فى مجموعة من الاكواح تحمل ثفس:٠‏ 
الاسم ©؛ كما يوجد بجالب هذين الشكلين 
للعائلة تنظيمات عائلية أخرىئ وسط بين 
الاثنين . 
التعاون الاقتصادى فى العائلة : 

تكون المائلة عموما فى « أورالدى » وحدة 
اقتصادية مستقلة تديرها الزوجة ؛ فهى التى 
تهتم بكل ممتلكات زوجها من أثباع وخدم 
وزراع ورعاة » وكل ما يدخل فى لطساق 
البيت ٠‏ وبالنسبةللهوتو تساعد الروجةزوجها 
فى فلاحة الارض © ولذلك فان المرأة هناك 
ان لم تكن مساوية للرجل فائها ليست جارية 
له . فروجة التوتسى تتئاول طعامها مع 
زواجها » وهو يستشسيرها في أمور كثيرة 
ويعاملها باحترام ٠.‏ واذا كان الهوتو يعاملون 
زوجاتهم بطريقة فيها بعض الخشونة فانهم 
لايختلفون كثيرا عن التوتسى.بل لقد توصلت 
ثلائة أرامل من التوتسى الى منص بمسامدات 
لرئيس الجماعة وهذ!ا يظهر لنا مدى امكانة 
العالية الى تتمتع بها المرأة هناك + وهذه 
المعاملة يمكن تفسيرها كنتيجة للمسثوليات 
الاقتصادية التى تتحملها امرأة هذا بالاضانة 
الى الاعباء المنزلية 'التى تدخل فيصميهعملها 


من تننظيف وطهى وخلافه ٠.‏ ويتحمل الرجل ' 


عبم الاعمال التى تحتاج الى قوة بدلية من 
زراعة وبداء الاكواح والكد في سبيل لقمة 
العيشن . وعموما .يمكننا القسول بأن المرأة 
والرجل يشتركان فى تادية بعض الاعمال مثل 
الأقراف على العمال "ل العتسول ) ورعاءة 
القطعان الخ ٠.‏ 
والتعاون الاقتصادى لايقتصر على الزوج 
والروجة فقط » بل يشسترك فيه الابئاء ؛كما 
يشارك: فيه الاتارب والاتباع .. ش 
أهمية النسل : 
بلعب الحاب الاطفال دورا هاما فى مجتمع 
« رواندا » فهم لابتمئون صوى شيئين اكثرة 
العيال ورعوس. الاشية ؛. فالماشسية 'توازى 
| الغروة المالية فى مجتممنا الحديث ؛ والابناء 
نواه كان :ثانا ل لتو عرو ممنونا 
من مصادن القوة وزيادة الروابط الاجتمامية 


االاعبلن 


بالقبائل الاخرى عن طريق تراوجهم منها . 
هذه بالاضائة الى أن كثرة عدد الذرية معناه 
كما تقول الإساطير فى « روائد!  »‏ الشرف 
والقوة للاجداد ٠‏ | 

وبالنسبة للهوتو قان الايئاء يساعدونهم فى 
الرراعة كما انهم يمدوثهم بالقوة والسلطان 
حيدسسا يعملون أتباما للتوتسى ؛) وهطلا 
بالاختصار هو الدور الاجتماعى الذى بلعبه 
الابناء فى هذا المجتمع . والحالة الوحيدة 
التى يتشاءمون فيها 4 هى هولد توأمين من 
جنسين مختلفين » وهذا يفسروئه بانه حظ 
سىم نتيجة اتدخل الاله القوى 

ويعتبر الاب هو الساطة العليا بالنسبة 
لتنشئة وتعليم الابناء ويمكن أن يقوم بذلك 
العم فى حالة وفاة الوالد . كما يقوم الجد 
بتلقين الابناء كل المعلومات من ال 1010ل 
وأرواح الموتى ©») وقصص. ملوك « روائلدا » 
القدامى . 
الطقوس : 

كما ذكرنا آنفا » يخصص فى مجموعات 
الاكواخ التى تكون ال 101180 كو 
لروح الجد الاصصلى الذى تثتسب اليسنه 
الجماعة ولأدواح الموتى » وتقدم لهم فى 
مناسباتكثيرة » لتجنبغضبهم »© الماء والطعام 
واللين » بل أن بعض الفتيات بقضين بوما 
بأكمله فى الكو » لكى ينعم الجد بصنحية 
امرأة .. وبالطبع لابتناول الجد ما يقدم له 
من طعام وشراب ؛ لان القرابين التى تقدم له 
يأكلها اهل القبيلة. أتفسهم ؛ ولكن هذه كلها 
طفقوس رمزية ؛ ويعرف ذلك أفراد الجماعة 
أو القبيلة ٠‏ وتسم روس الجحد « أو الجد 
امايق . وارواح الأموات 
الا 5 5 00000 
شريرة 18851111 على عكس روح الجد 
فالهم يعتقدون الها مصس خير ولاتجلب لهم 
الاذى , 
اقتصاد رواندا :' 

| يعتبد اقتصاد رواندا اعثماد! ثاما. على 
الزراعة والرعى 0 وقد كان اقتصاد رواندا 


نف 


بدائيا » قد نان عل 101188 يكون وحدة 
كاملة قائمة على الاكتفاء الذاتى' © ولذلك لم, 
بنشا التبادل التجارى . 
ماكية الارض والماشية 

تختلف نظرة سكان روائدا الى ملكية 
الإرض مما هو دارج وماألوف »6 فليسك ملكية 
الارض فى نظرهم هى الحق الطاق لشخص 
معين فى امثلاك الارض واستفلالها » الما تعنى 
اللكبة عندهم حق استفلال الارض فى بعض 
اللنافع كحق الزراعة وحق الرعى دغثير ذلك 
من الحقوق . ولذا يمكن أن نجصد لعدة 
أشخاص حقوقا قبل قطعة ارض واحدة » 
ويمتلك رئيس ال .11188 
زرامة الارض » وغالءا ما يكون قد ورث هذا 
الح عن أجداده : وييكن أراب الأسرة أن بمتلك 
قطعة من الارض لرعى عليها ماشيته أما عن 
طريق الوراثة واما بقطع بعض الاشسجار اوان 
لكون السلطات قد منحتك حق استقلالها , 
اما الملك أو الب 21198221 فله <ق عام على 
جميع الاراضى رشابه حقالدولة الصعديثةنئي 


وحده دق 


أراضسيها اأناخوة للحدود » ولا يعئى ذلك أن 
الملك يستفل هذا الحق فى الاستحواذ على 
الارافى » وأن كان يوكنه أن بحرم شسخصا 
معينا من حق استغلال قطعة من الارض كعاب 
له على خطا ارتكبه . اما بالنسية للماشية 
فعلى الرخم من كوثها ماكية خاصة فللماك حق 


املكبة العاية على جميع الماشسسية وكثرا. 


ما يستخدمه فى وضع بده على الماشية اماطمعا 
فى أمثلاكها » او كعقاب لبعض الخارجين من 
طاعته . والى جانب هذه الحقوق توجد 
حقوق اخرى على الاشية كحق النتابم 011621 
فى الانتفاع بانناج الماشية من لبن وخلافه , 
قواعد الو راثة : 

تجرى التقاليد على ان يثولى الابن الاكين 
زمام الاسرة » بعد وفاة الاب » وأحيانا يذثار 
الاب قيل وفاته من دين أذوته او ابناء عمومنه 
من بخلفه من :بعده ورتم توزيع أإيرات قحالة 
عدم وحود وصية حسبب التقباليد المعمول بها 
الابثاء الذكور هم الورئة الشرعيون » وفى حالة 
عدم وحودهم بلصب المراث الىأقاربالمثوق 


7 


ممن تربطهم بدروابط الدم ,, أى الاخوةوابناء 
العوومة , الخ , وفى <الة عدم وجود وريث 
من العصب يؤول اايراث الى السلطاتالحاكية 
ولا تثال الزوجة او البنات نصيبا من الإيراث 
فيما عدا حق الزوجة فى البقاء فى از 5801188 
اذا ما بقيت دون زواأس أو اذا تروجت أحدا 
من عصية التوثى . هذا وقد يلجأ رب الاسرة 
أثناه حياته الى حرمان أحد أبناثه من المبراث 
عقادا له على جرم اقترفه أو قد يملح أحدهم 
وقالبا ما يكون أكبرهم سنا نصييا اكبر 
من باقى اخوته » وكثيرا ما يسبب ذلك ّالغيرة 
والحقد نين الأخوة ٠‏ 

وتسغط الغرامات المفروذسة على ربالاسرة 
عند وفاته © اما ديونه فيششيترك رئيس الل 


2188 مع باقى الورئة فى سدادها ٠‏ 


العول : 

وبالاشسافة الى عنصر راس المال ل الماشية 
والارض ب يوجد عنصر العمل ٠‏ وحقوق رئيس 
ال 81188 على العمل تشمل حقوقه على 
الابناءه غير امروجين والبنات والروجات »© 
بل قد بكلئهم بالقيام بالعمسل #جسساب 
السلطات الحاكمة التى تمثلك بعض الحقوق 
ااحدودة على العمل وتقتهر على بعه الاشفال 
المعينة ولفترة محدودة . 

وبلاحفل أن املك ختطة 0117 يمتلك فى اطار 
الشكل والنظرية على الاقل, ‏ عمل جميسعم 
الرعايا . كذا بحق للسيد1-028 ان يتلقى 
مقابل منحه التابع 011615( حق الانتفاع ) 
على المنتفع لبضعة أيام محدودة . 

اما عمل الخدم وغالبا مايكونون من الاسرى 
والمعدمين فيستحوذ عليه سادتهم مقاب لالطمام 
والكساء والأوى ٠‏ 
الننظيم السباسى : 
نظام الادارة : 

كانيك رواندا تنقسم الى عدة مناطؤادارية 
يتولى أمر كل منطقة رئيسان 4 يتمتع كلمنهما 
باستقلاله الوظيفى عن الآخر »4 وبشتص الاول 


سحباية الضراثئب على الارف 5 7 رنيسن 
دوسا 22-0 كا بن ولجدويئ رليسن 


الادض »© والاخر يختص بتحصيل الشرائب 


على الماشية وبطلق عليه « رئيس ألمافية » 
وتننفسم كل منطقة الى اقسام »2 ويتولى كل 
قسم ( رئيس التل ) وهو ما يطلق عليه فى 
التقسيم الادارى الجديد ( الرئيس المساعد ) 
ويتبع كل قسم منىهذه الاقسام بعش المجموعات 
يقوم رئيس التل ب'ختيار أحد وؤسائها ايتولى 
رياستها ٠‏ 
الضرائب : 

اما الشرائب ومعظمها على المحاصسيل 
الزراعية والعمل الزراعى فكانت تحجبى بعد 
الحصاد ودافعى هذه الشرائب هم الهوتو 
اما التوتسى فكانوا يدفعون الضريبة من لبن 
البقر ٠.‏ وتعود جميع هذه الشرائب الى الملك 
نفسه أو تمئح لاحدى زوجاته وذلك يعد 
استقطاع جزء منها تعؤد الى رئيس التلوجزم 
اخر لرئيس الارض ولرئيس الماشية © اما 
بالتسيية. للعمل :4 موود وليسن: :لفل :لمان 
اللازمين لخدمة الملك ٠‏ كما يقوم رئيس الارض 
بحل المنازعات التى تنشسب بين أقراد الهوتى 


حول. استقلال الارافى © أما المنازعات حول ٠‏ 


رعى الماشية © فكانت من الختصاص قائد 
الجيش ٠.‏ هذا وبلاحظ أن التعيين فى صذه 
الوظائف كان بقتصر على التوتسى دون الهونو 
وان كان من المكن ان بعين الاخرون فىوظائف 
رؤساء الثلال ٠‏ ومع ذلك فهناك بعض المناطق 
التى لاتخضع لهذا النظام الادارى وتلك هى 
الارافى المملوكة للكهنة 615011 
الملكية . 


والمدافن 


هذا النظام الاجتماعى والتنظيم السياسى 
والادارى لم يكن يهدفه الى الحصول على 
السلع الاستهلاكية اللازمة للحكام والملوك . 
ومع ذلك فاننا لالجد تغاليا في قيمة الضرائب 
ولم تكن الشريبة قاصرة على الهوتو : أىعلى 
النتجات اإزراعية والعمل الزراعى » بلكانك 
تنفرض أيضا على الماشية . أى على التوتسى 
وعلى ,الرغم من أن الهوتى يكونون حوالى /5١‏ 
من السكان فائنا نجد أن نسسبة تمثيلهم فى 
التنظيم السياسى هى نسبة رمزية فقطوليست 
عددية . من هذا نستطيع ان لستنتج انمعظم 
التوتسى ٠.‏ 


ومن أغراض التنظيم السياسى والادارق 
كذلك أن تحتففل القلة بالسلطة والحسكم 
ولذا نجداللك يمنح بم الامتيازات والوظائف 
الرئيسية لبعض الافراد حتى يشمن ولادهولة 
كما انه يعين حاكميين فى كل مقاطمة حتى يضمن 
عدم انفراد هؤلام الحكام بالسلطة بالاضافة 
الى استطاعته غزلهم أن آأراد ذلك . 

ان العلاقة بين الشعب والملك تقوم على 
نظرية تأليه اللك ( ألوهية املك ) + فهناك 
اسطورة تقول ان اول ملك لرواند1 21511080 
كان لعيشى 2 السسمماء هبع زوحتنكه واولاده 4 
وق يوم ما هبطل الأولاد الصغار الى الارض 
م أمتدت ذريتهم حتى وقتنا الحاضر ٠‏ وعلى 
هذا فسلطان الملك لا حدود له ؛ فهو يستطيع 
أن يستولى على الارض أو المامسية أو أن 
الماكية المقدسة فى الحكم ٠.‏ 
الجيش : 

كان الاصل أن كل ( روائندى ) سواء من 
ال 2078 أو الهوته أو التوسى ينتمى الى 
جيش معين ؛ وكانوا يطلقون على هذه الجيوش 


| الثسجمان كان هذا هو النظام المتبع قديما فى' 


تكوين الجيش »© وكان نكوين الجيش يتم عن 
طريق تجنيد بعض الثسبان من التوتسى الدذين 
يكولون فرقا يتم تدريبها على اسستعممال 
السيف والرمح وكذلك على رقصات الحرب 


وحفظ بعض الاشعار الحماسية . 


ولم بكن يتفرق شمل الجيش عنسلما 
يموت الملك ويعثلى آخر مكانه » بل كان ينضم 
أفراده الى حجيش اللك الجديد ٠‏ وبتقسم 
الجيش الي قسمين يطلق على الاول قسسم 
المحاربين والثانى قسم الرعاة وهم الذين 
يشر فون على ماشية الجيش © ولم تكنوظيفة 


. الجيش تقتصر على حماية: حدود البلاد وتأمين 


سكائها من الاعتداءات الشارحية بل بقوم 
الجيش بامادة توزيعالثروات والساعالاستهلاكية 
والماشية ٠‏ وبصورة اجماليةنجد أنالمستفيدين 
من أعادة توزبع الماشسية هم رؤسباء الجيش 
واالك »6 أما المحاربون فنصييهم قليل جدا 


وو 


ومن هنا يمكن ان لستئتج أن التكوين 
الحربى لروائد! كان يخدم مصالح الطبقة 
الحاكمة فقط كما كان الجيشى عونا علىسيطرة 
طيقة التوتسى © وكذلك عمل نظامالحمايةالتى 
كان يشسمل بها قواد الجيش بعض الافراد على 
حفظ النظام الاجتماعى ٠‏ 
كانت السلطة المركزرية الحاكمة فى (رواندا) 
تتركز فى املك وتليه الملكة الام التى كانت 


تستحوذ على بعض ااحقوق وتشترك فى تسيير ' 


دفة السياسة . اما السلطة التالية فكانت فى 
يد ال 811 ل وهم أقرب مايكونوا الى الكيئة 
الذين يقومون بالطقوس الدينية والسحر 
وحمل التقاليد الموروثة ؛ ويقومون بالراسيم 
السرية الدينية عند اعتلاء الماوك العرش . 
ويتممع هؤلاء ال 21811 بامتيازات كبيرة 
منها الاعفام من الشرائب وعدم خض وعهم 
للادارة. الخاصة بالارافى واااشية حتئاصيدوا 
سلطة قائمة يذاتها تعادل أحيانا سلطة الملك 
ويلى ال 81811 فى الاهبية مجلس الرؤساء 
الذىكان الملك يستدعيه فى الازمات لاس تثسارتهم 
فى بعد الامور وهؤّلاء يقتصر دورهم على تبادل 
الرثى وااشورة دون اممارفة بطبيعة الحال 
نظام الاتباع : 
هناك نظام نال كثيرا من 


ن عناية العاماء 


الانشروبولوجيين ودراستهم زهو نول. 1118156 
فى اوراندى . وال 810118156 كلمة مشتقة 
من أوراندائ ٠.‏ و( 21118156 كلية مشنقة 
من الفعل ‏ 81118150 
الاعلى ماما ٠.‏ وهذا النظام بتضمن الاشارة 
الى العلاقة بين السيد الحامى :512611118 


وطالبالحماة 3818811) فالحامى بتولىمد 


ومعناه احترام 


التابع بالمال والماشية وبدافع عنه فيك لالظروف 
ويستطيع التابع أن يتصرف كما يحلو له فيما 
بمنحه لدسيده منأبقار :وابناءال 3818:8113 
| يصبحون فى حمابية حامي والديعم بعد وفاته 
وعلى التابع واجبات معيئة تجاه حاميه مثل 
حراسة منزله واصلاحه وصحيته له فيالحرب 
وفى زياراته للملك كما بيمده باللبن وخلافه . 
وفى العادة بحدد كل حامى واجيا معينا على 
. كل تابع من أتباعه يتخصص له لان الصادة 
جرت على أن يمتلك السيد اكثر من تابع ٠‏ 


1و 


وهذا النظام 12 يطبق على الووثو 
وفقراء التوتسى ٠‏ 

هذا ويمكن للطرفين انهاء هذه العلاقة اذا 
مارغب احدهما فى ذلك سواء التابع اوالسيد 
حيث لا اجبار هناك فى استمرآأن هذه العلاقة 
ويرث أبناء الطرفين هذه العلاقة اذا ما رغبوا 
فى ذلك بعد موت ابائهم ٠‏ ولكن اذا اننصمت 
هذه ااعلاقة قان على التابع أن بعطى للسسيد 
كل ماسبق ان ملحه حاميه من أبقبان .., 
وهناك رأى يقول ان على التابع فىحالة فصم 
هذه العلاقة أن جعيد الى سيده الابقار التى 
قد بكون حصل علييا بطريق آخر - لشحاعته. 
مثلا او لاستبداله يعض السلع ‏ وهناكرأى 
آخر يقول انه لاحق للسيد سوى فى ابقاره 
التى منحها لتابءه وسلالتها .. وهذا الرأى 
الاخير كان سائدا حتى عام .؟19 © ثم غيره 
بعد ذلك السادة اصالحهم وعملوا بالتفسير 
الاول او بالاحرى فرفسوه منتهزين فرصة 
اناه انان عام 8و 

هذا ومن الممكن ان يكون الشابع فى حماية 
اكثر من سسميكء واحد . 

الالختلاف الطبقى فى مجتمع ( رواندا ) 
الاقطاعى والذى يتكون من ثلاث طبقات يرجع 
الىالمولد ولا يرجع الىصفات معينة اوخدمات 
خاصة »؛ كما يساعد على وجود الالختلاف بين 
هذه الطبقات التقاليد المتوارثة المتفق عليها 
بين الجتمع على هذا التقسيم ٠ه‏ والحياة فى 
مثل هذا المجلاميع صهبة » تجعل الاشخاص من 
سلالة الطبقة الضعيفة دائما تحت رحمةالطيقة 
الاتقوى كما هو الحال ثماما بالنسسبة للهوتو 
والتوسى فى رواندا ٠.‏ وهله نتيجة من نتائج 
نظام ال 2811118:16 حيث ان الهوتو دائليا 


ضعف املك 


خاضعون للتوتسى مهما بلفوا من ثروة ولابد, 
لهم من الانتماء الييم لكى يتمتعوا بالحماية 
ويقول الؤلف ان هذه ا'علاقة قد ساهمت فى 
سريان التيار الاقتصادى المستمر بين الهووثو 
والتوتى لان كلا منهما يعثمد على الآخر . 
فالهوتو فى حاجة الى حماية التوشسى والى 
أبقارهم كما أن الاخرين فى حاجة الى زراعة 
ارضسوم التى يقوم بها الهونوق .. وهكذا 
شبت هذا النظام الاقطاعى اله اداة هامة 
لاستمرار الحضارة فى اورالدى كما يسناهم 


أيضا فى قيام وحدة متماسكة بين الطبقة 
الارستقراطية حتىتستطيعالاحتفاظ بامتيازاتها 

كما بمتد الاقطاع الى السياسة حيث ان 
شيوخ التقبائل لهم الحق فى اتخاذ مايشماءون 
من الاعداد من الانياع والحصول مثهم على 
مايحتاجه الجيش من ابقار . والاقطاع فى 
صورتيه السابقين ب السياسية والاجتماعية 
لا بخلو من ضسقط واجيار على الرعم معدم 
ظهور هذا الارغام وهذا الضغط يوضوح . 
سيطرة التوتسى : 

فى بداية هذاالقرن 4 وبعد النظرةالسريعة 
السابقة يتبين لنا أن مجتمع روائدا بتكون 
من طبقتين رئيسيتين هما ؛ الهوئو والتوتسى 
والآخيرة لها السيطرةالاجتماعية التىاستفلتها 
لاستغلال الاولى اقتصاديا لكى تحتففل لنفسسها 
بالسيطرة السياسية وهئاك هوامل عسسدة 
سامدث على هذه السيطرة التى بتمتع يها 
التوتسى ملها ؛ 

امتلاكهم للابقار التى يحتاجها الهوتى فى 

الزراعة واتساع ممتلكات التوسى او بالاحرئ 
كبر حجم مجموعاتهم السكنية:. 

والعامل الثالث هو فقر البلاد وقلةمواردها 
مما جعل التوتئى يفرضون نطاقا قامسنيا 
ومحكما لجمع الضرائب حتى لاتتهرب احد من 
دفعهها والدى نتج هنه انشاء حكومة مركرية 
قوية » وهناك عامل اخر يمكننا اضافته وهو 
خاص بتكوين الجسم » فالتوتسى طوالالقامة 
رشيقو القوام ؛ ولتأكيدهم لهذه الصفات 
وكثرة ترديدهم لها بحيث استطاعوا ايهيام 
الهوتو ‏ أو سكان أوراتدى عموما ‏ [نهناه 
الصفاتث ب الطول والرشاقة ب هى صفات 


القوة والجمال ولا يتمتع بها سوى السسادة. 


والحكام . 

ولكى يحتكر التوتسى السيطرة' السياسية 
والاجتماعية لانفسهم دون منهعرواندا منالحياة 
كوحدة واحدة © كان عليهم. ان يحفظوا النظام 
القبلى والاقطاءعى ويزيدوا مهن تماسك ااجتمميع 
عموه! ويستمروا فا استفلال وحماية الطبقات 

ومن. هذة المظاهر كذلك سيطرتهم التامة 


على الماشية وكذلك ملكية الملك لجميعالماشية . 


' الموجوذة فى .روائدا كلها وحتى ير كدالتوتسى 


تفوقهم وقدوتهم المطلقة حانظوا على التقاليد 
القديمة كما شجعوا على التزاوجج منالجبوعات 
'لختلفة بالاضافة الى تنشسشثة النشثىء على 
المعتقدات القديمة التى كان. يؤمن بها الاجداد 
وهكذ| نجد ان !١‏ "ام الاقطاعى امعقد فىروائدا 
أوراندى ساعد على "»جاد التوازن والثماسك 
بين الجتمعات المختلفة كما حافظك فى نفس 
الوقت على الوحدة الاجتماعية المتكاملةللبلاد 
حول عدم المساواة فى أوزاندى : 
يتبين من تحليل النظام السيامى لروائدا 
أن علاقة السيد بالتايع تقوم على الحماية 
والنفعة فكان التابع يطلب -ماية السيد 
ويعرض عليه خدماته ٠‏ ولاان اليد يشمل 
التابعبالحماية الشاملة الكاملة : بل قد يمئحه 
حق الانتف'ع ببعض الماشية او حق استفلال 
قطعة ارض فى الرعى اوالزراعة مقابلالحصول 
على بعض الفوائد المادية . هذه الدلاقة بين 
السيد والتابع فى وضعها الثالى أشبه ماتكرن 
بعلاقة الابوة ألمزوحة بالمفعة ©) ولكن هذه 
المثالية لم تكن لتسود جميع هذه العلاتات 
نقد يطغى عنصر الابوة على عنضر الاستفلال 
أو قد بطغى منصر الاستفلال على عنصر الابوة 
وبلاحظ 'ان هذه الملاقة لاتسمع بارتقاءالطبقة 
الدنيا الى مقام '“ءقة العليا حيث انالاولى 
تعتمد ف حياتها على ألمائل الذى يقوم بدور 
الحاكي كذلك والذى ينتمى الى طبقةاستمرت 
تتمتع اجيالا عدة بجميع اإزايا واإنافع » 
ومسئالة الاختلاف بين هذه الطبقات لاترجع 
فقط الى هذه الاسباب © ائما ترجع كذلك 
الى الاعتقاد السائد بان الهونو طبقة عاملة 
وال 118[ من الكسالى الشرهين فى حين أن 
التو تسى 
والذكاء والقسوة ولا يكفى أن يتمتع الهوتو 
بصفات التوتسى ليصبح منهم وائما يجب ان 
بولد بيئهم لينتمى اليهم . وعلى هذا يمكن 
تعريف هسألة عدم المساواة فى روائدا على 
الوجبه التثالى من يولد بين التوتس يرث 
صفاتهم ووضشعهم الاجتمامى والسيكواوجى 04 


بمتازون بالشداعة والاقسسدام 


ومن بولد أغيرهم يتصف بصفات. قلومه )© 


وبلاحف هذا التقسيم, الطبقى بصسورة 
وافسحة فى النظام الاقطامى والسياسئ 


// 
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وحتى يتضسح لنا مبلغ تأثير عدم المساواة 

فى ( دوالدا ) على الحياة الاجتماعية فيها 

ستستعرض بعض الفروض ‏ 

١‏ فى أبة عللاقة اجتماعية دين 
طرفين يؤخدذ فق الاعنساد أله 
الوضصع الاحتماعى لكل طرف 
منهما وتشكل العلاقة الناشئة 
سثهما والعلاقة الناشكة بين كل 
طرف وبين الأطراف الأخرى 3 

ف أى علاقة احتماعية ,وجد 
طرف أرفع مقاما من 5 
الآخر » وحبيث أن العلاقات 
الاجتماعية فى رواندا تقوم 
داخل اطار الطرفية. لذا سادت 
الحياة الاجتماعية فى دوؤاندا 
نظم الحمابة والسسسيادة 
|والشعبية +٠‏ 

'؟ ‏ التابع فى جميع الأحوال مخضم 
نماما االنسيد ف جمبع الأمور 5 

1 ب علاقة التابع بالسيد علاقة يملى 
شروطها طرف وآحد هو السيد 
اذى من حفه منح التايع أق 
حرمانه ما بشاء + 


© - لايستطيع التابع أنبرفضياطاءة 
السسد ذلك كُ السيد وقد 
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فطر على السيطرة والادارة 


لابنقبل ولا بنصور أن يقابل 
بالرفض ٠‏ 
وحنى اذا ما ساعندت , 
الظروف على اكنسساب بعض 
الأشخاص طباعا من شسانها 
احترام حربة الراى » فمشل 
0 لمن فى ظل هذا 
م الطقى يمبلون الى 
0 بآراتهم الخاصسة 
لأنفسهم وان كانوا يجاهرون - 
بها قْ مجالسهم الخاصية +« 
كلمة الحق هى لغة الأحرار اما 
لغة الشابع للمشوع قلا تحمل 
سوى الخضوع والطاعة ٠‏ 
ف مثل هذه العلاقات اثوارثة 
لاينوة قع السيد من التابع سوق 
الخضوع ولا عرق التابيع على 
قول م8. يجب أن يقال ؤائنما 
م مود علية الاك ٠‏ 


لها الؤلف وشرح 0 3 


مسدألة الطرقيسةٌ فى ( أورندا 
أوراندى ) ٠‏ 
(( كامل عند ا1حبيد ) 


ثمثال بمثل آنثى مصئوع :من الخشسب ارثفاغه 
' 1م سم من بانجوا فى الكميرون 


0.5 #0 بتام:رلوربيوناردآدم 


ترقىة: مسهو را تمر 


الف التشكيلى هو الغالب على الفن 
الافريقى السودانى وتوجد مراكر سا 
للحت السودائى »© ومعظمها فى التصسيف 
الغربى من افريقيا ٠‏ وتعتير الماطقة الممتدة من 
السنغال شرقا حتى بحيرة تشاد من المناطق 
الرئيسية باستتناء الاقاليم الاسلامية حيث 
نرى الاتجاهات الفئية ممثلة فى الفنونالعملية 
والحرفية والدكورات الرخرفية ٠‏ 

والبئيق متصلة بالنيجر تكون حدود منطقة 
اخرى من النحت تمتد شرتا والى الجنوب 
الشرقى وى وسطها اقليم اعشاب الكاميرون. 
وهاتان اانطقتان نثعان حول خا يدوفينيا و يمكن 
ان تسمى بالجال السودائى وبقع الكولفى في 
الشرق والحتوب الشرقى بين المحيطالاطلنطى 
والبحيرات العظيمة فى شرق افريقيا . 
وامتدادها الجنوبى يعتبر المركز الفئى الهام 
فى أنجولا بين حوشن الكونفو وحجتوب غربى 
افريقيا ٠‏ ونجد فى شرق اقريقيا مجموعة 
معزولة من الندائين التشكيليين من امسة 
« الاكوند » فى جدوب . تاجانيقا وشمال. 
شرقى افريقيا البرتفالية ٠.‏ 

ونظهر بعض اليول الفنية المعقولة على 
قبائل البانتو فى جنوب افريقيا ) وبالرغم من 
انهم متطورون حدا عقليا وجسميا الا أنفنهم 
التشكيلى غير مهم بالقارنة بالفن في حوض 
الكوتفى ‏ والجان. ,السوواتن “الخو .وان 
كانوا مع ذلك يمتلكون موهبة واضحة فىعمل 
نماذج الذيكورات الهندسية ؛ فالاش كال 
والديكورات اللمنحوتنة لبعض الاوانى الخشبية 
وبالاخص « مخدة الرأس © توحى, بالذوق 
الحسدن . كما أننا من الممكن ان تحد احيانا 
بعض الاشكال الحيوانية المثيرة للاهتمام . 

وترجع شهرة الافريقى السنودائى فى النحث 
على الخشب الى فنانى المنطقة الغربية . 


فالئحت علي الخشب تعقير الغن الكلذسيكى 
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تمثال من نبجيريا 


فى افريقيا بكل معنى الكلمة .ء وهناك من 
| يعتبر الانتاج البرونرى فى منطقة « البنين » 
أرقى فنيا » ولكن من الحتمل ان يكون منالخطأ 
اعتبارها افريقية خالصة »؛ لاله من المعتقد 
أن حرفية سبك البروئز ادخلت من الخارج 
وقد عرف روجر افراى الميزة الرئيسية فى 
النحث الافريقى الخشبى بانها : « حصسرية 
تشكيلية تامة »4 . فالفنان الافريقى يدرك 
حقيقة الشكل بابعاده الثلائة ٠‏ ويبدو اله 
اليس لديه ابة صعوبة فى الابتعاد عنالمسستوى 
ذى البعدين ٠‏ | 


وهناك تفسير بسيط للسهولة التى استطاع . 


بها الفنان الافريقى ان يلتقطا الشلكل 
الدائرى ؛ ومن ثم الاسطوائى من الجسم 
الاشاني. 1 فى كين "ا اجادة تنسها فق 
حرفية التنفيذ اللى تفرضه هل المادة . 
فاللئحات يبدأ بجزء من جذع شجرة - كتلة 
مستديرة من الخشب» ‏ قاذا كان اليتسبساءم 
بسيطا فان الكتلة الخشبية تبقى واضصحة 
كاسطوانه ٠‏ والامثلة الكلاسيكية على ذلك 
هى الاشكيال خشئة الأسلوب للسلف .من 


م 


« البارى » والازائد القائم الرهيب المنحوث / 
وكليهما فى السودان الشرقى ٠‏ 

واذا الصقت الى هذه الاسطوائة الرئيسية 
بعض الاشكال المكعبة ب التى توصلوا اليها 
بنفس الطريقة ‏ فسوف “كون النتيجة قريبة 
من الاسلوب الهندسى . فالجذع اسطوانة 
صلبة واحدة والاذرع اسطوانات أاصسغر 
ملتصقة بالجسد وموازية له © والرأس 
واضحة بشدة ومميزة ٠.‏ وقد انتحث قبائل 
« الهاب » في السودان الغربى بعض النحت 
الهندسى من هذا النوع فى اعلى اشتكاله 


. ألفنية‎ ٠ 


وهذا الاساوب ليس وقفا على افريقيبا 
وحدها »؛ ولكن نفس التطور وحد فى البحار 
الجنوبية وسيببريا والهند الصينية وامريكا 

والمبدأ الذى طبق على لحت العمود 
استعمل ايضا فى الاقنعة . والقناع بطبيعته 
دائمها صف اسطوائى مما لابدع'مجالا للفئان 
لرخرفته ©» ويتغلب عليه الشسكل تصفف 
الاسطوانى ويأخد القناع هذا الشكل ٠‏ ورأس 
التمثال الصغير كما في الشكل الموذج لهذا 
الاسلوب كما انتجه هنود الهوبئ فى امريكا 
الشمالية . اما فى افريقيا فالاقلمة من هذا 
النوع يمكن ان توجد فى ساحل العاج وفى 
المنطقة النيلية . 

ومن الواضح أن 'لحت العمود الاسطوائى 
من المكن أن يعمل من, أى مادة طويلةالشكل 
وليس من الضرورى أن تكون من الخشب . 
وناب الفيلل مادة مخثلفة ممثازة ومن الواضح 
أن اى فنان اذا اراد الاحتفاظ بوحدة خط 
رفيع غير متكسر فى لحنه فى قطمة واحدة بدون 
اضاكة.أى قطعة اخرى فانه لن يستطيععمل 
أبة تفاصيل تريد عن حدود الشكلالاسطوانى 
الاصلى . ومن هنا تنبع ميزة اخرى لفن 


النحت الافريقى هى خلوها من اللسلبية . 


وان كنا نستطيع ان نجد في الكاميروننفقط 
تمائيل صغيرة للانسان بنسنيه الصحيسةااطلقة 
كما تشاهد فى الاشكال المنحوتة العجيبة 
وكلها اكبر من (احجم الطبيعى . 

والنحت العاجى اابين فى شكل بالكتاب 
يطهر تباينا ملفتا للنظر » ويمثل فارسا على 


: ظهر جواد من انتاج فنانى ساحل الذهب ٠‏ 


وبمقارنة الفارس بالحصان تحدا أن الحصان 


صغير جدأ حتى أن هناك من يعتبرها مقضودةٌ 


تكون ‏ كاريكاتيرا » ٠‏ ولكن هذا المعنى لم . 


يخطن على بال. الفنان ٠‏ وببساطة فهو لم 
يكن لديه فى حدود الناب الذى استممله آبة 
وسيلة ليجعل الحصان كبيرا وفى نفس لسبة 
الغارس »؛ كما أنه كان بالدرجة الأولى مهتما 
بالفارس فلم يضابيقه أو بهمه حهم الحصان 
وليس كل التحت الافريقى الخشبى يسير 
على هذا البدأ » فالكتلة المسستديرة من الممكن 
تشكيلها وزخرفتها الى شكل اكثر واقءعيرة 
ليسسن له تشابه بشكل الكتلة الاصلى . ويوحد 
هذا النوع من الدحت فى غابات الكاميرون » 
وفى كل منطقة الكونغو وفى الثشرق بين قبيلة 
« الاكولك 6, 
وتختلف اشكال الاقدمة الافريقية اختلافا 
غير عادى ٠‏ فالاغلبية كاملة التلوين وبعضيها 
. واقعى خالصا والبعض الاخر الموذجى خالصا 
واكنهم لا ينفردون وحدهم بصفة التلون 
فهناك .شعوب قليلة حدا د 
ترتوا تماأثيلهم غير ملونة . 
فالتمائيل الاقريقية كانت ملوئة وبالاخص 
الاعين والفم لتعطى مظهرا واقعيا.» كما ان 
التماثيل المصرية والبوذية ورسسوم الاسر 
الكسيكية القديمة كانت كلها ملونة ابضا . 


وفى افريقيا تتدرج الألوان من اللو نالاسود 
البسيط فى التماثيل الصغيرة والاقلعة ) فى 


' الكاميرون 4 الى الالوان الفاقمسة الصقراء 


والحمراء والبيضاء والزرقاء فى الافسكال. 


الشيجيرية واقئعة « اليوروبا » . وفى ساحل 
العاج يغطى « الانونو » اغلى, تماثيلهم واكترعا 
قيمة بقشرة من الذهب »؛ الثى يممنعها النحات 
احيانا بنفسه واحيانا اخرى يكلف احد 
الاخصانيين بصداءةها ٠.‏ وقد قال احدد 
الفئانين الذين يقوءون بعمل التماثيل سير 
اأظلية « انه لو كان لديه وادان ؛ لعيسام 
احدهيا التحت وعلم الاخر كيف يقوم بعملية. 
التذلعيب ليتمكنا من التعاون معا في خنهما0١»‏ 
| والان المحلى فى اجراء كثيرة من افريقيا 
كشا فى, الاضمدلال 4 ولكنه ما زال موجودا فى 
ساحل العاج ٠‏ والفن 
التطور الاستمر ليس خلال التأثير الاوروبى 
دلكن خلال مبتكرات الفنانين انفسهم © فنحن 


فى التاريخ هم الدين ١‏ 


الافريقى آخدا فى. 


٠‏ وتحملها على ظهرها 


نسمغ غن النحات الذنى انتج أبتكارا فيالشخت 
بان نحت هيكلا للاسد من قطعة خشب ووضع 
عليها بعد ذلك جلدا.حقيفيا من جلد الاسيد 
وقد انتج هذا الفنان وما زال ينتج حتى الآن 
أعمالا .جيدة © وقد لاقت ابتكاراته شسهرة 
واقبالا من كني من المسترين . 

والفنان الافريقى له مركز ممتاز فبوق 
كفايته حتى أن زملاءه الأودوببين قد يملؤّهم 
الحسد لدرجة ان يقرروا الهجرة والسفر الى 
ساحل . العاج والاقامة بين ' قبائل الجورو أو 
الاتوتى ٠.‏ وان كانت قدرة هذه القبائل الفنية 
غير مرتفمة وانتاجهم قليل » الا ان ميلهم الععلى 
كنحاتين وسباكين اكثر لفتا للانظار . 

وقبيلة الاتوتو ‏ بخلاف باقى القبائل 
الافريقية الاخسسرى - ليس لهم مميزات 
اجتماعية او أى احكام اجتماعية متحاملة » 
فهم يقدرون جدا المهارة الحقيقية فى الىشكل 
ويقدرون قيمة الفنان وبالتالى يمنحونه فرصا 
كافية ليكرس حياته الفنيه ٠.‏ فعندما تسعذعى” 
الحالة مثلا » ذعوة سكان القرية لعمل عام 
كشق طريق » فان الفنانين دائما يستشئون 
هذا العمل ٠‏ 

ويوجد بين هذه القبائل بنع اعمال فنية 
لها دلالات عقيدية ؛ وان كانت قبائل الاثوئو 
سكن لها ماض ديثى الا أن لهم بعض الاشكال * 
القديمة التى لحتت وقت هموك؛ الاتنسسامستان 
متخد ين الجثة كموديل لهم ٠‏ وعندما ينتهى 
التمثال ؛ فالمفروضص أن تدخمله روح الميت 
وتبقى .به مدة وبعد ذلك تنتقل الى المسالم 
الاخر ..ويستعمل حاليا هذا؛ الشكل القديم 
كتءوبذة, أو ثميمة © فاذا كان أجدرهم فى ورطة 
وذعب لاستشارة ساحر القرية ) فانه قاد 
بنصحه بعمل تميمة له ويكون صنعها بالنسية 
للنحات مجرد عمل لاغير ككل اعماله الاخرى 
ولكى تكون التميمة اكيدة المفعول يجب ان 
يحضر لها صاحبها طباشير أبيضش اللون »© ولى . 
الحالات الخاصة قد بابح دحاجة ٠‏ فاذانيت 
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ان التميية في مؤثر ة نانها تلد قيمتها وقد 
يحطمها صاحيها ؛ اما اذا ثبت ان لها تأشرا 
فانها قد تستعمل مرة ثانية لاغراشن, اخرى١‏ , 
وألديانا تلجأ النسوة العاقرات الى 
بدمية سحرية مصنوعة على هيئة طفبل, 
« التغطى خبرا لجندها ‏ 


الاستعانة 


ام 


انها تريذ الان طفلا مثللى هد اللفل »© ٠.‏ وأذأ 
لم يكن لهذا العمل اية نتيجة فائها تسد 
تستعمل' الدمية كلعية عادية فير مقدسة أو 
ثبيءعها بسعر متخفض ٠‏ فقد اشترىالدكتور 
هيماه يبر :“دهية من هذا النوع بفر ذكين فقط 
بالرغم من ان المرأة نفسها التى باعتها له 
كان قد دفعت فيها خمسة عشر فرلكا ٠‏ 

. وعند تبائل الانوتو دمى خشبية نحتت 
بحرص ؤيتراوح علولها بين 4 ب 15١‏ سم م 
وليس لها أى مغزى سحرى أو دبتى, ولكن 
الكبار وكذلك الصغار يستعملوتها قى| اللعب ٠‏ 
كما أن سناك أحيانا صورا منحوتة بتراوح 
لرتغاعها بين 1١ 4٠‏ سم صنعها الفشسان 
بناء على رغبة صاحيها الذى تمثله تماما » 
ليمطيها كتذكار لاصداتاله ٠‏ 

ويوجد بين قبائل الاتوتو الشمالية ماييكن 
ان نسميه ب « الفن من لجل الفن ©» . 
نهؤلام الناس ينحتون اشياه ليس لها أى 
فائدة عملية لو أى مفزى عقائدى . معصسل 
الانابيب الصماء ونماذج لوحيد القرن ولحت 
لاشكال حيرائية آخر ٠‏ ففى أيام الاميسساد 
بخرج المالك كنوزه التيمسنة هن مخبأها » 
ويضعيها فى « الغرائدا »© ويتاملهيا بحب 
وحئان ٠‏ 

كما توجدا بكثرة بعض الاشكال التموذجية 
الجائة بين قبائل غرب أفريقيا الفرنسسية 
وبالاخص قبائل الباءول والهاب »© بينما تتميز 
الكاميرون بالاشكال الواقعية القديمة واقنعة 
الرقص » وبعضها اكبر من الحجم الحقيقى فى 
شكل حيوائى دائها مطلى بالسخام الاسود 

وقد التجت قبائل الكوتغو الاختلفة ثموذجا 
واقعيا من التمائيل والاقنعة جنبا الى جنب 
مع لماذج .هندسية من اللحت . وقد بلفت 
التماثيل والاقنعة الصثيرة التى صنعوها من 

العاج درجة كبيرة من الجمال . 
واكثر قبائل الكونشفئىئ فنا هى الباياكا 
. والباكوبا أو الباشوانجو ( عندهم نحت أدوات 
الاحتفال امتياذ للارستقراطية » وقبائلالبالويا 
والبابندك وفى الجنوب قبائل الفاتشيفوكى . 

وتقع ايف بين ساحل العاج والكونفسو 
فى اداضى اليورويا والبنين قى جنوب نيجيريا 


للها 


التى بلغ فيها النحت الأفريقى أعلى ذرجاتة ؛ 
وقد زار الفونسو دافييرد « 18586.-1885) 


-البنين فى القرن الغامس عثير ٠‏ كما زارها من 


بعده كثير من الرحالة البرتغاليين والهولانديين 

والانجليزر ٠‏ 
وقدوحدت؛ يبعش الانتاحات: العاجية طريقها 
الى اوربا ٠.‏ ولكن الانتاج البروئرى لم يكتشف 
الا بعد الغزو البربطائى عام 14519 م واصيح 
الانتاج الفنى فى منطقة البنين بعد ذلكمعروفا 

على نطاق واسع ٠‏ 

والانتاج البرونرى على نوعين »© الاولعبارة 
عن نماذج لرأس انسان بالحجم الطبيعى أى 
نماذيم حيوالية أو بشرية كاملة' 4» والنسوع 
الشانى عبارة عن نقشى لمناظر كاملة اوحيوانات 

او مجموهات بشرية ورموز سحرية أو , 
أسطورية . واحد هذه النقوشض موجود فى 
المتحف البريطائى . حجمه فى الحقيقة اصغر 
من العالبية الاخرى كما ان شكله قير عادى ٠.‏ 
وتبدو رأس الرجل جامدة بعض الشىهبالرثم 
من طول الرقبة ٠‏ والوجوه عارية عن 
التعبير وكثيرا ها تبسسدق غير شسختصسسية 
والتأثير العام هو الاحساس باللطافة اكثر 
منه بالجمال . آاما النماذج التى تمثلراس 
المرأة فانها فى الحعيعة قطعة فئنية ممتازة 
وتبدو قخصية اكثر من السايقّة . كما ان . 
الزخارف على الرقبة قليلة جدا حتولايمكن 
ملاحظتها . وقد مولج الشعر ليبدو مرقوعا 
الى اعلى قيما يشبه القرن ٠‏ 

والانتاج العاجى ' الرئيسى عبارة عن لقش 
على انياب الفيل الغسب--خمة والكؤوس 
والاباريق المرخرفة أما بالنقش واما بالايدى 
الصغيرة التى تضاف أليها وقسسيرها من 
الزخارف بنفس الاسلوب . ومعظم الكؤوس 
والاباريق اوروبية الشكل ماخوذة من نماذج 
ما بعد عصر النهضمة غالبا ٠‏ وليس هناك ادنى 
شك فى انها صنعته من نماذج اوروبية بناء 
على طلب الرحالة البرتغاليين ٠.‏ 

. أما القطع .الاخرى ذكلها او اغلبها افريقية 
وفىالاسورة التى نرىصوره لها بعضالتفاصيل 
التى نظهر الاثر الاوروبى ولكن الشكل ومعظي 
النماذج افربقية تماما ٠‏ كما تلاحظ انملابس 


القرن الساذس عثثر للتجار والجتودالاؤدوبيين 
تظهر احيانا على بعض الاوائى البرونزية 
واغطية الرأس والحاقات حول رقبة الرأس 
البوونرية تمثل الزخرفة المرجانية التقليدية 
ألتى ما زال ملوك وزعماء البنين يستعماونها 
حتى الان ٠‏ والخرزات المرجانية كانت جزءا 
هاما من مجوهرات التاج وعندما بفشيل الحاكم 
"فى لسسنها فان ذلك يكون اشسارة لسياسة 


اهيترى حفيد اويا اووهوجبوا قد فقلد. 


ثروته لهذا السيب ٠.‏ فقد كان فى السادسة 
عشرة من عمره عندما جاء الى الحكم وقد 
استؤيل رحال الحاشية لالذين يحطسرون 
وراء منفمتهم الخاصة بعسدم خبرته فكانت 
النتيجة ان 'نفذت. الاموال التى احتفظ بها 
طويلا الملوك السابقون ٠‏ كمسا ان الخرزات 
قومر بها فى مباريات لعبهء الزهر مع اسوان 

وبناء على التقاليد البينية فان سسباكة 
النحاس قد ادخلت اليهم من الايف تحت 
حكم اويا اوجولا حوالى 
رغب اوبا فى ان 


عام .م3 | 1 ٠.‏ فقد 
تنتج البنيننفسها اعمالا مثل 
تلك التى استشؤزدة + من ايف ولذلك * ٠‏ « ققد 
ارسال الى اوقين فى ايف يطلب صائعنحاس 
فارسل له ابحو ب ابقا الذى كان شديد 


الذكاء وترك لخلفائه رسومات عديدة واصبح ' 
لهذا السيب مؤلها ومعبودا لكل صناعالتحاس 


حتى اليوم ٠‏ 

وقد ظهرت لأاول مرة ف عمبر اوجولا عملية 
تسجيل الحوادث بالنحت على التحاس ٠‏ وقد 
وساعد على نطو برها ٠‏ ومن المعروف أن فني 
البنين وصل الى 


السيادس عثر . 


ارقى دراجاته فى القسرن 
وقد ادخل اوبا اوارالعظيم 
١45٠ (‏ )نحت العاج والخشب . كما ان 
الناى العاجى اخترعه بعد ذلك اريسوين 
عام وثا/ا1 . 

وتصنع التماذج البروئزية 12 
« الشمع الثالفه » فيصئع اللموذج غالبا 
من السسلصال ب و تغطى بطيقة من الشتمع 
( واذا كان التمثال صغيرا فان. الثموذج يصيع 


كله من الشمع ) ٠‏ ثم نوضع' أليوبة معدلية 


كلق ان لالد ادر ابسن ل لان 
بالشمع ويحاط الجميع ثماما بكتلة من 
المصلصال الطرى الذى بترك حتى 'يجف 
ثم يصب المعدن السائل فى الانبوية العليا 
بواسطة قمع قينرل السائل الى الداخلن 
محتلا الاماكن, التى كان يشغلها المع 
الذى يذوبم بغمل حرارة المغدن السنائل 
ويخرج الشمع من الانبوبة السفلى ومونهنا 
جاء اسم « الشمع التالف »4 . وعنتلماً 
ببرد المندن تزال كغلةالضلمنال بحر صعوعتانة 
ويكون سطح البوؤنر متغيرا وخَشنا ويحتاج 
الى الصقل 00 والبرذ ٠.‏ وف حالات 
الصناعة الرديثة قد تترك بفض التقتوبة 
الناتجة بسبب ان المعدن لم يملا الفراعم 
تباما . أمنا الصلصال في الداخل فيكونعادة 
قد احترق ”ماما واسود لونه بالحسراية 
مما يسهل تسبيا بثيره وازالته ٠.‏ 

وتد ذكرت هذه الطريقة فى عدة كتب , 
وهناك مجموعة منالنماذج فالمتحف !لبر يطانى 
تظهر مراحل مختلفة من هله العملية .وهى 
الطريقة التى استعملت فى كل الصدتاعاته 
البرونرية فى غرب افريقيا . كما أن الانابيب 
النحاسية العظيمة المزخرفة باشكال بشرية 
وجيوانية والتى انشحتها بعضص قبائل الكاميرون 
صنعت. بهذه الطريقة أنضا ٠‏ وكذلكالاشكال 
الصغيرة النحاسية التى كان يسسثمملها 
« الاشانتي » كاوزان ذهبية منذ عام .ثلا!| 
على اقل تقدين ٠‏ 

وطريقة « الشسمع التالفه » تختلف فى 
بعض الامباكنى . وان كانت معروفة فى اجراء 
كثبرة من العالم ٠‏ فالمراكن الرئيسنية فى اسيا 
هى الهند وحزر الارخبيل اللابوبة . كما ان 
هذه الطريقة استعملها المصريون القدماء . 
كما استعيلت ايشا فى الحضارات القدبية 
فى وسط وجئوب امركا ٠‏ 

والواغئم من التاريخ المبكر لانتعاج 
البنين البزوئرى انهم مارسوا هذا الفنقبل : 
وضول البرتغاليين مما يلفى النظرية التى 
مول انهم تعلموا هذا الفن اول الامر من 
مصادص اوروبية ٠‏ واذا كانت هناك نظرية 
اخرى تقول ان هذا القن انتقل اليهم من 


زذد 


البند ٠.‏ ومع ذلك فليس .هناك ماينفىالرواية 
التى تقول ان سبك البروئز جاء الى البنين 
من الايف . والسس.ؤال الان هو :اتن تعلمت 
اليورويا.. هذا .الفن ؟ 

هناك “اختلاف كبير بين النحت القدم 
وبين الاعمال الحالية لقبائل اليودويا ٠‏ ففن 
اليوروبا الحديث يتكون اساسا من الاشكال 
والاقدمة الخششبية بالوانها المتعددة الملفحة 
للنظشر ٠‏ وهى بالتاكيد زرخرفية تماما ولكنها 
على مستوى قلى اقل من المستوى الفنى 
للانتاج الكلاسيكى القديم من .الحجر. والطين 
والبروثن ... 

فالئحت القدثم من الحجر الصلب مثل 
حجر الكوارتق والسسبك البرونرى القديم ) 
تثميز كلها بانخلاصها الثام للطبيعة بنسبها 
الصحيحة تماما . وبقلة اللامح التقليدية ٠‏ 
كما أن 
الاشكال لمحة ملحوظة من الجمال 

وقد أنتج الايف لاول مرة عملا من هذا 
النوع منمدة لا تقيل. عن عدة قرون ٠‏ والتحف 
الفنية .القديمة لم يمكن نسيانها فما زالئه 
الرءوس البرونزية قائمة فى قصر (الاوبى». 
وينقلها, الكونة فى الاحتفسالات ,الخاصة الى 
الاماكن المقدمة . كما أن عغرات .منالرعوس 
الطينية الجميلة قد بقيت فى أحد المعسابد 
جارج الديسة ألى أن سرقت كلها. وحطمت 

مضت فقط . وما زال 

باقيا ف اليف راس اتساج مصتوع ٠‏ من 
الجزانيت تقترب من الحجم الطبيعى » وبعض 
الكراسى بدون مسئد الخاصة بالاحتفالاث 


مك سدوات. قليلة 


واأشحوتة 0 قطمة واحدة من حجر الكوارتز 
الصلب ( ويوجد كرسى ممسائل فى المتحف 


المر يطانى ا( : 


ولكن رفون المصندوعة من الطين أو من 
البروثز هي التى. يظهر فيها فن الايف القديم 
دسي درجة ) ) حتى أن الرعوس الى 
سجتها البنين لا يكن مقار نتها بها . 


وعرفت .أودويا رنيا جد اكل هلط 
الاند ج الفنى, لانحتب ٠‏ الافريقي اليل فقد 


حمل ليو فروبيلس ممه الى أوروبا مجموعة 


' من الرءعوس الطينية منذ أكثر من ثلاثين سئة 
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المستوى الحرثى 'كان ممتازا ٠‏ وتحميل 


صورة 


مضت ٠‏ وان كانثت توجك رموس برولزية 


الزعيم 


قايلة لسييا معروفة عند الايف ٠من‏ حوالى 


.عام م5١‏ عند ما اكرشضفت سيعة نماذم 


ممتازة مغطاة بطبقة خشراء حائلة اللون. من 
باطن الارض خلال عمليات الحفر ليثاء أجد 


امنازل ٠‏ كما" وجدت أربعة رءوس الجرى فى 
مكان ثان ١ ٠‏ 1 
وبعض هذه النماذج يوجد بها ثثوبصغيرة 
جدا مرتبة بانتظام حول النصف السفلى من 
الوجه وعلى امتداد حاقة جلد شغر الرأس 
لتثبيت الشر والاحية كما فى الاقئمةالخشبية 
فى اليابان وشمال غربى امريكا . 


وقد أصاب الدكتور ملفيل هير سكو فيتس 


0 اعتقاده ان هده التقوب التى ذوق الوجه ' 


لا بد أنها. كانت تستءمل لثثبيت المسسعر 
وهناك بعض الرعوس كما فى 
( الشكل ) بها الحاديد تمشسل الشرائطك 
الرأسية التى ما زالت تستعمل <تي الآن 
كملاماتك قبلية عند اليوروبا . 


ااسثفان 0 


والراأس كما 2 الشكل تيسن 'ناحا قصيرا 
على شسكل شريط الرأس به زيئلة فخمة 
فى الوسط والمفروض انها نمثل وحه اولوكون 
زوحة أودوا وأم اوبا لوفن الاول »؛ «الاوثى» 
الثانى اليف 

ولم متحقق للان من أعمان رعوس الايف 
التى عثر عليها . ولكن مادام قد تأكد لدينا 
عمليا أن فن البئين البرونرى انتقل اليهم من 
الايف فانه يوحد بعضص الحقائق التى بمكن 
أن توص سلنا الى ما نريد . وقك أعاد 
(ب . آمورى تالبوت ) انتاج مجموعة من 
الرءوس التى وجحدت عدد البنين 4 وملهسم 
النتين من المفروض ألهما قد أحضيرتا فيالاصل 
من الايفا 4 ومع ذلك فهمسا اقل كثيرا فى 
حجودتهما ووأقعيتوما من ثلك الى اكتشضفت 
حديثا عند الايف . واذا كانت ثيثل الطراز 


هام 6م١١‏ . فاله لابد ان بكون قدامر بمضي 2 


الوقت على هذا الفن الفج ليتطور الى 
التحف الفنية التى نعرفها . وعلئ ذلك فان 


الذى البروائزى عند الايف لا يمكن 


القرن الثالث عشي على اقل دين 1 


أن ' يكون ٠”‏ 


ْ النماذج الاصلية “الثى 
قد وصل الى أعلى درجاته من التطور الا في 


وبالرفم من أن إلصفات “العنصرية قبد 
صورت بامجاب شديد على النماذج الطينية 
والبروئزية أيغا » الا أن هله الإعمسال 
تمطييا الاحساس بأنها التاج المصريين أو 
الاغريق القدماء اكثر منها انتاجا للافريقى 


٠ السنودائى‎ 


وقد اعتقد' فروبينيوس فى وحود اتصاله 
ها بين حوض البحر الابيشش المتوسط © أما 
سير فلالدرز بيدرى فقد أشار “فى كتابه عن 
١‏ مغر القدنية » الى أنه اذ! كانت احدى 
رعوس الايف 'قد عثر عليها فى الزيع البعيد 
امفيس ؛ فائه يكون من الممكن قبولها'كمنوذج 


٠‏ اكبر للطران اللمحلى ©» واضاف أن اعمالممقيس 


لا بمكن أن تكون قد داءت من النتِجر © فهي 
اكثر قربا"فى الاتصال بالهند وبلاد فازس.٠‏ 
ولكن الفكرة ‏ وربما الفثائين. انفسهم - 
من المحتمل أن تكون قدا جاءث من مصر الى 
غرب افريتيا ؛ وقد يكون المصدر أعمال 
القرن الخامسن قبل الميلاد » ولكن ليس | أبعد 
قن !لصي الها بم ْ 
وندن يوجد لدينا الان ما يتسبي الى 
تاريخ المدينة المبكر » فهل كانت احد اطراف 
المملكة الاثيوبية كبعض الاماكن الاخرئ ؟ 
وأود الأشارة الى صفة واحدة ملففة. 
للنظر لبعض ‏ ان لم يكن لكل ١:‏ رعوسن 
الايف البروئرية © نهناك ثقب مسعلاير كبير 
نيا !ل لين اران و1 ولي اننا القت 
شرورة فئية مرتبطة ' بطريقة ( الشمم 
التالف » . كما أن تفلن هذا النوع من ' 
الثقوب موجود فى" ظهر رءوس 'التماثيدل 
والواجوه البشرية الافريقية القديمة والافريقية ش 
الايطالية الجنوبية. ٠.‏ ولكن الثقب:هنا له 
وظيفة فلية واضحة فقد صمم ١‏ لتأكيد وامكان 
جفاف الطبقّةٍ الداخلية للعماثيل الصلصالية 
المجونة وانع التشقق أثنام الحريق ٠:‏ والنتباجة 
الثى نصل اليها من' ذلك هى أله. اذا كانت 
هلها الأيف" لافهالهم! 
البروئرية ماخوذة ' من > الاوائي . :.الافر دقية:. فان:. 
الثقب يكون قد انتقل ببساطة الى البروئر 


0 
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بالركم من آله ليست هناك آية حاجة ذليبة 
له فى الاعمال العدنية , 
ومن التفاصيل اللطيفة التى قد تلثى 
بعش الاضواه على اصل الحشارة القديمسة 
للايف » وجود ا|شبك فى وسط التاج المبين 
بالشكل . وهو آريسه الشبه جدا بحلية 
الجبهة الاخصابية التى يلبسها الحسساكم 
والحاربون فى امبراطورية كافيتشو فى كافا 
والحبشة التى اخضهها الامهاريون مسد 
أكثر من لصفا قرن ٠‏ 

وهناك 'اعتقاد حاليا عند اليوروباً أنهم 
جاءوا هن الشرق ومن مصر العليسا ») ومن 
المتقد أنهم فى الاصل ليسوا من الافريقييبن 
السودائيين على الاطلاق ؛ ولكنهم اختلطوا 
بهم فيما بعد . 

ومن جهة أخرى فقد وجدت بعش الاشياء 
ذات أصل مصرى قديم فى كل أنحاء افريقيا » 
فالسكاكين المقوسة الخاصة بالاحتف الات 


والعلقوس 2 الازاند الجديدة الموجودة على 


احدود السودان وشسمال الكوتعن مشتقة من 
النجل الصرى القديم . كما أن « مخدات » 

ويقول ولفرد د . هامبلى ؛ « أنه ليس 
من ااستحسن أمثبار أن حضارة كتلك التى 
وجدت فى مصر ,.تظل مغلقة على نفسها ٠.‏ فقد 
ذهيت القوائل المصرية بعيد! ب السودان ٠.‏ 
كما أن السفن الصرية أبحرت حتى أراضى 
اليونت وهى المنطقة التى تعرف بشكل عام 
بأسم 2 ساحيل الصومال اه وقد بين جا 
بالصدى من أصل مصرى قديم ؛ لانه من غير 
العتاد استممالها فى الترين فى غرب افريقيا . 
أيفال ل.زء مايروفيتس عن شائجو الملك الاله 
وغن معبذة فى هبدأن فى خئوب ثيجيريا » بيت 
من آمون ومن الالفة النيركية المصرية 
والتوبية . فقد انتقل الاله امون[ ل ىاليورؤيا 
والئوبة مع التجائل اللاجئين والمهاجرة من 
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النوبة والتى تعر الان هامة باسم ليمي 
زاغاوا ٠‏ وقد اضطرث ممظم هذه القبائل 
الى الهجرة من النوبة سوالى سنة اهم 
مند ما اندحرثالجيوش الساسائية الفارسية 
التى كانت تحتل هصر واضطرت الى التقهقر 
الى النوبة محدثة ضفطا على قبائل كثيرة فا 
طر يها ٠.‏ حتى أن الهبجرة الكسروية الكبيرة 
انطلقت نحو الاحزاء المختامة من السودان 
ا 

وقد ذكرت مسز مايروفيتس بتفاصيل 
كاملة أن المعبودين أمون وشائجو لهما نفس 
الوظئف والرموز الاساسية » حتى أنالتمسناح 
هو الضحية لكل منهما ٠‏ وقد سبق أنذكرت 
من قبل أنه وجدا عند الابف راس تمساح من 
الجرانيت ححجمه قريب من الحجم الطبيعى 
( وانا مدين لسثر در . ل ٠‏ ف وللكرزل حاكم 
المقاطعة بهذه المعلومات ) . 

ودءوس التماسيح , وجلات أيضا بين 
المكتشفات البروئزية المذهلة التى عثرت عليها 
فى احيو وفى مقاطعة اوكا وجتوب ليجبريا 
هنل أكثر من عشر سل'؛نوات مضت . وقد 
نشرها مستر جح ٠‏ فيلد ثائب حاكي المقاطمة 
فى مجلة « الحوس البشرى » التى تصدر 
فى لندن فى العدد 1ل .94| . 
وهذه المكتشبفات تشمل أوانى جميلة 
وأباريق رائمة وأوائى نحاسية وثماثيل رءوس 
بشربة وقطما مختلفة ذات مغرى وأغراض 
غامضة . مليئة بالزركشة الزخرفية ومغطاة 
بطبقة برونرية شديدة الخضرة ذات أسلوب 
ليس له مثيل فى افريقيا . ش 


دأسان فنن البروان من نيجريا 


وبالرقم من آن الراس البشرى يحل 
ملامح افربقيسة ملحوظة ©؛ فان الافسسكال 
الرخرفية شبيهة بالاممال الممدنية الهندبة . 

وليست لدينا اية معلومات عن اصسل 
ومدى قدم هله اللمكتشفات التى تمثل مشكلة 
جديدة تضاف الى الشكلات المختلفة التى 
لا نجدا لها اجابة فى علم الاثار الافريقى . 


وقد اكتشف حجان بول ليبيف وأء ماسون 
ديتووبية ؛ جدوب بحيرة نشاد ؛ بعش التمائيل 
الصلصالية الصغيرة الشوقة ٠‏ وهى من 
قطع النحت التلقائية الحيوية ذات الاصل 
الانريقى وخالية من آبة ملاميم دخيلة بتأثير 
١‏ احثبى ٠‏ ومن اكد أن هذه التماثيل 
الصلصالية الصغرة من هس ما قبل الاسلام» 
ولكننا لا نستطيع أن نقرر بالدقة العصرالدى 
وحدثت فيه ٠‏ . 
كما آنه ما زال غامضا ذلك السؤال الهام 
عما أذا كان هذا الئحت البدائى فى منطقة 
بحيرة تشاد أق.دم أو هسثمدا من النخت 
الخشبى فى غرب افريقيا ؟! 
وما زالت الحاحة ضرورية وملحة لأجراء 


أبحاث تفصيلية لكى ثثبت بالاخص أن كل ' 


العشاصر الختلفة التى تشلير الى وحود أصل 
مصرى ‏ أنها.فعلا مستمدة من هذا الصدر . 
وحتى. الان فكل ما نعرفه عن تاريخ الايف 
ان بروئز البنين تقرر » وتؤكد تاربخا قربيا 
لقمة التطون الى وصلت اليه الصسسورة 
البروئرية عند الايفه ٠.‏ وقد يكون ذلك بسيب 
ان التأثير اأصرى انتقل خلال التماثيلالطينية 
أكثر منه خلالالبرونر ٠‏ وقد تلق ىالاكتشانات 
المتوالية فى اليجيريا ضوء!ا جديدا على هذه 
المشكلة الهامة ٠٠١‏ 
| 
وتوجد لماذج أخرى من الفن الافريقى 
فمرأ من الخشب ٠.‏ ففى بعض الاناكن وجدت 


' وبالتالى مختلفة تماما هن نحت الايف . ففى 
هام 1494 اكنشصفف ليسى اقل من #8 شكلا 


ورأسا أثناء عملياث تطهي النشيل على بعسدا 
ميل ونصف ميل من أيرى فى مقاطمة ابلورين 
بديحي يا ٠‏ ولعشن هله المكتشسفات. تمث ل منوعات 
عدد منها يسستعمل حتى اليوم ٠‏ وتلاحك قى 
الفردية لدرجة ببكن امتبارها كصور شخصية 
وقد وجدت مئل حوالى عشرين أو ثثلاثين 
عاما مضت مكتشفات هامة فى المنطقةلئهربيل 
فى شضمل الكوئضسو البلجيكية وكانت ' 
نتكون معشلمها من حطام الاحجار الت ىتحطمت 
كلها لسسييه عدم وحود علماء للاثار أو اى 
شخص واع فى النطقة فى ذلك الوقت ٠‏ كما 
وقد وجدت أيشا بعضن المنحوتات الحجرية 
البنى مع بايا طلاء أسود تمثل وأسانسان 
( مقابيسها ١1بر؟!*اهر19‏ سم ) وقد 
وهذه الرأس منحوانة بسبافات جر بنسة 
وشخصيتها يمكن ان توصف بالحيوية ٠‏ وهى 
ضمن مجموعة البارون ادوارد ف .د. ,هيدت 
« اسكوانا » ومعروضس حاليا بمتحف الرتيبرج 
5 زيودخ 8 
واهمية هذه القطعة الفريدة لدارسى 
تاريخ أساليب الفن البدائي كانت سترتفع 
كثيرا لو ان ظروف كشفها لم تفقد الى الابد 
وقد 'نمت حاليا اكتشانفت اثرية فى' 
نيجيريا ٠.‏ ففى اببرى القرية الصغيرة التى 
لبعد أكثر من عشيرة أميال من الريف مجموعة 
من دءوس بشربة من الطين » وراس تمساح 
طيئى جميل ٠‏ وأجزاء من بعض قطع آخرىٍ 
مشتملة على نموذج ليد بشرية _تامة . كما 
عش على نموذج لحية ملتفة على بعضها , 
وقد نمت الاكتشافات الاولى بالسدفة ولكن 


مسر..بؤلارد» فاج عالم الاثاي الحكومىئ . 
وقد نغرت هذه الكتشلفات فى محلة « الجنس 
البشرى: » التى تصدن ,فى لندن الندد تو 
لسسية 21١41١‏ , : 4 
.ولا تقل الاهمية التاريخية .للاكتشسافات 
التى.تمث فى نوك » قرية جاب ل بعاظسية 
زاريا س عن الاكتشسانات السايقة . 
وجدت خمسة رءوس فخارية على عمق ه؟ 
قدما لى الراسب الطمى فى أحد مناجم 
القصدير . وقد عثر غلى اثنتين منهما عام 
1981٠‏ والثلاثة. الباقية فى “عام 5 . كما 
.غثر مع.هذه الرءوس على تموذج بجيد الصنع 
لساق بشرنة. وقدم بالإانسافة الى بعضص 
الاشياء الاخرى التى' تثستمل على وعاء كامل 
للطبخ » به شقوق زخرفية حول الرقبة . 
ووجدت فى « جمعه »© التى تبعد ؟5؟ هيلا 
تقريبا عن نوك والتى نقم داخل مقاطمة 
الهضبة. رأس بشرية رائعة أقل قلييلا من 
الحجم الطبيعى. ٠‏ 


فاك 


.و لمشيل مدر برنارد افاج أن ممشلءة 
الرأس مرتبطة لقا فيا بتلك التى عثر عليوها 
فى ثوك ٠.‏ ونحن مديئؤن' لستر قاج يوصفء 
هذه ااكتشفات الم ع الشارها 2 أمولة (الجيس. 
البشرى » العدد م؛ ب 1568, 


. والرءوس .التى وجدت .فى لوك » لانه عثر 


عليها فى طبقة جيولوجية محددة فان تفسيمها 
التاريخى أقسرب .الى الصبحة من كيل من 
. المكتشفات الافريقية الاخرى ٠+‏ وعلى :همذا. 
الاساس نفثق'فة نوك 'نرجع الى عصر الميليتهم 
الاول “القددم 'فيما قبل الميلاد . 

' ومن النظزيات العامة" التى تلقى بمض 
الفنزء يعلى أصل" الفن الاقريقئ س وبالاخص 
فن غرية افرتقيا ‏ بعفن. المقالات الهسامة 
التى كتبها ا.ج. اركل واهمها مقالتان 
الاؤلى, بعدوان ( بحث أثرى فى غرب افريقيا » 
الذى + لشو 0 امجلة ص العمر الشديم » العدد 
والقالة" الثاني بعنوان 9 تس ساح ل ألذفث 


للمضابيخ الجروثرية ف القرن الخاسن_القرث ‏ 


السايع ا( “وقد 'نشاث فى ' نفس أاجلة 0 سابقة 
العقد "نش ساد.ةؤل: © ” ٍْ 
٠‏ واقد.أشان.. أوكل -لى - المقالة 022 ل :أن 


ميروي 'لك المدبئة الشسهيرة القديبة التيتقع . ْ 


اا 


القديمة اللموجودة » . 


1 1 


على النيل الاعلى والثى اكتشفها: جارستائج 
وديزش: » كانت مرئزا “ثقافيا هاما لخسلال 
“الغترة .الطويلة "التى نمتد من هام .0" قءم 
حتى عام .80 م عندما حطيها الاكسسوم . 
وقول مستر اركل الها ؛ « اسستبدلت فى 
شمال السودان بخليط فريب من الحضارة 
البيرئطية اليروئية » والمعروفة حاليا لعلماء 
الأثار باسم « المجموعة ااجهولة » ٠.‏ وهناك 
بعض الشواهد التى تؤكد أنه بعد تحطيم 
العاصمة بواسظة الغراة من الشرق فان 
العائلة المالكة هاجرت الى الضخغرب » 
واكو'فف يمتقد ألهم 'ربما #كونون قد وصلوا 
اخر الامر الى غرب افريقيا . هله النظرية 
تبدو معقولة بالافافة الى الاشسارات 
والاسنياب الاخرى الكثيرة القوية ٠‏ 

ويعتبر 'القناع الذهبى للملك 5وفى ملك 
أكثر الاعمال الفنية الافريظية 
« أجمل أثار شسانتى 


آشانتى من 


حمالا وهو بالتاكيد : 


رأس. وأسورة من نين 
وهو موجود فى 'مجموعة 
دالاس بلندن.»'. وقد نشير لاول هرة بالالوان, 
الطبيعية كصبسورة فلاف لنشرة اليربيل. 
اللهبى اجلة « الجنس البشرى »© فى يثاير” 
91 »؛ والقناع عبارة عن قطءة تنرن ؟ أرطال 
و5 أوقيات وحجمها يقرب من ثلث الحجم 
الطبيعى وهو بالتاكيك من بقايا النحت المصرى 
ددم 1 
مسعود أحفد 
يقصب الؤلف بالسودان المنطقة المنددة من 
« .داكار ») الى (( نشاذ ). الى وسباد دوجنوب 
أفريقية : ش 


١‏ س مسحاتنوجرافلافريقية » باشراف _داريل 
فورد . سلسلة الدراسات الخاصة بشرق 
افريقية » النجزء الثانى عشر ( المتكلمون باللفة 
الافريفى © العرب ب السيران السواحليون ) 
العهد الدولى لادراسات الافريقية , 


وقد انيح اللباحث فى هذا الجزء الذى 
تعرضن له وسائل عديدة للبحث »فقد تفرغ له 
ها يقرب من سمت سئوات واتيم له أن يسافر 
وشيم مرتين فى دول كثيرة على السساحل 
الشرقى الافن يقى 2 ودجع لق مصادر البحث 
اأطبوعة بمختلف اللفات الاوربية وبعض 
اللغات الافريقية » كما استطاع أن يطلع على 
الوؤثالئق غير الملشسبورة فى ملفات الحكومات, 
. وجماعات التبشير ©) واستشار من سيقوه 3 
دراسة صلده المنطقة © وف نهابة الكتابة ثبت. 


بالمرانجع النى تبلغ لحمسسمالة مرجع :2 وثفبه 3 


خريطة دقيقة .' 


أوأسهمت وزارة المستعمرات فى تقسديم 
العونة .لهذه الدراسات » وتذكر مقدمة 
هذا الجزء أن حكومية السودان أسهمت هي 
الاخرى من ألناحية المادية فى اعداد الدرامة 
الاتنو جر افية الخاصة بأقلييها » كما أخلت 


وزارة المستعمر ات الفراسية ل لاما سوضيوع ١‏ 


هذه الدراسات بالنسبة للاقاليم التى تدور: فى 
فلك افرتسسنا © وعهد. ال ى العهد ' لفرئسى 
' للدراسسات. الأفريقية.؛ للقيام بهذه الدراسات 
والاشراف عليها :. 


والجره الدى بين ايديقننا عامر بالجداول 
وامراجع فى كل صسغيرة وكبيرة © فهسيو 


اعبل يتمين' بالدقة البالئة والاحصاءاثٍ ٠‏ 


التفصيلية والبينانات الكثيرة الشلاملة فى 


عنصر البانتو مع 


مختلف النواحى التى عرض لذراستيها ٠.‏ فهق 
يبين فى أول الامسر العنساصر التى تتكلخ 
السواحلية ويذكر ان هذه اللغة نرجع الى 
تأثر كبير باللفة العربية » 
ويفصل. بعد ذلك اللويجات المتعددة التىتتفرع 
أو 'نتصل بهقه اللفة الشائعة على الساحل 
الأفريقى الشرقى » ويبين المناطق التى تتكلم 
هذه اللغة وحالة سكانها والبيثة الطبيعية 
والاثار القديمة فيها » مع الاشاوة الىخلاصة 
لتاريخ كل منطقة . ثم يعرض الظواعر الحياة 
الاقتصادية » وبعالج البنية الاجتماهية اكل 
من هذهالمجدمعات والعلاقات التى تريط أفراد 


كل جماعة © ثم يعرش النظم السياسية 


والقانونية الاصيلة فىهذه المجتمعاث » و يشير 


الى العاداثك والتقاليد ٠.‏ , 


؟ ب أفريقيا والغربب مبادىم سياس العالم 
الغربى, تأليف أرثولد ر بقبكين ٠.‏ نيو يورك 0 


'الناشر بريجحر © 1155 ) 1 ص نف حة 


الثمن هذرن! دولار 

هذا كتاب خطر حقا بما احتوى علية من 
كرام غربية مثيرة عن القارة الاقريقية ومحاولة 
لاستمرار الخضاعها للشرب . وقد واتته 
اأؤلف الظروف والأمكانيبات للدراسة 
المباشرة ومع ذلك لمع بخل .من ذلك .التمصب 


٠ الغربى‎ 


التحق الؤلف بمركزر الدراسات إلدولية 
التابع لمعمهد ماساتشوستس اللتكنو لؤجيا 
بالولايات التحصدة عنام لاه !ا جات قام 


. بدراسات عن تطور الاقتصلاد الافريقى وزار 


كثيرا من البلاد الاوربية والامربكية والآئر بعية. 
ونشر فيهنا' بض البحرث التي تنضمئها اهكط 0 
الكتاب ٠‏ ْ 
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فى الجزء الاول من الكتاب يتحدث اللمؤلف 
عن حاجة الدول الافريقية للتطور الاقتصادى 
السزبع وسين مدى شعور الزعماهء فى الدول 
المستقلة حديثا ورفيتهم فى تحقيق هذا التطور 
الاقتصادى + ثم ببين دور الدول الاوربية 
ومنظماتها الاقتصادية فى هذا التطور كا 
يوضح موقف الولايات التحدة وسياء نتها 
تجاه القارة الافريقية . 


وفى الجرم الثانى من الكتاب يتحدث عن 
الشروط التى يجب توافرها فى الدول 
الافريقية ليتحقق لها البناء والتطوير 
الاقتصادى اللسسليم وبعو يعنى بذلك الامن 


القومى للدول الحديثة ؛ ويتحدث عن مشكلة_ 


تسليح الدول الافريقية وخلاصة الاراء التى 


ثادى بها فى هذا ااجال أن تلك الدول قسمث , 


وفقا لاؤتمر برلين »6 وكان التقسيم تيعسسا 
للمصالح الاستعمارية المتنافسة دون مراعاة 
الحدود الطبيعية أو الروايط الإاجتماعيلة 
وغيرها »؛ وهذا يحمل الدول الافريقية الحديثة 
أو قل يحمل بعضها على التوسيع لتحقيق 
الحدود الطبيعية'. 


وهى تطلب الاسلحة من الدول الفربية » 
وكثيرا ما تقع دولة مثل الولابات المتلحدة 
فى مازق اذ1.ما حدث أن طلبت منها أسلحة 
دولة افريقية مرتبطة بمجموعةدوللكومئنواث 


أو بالمحمومة الغرنسية فان ههكدا جدير' بأن . 


يشير غضب بريطائيا أو فرنسا اذا ما استجايت ' 


للمطلب» » كما أنه جدبر بأن تحمل الدولة 
الافريقية التى لم يلب طلبها الى الالتبجساء 
لدول المعسكر الشرقى ٠‏ 


وبقترح المؤلف للتخلص من هذا الأزق 
.أن بيتفق المعسشكران الشرقئ والغربى على عدم 
امداد الدول الأفريقية بالاسلحة تجبسا 
للمراع فيما بيئها وتجنين! الصراع بين 
المعسكرين فيما 'يتعلق بالقارة الافريقيسة » 
ويرى المؤلف ان هذا الاقتراح ممكن التنفيد 
نظرا لانه فى الاستطاعة الابتعاد. بأفريقيا عن 
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ميدان الحرب الباردة . ويرى كذلك انه اذا 
ما استقر السلام بين الدول الافريقية فان 
هذا جدير بأن يشيع فيها الطمانيئة اللازمة 
للبناء والتنمية الاقتصادية ٠‏ وآله مما بقوى 
احتمال تحقيق هذا الانتراح أن كثيرا من 
الدول الافريقية نسائد حركة نرزع السسلاح 
واالحياد ٠‏ 


وبعد أن دمر الكائب بدور الاممي اأتحدة 
على المسرح الافريقى ويبين دورها فى الكوزمو 
ودورها فى الاقاليم التى كانت خاضعةللوصابة 
الدولية مثل الكاميرون وتوجو والصومال 
وغيرها يتقدم باقتراحاته بشآن مساعمدات 
الامم المتحدة مستقبلا . 


ومع أنه سير الى الدون الذى دمكن أن 1 
تقوم به تلك المنظمة الدولية ؛ فانه يمطى 
الاعبية الاولى للمسامدات التى تقوم بها 
الدول الاوربية الغربية والولايات المتحدة . 
وبتكلم عن' مشروع على نسق مشروع مارشال 
أو مشروع دول كولوميو © وذلك لمساعدة الدول 
الافريقية ... وهو فإ هذا المجال يحسناول 
مرة أخرى أن بقلل من الدور الذى تقوم ده 
الامم المتحدة ؛ متخذا من بعض أقوال الاستاذ 
لويس الخبير الاقتصادى بمشساكل التذلف 
والتنمية سئندا له ٠,‏ نهو يقول على مسميل 


المثيال أن دوب الام المتحهدة تسيطر عليه 


النزعات السياسية أكثر مما تسديطر عليسسه 
الاعتبارات الاقتصادية البحتة . وكثرا 
ما تقدم المعونة على أساس عدد السكان دون 
نظر الى حقيقة الشروعات وفقضلا من ذلك 
فان مجال المس.اعدات عن طريق السصسندوق 
الخاص للامم المتحدة محدود ») وبالاضافة 
الى ما تقدم فان الدول الغربية ؛ وهى أكبر 
مساهم فى هذل الصندوق لن تدقع جميسع 
ساعداتها عن طريق الامم التحدة وحدها , 


هذا طرف وجيز مما جاء بهذا الكتاب 
الخطبر الدى نشر خلال الشسهور الماضية . 


بعث اليئا السيد / فتحى السيد رسالة 
اذكر فيها آنه قرأ مقال « كينيا وجوموكيناتا ) 
وأنه ياخذ على الكانب أنه تحامل على الزعيم 
الآفربنى , 

وندن هنا نؤكد آن صدر أأجلة مفتوح 
لكافة الاراء الى تخدم القضيك الافريقية » 
وأن المجلة نفس الزعيم » وقد سيق لها أن 
أصدرت أعدادا خاصة عن كثاحه »6 ودوره 
العمرق فى الشرق الافريقى بصفة خاصة 2 
وفي القارة نصفة عامة » فالقارة تعلق الأمال 
على دور هذا الرحل » وأنه سيسي قطصنا 
ببلاده الى الحرية » والخياة الكريمة , 
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كها وصاءك رسالة من السسيد/ علي 
أحمد بالجيزة »© حاء فيها أن هناك وجهتى 
نظر فى الصسحافة البحادة اليوم. » تنادى الاونى 
منهما بنزول كافة المجلاثالى مسثوىالجريدة 
اليومية » والاعتماد على الاثارة العرحفية )» 
وتشويق القارىء » أما وجهة النظر الثانيسة 
فلرمى الى التخصشيص والبحث والتعموق فى 


كافة الموضسوعات التى تكتب > واله .رق ٠‏ 


أن نآخف مجلة « نهضسة أفريقية ») بوجوسسة 
٠‏ النثار الثانية » ونحن بهمنئا هنا أن نؤكد أن 
المجلة ترمى ألى التخصص »؛ وتقديم القارة 
الافريقية » وما بدور فيوسا ألى الثارىءه 
تقديما علميا بعيدا عن الاثار وق أنها تعمسل 
داثما. على تأكيد هذه الذكرة , 

ووصات رسسمالة من امد حسسدان 
مصمطقي بالعهب العالى بشبين الكوم جاء فيها 


أنه برجو أن تنوسع المجلات » فتقدم للقارىم 
أبحانا عن الزراعة » والصيئاعة ع والاقتصاد 
فى 'ثافة أنحاء ااقارة الافريقية » وأنه زهنىء 
العولة على العدد الاخير منها ويطالب بالكثي 
من المقالات التى على شاكلة موضوع «مسكولية 
الؤرخ الافريقى » » « انجاهات فى السعر 
الافريقى )) . 


والحلة تعد المسيد القارىء بلق نديم 
ما طليه فى أعداد قادمة ه وتشكره بالئيابة 
عن مترجمى المقالين الذكودين ٠‏ 1 

ووصلتنا الرسسالية الانية من السسيد 
مصطفى سعيب كلمى بالهيشة الزراعيبتبة 
الممرية : 


(( يطيب لى أن أكتئب اليكم معبرا عمسا 
أشص به من التقدير والامجاب تذلك الدون 
العليم الذى قامتك وتقوم به مجلتنا ( نهضة 
افريقية ) نحو نشر الوعى القومى الافريقى 
الذى طاما حرمانا منه السياسة الاستعمارية 
البفيضة منذ مئثات السنين . 


أللى أحد قراء ( نهضة افريقيا ) المواطئين » 
ولعل سيب تعلقى بهذه الجلة الغريدة هو 
تنمسكى بكل ما هو افريقى من العلوم والفئون 
والاداب ولا سيما وانى متخصص إفى, جمسع 
طوايع ترد أفربقيسة 6 ولدى الإن مجموعة 
تثاهز الف طابع , 


: وأسمح لنفمى بأن أفسسع بين يديكم 
اقترا<ا أرجو أن يرى الثود ويلقى سكم 
القبول » وهو ابحاد باب حديد باالحصسلة 
للتعارف عن طريق المراساة بين الشسسباب 
الافربقى » فالمراسلة سييل هام لنشرامعارف 
وتبادل والفنون والافكار وغرس مبادىءالسلام 
والعياد والاشترا”ية , وانى لاتطلع الى يوم 
بكون لى فيه أصدقاء فى السسسودان ومالى 
والصومال وليبيا وفانا وأثيوبيا وغيرها , 
أكانبه اليوسسم ويكنبون الى بالعربيسة أو 
بالانجليزية 4 , ش ش 


ونحن نشكر لالسيف اأواطن عواطفه الطيبة 
نمو مجلة ( نوضة افريقة ) تعده يسلفيد 


مطليه فى اعداك قالامة , 


« ف .اش » 
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د سدم حعؤه 5د طعتطود معاطميم 
عط .ققصتصدمهء لعجرملعمع لص ممصن 
ممه اناومم تفط أه لاأجرمه امم 
'قصعة 011نم لهتعهة لمتعتععة أه تاأأناقع ١:‏ م دز 
كماع" ددم اه 1ناممم مومعو ص1 
تاسمه متعحلا كه )معحصوماء ه06 عاذ 
عققع عط تقطة عقتله تضدعط ترعط عمسسوععدا 
غم عط قصة عمتمعصا لهدمتهم عط ص1 
للناة فلطماك ع«ماع معطا عصروعهة متتمرف 


دم نموم م07 , 2ه م [اطامندم عطل' 

غتاط جمعاطاممم [قئهمة 2 لإلاحتتصودي 15 

2802 قط دده وتععله عتدمجارمعه 115 
تل قتجو كاه عنده 


ل ا ممه 121 


#تامماآعمع عط حنع [حامتمجر «تعطاخمسمة 
علعهاط عط 155 عع م1 1 60011 
37ةةفعععط عممعتودوي ‏ لمعتصطمعة هن 
.قاءة [080 المعحدمم]اءجعل0 م1 

'-1:0 وومطة أله 10 قدمقيطامة عط 1 
كتامتمع5 اة لأعققط عط أوتتصد 5صصعاط!ا 
006 ذه ومستصقام دده رقع تلطه 
00م نه روعتكمنامء وومطة عممطد 
فسة وسمتاءعتفم ده ,امصدمء صم 
,عقصقطععتة اهمع متصرمة 


ع لطع لت 0001 عتمدمه امع ونون ع1" 
اوملع 2 15 كتامتاولط عصامهاع بع 12 م1 
عكمطة 2ه مةتتامة عط دلنتدمادمه1 عترمط 
طض عصة عقي ع -ه1"0 .قدصعء[طامندر 
0 كدمغهم عستم ماع عل عط بسمففتط 
0 غاطهة عمندد عط ته عزو 1مس قط 
عه كع [ط10م تامحصحصدك “تغط ملعم 
مود لحه عستاععقة لص مغ عون 
لصفقط؟ 15 كصم اتام 
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#تمعترمحا ما محقط معتغسرمء عستم ماع عل 
لتق م1 معتتاصنامع ‏ علعمم1 جردم1 
قاع 2106 اللعصردرماعتعل0 تفط اناهن 
تعصطنة قليوم[ عوسطا يرن امعتعاصة عط 
"أن صحدة لمغهة غطةا آأه 60 طاعدع فعصسة 
0706 2 تفط مطحعطة قنط "1ط" .صهم1 عط 
دمتلائم عممى كاومء والمستعتده طعتطابوة 
حدمتاائمم عمده كأدم عرالبترعيع ومسنمم 
آه 56د تاعلط ها عتل ممموم6 احرج 
تاعتطامد صهما عط دده امعمعتصز عط 
قتط .عاطهوهم امعزهمم عطة علهصر 
عطتممالع7ع0 عطة ععمم هماع مره 15 

28 0 عأقط قم مامه 


2356 2150 135 متعااهئم قنط1" 
لعتعل عط دوع بضعط مللهة عتم ص 
ولطقتط عط لمعته قدممتغهد عصتمم]1 
قم اذ أعة كعتتتصدامك لع تله تتامسفصة 
ححامء لأقحاه !هتامح طن لعقتهم 'مقلة 
م طلد وعم تمصع 


ناقنتمد 165تنامه عصتمماعمهع0 عط1' 
إعلاهم عتعطلة عفتمصتلعممه عمماعمعطا 
دمع لامه تتعطة م1 دمتتتتامة ه طق 20ج 
طعتتمعطاة انمه تغط ,فصع اداممم معلا 
تنتعط؟ عمتوتم مد 1اه:ة عتمدمدامعء متعطل 
قعده لهممهفممةمة قد مسعاطمم 


تعطة ععامة 10 عصتجة 2ه لممعامصة 


1 تمص :ده 10091 2 اه 
303 جره دزندع 01 
عل كه مطعادامم: [هتكد مماخمسم 

-17 05100 15 قعل خطتامء عساحرماعوعل 
لعهزاة قلط بباطوتط عطط' .ومتاها 
:تماعصف؟ طاعتط ع ترفزية. مط معتساس رمه 
قنطا ١‏ ععمعامعري امه م0 عصتذحنا 1ه 


عق دده عععهة بوالحسة لأيام معتخصام 
[متتاعتقط حدم معطا 15 ععلام 2 هم 
ما قمطاعا 01005 لتعطا عتهناع1) رده بوعطا 
«كأتلع تك لعا 
عالإتتتقعة عوتدعطه ذه 

"مش “اعع120 عسطنطا ععصونة د 15 11 
لع طلم 2816 100:1 2 طم 1 مد بك معط 
عط "سه موعطاي آأه عملم عط ا 5 
متقعط متعتتعط عبر علتطى أععاضقصد اعم 
نع 0010 لتتعمطععطقة اله طعية آم 
عداطاناض له عمصم عطا 

عط أقط1ا 15 مكدع قبس[اطاه عط 1 
اج عطا مد معطب أه عع ملمم عط 
عكلتا معتسخصدمه العترماعمعل بلالطعتط عمد 
.تاقث لعتد قاعهصج) رخقنا عله 
ععمعسقص متعداة عكنا معتساصيدمه طمنة 
طعية عكاقط م 1تام؟ عطغ اعججامعة 


051116 تع تتعع ع2 أقصه تامصتع صا مه . 


نحا قاقع 116 عتغطا مسملاعع مم عبسل 
عع امهم ذا اسقط معطاغه عطاا يده نوحاط 
قصة كعتتغصنامه لعترماعرع لصن رطا 
-ع2816 1هدطمتاه معام مح عوطان1 15 شقط؟ 


.لام 118 لعاع6 1201م اعت فقط الاعمر 
- 15 11 1هك1؟ ملامط وللامطة قلط الم 


قط له قصمتاهم عستمماء بعل عط 10 
لإعتامدم ملعل متمصتلعممه م1 14م 


عطغ لومعم «وامستاءعلامة علتمم لصح ١‏ 


-121616 مستمدمه تعدا 2ه حامتاععاممم 


2 أممتصمء 1ه عألمها ه11 .كو . 


ححتصتاة عط العتمممعمم معتطصلامه عومط 


لم282 لقنم أهمعغصة اعدة كه صمتطها 
قط عمتمه 1011‏ ,تع وعدم .كتعمد 


عصجدمه ع5مط4 عسصلتط 10 متمللء أمعامر 
'اعتعم مقط تقطدك هه ,تعطاعوم عل 


ع3 عطغطة اعءم؟ امد[ ونتلهنا ص1 معط . 


26068881[7 علا عمتعلما ؟ه موومط تمعجع 
معط ذه 01 عط لتتويلدنة وجرعاة 
ممت لصنط ممه "طعتطي  ”‏ وصسعاطويم 

.كتعصتم ماع عل تغط 


كه معاع نم1 مده قغوع مع س1 


ممعم فط طعتطتي ممع اطاممم معطتمصةف 
18 عمط 10 عكقط 3أتصتامه عساحره 


قط1 .م10 وعدم مم أو متمد عط 


كتأعمعط 0عقمعمممطة ممه قاومه جم 
.000 تغط أه معلدقعطة ده 
كه قععال عط علتطيد رع«ممسعطةصبكط 
محم عط جره عومد ولمته اهمد تنوم 
انماع للاشقدد أت ععتامر عطة عممأة 
مطنء لصطة .مه ترااسمتافدامء غجعب ملممع 
تاعئط عومطا 1ه معتسماءقظقعمعط عط عممبو 
لعنله ةعلط بولطهترز عل 7 وعمصسم 


لع تناعهاناسضمصص عط [أعد ملالا مم1 امه 


10 - قع1العلتطاعفصد بواأاوممد - وعممع 
1 161165للامه لأقطأ0 


معطم عط قكتثهمر قطن عومط1" 


عطغ ذه “قتامكفهد وصتدرماع بوعل ع1" 
«تاتقحد "أت وتعوباط عطاة عمتعدا اممو 
عتطعتا لجدم؟ بإعطغ ملممع لع تباعما 
علاغةطا عتسمدمعة مله عوسغطيظ معجاعو 
عط كه عع تدر كما عط : متصمة منرنا حرو 
طعتط عط قصه للعد توعطن ملم ضع هد حدر 
دلممم لع :17تاعه نامحد علا 01 ععتتم 
لان قود دنع ادامءم نط1 .توت تإعطاة 
تععدع نعلنمة امدمتكمتتعتصة مذ لعكتهد ‏ 
غطا 'أه عساعممم لمقسصة عط عد مضه 
ين تدواع جملا ممصم صم ص1 
.قا أناقع" 7208516056 لاه انان ' 


8819 20 م 


:دم لهات مذ غز لتمتد سمه وقصتطة مف 
د ععلما م1 كدمقهم عمستوماعمعة عطلا 
دمتعم هم عدا ملجومدما جعغة تاومح 


' عط للنامء ممتتبباهو خ ,ماع معتصة ماعطا 01 


[ه قتعهعدلمطم معتطصيامه عط 16 لصددد1 
دام لمتعع هص بنتوع أ0 عجرا عقتععدرة ه' 
"د 01166 :لمات تلتمده عتتلعجة جاه ععتدعم2 
متا امعاددمه فط 1هتعتدحد بجوم تفط 
ماقم 11نامج1 عغطا ده عماتم 15 ١‏ 


عستم ماع مع عط رزاع مدنا 


خمن م018 2 عت طعوء ع1عم/ة معتسخستامه 
معئاه عننة وععمغطمة وومطا عصة عتغطمة 


علقم مقط "1" متعطاه طلعوع مم تجفسحد عدذ1 


ممت مساعصة ولطعئط عط جا عاطاتودمم 16 
ععلمم عط امصصمه 6 ممتتصدمه لعقلا . 
وتيك لعن 15 .متهم همد كد 1ه . 


الك 
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وععتونزهة ممتععصم صة باتممصحرة مومعل 
عستادعووناة اأنامطتة ممعاحامعم عمط 
إلطوتط ذه منتمع 0 انط لل ,دمت جاه تقصد 
عق معبوة لتك قدمفقه لعمرزماعموع0 
قصع[اطمعم عقمط عمكامة م تاوعصد تغط 1' 
رماع عع مع لصتا عط عتوموعتما م مقت 
عآع10ط عتستمدمءهة مغطذة معتنصتامه 60 
-مصمعة تغط عممعمطة لمماعط حاعتطى 

: مطع "ناا عند 


.قسعاط22 ممعقاوط 


دمئام اقتتمعوق أوممم عط له عد 

سقط عستمماءمعل عدمطة عصتعظ مصعاط 
عط" :نععلمم زه معاطامتدم عط 15 قحم 
-0نام معاأمتصتامء عومطة [ه تدم أمعوواط 
ع1 مها عط 15 .كلمع اهم نحم عمينل. 


فقط اقتاعغقطط بجوت كه ععتتحر عطا ,رودوعي 


عصدهة مذ عستطعدع؟ تبلمتفدعاة لعموع مومعل 
سمصذ عطال1' ,نممعنعع0 109 2 5ععطة م1 
عط #معممعنه تل علا قد #انامع؟ 01246ع مط 
عستعدلهمم عط كه عصمعصطة أحسممتاهم 
خملهء مد 5 لمعا تاعتحاو؟ وعتصصتام 
لمسلممم ع[طدامل 0 ادم تغط صم 
عط عوط لعفيتقء رذع عط 1ل ما دمن 
تعكمء عم كه أموقه عط .قمع 1م وستالط 
-تتتافقط عط هذ عصتلمع20 - قتاع دماج 
5 - ملصفصعك لصة بوأمتة أه 0ه[ 1د 
كتاملع اا عطة لصة ععملمم عط مم1 16 

بده عط مه غمعم عاعدك 


7 عسهعقممد مهم معطلاو 


عاععك ملعل عط له ماع ممم عط" 

-1626 135ملتطتاصمه عط لعقتمدء تاعتطتو 
كلمت اهم بوط كه عملم قط 'أه عو 
مصتامع لعئ لمن ماعط بلطفلط غطاغ عتعبو 
جود ؤه كتعتوتاط عط - 4لميه عدا 'له معط 
«نعتقصم حون دروعلاه مستجيد8 .كلحتع هم 


معتلهمم له عمووجعع0 قطة تمدعمم فلمل 
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صه لهةتمعصتتسد معندن عأعمد أفمل 
1027 طامط عمعمعمعدمه متتسطمصووةء 
أومخط قط أن عحده عط م اناه عبط [أعثلر 
مذ ممعم معقصمه عتمامداوءة نلق مصرطا 
هذه ععمومعتصدمه قلط غف .10نم فطخ 
قمع اطاه»م عومط؟ قصمغهه ذه نامع 
لئاه طعتصم نعم اعععامه! قمطتة عه 
عمستام عصتمماع067 01 منامطع 9» 1115 
قصة .ععجاء معط [لهه تغط قد «دعاتا 
مطنم؟ كممتاهت عومطة تتمعحصد عوعطة قتطاة رطا 
عمتعقيه الث ععنه صم لعمعلند عحقط 
ماعن عفصي مه جاععهدمم ‏ طم 
مع لعستصسعنعل عه مطتد مطة كماعط 
سأك لصه اسع موممم لطتلمود جرد حاعخوه 


1 


سدروء ستطلة 'أه ملصععة عط له عامه1 هم 
0 كه 56ذا 2 سححمطة ععمعة] 
عسمصصقك اله عه طعتطاهد مسمتعاطممم . 
مامه تسعتعاقهء سه عاعنين 5 م1 
كذ مضع احامئدم 2ه غقئا عط جه غومصعده”]1 
انام عومطغ أه «أدعمتترماءمع0» عط 
وعاعماوطه كه أوأمصع عطة لطهة وع1 
مع نعل ولنتدتندمة 0ههت عدلا ععلقجص اأعتطتي 
.عدده لتقط نوع 2 تطعمطمه]1 
عصتضمنى له فعلته متمعيز تإصفمد نم1 
عومط 2ه ولمغلصق عغطا حمطا عد 
عتدصمصمعهة ع1 يستتاع ل ميد معاتاصصسمه 
عدن" .معط لعمعتمعغتطا لاعتطتن مدعو صقل 
كه فطاماخهط لعجرزمام جع لع أعطنة عطةا مع 
عصتقط عداغ حا دباعط ندم معت ل امم عط 
خا نندرمم لأهددم ا هتدع م1 1ه 
أمص لتك كعتتك عومطع بواعتقصيةماطنا ١‏ 
كن عسصوة .مطءء عتكتقممموعت بره 0ص 
نه العتصعقء "در قممتهد لعدرماع عل قط 
عاعدط أ عاممء اعصه لصقط خطلعت عط طلخا 
ولطعتط ذه ومباممع عط © .ع1 عط طختيو ‏ 
تغط لعدقعمميت كدمكهم لعترزماع وعم 


-مع26 ذاه 7إ2[1متطهط دلمعمع0 عط ولاه 
كع مغتتتء 1 لعأمتءمودمقط علط" .ممم عونا 
عتتهة 2 لمأفعع هنو عتحتقط مع تداع معطا 
ستهة ععنة طأعصعط؟ عط رده !تمد 0ه0زرء أه 
سمده عطء بممتلائم 1,500 160 عمتاة] 
فقط كآء15 حده[وقتصصطه0) أع ءادل طامط 
عط عطة ,ردمتالتمد 1,500 لمعذدعووتاة 
لمتلاتمس :68 كسمقصصعع 0 له طعغنالل 
تامتطتمطه عط صطامز ستمفام8ة 1انامطة 
م0 مقط وكلة 0110 علطو رأععامد 1 
طد1 غمع مصم ماع ع1 عط مغ عباط تستدرمء 
5 201110 عتتعطة متقعمط 20010 قتطة عط 
عد 16ج1هلتة35 و5ععتتامقع2 لمخامده ووع1 
.ع تتأطتامه عطتمماع تع عط أه امع" قط 
2 كد 6أ2طتتا<ةمقطنا أوممط عط 1110م 11 
مع1067 عط 01 5م 0011م ممه[ بصع 
عع مصطفط عنعن معسيخظ تل تسصعصدمه1 
عط 0 35502665 تتدعاظطم4 فط مغمد 
116 'عوساتعموعط راع موكلا «امتصحده0) 
تعطنه م5 عأطهاتدعة لقغتمده 0أنانوئا 
معن .ل [تاهي؟ عطنا كه موععة عمصتمماعمع0 
صلة بتمممععء © عض[ وعتتصيامه ولستها 
أقع تعخصة عناممط عحقط كلمطداععطع ]8 عطا 
كثقةف صند معتلخطنامء عسامم لامعل عطا ص 
ص 1056 حتقطا وعتعصسطم حناهآة له 
بم قط خقطة لعومط قد 11 سقة ردعتكلمف 
5 غمص 111ل مققععة عفعط م قلمصلظ أه 

١ ش‎ 


عاطتامء عصتمماممع0 عط تعبعبومط 

ستسستوعط كم عندة تدم عط ذه رمام 
ععده لصة لاتهصعماة مده متعط ع1 16 
حمطة للد عط 1لج 1ه عمدمحة عمة موفط 
عط كه غصعسطاقا أطهاىع عط كه مدمتادن11 
لتنا قط 1111 تإعطة رأععء131321 تام سمه 
ع1 م لمعنه ععلهقة 0غ عأطاج عدا توالج 
سقط معطتة" مجه ,كاقء نت عغصة صوده تغط 
ته 1ه أع6م105م 116 تقط امعصبط قصتعغط 
-10م م1121 حتدءدرمتتتاقا لعو دام 
ختتعطة 10 2عاغتده «عضعط 9 طصتلت 
-2218ع028 كتاوطة ع5 حدوه بإغط ,ق9000 
194 طط كقطا ععة 16 وع7اعمسيعطة ممم 
66 أمد عه تممه ماعط 
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علتطمم «عطغةم 10نده1 لعة كموي 
تإتتملللا .210 12 ستطوتع م1 ممتلام ‏ م10 
عط غبده لعتصتمم عحكقط كامتستمصمعءء 
لع2115 سمط عط مم1 جانزووعوعم 
صا ععلم1 م ؤمع187 عط 2ه معتسخصتامه 
١‏ أ طنامء ‏ معدم -ا10 "مم1 فت :لنت 
01 تاقتطمعة 01م تعتطة عط مه ع6 
10 تتلق' ك1 غخطعتامط له [ممطءة قلط 
عكلدسن غننه 0عتستممققط مطبد لمعموكر1 
عط غ8 ,عصمة 1 “كط "كلع [طننا قط ,بوأجمعء 
6ط" مضه طعت مطل صعء عط 0600 
,07ل 10 ملتستغددمه 10111 مع طتدم عاممم 
عط مغ قدمتاععرطه قتط 2ه عده ,عع م1 
ناه 156 15 أع مك1 «مستمدو0 
م11 منه1!. كاتامصصة م1 وعع1آة 16 خقط؟ 
رعتاة فقط غ16 .معتقصسمه عستمماعمعل 
+20 15 دمتتمعسقاع” عمدمة كد خقط؟ ل0عذاموع 
01110 ندم ,رع ااتطتغة قتطا طذة 20د 

كنت وعمعآ م1 لعفتعلة اعد عط 


.تخ غد سدبرو[ء»12 


أ تامتاقعين عط 10 201 وستصسنل1" 

0 عمستام معخصة كذ غز ينه غمعصمم امع 

عط 2ه تدع سمتتتصصدمه عط أهقطا عامم 

مدع 7 لصخط1" عط عدأ خعع اهملا #مسصدم0 

مقماوعلة2 عط تنه ,1015 ةذ ضواط 

سقط «معطقتط عنده صحاط غمعستدرمامع12 

تفط ,رلته يستمخامة بوط لع ت[دزمناة أهطة . 
حللكه تغط عخقطا صعءه 170010 غ1 ,ععم1 

تو ممع متم أمعط عط 770110 قمعم مز 

حطتتاوك وقعغطا مده" مامهجوت بعطتع 2 1دامعء 

عط 16 15 210 طعتطم مده متققط عط" .كمعن 
ع 06 0ع 1ق ووقة عط م 60 11درطناة 
"إلأقسة مععط عدر أمه مقط معتدماته 1" 
غ1 أمعمطععنعة اتعط عط قه ,0م0600 
مذ مععامعه ادع سمععمهوج 10ه ع معط 
دعوط اعلا أمط فقط - 1962 ,تعططوعوع1 . 
غ001 من 15 معط «معجوع 8101 .11560قمة 
0111ة أخهطة بإعصممم عط فهمطة لله غة 
سمط جاع متم و1ع 107 عط مقصد 2210 
عط سقط متعطعتط اطع 0تفصمء عط لتر 
:20621ج10ع165 18818 116 012 10ح 581 5 


مضع 1311 1هنه1 فط طوئط موملظ ملصتط 


عمعل عوط جمعلةا 6ط أقنتطد حاملته تأهاع 
طقء عمط ستاصة ذه ,تعتامنام عطامره1 
عت صندٌ بوامدععتاة 15 غأععامهالطا جام متصاه0 
حدم ع تامع 226 قده زذدباء035 220 ,ععرع 15 


دوع فط كه 1 اثتازقومم عط عصتل ممعم" . 


'تامستمده)” سدتقة حبنه له غمعسطقتاطم 

1/1211 
خطنامه 0 تامع معصطاط همد عط ” 
قصقط6 ,أمجرعظا رمتتعو اك رمعءه1ه81 دعام 
ضة «مبداغعة م ععة أاهل/ة لدج معصتت 
حتنا 15 11 مأععا تدكا «مصصحده© مسمعاظلف 
لععملع” عتتقط بوعطا غقطة لممنذممعل 


ممطاة طاعدة ولنرو/ةه1 122185 كحاماكتاه ١‏ 


يلندجثف 5ه ع0016قط عط مآ .2596 بدا 
علق أعتصتكقة ععصفمصةا مصقط© عط ,1962 
سنكط عنطة غخقطة وعععم دن 0ع0 0 امصحاة 
تععط مقط غععتتداللا «مصعصصمت ده 
عندعه3207 لدمرتعصستهم عط'1" .لعامتاطهاقه 
15 غ17:126 لممسمدهل) حنوعتتظقة حلطلا ذه 
قة غذ قعءة مطن1 راقصستخا!8 غمعلتموعط 
عط أمستدعة تمتج عجتاععلاع ماده عط 


11 


عتسامدمءهة سمعنظف ذه وععتاعتتقصا اع 
1 .نوكه ادععتامم لحلة 
2ه" 103 عانتالاقطتده مد 35 قم 


ا 1ع متقدع120 #ستصرمءةط 15 11 

نوع117 عط أهطا دمقامه ترواده عطة غقطا 
علط مهاوه علصلط صدء كأقتاهتسستقصة صم 
تعتناصنامه ‏ لممماءجع70ع0طد عط قد 
صغطة لمع[ مغ د ,لعتمعمسمه ععه 
أن 67غصة 01 كعقدم طاعلط كه برعطمصطر 


عه درفعطه تتتقطة أمعععة صقطة معطكهة . 


لا عط ع«#ممعة 10 13 قتط'1 .قاصمم 
65 اطلام عفوعطة كذ خقطة أعة1 لتلتمحدزا 
حطواقط أو تتقطة ث3 تلقكلة م1 رعرع عنلج 


هه 0206 م1 فاطة عط غقتتصد بوعطة عه . 


تانايك م1206 .0ه عفتجتتعععت مغ هج لاعنور 
أرطم 50111 عاطتوومم بإلصه عط فد مثة قصه 
عصمعوط 0 نمت 15 210 201 ,عله 11 
سنطتام؟ كامعمعامة لعامء7 عط ,تلدع 
101661 10 قتامتحصة 50 326 عدذة فطخ 


عط قط ,مع تاستقصة علامعصمكة تغط 
لثقلة علتعوعم 10 0 20 مك 


مممطلقط عط قعدة زعة علناطلاكة قتط 1 
دمصصه© قط ترط مصتماء عط أه عزموع 
عط طن ل0عامع ص1 15 16 أقطة أععامسدلة 
عستمماعمع عط 2ه مسصعاطامه١«م‏ عامطبن 
5تون عبتقنتط عط 211 عختمقع لاقع امتطتام 
عاتن كذ ع ,لتتمطهمه عط ما عكند توغط 
«الاختأقطمت غطعق1:6م 21 25 رأقطة ونام0لكطه 
حط» صنه 15 أععآنتد ]ا اممصصده© عط بلع 
تصهعتاه اقتصملاء اطع «عمكعامه1 اتوي 
دده عألعفط 15 8متصصيط 15 طاعتطاو جمتادة 

01 قط أه امم عط 
دع تلم كه ننه1 ساسالا 
عط عؤط لم ذوعت ' متعاطامام تتعطتمصمة 
301 عطا ص م116 ,غأعك84221 محمد مره 
مد معتعتاصلامه عسامماء06 عطذا غتهطذ؟ 
5 1105 مغخصا ختامد عدا 111,ه دع تلقف 
لعن 850 عخنة لاعتطما معتخصيم مقمطال 
عمط ,182218 تامحصصدمن) هقط طكاور * 
ع5 م10 مم[ ععتة لاعتطامة دع لاصتامء 
ع مكلوء مة-طمتاعصطا فطلا .ع1 ملعتم لعوققة 
بقع تلخ دنا قع أت صنامع طنتابوع كته تصصصه © 
عاثنتن بطاعتط معتصتصيامك عومط مطة 
مغ مع عط غأمم عافد" 10ناممة رواخطقط 
م طكت؟ غتاطا رعستمدوتع احتدمامع-معط 2 
أطعوعم عط م1 .تدع لطع معطا متقصطعط 
وعتقة 0 ماماحتل قط حدمت هط 10م 
لولمه صقه 5نامع كنامتيويد عفعط مغصة ‏ 
«ق تخات 81ل معاد عتمعيىن 
7 كتوم نادهه020 لمددمتو6 1 ععده11 
مده عط 2ه قتذوءحرصططة عط عمدلا 
تإاععطنآ سقط عمممط 15 غ1 راععامدكة حدم 
طتقط ده غهة 10111 قتط أخقط 
قعتتاصندم «تعجلاه 2ه مةداصتاط ه معط ش 
5ع طمزنامتع عتستمصمء دربا اع وقله للتتر 
6 م أعطتدهط عت رتو لوقع مع 2 كه بطغتطوة 
مصعلحةة منط1” ,ووماطا عستقوط ع اوستاععع 
ه عه 7إ1تملدعتاهدم رةاطاهتاعموع" 15 به 
مغ كذ مع[آطامنام عتققط عط معط عمنن . 
مع" ملعت أمط له علهتت لاتدمج عوط 
ع طغذه ,تع نوع و81 .معستم ممع لمدماع 

رات 21:16 11/1 5211110 عط كه مهمع تاقطة: 

0 مسرم 6ه قط م بإآده كالغ 


5 - 


مول عط ماعط 6 يستطاع صدهه 0 4اتامطة 
نه عتتامعوعة ترط معتتعصتدمه عستمماءن 
1ع 6قمع-ده1 "01 021058 طتمرعه 
اممصحصه0 عط كه عاعبطتاة غدعوع»م عط 1 
+20 بمدعم لل كعتتقغصدم أع انوا 
عصده© عط ص ماع ءا ندحم ماعط غقطة تراحده 
أقطة غتنط برمعتضوفط عمة أععامو كلا نامحد 
عصو- ستمة سا صا ماع عا ممم مسلأمتع عاذ 
]0116-1131 كأناوطه كاتتممصطة لالماتر8 
قمع و1 ممم كعلتالاةة طمنتامء نعط زه 
ع اهعم هط ااحس مم1 متامء طهاوكا 


فقط أقط تعتدممطمه كبامتعد مطل" 
أو تمتامعتن عط دده لمعنه تممه جتععط 


قعلتاععة دمتامه «روعناء ذه اتوحردا قط" 


كقطا :539 20 قه ذه 50 قصمع معت ققط 
لمعه قتممةه بلاأعتدءء طاتاع0 ققط .كنآ عط 
عطنا صخ تمصا عاتعع مامه جه هذ 


مروعة. وعلتتهعا أومعسبوه1 'آأهة مأامع نم11 ١‏ 


مقع صهرآ عطان 'أه قاع ة! امتطعة عطا1 .حامف 
معط رعقتنهه 01 يعتكقط ها اقتطلع عط الاة 


مانا مامه عطة قباط رععجه 1عدوماع 
عطتقنا امد 15 .15 لآ قط مد بتامسامصة 
-1 281 كأ حطة أأع115 كاطع دود عمغطا 
مده عط عامل 10 ستدخم8 م10 دزا 
معط معتاقطة صده تغط غقط 35 غع علدلا 


1و1 لمطع ا بامصصده قط لصتط 


جععط ققط تع لتاءدة حامتامء 0 عمد عط 1" 

أقخط تاقد غتناحا ملمعتدرج قه لعنمماعة 
عنداز آأه فعاتاعيةة مغ توادرمة هكلة 11ما 

موتتدع وكتتصهم معطاه '. قنامتة7 له 
مضه قتقط عععاعتص عمستلساعصذ دلممع 

اع ة كتتطقمط “اعداغه اعصة دلممع ماهممة 

عستم ملع مهل عط عوط لعاقئصة عصتمط 

قتاع وكتاز هو عقهه عط1' .دع تتستاوو 

ععصلة هه وستافعنعغطا وداج 15 ومقطتهم: 
ده مم10 لع تصصعم 15 عثمال تود 

كذ قنطا رأععد]/ة دمصمده0 عط مغصة 

عأنال قصتدعد عندعتاتصد م : لصسمط 

عطخ عل أتده ‏ 0ع16قتاله 

اهعم لتم رأععاته 8 . سمصتصده 

6 ستحطاغتم؟. بغأمسلصة علتاعهة عتدال عا 

23 تفعة نأمع321]/! تامتصمدو0) 
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3 اودوع م مكلد عآطة عق 10عمي قط ذه 
11 .ق00مع لع تناع هل اصممط ذه نت الستتط 
عكعط 15 العتتاوقة عط ل أتامه قاع طنتقصط 
اطع صطتعنحة 1901110 طنتيط نز قلط رقصع 1 
عط 01 #ومستحلدةء تمجرت عتتجدعمط عطا 
عطة نه ,تواعخمسسطاملمنآ ,قعاسخصيم 
-23.1211 01 ما “اوحرحطز له مصعاطهم عامطمة 
رق 11 مامه أومعسزز 10‏ ج10 1261165 
18121 تمصستحدهة) عط ذه ممعم غطذ 
مجه بإعط1 .لماع هوماد5 مرمعة ذه كز 
عط أعتطوع" 10 تقهز اماعط أه كلاه وسطتمع 
لإعطا عمتتقععط قلمممع «اعناة 'أه "امصحصة 
اناده “تلط حده نأعطحرمطا عطا له متدطة عرد 
معوطا ققط قنط1' ,وعتتمتفصط عتامعصم 
نتعطة بإدا كتسمتكطه #إاتما به ممم ع0همهط 
أومء 10 كله 6 «محيصطة عط جه علتطتاطج 
عستم ماع عع م8 معاتاعع1 ممامه 
قم ة 15 عداة جآ .هزيم طنز كع استسلامه 
مهتم ا مستممتد لععمعه عتتقط غقطة 
ع آله متطوء ط سعط ممه دملادعتامصة 
'آه صمتاوعيين فط باعع تقلط «امسصصدمت 
61 مامه روعطك كه قصة عط 
كطنامء. طتاوع طم سصتصطه0 متقافث. حصمن1 
أناملطة امع تووتع عط لعقتدوه قفقط 215 ١‏ 
٠‏ لح تل 1ه 
ص خوط ,دع كع اكتقطة عتامعصسمل عط 
عع سمه عتتقط مسستواع8 200 عمو 
قمع عطنا اقتصدعة معنو تسمه عممع2 هج 
0 0 
أدرعا عط للتامطاة تغط خط تلطه أمم 


' مصستطعط غععا د31 ممصصده0 عط آه غتده 


فط أقطا غسط ممتععوط كته طلعخط ج 
م اتزترمة للسامطة معتعصوط للها عصتدع 
عه «ميفعطه غقطا مد لأمناد كه ستدكت8 ' 
مده 0) عط تتعكمة أمط لاأستمطة هزمف ممق 


لموهطعستمة عط عصتقنا مامدلا دمحم 


5ه عده عننه معللعءة ععصزة .10.1 عط أه 
قصل عوتعمه نأقط معتمسلصة مق عطله 
حمنا أومصط 15 11 ولإتاصيامهء عصادرماء 06 
كانوظة مأعلتنده مجع تحط عتهصتنمم1 
-6م عط خم ع 1 م1 والدتعقتمة هط ١‏ 
-28 قو عد ,6411 غج وممسناععم خمعه. 


قطمغهه لءكتلفت#اساعصة فطلا قط 0ممم ' 


عسمتندوووقة م25 كصوامر ععط صد 
عط 15 عععاتدةة «مسمرمن) عط اتام 
عطا حصو امعط 15112560ة أهطاا أمعذا 
م جصهة0 أكنده غخطع تمطغعع دللا امستحده 
502 ج10 1م111 جد تاج قنتة. 2110 152 
0151 5أع عقت 1هده5 0ه ماعط 1ه 

عط 


ته حنتاتوع ملا" اوتاحيه ده 10311 
8 50005 [أاعمووععنو28 عزوق 


-هآلاآا #كهطة طاغخةج؟ لع 28و حرصم 
مف[هامه 


-قتل عتذة عط 04 جمعذووو لهم فط 1' 
5 210065564 أقطلقع2 112165 تلطه 
07" .قله تتتعنانه مد 317 طخل مع 31 جتتتمه قد 
هزه وأتحل مدق عتعطاة علتطية رعامحسوعء 
حمطا و ستو حون تواتدل ه كذ عندفطة رملععملته 
وقلته عاطهاعهء<: طه )159 ها و5 
6 قط معطاعط1 ده عستلمومعك 
055 2011-1500 عذه لم10 ندم لعو 
ده 106ل عتتة تإعطة «متمطاتعطاد لصة 
20 انط ,1807 عصسدة عط 152 .لمعسقعم 
قصة معلقط مكهت جده 0ع5م ترصن قد توايدكق 
مه تعلط لعصصةة لصم لوددع00 ,كسكاة 
كتتما د عع مذ مقط «تعطخوعا1 مسد ممكاو 
08 اداع مطتلء رمه حنه نوع هام قلط" سقط , 
طم تااهاقع مده معتخستدمه عستم ماع جع 
-0ئام حاكه متتعطة مستقصدمي سه عد 
دممصمده0) عط 16 ,قمع تستعمة عصلودعء 
-46 عطلا عمستحصمه م2 معطمام أعع م13 
نأمط قع00 غ1 خهجلة ممتقصندهوه عوستمماع 
قعو6 21م 1ه مغ ده عسصقط م جامتييه 
طعتط سعذوره عتصطمدمءة 1ه عطة حصدة 
6 عستصتواع" دده لمعم 2١‏ نام 
05 فته المصناق.قة قعتطصنامه عستم ماع جه 
وعغة 855 عط ,كلمامعاهمم ننم ممعطه 
لدتتصع 058 ومفعطة طامنامطح م عدا اأقتحصد 
مطامط عم وصسقط د عه لاعتط معفسسة 
ش 56 600201316 0101 حتة 


هع نتماا اكتحسد ]ا عدو لمعم 
ال ا 


غناوه وستمماء ع0 عط 2ه عصرمة 


عا ص رامد ادع مهم رلقعغطة سجدعر عط 
تل مصصحدمك عط كله ع1 تهطا غع0ة1 عط 1ه 
عن و5 1856 تقطن معسرعطاءة م5210 لل أطهاة 
عطغطا رع تتاو ع 8ه جتععنا محقط عتما معمم' 
101 امع مدقتام 11516 تعمد ع8 مذ وتتقمج[ مرج 
107 تع تتوعقتامه 210 رقعمع لام «تعطقتط 
عع 1121 .قعصتصتدء تتدممعيه باعطاقتط 


' عطجامه عصتمماء067 علا رقععطه أ مسب ممه 


كته عند عطنيد 10جممة عطا له 165 
وأ 1/1311 تاممصدده0 قط آه وعد عط 
د رعمةة 0 قمطع[اطه1م قدامتتءة عتتقط 
الثاة عتنه مأعاغيده تمدو عتمتا تغط 
سأقتهية عطا له عقتتوععط8 لعو تنلاع خنع 11 
مقلع أتتو0ا 17د "أو عمعماهء 


ع 1ه ع2 درصد1 
20م ط1ة متاك ااوممم 
فوع تمده '1' هدع وعدن 0 


«تعاء :1م لماعم 0:اج 2 "01 عم حلم اناعد عدا 1" 

لم01 حمالم عط مم1 أععاممم اأقتاجة 
سوط ,تو ةمع ع عط 06 15 معامك وكقق قمعو 
-700 12073856 من متاعحانا ع11128معمع 10 
قهة 0100115 لدعتم 250 تغط 1ه متهن 


-قتاع 3 عطق حدقه بزعدآ قط لالتمحمل موقط 
-ة[ناء هدم م6 1[مج2 قتطة ماع لكيه 0ععقطه 


5 ع ][اقاعوء 7 قة قتعا طاعناة ما با 
.2 2201 ووعه ععلهم رقاآته ته 
ماه 5 عنتعحاة نعطب هخ 2 خأو ج 1 
أحصه6 003 كنطة يصمخعتكممم قتامعية 
«أقتة عط مز 0ع21تممعع رتدمتاع يلمعم 
تإآجاه حتهه راعء اهمد عناوم 10م 2 01 عممة 
لصت كه كدمغتلصمه عطة وعلفصر 

خلداع 01111 ع"ممم معت مع تمدام 

سد 1165© 10 ععفصو»ط : 
00 لاعتط1' 

05 511525101561 ,2003603 12 
للنا غع غ821 تامصصده عط حدما 
سام ماع06 له كاممجعه ‏ نوعللة وكاة 
قلطا شقطط' .ماععاممم قط تع ستصيموه 
0ه تتتع قمطا عدا أه امعصسوة مد وذ 
عده اهل غعها عاذ بدا لعتوم سلا عط 
سنتمتلوظ عع امتطمد ممعاطامم عدا كه 
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عط هه غععلاعةةة مسمصتصدو عط ذه أعوطيصتة عط 
1ه ع1 1ه 11165تانده) عنده تبره [ع م11 


ماعط توكتك عساحومعن ' 
-أحتتحومه 2001 21001 طعتم عع 
121 


ع28 قنطغ 5ه وعتصمعا عط أه عصه هذ غ1 
مخحتتامه طعكت عط فانط خقطة ,ععمعقة أه 


تووم عط د قحم ممع ,تع طع. امع 165 
([521023 جتتقمطع ناوع! 25 معتتصتامه هرهم 


عطة لصة طاعع فا عم معط مرقع عط عمج 
عط 15 رعستطعتستستل 5ه مدعذقصة ممم 
عكتاءء زطه ستقصط عط .أجهل تمع وصزاقمء 
ص11 م قد معتتصنامء عستدرماء عع ومعطةه 
د 060 رقع تمدمحامءة تتتعطة للتسع لل مه 
«معة عط جه تإلستقمم تمعوعم غه غتدعلد 
0 متتطامء :1ه زقمط 0ثلنا عأ عحده 01 نم5 
«وتتقصة كه وقعمعممم قط بمعفذققط م1 عصة 
ر68 ام تامع متعطة ستطقم سمتاددتاهتنت 
سعط 10 غ[د013 15 ]1 جامتحاو؟ عتم طغامو 
أو عاعضته قناماع كك عطة ذه ايده علوعطط 16 
87 .تمعصرزه[متمعصيد لحة ومع عوط 
قلع ة<0850 صتهط عط 1ه عطه ,تمي 
حص امصيد متميهد عطة تمعوعمم طاعتطا 
-]100115 01 عطسطقمومعم 2 01 جامتتهامة 


كد لمائمهء غقطة اعةة عاذ 5 ردمتاد5 لهت 
١‏ أطتام» 11686 5021:2010 


انه ع نام ستصندونا عط 7 


تمد 160 عمط 2 لككتميد 1 
زا 


2ه مصعم عستستامعك فط كه جعت صل 
عمعتوة لوجع عطة ,قععامم 017ل ممصمطامء 
قعتخصتامه عمتمماععع0 عمعط؟ آه فهصة 
1 6ط عمطقسة مغ خمعنه0 51 1م00 عد 
لانتل 1167 5أامصرصطة أ عسمتستدمعمم 
أعستصناءءآ1 .عمنافك اقبط م1 عله مد 


خطاقدمعط مععحا عتقطا قمعم 1م 0117م تصمصدمةء 
ماع11 لط عط [اتالقتط 6تامطج 


-0م 10ضممة #عستمممعصة عطغ رعصه 
عط لقصة ,قعة01متتتصمه 1ه متاعمك 
«ممدمه هه معتاع طاغمدرة 01 عقنا عمامدعطتمصة 
ضط ..أعمدلهعم لأمسسطهمه عط طخاو معد 
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0 غلبتو و1 


1/133 تتمسسحنه0 عط 1ه داملاقعى عط 1' 


#عستوماء06 قط 0ع مودعم ققط معلا 
تتح به طكدمة 0110لا عطة 1ه وعتتتسنامة 
د00 ع1 .قتصع[00م فتامتتعواه معط 


تلةء م وتتاطا ع5 عط 1ه أععاجد ]1 مط 
لعا دتعودهطف طخت معطاعع60 رمم تاصنم 


عط هعتم مذ نعام مضع "1 ممعواع 01 
32 015 «طمقدعطه عط معام 
دعء ماعط 2ه عطةا اعتطر طذ نمتمت 


لع" تواع كتدوع تعمحدم عدا لتلا عدزة عط 
0تمدهن) 2 لقنة ,قععةةة ععصطا صل 


عطا لتتتاوتة لاعاععنه 15112 21س م1 


عط آه امع قط امستمع 2 17 تمتصده 
ص وعلنطخصنامه ملعتم ووقخ عط .لامب 


21 1درهضة 01 تتتعع نتمم تإلستفحصطد معتتلم 
مستطعط لعمع 1اعطة عدا وله 18111 و0ممع 
عله تقته1" اممعععظ «مصسحده0 مط 
10 لع اتصحعم عط 11د بوعطة طعتامطا؟ 


05 ده قكلهمةا نه تفط اجرج 
قتطط" ‏ .5ع1مناهة مستعطا مخصذ عصتصدمه 


6ه لاعتطمة وعتخصدامء أقطة مموعصد 
اع 1/211 ننه مطتصطون) عط حاغاممه مم31 25501 
د عع علنممد امتامع عئععم 5 بزوزدة للذنو 
228 غصدا”«ومطة غومم قط 5ه عده 


.1ق تع أهمة باكها 10 5أ116نا0 عط نامجع 
-68 166 لقع تع سة عقطةا معطم رلعع 100 


فق غذ ,1957-58 طذ ععهام عآمهغ صمكه . 
تددءم هتنا لمعادء 11‏ 22 عوتدادمن عط 
اع عاتتقطد 2 0520م طأعتطة؟ 0110 1001م 


مط قتعم نكمم [دعاممم 15 أعلغيده 
صدعع3! م قط عحقط عم متعطاغه ختطعامط 


تغط مذ عستاعع0 قلامتلطء5 عناممط موت 
-0ئام 102161 مدو توسصتصدة ممعي 
لت 


وعتمله دكله كذ طعتطن ,15 .1 عل ك1 


فط صنطكة 0ع0تامصذ 15 ععسمم ص 
مستمدمء 18‏ تتنوءدمصظ لعو مقاط 
1 ,لإاتمتتسحصطه0 
00 6 عصؤل عا 111 عوممصسمل أقطة 
عط علذقيه عسوم ممعم أنه 

| 1161 «امتصصرو 


اصع ممع ع2 أمعبط لتك رعدمحصع طامط 
-تنصتصحدلة له رعقتصعن:ة ,امعتصطععة 101 
ححاهه جاععط عكقط حامتاهتعء ج000 ع كته طا5 
دمع طصسعصر تع سقط عطة عدمحصة 0ع0ت1ء 
عم وستمعى كه سند عط طاغتم معتهذ5ت 
غط عتامحطة مصتلستمغد لطن آه معجرمن5 
دعم عط انامطة عستعقصصط لصة معأدممم 
دوبع قصه بإعدوء1 سمعتقم كه لامح 
عطمة كموسصقطءيت عقنتاهعهة هصامم1 
متطعط1 


دمن هه متعطة عستودء ممعت علتط/لا 

معطو تامصدمععة تتلقعطلة ومعنة عط طتاير 
هه 3 عط عستمعطتعمعماه ولخمهروه1 
عط 
عط 5 


ع#طمصة كممتهاعد #ستامصممم 


ع2 5ع طا جاع مد 


اقمع عط له سمتتددتلوع: عط قد 1آع هه ١‏ 


عط 0# م تممتصفة وعومط قط سه 
121025 موع اقم 


«عط عد مصععل ع1ه 286205-05 عط 1 
عد وا«مقء لله عاطتاملعء م16 بإتتوووعه 
لدمع عتقسمقات عط عمعتطعد م1 معلمه 


63 11 هن ختصمه عع [وصدم 2ه 
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أعوم نوصة أمصتمهد «متسومهوة أه وووة 


مغ بجعا 2 طلنامنة أغطة غخدع ستغحره0 تقطا 1ه 


كه عوعمومعلطة عط عصنلضممنوع1دة . 
0 حنقء أطلطة 


مه 08 من عصتاءة عط ,لإالقتتوظ 

تحعتظلة لصحا غخمع سدرماءع ع1 صوء تلم 
راع ع1تدك/18 صسدعتتكة ,دمنصتآ قامعمطرووط 
لإانطتآ عنسةمسمعءظ سمعتظقفم 15 العستده0 


عتمامطامعة لوتعبع5 عط م1 ه2001 مذ 
عطة عصمصة لعل نتاعهمه تامع ممع ممه 
مغ ستاهاعء وعنه اسع طسعممد مقط 
عط مصة هدرعصده1' ص تسدل8 أعصد معنف 
02و تمتتستصامء16ء'1" عط 2ه ماع83 
دمج عبتقط قتطة 211 رقصمتطت] لهنقه8 مضه 
دعأ قانع اممعمد عع اسقط عغطة 0ع10, 
قوع معط 15 وعتاللتطلودمم عط طغامد 
#صتمدعط 1 ,دمتاممءمه0م» عتصتدمصمء 
املمسضعمط عط عسةتكوءء م10 مامه 
ه طكتمر رقعمطلط عتحدمحمعءه كه وأاععلاء 
عسمتستا ذه لممتماءعصهاة عط عستوتة؟ ما ,لأع1؟ 
تغط عستقمتلدعع مضه معادمعم متعط كه 

1010812 117 


لتنواء102 عستشتاوعة طذ 
تغط عستعمسفصة ص عقب بوعطة طعتطير 
.قاع6 زوظام تع مامماع 06 


#صنصمة امع ,رعانهاة-05-01ل ه25 عط 
عدده0 عط 2ه وع[متعصتمم أوععط] عط 
1 15 لمصة "اععتقطانت معصقاط 
عع مقط عط ذه دمتاةصتصدعنعك عطخقصة 
-ت2201 2660052 أتتممجتاة 10 قعلو1ام 
لمع عط روعتكلط عه 211 مأمعطد 
سمعتكة 2ه ممتتدموطة! عط ,تصن 16 2ه 
ماع10 تلحنا [لثاة مده خقطا قعخدم العا 
سدعتطلط عط عصتمعة لصة متا ف صتصدم0 
معمععء عاص ادع تامهم 211 كه تمع سمدم 
216551176 216متامعة ندن 


همه كدمغة اتقدمهء هماه تجامتجو1 
عصط قط 211 معءءصسصعط ممتوموءحم-ي 
-ع1ةة مذ حعتكظكة 05 معنهاة أصعلدومعل0 
عهصة ععمعلدومعلصة ١‏ ملغطة لسع 
تدع ممماء 0697 عتمتمدامءة متعطة عطاس 
1 و50 0ه 


07 عمعمعمعغطلة عط عسسممعاء تغط" 

عدقة0) عط مغ 81216 مع ل دومع صا تسد 

5 211 ده تجصسة م ممه مع مقطان معسصقاط 
1 حدمت عصة 201‏ تمع ممعععود عط 


منظة 5 الده عخمغ85ه-ومدهك1 156" 
سمعتقة اله عممدعطمه تمل 11مة دده 
1ه طعتطنة؟ كه قبعأاعتتم عط ,معتم86 
مطومة 10 حوء زلف 01 عستم ممع عط عط 
25 لعققتعقتل عط حنقه قنط1' ,53168 أدصعل 
سدعتكك 211 عممعتسو عمموعمعتدم 5 
ْ 51 


لجع 171 متقط 581216ه-و15620 عطاك 

-16تططاط 50 حيعكلهامع 0ن ذروؤة عط 0ع 
عط مذ نع سمط معصقاط ج055 عط تصعم 
أدعتطاتت لصهة عتصسمصموة ,تومغتائدس 
8 عمط أومتتع 101 .قوع لعلامة 
هاة بده1لتا8 قط آه محر عستتنعد عط 
18 سدعتقف غستهل عط 1ه لسمسوده0) 
عمستاقصة غه قله لاعتط؟ رفممتصسضه0 
مد ومتكم له عممعاعل. مصصصمه عط 


ممع لخعده1!1 1ه عأ «امصبند 2 غخهقطة له 
طعتمط!' .ماعط عخدم هدم معنواة8 
متاتدهم 15 ع2 ممصتحط عطا ذه وه عط 
-200 05 بااموع؟ عط م لععاصتا بجاسملنه 
وق 11 راعنة رقتتع جره خوعع6 عط توط لغام 
1167غضط تقحمموع؟ عط رعسة عحصدة عط أدج 
عط ععصةة عامطم د قه 104عه18 عاذ أه 
ععمعم 01 ققصاقدعاط عط ه تدم له كلتو 
اقم 666197 غع256 عه أوقاع لتنا عه 

طم جرعععع غدامطتتي لأعرمج عط أن 


سمقاععك عطغ ذه دمن ممع دده [مرسة 1 
5ه ععصع ععلذمن) علدمواء8 ع0 02 قصمقن 


01 تأمعصتصنع :ه60 زه مم51 آه د86 
طعتخطب عع اداه ممع :افده 


-مه 50 قعقه5 عسامماءع7ع0 211 مجن 
قصة عتصسمدمء» مد برأ كتاععقء عهنتعدره 
مع 1نا0» توقحط بإعطة نأقط؟ 0و ق10اع8 عمد 
عط نؤط 4عتععه عتناومع ةم 2ه 7زم 1لوم عط 
لفتسادسلصة 2ه 5وستصنامتع عتسسممء 
لتتمضقط عط لأمكة قه [اعنن قد 5م82 
-116205 عطاغ رقعوسصتام1امع طعنة أه مألأداممم 
0 عستصعخطمه عط غألامممنة عتماقظه 
-مضمء8 2ه مصعأاحاوءظ جه ععدء مه 
مده ونون نط بأتمعصسمماعموع10 علص 
989 5 01062 د ,تإأتال غ8 مغ ذو 
عله 2م 8ع 201 عتممامدرمعءة 2211151121 
عط ده ععنهة ,وعتتطصلامه عستمماعبع0 
-708 211 عحتتتمصاع 01 ددعم ع كلمعل 
يطاسامعع مزع م مادعستلءمطط عاطته 
معلا غطا هجرد ععمع2 320 دقناه035 20د 
5ه حامتام دهعم عط 102 ومسمدعحم عدكلا 
-رماعععك لهتههة لصة عتصممرمءة تشفط 
-قلكوع2 عطة لمتاءع صدمه قلط مآ .مصعم 
رمعتضصيرمه 211 ومين للده عنه81ظه. ١‏ 
0 0165م لقت تستلصطة عط تواسه لاع مهم 
و6 روتع بوط [هتومعصصدهه 211 عتتممعم 
مه 0165مصصتصرمة ذه عومطة بالواععم 
مومعل عط عوط مودو كلاقتتع هص نجه 
قاع عتمم ماعطا معمه ,قعتساصيامه عصمه1 
عمنائطةة مأقط له ,اعتمم عمعطة 16 
ممتمماءمع0 عط : ععمنة. ,معملدم معطا 


نع امحصحط متعطا جه مجعمة0 قعتصدامه ' 
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عط كه عا تقطن عط 01 7101302 أطوم 
تع تلصتا عغطة 0صة كسمتول8 عاتملا 
-16 رقاطع 161 ختقصتط مه هاجت واء106 
01 تتاعستصمعيدو) عقطة 500 م1 عممع 
ععتعة عط ذه ومع 1ل نتوع6" روعاقف طشدمة 
مختطنا عط عوط لم200 مهس اموة؟ 21 
علتطتاطم ,رلدعء5 خقطا مذ قدمة6 د11 لء 
.501107 اتلعشتقط 2 طعنة غأمره20 م10 

صحصع لحم بوادرععل عنه 5ه-قل م11 ع 1' 
«06 اخصطوطع 12 هذ +10 خدع تطمع همع أقط 
لط 1صتم0 عتاطسط ل اتره187 1ه معطم 


-60112 11ج ععتتنا 21:6 8120-01-81 ع1" 
-6د قطهة[8 0عغتصنا توا مطح ما معت 


01 طمتادذوعه عط عستلمووع قدم تا ناوة 
عط ,217ة[ماعتاموم رقدمزوه[معء عندة [عتاتم 
متم لمم ققط طعتط1 ممت ط[موعم 

اطع مامه عع2 تمعاعتط د معتكم 


عتسامة 11د «ممن 1[آدء وكاج عإعغط]” 
حطت2201260 عا ما امهعم مذ وتع لكوم 
قأقع تلدع اع تحط ممسعطة مضه نوع أعتتط جزه 
طق©ط 56 لعطاعوء: 15 غدع مصعم ع3 نه اناطت 
ْ .قأق6ة طعتة 211 


جوم عط زه ع2 5-08-5و0د116 علد 

211 وجيت 1لده ع مقط دعصقاط 
مام عط +مترمدة م1 11:ه87؟ عط غه 
التة غات جاعم ترط ممعي 
«عكصمن) امع ستمصحيهة10 قطا ص معنوزاة 
8 ,36526978) طذ لاط قصتعط زم عمجعمر 
طعداة توا ع0همط وأمسععة غطة كه لاعبو 
مع طاع وم واعوم1ك 20076 عساعاطا 0 معتوام 


سناع طمن هلا عطاغه بارعا له متصلمم قطن ' 


1 قتصدمم عومطة علوءة لصه ذوماط عمد 
دع عملا م10 عومهة قوماط أغمط طعتطب 
تنم غمعسمصتمدو أ 081 2ه ممنج15[ 
قال اعرد 01 مدفاولوة ع ستتوعقء حل 


01 6ه 045 15 .[مصهه لتو ' 


تع مصطصم 0057 نان مج851 أن ملمء 173 معطأ له 
جد ماعط قع سدم لع مع ناكس ه11 02 
-101533 2 أقطا معنا امخطو علدمعام8 
4 وط لادمطة عممممم ه00 امقسقط 
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«و معط نامصعل م2 1-51ه-ول مع 11 116 

حتتتطو1 عط غ21 محئة اعتطرنة قسواط أهتمه1 
وده 5ه [تاءة عط ذه امتهم 
-20 [أهتده1ه0) تلطه 11و عند لاعتطبو 
تتتعطةا «ناقتاة 50 320 ,طم ةا قتستمر 
عمد 621 تغط وستعتامعل. تروط طاتلوعتي 
طعنتامعط كخطعك متعط 2ه ماصدختطقط 
0116م عط 2ه ما ةخسصعمعاصمة عط 
211 خآ جم تأقستست دتل [هتمة:» 1ه 
ا الال 
10 مط عط ةادهم طن متحصعل 
تعتظط لومنتطمع 0 آذه متاو مع"1 عط 2ه 
0 «متعطاهوة 5ه قع[درمعم عطاغ مدن 


120ةلدقةواك عصة تتمعةمطخا دمعطا هملح 


عأدرمءم 656 تاممنا سمه ه016 عط حصد 
ل أتده7ة لاعتطم؟ قمم تاد تقدمه كه 
هته مرصطا 


عط تاممصتاة عنها8نه-و0مع81 مطل" 

-1ماتتتاعنا عققط 5ه دعاممعم عط ذه خطلوتم 
-1206 عه حتمتاةستمحونعل #[عو م6 5مز 
عتتاععقهة أقطةا مع لختة . ععطعلممم 
17 م6 لعامععه عدا تستدعمم قصة 5تجد 


متالوع1 تغط بإمزدع م1 0165م امع ممع 


0 ناماع متحم دوع 1اءة لو متطاع 1 عتهصد 
ع لمع ورم م1 


عط ععصجامصعل عند 5نظه-5لهع 11 116 
حتاطع7كمع عط 1ه موعمسعطاهة علذك تامع مز 
لاعخطم؟ وعتقهف آأناهة 01 أجعسر 
01 11017معة عط 1ه حدم هستصمل عط 
اتوم نط تتعلاغعء رمعتقلش نوع187/ا امم 
0 ةع طسة ناه حدم 


حقط عطة وقع*ةة عاو 5 ه-قلمع11: عط . 
عط 01 مخ هتدعم عط كه اتووعه , 
«معتلدءم عط قصه بتتوعغمة وجدمختدع 
-15086 5ه قأدمع قتمستكتوء1 115 ذه دمل 
جاملعع20 عمد ععمعلصعم 


أقط عصنه امم رعغه8ه-136204 16 ٠‏ - 


«محصمء كاعم غعنر أمم مقط كلدمنيه عط 
عط 5ه قتمناةهعتتتفصد قط ذه إ[عغم1 ٠‏ 


8 2 قا طعتطي نعط مدمد مه نادم 


5 211 ععتنا 51 -ه-05ه 8 16" 
دع [مصة عد تامع .10.11 غ#ممصنة م1 
معد بو[طصودكةق لدنعمعء) عط عوطتاتعحط 


بتامنودة5 1886[ كد طذ لعذقدم «مغتتامم ' 


ملصمددخا 2ه امتتوععطئ! عط ماعط مطة 
مصوة عاممعم «تعطة مه الصبطنا لد 
هطة يمسمتادتحده1ه© صدتعاء8 01 متمع عط 
وعء لتعمع لص تغط 06 ومتتدممنهع؟ عط 
56 08-ولدع11 عط" ,«طتتوفغط سه 
عاءع8 2ه ممةصتمةكت عطع 5 الوه 2150 
معم6مع5ع2م قطة رقعع108 اعتصعة تتمتع 
معدم لمعم 0ط عط متعع سملمة اعتطامر 


بتطولعع 165 كله بإاكطتامه عط ذه 


عط ععصتد ممعل عنها 5م-ملوء 13 ع1 
ععمع[م0 عمد حمعةممه كه ترعتامم 


غطة عوط لعتاممة عصتوط 511 15 اعتطم 
سه 1صتطم1اه) ‏ عقع معن مط 
قصدرةة1ممءم عمتعاءعءة-دمملع16 أممتمعه 
-معصط ذه مادرمعم مم2 عط تراحه ا ناع امهم 
م0 مناة (6ط1 عحطتنا عصردة عط عغى .12 
م عاررمع2 تطدامعصة عط كه غطعوم عط 
دهمت [لهه 220 ,دمتاحستصع نعل« اءعة 
نجصه 4[مططكتر ما تعتها8 أتمعحع كنل عط 
مانا لعقتد عط غطعتد اعتطوة ععسهاواوقة 
-م26 عمتاوعدماة غطاة أقستوعة لمعستصمط 
1 ععتند مكل بوعط' .دامعصة ه عام 
متطتتد ماعط ما ممأوزمعءم عمصتدم]-عموعم 
عط قدمقو[8 لعغندتآ عط علتكثاه مد 
عه تفط ستدعءت م عاممء2 متقامعصمق 
.عع لع لحء دعص ممه مدهل 


عطة 220 بة عتتتاقطة مغ تعلنته 12 
تقدمة2]2. غطا 2ه ومعععنة عمءأمصدمه 
مقعتقك اله ع متمعصع ه84 دم هع 1ل 
لدعوجة بإلصصعاهة عخدذة نه ودع عا 
ص طمتاطنيه م1 معتحدم امعتكتامم لاج 16 
حجاة طامتاعة أ خطاومة هم تاماتعا صمو 
101068 اقتلقصم8ة]28 عط للد #ستطماع 
ملوعنامدة مهدو عطة عه لعتاعتوجمع0 
م آله صذ ممم لهتناه[ه0 عط أكصتدوة 
2 .قصددم1 


اأقمتدعة منلهة ا ع5 6م-جلمع 8 عل" 
7ط 0اعتهعت راأعهة:15 5ه كاأمسعاطة عط 
طوعذ عطا ره معط عطة صذ مممتامتي درس 
اع 210151 01 ودزتاهطع أو انه لعزم 
ولإلتتتاععة عه ععوعم كت ««تعوسصمقفي م1 
عط 51 2001 2 5ه [ع1523 عكند م5 لحتة 
-ق0ط قعتكتاءة زط0 تغط 01 تمعممع عقطعة 
دعتكلق منصد دماأمطاقمة اعدءا بواعمد 
نش عه ستدده0 م16 مأمصطع مه 5د حطه 
-120م1» 02 عقتناع 2 ع0 صتا تومطةمجامعةع 
«.لتكة لدعتصطععة 1 مه عند 


لله صمصن 1لده عغمغةغه-ولدع85 ع1" 
دع2 0 تعتتتاطتامه مقتقة 0د ندع تكلم 
طعتطنة رط عتوتصطءع عط عط أكتاة 
كاذ ستمتصتدم مغ ماعءة ممتامتعء مس 
12010 


عمعطا عاتومة مم8 2ه-ملمء11 قط 
كت عستنوهةطا طة عقتمتد 160 قعالم5 
حمكتامتمو[مء عصةخ هتنا فمده مع [وزمعم 
10 له تفذتاع ‏ سه ممصم هكد للع تلد 
عستعط عحنه لاعتطود مله عه غم ممه 
عط كتامطتل سه ستطت لع تإمامع0 
ععصع ممع لصا فط عععتطعة مغ .1.1 
5ه توعد عطة لصه ر,قعاممعم اله 1ه 
عمد لصة تتمعتك ,مسملععة [لدة ستعطة؟ 

1617 


منتعطا اتتعوهدعم عام اق ناه-ومدع81 معطا 
قصة تإختصنا قط 1051 +«ممطتاة لعتتستاحمه 
عط" .معدده0 عط ذه عممع مومع لص 
عاطدهك م1 قدمتند]ظآ 0عنتصنا عط عونه ' 
ستمقة 10 مده صذ كمعمع كتامعقء كاذ 
15 أامعحصء 1درسة عقطدة رقع كتاعه زطه عمعطا 
ته رأاعوترقة؟ علطا مد قدمتامدعط 
-0م رمعاع 0 211 عستامستستله ص ماعط 
لصة ,معده0 عطا ص متممسعاء عمتمع م2 
ا اا كك 
ننه عستدععه لط لطة متام تتعتامز 
لم مجدهن) عط جلعتطاتخططة عمعحاجةمصاة 
مد 102 معممط 15 عقتلوءم م وأتاد عط 
حدمه عط ههه #وتتموعتطة رعم مع مومع - 
الإصتمصمعة ممصم قط وعد زه مه8 0102و 
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ا ف ررق اقلاين كرراق 


( 13م6881ة8 غطممة8 ) 


عه عإعط1' .مستاععم عمها تفط ععدزع 
عط طتتم «متاعه مهدو عتعط لعدوعمم 
1ه ل10ندمنة عطلة ذه امعصددرماء ع0 
ععمء ععكمهل علمنواء8 عط مستوهلاه1 
مناوطط معط ر1لع:داجامقصتد ققط حاعتطابن 
عطة 1ه كادمقء آه تصتل بط غتامطج غخطع 
أعقة رقدطمغهم 1ه «نامعع: ممع تأ هدم 
مصهك عط 0عأقستصتاء تحط مقط طاعخطامو 
ه87 عطنا عع همعمط تهطا عجوم كه نمع 
عط كتقوط به لعأمعته و لإختده مسلط مده 
خوع متطعده«مترمم سه بعصت ممع 0ن 
رقع 10ط صنل سعغخصمء مط عط ممع و طأاعط 
هقط حامتتهمءط11 عط مغ مايا ط تحدم 


لصة رقع [ممعم- 0عنأدعنازطتاة آأة غصممم ' 


عله نم1 فاعمدصاد تغط ممم مناة 
01 أععممعتطعة عط هسه ععمعلمعءم 
1 7 جزقه2م ماعط 


مومه عط ذه عغو088-ق0هه181 عط 


أمععمة طنامد عامط مقط ومسمقاط 


عاممعم عتمععط عط كه دمتعت عط 06م 
تتعط ص1 ممتمعع الم أه الاعسمععمدمع عمد 
عاقسضتكنوء1 متعط عدتلوعم م6 عأوع تماد 
مسملعع2 له عممع لدومع لطا 0 غخطعمام 


10 لتقم عتقط نعط طمعتطي كه عصد 
له 065[ مضه 0هص10ط قط جد واجمعل. 
ِ .قصطوة متعط ‏ 


مون قط 2م عأسامة عط م لمظطاتج8 
264 عط ,1961 217 تتطول 7 2ه امتغسامة 
عط م1 مم دناه متعطة لمعيت وعلم8 01 


677 1 لط اللاعسستحن 00 لتهعع ]3 
عطق2 0ه للتمه غد مهلعج اجأمموعم: 


-0ئام عط 0 دامتاساهة أقناز ه عستفصة صذ 
2 أطق ند 8/4 4ه عاط 


١ رعقتنال 17 رملة0‎ 6١ 
15141 0110110101 


معطا كه ععختسصصده0 امعتكتاوط عط" 

لآعط معسصه[اطددهن) كه نع مط سمعتقمف 

7 10 15 حطم8 دوزووءة عدمعءة5 115 
: بوط 256260 55 لج 1962 رعصطتال 


صع8 تعدودكة معظ لعتودة-و8 (1) 
| 526008 
عط له كمع11 


تأمعصتصع 005 اأقصعرمعتتجورط 
8 08 17ج« تهكاه 
١ش‏ 51551010 


.قاع مستحظرع بكن3) 


متعم 


1ه0 1:6نا0 1" تدمعلء؟ غصعل توعوط )2 
١ 2 1‏ 
مم1 وطنلمك4ة غم لزمومط (3) 

11 5ه 


:ه11 صدومة]1-لى عصنة1 .282.34 (4) 
1/01١ :‏ 


اعلطةف ‏ لقصو غمعلتوومط (5) 
+1ش.لا عط كه مومهل[ 


يتعزلك معلذف .31 (6) ٠:‏ 
-عخ]آ عط آه معاقتسكللا حونزهننده1 

8 قط 5ه عتا[طتاص 
مع لمعم مستتمووع جوع 8 ) ' 
( طممسحطالة عضضوي1 


قط عب أبعم عأماة 5ه- ه11 6 ١‏ 
احتقبطتة 10مه187 عط كه ١مختسعمدمماءجعة‏ 


قصسع اطة:2 سدعتتكف لطة ,اهمع موع ص جرم 
بلع و06 عمعقط غقطة «متماتهتامدم صذ 


معام وقصطة د ص قحو أرامجم تصعمع زل 
قه ع6 لد ل ممطمع طخمنيجا له 


عط 02 اأمقصطططة عط غتامطج لععاوف 
عط نه غع 18/221 تامسصدره سسدعتقمف 
-ققطصسحة تلدلاطا فط ,ركصم8هم نرءداصسعط 
عتكلظ غطة كه مصنه عذموط عط 0ندة همده 
«وعم عط 15 غعع1[ة/ «مصصططدم0 ده 
عطكتما عاممعم صسدعتلطة عط آه بواتتعمة 
عصع م018 لدعتاتامم قط م1 نموم" ااه 
قأ 6 0 6111 8017 ع تكتاعع جزقع؟ لللقطا 01 وعه 
أصعصدمهماء067 عتسامدمءء عط 10د: 116 
عطخ ع«مقعط قعمطم خطعم مه قتطك 'آه 
لإتاطنامه قتنطا 02 أوع معام 1أد دتمم 
01 هتاه قتطه* معععل عط" ,متعطته عطا عه 
لعتدعته قمملاممتطمعمه خمع 18ل عط 
تتء طصسعم لله بيخه211 لتم معن سقط0 عط بوط 
«كستحصله عط صذ متهم دم مغ قدمتاقط 
02 3012متدمء تجاه 01 0ق 


تاكس 815عمء8 عط جنا عستستصصتاة 
05 3182360165 ق0 1 هط معط ممم عط رحا 
181 «لعاممط وعصو[طدقد0) عطآ 
“تعاسقط0 عط1» : 52310 مالهتلنا مطاتلملك1 
لاط غلتناط «تعتتمقط عط اعتتممدعم فقط 
نامك تناه 216 21جرء5 10 مدوتلة اطع مصطة 
تناه غتطعناهط ع مأعمعط ققط غ1 له روعة 
عط'1' .«عطاغهة طعوةةء م6 ععدماه ع1أرزمعم 
-00) لأنستكآنه لطة عتصصمدرمء»ة لدعت خامم 
6 ناه عطمطتة ‏ <امتاوطعرره 
قأتدة مستتدعط جإلمع"21 عننة دعاعاصدامه 
عط 01 جام نومع مجه عد عغطة عمة له 
. قط #عتامصططتة عستاوتعء زم بلعل امه 
فعطة [طوقة0) عط 1ه قع 1م اه اع 1ه قحاة 121 
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مللقئط ,عاط .لع ممتطعة عط ل4أتدم قصته 
؟ه0 «منامتتع تعط قاطد025 عطة. لأءطتووعل 
8طاب0 عه مطتلا قعتطنامه 25 قطممتأاقطص 
ةط ع1 تتوعتظط مه عتوعى 15 
مه ععممط فط ولصسذدمع لصب طاعتطن 

.عط[دمعم سمعنظط عط 5ه ولعمم 


0 18337 نأقع تنا عطا خقطا خصع لايع 1115 


لإأتطنا متمعاكط مرمووومم اسهد عأوعمن 
عط آه ذكعطقناماءقصرهه عطا 22054 10 15 


مققط معطا قلتتدوهة عاجمعم مدعلظف 
عه امم قعتلتط أقصممهة [هعاءما 
قلطا طاعوعء مغ مده مذ لصخ .سعط 
15 ]15اطز 186 01151635 أعقطمه 01 51016 
لمامعتطم عط 5ه نم1 اودع" أجناه تامهم غطاخ 
2 عتحتتم نومع للق عتدعنته م1 وعم ناوه 
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عطة. طتامود ممع تهدئت م1لهاة .عاط 

007 15 قعتللف نأمطا عستجةة غسمتمدريعاي 
-0383 220 3أتمنتطم لخ هج بوغدة ملتست 
1ط قستغستهم 16 .سمساعماط ومصقاط 
0 2211028 05 جتامعع وعطةاطدهدن) غطذآ 
بقع ' .علعهاط 70113621 ه أمعدء نمع ام 
برط 0ع «تمقصططة «عمقط ‏ 2 تمعمع رمعم 
موعتتف عط 2ه 5عومط عبط عط 
عه باط معتوزة حتععنا ققط اعتطو عاممعم 
1ه 10 دعحره 15 عه معتخصتام جتمعتقم 
سقط قنطط' بقع تخصتامء تنمعتلم معطته 
2ه وعصمط عط 01 «فزووع ةصيه جه كت مع 
لإختطند هزه عأدومعم حمعتظم معطا 
قط .#طعصعوعصطه0ة عتصتمدمءةء لطة 
عط تمعبععنم طعتطام وععوع م تل عط 


. اتتعصكقده0) عط 1ه طتصب ماع ا حرصم 


| 
011 


ب لتقء ‏ تغط 
015 صمنققتهء015 عط طاقتتمعط: 


صذ] لمعمعع عط طتاه أماتهمم عط ه 
بعلن ه1طا عطاة 1ه أمعمعا 


-ع6 تامهدة2 ممع 2 مكآج 15 ممع 1 
د «عصصهممم 0عمختلم مووعةهة عط لمصتط 
عط 60 عستسنتدغمعم مععته عط طاعتطب 
موهقو0 عط 2ه قدمتامكتصدونده خمعمع تل 
صععط عتحقط كدم هد 01 توتامع وعطقاطا 
عد 2ه قكلمنتامقه عطة دده عند طتعاديل 
5 تلننتنع ل قتلط 1" .5ع تتاصنامه معط تاعمد 
-هاتلئمة عط ندم معتمدو 0 عط قه معومطه 
0 تتعتحءه 35 #إلمدم ك1 ,ل طقمصصدمه ود 
3 تومه 25 علصو8 صقمتكة عط 
رقاقع 22016 عمعمممماعمععك ‏ معامعه 
ععتسقطعدظ انوعلد مسدعتظم عط ه 
لإعتامم عنطة كه حستة مطل" .عنة عامط تاممط 
-33020 عع دع نمه 121تاتتتط عتوعطه هذ 15 
اعم عط وولف .قممغهط م ممم عط 
«متعجط مجه قعمع 03 ننه اماع عع 5 ناماع تاقمط 
قط عنخقصت0مه0ه 1511 20 قدامتتهد معط 
ع1 قط صة عقمطة جععم(اعطا علمام 
ش ,665 نا لسطتصطه» 1621 


لله متعصتست ذه ««املدومقطصة فط 1 
قطنا عاط تقطة عستودة عللها قلط 
مدع لم1 قطا بوط لعامماة جلمع:21 مقط 
0 1/1211 , 0ه ععستدسةه بقصقطة 2ه 
5 تتمتاعة 01 طقام 0عقتطيد د ععل 
لقتهه نتواتستتة 2 اده دمكتلهه0ة ده 
-126 طوعسك لفختمتآ عطا هآآ .مسعاويوو 
-201107 عنة كتهولة عه لصح عتاطتام 
لخدم عصحدة عطلا عمد 


عططا م8 ««ملددموناضىم 1345113 عط 
0 10121106 11003110 .1/1 ,حلفنا 


-ققط ده قد «عامقط0 وعصواطدقو0 عط 
عط عععتطاعم تغط للم ختمعبع اهعتته1 
ع تامع مده .توختصنا سمعتتلم 1ه مسته 
قنطا 2ه قصنتة وستطموع معد عغطةا ده 
10 قعومط 16 5210 مللهذنةآ ختاللا متع مدان 
'تتطد صدعتتتقف عمستمعع 5 كنتاحاماق 
-060 تلقن تنخ عط 1ه 11 عطة جده لعمقط 
دنع نه عنتناووعدم نم 2529 16 
سمعتكة طعدوعط كذ غ1 .تمغمم عتم 
اعناة أقطاة طم هنع مم0 عصه 23157هل11مة 
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601 فعقتتوه عط ده عسميع سه 
: 30دة ماع56 .خالا روععدع م 018 طميع 
عه ومع عع 1ل عومطة 1ه وعقتحقه عط 1 » 
200 جنوزعمم . 5ه عاماممد عط «إاأوممط 
لعتمعص عععما عط[ ,قععمم1 سمعتظمف 
ماستعمعاء وعومطاع بوط لع صتماستمطط مطة 
الث .تراتصنا سمعتلكة أعستدعه ومتعارمبو 
«تعتسيامء م 15 مل ما عكقط عبرو عمطت 
,65 أتخطتامء ‏ كتلاه #صنلعع1 إدا عاعمتاج 
عصة بلللدع :01ج له وللمعتمامجاممع 
187211 لتد 5املاء تنتده عقتصهوته ماعطلا 
مطل" .تسعصمماعمعل 7ه 2020 عط قصماد 
ها لاعصعمه 5د تواتصنا سدعتككة م1 2020 
مقط حتاعتطنن؟ لإتتخصطتامه دوعتم امع 
20معه همه إ11له 20116 كأمماذ 2660 
«.7آ1016211 


5ه وعمدءمعقتل عط معطأعطم لعكامف 
قمع ه377 [وع6ئاهم لحتد عتسامددمءهة عل 
صسد عدا 10110 تعتتختدامه تسوعتقف 10 
ععطتد) عط تإختطنا مدعتطتلف م1 عاعهتوحاه 
مسمععع قتل عومطة خمطة عتدة «ملددمةطاسظ 
سعلهه1 ع١‏ غ120 أقتتمد قناع سصعطة 11 0 
مذ فقتتدعةطا عمتامه[هجع7ة 28 002نا 0ع 
عممعتعييت دعتكط له حامظ رءدمتتائا 
-ع0111 ارلا معتتتصتدم غهحل 718064 مقط 
ولتتاط 11ة كاجام قمصعذذترة 506181 غصعم 
نتم ومتطمدمتهاء2 لتقعقنا قصه عدمنة 


:: مقعم ملعع85 ,عالطا .تعطاه حاعدهء 


عاعتطعة مذ تجو أقعطا عط ,نتعتع183077)» 
أكتلقهة 2 اعنص هذ بلطن عنام 
«.تإاخمنا 


وعلم 6ت عط مه عستمقصسسه0 

علا 4ه 030 عداغ صذ هذه تإقحد طعتطاب 
121811 .تتلا أععاستدا تدمسصددهن) دوع تم 
ممصتصده ‏ حدعتتكى عط 10دمه ملععم 
5ه تامتكوعءمه فط 252 وللقه غععاتدالا 
ع1 قاجعحدوععع2 عتدصامممءةء لومعرعة 
0510 حتمعتلك 05 بدمتتوعلع1]8 عط ل" 
#جاتملآ عتسدمدمء18 15 لتعصدده0) عط 220 
مطة 11ئ؟ لاعتام؟ قعتله8 معطنه ممه 
تفص عط هسمتاقمم ذه مسحعمط عط 
ام , جه طلطاعمم 01 كامءنتعخصة 21ل 
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عع اندنآتت 4ه عصتصع طتع معسساة عط1" - و 

دح كه لتمفوعضهء عغطلة أعدة عوصمطان 

ه عتلطتاقص1 لوسطايك 
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تدوع طلم 


عكسةآ حتدعتكظمة د 5ه تامتادعت عطل' - 4 
علقدمن) 216 قاعع [110 اداع ماج ماعبع لآ 101 
لف6011 كا 


ع5 ممعتطظط عه 5ه بامتوعمه عط - و 
00١‏ لطن امومع لع”"1 عم 1ب 
هذه تتعلممعا1 ممعتظم معطا أه هل 
عع مط معصةاطوقج) عط 5ه ق16متهط 
عغطة قدده 1تتتاعوع؟ عدم مانا هده لمع اداع مصتصتمه 
-هظام تتحعاتاك اتاعصتصصصطا عحاة آه عصدمة 
١ 1‏ ,قمع ادا 


.1/17 ععسصتدد© كه :مل دودو دامخا مط . 
-20معع عط أقطلة وعمع تاعط ملعء5 م1لدالا 
لعصعنة عط للترنا طاعتحاه؟ قادة مسععمعة عتصط 
تامهم عستصصبط د عدا التمة تتعطاهغط0 غععم 
..لإغقطتا. سممعتلم 5ه بإتتماقتط عط ص 
قاع طدععتتع 3 11056 عممحطة أومصع :ه10 


خ6ع!:3ة1/1 حامستطزهن) حتوعتتقف عط ١:15‏ 


اماه أععللء ص تنام عط 111 لمعتطبو 
تلطا 85210 «قتصند عباخل» .1968 11 
عتستمدمعع ذه لعقودا عط أمتتحط» ملعمم 
لط 4عنععامتدر سد لماعم مطل تسن 


«.لإأقتتنا دع 0116م . 


0 معممط 15 عمعطغ «معلاتعطر لععامف 

للك تدع حطة عتامحتتة تإختطدا سدع تام ممعم 
عطة قصة دعصةاآطوقة0 عط 5ه ممسخصيامء 
رقم2110 01 5جناوطع 2 معطملا 
وذ عمعطة شهطة #عتاعط قط فتدة ملمع8' 
وعلءمانا وسط عط وستعصتعدا ذه وعسصدبا مط 


له #ستلصهاهتع 0 صتكتصد. هج كذ معطاععوه: 


تسد عمتتوعفط ,ممتاقعيين عامط معطا 
متعتصة] أه عسمتتلنا عط فوط “مع موسا 
رفك ه1حا متكا عط جتغع ماعط ع ستكأمتع ١‏ 


5 1518455432011 آآخاط. 
قطمء «م] ااي امت فعمل «مسصقطة) عدا"ل» 
صدعتككط أله 16 معجره 15 غ1 .ومتامي عدم 
001 

5 552001ه تاه 11136211 

عنائتا عتأاع7لطمج 05 معط هج 15 1[» 
-50 35021156 حلم مقطا نتاتطة طممعتتلف 
«. 111211 


حنه معتكظكة حنا عمد معطا آه مع عط 1 
ققطة لعع تع حدم 1ه عامطاجد عط 
5 عط معط متو ذانته م عأعمم . 
-ة035) 16 1ه 5ع تتام . عع د[صسعمم ك0 
ما عمط قدمتاهم 5ه «ناميع ٠‏ معصقاط 
سمعتهطة 15 قصقام “عطسة فمتحفتل 
0ه تإألطلة 


عط 21 8560م قطمساموعم عط1' 

ه عنع7 عاععنة قلطا ععدع تدده مطلون) 
عط 2ه وعدرمط عط 02 جمزووع دمع عنم 
هتلع صصص تفط كصة عأدرمعم سمعتقف 
-ذ10مء : بمممتام ةع حرط مهمه 10 قلعع0 , 


'عطة م ععنه وعلطلم صعية عه حاملتهة ١‏ 


00 


ققمة تتاوقع؟ تمماءممصطة ومس مط 


لعللقه 5جع20ع1 ستمعتائمة عط بوط لعوقدم 
نطدهن) جسمعتظق حره ذه «امتامعنه عد عمل ' 
عط 2ه قعقمع10 عط سه ماده 84 حامصة , 
عوقة0 عطلا عصمصة علد 2ه ععصفاقط 
د76 تعط© .قصمتاهد أه «رامتع معصفاط 
ععمعععلممه عط تإط لعدقهم قدمتا مامه 
: 01 ا : 10 معالده 
مدعتطلط عدا آه عستمعطاعدعنة 16 - 1 
طمتاذطة]5ه لصه مسمصمدم دق تالص 
مقطقطة د سعاتمدولمعط م1 
ممع تلط عط آه يستصع طامصع مه مط - و ٠‏ 
مممعط كاذ طامتاطهذق مه ممتتماعنهة 8 
.للها! رفمقصدظغة وتعاصمت 


ا علنط؟ ,واتستدام وك غمة كتروع تل 
كد عننواع مومه عطةا 0عطلوناهصم 
طظة 280 #عاتتطدعن وعطط1 62580 
لذ ««عط1ه ذا 222:0 ع001 13ت 

[1١‏ تتأاهط ا وععطاموءء 


02 ونع اططوط عط 266 
لمعه جازم هط لطاعتطبي 
0 قعاستخصطتامه عط 604جم77610تمه 
عمط صطتامة له وههم1جزمع6م عطا 
37 320 1837 عمتطع اع 20177 916 
60 عتتنه عستطقمتصتستة تزللة امومع 
:2011868 قة طعتاعة قطماعة2 تورطقط 
0 ©0طماءة8 08 1وعت2جره ‏ عطة 
01 قتطوعمط جنه00جط 220 عتتاكالناء 
0 0101010) 


أوعطع عط 08 أقمه 776 1ل 

حتتتمه ‏ طوعتتكف قتطةا ,عع2هة نامدا 
أتاععهة 50 216 عع 820 ع6 متام 
0 502128 تتتقطة 02 م 1أجرقطآ1 


50017 تنوه تع مط مطتفاهة قطذ ناه 
رع ماع قاط :628117 حتقه 16 لاعطاةا 
8ققطعهع 2 191 له نمطم عط 
تاهآ 0ه وعتغف ره طاغأهط أمعم 8ه 
8 12685 <2عط17 و6 اعمط 
.6761 1017 11 210192 عاج 


5 عاك مآ طعنامطه #راأعتتتداع 15 16 ١‏ 

0 81762 علتقط عطا ماتروعة جه 
7و5 ”81816 وتتوول8 معطا ,الأموعط 
16 ع21186ع2 10 قتتتامططعةع0 هر 


لذن 288 قنتتكط ععتعتتاكخطة أومجدع 


تاها طذ تتاصتامه 5معوم01 عط 
أ 


ته 6#تطمء56 عط 1711 أقط ا 
مقة عنواة عع122 غطة اق قلط 
غشة 02 ت“تعطاممط 2151امرة هارم 
ضنوع00 عطةا 018 00385 08166مجرهن 
-1880 276 11161613:1028 تغط 
؟ 2260 


2660 وعآتدتط 5# 26051 16 

10 .10-2012101 كن ططلوعظة 206 
0 خطعتط 15 عتتائتاظ قطة ,متعطة 
مذ 056 #رإعطة «تعطاعغط17 عنامتجاماع 
0 عع ناه 0تتق[عصصمط تقطن 
2677 تتأقطة 1 :' تتوعت .0‏ عط 
127 عتعط 560 وععستلاءع مل 


-5620© 320 813768 5ب8. 1822:60مطد 


عطة طة قتتعأقممط عطوععءط 12117 
نكا 
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طعتطب 


2ه طم ل . ,وقتامط 
قط 8 م8 «زمام ع3 - 8628مهم 
- 85202181260 500165 تتتقطةا ملع 
0 668132637 12 قاقء6 عط 60 05137 
7877١‏ ااع 1 هده نامع تقطن 
5 طتاق عطة عطاعط8 ,تطعتم كف 
-0161 320 ““تعاتاتاع قتطوطاة عطةا 220 
طعت 220 عط ممتعطة ذه كتناجر قرءج 
- 8352008 طوعتعم ‏ قطذآا ,ةعطامك ٠‏ 


© 602 مقط 1158 هاعم عتتقطم 
708 5هممع 320 بععوام غ1مط177 
-تامط عع8آ0ت ,قاطة تت تاتقتاقع رقاعا101 
6 قعالطوم قتة قلتلقط ععطهقة ,قمع 
«قطق 170 02 212668 عط جرماعتمه 
0 776318 120660قط عطامم 

تتتعطا 1001 0165165 متقوتاكمهف 


ممققطة 13 آه اأتققط عطة حذ 20068 
013 عتتقط77؟ مقتطوظا قطة ونع اده 
,221685 ,قاعطج20م ٠.‏ مطظ مهاه 
8 0670115 ,062 اقطء 82.6160 
مط 108106 .8#تاتمضعط 2120 262 
قتلقط طتكممة عم1صمدعة عاصرططزم 
73310115 طتك؟ 0عاةمعع0 
:6201277 ,لإموة رق976علمتقام 02 
لل ععأاممطة عمده1206 02 عمعططوعءم؟ 
لوهم عطا علنط7ة وعمهاجر هطا 
نام عصتحدمه موقط 15 عساعوصام 
© تتتأعطةا متطنطدء 7‏ وزع[223 
.6 01015604 - قتطعصط 
لظم عتنتسمط غتة عنتتةا عط 
60 متم 15 ماه عاتتتاعام وه 
هط 50 115652 3011 لتقطن؟؟ نامك 
0 6376م 01 ٠‏ عمهتاعطوال 
مقطا 15 أهقطة 2 022 
8ط 012 ع18281188 عطا ,501058“ 


8 771 28102 2016 
1 عع تأت زجزناءع0 قطه1التمط مع 012 
6 د تإاضته1؟ 158 220 قتتطاعع1/ 
٠‏ 100 

عط طذ وعتتجستاممع مققعط 1لم4 
0 قططة أوزعآط 10:ه17؟1 117 
8 آتاط ,152811886 أطفاعطة قلطا 
0 101111168:10258طامه 015 1168285 
“اأعطة 0ه 65تتتتمصحدمه القترع 
#متدزما»069 لطة عتطتعسصقطه ممورع 
-000 طوومتم عغطةا طذ مع1جم26 
*138112.86 20005 عط ,رأمسعسة 
17ناوعتع عع تقطله له نعجزه1ا066 
+768 المتعصسه ‏ 896هه 115 طل 


نه مم81 مط 2ه 781167 مقطأ ددر 
طعتاة 02 ,8عاعتت1 معده0 مقطا ص 
تطمغمة 15 قطنت ضآذ ععموام 
اليكة لوؤلزئ»! تلض ك راسكنا 
ا ل انارو ته حانان افوزفوف 


0ت م قط ها عنتم 1 رو[ 1اجعدرة7؟ 
هط ج1١‏ «اممم كته تماسكهة1 
اتا آنا لا تي كيدا النمازوليش 
5 2111666طأ موعام م ع6 عمرع مجر 
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تمرات التى شهدتها القاهرة 


5 3 افر بق وه 
تهدف هذه المحلة الى : 
(١‏ ب تلمية الوعى القومى الافريقى . ْ 
ا اللعاد يا بين الافرقيين فى مختلف بيثاتهم وحياتهم الاقليمية . 
نشر البحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى: فى محاله الحبوى . 
ترسل الراسلات باسم : السميد رئيسى تحربر محلة نهضة افربقية 
17؟ شارع عبد الخالق ثروت 
تلبفون “/1311 
الاقليم المصرى 
1 بالجمهورية العزبية المتحندة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة الى : دار اخبار البوم للتوزبع 
' ” شارع الصحافهة بالقاهرة 
الاشتراك سئويا : المصر والسودان .5 فرما 
ثمن العدد ؟ قروشس 


6 ترحمب » محا نهضة أفر بقية » بالمقترحات ؛ والآراء ء والتقد ؛ وتعمل 
على : احفيقها . 
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بأازبد » فهى تسترع الآن صوب 
أوغندا » وتتمهل فى السسير الى 
اارودبستين ونياسلاند وكيئليا » 
وتسطىء وهى نسرر الى ننشوانالاند 
وسوازبلاند والى المستعمرات 


المرتشالية» وبعض(البقع الاسيانية. 


فى فر بالفارة +ع 


حنى ان الدول التى "نسير فى | 


فلاك السسياسة ١‏ 


00 


لفرنسبية - والنى 
3 ) دبابيس ) 0 دعو 2 
فرنسية على الخريطة ب 
هى. الاخرزى نطور 0 6 
واتعمل على التململ من الارتياطد 
بهذة العصودية الفرنسية ٠+‏ 

٠٠‏ وهكذا نرى أن العالم يدفع 


بحركة التحربر مع الافريقيينت ‏ 
الى كل مكان فى القفسارة 


113135111001006 


باعتا | 


((عبده بدوى » ١‏ 


فهرس العدم ١‏ لاه ) 


هل انتهوئ الكفاح فى الكونغو : 
بقام عيد العزيز اسحق 
أمرحلة فى الدراسات الاذر قي 0 
للدكثور عبد العزيز كا 
التعليم والبعث الافريقى : 
بقلم عبد السلام شحاتة 
دود المؤتمرات فى اذريقية : 
بقلم احمد طلة الستوسي 


نحو ولايات افريقية : 


. الاشتراكية الافربقية 
بقلم سعد زغلول 
الاتحاد الإقتصادى الملجائى : 
للد كتور محمد محمد حسئيل 
اقتصاديات ليجيريا : 
| بقام محباتث الشرابى ٠‏ 
حول مستقبل المستوطئين : 
للدكتور عبد الملك عودة 


فرناندوبو * 


من 086 القارة 


ترجمة عبد المعطى سميرة ؤوعبد 


العظيم ملوك 


أدب السلالة الافريقية : 


بقلم عبد الرحمن صالج 
.كيتاب الشهر ؟ , ظ 
ترجمة أحصيك لدم 
بطل 57 فيل 0 
ترجمة عبد الواحد . الامبابى 


صفحة 


١ا/‎ 


55 


م" 


141 
4 
5١ 


018 


535 


كم 


تتوالى انفام الياس من قفسية الكونفى 
وتتبارى وكالات الاليباء فى تصوير الازمات 
السياسية والاقتصادية . والعسكرية الثى 
تتعرض لها هذه الدولة الافريقية الثى شام 


لها القدر أن تولد فى مهد الذفواجع والكوارث 
وأن تثعر ضن منلذ أسسبوعها الاول لا لم تخهر ض 
له دولة أخرى من الكائد والمئاورات .. 
والذى لسنتفر من انه من العيياك نا عناص 
الارمة الكونغوليسة التى تبدو مستعصية على 
الحل يراها منبعثة من مراكر ثلائة حساسة : 
أولها فى ( نبويورك ) حيث 
ضعت العائلة الدولبة متمثلة فى 


الجمعية العامة وميجلس الأمن » زمام 
الموقف فى يف السكرتير العسام للامم 


المتحدة ٠+‏ 
وثانيها فى « لبوبولدفيل )) حيث 
تئركز دعائم (( الحكومة الشرعية ( 
المشدثة مدر مان [اؤيدة من1اندوب 
الشخصى لسكرة تبر العام وأجهزز 4 
و ؤثالثها 5 ««اليز ابيث قيل)) حيث 
0 0 سلتين موز لة تمثل 


ح القن انس )) » ومنافواه 
ا ذوى .اللامح الافريقيةاصوارا 


مسحلة ف دن وبر كسل وبأريس» 
أصوايا : ونصيح فى وجسه 


الحكومة الشرعية و قواتالاممالمنحدة ٠‏ 


كلما حاولت اعادة كانانجا الى الوطن: 
المزق الجربح ووه 

واذا استعرضنا الموقف فى هذه الراكز 
الثلائة مب بايجاز ب وحدناه كما يلى . 

ما تزال السكرتيرية العامة للامم المتحندة 
فى نيويورك عاجرة من اتخاذ موقف واضصح 
35 ولا نقول امي قفسا شاسما ب أزاء تفسيية 
الكونفق ٠‏ ' ش 
أنمجلس الامن قرر ‏ منذ 
ستحين تفرسا ب أوسياأن 'قواك : عسكر ده 
للمحافظة على استقلال الكونغو وأمنه وسلامة . 
أراضيه » فان قواتث الامم المنحدة عملت مبد 
وصولها لتحقيق أغراض مضنادة للاغراض التى, 


وعاي 0 لرقم من 


: أرسيلت من أحلها 6+ 


لم تعمل تلك القوات على صسيالة أمن 


الكونفوليين © بل تركت الفوفى والمدذابحتجتاح 
جلوب كاساى وثمال كأثانجا ؛ فى الوقت 


الذى بعثرت فيه جماعاتها فى برارى الكونغو 


لحراسة مزارع البلجيك ومصائعهم ومتاجرهم 
ولم تعمل تلك القوات على صون وصصدة 
الكونفو بل وقفت: مند البداية مكعوفة اليدين . 


ازاء رجلخارج على. القانون يدعى «تشومبى» 


.. رجل كان قد وقع يامضائه على معساهدة 


الاستقلال والوحدة, :8 وخاض هي ركة الانتخاباك 
على أساس الوحدة 0 ثم التهر قرصة ارتباك 
الاوضاع بعد أسبوع واحد من الاستقلال 


أ 


قطمن الوحدة من الخلف وأعلن ب بسائدة 
الاستعمان س الفصال كاتالبجا عن الكرئفوق .. 

وليس القصد من صلا الحديث تعداد 
مخالفات قوات الامم المتحدة للاهداف التى 
أرسلت. هن أجلها الى الكونغو ولكئنا نكتفى 
بالاشارة الى مواقفها المداهضسة لاحكومة 
الشرعية التى دعت الامم المتحدة لالقاذاموتف 
فى الكولفى ؛ وهى حكومة باتريس لوموهبا * 
وكيف أدت تلك المواف الى تعجيز الحكرمة 
الشرعية عن القضاء على الفتئة فى كاتانجا » 
بل أدث الى قيام فثنة في ليوبولد فيل أطاحت 
بالحكومة الشزعية والنتهشه برئيسسلها وأقرب 
أعوانه الى مصير بشع رهيب . 

وقد ظلت 5وات الامم المتحدة تدون حيث 
هى واقفة فى الكولفو مبل سلتين ©» وحيلما 
حاول السكرتير العام القت الحالى أن يقسوم 
بعمل ابجابى فى كاتانجا منذ بضسعة أشهر 
قاممته عليه قيامة بريطائيا والمصالح الماليسة 
الاوربيسة والامركية فتراجع وترك قواته فى 
كانانجا تتلقى الاعتداء والاهانات من جماعات 
النساء التى يحركها صنائع تشرمبى ٠.‏ 

واليوم شف عمليات الاهم المتحدة في الكونغق 
علىشفا الافلاس ؛ وليس هو الافلا سالعسكرى 
والسياسئى فقحسب وأئما الافلاس المالى أنضا 4 
وتحاول السكرثيرية الغامة أن تبيع ١‏ سلدات 
دولية » تعلها تحصل بها على بعضامال » لكى 
تدور فى ثفن الحلقة المفرغة .. 

وقد كان آخرامتحدثات لخطط السكرتيرية 
العامة فى الكونغو أن تطلب الى الدول الكبرى 
صاحبة المصالح المألية لى كاتانجا وحامية 
همويس تشومبى ؛ أن تمازس عليه ضغطا ماليا 
وأن تفرش عليه حصارا اقتصاديا .. لصله 
يرعرى ويعيد الاقليم المغتصب الى الوطن الام 

دوف ليوبولد 'فيل » لم تسفر عودة البرلمان 
ونكوين حكومة التلافية برياسة أدولا عن حل 
أبية مشكلة :من مشاكل: البلاد الرئيسية . 

فقضية الوحدة تفاقمت بعد مفاوكسات 
طويلة مع 'تشوهمبى .أكسبته مزيدا من الفرض 
لتدعيم مو ققد العسكرى والسيانى بل أكسيته 
فرصة التسلل بأعواثه وأموالهالىليوبولدفيل 
ومحاولة قلب الحكومة المركرية الالعلانية 
وابقاع الفرقة بين صقوفها . 
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ولم تفائح الحكومة الالتلافية فى علاج الازمة 
الاقتصادية وما تزال تركز بجهودها على أسحلام 
الملصول على نصيب من عائدات الغراثئب فى 
كاتاثيها .1 

ومن الناحية العسكرية أفلحت الحكومة فى 
محاولة شكلية لجمع شمل الجيش نحت قيادة 
« أميوتو » فى الوقت, الذى ما يرال فيه حيش 
« ستائلى فيل » هسستقلا ب من اللاحيسة 
القعلية ب بقيادة « لندولا » وماتزال «جيوش 
المرتزقة » سيدة اموقف فى كاتانجا ونى « دولة 
المعادن © التى خلقها « كالونجى © فى حترب 
كاسناي ..ء 

وقد ذهبت أحلام أدولا فى استمادة كاتانجا 
بالقوة أدراج الرياح » وذلك بعد ( عمليات 
احتكاك ) قاس بها قوة الحكومة المركزية الى 
قوة المرتزقة امزودين بأحدث الاس ملحة 
المستندين الى اتحماد الروديسسيات وحكومة 
البوير فى جنوب افريقيا » ومن وراء الجميع 
استراتيجية وتكتيك بريطائيا العظمئ ٠‏ 

أما بى اليزابيث فيل فقسد عاد تشومبى 
وأعوانه للسيطرة على الموقف بعد أن تمكدوا 
فى العام المافى من وقف التشياط العسكرى 
للامم المتحدة فى كاتانجا » واستطاءوا »؛ مسد 
أوائل هذ! العام © أن يميعوا الموقفالسياسى 
فى ليوبولد قيل مما اضطر « أدولا » لإسجراء 
تعديل وزارى أخرج فيه ممثلى الاحزاب 
الوطنية هن وزارته وجاء بأناس ليس لهم 
سند فى البرلمان و جعل الاحراب الوطنية نفسها 
نتعاون مع حلفاء تشومبى لامسقاط الحكومة 
المركزية الجديدة ..! 

وقد جاءك: آخر صيحات. الوم من ليوبولد 
فيل متمثلة في بيان أصدره السياسى المحتزرف 
« بوليكائجو ).وهو رئيس حرب بيدعى حزب 


« بوئا » ( اختصار لكلماتها : حزب الوحدة 


الوطئية ..!) وحاء فى البيان أن مصلحة 
الكولغو » فى الوقت الحافر ».تدعو الى بد 
التطرف والغرور » والاعتراف. بحاجة البلاد 
الى هؤلاء الذين ( ألشسأوها وربوها ) وهم 
البلجيك .») كما تدعو الى طرح ( البادىء 
الخيالية ) كمبدا الحياد وعدم الالحيان » 
وتتجعل من المحتم على الكولغو أن ينضم فى 
صراحة ووضوح الي المعسكر الثربى 50000 


هذه الصورة القاتمة للازمة الكونذولية 
جعلت المراقبين والمعلقين السياسيين » ومن 
يعتمدون فى وزلهم لامواقف السسياسية على 
برقيات وكالات الانباء وتصريحاته اللسساسة 
المحتر فين 4 جملت هؤلاء جميما يظهرون الياس 
هن القناذ' سفيية: الكولئق مما حوطها “من 
أعاقيير وأنواف : 

وتبقى كلمة الذين يحكمون على قفسسايا 
التحرر بقوة روافدها الذاتية وعمق جذورها 
ويؤمنون بالروح الوطنية الدافعة التى تأتى 
فى الظروف الواتية ب بما يشيه المعجرات. 

وقد أتيح لكاتب هذه السطور أن بقسابل 
( باتريس لوموهبا )) لدى حضوره مؤتمر 
اكرا للشمعوب الافريقية فى ديسمبر عام ١558‏ 
وأن عبر له عن قلق المثقفين الافربقيين من 
( استكائة ) الكونفو للاستعمار البلجيكى . 

وكان يستقر ف الاذهان »؛ فى ذلك الحين » 
أن بلجيكا قد نجحت فيما لم تنجح فيه أية 
دولة استممارية أخرى » فى ( تخدير ) 
الكوتسوليين: والهسالهم عن: مطالب. التحرر 
والاستقلال » وقد ذكرت للزعيم لومومبا ) 
ما ذكره الباحهون عن الخطة البلجيكية 
الاستثمارية ااتركزة فى نقاط ثلاث : 


2 ات حكومة (ابوية ) ترف عمسنو 
شة الى ( حد معقول ) و: 
1 0 الامان ( بالترخيص 2 
لتكوين الجمعيات الثقافية والرياضية 
؟ ا 'أئيسة قوية غلية منظهسة 
تقوم بيجهود دبئية و الصرافية ) 
و تهمسك يدها زمام التعليم + 
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؟اب شركات وببوت اقتصادية » 


على رأسها” ( اتحاد التعدين » تعمل 


على رفع مستوى العامل صحينا 
ونمنحه أجورا'( سخية ) وانفتئح سا فى 
مناطق تجمعات العمال . ( بسوت 
اليرة ) وحانات الرقص التى 'تمنص 2 
الجانب الاكير من تلك الاخور '٠‏ 

وظل ( لومومبا ») يستمع لى فى صمت » 
وهو بسر حبيصره الى. الافق دن 
ابتسامة غامفبة ولم برد على أن قال ٠‏ 
«اننظر أيها الصديق ٠.١‏ ان عدا 
ارو ٠‏ 


ولم تمض أشهر معدودة على عردة.لوهومبا 
الى الكونفو من مؤتمر أكرا » حتى كان الكولغو ' 
كله شعلة من نار » وحتى ركمت بلجيكا على 
أقدامها وسلمثت بحق الكونغو فى الاستقلال » 
وكان ذلك اكبر مفاجأة فى تاريخ التحسرر 
الاثريقي الحديث . 

وليس الان مجال الاستفاضة فى ذكر. خطة 
« لوموهبا » العسكرية الخاطنةلائهاء الفصال 
كاتانجا أو خطته ) التتى أفسدتها سلطات الامم 
المتحدة © للقضاء على فقتنة كاساى »© وانما 
القصد هنا أن نقرر حقيقة واقعة )؛ وهى أن 
دوافع ( المد الثورى ) هى دواقع السسسائية 
وروحية قبل كل شىء ؛ وأنها هى التى تنخلق 
الزعيم والبطل وأن الرعيم الحق يستطيع أن 
يحطم من الحواجز والعقباث ما لا يستطيعه 
الدباوماسى التقليدى أو رجل السياسة 
المحتر ف . ش 

لقد كتبنا » فى هذه المجلة » غداة مصرع 
لوموميسا » أن قوى الاستعمار المتكاتفة. قد 
استطاعت أن تقتل هذا الرعيم الوطنى ولكنها 
غير قادرة أن تمنع اجدى الامهاث ى الكونغو 
من أن تلد 4 لومومبا آخر .٠١‏ 

فليس من الحق اذن أ, 505 مسد .يات 
الناعبين كلما اكفهر الجو السياسئ: فى الكونفو 
وكلما بدا الضعف والكلال على" المنظمات 
الوطنية اإتفرقة » فان أحداث ليوبولد فيل 
فى ينابر عام 1969 وانفجارات ستائلى فين 
في يوليو من نفس العام لم تكن لها مقدمات 
منظورة للياحثسين السسياسيين أو ااملقين 
الصحفيين ؛ بل ان باتريس لومومبا نفسه ام 
يكن بعرفه فى خارج الكونغو ) يوم قام بحركته 
الخاطفة غير أفراد يعدون على الاصابع ٠‏ 

وبسقى بعد ذلك »2 عامل ضخم » لا بتخدع 
مرة أخرى ب بالامم التحدة ونواياها الطيبة 
وهو عامل فى دور التكوين والبناء » ولكنله 
يومىع الى اللجدة القادمة للتحرر الافريقى 


عامة » ولتحرر الكونفو » على وجه اللتخصوص» 


ألا وهو منظمة كازابلاتكا .. 

ان هناك الان ( قاعدة الطلاق ) افريقية 
لا يمكن التصفي من قيدنها » وقد بدأتأجهزتها 
' تلداور ؛ ومسوف لدخل دور التجربة عمنا 
قريب ٠‏ 


ما بعب الاستعمار : 


الثانية تطورأ سريما لا نكاد نجد له نظيرا 
فى تاربخها كله . فقهد توالى اسستقلال 


أقطارها ٠‏ وتحرر النطاق أإشرف على البحر , 


امتوسط والنطاق المدارى » وان بقيت منه 
أجزاء محدودة من الشرق والوسط يحناول 
المستوطئون - تسسسسائدهم بعش القوى 
الاستعمارية ه ان بحا نظاوا فيها على تموز هم 
بعضه أو كله . وتمثل هذه الاجراء حصوذا 
منمزلة استعصست حتى الان على تيا رالرحف 
الافريقى ٠‏ واذا كانت المشكلة فى اتحاد وسط 
افريقية أكثر تعقيدا من كينيا لاتصالالاتحاد 
س وبخاصة روديسيا ا'جنوبية ب باتحاد 
جئوب افريقيا : حيث بالغ التفرقة' العنصرية 
ذروتها 5 الا أن الاتحادين يكونان معا جزيرة 
منعزلة بحيط بها أمواج الحيط من الشرق 
والغرب وألجنوبا ويضغطعليها الموجالبشرى 
الافريشى من الشسمال . اما المفسسكلة فى 
المستعمرات البرتفالية فترئيط الى حد كبير 
بتصفيبة الاستعمار الشداملة فى النصف 
االختونئ من لقان 5 


وتمتال اليقظة الافريقية المعاصرة بأنهيا 
ليست تنكرًا لتراث القارة وماضيها » وتقبلا 
مطلقا لكل قيم الحضارة الغربية ٠‏ وائعسا 
هناك فى القارة الآن حركة احياء للتراث 
الاثريقى أو ل اذ! جال استخدام هذا 
التعبير  ١‏ عصر .لهضة افريقى » يستهدف 
اقامة الحياة الجديدة على أساسين منالماضى 
والستحنث . والامثلة أمام الافريقيين حية 
فى داخل القارة وخارجها ؛ فى ا'نطاق العربى 
من أفريقية وبخاصة فى الجمهورية العربية 


المتحدة ؛ وتى الهند وباكستان وألدوئيسيا 
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وليست الحضارات الافريقية بالبساطة 


التى كان يتصورها ويصورها الاوروبيون 
وبروؤن دقى هذا الضوء - أن هلاه المجتمعات 
الافريقية س وبخاصة فى اللطاق المدارى ل 
جامدة أو آسلة لن تستحجيببه لنداء التطوى 
الجديد » وائما أثبتت الدراسات الحدرثئة 
وجود نظم اجتدا'مية وسياسية ودينية ؛ على 
درجة كبيرة من الدقة واللشضصج »© قامت 
بمهمتها فى صيانة هذه المجتمعات الافرشية. 
وكان الإتجاه السائد فى الفكر الاوربى أن 
هذه الحضارات الافرشية متشسسابيهة » 
فبيئت الدراسات الحديثة خط هذا الاتجاه * 
وأنبيتت أن المجتمعات الافريقية تتثمثل فيها 
مساق باتك متحمددة تتدرج من مجحتميع الاسرة 
الصغيرة الى الدولة الكييرة © ومناإمحتمعات 
التى 'بغلب عليها الاكتفاء الذاتى الى ذات 
النظم 'الاقتصادية الناذسجة والتجارة 
الخارجية الواسعة , ومن الشسسعوب ذات 


الفنون الفجة الى تشلعوب ذات مستوى فى 


رفيع .. 
قهل سسنطيع التطور الافريقى أن يصهر 
هذه الجتمعات فى قوميات تمن بلفسها 


وبقارتها وبالانسبانية ؟ هنا تبرز مشسسكلة 
الثقافات واللغات والمستوى الحضارى ٠‏ 


' الخبرة التكنية ورعوس الاموال اللازمة 64 ممع 


المحافظلة .فى نفس الوقت - على الاستقلال 
ويتائر هذا التطوير بعسسوامل 
محلية نابعة من القارة » كما يتائر س ايجابا 
وسليا س' بدول الاستعيار القسديم والمنظمات 
العالمية » وبمؤئرات طفيلية سرطاليئة من 


السياسى 


أهمها التسلل الاسرائيلى ومحاولشيه تثبيت 
أقدامه قيما وراء ألوطن العربى فى افريقية. 
' هذه نماذج من التيارات والمثسكلات التى 
تموج بها القارة الآن فىمرحلة التحرروالتى 
تفرض عليها واجب' كبيرا فى التخطيطالعلمى 
والدراسات التى يستوجبها عصر اللهفسة 
الحديد ٠.‏ 
حادننا آلى كشيف حديد ٠‏ 
وافريقية الآن فى حاجة ماسة الى كشسف 
جديك .. الى دراسة شاملة لاقارة تستهدف 
أمرين 4 
1 ل اعادة النن فى الثراث الذى كتبه فير 
الافريقيين من الباحثين , 
؟ ل القيام بالدراسات العلمية الجديدةءلى 


أسأس من معرفة صادقة شاملك لاقارة ١‏ 


لا يكفى فيهة مجرد الأاطلاع على الثئراث 
العالى اأوجود الذى كنب فى مبسود 


الاستعمان , 


وأبادر فأقول ألنتى لا. أريد أن نصرف 
النظر عما كتبه غير الافريقيين عن افريقية » 
' ولكن الذى أريده أن تكون هذه الدراسات 
محل ذزابية :5 :محل انقد.. هلمن منتى غلك 
معرفة مباشرة للقارة يقوم بها ابناؤها وهم 
أقدر الناس على فهم مشكلاتهم . 

وأذكر لذلك مثالا من تجربة مررك بهسا 
عندما كنت فى السودان فى هام 1989 ؛ 

قضيت معظم ذلك العام فى دراسةميدانية 
فى دلتا القاش فى السودان الشرقى ٠‏ وهذه 
الدلتا منطقة استقرار بشرى قديم اشتهرت 


بانتاج انواع ممنازة من الذرة . وذكر 


الرحالة السؤسرى بركاردت الذى زان هده 


الاطقة فى مطلع القرن التاسع عشر أن الذرة 
التى تنتجها .الدلثا كانت تباع فى الحجان 
' بأسعار أعلى من أى صئفف آخر -لجودتها ٠‏ 
وبهذا لم تكن شهرة انتاج الدلتا مقصورة على 
السودان وحده وائما عبرت اليجر الاجمر 
الى الارض المقدسة » وثافست هناك مختلف 
الاضئاف الستوودة من هلله الغلة وكانت 


أفضلها . وتحولت 'دلثا فى القرن التانع . 


عشر الى التاج القطن الطويل الثيلة ٠.وكان‏ 


التجول محدودا مقصورا على أجزاء من رأس 
الدلعا ونتصفها الجنوبى ٠‏ وعندما سسيطرت 
الادارة البريطانية على السودان فى مطلع” 
القرن العشرين اتجهت أنظارها اي دلتا 
القاش وشرعت فى تحويلها الى حقل. لانتساج 
القطن وتم هذا بعد الحرب العالمية الاولى . 
ولدلتا القاش أهمية خاصة فى السودان. 
لا من أجل زراعة القطن فقط » وائما مناجل 
الدوي الذى تقوم لله كبينة منعزلة يمكن 
فيها اختيار واس تنبات. بذور القطن التى 
براد التوسع فى التاجها فى السودان ٠‏ من 
أجل ذلك لا نعدو الحقيقة اذا قلد؛ أن تطور 
انتسساج القطن فى السودان لا يزال يرتبط 
ارتباطا وثيقًا بانتاجه فى دلتا القاش + 


والصدر الرئيسى للسقيا هناك هن ماء 
خور القاش ٠‏ ويجرى الخور فى فصل الخريف 
ب قصل اللمطر فى السسودان س همدة تتر أوحبين 
ثلائة وأربعة شهوى ٠‏ فاذا فاض غمر الارضص 
الخصصة لرراعة القطن وذق نظام يقرب من 
نظام الحياض له مرونة تتناسب مع ظروف 
هذه البيئة . ولتوفير ماء الشرب. - للئاس 
والانعام ‏ أهمية حيوية هنا ٠‏ وهناك مفروع 
مركرى يعدمد على الماء الجوق عتسد واس 
الدلتا وقربها ٠.‏ والى جانب هذا المشروع 
يعتمد الرعاة على الماء الجوفي الذى يسرب 
فى الارض ب فى هوسم الفيضان -: وتحتقظ . 
به الطبقات الحاملة للماء ٠‏ والسسكان هناك , 
على علم دقيق بتوزيع مناطق هذه الطيقات 
وهو علم يعتمد على. خبرة عملية متوارثة ٠‏ 

وقد اخنارت الادارة البرتطانية عتدما 
كانت مشرزفة على الشروع يعض هلبه المناطق 
وبنت حولها جسور! مؤقتة بحيث يستطيع 
ماء الفيضان أن يغمن هذه. الحياض: ويبقنى 
فيها مدة تكفى. لان يتسرب قدر كبير منه الى 
الطبقة .الجوفية الحاملة للماه . فاذ! ماجاء 


قصل الجفاف أشق الرماة فى: حفر الآبار فى 


هذه الماناطق ليحصلوا: على الماء المخسرون . 
هن فصل الخريف . ولهذا الصدر أهميته 
الحيوية الى جائب مشروع المياه المركرى 
الذى يؤفر ماء الشرب عن: طريق الصهاريج 
والانابيب. 5 


ولا بمكن أن بخلو تقرين شترى' من تقارير 
لجنة القاش ب وكان مديرها وكبيرمهلدسيها 
وكثير هن مفتشى الرراعة: فيها بريطائسسين 
لا يمكن أن يخلو تقزير من ٠‏ اشارة- الىمشكلة 
الاء وتزويد الحياض بما يكفى حاجةالسكان 
فى فصل الجفاف . 
وفى بعض الاحيان كالتك تشسير التقارير الى 
أن . الماء ضغط على أحد: خوائلب الحسودذن 
فى أثنشاء عاصفة ممطرة فحطمته وأحدث 
فيه صدعا آدى الى انسياب المام الى الارض 
الجاورة ٠ ٠‏ 
وييادر المفتش الالجليرى فى الصياح فيامر 
الزارعين باصيلاح الحوض ‏ وعلى مائه 
يعتمدون فى الحصسول على الماء لالفسسهم 
ولانعامهم ‏ فيمتنعون عن ذلك قائلين : 
« لو كان لنا فى هذا ]ام نصيب لحفظه 
الله لنا ., نعدن محرومون من هذا الماء ., ولا 
تعارض قضاء الله فيئا !!ل., » 
. وبرى المقتش الاتجليرى اجماع السكان 
الذين بعيشون فى المنطقة على هذا اد 
السلبئ ٠‏ وتعبجبب ؟ ١‏ ' 
« كيفه يرون ماء سقياهم يتسنيات أمام 
أعينهم بعيدا عن الحوض ولا نحاولون حفظ 
هذا الماء » وهو الحياة لازارع والراعى ؟ ) 
: وبحاول اقناعهم فلا بجد أمامه الا هذا 
المنطق السلبى أو المنطق المبثتافيزيقى فى 
: تفسير الاحداث : فلا يملك الفتثى الا أن 
يتصل بادارة الشروع ل فى مديئة اروما ‏ 
لتمهد ارسال عمال من منطقة أخرى . وى 
كثبر هن الاحيان ينتهى الامر باحضار عمال 
من مهاجرى غرب أفريقية » ويعيش لفر كبير 
امن هؤلام فى قربة غرب القاش عند رواش 
الدلتاا شرقى كسلا عاصمة المديرية 
' ولكن نقل. العمال فى أثناء الماصسفة أو 
بعدها مباشرة ليس أمرا سهلا ٠‏ فالطسرق 
ترابية ؛ والمطر يقطع الطريق 4 فلا تستطيع 
السيارة أن تستخدمه ©) وقد تمضى أيام قد 
تصل الى أربعة أو اكثر قبل ان تصل هذه 
(( النجدة 4 من العمال لاصلام الحوش . 
وى أكثر من تقرير من تفاوير لجئة القاش 
كنت اقرآ عبارات يرتقع قيها .اللوم_احيائات 


م 


الى ما: يقرب من التجريح ٠‏ ويلعى علىهؤلاء 
الرعاة الحديثى عهدبالزراعةايمانهم بالغيبيات 
التى أخرتهم وأخضيرت الششرق معهم ٠‏ دان 
الادارة البريطائية يشبغى أن تطود هذه 
العقليات وان تحواها الى المنطصق العلمى 
العملى ٠‏ 
عاصرت هذه الظاهرة وقرات عنها وسألت 
أكثر من زميل سودالى عدها فكنت أخسرج 
باجابة واحدة : هذه عقيدتهم وهذا ايمائلهم. 

ومرت شهور وتوثقت الصلات بينىوبينهم 
وقرب موعد سفرى ٠‏ وق جلسة هادئة ميع 
صديق سودائى من الدذين امضوا فى المشروع 
مدة طويلة سألته عن مشكلة حياض الشرب 
وموقف السكان السلبى متها قكان رده : 
( الت أصبحت منا الآن . أن الامر على فير 
1 بتصور الانجابر ومة يصورونه فتقائر أر برهم 
دعا اود أن كلتزم به * الا تشسير الى هذا 
الموضوع الان قى البواصة التى' تقوم به 
ولا تشيره 6 

ولاب عجرن مرضها الامر ” « أنت تعام 
أن هذه الدلنا كانت تننج افضل أصسئاف 
الذرة فى السودان , وهى طعامنا الاسالبى , 
وجاء الانجليز فارادوا تحويل الدلثا الى 
حفل لزراعة القطن , ولم تملك لذلك دفعا, 
وكان هذا التحويل على حسساب الثرة , 
وكانك عناية الانجايز بز بالثرة س رغم تخصيص 
مسبلاحة اله ب اقل كثيرا من عنااينهم بانشاج 
القطن اللام كأصالهوم . فهاذ1 يعمل السكان 
لثأمين طمامهم اذا كان المحصول السسابق 
قليلا أو الارضى المخصصة لزراعة الذرة 
محدودة ؟ انهم يأتون فى الليلة الشلديدة 
اخطر ب بعت امثثلاء الحوض ب ويكسرون جر 
الحوض حلى يسسساب ماؤه الى الارض 
ليفمرها أياما قد تصل الى أربعة : وهى فى 
القاش ب بسدبب ترزبته الممثارة بس تكفىلثوفير ٠‏ 
امام اللازم ازراعة الذرة , وبتعمدون كسر 
الحوض فى وقت العاصفة فيسثرهم الظلام. 
ثم هناك صعوبة نقل العمال لالقطاع الطريق 
واذا ما طلبه مثهم المفئنش الانتجليزى' اصلاح 
الحوض © استئندوا 'الى عفيدتهمكحجاظاهرة 
وبرفضون الندخل فى' ارادة الله . بإصنسلاح 


الحوض , ولامائع عنينا من أن يكتب الانجليز 
ما شاء لهم الخيال ان يكثبوا » ويعهوا اذنا 
سلبيون «مؤمئون بالفسبيات ما دمن توفسسسلن 
طماهثا » والواقع أن هذه الارض بصهبها 
من الماء قدر لا يكفى القطن وان كان بيكفى 
الذرة . ولهذا بوزعها المفتش على السكان 
لرراعة الذرة ٠‏ 
هذا نموذج أحبيت أن أذكره . ولا أحسب 
انه لموذج فرد ومن الممكن ان يلقى ضصوءا 
على ما كثتبه باحثون غرباء عن القارة لايطمئن 
اليهم سكانها ٠.‏ وان الدراسات الافريقية 
لاه يكفى فيها مجرد النظر السريع او التفسير 
السطلحى المحوادث ٠‏ وانما تحتاج الى ثقة 
. قوية بن الدارسين وسككتان هذه البيثات * 
ولا شك فى ان انتهاء ليل الاستعمار عن 
افريقية » ؤاشراقة الفجر الجديد تلقى: على 
أبنام القارة عبعًا علميا جديدا يتلخص ‏ كما 
سبق القول ل فى أمرين أساسيين : اعادة 
النظر فى. ااؤلفات التى بين ايدينا ثم القيام 
واسعة شاملة .ونستطيع 
بهذا ان نيدأ مرحلة جحديدة من كشف 
افريقيا .. من كشف أنفسئا ونعيد كتابة 
تاريخنا ونطور مجتمعاتنا » ولسستطيع أن 
.نفسر الكثير من الظاهص رات التى . احتفظ 
السكان بأسبابها الحقيقية لانشسكهم » 
وصالوها عن المستعمرين © وظئها الاستعمار 
بخلفا أو همجية او بدائية او تفسكيرا 
< ميقا فيزيقيا كما سول له الوهم أن يقول ٠‏ 
التكامل الدراسى : 


بدراسات ميدانية 


ابنساء 


وهذه |الدراسات النى شبغىي عاي 


القارة القيام بها متكاملة شاملة © شير قاصرة: 


على جانب من بجوالب المعرفة دون آخر 86 


وتقتفى طبيعة كثير من الدزاسات الحديثة' 


اشتراك اكثر من متعخصسصس فيها ٠‏ وتتطلب 
دراسة مصادر المعر فة من الريافمات الئعلم 
'الحياة الى العلوم الاجتماعية دون تعقيد 
بالفواسل القديمة بين العلوم . 

| وأخد “ترويض العلوم ‏ اذا جان استخدام 
هذا التعبيي ل والقحنود به اتبساع المنهج 
الرياضى العلمى فى الدراسة - فى التوسسع 
على السدوبين النظرى والتطبيقى الاحصائى 


وبعبارة أخرى على المستويين الاستراتيجى 
والتكتيكى ٠.‏ وأص سيبح من المسسلم: به فى 
الدراسات العلمية ان لتسسائج الملاحظات 
والقياس ينبثى أن يعبر عنها بصورة رياضية 
دقيقة يمكن الترصل منها الى قوانين وقواعد 
هذه هى المرحلة التى وصل اليه" جاليليو 
وكبلر . ولا زالت الحاجة اليها قائمةونظامها 
مطبقا فى كل العلوم والبحوث العلمية ٠‏ 

وتطور هذا الوضع فأصيح لا ينظر الى 
القوانين كأنها أمور أعدنها الطبيعة ) ولكن 
كعوامل يمكن الحخضاعها للدراسة الرياضية 
وايجاد ارتباطات بينها تعيندا على كشوف 
جديدة . وليس هناك من شك فأن الدراسة 
النظرية فى كل. الميادين العلمية ستكون 
رياضية الطابع ٠‏ 

ومن هده الزاوية نستطيع أن نفسر 
.التطورات الحدبنة فى العلوم الاجتماعية 7 
فهى لم نعد قاصرة على محرد سرد الحقائق ١‏ 
وانما دخل فيها ااعجانب الأاحصائى والتنبؤٌّى 
الذي يعين. على التخطيط الاجتماعىو الاقتصادى 


اللمستقبل . ومن ناحية أخرى لم تعد العلوم 
البحتة وأبحائها قاصرة على النواحى العمالية 


بالمعنى التقليدى المعروفا ‏ ب وائما دخلت 
فيها دراساتك نظرية كان من أهم مراحلها 
ظهور نظرية النسبية وما أحدئته من آثار 
عميقة فى تطوى الحياة ٠‏ ش 

فالفصل فى الدراسة بين العملى والنظرى 
لا يقوم على أساس سليم . ان كل التقدم 
فى العلوم التطبيقية ينتهى اخيرا الىالانسان 
ونيدا منه . والانسان س. الذى لم يكن مناك 
من علم يهتم بأمره الا العلوم الطبية - أصبح 
الآن محور دراسات 0 متكاملة ٠.‏ 
مراحل التطور العاهئ :. 2 

هذا العطور ب من حيث علاقته بالجتمع 
لمستاطيع أن لمير فيه بين ثلاث مراخضل أو 
ثلاث ثورات كما يسميها الاستاذ ددجر 

١‏ - المرحلة الفكرية : وهى استخدام 
الدهج: العلمى: فى البحث ؛ وأدى هذا الى 
تغير جذرى قى طريقة كشسف حقائق الطبيعة 
والاسبان والمجتمع ٠‏ وعم هذا ١التأثير‏ الانتاج 
الفكرى بما فيه الفلسفة . 


1 


؟ ب المرحلة الاقتصادية : وبداتث عنما 

استطاع البحث أن يفير الكثير من مظاهمسسير 
الانتاج مما مهد السبيل الى ثورة اقتصادية 
لا زالت مستمرة حتى الوقت الحافر . 
وتمكشت فيها البحوث من أن تحدث تطورات 
واسعة فى الانتاج الاقتصادي ٠‏ 

لا ل المرحلة السسياسية ؛ وبداتؤالئصف 
الثانى من القرن العشرين عند ما أصبح 1 
قضية تعني بها الدولة وتخطط لها وتشرى 
على تتفيذها ٠‏ وأصيح اليحث العلمى 0 
فى المجالات الفكرية والاقتصادية والسياسية 
فهو يعمل كقوة فكرية.تساهد على اناج 
السلع وتوفير الخدمات »4 وكقوة سياسسية 
تؤثر على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
للانسان ٠‏ واصبحت هده الثورات الثلاث 
ب الفكرية والاقتصادية والسياسية ب متقاعلة 
.متكاملة .١‏ وعلى الدول النامية أن تقوم بها 
فى وقت وأحد ٠‏ ومن هنلا يبدو التفاعل 
القوى بين العلم وااجتمع ٠‏ ش 

ولا زال جانب كبير من العالم س مسساحة 
وسكانا ب محدودى الانتاج فى هذا الجال . 


ويعيش فيما بمكن أن يطلق عليه علمسساء 


:الاجتماع « حضارات ما قبل البحث اين 0 
تطبيق عملى : ش : 

هذا الاتجاه التكاملى 7 الدراسة العلبية 
ؤانكان الاستفادة مثهسا حاؤلت الدول 
الاستعمارية تطبيقه فى القارة »© ويمكن أن 
نرى لموذجا له فى كاب ألفه الدكفور 
ورننجتون الامين العام للمجلس العلمى الافريقية 
جنوب الصحراء فى عام 19809 , وهمذا 
المجلس بكون هى « ولجنةالتعاونالتكنو لوجى 
لافربقية جنوب الصحراء ) أذ وى جهاز علمى 
استعمارى! شاهدته افريقية ٠‏ والكثابتقرير 
كدي الى - رن لجل واللجنة وفتوانه 
« العلم وتنمية افريقية م . 

ويسم ورتنحتون تقبريره 3-3 أو كتابه 35 
الى اربعة أقسام رئيسية ؛ 

القسم الاول : 
الملامح العامة ومشكلاته' الاساسية والاسس 
العلمية لهذه الشكلات وامكانيات التعساون 
الدولى 
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دراأاسة مجملة ددرفن فيها, 


٠ وبصيرة‎ ٠ 


القسم الثانى : يخصصه للدراسات قير 
العضوية كالتربة والهواء والماء . 

القسم الثالث ؛ يعنى بدلدراسات الحيوية 
كالنيات والغابات و(لليوان والاحياء البحرية 
والحشرات والزراعة الخ .. 

القسم الرابع : يخصصه للانسان ويقسم 
يعني أولهما 
بالطب والامراض والتفذية والثالى يدرس 
مصوى ما قبل التاريخ »© والتاريخ والخضارة ؛ 
والوراثئة والبيئة » وااجتمع والطاقةوا صناعة 
ومشكلات السكان ويعنئ باامشكلات اللغوية 
والمنصرية ودراسات التربية ٠‏ 

ويلى هذا ملاحق أرفقها بالكتاب : منها 
ملحق من ثمان وعشرين صحيفة يحوىأسماء 
الهيئات العلمية فى افريقية جنوب الصحراء 

بهذا ببدأ ورئئجتون من قاعدة الدراسات 
غير العضوية وسشتهى بالائسات ومشكلاته 
الثقانية . 

فالقول بقصر الدراسة العلمية فى افريقية 
على جانب دون جالب »© أمر لا يتفق مسع 
الانجاهاتك العلمية الحديثة السائرة نحو 
وحدة اللمعرفة تكاملها وتفاعلها 4 ولا يتناس 
فى نفس الوقت مع التخصص . 

وصفوة القول ان أبناء القارة الآن علّيهم 
واجبان رئيسيان فى الدراسة العلمية ؛: 

أولهما : المراجعة العلمية لمسا كنب من 

افريقية فى عهود الاستعمار , 
وثانيهما : اله سام بالبحث العلمى الذى 
ادليه التطور الجديد , ْ 

ويقتضى هذان الامرزان ثعاون' منتظما بين 
العلمام من أبناء القارة وهو ما شرعفى تنظيمه 
مؤتمفر الداى السبيضاء واذاحاك ا'علميةالمنيثقة 
منه 5 كما يقتفى تعاونا مع الهيئ'ت العالمية 
على أن يكون لابنام القارة تصيب كببسير فى 
التدريب والانتاجم + ش 

ولعلنا نسعد قريبا بتكون ١‏ المجلسالعلمى 


: الاثريقى » الذدى ينظم البحوث الافريقية فى 


القارة بما 'يتفق مع مصالحها ويكذيف حقائق 
تاربخيها وثقائتها 
لتطورها الاقتصادى والاجتاءى على هدى 
دكتوي عبت العزبز كال 


وحض اراتهاً. و تخططل. 


اللاحك أله كلما استقلت واحسددة من 

المستعمرات الافريقية , كشف اسسحاب 

المستعمر عن مششساكل خطيرة تمزق كيان هذه 
الدول الحديثة وتهدد استقلاله' » فهنساك 
نقص فى الموارد الاقتصادية والنظي الادارية 

وتعسسيدام توافر الكفايات البشرية اللازمة ء 

بالاضافة الى الخلافات القبلية والسياسية . 

وثمة مغارقاته غريية تكشقا علها هده 
المشاكل التى تواجيهها دول تحبو فى مدادج 

الاستقلال بيئما قهرت دول أخرى الفضاء ع 

ومن هذه المفارقات. أن المشاكل الثى تواجهها 

الدول النافئة ممقدة الى حد يصعب حله 
عل كثيبر من المتخصصيل فى الدول التقدمة 

نفسبها , 1 

وبمكن تلخيص أإشاكل العسساجلة التى 
تواجهها هذه الدول كما يوضحها بارات فى 

كتابه ( مشاكل التطور الافريقى ) 5 

١‏ ل الحاجة ألى 'ثنمية المواره الاقتصسادية 
وبوفير الساع الاستهلاكية واللقسدية 
ورفع مسترى المعيشة » وتوفير المسال 
اللا'م التفسكين الحسكومات من آداء 
الخسات العامة ٠.‏ وهذا بتطلب وعيا 
أق ةتس ساديا وقوميا من جانب عامة 
ادهب , ش 

؟ ب كما أن الاستقلال السيانى يحتاج الى 


ممارسة واحبات معيئة ممسأ ستوجب 


جامعة أبادان 


رفع' مستوى . اللعليم واتاحته للجمبى.ع 
كما يتطلب محو الامية وتعليم الكبار , . 


© ل وتتطلب الحياة الحافرة خدمسات 
فنية فى. مجالات مثل : الطب والؤزراعة 
والونئسة والامن الخ »2 الأامر ال اذى 
بلزمه وبتطلب توآفر كفابات 2 وهسما 
لا يتانى الا بفخس التعليم العالى والغنى 


بقلمعببالسلام ايه 
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0 والامر الرابع هو نثير الوعى القومى 
السايم والتغلب على عوامل الفرقة 
القباية وغيرها ) . وهو آدر له أهميته 
الاقصوى لتجلب الخلافات باية صورة 
من الصصور »2 وتاوين رأى عام يعرف 
أهدافه وحقيقة أوضاعه )» بعد أن 
هزق المسلاعمر هذهالبلاد شيعا وأحزابا 
وفنت ههعالم قوميتها وشوه تاريخها ,. 

رهد الحاحات كلا أو «معظيها تكن زه 
بتوافر التعليم الصحيم المناسب لاوضاعها 
ومفاكل التعليي فى البلاد الاثريقيةوالاسيوية 
كما أوضحها سردار بائيكار قى كتابه ( الدول 

الافريقية والاسيوية ومشاكلها ) تتلخص فى : 

أ - توافر لغة واحدة » اذ الملاحطل أن 
اله لبية العظمى من الدول الثى كانت 
تابعبنة نسيطر عليها لفة البلد الذى 
كانت تتبعه ٠‏ 

؟ ن ؤزالشكلة الثانية تتمثل فئى افنتقار الدول 
الحديثة الى نظام عام يتيح فرص 
التعليم اللجميع ٠‏ 00 

« ل أما المشكلة الثالشة 
السائد فى معظم هذه البلاد تغلب عليه 
الصبغة الادبية . 


فهى أن التعليهم 


وقد يكون هبذا صحيحا با'نسية للدول 
الافريقية حديثة الاستقلال غين انه لمهم 
حقيقة الاوظباع الحالية قد يحسن أن لتشبع 
مراحل التعليم فى افريقية فى ظل الاستعمار 
وارتباطه بالنظم الاجتماعية التى سا 
كل طول من أطواره حتى برزت» الشيخصية 
الاثريقية التى' لها خصائصها البارزة 4 ثم 


سادت فى 


نتبين المشاكل التعليمية للقسارة فى الوقت 


الحاقين ٠ ٠‏ 
التعليم والتطور الاجتماعى : 


كان للتعليم الاثر بقئ- قبيل ا لونه 
الخاصس فالصسبى بتعلم ' الجر و التى نحتاج 
الى مهارات يدوبة كمسا يتعلم النظم التى 


تحددها قبيلقه من حيث واجباته وحفوقه. 


ليصبح عضوآ نافعا فى مجتمعه الحدود ؛ ولم 
يعرف الشراءة والكتابة لان لغته لم تكبا 
وذلك فيما عدا البلاد الاسلامية 1 


15 


وحين وفد الاستعمار اعتمد التمليم على 
بعقات التبشسير وأدعى القائمون به أنهم 
يفعلون ذلك لنشر الحفسارة » ولكن هذا 
النوع من التعليم لم يعلم الزراع كيف يزرع 
وفقا للاساليب اللحديثة فى زراعته بحيث يعد 
محاصيله للتصدير ولم يعلمه كيفية تسويق 
هذه المحاصيل © ولم نو هلد ليكون قادرا 
على شغل الوظائف الحكوميةٌ الهامة أسوة 
بالاوربى © أو قادرا على العمل فى شسئون 
التجارة والصناعة ٠‏ 


والنتيحة أن التعليم الذى فرضه التبشير 
كان قاصرا واهى الاساسسن أهل الافريقيين 
لشفل الاعمال الكتابية التافهة أو العمل فى 
خدمة الكنئيسة »© وذلك يرجع الى سطحية 
التعليي وعدم ارتباطه بالبيثة ومشاكلها © 
فكل ها على به هو تعريف 
اليلد 
ونباته وحيوانه كأنما الوطن الافريقى لاسسنيه ' 
فى شىء وكأنه بلا تاريخ ولا ثقافة ؛ والخلاصة 
أن التعليم الجديد أهمل المهاد الثقافى للوظن 
الاثريقى فحطم دعائم التعليم الاصسيل ولم 


يشم بدلا منه غير طلاء لا يفيد شيئًا . 


تمعقن أمور عن 


الغاصب فدرس. تار خه وحفرافيةئب»ه 


ذلك هو الظهر البثارل للتعليم فى ظل 
الاستعمان أشف اليه عمل القاصب. الدائب 
غلى اشاعة التفرقة واحياء النعرات الطائفية 
متخذا من التعليم سلاحا له وهلا ما فعله 
الانجلير فى التفرقة 'العنصرية في التعليم :فى 
كينها ورديسيا » كبا انهم فعلوا نفس الشىء 
بين المناصر الافريقية فى نيجيريا وغيرها 
مناهجةه مليئة باشارات 
إلحكام المسلدين 


وى ليجيريا نجد أن 
من ششيأنها اثارة الخلاف بين 
من قبائل الفولا والهوسا وبين غيرهم 4 مبع | 
محاولة الاساءة الى الاسسلام والممسسلمين 
والتقليل من شائهم والحث على الاستهانة 
بهم بغية اثارة الخلافات فى نهاية الامر 4 مما 
أدى الى تقسيم البلادة ٠ ٠‏ 

'وهذا المثل 'بعطينا صورة واضحة عمسا 
نجده اليوم. من خلانات فى البلاذ الافريقية ‏ 
حديثة الاستثلال. ولو أن التعليم المسافضى 
حاول مخلصا أن يؤدىرسالته لالتفسم ١٠انوال‏ 
امام' المتعلمين ليرتبطوا بمشاكل مجديماتهم . 


ويكونوا' أقدر على حلها . كمسا أن التعليي 
القومى كان من شأنه أن يقضى على الخلافات 
القبلية وضفروبه الئزاع التى تهد كيان هده 
المجتممات على الدحو الذى ثراه اليرم . 

واذا كان بعض الملماء قد نتروا إلى 
التعليم الافريقى هده النظرة فهناك من 
حاول دواسة التعليم فى شوء التطسور 
الاجتماعى بالبلاد التى تقع فى المناطق البحارة 
فى افريقية وغير افريقية © وقد قامت'احدى 
المتخصصات فى التعلوم ق المسسس تعمرات 
البريطانية بدراسة هذه الظ'هرة وأعلى بها 
مرجريث ريد فى تتابها « التعليم والتطور 
الاجتماعى فى المناطق الحارة » ويهمنا فىهذا 
البحث القصير أن نشسير الى مراحل التعليم 
فى ظل التطوى الاجتماعى لنتبين بعض الحقائق 
التى قد تسامدنا على فهم وادراك الاوغساع 
الراهنة فى القارة الافريقية ؛ وان كان عيب 
هذه الدراسة انها قاصرة على الستعمرات 
اليريطائية وحصدها ٠.‏ 
مراحل النطون : 

نبدأ اارحلة الاولى ببحباوائة الغاصب 
فرض تعليمه فى أحطف صورة فى الدرسة ؛ 
ميا أدى الى احتكاك وصسل فى أوغفدا الى 
حد الصراع 4 وتاريخ رحلة لفدجستثون الى 
نياسالائد تكشف عن حقيفة مشابهة فد 
سمح اإمواطنون للبعثة بممارسسسبة الطب 
والتبشير لكنهم لم يسمحوا للمبشرين بان 
يعلموا أولادهم فى المدارس ( حتى لا تسد 
عقولهم” ) ! وملعت قبائل الهوسا فى ليجيريا 
انشاء أية مدارس للتبشسير وقد اضطر 
اللورد لوجارد للتمريح بذلك رسميا . 
والمرحلة الثانية تميزت بشىء من الموادلة 
وائئباس بعض النظم الغربية © ثم يتدرج 
الامر فى اأرخلة الثالثة الى التحرر هن سلطان 
العادات القبلية وتكوين فنة من المتعلمبين 


لا تأخصسف بهذه التقاليد » فيببدأً ما بمكن أن' 


أسميه تصدعا فى البئية الاجتماعية » ويظهر 
بعض الافراد القلدون الذين بتدكرون لترائيم 
الافريقى وتيطل الاغائى والرقصاتوالاناشيد 
الاصبيلة وتحل قنون أوربية مزيفة بدلا منها 
ويصف أحد الزعماء الافريقيوث هذه المرحلة 


بأن التعليم التبشسيرى استطاع خسلالها أن 
يعلم بعض الافريقيين. كيف يحتقرون ماضيهم 

وى المرحلة التالية يشيع التقليد المطلق 
للاجتبى وخاصة من جانب بعض الطبقسات 
ا'عليا فى المجتمسع ؛ التى تيفى متافسسة 
الانجليزى فى الحصول على تنثسئة أولادها 
تنشئة انجليرية قحة أو اسكتلندية خالصة 
وتقدم أبناءم هذه الطبقة للامتحانات الرسمية 
للشهادات. الدراسية البريطائية © وطبيعي أن 
يسكر هؤلاء لترائهم الافريقى ولنقافتهم 
الافريقية بعد أن اشمدت فى نفوسهم مركبات 
النقص >4 ومن هنا تلفصل عذه الطبقة عن 
.مجتمعها ٠‏ 

وقد وجه النقد للتعليم الاولى فى عسذه 
المرحلة وذلك لانقصاله عن البيئة فعمل 
المستعمرون على احياء ألوان من الثقسافة 
القبلية كالموسيقى والرقصات واستخدام 
اللغاثك المحلية . : 

أما المرحلة الخامسة فلرى فيها الافريقى 
وقد بدأ بيتغلب على مركبات التقص التى 
حملته على التلكر لماضيه وثقافته قمئى بئيل 
املح الدراسية والسفر الى لندن من أجل 
الحصول على قسط من الدراسات الافريقية 


بجامعنتها » كما سفى للحصول على شهادة 


تمنحها جامعة كمبردج فى هذه الدراسات » 
وهكذا درس الافريقييون فى خادمج. بلادهمى 
الموضوعات التى تتعلق ببيثتهم مثفسل علم 
الاجنفاس واللفات والموسيثئي والغن الاثربقي. 
واخدت. تعمس ل الكاتب البريطالئية فى 
المستعميرات والتى تسمى ( المكاتئب الادبية ) 

على نشر المطبومات المكتوبة باللفات. المحلية » 
وهى بالطبع مكتوبة لتعير عن وجهة نلم, 
الغاصب ٠‏ وأدى نجاح بعض الزلوج فى بعض 
الغنون © تجاحا دوى صيثه فى النحام العالمة 
الى تأكياء ايمان الافريقيين بمقدرتهم .» الامرا 
الذى حملهم: على التحمس لدراسة الفتؤن 
الافريقية فأخدوا يجمعون شسلت'ت ترائهم 
وآدابهم الشعبية والعابهم التقليسدية 

لد شهأ برامج ا 5 3 3 
ومعنى ذلك بدعء' ظهون الشسخصيةالانريقية " 
المتحررة مى هقد النقص 4 وقد قيسل ان 
الافريقييّن كلما ارتقوا فى الدراسات الحديثة 


ردنا 


كلما ازداد اقبالهم على 'تراثهم الاصيل 
واستعادوا شخميتهم . 

ومن الطبيعى أن تكون المرحلة السادسة 
مرحلة الشالية ترداده فيها الخصائص 
الافريقية بروزا وان تتخلص كلية من مركبات 
النقص التى خلفها الاستعمار »6 وهنا يحاص 
الافريقى بقوميته الافريقية ويستعيد الرى 
القومى ويقبل على انششاء معاهده الخاصة 
للدراسات الافريقية ©» وهذ! ها رأيناه فكلية 
جامعة غانا التى بدا بها أول قسمللدراسات 
الافريقية وكانت .دراستها قاصرةعلىالعواصم 
الغربية الكبرى من قبل . 
بداية الطريق : 


هذه سى الراحل الثى أثسسارت اليها 
مرجربت ربد وقد عرضتها معبعض التفسيرات 
التى توضح الفكرة من وجهة نظر أفريقية. 
ومنها نتبين أن أرقى: المراحل هى ثاكه التى 
تسترد قيها الروح الافريقية نقاءها الاصيل, 
بعد أن تصهرها التجارب »؛ وبعد أن مرت 
بأطوار الحاكاة والتقليد ٠.‏ ولكن لا يجب 
أن يؤخذ هذا القول على هلاته ؛ لان التطور 
هنا مقصور على مجتمع المتعلمين © ونفىالمراحل 
الآخيرة بكاد يقتصر التظور على الطيقبة 
المثقفة ثقافة عليا » ومن هنا يجب ألا يعتبر 
التطور شاملا للمجتمع كله ٠‏ كما نتيين شيئًا 
آخر وهو وجود خواجز تفصل بين المتعلمين 
ومين غير هم » وان انرعات والخلافات التى 
كانت 'موجودة لم يقض عليها ؛ 
أخرى يحب أن نتبين أن السي فى هذه 
المراحل والوصسول الى أرقاها ليس من 
الضرورى أن بكون قد تحقق بالفمل ىق جميع 
الاجتمعات © كما أن هذه المراحل متداخلة 
ليس بينها حد فاصل 4 وبالاضافة الى ذلك 


ومن تاحبة 


فقد كون هناك محتمعاتث منعزلة لا تزال ' 


تجتار المراحل الاولى فى بعض البدول إلتى 
بلغت قيادتها أقصى مراحل الرقى ومهما 
ابكن من أمر فان وجود قيادات قومية مثقفة 
مستعيدة الشخصية الافريقية أمين شيرورئ' 
للحركات. التحررية الثومية ؛ واكنه ليس الا' 
بداية مرئكلة الاستتلال 7 ش 
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نظرة الى الأوضاع الحاضرة : 


وتبين الاحصاءات المختلفة ب وها أصعب 
الحصول على احصساءات صحيحة عن 
القارة سب قلة عدد المتعلمين بالنسبة للسكان 
وبالنسية للدول الاخرى © ومن المعروف أن 
القارة هى أقل القارات من حيث لسسلية 
المتملمين نالامية تتفشى فيهلا الى أبعدك حد . 
وبلدر عدد اانتيات المتعلمات فيها »© ومن 
الظواهر البارزة كذلك أن عدد من يستكملون 
دراستهم الاثائوية بالنسبة أن يلتحقون 
بالمدارس الابتداثية ربما كان أقل من م / 
وقل نفس القول بالنسبة لامكانيات التعليم 
وندرة المدرسين بالنسبة لعدد الطلبة ع 
وعدم اقبال المتعلمين تعليما عا'يا على مهنة 
التدريس لشآلة أجورها » ويكاد لا يوجد 
فى بعض البلاد متخصصون فى الفئون العملية 
التى لها أهمية قصوى مثل الطب والزراعة 
والقانون والخدمة الاجتماعية الم ٠٠‏ وايس 
الامر قاصِرا هلى التشف'ض فى النسب العددية 
بل هناك قصوي هن حيث الكيفف © من حيث 
طرق التدريس والمواد التىتدرس »2 وارتياط 
التعليم بمشاكل البيثئة الحالية المستقيلة ؛ . 
وهذ! النقص يتجلى أيضا فى أدوات التعليم 
مثل المكثبات والكتب التى تطبع وتوزع على 
المتعلمين ؛ والتى لا زال الاستممان يبسيطر 


' على توجيهها حتى فى مراحل الاسستقلال » 


أجهزة الطباعة 0009 ١‏ 
ناد نوع من التعليم بالغ الاهمية فى 
حياة هسيلءة التس عوب وهو محوق الامية من 
ناحية وتاليم الكبيان من تاحبمةه أخرى 
الذى يسمى بأسيماع مختلفة يقصد به اتعليم 
قوم يعرفون القراءة والكتابة فعلا وقطعصوا 
مرحلة من التعليم و لكتوسسام بربدون زيادة 
كفايتهم وقدرتهم فى الفنون المعاشية ©) فتعد 
لهم الدزاسييات المناسية للبيئة من هذه 
الفنون.وذلك مقفل ميكانيكا السيارات أو 
الزراعة أو التمريض الخ ٠‏ 1 


التعليم » كما أن المحى الاميسنة 
أهبية خاصة لتكر بن مواطلين سسا لحين 


بعيشون فى عصر الاستقلال ويفطنسون الى 
مطالبه وحاحانه ©» وتظهر أهميته من ناحية 
أخرى لايجاد مجتمع متكامل من الابناء 
الذين يتقبلون التعليم الحديث فى المدرسة 
والآباء الاميين والذين لا يسايرون مطسالب 
الحياة الحاضرة + وليس من الضرورى أن 
يكون الثعليع بالطريقة التقليدية ( القسراءة 
والكتابة والحساب. ) فقد بكون بوسائل 
أخرى كالراديو والسيئما والصور وقيرها من 
الوسائل السمعية والبصرية » والهمى هو 
تحقيق الفاية مله فى أسرع وقت لتشسوقير 
التكامل الاجتماعى والوعى القومى من ناحية 
ولتوفير المهارات العملية من ناحية أخرى ٠.‏ 


ومما يذكر فى هذا الصدد الجيود التى 
بدلت فى نيجيريا والتي ذكرها ب جاكسون ب 
فى كتابه ( افريقيا نى طريق التقدم ) وابان 
مدى نجاحهنا فى المراكز المختلفسة التى 
الشثت لنشر هذا التعليم ٠.‏ ومهها بكن من 
أمر فانه يمكن الافادة من هلره التسجارب > 
ومن تجارب فى دول اخرى أكثر تقدما مثل 
التحسارب: التى تمت فى ولابة نيومكسكو 
بالولايات المتحدة منذ عهد ليس بالبعيد » 
وقد تولت جاممة الولاية مشروعات تعليم 
الكبار فى المنطقة التى يتفشى:فيها الجول , 


أوبدات التجارب الافريقية فى هذا الحقل 
فىناعام 1965./1549 بجامعة فانا وفى جامعة 
ايباذا بنبسجريا فى نفس العام حيث أنشثت 
مراكز تحت اشراف الجامعتين لنشر هذا 
اللون من التعليم الاجتماءى ٠‏ وقد لوحظ 
تعطشس ا'قراء الى المواد التى تتفق مع سنهم 


فهم يشعرون فعلا بالحاجة الماسة للمعرقة ,' 


أما. بالنسبة للتعليم الجامعى فى هنذه 
البلاد فقد بدأ عام ه154 وأصبحت عناك 


حامعات فى غانا وتسجيريا سير اليون ؛ وقد 


أسهمت الجابعتان الاوليتان فى الدراسات. 


الافريقية وألقت افسسواعء جسلايدة على 

دو ضموعات التاريخ والجغرافييا وملم الاجتماع 
والالنوجرافييا ؛ كما أسهمت فى تدريسن 
العلوم البحتة . وهذا تقدم حثيث. بالنسبة 
للمطالب العاجلة. القارة , 


حول مشكلة اللفغة والأومية | 

عرفنا أن لغ التعليم من الملسسكلات 
الاساسية فى الدول النامية ومعظم البسلاد 
التى كانت خاضعة للاستعمان تستخدم لغة 
المستا.بسر » ومشمكلة اللغة لها أهمية من سحعيث 
أنها أداة 'تحقيق القومية : التى محتاج بعض 
الدول الافربقية الى تأكيدها ولشرها . ولا 
شك أن الحل الامثل هو جعل اللفة القومية 
عى لفة التعليم فى جميع مراحله ؛ وقدعملت , 
كل من المانيا وروسيا و'ايابان فى القصرن 
المسافى حهودا استمرت أحيانا خمسين هاما 
لتطوير هذه اللغات بحيث تصبح قادرة على 
التعبي عن الحقائق العلمية . لكن الحسال 
اليوم يتطلب السرعة العاجلة لاستخدام أداة 
تعبير مفهومة سسواء فى العلم أو فى ثميره من 
المسائل السياسية والقومية وهذا يتكرتا 
بقول : سيكوتورى فى الؤتمر الخامس للحزرب 
الديموقراطى الفينى الذى عقد عام 9601( 
حين قال «' اننا حين لستخدم اللئةالفرنسية 
انما تعنى بذلك ان هله اللغة يحب أن 
تستخدملكى نيصر الشباب بما هو أفريقى » 

ومن الغريب حقا أن اللغات الانريقية » ' 
الها سيق القرل ام عر دوين ب ار 
وانما فى ( همدرسة الدراسات الششرقيسة 
والافربقية ( القابعة. لجامعة لندن » 
و ( المدرسة الوطنية للفغات. الشرقية فى 
باريس ) و ( معهد اللغسات الافريقية ) 
بهامبورج » وان كانت بعش الدول اللكبرى 
الاخرى أخذث تهتم بهذه الدراسات مشل 
الولابات التحدة والاتحاد السوفييثى ٠.‏ 

وقد بينا أن النساء بعض الجامعات 
الافريقية كان له أثره فى أن تعود دراسة 
هذه اللغاث الى أبئائها » فهم بحكم الطبيعة 
وبحكم خبراء اللغات الافريقية من الغربيين 
اقدر الناس على تعلمها وتعليمها . 
على أنه يجب مرام|ة الاحوال اللفسوية 
التى خلئها الاستعمار فى مخذلف المناطق » 
فالاتتعهان: “القرتني 6 اقل “فمل على “محيان 
اللبة الاصلية للسبعان » فى حين سمحت 
بر يطائيا بتعليم اللفات المحلية فى مراحل 


التعليم الاولى » وتحت ضغط الظسروف : 


16 


مثل . اللغة السواحيلية المنتشرة فى شرق 
افريقية والتى تسود الى حد يحمل الانجليز 
أنقسهم على تعلمها ) ومع ذلك فقد عملوا 
على تقريبها واخضاعها الى لغتهم من حيث 
الشكل » فصارت هذه اللفة تكتب بالحروف 
اللاتينية بدلا من الحروف الصربية »© التى 
كانت تكتب بها أصلا » مع العلم بأن هذه 
اللفة ما زالت تحتفظ باأئر اللغة العربيسة 
فيها » اذ أن أكثر من ١"٠/ر‏ من مقسرداتها 
عربية الاصل ٠.‏ 

ومن الطريف حقا أن نذكر هنا مقا لا 
للسيد الاستاذ رئيس تحرير .هذه المجلة 
اقترح: فيه جعل اللغة العربية لغة دوليسة 
للقارة الافريقية مستندا فى ذلك الى الاهمية 


. الثقافية والانسائية لهذه اللغة الى صارت٠؛‏ 


من اللفات ا'عامية » هلا بالاضافة الى 
سلعة انتشارها داخل القارة ©» وتاثيرها 
العميق فى اللغات الأخرى . 

'وقد يكون الحل العملى فى الوقت الحافر 
هو امي اللفات الثومية فى مراحسل 


التعليم الأولى واستخدام احدى اللفسات ٠‏ 


التقادرة على التعبير العلمي فى المراحل العلياء 
هذا مع السعى الى التعريف باللفة المربية 
واشاعة دراستها فى الجابعات الاقريقية . 
والهم .هى استخدام لفة قومية واحدة فى 
الوطن الواحد ملا أمكن ذلك. لان الغرض من 
استخنامها :هو تأكيد القومية والتفاهم 


الى وحجدة متكاملة واعية ) ونقًا للامساليب. 


التربوية والنفسية والاحتماعية الحديئة . 


التثعاون الدولى : . 
لا شك أن التعليم هو الدعامة الاولن 
العياة و عه الديل" 4 ريسو ان بين 
الحملات على الجهل والامية © للتغلب عليها 
فى أسرع وقت ممكن .. ١00‏ ا 
وقد أظهرت النشرة الثى أعدتهاا الحكومة 


الاتحادية فى نيجيريا عام .195 عن التعليها 


١1 


العالى » مدى وعى الدول الافريقية الثامية . 
ورا بمسئولياتها أزامء مطالب التعليم 
حاليا ومستقيلا » وأبانت أن الاموال الطلوبة 
لسد حاجاته أضسهعاف ما هو متوقر قدلا ) 
وحثت النثرة الافربقيين على بذل كل جهد 
وتوشر كل مبلغ ممكن من المال فى سبيل هذه 
الغابية .. ثم ذكرت أنه اذا اسثمرتالاوضاع 
الحاضرة على ها هى عليه فانه لن يثال من 
الاطفال الذدين ولدوا الدوء من التعليم الا 
نصفهم » ثم تطالب النشرة بطلب الممونات, 
والخبرة من البلاد الأخرى ٠‏ 


وف مجان" اللونات «اللن لهمي الدول 
الافريقية النامية تذكر المراجع الشربية 
أسماء بيونات نجارية أوربية وأمريكية مشل 
روكفار وفثورد وكارليجى ولافيلد واويئهام 
بالاضافة الى صندوق الماش وثمية 
امستعمرات التابع لوزارة المسستعمرات 
البربطانية ومنظمة أمريكية » وبعض معوئات 
محدودة من اليولسكو + 

ومثل هذا الوضيع لا بحسن السكوت عليه 
والا كان © معئاه عودة الاستعمار من الباب 
الخلفى عن طريق اللمعونات التعليميةوالثقافية 
واذا كانت الدول الافريقية تهتم بالتعاون 
فى المجالات. الاقتصادية وغيرها »2 فلا شلثه أن 


التعاون فى ميدان التعليى أمر تحيسوى يالغ 


٠. الاهمينه‎ 


وقد قامت بعضص الدو ل المتحررةكالجمهورية 
العربية المتحدة بعقد اتفاقيات ثقافية ملعا 


'بعض الدول الافزيقية الا أن الخطسشر 


الاستممارى يستوجبه التكتل ووضسعسياسة 
مستدرة ثابتة لانشام هيئة دولية افريقيسة:' 


' تؤدى للقارة الخدمات التعليمية والثقانية 


علي أساس من العفاهم المفسسسترك وتلادل 


٠ الخبرات والمعونات وتلسيائها » بحيث تكرن‎ ٠ 


مكرسة لخدمة مصالح ابناء القارة آولا 
وبالذات ٠‏ 


رَومالومان! / ورلصه 


'.تم فى القاهرة فى المدة من ١١‏ الى ١7‏ من 
شهر يونيو المافى اجتماع الدورة الثالية 
للجنة السياسية لدول ميثاق الداى البيضاء 
الافريقى »؛ بين رؤسساء كل .من الجمهورية 
العربية المتحدة والجزائر وغيئيا ومالى وملك 
المغرب ومندوب رئيس جمهورية غانا 4 وكان 
عذا الاجتماع حدثا له أهميته البالغة فى : 
بر نصرة البحرية , 
»ر دعم النضامن الافر بقى 53 
بر توكيد سياسة عدم الانحياز , 
: باننسجيع اللللمية الاقنصادية الافريقية , 
ناذا بدأنا بنصرة الحزية » وجهنا ان 
الرؤسام المجحتممين قد اهتموا بابراز : 
( أ ) نأكيد المبادىء التحررية لميثاق الدار 
البيضاء الافقربقى وقراراته وعرم دول الميثاق 
على نصرة الحدركات التحررية فى جميع أنحاء 
افريقيا ونحفيق وحدتها وتحرير الازاضى 
الافريقية النى لاترال ترح نحت السيطرة 
الاجنبية وتذايص القارة الافريقفية من أى 
ندخل سياسى أو ضغط اقتصادى , 
( به ) دعوة كافة دول افريقييا وآسسسها 
للتضامن فى تجرير جميع الشعوب وانهاء 
الاستعمار بكافة صوره وأشكاله » وتايبد 
ااجهود الثى ثبذل داخلالاموالمتحدةوخارجها 
للحقيق اسلاقلال الشعوب و استكمالها ادر ها 
ومرنها وكراماتها 4 5 


بقام : حرط هالستوسى 


( ج ) توجيه النداء النخالص الى جميع 
الادزراب السياسية ب من أجل تأكيد جاح 
حركات التحرير القومية نيجاحا سربعا كاملا 
فى كل مكان فى آأذريقيا ب .للكون جبها تمشهدة 
تفسم' جميع' القوى الوطنية فى كل من البلاد 
النى تخوض معركة الكفاح القدس ضصدالقوى 
الاستعمارية فى جميع صورها ,. 

وليس آدل علن نصرة الحرية ومسبائدة 
نضال الشعوب الافريقية من أجلها مِنْ ذلك , 
الاهتمام اليالغالذى حبت به اللجنةالسياسية 
جمهورية الجزائر الصاعدة ») وقد عير السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر فى خطابه الافتتاحى 
فى اجتماع اللجنة عن ذلك بقوله بأن هصذا 
الاجتماع يبحمل معه بارقة أمل ظاهرة لنضال 
الشعوب المؤمئة ااستعدة بارادتها .أن المع 
أقدارها من جديد © وأن حكومة ال<زائرالحرة 
تمثل هذه البارقة من الامل . 

وقال ان نضال الشعب الجزائرى واجنه 
أهوالا لا حدود لها » اسدعمار يحكم بالحديد 
والدار بطششا وارهابا » مستوطئون جاءوا من 
راف التكق لتتسهؤا” الأرض ادن اليجنا 
الشرعيين © لقد واحه الشعبه االجزاثرئ 
حصار! كاملا بين هاثين القونين » قوةالاستعماد 
التى ذرعت المستوطئين ثم قوة المستوطنين 
التى أرادت أن تخلع من التربة الجسزائرية 
جدور الكيانالوطئى الجزائرى ؛ ولقد شهدنا 
أباما الثقث فيها القوئان معا ب الاستعيار 
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السافر والمستوطنون أدواته ودفع الشسعب 
الجزائرى ثمن اللقفاء فقد أرادت القوتان 
اعتصار أمانيه بيلهما » ثم شهدنا أياما حل 
فيها الخلاف محل اللقاء » ومرة أخرى كان 
الشعب الجزائرى هو الذى يدفع ثمنالخلاف 
نهشا وتمريقا » وكانت هناك فوى ذلك كله 
عوامل أخرى لخطيرة تجمل المعركة صعيبة 
ومريرة فان المستعمر لم يكف باحتلالالارض 
الجزائرية وأئما أراد أنيجعلهاميدانا لتجاربه 
الذرية » كذلك لم يكتف المستعمر بالسسيطرة 
على المقوماث. الماديةللشعب الجزائرى ؛ والما 
مد يده الى السيطرة على مقوماته الفكرية » 
نأرام أن يسلب شعب الجزائر لغته العربية 
وعاء فكره الوطنى ومستودع تراثه القومى © 
لكن شعب ااجزائر فى مواجهة هله الصعاب 
تقدم الى جحافل الظلام فمزقها وأزاحها عن 
وجه الشمس لكى يسطع ضووّها فوق أرضص 
الجرائر بالحقيقة والحرية ©» وهائحن على 
وشك أن ثرى حكومة الجرائر التى قادته 
معركة الاستقلال من الملفى تنستعد للعودة الى 
الوطن ' الحرائرى 'لتأكيد الحرية السياسية 
حاملة معها 0١لكرن!ا‏ اجتماعيا ,.جديدا تصل به 
الثبورة السياسية بالثورة الاجعمامية . | 


ومن أجل تفادى الاخطار التى تثقل كاهل 
النجزائر والتى قد تتخذ صفة بالغة الخطورة 
أثناء استفتاء تقرير المصير أو يوم اهلان 
نتائجه ) أوصت اللجنة السياسية فى. دورتها 
الشانية بمجموعةمنالتوصيات »© منها استخدام 
كافة الوسائل التى تسمح بها أحكام الميثاق 
. لمان وحدةأراضى الجزائر » والتعهدبتقديم 
أكير عون لاجزائر المستقلة اواجهة الاعمال 
التخريبية الماظمة الموجهة شد الهيكل 
الاقتصادى والاجتماعى »© وتوجيه النداء لكل 
الدول الافريقية للاعتراف باستقلال الجزائر 
وبالحكومة الؤقتة للجمهورية الجرائرية اثور 


أعلان نتائج الاسيفتاء © مع ضرورة انشاءلجنة . 


يعهد اليها, بمتابعةتطورات الموقف فى الجزائر 
حتى تستطيع دول الميثاق مواجهةكل احتمال» 
والتعهد بطلب قبول الجزائر المستقلة عضوا فى 
الاممى التحدة قور كلاق تخائج استفتاء تقر بر 


المدي +: 
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وفى سبيل نصرة الحرية والقضاء على 
الاستعمار في القارة فى شتى صوره وأشكاله ) 
اهم رؤساء التضامن الافريقي التحررى : 

( 1 ) بالتحذير من سعى اسرائيل ‏ التى 
خلقها الاستعمار من مجموعات المسسةوطنين 
الصهيوئيين فى وسط العالم العربى بغرض 
تهديد أمنه وسلامته واستعمالها كأداة لخدمة 
أغراضه للتلغل فى البلاد الافريقية والسيطرة 
على اقتصادياتها تحت سستار المسسامدات 
الاقتصادية والمعوناك الفنية » وقد سبق 
اؤتمر الدار البيضاء الذى انعقد فى يثاير 
١‏ بين هؤلاء الرؤساء أن حقق النصر الكبير 
اذ سحل باستئكان ان أسراثيل قد أالضمت 
دائما الى جانئب المستعمرين كلما تعين اتخاذ 
موقف مهم بشأن المشكلات الحيوية الخاصة 
بأنريقيا ولا سسيما فى الجزائر والكولغق 
والتجارب النووية فى أفريقيا » وبناء على ذلك 
ندد اللمؤتثمر باسرائيل بوصفها أداة فى خدمة 
الاستعمار القديم والحديث اليس فقطا فى 
الشرق الاوسط بل أيضا فىأفريقيا وآسيا , 
ثم ناشد جميع دول افريقيا واسيا معارضة 
هذه السياسة الجديدة التى يقوم الاستعمار 
بتافيذها لالشاء قواعد له ٠.‏ 


( ب ) بتأكيد التأبيد المستمر لوحدة. 
الكونفوق واستقلاله ومطالبة. الام المتحدة 


| بزيادة فعاليتها فى سبيل تحقيق تلك الاهداف . 


وتنفيذ قراراتها فى هذا الششسأن والعمل على 
خروج جميع العنامر الاستغلالية الاجئبية 
من الكونفى ومنع أى تدخل جديد فيه وخلق 
جو بساعد الكولفو على تحقيق آماله فى 
الاستقلال ووحدة اراضيهة وتدعيم اقتصاده 
الداخلى ٠‏ 


( ج ) بمناشدة الدول تأبيد الجهود التى 
تبذلها الامم امتحدة تنفيذا لآزار الجمعية 
فى دورتها الاخيرة والعمل على تخليص رواندا 
أوراندي وشعبها من براثن الاستعمار!ابلجيكي 
وتحريره. هن سيطرة بلجيكيا عليه وتحقيق 
استقلال البلا ووحدة أراضيها 4 مع المطالبة 
بجلاء القوات العسكزية الللجيكية التى يهدد. 
ؤحودها استقلال البلاد واستكمالها لحرلتها. ‏ 


(ء ) باستئكار سياسة العنف والارهاب 
التى لاتزال تشمنها السلطات الاستعمارية 
البرتفالية ضد الشعوب المكافحة من أجل 
حريتها وبصفة خاصة ضد قشعب أنجولا 
المتحرر »4 مع تأبيد حق الشلعب الالجولى 
فى الوقتا نفسه فى تقرير مصيره © ومطالبة 
الدول ااختلفة بعدم تقدي الممونات التى 
تستخدمها البرتغال فى الفتك بشعب أنجولا 
المجاهد » ومئاشدة جميع اليلاد المحبة للسلام 
مسامدته ‏ داخل الامم المتحدة وخارح<ها ب 
لنيل استقلاله وحريته ٠.‏ ' 

اه ) بالتنديد بخطط الاستعمار التى 
ههدف الى سيطرة المستوطئين على شئون 
الحكم فى الاقاليم التى لاتزال تخضع للحكم 
الاستعمارى والى اغتضاب ثرواتها وذلك 
بحرمان السكان الاصليين من حقو قهم بتطبيق 
التفرقة الونصرية فى جميع اأايادين » مع 

استلكار فرض اتحاد وسسط أفريقيا على 
شعوب روديسيا الجنوبيةوالشماليةوئياسالاند 
وفرض دساتير ثمكن الامنتعمار من أصدافه 
. بصفة خاصة . 

( و ) بتأبيد حق شعوب هله الاقاليم. فى 
تقرير مصيرها واستقلالها » والحشعلىاتخاذ 
الوسائل الفعالة والاجراءات 'اللازمة لتمكين 
شغوب هذه الاقاليم من ممارسة حقوتقهيا 
' الشرعية فى الحكم والاستقلال » مع استدكار 
المشروعات الاستعمارية التى تقوم بها حكومة 
جنوب أفريقها بفرض سيطرتها على اقليم 
جنوب غرب افريقيا ب سواء عنطر يق تقسيمه 
أو ضنمه اليها » والناداة بضرورة المحافظةعلى 
وحدة الاقليم وتحقيق أهدافه اإشرومة فى 
الاستقلال الحرية ٠‏ 


ري ) ؤاذ لاحشل الرؤساء أن العالم لم , 


يتخلص نهائيا بعدا من جميع مظاهر التفرقة 
المنصرية التى تعشثير انشهاكا صبريحا إيثاق 
الامم المتحدة: والاعلان العاليى لحقوق الانسان» 
فقد وجدوا بكل أسف ان حكومةاتحادجئوب 
'افريقييا ‏ نشما من التوصيات المديدة للامم 


التحدة ب الستشمن على اتياع كلك السياسة ' 


الاليمة »6 ونددواءبكل شدة بهذه الحكوية 
!| نتيجة تحديها الصاريم للراى العام العالى , 


أما دعم التضمامن الافريقى »4 فقد كان 
اجتماع القاهرة الاخير فرصة موالية لتو ضيح 
رؤساء الحرية والتحرر وجهة نظرهم فىهذا 


' التضامن خاصة بمد المحاولات التى بذلتها 


المجموعة الاخرى فى القارة » وقد نصالرؤساء 
فى البيان الختامى الذى أمصكروه عقب 
الاجتماع على : 

(1) الدموة الى ايجاد تضامن آفربقى بشم 
جميع الدول الافريقية على أن تكون ثراته 
تجمع الدول الافريقية الستقلة والتى يمكن 
بحث تكوبئه فى مؤتمر يضم جميع الدول 
الافريقية » والمعروف أن تجمعالدولالافريقية': 
السستقلة بدأ فى أكرا عام 1508 فى دورته 
الاولى ثم عقدث دورته الثانية فى أديس أبابا 
فى عام بكؤلاء 


( ب ) تحبيف التشاور الوثيق والتعاون بين 
جميع الدول الافريقية السبتقلة بفرض 
الحانظة على استقلالها وزيادة تنميتها 
الاقتصادية وتطورها الاجتماعى . 


( ج ) الترحيبه باتضمام أية ذولة افريقية 


: الى ميشاق الدان البيضاء والى أى من 


الانفاقات المليثقة منه أو جميعها © والمنهوم 
أن ميثاق الداى البيضاء هى ميثاق مفتوح 
لكائفة دول الثارة » والواقع أن دول هيلذل1: 
اليئاق قد حققت خطوات واسعة الدى. فى 
مجال التضامن التحررى » وقد استعرض 
الرؤساء فى اجتماعهم الخطوات التى تمته”: 
فيما يختص بتنفيد ميثاق الدار البيضاء ' 
فىالنواحى العسكرية والاتقتصادة والثقافية» 


. ومن أهمها الشاعم هيثة أركان الحرب التابعة 


للقيادة العليا المشتركة والنى تعمل على 
ضمان الدفاع اأشترك عن افريقيا فى حالة 
العدوان على أى جزء من هذه القارة وبقصد 
المحانظة على استقلال الدول الافريقية » كما 
آنه بانشاء بنك الثنمية الافريقى واتحساد 
المدفوعات الافريقى والسوق الافريقية ء 
المشتركة ومجلس الوحدة الاقتصادية 6 


الافريقية الى جانئب الاتفاقاك الاقتصادية 


العديدة العى وضعها أعضاك الميثاق بخصوص 
التق .ل الحرى واليبحصرى وانشاء اتحاد 
الواصلات» السلكية واللاسلكية واتنحاذ البريد 
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توفر لدول الميثاق الامكانيات الكفيلة 
بزيادة التعاون فى النواحى الاقتصادية ودفم 
عجلة مشروعات التنمية فيهسا والترابط من 
أجل مواجهة الآثاري الضارة للتكتسلات. 
الاقتصادية وبصفة عامة للمشاركة فى رفع 
مستوى تسعوب دول الييثناق وتحفيسق 
رناهيتها . هذا الى جانب الاتفاقيات الثقافية 
واتفاق التعاون .الفئى ., والعلمى والادارى التى 
وتعت :بين دول اليناق .فزن زئادة التلاقن 
بين شعوبها وبعث التراث الافريقى وتلمية 
التبادل الثقاق بينها 

وقد أعرب رؤسام. التشامن التحررى 
كذلك عن ارتياحهم بما تم من خطوات تؤدى 
الى توثيق الروابط وتلمية العلاإقاته بين 
دول الميئاق والى تحقيق الاهداف والآمال 
التى تصبى الهيا الشعوب الافريقية » ورأوا 
فى الوقت نفقسه ضرورة بذل امريد من الجهد 
فى سبيل الوصول الى الهدف النهائى فينا 
يخعص بتحقيق الوحدة الكاملة فى جميع 
الميادين ٠‏ : ْ 


أما وكيك سياسية عدم الاتدحياز 00 1 


برن ىق البيان الختامى لرؤساء التضامن 
التحررى فى التقاط التالية : ب | 
(1 ».استعراضهم المحالة الدوزية رصفة 
عادة والشكلات الافريقية بصفة خاصة مسد 
آخر اجتماع لهم + والاعراب عن انغتبساطلهم 
للاحسداث والتطورات الدولية: التى اثلث 


دؤئمر بلغراد “والتى لا شك كالتك نتيجسة 


الجهود التى بدلتهيا مجووعة دول عغسدم 
الانصياز فى ابعاد خطر الخرب الذى كان ,بهدم 
العالم واليشربة وابجاد آسس لخلق جو من 
التفاهم' والتلاقى بين الكتلتين المتصارعتين ودفع 
عجلة”' تحرر جميع الشعوب والعمل على تأبيدها 
ومعاونتها من آجل ثيل استقلالها وتحة 
رخاء أنائلها + ٌ ش 


( ب ) مناشستهر . جميع الدول احترام 


قرارات الامم 2.1ددة بشأن وقف التتجيرات 
الذرية خسصوصا ذلك القرار الذى أعان : 


افريقيا قارة خالية من الاسلحة النووية  .‏ 


ودعوة الدول الذرية جمرعها الى اسنثئاف 
وقف جميع التجسارب اللووية والشووة 
الحراريك الى إن خم عد انفاق اشحر ام جويع 
تلك التحارب 5 ١‏ 


( ج ) دعوتهم جميع الدول الى تأببسد 
<هود الدول المحايدة وغير النحازة فى مؤنمر 
نزع السلاح المنعقد فى جليف والتى نبذلها 
فى سبيل تقريب وجهات النظر بين الكثلتين 
المتصارءتين والعمل على ايجاد نقساط اثلاق 
بينهما اتحقيق لزع السلاح القسامل عن 
طريق نظام فعال للاشراف والرقابة » ذلك 
المؤئمر الى ثادى مؤئمر بلغراده لرؤساء ذول 
و<كومات الدول غير الملحازة بالعقاده وبوجوب 
اشتراك عدد دن دول عدم الانخياز فسه . 


حيث أن سسلامة اليشرية وآن كانت ترتبط 


بقرادات. الدول الكبرى على وجه المتصيوص 
فهى فى الوقت نفسه هسئولية العالم أجمع . 
وآثار الحرب أو الرخاء انما عم العالم كله دون 
استثئاء ٠ ٠+‏ 

بقى تشجيع التلمية الاقتصادية الافريقية » 
وفيها نحد رؤساء التضامن التحررى بشيرون 
الى تصربيحات مؤتمر بلغراد لرؤسساء دول 
وحكومات الدول قير المنحازة والتى اشتركوا 
هم بأنفسهم قى اصدارها والتى دعت جميع 
الدول الآخذة بأسباب التقدم الى أن نتعاون 
تعاونا فعالا فى المبادين الاقتصادية والتجارية, 
وذلك لكى يتسنى لها أن تواجه سياسة 
الضغط فى المجال الاقتصادى بالاضافة الى . 
النتائج الضارة التى قد تخلقها التكتلات 
الاقتصادية التى تشكلها الدول الصناعية . 

وفى البيان الختامى الذى أصدره' الرؤساء 
أعلنوا تأبيدهيم لدعوة مؤّتمر مسائل الثنمية 
الاقتصادية الذى عقد فى القاهرة من 9 الى 
48 من شهر يوليو ١539‏ لناقشسة المسائل 
الاقتصادية المشتركة الدول الدامية للاتفاق على 
على المسائل والأساليب الكفيلة بدرء كل 
خرر: بحتمل أن يعوق لموها والقداول 
وللموافقة على الأجراءات الفمالة لاطراد 
نهضشها الاقتصادية والاحتماعية . 

كما ناشد الرؤساء فى بيانهم الختامى فى 
هذا المجال » جميع الدول وخاصة الدول 
الصناعية لازالة: العوائق التجارية خصوصا 
على السلع وااواد الأولية التى تصدرها 
الدول اللامية والعمل على فتح الأسسواق 
أم'م هذه المنشجات. وضمان استقرارها نظرا 
لاعتماد الدول النامية عليها فى توفير' العمسلات 
الاجنبية اللازمة لتمويل همشروعات الدميتها ٠‏ 


هل بقدر لاصوات ( البلاليكا ) . « آلات 
موسيقية روسية » ل أن تطغى على دقات 
الللبول الاتريقية الاصييلة 15 ومن قطدن 
للنفوذ الغربى أن يعود منجديد الىأغريقيائ! 
وما هى نهاية الصراع شير المكشوف بين 
الشرق والغرب حولالتثلفل داخل أفريقيا ؟ 


ما الذى سيحدث فى ااستقبل.؟ وهلآأفريقيا 


قادرة على أن نقيم التوازن بين العسكرين 
الشسيوعى والرأسمالى ؟ فما هو الطريق 
وما الى يجب عمله ؟! 

هذه الاسثلة وغيرها شفلت « جيل 
دوحيه » فتثاثئرت منه فى ثتايا كتابه ( لحو 
ولابات افريقية متحدة ) .. فمضى يؤكد بين 
الجين والاخر أن عئوان السكتاب هو الرد 
الوحيد على كافة هذه الاسئلة وغيرها ٠‏ 

لقد استفزق الزمنالذدى قطعدالافريقيون 
فى سبيل التحرر حوالى هلا ماما 2٠‏ فى 
عام هذخا ف مؤتمر برلين كانت [تريشقيا على 
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موديو كينا 


الماثدة تمزقها أطماع الدول الغربية الكيرى 
فيما بينها .٠ه‏ وبعد ها يقرب من هلا عاما 
كانت الدولالافريقية قف جبهة واحدة .. 
وتجلس حنيلا الى جنب ها أسعد الحظ © 
من الدول الكبرى © أن يبقى على مسرح 
التاريخ 9 3 

لقد ترك الاستعمار الغربى جرحا غائزا 
فى نفوس الدول الافريقية 
تحقق الاستقلال أكثير من الدول الافريشية , 

فما الذى يجب عمله 7 لقد وبحد. المؤلفف 
فى صيحة أحد أبناء أفريقيا التى أطلقها فى" 
مؤتمر الدول الافريقية الذى هقد فى اكرا 
فى شسهر ديسسمبر من عام 46( 4 وجد الرد 
على سؤاله .. لقد كانت الصيحة تقول ان 
الولايات التحدة الاثريقية هى الطريق ٠.0‏ , 

ويسسب_تعرض المؤلف ثريطا طويلا من 
التضال ٠٠.‏ يمثد عبر الرمن الى ه7 هاما 


والان و قسسك 


أحتى بصل الى استقلال ليبريا وغانا وغفينيا 


:؟١‎ 


..وحتى يصلالى عام 195٠.‏ 4 عام الاستقلال 
_- على حد سير أأؤالف 035 فيستقل الكاميرون 
فى أول يداير 4 وق 18 يناير تعقد مالى مع 


فرئسا إتفاقيات أولية لتولى المسئوليات ' 


الرئيسية ٠.٠.‏ وتسير مدغشقر فى الطريق 
ذائه ؛ وفى ا؟ من ابريل استقلت توجو » 
وثى 8١‏ يوليو يعلن استقلال الكولفو ©» وى 
سبتمبر ثثال نيجيريا استقلالها .٠‏ 
ركب التحرر والاستقلال ٠‏ 


م لصيل 


بهذا المنطق القوى © امدعم بالوقائم 
والاحصائيات سير الكتاب الدى: قال عنه 
الرئيس موديبوكيتا ١‏ أن كل باحث يرغب فى 
أن يلم بادق السائل السياسية فى أفريقيا » 
اشبفى أن يقرا كزاب دجيل دوجيسهك ) ., 
وى الصفحات الاولى من الكتاب و«قدمتان 
٠.٠ '‏ مقدمة اوديبو كينا رئيس جمهورية مالى 


ع< اومتدمة- اللوؤالك + 


يثول « موديبوكيتنا » فى مقدمته : 

لقسك خثم الزلف كثابه بتساؤله ,ا 
ما الى سيحدث فى ااسستقيل ؟ والمؤلف 
دهذا السسائل قد فتح صفحة جديدة فى 
. ناريخ أفريقيا السياسى » اذ أن هناك تيارين 
قوبين. نتجاذبان سياسة افريقيا وهما : 
انيار الاستقلال الذاتى وتيار الوحدة ., 
ولقد استطاع الذلاف بما توفر له من ادراك 
كامل للروح الافريقيسة أن يرسم. صورة 
لافريةيا » وأن يعرفن مشاكلها » وأن يقدم 
بعضى الاقتراحات لحل هسذه الشاكئل .. 
واذ!,أراد الباحث أن يطلع على ااسسسائل 
الدقيقة » وان يقف على نهضسة الشووب 
الافريقية » ولا سيما غرب افريقيا » فينيفى 
أن يطالع ناب جيل دوجيسه » وهو بذلك 
إزداد ثقافة ., وعئب ما يننهى القارىء دن 
هذا" العتات سولاك بش امل .+ اما هو مغتير 
هذه القارة ؟ هال ستحافظ افريقيسا على 


لحلا 


مبادئها وتساعد العالم فى نشر الاسلام . . 
أم أنها ستصيح مركا دائمسا للصراع بين 
الدول الكبرى ؟.. أن أفضل حل هو انشاء 
ولايات متحدة آفريقية ,. » 

وبعد هله المقدمة الطويلة يمهد المؤلف 
لكتابه بقوله : 

« اتنئى أهدف من هذا الكتاب الىاعطاء 
صورة واضحة النشاط السياسى والاجتماعى 
والنوضة التى تشتمل أفريقيا .. اذ أن 
أفريقيا قد تطورث نطوارا ملموسا فى السسئوات 
وهنا بعود الى اتنظيم اقنتصاديات 
البلاد » ووضع الاسس السليمة لتنظيم 
البسلاد فى الغترة التى بدأت القارة تتطور 
نيا 2 :رنود للاحظ إإن سنال لطن وشا 
من دولة الى أخرى © وهذا ما دعانا الى 


سرك موقف كل دولة على حسادة 


الآخيرة .. 


وسرد 
تاريخها ٠ه‏ » 

وكما بين « مودببوكيتا » فى مقدمته ع 
أن المؤلف يعنى بصفة خاصة بأفريةمها 
الغربية ٠.‏ ويقول الولف فى هذا : 

« لقد تعلمنا فى االدرسة أن أفريشيسا 
الغربية الثر نسية تبلغ مسساحتها نصف 
مساحة أوروبا أى مثل مساحة فرئسا ثمان 
هرات »© ولكننا سوف تلتبين: ضخامة المساحة 
عند ما تعلم أن المساحة الثى تفصل (داكان) 
عن ( بيلما ) تبلغ ..و 8 كيلو مثر 06. 

ثم بعرض الولف لغينيا فيقول ؛ 

ازر كوتاكرى عاصمة أغينيا يطلق عليها 
جوهرة الجنوب. ؛ فالنخيل يمعد على طول 
شاطىء البحر » وتزدان شوارعها بالاشسجار 
الجميلة التى تتخللها الاثوار الخفرام . 
كما أن الغيئيات ذوات العيون الحور يحملن. 
سلال ااون ويرن فى الطرقات مما يزيد من 
جمال الصورة ٠.‏ ش ش 


وبعد هذه الصورة الجميلة لكوتاكرى ٠.‏ 


ندخل ف الإرقام التى تقسول بأن أعم 
مادراث غيئيا هو المول أذ تصدر غينيا من 
امون فى العام 
ابما قيمته 8م. 


ما يقرب من 0...ر#لا طن 
١‏ مليون فرئك .. ويصدر 
ميناه كوثاكرى ها يقرب من 1٠١‏ آلاف طن 
بما فيمته ..15 هليون فرتك .. وقد أخذت 


غينيا من عام /اهت؟ا تنوش.ن صناعيا وذلك 


للعثور على الذهب »4 أما مشاكل الحدود. 


الغينية الليبيرية .قرب جبال ( فيمبا ) فقد 
دامت .ه عاما »6 وق عام ١944‏ جاءت بعثشة 
أمربكية الى ليبيريا وأخلت فى البحث 
والتنقيب »© واكتشفت عام 4126| شركة 
( لامكو ) ب وهى الشركة الليبيرنة الامربكية 
السويدية للتعدين ‏ فى جبال ( فيمبا ) 
منّاجم للحديد والتحاس والماس »© مما جعل 
للنراع حول الحدود قرب 'حبال ( فيمبا ) 
بن الببرنا وغيقا سكوف اغن برد تومل 
الرغم من هذا النزاع فان الرئيس الغينى 
« سيكونورى » من اللذاعين للوحدة الافريقية 
وان كان شكل الرحدة عند « سيكوتررى » 
يختلف عن الصورة التى يراها (لامبينجاى) 
حاكم داكان الذى قال فى افتتاح الجمعية 
التاسينية اله لا يكنا ان «نوقك البتعدر 
بأبدينا ١.6٠.١‏ ) وبعكى أن استءرض تشبال 
شعوب داهومى والفولتا والسودان الفرئسى 


والستفال 2 وأعان مولد جمهوربة الى 6 


' دلسمبر من عام ' *4 اسبتطرد قائلا‎ ٠ 


( ان الاتحاد الافريقى قد تم فى صورةالاتحاد 
الفيدرالى ) 2.' ش 

' واهتم اأوؤلف بابراز دور « موديبوكيتا » 
فى فكرة الاتحاد الافريقئ وفى بئاء ( مالى ) 
٠.٠‏ ومن أقوالة أمام الجمعية الفيدرالية 
بمناسبة السنة الالية : 3 اذا وضع المشرط 
فى الجرج فائه لا يفيد © يل علئ العكس 
يزيك من اتساعه ©؛ وأهم أهداف مالى © 


الوحدة والاستقلال الافريقى » وعلينا أن 
نرع فى تحقيقهما .. لان الاحداث تتابعحتى 
أننا نخثى الا نحثقهما.. اله لازال يوجدفيما 
بينئا اناس ير فضونالتطور» ذفلا تدرى هل'هو 
تمسرك هلهم بالمافئى وتقاليده البالية أم أثه 
عدم اعتراف بالحقيقة أو لامسسباب تتعلق 
بمصالحهم الذانية ٠٠.‏ وعلي أآية حال يجب 
أن توجه الشعب الى الحرية  .٠‏ 


وعكذا فان دعوى الوحدة لا تتنفصل عن 
دعوي الدرية .. فان افريقيا الى جمعت 
قواها للشحرى من الثير الاستعمارى » تجمع 
قواها للوحدة من أجل الحفاظ على حريتها 
ويقول الكتاب : 


١‏ بجتاح أمربقيا اليوم نيار شديد لحو 
الوؤحدة .. وان عبارات الاستقلال الذاتى.. 
والاتحاد الفيدرالى .٠‏ والاتحاد الكونقدرالى» 
لا تخلو من معان.فهى جميعا تدل على 
على شخصية أفريقيا وسيادتها .. وكما 
تطور العالم الخارجى نطورت الدولالافريقية 
أيضا ٠.‏ الامر الذى دماها الى اتخاذ قرار 


موحل ٠٠‏ وضّق أن الدول الاثر شية, لحب 


02. عليها أن تنهضس وأن تتو جد‎ ١ 


حتى يقول : 

« أن الوحدة الافريقية يجب أن تمند 
من "ونائرى الى أكسرا .., ومن ذاكار الى 
ليوبولد فيل .. ومن توس آلى أيروبيى .. 
ومن أديس آبابا الى مثروفيا ,, واذا كانت 
,اأماديء ب فى الوقت الحاذدر ب غير متجانسة 
فان الشيوور بالترابط والتفسامن من كل 
جاتب سيوف يدقع الجميع الى ايعاد الوحدة 
الافريفية ,, وان القادة الافريبين قد 
أدركوا أن اقتصاد هذه القارة حيث توج . 
بها أراض واسعة تحتاج الى أن اسستفل » 
هذا الاقتصاد يمكن أن يصدد الثوازن بين 
مختلف دول العالم » أى بين السسكرين 
الرأسمالى. والشيوعية » ولن يثم. هبذا 
الثوازن الا اذا تحفققت الوحدة الافريقية ». 


لعي الطيعى 


1 1 


اكتب نكروما يقول « ان الدول الناشئة 
فى افريقية لا بد أن تكون ضعيفة الاقتصادبيات 
فى بدء خيساتها » ومن ثم فهى فى حاجة الى 
المساعدات الاقتصسادية .. ولكن ينبفى أن 
تحالني من الوقوع فى خطر جديد قد يحطم 
الحردات اللمكتسبة بالدم والعرق !») + ويمضى 
« تكروما » فى الطريق لتطوير بلاده على هذا 
الأساس .٠.‏ فقد أصدرت حكومته الوطنية منذ 
شيور عدة قرارات اشتراكية هامة 'نهدف الى 
الحد من سسيطرة الإقطاعيين والرأسماليين 
يتحديد ملكياتهم على أسس عادلة أم يحاول 
الاستعماريون فهمها كما ينبغى أن تقهم .. 
فبدهوا يثئون على « غانا » حملة دعاية 
واسعة النطاق ٠٠‏ تتهم « نكروما © بأنه فى 


الطريق الى الشيوعية ! .. وكأن الاشتراكية , 


.ليست قى نظرهم الا الشيوعية !.. والذهل 
هنا حقا .. أن هؤلاء الاستعماريين .. لايمكن 
أن تخفى عليهسم الفروق الجبوهرية بين 
الشيوعية 2.. وبين الاشتراكية .. فكثير من 


الكتاب والدارسين الأوروبيين بوضحون هالة ٠‏ 


الحقيقة .. ففى كتاب ١‏ التنمية الافريقية » 
الذى وضعه كاتبان أمر يكيان ( جى بنفيئزت 
٠٠‏ ووليم هوران ) « على هيثة تقرير يكون 
نبراسا للغرب فيمعاملاته مع القارة الافريقية» 

٠‏ قى هذا الكتاب فقرة تقول * « ان كثيرا من 
الزعماء الافريقيين معجبون بالنظم الاشتراكية 
الحلايئة .. وخضوصا تلك التي تهدف الى 
زبادة الانتاج الزراعى .. ونجد أن كثيرا من 
الثقفين الافريقيين يطالبسؤن بتأميم بعض 


الملكيات .. ومن المهم أن لسائدهم على اتباع . 


هذه النظم الاشتراكية الحخديثئة ) .. ولكن 
٠٠‏ ورغم ذلك فان السياسة الاستمارية تسر 
على هيدا الرغبة فى التسلط والاستفلال .. 


"5 


' بالعمل نقسه 


بقام : معرزغلولت 


1 والاحتكار 2 صورة أو أخري حثى تمسك أن 


نالت معظم دول افربقية استقلالها .٠.٠‏ بينما 
الوطئيون الافريقيون يريدونالحرية فجوهره' 
دن 2 مظاهرها ٠٠.‏ 


فى غانا مثلا » مشروع ضخم لانتاج الطاقة 
الكهربية .. ولتوسيع الرقعة المنزرعة .. 
ولانشاء صناعات تعتمد على الخامات المعدنية 
المحلية المتوافرة .. هذا المشروع الذى يعرف 
بمشروع « القولتا » بعتبر شيمًا بالغ الحيوية 
بالتسبة لابناء « غانا » تماما مثل السيد. 
العالى بالنسبة لأبنام الجمهورية العربية .. 
وهذا المشروع يحتاج الى ١55‏ مليون دولار 
لاتمام المرحلة الاؤل منه ء والى 5١8‏ مليون 
دولار لاتمام مراحله الثلاث الباقية .. وكما 
فعلت الدول 'الاستعمارية معنا حين سسحبت 
عرؤضها لتمويل السد العالى للضغط: عليئنا 
حتى ألا نسير فى الخط الاشتراكى التحررىي.. 
تهدد هذه الدول ذاتها «الدكتور كوامىنكروما» 
.٠‏ لماذا ؟ .. لأنها رأت» أنه بدأ 
يسير على الخط الذى سارت عليه الجمهوربة 
العربية المتحدة منذ بدأت ثورتها .. ولأئها 
لا تريد لمساعداتها الا أنر تكون مشروطة باتاحة 
الفرصة اللإستغلال والاحتكار: الاستعماريين..! 
٠‏ والاستعمار هنا متطقى »© مع لفسسه على 
الآقكل .. ! 

فالاشتراكية .. ترعيه .. وتحدك مصيره 
فى البلدان التى 'تعود على استفسلال خيراتها 
ونهب ثرواتها ٠.٠‏ وجدير بالذكر أن حكومة 
« غانا » الوطدية قد بيدأت أتجاهها الاشتراكى 
بسن مجموعة من القوآنين الخاصة بالربح 
غبر المشروع وبتحديد بعض اللكياته فى طريق 
الحد من سيطرة 'رأس المال ٠.‏ وكأن ممن 
طبقت عليهم هته القوانين بعض الوزرامع' 


عبد الناصر 


السياسيين هناك ومن بيثلهم « بيد جماه » 
الذى صودرت له مررعة لتربية الدواجن .٠‏ 
هذا الىجانب الخطوات السريعة الثى تخطرها 
الحكومة فى ميدان التنمية الاقتصادية وخلق 


صناعات جديدة كصناعات الالومنيوم وقيرهاء.. ‏ 


وهكذا تمضى عجلة الاشتراكية الوطنية فى 
« غانة » حثيثا نحلو خلق مجتمع افريقى 
اشتراكى حديك .. 
غيئيلا والاشتراكية 

وف « غيئيا ) بدأ « سيكوتورى » حركة 
اشتراكية مثذ أن .اختار الانفصال عن عجلة 
فرنسا الاستعمارية .. فبداً حركة واسعبة 
النطاق فى مجال التنظيم السيأمى القَائم عل 
أساس شعبى خالص أبعد منه جميع العناصر 
الرجعينة التى ترتبط مصالحها بالمصالح 
الفرنسية .. كما بيدأ عملية تجمييعع للثروة 
ومصادرها لكى تكون فى شدمة الشعب وحده 
الن جانب ألخطوات الجبارة فى ميدان التلمية 
الاقتصاذية' وبخاصة فى مجال خدمة الأرض 
عن طريق خبزاء فى الزراعة طلب بعضهم من 
الجمهورية العربية ٠‏ المتحدة ٠.‏ الودةء ف 
مجال طرق. الواصلات المختلفة . 


شكل الارض فى افريقيا 


؛ وحدير: بالذكر هنا أن الصادراتث» الوطنية 


فى مختلف دول افريقية ب حتى 


نكروما 


التى لم تل 


سيكو تورى 


بعد استقلالها . نولى اهتماما خاصا «بالأرض) 
بأغثبارها مصدرا لكل ثروة ٠٠‏ هذه القيادات 


.تطالب بتوزيع الارض توزيعا عادلا بين العاملين 


فيها بعد أن تسيب الاستعمار فى سلبه أكبر 
جانب من هله الأرض من أيدى أصحابها 
السود .. وفى جعلها ملكا خالصا لمات عن 
البيض المستوطنين .. وفى هذا الصدد .. 
سبدو أن « مسألة الأرض 6 سسوفا تكو فى" 


.أكثر هذه الدول « الطريق الأولى » تحسىق 


الحركة الاشتراكية .. فمن حتميات الكفاس 
الأثر بفى أت تعود الأرض المغتصبة الى أصحابها 


السود ٠٠‏ ومن ثم فان عملية تو بع هذه * 


الأر ضس سسيكون 2 بالخرورة 4ق قالها عا ىأساس 
بحقق خطوة أولى نحو الاشتراكية ٠‏ فهى 

تن تعطى لأفراد افريقيين بالذات؛ بمكن أن 

أو الرأسمالية فى هذه ااجتمعات الجديدة .. 

والطبيفى أنها منتكون من نصيب أعداد ضكمة 

من العاملين فى الأرضي مما يتيح توزيعا متكانئا 

قذ يستفل فى صورة. تعاونية (جمامية وهو 
ها صرح به أحدالمزاقبين. السياسيين البر نطاليين 

عن مشكلة الأرض فى 0 كينيا 5 


وما سير كا بالعسبة للارش الرروعية: 30 
سوف لسراقي بصورة األشرى على الثروات 


1 


العدنية فى باطن هذه الأرض ٠٠‏ فهى ليست 
الا مسألة زمن لا غر .. حين تعود الثروات 
الطبيعية القومية .. ملكا للدولة. ( كما 
أصبحت شركة قناة السويس ملكا. للجمهودرة 
العربية المتحدة ) .. أو ملكا لأكبر عدد ممكن 
من الافراد فى صورة أسهم موزعة على قطاع 
كبير من الجماهير .. وحتى اذا كان الأمر 
بالصورة الآخيرة ٠.‏ فبسوف بكون ذلك خطؤة 
نحو .عدالة فى تونيع الثروة .٠‏ وهى بالتالى 
خطوة نحو الاشتراكية القومية ٠‏ 

ومن المناسب هنا أن تقول « أن مسسثوى 
المعيشة المنخفض ., والفقر الذى يشدسصسل 
الأغلبية الساحفة" من أبناء افريقيا ٠.٠.‏ سس.وف 
يكون بالضرورة داعيا الى ايجاد المجتمعات 
الاشتراكية عندما ثعود البلاد الى أصحابها. ٠.٠١‏ 
وعشندما. سستخلصون ثرواتها من ش أبدى غامسيها 
البيض .٠‏ وحينما بوحهون هده ااثروات 
لصالح مجتمعاتهم المستقلة الجديدة .. 
فلن تكون هناك أقنية اقطاعية رأسمالية قوية 
افريقية .. يمكن أن نفرض نفسسها فى مجال 


التخطيط للمجتمع الجديد * وهو أهر يزعج فى 


بتظاهر ون بالذعر 0 و بدعون أن هذا سوب 
إكون مشجما على اعثناق: هذة المجتمعات 
للميادىم الشيوعية وطق أمر يعلم مولاء 
المستعمرون. البيضش ثماما اله لن بكون 3555 
دائما يسجىء لخو فهم من احتمالاث” التقدم السريع 
الذى سوف تحرزه. هذه الجتمعات فى مجال 
واحتكاراتهم واستثماراتهم 000 و نجىعء أيضا 
فى محاولة د عمر الاستعمان وحرمان الشعوب 
الافريقية:من ثرواتها .٠‏ وق هذا الصدد يقول 
« جوشوا نكومو » زعيم الحزب الوطشسى 
الديموثراطى فى روديسيا فى رسالة له : 


ان بعض, الاحتكاريين فى بزيطانيا .يسستغلون 


شعبنا وأرضئا ويساتخدموناتسئوطئين: لابقائنا" 


بعيدين عن السلطة » أن الاساسين التقليديين 
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.. والتوامين لحياتنا » وهما الارض والماشية 
اختطفهما' الستوطئون مثا قسرا +٠.‏ الهسا 
لحملة خبيثة وضعك لاجبارنا على ظروف من 
الفاقة وبالتائى لكى لا نستطيع الاعثماد على 
أنفسئا ,,', اتنا تعلم أن الأرض أرضئا ونعام 
أنهم اسئولوا عتيها قسرا وهذه القوةلاتمتحهم 
الدق فى امثلاكها ,,. انثا نعلم أنه من حقنا 
الذى لا يجوز الانازل عنه أن نحكم أنفسنا فى 
بلادنا وبالطريقة النى يختارها شعبلاً .. 

هكذا نرى أن الاستقلال السيانى بمثشسلل 
بالنسية للقادة الوطنيين الافريقيين أكش من 
مجرد علم خاص ونشسيد قومى زف فى 
المناسيات .. ولكن الاستقلال السياسى عندهم 
هو تحرر الافريقى من عوزه وفقئره .. 
وانطلاقته لتخطيط 0 على الصمسسورة 
الفادلة 'التى يختسارها الشعب بدافع من 
حاجاته . الحقيقية التى تمثلها ملابينه الكادحة 
.٠‏ وليس معنى ذلك أيضا أن تنتقل أدوات 
الانتاج فى المجتمع من أيدى المستعمرين الى 
أبدى املس شفلين . ٠‏ بل المعملى الوحيد 
للاستقلال والعنى: الكبير أن تنتشسل وسائل ٠‏ 
الانتاج من المستعمر الى الشعب © . 

ومن الجدير باللاحظة .. أنه ما ان تتخلص 
احدى دول افريقيا من القيود الاستعمارية 
الفروضة عليها حتى 'تبدأ. عملية ؤاسعة النطاق 
لوضع مقدرات الأمور يها فى أيدى أبننائها 
الافريقيين كخطوة مبدثية للح الفرصة لهم 
لتوجيه بلالدهم وقيادتها .. ومن ثم تببسداً 
حكومات) هذه الدول: فى خلق قدرات افريقية 


جديدة وتشسجع الافريقيين على 'شغل الوظائف 


الادارية .٠.‏ وتعمل فى الوقت نفسه على' نشر 
التعليم فى مخطط 'سريع واسع النطاق ٠١‏ فى 
أسلوب. سامد على التخلص نهائيا من الاداريين 
الأجانب» الذين قد يعرقلون خطوات التقدم 
المثمر فيها بعد الاستلال .. كما أن هذه 
الدول اذا كانت ترحسب برعوس, الامسوال 
الأجئبية 'لاستثمارها فى القطاع الخاص فهى 


فى الوقت نفسه تصر على أن تعثرفا هله 
الاموال الاجنبهة مقسدما ٠٠‏ بأن افريقيا 
للافر بقيين فقط © فالرعماء الوطنيو نالافربقيون 
يريدون في مجال الفكرة الاشتراكية الصحيحة 
عملا لأبناء شعوبهم ويرحبون بهذه الأموال لكئ 
تكون فرصة لتدريب شعوبهم ليشاركوا فى 
القطاع الاقتصادى .. كما أنهم برحبون بها 
لكى تكون فى خدمة التصنيع اللحلى وليس فى 
خدمة ااتصسنيع لاستخراج ثروات البسلاد 
الطبيعية 'لصالح الاستمماريين .٠‏ كل هلما 


على شربطة أن تكون للحكومات الافريقية ساطة ' 


التحكم فىهذه الاستثمارات الأجنبية لتوجيهها 
الصالح الافريقيين بعيدا عن الضفغط السياسى 
والاقتصادى الخارجى .. وقد أشان مؤتمر 
الدول الافريقية المستقلة الثانى الذى عقفد 


فى سنة .195 « بأديس أبابا »4 الى ضرورة 


الانتباه والحذر من الاستعمار الاقتصسادى ٠‏ 


الحديد .٠‏ موؤٌكدا ضرورة فرض رقابة على 
الأموال الاجنبية فى الاقتصاد الافريقي » 
والشىء اامؤكد .. أن الثروات الطبيعية 
ذلهائلة والامكانيات البشرية فى افريقيا .. الى 
جالب التخلف الاقتصادى فيها .. يمكن أن 
تكون حميعا أرضا طيبة لبذرة الاشتراكية 
الوطنية اله حيث لصيح الأمر ف الغالب الأعم 
٠.‏ أمر توزريع جلريد للثروة القومية على أبناء 
الشعب ., فىيصورة داخلة فى اطار الاشتراكية 
05 بعيدة عن رواسب الاقطاع, والرأسمال 
المكتسب بالارث أو الاسستغلال ٠٠‏ حيث لم 


تكن. هناك صفوة افريقية بالغة الثراه فى أكبر. 


. بلدان أفريعيا وهى تحث السيطرة الاستعمارية 
.٠‏ وهنا لشير ألى أن أكثر زعماءم أفريقيسسا 
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الوطئيين كانوا أو لا بزالون قوما فقراء من 
الطبقاك الكادحة والذين ترتسط حيائهم 
ومصالحهم بحياة ومصالح المجموع من اللابين 
الافريقية الفقيرة .. ينطبق هذا على لكروما 
وهيستنجرباند!ا وجومى كينيانا وجوشوالكرمو 
« ولومومبا » .. وشيرهم ممن قادوا ويقودون 
بلادضم قبل الاسستقلال وبعده ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ وههمى 
لا ترال تكاقح حتى الآن لنيل هذا الاستثلال 
ومن ثم نرى أن معظم هؤلاء الزعماه ب خاصة 
وقد أنيحته لهم فرص التمليم والثقافة ب 
معجبون بالنظم الاشتراكية الوطنية .٠‏ ويعمل 
من أتبحت له فرصة القيادة الفعليسة بعد 
الاستقلال على السير فى طريقها والاسترششاد 
بهديها ,٠2‏ 

والواقع أن المجال هنا ضيق لابراز كثير من 
الملامح الاشتراكية فى تصريحات هؤلاء اازعماءم 
وخطبهم .. أو فى أعمالهم الفعلية فى مجال 
التطبيق العملى ..: ولكن الثىء أاؤكك . 
والذى سوف ثثبته الأعوام القليلة القسادمة 
.. هو أن افريقيا الحديثئة سوف تكون كما 
قلنا فى أول هذا المقال ٠٠‏ « الارض الموجودة 
للاشتراكية الوطنية .. ومن ثم فان: الدور 
الطلائعنى الرائد الذدى تتحققبه الآن الجمهورية 
المربية التحدة: ينبغى أن ينجح ٠٠.‏ وسيتجح 
حتنما ليكون ألموذجا تحتانه دول القارة 
الافريقية وهى تهييء لابنائها مكانا كريما 
مرا عل للقن العامة ولمع ان د 
نحت الشمس, - 

( شعد زغلول ». 
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الاتجارالا صا الف الاوائى 


للذكتو ركم ىكى_ سيت 


اجتيعت فى يا أوندى عاصمة الكاميرون ى 
مارس سنة 1951 ائنتا عشرة دولة من الدول 
الافريقية الحديثة التى: كانت تابمة لفرئا 
أو تحت وصايتها وهى السئغال وساحلالعاج 
وجمهورية الكونفو وتششاد وجابون وداهومي 
ووسط افريقيا وفولتا العليا وموريتانييا 
والنيجر والكاميرون والجمهورية الملجاشية 
( مدفشقر سابقا ) وأعلنت .هذه الدول قيام 
وحدة أقتحادية تحسع ما بيئها نحت أسم 
الاتحاد الاقتصادى الافريقى المالجائى بحيث 
يكون له ميثاق جمركي مشترك وخطلمواصلات 
جوية مسترك هو خط افريقيا الجوى » 
وتنتهج دولة, سياسة خارجية متمائلة . 

وقد أخذت لجان التخطيط. فى العمل بغية 
ابجاد سلك سيابئى مثنترك الاتحاد: يقسوم 
بتمثيل جميع دوله فى الخارج ( باستثناء 
الامم المتحدة حيث ستحتقظ كل دولة من 
أعضاء هذا الاتحاد بوندها الخامن لدي هذه 
المنظة الذولية ) ©) وبغية تنسيق نظام 
عشسكري دفاعى مشترك ٠.‏ 

وسوف بواصل أعضاء هذا الاتحادعلاقاتهم 
الراهنة غير الوثيقة العرىمع فرئسا »؛ والتى 
ترتكز ألان فى الغالب: على المصالمالاقتصادية 
المتبادلة والمنافع السياسية اكثر منها على 
الادارة الرسلمية ٠‏ : 

ويقول العلق السياسى .اجلة ماي مْالامريكية 
أن خلف هذا المشروع بقبع خوف ‏ تلكالدول 
الفقيرة والصغيرة نسبيا والتى للا كلاتستطيع 
العيشمنفردةبين الزعيمين ,نكرو ماوسيكوتورى. 
ولقد كان هفويه بوانييه هو الروح المحركة 
لهذا المؤتمر وقد أصبح أكثر زعماء افريقيا 
الفرنسية لفوذا 4 واستطرة الكاتب يقولان 


لهحجة الاتحاد الجديدة معتدلة وقد تعماقبت , 


ع 
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فيه الخطب مابين محذرة من التعامل باع 
الكتلة الشديومية وبين محبذة للهه. امل مع 
السوق الاوربية المشتركة . 


والتهى المؤتمرون الى تقرير البحث عن 
نوع من الاشتراك يربطهم مع نيجيريا وليبريا 
الابجاد كتلة موازنة تكون على حجانلب منااقوة 
اواجهة غانا وفيئيا . 

وكتب المعلق السياسى لصديفة الاهرام 
أنه فيما بتعلق بالهدف الاول للاتحادالائربقى 
المالجائى وهو ايجاد نظام جمركى واحدوخط 
طيران موحد فان الوحدة الاقتصادية قالمة 
فعلا بين هذه الدول الاثنتى عشرة اذ كانت 
كلها تسير وفقا لنظام اقتصادى واحد ) هر 
النظام الذى وسعةتبيه الادارة الفرئنسية 
وفيما يتعلق بالهدف الثائى وهو رسم سياسة 
خارجية موحلة فإن الذى يخطط مصيذه 
السياسة ويمليها هد هفويه بوانييهمستشسار 
رئيس . الجمهورية الفرئسية للشسثونالافريقية. 
هذا ولم برتفع صوت واحد فى هذا ااؤتمر 
للمناداة بسحب الجنود الافريقيين الذين 
بحاربون ضمن جيش قرلينا قد الاحزان 
الجزاثريين فى الجرائر ٠.‏ 

واستطرد الكاتب يقول ان الغرة .الحقيقى 
للمؤتمر » الذى لم يعلنه أعضاوٌه ؛ هومحاولة 
خلق كفة جديدة لوازنة كفة الاحرار أعفساء 
مؤتمن الدار البيضاء على آلا يقتمر نشاط 
هذه الكفة على التعاون الاقتصادى بينها » 
بل يخرج الى نطاق الامم المتحدة فيهدمون 
بذلك مبدأ الوحدة الافرشية » ويستخدمون 
أصواتهم الاثنى عشير فى « هذه السياسة 
الخارجية الموخدة » التى ترسم فى باريس 
وثعلن لى يا أوندى وتافك فى الجمعية العامة 
للامم المتحدة . وأرى أن هذا الاتحاد ذوظابع 


فرنسى وأضح 4 وقد أشان اليه فيليبدبكرين 
بقوله : أن هفويه بوانييه مهتم بتحقيقجماعة 
افرشية ذات طابع فرنسى وكان ذلك الول 
قبل اجتماع يا أوندى المنشيء للاتحادالاثر بقى 
المالحاشى بش.هر ونصف . 

وقد كتب فيليب دكرين فى صحيفةارموئد 
الفرنسية تحت عنوات أفريقيا الاصسسلاحية 
وافريقيا الثورية : أنالاتحاد الافربقى اللالبجاش 
الذى أنشىء فى 8م مارس مسسئلة [5ؤ|ا فى 
با أوندى يضم ثلاث عشرة دولة » سنا منها 
أعضاه فى الجماعة الفرنسية الجددة وهى 
السنغال وجابون وتشسادة ووسط الريقيا 
والكوتفو الفرنشى السابق رالجمهوربة 
الملجاشية وخيمسا كانت قد أبدث استعدادها 
لان نعقد اتفاقات تعاونية مع فرئسسا وهى 
ساحل العاج وداهومى وفولتا العليا والنيجر 


وجمهورية موريدانيا الاسلامية ©» واثنتين. لم 
تنتميا فى يوم من الايام للجماعة الفرنئسية | 


وهيا الكاميرون والكونفر الباجيكى السابق. 
وقد تمخضت عن هذا الاتحاد الؤتمرات 
التى عقدها رؤساء الدول الافرشية ذات 
الطابع الفرنسى فى سنة 195.8 فى أبيدجان 
وتواكشوط وبرازفيل وفى فقبراير ومارس 
منة 1951 فى ذاكان ويا أوندى » ووضلع 
مؤتمر برازفيل فى الفترة من ها الى ١١6‏ 
دنسمين .مئة 1916 اشح سياسة ' التماون 
الافربقية وصون السلام » وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية للدول والتعاون الاقتصادى 
والثقاق المبئى على المسساواة والدبلوماسية 
التى تسير على نهج واحد نحو سياسة دولية 
مشتركة . 
1 وقد انخدت قراراتك سياسية هأمة فيما 
يتعلق بانهاء الدنزاع فى الجرائر خلال سنة 
ا وتأبيد موريئانيا بالاجمساع فى طلبيها 
الانضمام للامم التحدة وايجاد حلول اثريقية 
بحتة لشكلة: الكونفى البلجيكى السابق ٠‏ 
ويقول دكرين أن متيرات داكار ويا أوندى 


قد أو فحت عدم تقيد هذه الدول سياسة , 


دولة الاصمل اللسسبابقة . كما أقرت صهسذه 
الؤتمرات انشاء منظمة افريقية ملحاشية 
للثعاون الاقتصادى »© ولوضع ميثاق الدفاع 
المشترك فيما بينها 3 . 


والاتحاد الافريقى الالجاشى هو منظمسة 
دوليسة فوق الدول الداخلة فى تكويئه مع 
المحافظة على شخصية كلدولة من هذه الدول 
وهو بهذا الوضسعأقرب الى رأى هفويه بوانييه 
منه الى وأى أى زعيم افريقى آخر ٠‏ وليس 
للسكرتيرية العامة لهذا الاتحاد الا دور 
استثارى 4 وجميع القرارات الهامة يجب أن 
تصدن باجماع الدول الاعضاء .00 ' 

ويسمى دكرين اتحاد برازفيل ويا أوندى 
« بافريقيا الاصلاحية » ويقول انه يقابل من 
الناحية الاخرى الدول الخمن الموقءة على 
ميثاق الدار البيضاء فى لا يناير سن [1551 


والتى أكدت ولاءها لمبادىء بالدونج وهى 


الجمهورية العربية المتحدة وغينيا وغمانا ومالى 


ومراكس والتى أعلنت تحملها عبع المسثولية 


ازاء القارة الافريقية بأسرها مما يجعل مجال 
عيلها أكثر اتساها ويسميها الكاتب المذكور 
بافريقيا الثورية . 

وكئب كيث ارفين وهو من طليعة الكتاب 
الباحثين فى الشئثون. الاثرشقية أن التقيدم 
السياسى فى افريقيا الناطقة بالفرنسية كان 
تقدما حثيثا من الناحية التاربخية فمئذ ممة 
عشر عاما فقط كانت الامبراطورية الفريسية 
جائمة فى قلب افريقيا ولم تكن السخرة قد 
ألفيت الا حديثا أما اليوم فيتمتع سكان هذه 
الاقاليم بالمركز القانونى للمواطنين فى الدول 
المستقلة ولقد ساعدت النظربات اإمثالية الى 
كان. ينادى بها الحلفاء فى الحرب الثالية غلى 
تهيئة الجو فى فرتسا لثنمية هذا التقدم 
السياسى ٠‏ وى خلال هذه الظروف ولد حزب 
سياسى فد فى افريقيا الناطقة بالفرنسية وآثر 
فى كثيم من الاقاليم ذلك هو حزب التجميع 
الديمقراطى الافريقى برمامة هفويه بوائييه . 

وأعقب ذلك تطورات أخرى أثرت بدورها 
فى مخرى الامور فىالنطقة »© فالتغيير الاساسى 
فى سياسة بريطانيا فى غرب افريقيا وما تلاه 
منتسلم تكروما مقاليد الحكم فبلده والصدام 


1 بنيف بين القرات الاستعماربة والوطديين فى 


توس ومراكش والجزائر » وكل. ذلك قد أدى 


إلى تغيير الحالة النفسية السائدة فى النطقة 
' فصدر القانون الاطارى فى فرنس! فى "؟ يولية 


سنة 1965 وسمى بهذا الاسم لانه كان برسم 


. اطارا تستطيع الادارة الفرنسية في حدوده أن 
تمنح القدر المبين فيه من التقدم السياسى الى 
الستعمرات بموجب مرسوم حينما ترى ذلك 
ملائما ٠‏ 

وفى سئة 9ه11 وطبقا لنصوص هذا القانون 
الاطارى منح قدس هن الاستقلال الذاتى جدير 
بالاعتبار إختلف أقاليم « فرئسا فيما وراء 
البحاى » وفرنسا فيما وراه البحار هى التعبير 
الذى أطلق على الجماعة لتحئب اسستعمال 
عبارة 'المستءمرات الإفرنسية أو الإمبراطورية 
الفرنسية فتلاك العبارات لم تمد نتفق مع 
روج العصر . 

وفكرة الجماعة الفرنسية دعا اليها ديجول 
ونجح فى ألباسها ثوب القدرة على 'الاستمران 
والبقاء فى حين لم بنجح من سبقه الا فى خلق 
أنظمة لم تكن لها سوى صفة انتقالية ٠‏ وأش 
تولييهة الحكم 5 صيف سنة 195868 طرح 


للا مستفتاء العام مشروع دستور الجموورية ٠:‏ 


الخامسة ولم بقصر ذلك على فرنسا وائما 
طرحه للاستفئاء على' مسسائر سسسكان 
البلاد التابعة لفرئسبا قيما وراء البحار 
وكان الأئر كما لوحظ وقتئذ مفامرة 
كبرى بالنسبة للساطة الفرنسسية اذ أن 
الاجابة بالنفى من جانب أى اقليم غسير 
دولة الاصل معئاه بلا ريب أن الاقليم لا يريد 
الانضمام للجماعة ؤأنه بختار الاستقلال عوضا 
عنها . وكانت يليا هى الاقليم الوحيد الذى 
صوت “بالتقى على هذا الاستفتاء الدستورى 
وحافظ ديجول على كلمته ولم يتخذ خطوة 
(ايجابية لسع غينيا من اعلان استقلالها انما 
حاولت فرنسا جهدها أن تبرهن على صعوية 
وضمع الاستقلال بالنسسبة لغينيا لدرجة أن 
الدولة الجديدة واجهت فعلا أزمة شمسسديدة 
فى فجر حياتها وراقب زعماء افريقيا الفرنسية 
باهتمام شديد كفاح غينيا لتقرف أمام تيان 
الضغط الجارف »© فلما واصلت غينيا الحياة 
آمنوا أله يمكن للدولة المولودة حديثا أن 
تحتفظ بسيادتها فى اطانى الجماعة 
بدون مساعدة افرئسا بل رغم عداوتها وحملاتها 
الدبأوماسية . وقد أثفر الدرس والتجوضنطا 
سياسيا داخل الجماعة الفرنسية كان بمشابة 
حشرجة الموت فىكبائها وادى الى هنسالاستقلال 


1 


الذولية ش 


فى سنة .195 لجميغ الدول الاعضاء منها . 
وهكذا فان ١اقامة‏ استفتاء سستميبر سنة إره1| 
الذى أدى الى انششساء الجماعة الفرنسية قد 
أدى أيضا الى تحطيمها فى النهاية ولو أن هذه 
العملية اقتضشت عامين كاملين . 

وعند ما أعلنت نعيجة استفتاء سنة لمهؤا 
أخذت سائر الاقاليم التى وافقت على دستور 
الجمهورية الخامسة وبالتالى على انثسساء 
الجماعة تعلن أنها جمهوريات مستئلة استقلالا 
ذاتيا فى داخل نطاق الجماعة الفرنسية ولم 
بيأت ل سمس سئة 5648| الا وكانت كل هذه 
الاقاليم جمووريات مستقلة استقلالا ذاتيا . 


'وفى الوقت اإفسه ألشئت أجهرة الجماعة » 


ففى أبريل سنة 1905 أنشىء المجلس التنفيذى 
ومجلس الشيوخ ومحكمة التحكيم © وقى يوليو 
من العام ذاته كانت على أهبة العمل » فير أن 
كل. هذه المنظمات قد فششات كما فشل من 
قبل الثانون الاطارى اذ لم يدخل فى حسابها 
اطراد نمو الوعى السياسى فى تلك المستعمرات 
وى آشر سنة 1165 ولدت حركة نسد الجماعة 
أو بعبارة أخرى حركة تثنادى بالاستقلال فى 
بعض دول الجماعة . وملحت فرئسا مكرهة 
الاستقلال لادول التى طلبته فى سنة .4ؤا 


الانها كانت عاجزة عن أن تواجه قيام حركات 


تحريرية على غران غحركة التحرير الجرائرية 
وذهب. وفند من اتحباد مالى ( السسستقفال 
والسودان ) الى باريس مطالبا بالاستتلال 
وأعقب ذلك جمهوربة مالحاثشى ( ملفشقر ) 
عام الاستقلال ٠.‏ ففى ينايبر سنة .154 
كانت الجماعة تشق طريقها من الناحية, الفنية 
الجمهورية المستقلة استقلالا ذاتيا . وفى 
ديسمير سئة .٠956إ‏ صارتك كل هذه الدول 
الامضاء دولا مستقلة وصشارت الولاية على 
شثولها السياسيةالخارجية وماينة؟ الخامات 
الاستر اتيجية 3 وق بعض الاحوال غقدت 
فرنسا اتفاقات لاحقة مع عدد من هذه الدول 
استردت ترا الولانة فى جانب من هده 
الشسون غير أله حتى فىتلك الاحوال كان مرجع 
السلطة ومابها فى نهاية الامر الى ٠‏ هذه الدول 


الافربقية: الناشئة . 


ولم بتسع الوقت أمام الجمامة الفرنسية 
لتعمل على وحه مرفضى فالمجلس التاقيدى 
الذى كان يضم ممثلى حكومات دول الجماعة 
عقد سستة اجتمامات فى سنة 1101 وعمقد 
الاجتماع السابع والاخير فى مارس سنة 195٠.‏ 
ثم بعد ذلك استبدل به مؤتمر دورى للجماعة 
يشبه من بء.ض الوجوه مؤتمر رؤساء حكومات 
الكومئولث « البريطانى ») + وحل فى سسنة 
محل مجلس شيوخ الجماعة مجلس 
شيوخ استشارى من برلمانات الدول الاعضاء 
ويتكون من مندوبين من الجمعيات التشر بعية 
فى الدول الاعضاء فى الجمامة الا أن مهمة هذه 
الهيئة الجديدة لم تكن واضحة الممالم ٠.‏ 
أما محكمة تحكيم الجماعة ب تلك المحكمة التى 
لم يرفع ليها تراع واحد ب نقد استبققت 
اسيها كما هو ولكن تغيرت صفتها فى سنة 
فلم تعد لها سلطة اصدار الاحكام بل 
اتحصر اختصاصها فى أن تقبوم باجراءات 
التوفيق والتحكيم اذا ما طرح أمامها نزاع ما 
وحل المحكمون محل القضماة فيها . وبعد سلة 
تفصير اسم الجماعة فصارت تلب 
بالجماعة الجديدة أو الجماعة الفرنسسية 


الافريقية واقترن هذا التغيير فيالاسم بانكماش | 


فى عدد أعضائها ففى خلال سنة .155 خرجت 
منها جمهورية مالي ( السودان سابقا ) كذلك 
فملت دول الوفاقا الرباعي وهي داهومى 
وساحل العاج والنيجر وفولتا العليا كمسا 
خرجت موريتسأليا بدورها ٠.‏ ولم ينضم 
لاجماعة اقليما الوصاية السابقان اللذان كانا 
نحت الادارة الفرلسية وهما الكاميرون وتوجو 
بعد آن حصلا على استقلالهما ٠‏ ا 

وهكذ! وبعد هذا التطور هبط تعداد دول 
الجماعة مناثنتى عشرة دولة الى ست نقط + 
وى يوليبى سنة 195١‏ أضحت الجماعة 


الفرنسبية الافريقية صورة باهتة من اانمكرة' 


الاسلية لهذه الجمامهة عند الشائها كما بانت 
تتكون ( غير فرنسا ).من جمهوزيات وسط 
افريقيا ( أوبالجى تشارى سابقا ) وتشسساد 
'والكوئفو الذى عاصمته برازفيل وجابون 


وجمهورية مالجاثى ( مدغشقر ) والستفال ..١‏ 


وجدير بالذكر بيان الظروفب التى تركت 
نيها الى ودول الوفاقا الرباعى الجماعة 


الفرنسية الافريقية فاتحاد مالى السابق الذى 
كان يتكون من جمهوريتى السودان والسنفال 
المستقلتين استقلالا ذاتبسا كان أول وحدة ‏ 
افليمية طالبت فرنسا بالاستقلال وصمي اتحاد 
مالى على أن يجرى ال#فاوض مع فرنسا فى 
شأث استثلاله بو صقه وحدة أقليمية واحدة 
وظفر باستقلاله ولكن بعد أن وقم اتفاقات 
للتماون مع فرنسا تقيد من حريته فى العمل 
فى مختلف الميادين بمافى ذلك الدفاع . وق 
٠‏ أغسطس سنة .196 انفض اتحاد مالى 
بخروج السنفال منه فير أن السودان احتف 
بعلم الاتحاد السابق علما له واتخك أسم 
جموورية مالى لقبا دوليا له ؛ وفى نفس الوقت 
خرج هن الجماعة الفرنسية وأعلن أن الاتفاقات 
الموقعة مع قرئسا لا تسرى عليه ٠‏ ومن 


. الناحية الاخرى ظل السنفال داخل الجمامة 


الفرنسية وظل مرتبطا بالانفاقات المعقودة مع 
مع فرنسا . وثمة ظروفف أخرى أدت الى 
خروج دول الوفاق الرباعى ( أى داهومى 
وساحل العاج والليجر وفولتا العليا ) من 
الجماعة امد تكون الوفاق الرباعى فى الاصل 
بزعامة هفويه بوانييه وبتأبيد من فرنسسا وكان 
الوفاق لوعا من الانحادات الجمركية وتجيعا 
غير وثيق الدرى بين الدول الناطقة بالفرنسية 
ليواجه جم اتحاد مالى الذى كان ذا فى 
الصعود وقتئذ . وكانت المنافسة بين ساحل 
العاج والستغال على أشدها »© تلك المثافسة 
التى ترجع الى عهد نابليون » اذ كان السئفال 
تفع بالخظرة لد فرئسا» 

وفى خلال سنوات (54١‏ ب 9451| أخذ 
هفويه بوانييه يجمع تحت رايته البقية الباقية 
ون اكريقيا الغر ديه تاعطرة اترنيية" الى 
قبول شروطه وهى معاملة ساحل العاج معاملة 
ذاتحظرة من الناحيتينالسياسية والاقتصادية 
وهكذا تحول هفويه بوالييه من موةفه التورى 


الى موق ف الحليف البارن لفرئسا .وى الوقت 
.. نفسله تقدمتساحل العاج اقتصاديا واسثمرت 


الحال على هذا املوال فى خلال سنوات 
تمخكلله كهؤا ١‏ ولكن عند ما رأ هفقو يه 
أن الستئفال حصلت على. استقلالها قبل ساحل 
المساج مما خط من مركزه السنياسى الخد 


| 


موقفا جديدا » وفى ” بونيو سنة .195 أعلن 
« إتحاد «رهوبه الرباعى » أنهم يطلببون 
الاستقلال بغير الارتي_اط باتفاقات مبدئية 
سابقة عليه » وكان الاستقلال قد متس آنذاك 
من حيث المبدأ.لعدد من دول الجماعة مقابل 
توقيعها على انفاقات مقييدة لها فيما يتعلق 
بالدفاع والتعاون مع فرئسا . وقد أثار هذا 
الطلب من حليف فرنسا غضب باريس » وكان 
مجلس ٠الشيوخ‏ الفرسى قد أقر فى اليوم 
الاسابق مباشرة ( أى 5 يوليو ) تعطصديل 
المادتين ءلم » م من الدستور وهو آخر مرحلة 
من مراحل التطور الدستورى ولموجيه صار 
ممكنا من الناحية القانونية لكل دول الجماعة 
أن تحصل على استقلالها وقد أضشعف هذا 
التعديل مركز المفاوض اافرنئى ٠‏ وبدا الامر 
كأن هفويه انما سكت وتربص عن دهاء حتى 
اسعنفدت فرنسسا آخر ما فى جعبتها من 
امتيازات وتعديلات دستورية ثم تقدم اليها 
بطلباته بشأن الاستقلال غير المشروطظ . وفى 
1١‏ يوليو سئة .1915 وقعت الدول الاربع 
اتفاقات مع فرئسا تنص غلى استقلالها بدون 
قيد ولا شرط بيد أنه بعد بضعة أشهر وتعت 
أنفاقيات . جديدة بين دول الوفاق وفرئسا » 
وان كانت أقل قيودا من تلك الى :وقمتها 
الجمساعة الاخرى © والسبب فى ذلك أن 
الاستقلال لم يعد موضع مساومة من جائب 
المفاوض الفرسى . ومع أن دول الوفاق قد 
أبدت رغبتها فى أن تواصل علاقائها الطيبة مع 


فرنسا 3 ومع أن هقر به عاد الى هو قفسيه. 


الممالىء لقرئينا بعد حصول هذه الدول 
الإربع على اسستقلالها الذى تم فى توارييم 
متعاقبة فى الاسبوع الاول من أغسطس سنة 
الا أنه لم تبق واحدة من تلك الدول 
فى عضوية الجماعة . 

وصار' وافحا ملك مؤتمر أبيدجان فى 
أكتوبر سسئة 195٠.٠‏ أنه قد حلت نظربة جدايدة 
محل النظلربات “الفرنسية القديمة « كفرنسا 
' فيما وراع البحار » أو « القانون الاطارى 6 


تلك هى نظرية «الدول ذاتالطابع الفرنسى » , 


الما ليس معنى ذلك أن الجماعة:«قد 'انقضت 
ولكن خيمت عليها الظلال شأنها.شأن القالون 


0 


15 


الاطارى فهو لم ترل له قوة القانون وان لم 
يعد موضع تطبيق فى الدول الأمضاء . 
والتجميع الجديد للدول الافريقية ذاتالطابع 
الغرنى واه فى مظهره لدرجة أنه لا يتمتع 
بشىم من قوة الروابط القائونية التى يعلق 
عليها الفرنسيون كثيرا من الاهميسة وأكثر 
مظاهره الايجابية هو مؤتبر داكار فى فبراير 
سنة |55١‏ ومؤتس يا أوندى فى مارس سمئة 
0 وكانت الحكومات التى مثلت فى هذه 
المؤثمرات هى تلك التى كان فى ومسهها أن 
تفصح أوعا ما عن ارتباطها يفرنسا . 

ومنل ذلك التاريخ ظهرت على المسرح قوى 
أخري ؛ ذلك أنه فى الجائب المحافظ تجحد 
مؤتمر منروفيا فى مابو سئة |1956 قد ظلم 
عنددا من الدول ذات الطابع الفرنسى مع دول 
ناطقة بالانجليزية ٠.‏ وفى الجانب الراديكالى 
نجذ أن بءض دول الجماعة السابقة مشسل 
داهومى وفلتا العليا قب حطمتا الحواجز 
وكونتا بدلها روابط صداقة وثيقة مع غانا 
الناطئفة بالانجليزية وان اتهيان الحواحز 
الجمركية بين فلتا العليا وغانا بعد أن وافقتا 
لق جاضاء لق 917 قو سنك 1450 مان اتيس 
الحدود بينهما قد أدى بوضوح أله لم بعد 
من المنتظر أن تؤسس العلاقات.القسلة بين 
دول غرب افريقها على هدى التبعية أد الولاء 
لاى دولة من الدول الاستعمارية السابقة . 
وبد!ا واضحا أن فرنسا أخذت تفقد سيطرنها 
على سير الاحداث فىافريقيا الناطقة بالفرنسية 


.فكلا من منروفيا وباجا قدمتا الدليل على ذلك . 


وتسعى الان: الدول الافريقية ذات الطابع 
الفرنسى للوصول الى أهداف جديدة واتخاذ 
طرائق جديدة وقد بدأت تخطى لخطواتها الاولى' . 
فى عهد الاستقلال فى شىء من الحذر والمحافظة 
ثم. ضارت آكثر جرأة واستقلالا بعد أن امتادت 
على ممارسة حرياتها الجديدة وسوف تكيف 
سياستها لفترة ما حسب حاحتها للمساعدة 
المالية لتنمية اقتمعسادها وطالما أن الجانب 
الاكبر من هذه المساعدة يأتى من الكتلة الغربية ٠‏ 
فان اتصال الكتلة الغربية بأفريقيا الشورية 
سيعوق قيام الوحدة الافريقية . ولى أنأكثر 


' زعماء أقريقيا .المحافظين وهو ليويولد ستجور 


قد أعلن تأبيده لانثشاء ولايات متحدة من غرس 
افريقيافى سلئة 19519 . والان قد انتهى 
الكفاح من أجل استقلال افريقيا من الناحية 
النظرية. واقترب من نهايته من الشتاحيسة 
العملية وبدأ كفاح بجديد من أجل وحدة 
افريقيا . وتتكون الجماعة الفرنسية الافريقية 
حاليا من : 1 
أولا ب الجمهورية الفرنسية. وتشمل * 
( 1 ) مقاطعات دولة الاصل., 
( ب ) مقاطسات ما وراء البجان وهى 
مارتيئنيك وجواد لوب ورئليون وجيانا ؛ 
( ج ) آقاليم ما وراء البحار وهى بؤلينيزيا 
الغرنسية وكاليدونيا الجديدة والصومال 
الفرنسى وأرخبيل كومور سسان بيير وميكلون 
وأقاليم الغارة الجنوبية وجزى واليس وفوتونا 
ثائيا ب الدول الاعضاء : 
وسط افريقيا. ( أوبانئجى تشارى ) وجمهورية 
الكونغى وجمهورية جابون وجمهورية مالجائى 
( مدفشقر ) وجمهورية الستغال وجمهورية 
انشساد 5 


1 جمهورية وسط افريقيا '.استقلت فى 


را أغسطس سئة 5| وتبلت قي الامم ااشحدة 1 


فى 7٠‏ سبتمين سسئة .191 نظامها' ريائى » 
ورئيْسها. هو دافيد داكو ولفرنسا فيها ممثل 
سام ولالجلتر! والولايات. المتحدة الامريكية 
| ستفيران فيها ٠‏ 

؟ ‏ جمهورية الكولغو 
أغسطس سنة .195 وقبلت فى الامم المتحدة 
فى ٠١‏ سبتميل سللة .194 نظامهيا رياسى 
..ودئيس اجمهوريتها هو الاب فولبيريولق ٠‏ 
' ولفرئينا فيها ممثل سام ولانجلترا والولايات 
المتحدة 'سغيران فيها :. 
8# نب جمهسورية جابون : استقلت. فى م( 
أغطس سنة .155 وقبلت فى الامم التحدة 
فى 7.00 سيثمير سنة 1951 © نظامها رياسى 
.ورئيس جمهوريتها 'ليون مبا. ٠‏ ولفرنسا. فيها 


ممثل مسسسام' ولانجلترا دالوا المتحدة 


ا الامريكية "سيران تيه ٠‏ 
5 الجمهوزية | الجاشية. 0 اتات ك3 


ش يونبو سبة 155٠‏ .دولة مسدتلة فى داخلنطاق' 


3 الجماعة وقبات في الامم المتحدة 
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وهى جمهورية ' 


: استقلت في .1١١‏ 


فى +1 سيثتمير : 


سنة © نظامها رياسى © ورئيسها هو 
فيليبرتسيرانانا ويمثل فرنسا فيها ممثل سام 
ولالجلترا والولابات المتحدة سفران فيها . 

أه ب جمهورية السستغال : استقلت فى 3٠١‏ 
أغسطس سلة .195 وقبلت فى 'الامم المتحدة., 
فى 9؟ سيتمير سلة 19306 ولفرئسا فيها 
ممثل سام وللولايات التحدة وانجلترا' سفيزان 
فيها » نظامها برلمائى © ورئيس الجمهوزية” 
ليوبولدستدور ورئيس مجلس الوزراء هو 
مخعدو أشني | 

1 جمهورية نشساد : استقلته فى ١؟‏ 
أغسلطس سبة .195 وقبلت فى الامي المتحدة 
فى ٠؟‏ سيثمبر سلة .115 نظامها رياسى 
ورئيس الجمهورية. فرنسوانومبالياى ؛ ؤيمثل , 
فزنسا فيها.ممثل' سام ولاولايات المتحسدة 
والجلترا سفيران فيها ٠.‏ 1 : : 

ولم أذكر جمهورية موريثانيا الاسلامية بين. 
الدول الامضاء ذلك انها: صارت مسستقلة 
استقلالا تاما فى 8؟ توثمير سنة .1595 © لم 
اخثارتك بعدئذ أن تبقى خارج.نطاق الجماعة ” 
الفرنسية وان كانت قد عثرت عن رفبتها قى 
أن نظل فى علاقات وثيقة مع فرنسا ؛ ورئيسن 


.حكومة مور يثانيا, هو امختار ولددادا ويمشل 


فرنسا 'فيها وزير وللولايات المتحدة والجلثر" 


سقير ان فيها 3-5 


وأرى أن الجمامة الجديدة وان" كانت “تبدو 


' ككومنولث واتحاد .كونفدرالى أو استقلالى ؛ , 


أى اتحاد نين 0 مستقلة 1 وديا 


5 نارانت في الواقع لبون على استقلالها العام 


اذ تحد' من حزيتهسا فى اللتصرف فى بعض ' 
المبادين دون أن يقابل ذلك قيد .هماثل. على 
حرية فرنسا فى التصرف ومن ثم فلسنا ازاع, 
اتخاد قالم على ,. قدم الشاوا؟ وبانعالى مازلنا 
أمام اتحاد امنتممارئ 4 ومن" الواقشح ان ش 
الجبهورية .الفرئشسية هى الدولة مناحية 
السيادة الكاملة داخل. الجماعة ٠‏ وقد قطن 
الى ذلك هفويه بوالينه ذاته.» الذى قال أعنه ش 
ديجول يوا ا اله وجل ا ْ 


الاستثلال. بلا قيد ولا شرل وم اله ها د ١ن00‏ 


0 


موارد الأثروة : مس . 

تتمثل ان الانتاج الزراعى ل االحيوالى ب. 
الثروة الطبيعة ٠‏ 
:أولا : الانتاج الزراعنى : ب يساهم بأكبر 
نصيب فى 'اقتصادها ؤيمثل ,لا /ز من قيمة 
صبادراتها 5 
الغذائية 

والتقنيم الحاصيل ال** 

. ل الغلات الغذائية‎ ١٠ 
+ 8ن الحاصصيل: النقذ نه‎ ' 

الغلات الغذاتية تشمل :2 

(1) المحاصيل الدرنية ( اليام ‏ الكسافا 
ب البطاطا ‏ الكوكويام ) وتقدر قيمتها بلحو 
؟ه /ز من قيمة الواد الغذائلية التى تنتضج 
للاستهلاك المحلى وهى أساشس التغسنتبية فى 
الإقليمين الشرقى والغربى ٠‏ 

اب ) الوق ويررع لغرض الاستهبلاك 
الملحلى والتصدير وتساهم الكاميرون شحو 7/9 
من قيمة تجارة العالم من اموز 'ويمثل 5/ز 
من مجموع صادراشة الدولة . 


( ب ) الحبوب الغذائية بعضها يدخل* 


فى التجارة الخارجية مثل الأرز ولكن معظمها 
ستهلك محليا للغذاء وهى تكمل الأرز ‏ 
الذرة الرفيعة بنوعيها . 

( د) قصب ااسكر : نستهلك نسية عالية 
.فى المص وبجزم يستخدم فى صكامة ‏ السكر 
( ه ) الغلات البقولية د تتمثل فى اللوبيا 


إوفول الصويا ويوجد مجال للتوسبع فى ' 
زراعتها اذا توفرث . العواملالبشرية المناسبة, ' 
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والخضروات بنجاح عظليم وأهم 


( و) وتوحد مجالات لرزراعة الفواتكه 


الخضروات 
الباميا والبصل هن الاأغلذية الهامة . كما 
يمكن التزاج الفاكهة على نطاق واسع أهمها 
المانجو والموالح والوز ٠‏ 
الحاصيل الثقدية تشمل : 

الغلات الرزيثية ولتمثل فى لخيل الزبت 
وبذوره . القول السبودانى 

(1أ) باانسبة لدخيل الريت وبذووه فلقد 


صدرتك أول كمية لاوربا من زنت» النشيل 
ا مله بقل/ما !+ ٠‏ 


أما اليذور فلم ايبدأ تصديرها الا مشلى 
سلة ٠. |١619‏ وكانت نيجيريا فى بداية هذا 
الذرن تعشير المصدن الوحيدا لريت اللخيل 
الذى كان يمل هلم / من صادراتهبا 
وانخفضت هذه النسبة منذ سنة لم58١‏ الى 
٠‏ / اسساهمة بعض الفلات الأخرى فى 
اقتصادياتها ٠‏ 

وأما بالنسبة لركزها فى العالم فشجد أنها 
تمثل, ااكان الأول فى .الصادرات العالمية . 


وكذلك ظلث هذه الدولة محتفظة:' بالمركز 


الأول لى التجارة العالمية لبذور الريت . 
( ب:) الفغول السودائى من الغلات الزيتية * 
الهامة وتنتح مديرية كائى فى الشمال 18 // 
من أنتاج الدولة » ويعتبر من أهم مضادن , 
الزيوث الثباتية بالنسية لبريطاليا ٠‏ 
وتعشين ليجبريا من أهم الدول التى تسيخ 
َه الغلة ٠‏ ولنجيريا مستقبلها العظيم فى 
انتاجها اذا فنا زرعت المنطقة الوسطى بعد 
القضاء على ذبابة ضى تسى ٠.‏ ا 


بم : صحبيابةامامالابي 


راج ) وللسمسم أهميته كمحصول منتج 
للزيت ونظرا لأهميته المحلية بالدولة يجب 
أن بوجه البحث لتحسين أصنافه واجراءات 
مقاومة الحشرات ٠‏ 

( د ) كذلك يعتبر 13601115660 ص 
الغلات الزبتية وستخدم كبديل لريت 
الزيتون ٠‏ 

؟' ب الكاكاوق : من أهم الفلات النقشدية 
وبحتل مركرا ممثازا فى اقتصاد .الدولة ويمثل, 
المركز الاول من صادراتهة . وتبلغ لسبة 
الصادر مته لسائر 'الضاديات الأآخرى 7٠١‏ »4 
وهو من أهم منتجات الاقليم 
ستركز فيه ١6‏ /ر من انتاحه بالدولة ©» ويمثل 
/# من صادرات الاقليم . ورثم المشكلات 
النى تواحه انتاجه 'الا أن لنيجيريا مستقبلها 
فى انتاج هذه الغلة . 


الغربى اذ 


+ القطن : من الغلات النقدية أيضا 
وتحمل الدولة مركزا ممتازا فى انتاج القطن 
وبدرته اذ أنها رابع الدول المصبدرة للقطن 
بالقارة كما أئها ثالثة الاقطار الافريقية 
المصدرة لبذوته » وبالنسبة لمركزها فى المنناطق 
البريطائية المنعجة للقطن تحتل الركز الثانى 
ولا يتفوق عليهلا سوى أوفندة , وبواجه 
انتاجه بالدولة . عدة مشكلات ينتظر بعد 
علاجها التوسع فى الانتاج خاصة اذا ما تقدمت 
الصتامات) المرتبطة به وبالاخص صتاعة 
الخلي:؟ اه 
٠‏ ؟ - الطياق : تتركر زرامته بالاقليم الغزبى 
وانتاجه ,يترايد ولكنه محدود وهو من ١املات‏ 
التى لا تصدن الى الخارج ٠‏ 00 

وختأما .لهذا العرض لختلف الغسلات 
الزراعية نقسسم الدول الى ثلاثة نطاقات » 


دكدور ازيكوى 

١‏ الاق الكسافا واليام والذرة 
والمحاصيل الشجرية ويشمل الاقليمين الغربى 
والشعرفي والمنطقة الوسطى ٠‏ 

؟ ل لطاق 'ذرة غينيا والفؤل السودائق 
والقطن ويشمل الجزء الأوسعك من الاقلين 
الشمالى ٠‏ 000 ا 

* لطاق الذفرة العويحة والفول السودانى 
ويشمل الجرء الشمألى من نيجيريا . 
ثانيةا : الانتااج الحيواتى ؛ - ٠‏ 

تعتبر الماشة والاقنام ‏ والماعر من أصسم 
مصادر الثروة 'الحوانية بالدولة © غير أنها 
لا تكون مع الرواعة اقتصاد! كاملا قهناك ‏ 
انفصال تام بين الزارع من 'ناحية والراعى 
من ناحية اخرى . والملطقسة الوسطى هن 
المناطق المنتشر بها ذبابة نس.اتس لذا جد 
منطقة 'رعى الماشية مقصورة على الأجزاء 
الشمالية فى نطاق السقانا الجاف ©» وهى. 


اتبلغ 16 # من المجموع الكلى للمآشية 4 فى 
الدولة ب وتوجد بالاقليم الغربى سبة 


و 


ضبكيلة تبلغ مد / الاله يوجه اقتصاده لزراعة. 


الغلات النقدية خاصة الكاكاو بيئما الاقليم 
الشرقى والكاميرون كل. منهما يضم تحور 


كر 17 وأهم أنواعها ؛ ماشية الزيبو 0 


الشمال وق جومسى وليست لديها منساعة 
لغاومة الذبابة ٠‏ وق الجدوب ماشية الموتورا 
'التى تمشال بمقاومتها للذبابة ٠‏ 

ما 'المامز والافلام فأكثر انتغفسارا م 

الماشية' لقدرتها على مقاومة الذيابة . 
< ولجد أن هناك مشكلات نتعلقبرعى الماشية 
وتتمثل فى 1س 0 

٠ الأمراض‎ ه١‎ 

؟ ‏ مثكلة التغذية.. 0 

“ا ب مشكلة مورد المياه خاصةافى الثسمال 

؟ ل المشكلة الاجتماعية ٠‏ 

هن مشكلة حرق الأعشاب .. 

5 س مشكلة الاستثران ,7 

٠‏ ب امشكلة التربية فى مناطق الزراعة 
المختلطة . فهذه المشكلات من العوامل 
الرئيسية التى تقلل من أهمية الالسلاج 
الحيوائي فى اقتصاد الدولة ,.. , 
بالاضاقة الى ذلك توجد الخيول والابل » 
والجمال فى الشمال من الوسائل الهآمة لنقل 
الفول السودانى منمراكر انتاجه الى : محطات 


السكة الحديد حيث ينقل الى الموالى. ٠٠‏ 
الحمير والبغال والختازير, 


بالاضافة “الى 
| والدواجن ٠‏ 5 0 
'مركز الأننج الحبوانى فى اقتصاد الدولة : 
تعتير مصدير اللحوم والألبان' وتدخل 
الجلود الخأم ' نديجة الذبح كجزرء فى تجارة 
الصادي ) فتضيف الحيواناث لقائية صادرات 
: الدولة ١‏ م من قيمة. الصادرات ممثلة فى 
الجلود الت تتميع : ويف طيبة ىُّ أسواق 
العلم . 4 0 

عرزب الة البع دل الأتضاج الحيوانى 
بالذولة, 'فمجالات التقدم والسعة أذا مالجحت 


الجهود: الحكومية فى القضاء علئ الذبابة أو 


توزلييد أنواع جديدة الثقاونها . 

الثانب الثروة 'الطبيعية : 2 
0" 
01 س1 فالغابيات 'ومنتحات الاش جار 0 
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نطاق واسع 
. الخارجية م 0 من قيمة صادرات الدولة . 


. الأسماك التي 


' واستخدام' قوارب بخارية 


2 الخين اناك «البررة 7 

م الأسماك . 

؟ ب المعادن ,6 
فيما يختص بالغابات ومنتجات الاشجار 
تعتبرالدولة من أكبر مصادر الغاباتك بغرب 
انريقية » وتشمثل القيمة الاقتصادية فى ألها 
تعثبر مصدرا للوقود وتوفير بعضص الخامات 
اللازمة للمنامة الريفية © وتحتل الأخشاب 
المنتئجة من الغأبات مركزا لا بأس به فؤقائمة 
الصادراك 

والاقليم الغربى من أهم مناطق التاج 
الغابات الصالحة للاستقلال الاقتصادى على 
٠‏ وتبلعغ قيمتها فى التجارة 


جه 


وترداد قيمتي ب باطراد وهذا ينبىق»م بأله سوف 
يحتل مركزا مرموقا فى اقتصلاد الدؤلة . 
ويعطى الاقليم الغربى مع منطقة لاجو س 
همزذة/ز من الاخشثاب المصدرة بيئما بقية 
الأقاليم لسهم بلحو وريز فقطا . 

وبالدولة أساس لا بأسن به من بان 
قطع الأخشاب واعدادها للتضدينر , 

دمن منتحاث. الغاباث . : 0 

١‏ المطاط الطبيعى ٠‏ ولقد قلت أهميته 
بالشسبة للدولة فى الوقت الحاضر للتتحول 
لانتاج المطاك الزراعى : 

#اخاحطب العرق + وعد .عليه الدؤزة 
فى استخدامها المدلى كمصدن للوقود ٠‏ 


*# الصمغ : رغم الدعايات (اكثيرة التى 


الا أن انتاجه ما ذال قليلد 0 


؟ سم [اسيمك : 5 من مصادنر النذاع الهامة قّ 


بعض حيهات , الدولة خاصة فى الحتلوب 2 
وتتقسم مصادن الأسماك الى :ات 
الاسماك' البحرية ‏ الاسماك النهرية ‏ 
تصاد من بحيرة تاد 0 
وبواجه التاجه .مشكلات عديدة 2 يمكن: 
معالئجتها بتنشييد مركر أبحاث ووحدة تجارب' 
تعمل على وضع لخطط زيادة الإلتاج ب تنظيم 7 


وسائل؛ 'المحافظة على السمك ومقاومة الذباب 
واقك 'بدأت 


بالفعل فى ليجيريا تنلفيذ بعض الخطط التى 
تكفل زيادة الانقاج . ١‏ 

ب الحيوانات البرية  :‏ يقطن بالدولة 
أنواع من الحيوانات البرية مثل .الثعابين 
والببغاوات والقرود والتماسسيم فى أطراف 
الغايات والفيلة والجاموس بمناطق السفانا » 
وتتمشل أهميتها فى منتجاتها من جلود وماج 
وكذلك فى جذب الياح فى رحلات الصيد 
للدولة هما يدس غليها عملات أجنبية . 

5 الشروة المعدنية : بالدولة معسادن 
. كثيرة.ممثلة فى الّصدير والكومبيتوالذهب 
الفحم ب اللمينيت ومعادن أقل أهمية 
مثل التنتاليت والرصاص والزئك وبعض 
المعادن المشعة وكلها اكتشفت قبل عيسد 
الاستعمان. . أهمها القصدير ويكون هو 
والكولوميت أكثر من 
نيجيريا المعدنى فهى سسادسة دول العبالم 
المنشجة للقصدير »© فير أن.انتاجها يمثل فقط 
دره /ز من الانثاج العالمى ولكنها تحتلالمركز 
الثانى بالنسبة للانتساج الافريقى وكذلك 
بالنسبة لدول الكومنولث ٠‏ 


وتدقع من تركيزات الكو لومسيت» وم 7 
من الانتاج العالمي ؤتعتبر الولاياك المتحسدة 


16 /ز من السمسياع 


أكبر مستهلك له . وانتاجها من الفجم. الذى ' 


' اكتشف بأنوجو بالاقليم الشرقى سنة 1.4| 
ضئيل جدا بالنسبة الانتاج العالمى © وتأتى 
فى الرئبة الثالثة بالنسبة للانتاجالافريقى . 

: وكذلك بالنسبة للتزهب. فليس لديهسا 
مركر يذكر . بالنسبة للعالم ولا بالتسبة 
لافريقيا بوجه عام وتوجد رواسب حديد 


ذات قيمة تجارية ولكنها لمتغل بعد وهذآ 


أسلوب استعمارى لان وحود الحديد مديع 1 


الحم البشر د ات النيجديا فى انقاج 
الحجديد . 
“قله فاه إن ورد ايك اتميلة 
من الولفرام 35 الرصاص 5 الرتك ب المعادن 
ااشعة البترول والمعادن الضخرية” فضلا عن 
المعادن, النادرة ٠‏ 1 : 
. فالمقادن تحف_بال مركر! 5 0 به الى 
1 اقتغباديات الدولة اذ أنها تمثل 5 بز من 


قيمة الصادرات 2 فللتمدين_ مسستقبله الزاهر, 


بالدولة والعاجه بنكن أن . يحقق اضافات 
كبيرة لاتتصسادها اذا ما أمكن التغلب على 
ااشكلات التى تواجه التاجه . 

القوى الحركة : الدولة فىحاجة 0 
لحل مشكلة القوى المحركة اللازمة للتقدم 
العمرانى والصناعى لانها تعثبر من اقل 
جهات العالم فى استهلاك القوى الكهربية © 
ويمكن أن توجه الجهود للتوسع فىاستخراج 
الوقود المعدئى المثل فى الفحم والبترول 
ليمكن استخدامه فى ادارة المصائع الحتسل 
انتاؤها. من جهة ولتوفيز الوقود اللازم من 
جهة أخرى 0 


الانتاج الصناعى : عرفت بالدولة منذ 
ترون هديدة قبل عهد الاسدعمان ولتمشضل 
العبناعات اليدوية فى صنامة المسوجات.- 
الصناعات الخشسبية ب العدنية ل الجلدية ب 
صناعة المواد الغذائية ب الصناعات الاخرى ٠.‏ / 

الى جاتبعذه الصناعات توجد صناعات 
حديثة لا بد من توفر عوامل. تلنساعد على 
قياميا تتمثل فى 

, الواد الخام‎ ١ 

؟ سه الوقود . م 1 

؟ ‏ الايدى الماملة . 

4 ب رأس" الال ٠‏ 

ه ب الاسواق . 
غرب افريقيا فى توش هذه العوامل ٠‏ 

وأغلب هذه الصنامات تعتسسك على , 


وتعتبر أسيعك, حظا من ا غيرها. من أقطار 


النتجاث الزراعية وتثمثل فى : 


. الزيوت النباتية‎ - ١ 
٠ د الصناعات القطنية‎ 
"2 ماس صئاعة منتجات الالبان ل وهى من‎ 
من الصناعة الهامة لتوفر عوامل ,تسسساعطلد”‎ 
00 7 ٠, على قيامها‎ 
سد الصناعات الو 3 د وهىمحادودة‎ 14 ْ 
8 لبر معثلم الجلود كير مدبوغ‎ 

مال صناعة الالحعلاب ,' '' 

“ب صتاعة المطاط 0 . 

لاحت مسناعة السجايد . 0 


,لم نس صناغة" البيزة 


اكد اللشروبات الاخري 3 


ل 


. صتاعة 'منتجات الكاكاق‎ ٠ 

. سا صتاعة الاطعمة المحفوظة‎ ١ 

؟1 - الصنامات المعدنية ونصيبالدولة 
بنها شئيل يقتصر على بعش الادواتالخفيفة 
أما الصلية فغير ممكنة فى الوقت الحاضر 

وهكذا نجد أن الانتاج الصناعن مأرال 
فى بدايته فلا تزيد قيمته عن "9/ز منمجموع 
منتحات الدولة ٠.‏ 
التحارة الخارحية 

بداك الدولة عدخل. ق اليدان التجارى 
كمصدر للذهب ثم العايم ثم تحولت الى 
مصدي من مصلادر الدقيق »© وعندما ألغيت 
تجارة الرقيق الخد الاستغفلال بتجه تحصيدو 
الموارد الطبيعية ؛ وفى بداية القرن المعشرين 
كانت الدولة أكبر مصادر انتاج زيت النخيل 
بامستتئناء سئوات الازمة الاقتصادية , 
وبالنسبة لاتجاه الصادر تعثير المماكةالمتحدة 
أكبر دولة تحصل على نصسيب من صادرات 
الدولة ؛ حتى 4ه9١!‏ حبيث اذ ف ىالتناقص 

والولاباته المتحدة لم تكن من الدول التى 
تحتل مركزا كبيرا :بين الدؤل المستوردة , 
قبل الحرب بيشما كانت ألمائيا تستورد 
ا : 


الحرب حتنى سنة #ام غير أنها اخذت فى 


التناقضي . وهوللده كانت تمثشيل المركز ' 


الرابع قبل الخبرب ثم تفزت الى الثالث ىا 
الفترة من 44 ب 188[ ثم الى الثائى فى 
ميدي ذم با 9م 6, 0 

0 اهم الصادرات : مثتنيات النخيل وتمثل 


5 من قيبة الصادرات يليهنا الكاكاىو ٠‏ 


٠‏ / ثم الفول السودائى * وتمثل الجلود 


59 /. من قيما؛ الصادرات 2 ومعظم القطن " 


والقصدير يتجه الى المملكة المتحدةوالكاكاو 
لدول متعددة اهمها اتجلثرآ وكذلك بااشسية 
لبذور النخيل والفول السودائى وتحنو 


إن 


ارتفعت النسية ابتداء موسئوات. 


م /ر من الكولومبيت بيتجسه الى الولايات 


المتحدة . 
بالنسرية للواردات. اهمها المسسوحات 
ل الواد الغذائية ‏ السيارات والعجلات ثم 
المعادن والوقود والمشروبات الروحية ؛وبعض 
السلع يتناقص الوارد منها للتوسسع فى 
صتاعاتي!' محليا مثل السحاسر والطباق . 
وتسستنورد السلع من دول مختلقة اهمها 
الملكة المتحدة ل الياباك - الولاياتالتشحدة 
هولنده - والانيا علما بأن التجارة معالهند 
والباكستان آشلة فى النقصان . 
وبالنسبة للميزان التجارى فهو ذائها 
في صالح الدولة 6 فانتمران قيمة صادراتها 
تفوق قيمة, الواردات: باستسناء سنة مو 
التى عجز فيها الميزان التج'رى ٠.‏ ونجد ان 
الميزان التجارى بيئها وبين الدول الى نتاجر 
معها ليس فى صالح نيجيريا ٠‏ 


ونختم العنصر بذكر الحقائق التالية 
وهى الزيادة المسثتمرة فى صادرات الدؤلة 
ووارداتها والمملكة المتحدة تحتكر 'اهمغلاتها , 
بالاسافة الى تحكم لجان التسويق فتجارة 
الدولة خاصة بالنسبة للغلات الرئيسية . 


ونخلص من كل هذا بان لنتجات هذه 
الدولة أسواقا فى جهاته كثيرة من العالم 
خاصة بريطانيا ‏ المائيا س هولنهدواليابان 
كما يمكن لها ان نتحرر من. بريطائيا 586 


. تستورده منها هن منلسوجات بان #تجذلدول 


. أخرى مثل الجمهورية العربية المتحسدة 


والهيد 8 

النقل والمواصلات 

لقد اقتصرت, وسائل النقل بالدولةقبل 
عهد الاستعمار على الطرق النهرية والثوافل 


فى الجنوب واما فى الشمال فكانت الخيول 


والابل هى وسائل النقل ' الرئيسية .وبعد 


ان استقر المستعور بالدولة بدا فى الشساء 
السكك الحدادية ملل سنة 1858 واستمر 
الانفاء حتي سنة 1519| 

أما الطرق الي فهى أحدث فى لشاتها 
من السكك الحديدية © فانشيء أول خط 
ابرى سنة. 19.5 وبدأت منلد تلك السنة 
تمتد الخطوط البرية بسرعة أكثر لمختلف 
جهاتها ٠‏ ولجد أن هناك ارتباطا كبيرا بين 
مد السكك الحديدية وزيادة الالتسساج 
والصادرات لان السسكك الحديدية 
سبب فى انخفاض تكاليف النقل ومن ثم فى 
' اتخفاض أسسعارها الامر الذى شبجع على 


التوسع فى انتاج الدولة وصادراتها » فضلا 


عن أثرها فى تشجيع انناج الغلات النقدية 
وخلاصة القول ٠.‏ تعشبر الدولة أسعد المناطق 
البريطائية أو التى كانت لخاضعة لهسا. حظا 
من المواصلات الجوية والحديدية ونجد أن 
الخطوط البرية تعمل لتغطية الملاطق!احرومة 
من السكك الحديدية لذلك فمعظمها تمتد 
من الشرق للغرب . والطرق النهرية اها 
أهميتها الحيوية فى ميدان ١النقل‏ التجارى 
الداخلى وهى تكمل فى بعض. اجزائاخطوط 
السكك الحديدية 1 كما أن للدبولة مركرها 
الهام فى خطوط الطيران العالمية ٠‏ 


بعد هذا التخليل اختلف نواحي الانتلاج. 


الاتتصادى للدولة نشنم هذا المتال باعطام 


صورة واضحة للوحدات الاقتصادية فنقفس.مها 
خمسة أقسام.: 1 


255 الاقليم الغربى‎ - ١ 


أغنى جهسات الدولة وأعظمها الشساجا 


والكاكاو عماد اقتصاده ومصلدر ‏ ثروتك ٠‏ 
بالاضافة الى غلات ثانوية وبعض الفلات' 


الغذائية وهى أهم اقليم توجد به غابات 


ضالحة للاستفلال. الاقتصادى .ويعطى همع : 


لاجو س مرخكذار من الخثيب ' الصدر. وهو 


أكثر مدنية وحضارة من الوحداتث الاخرى ٠‏ 
؟ - الاقليم الشرقى 
عماد اقتصاده تيل الزربت ومنتجانه 
الهامة به » وهوالاقايم الوحيد بقرب! ذر بقية 
اللى ينتج الفحم .. وهو أهم مناطق 


الرصاص. والزنكواكئف جهات الدولةسكانا. 


؟ ب المنطقة الوسطىي : 

فقيرة لالتشان ذيابه نس تس بهانالئطقة 
فير منتجة أهم جهاتها هضبة حوس فهنسا 
مراكر صناعة الالبان والهضبة من اهم مناطق 
تعادين القصدير بالدولة الامر الذي ادى 
الى تقدم انتاج القوى الكهربية على خامات 
الهضية . 

: - النطقة الشمالبيك : 

بيئة زعى وبها أهم المحاصسل النقدية 

نا 1 

والطباق محصول ثانوى بالاضافة الغسلات 
الغذائية والصمغ العربى وتجارة عظيية فى 


الملح والبوتاس © و'سمك من تشناد . 


وهنا 'نجارة ؤاسعة فى الجلود وتجمع 
مراكز الصئاعة »© والمدن الكبيرة ., 


معتدل المناتج وبيئته للرعى وهنا امكانيات. ' 


لرراعية الشاى والبن ٠‏ 


بهذا كون ند أعطينا صورة كاملةللحالة . 


الاقتصادية فى نيجيربا تلك الدولة الثى 


'استقلت ونالت حقوقها فى اكتوبر سئة.95١|‏ 


وينتظر ان تحتل مكالها؛ بين الدولالافريقية 
الكالئحة “من ال يرقم يدوق اكزيقية لتر 


طإنا نعتها المستعمر بالقسارة المظلمة والثى .. 


سوف تتعاوك افكازها ‏ ومن بينها تينجيريا 


لتبديد هذا الظلام ٠‏ 


لكل 


ك تطورات الموقف فى الجن آثر حنذى عقد 
انفاقيات ايفان وما بصدها الى يوم أعلان 
الاستقلال ستوب منا تقويما جديها إاستقيل 
الستوطنينه البيض فى القارة الافريقية . وهذا 


التقويم الجديند ليس معثاة ان نهجر ذورا 
الاطار التقليدى لهذه الدراسة وما سبق ان 


نئج عنه من مراكز.إدو اوضاع او ننائج , اذها 
مغئاه هو ان نحسب حسابا دقيقا كل مانطرحه 


تطورات القضية الجزائرية على هذا الاطار ' 


االقايدى الزاسة موقف (أاستوطتين السيون 
وان نصل من هذا الحساب الدقيق الى شين 


المخاصر الجديدة فى هذا أأوقف وعما اذاكانت ' 


ف ١‏ كساتقيل ستصل بنا الى تعديل جذرى فى 
هذا الاطان لصيل الى إطان جديد ام هى منكرد 


تعديل فى الراكز: ونققط الابتداء والئهاية نفس 


الاطان الحالى , 
لد ]د 

2 الشطلاً القول بان التغي فى ا نكاد ومفاهيم. 
الاستوطتين البيض قد وصل 'بشكل عام الى 
اعلان تعديل موضوعى فى مواقفهم ,اننا لاتففل 
.امكانية. ظهور مثل هلدا . التغير ولكنه ما زال 
لاهرة غردية بحيث لا بدخل فى حسابنا كعنصر 
١‏ ساس فى حسات او قف. 4 ولكن عوامل التخير 
:الحقيقى بدات من الطرف الاخر وهم الافريقيون 
مع التغير فق الطرواف الوشرية والجذرية فى 
الموتفن الدولى عامة وااوقف الافرئ خاصة 
والتى: ادت الى ان فرض التغير نفسه على 
. الموقف واستويب ال حلا لمر 3 
الجزائر وضتع البيئة ' اللازمة الحتمية الحل 

فى. اشرق ؤوسط. ابريقيا' ٠‏ 6 


1 


الخط 


ان موازين الثقل التقليدية على طول المحور 
الابيض فى القارة قد نغرت ٠‏ لقد انهاراللوقف 
الابيد فى شمال هذا المدور فى الجزائر وكان 
الانويار لحساب الافريقيين » واعثرى الضعف 
الواضج لوقف الابيض عل طول مسسافة ‏ 
الوسط فى هذا المدور وهذا واضح فى كيليا ‏ 
واتحاد وسطا افريقيا والساعمرات البرتغفائية 
والعكس هذا فى صورة شراسة متزايدة وعنف 
بغيض وهوقف ياس انتحارى فى موقف البيض 
فى جمهورية حجنوب افريقيا , 

وهذا التغير جاء نتيجة لتراكم اسباب 
كثيرة ولكن أبرزها فيسسا بتعلق بدراستنا 
الحالية هو نتائج : عاملين هما ٠٠‏ الاول المماداة 
الصلبة الواعية منجانبالجرائريينوالواضحة . 
فى خط سيامى بارز متداول لوقميرن 1586 
والثانى التراجع اللستمر فى. موقف الحكومة 


'الفرئنسية حشى استقرت على ما ثم الاتفاقعليه 


قى اثفاقية ايفيان 1975 ٠‏ وهذان العاملان 
لهما نتائجهما ‏ فى موقف الستوطنين البيض . 
فى الجزائر الذى .تمير فى مرحاته الاولى 
بالقاومة والدقع اأخناد العنيف وى مزحلته 
الثانية بالتراجع. حثى وصلوا الى نفسالوتف 
السياسى الذى سبقتهم إليه الحكومسة 


الفرنسية.. ولكن الهام والذىيجب ألا ندساه , 


فى الدراسة وألا نفل آثاره السياسية هو أن 


مراحل التراجع وطرينته وتوقيته بالسسبة 
لامستوطئين البيض تختلف الى حد بعيد عن 
الذي اتبعته الحكومة الفرئسية فى 
سياسة التراجع. . 0 


وكل هذا :العني “9 يمكن أن يشفصل من 


0 حقائق. .ما .ورد فى انفاقيات ايفيان وحقالق 


ماتطور اليه الموقف الدولى العالمى بوجه عاء 
وحقائق سياسة الابعاد الجديدة التى 
الحكومة الامريكية الحالية » وحقائق تركيب 
وعمل العلاقات المتبادلة فى داغال اأعسسكر 
الشرقى حاليا » وحقائق الاساس الفكرى 
عليه مخدرية الدزل 


قث تيحها 


والونتؤفن الل تميق 
الافربقية المتحررة 2 دول الدار البيضاء 0 
ومدى تشاط الدول الافريقية ودورها بوحه 


لهذا فنحن نواجحصه موقف السستوطتين 
البيض فى ناقى القارة الافريقية وهى جمهورية 
جنوب افريقيا واتحاد ومنط افريقيا وكينيا 
والمستعمرات اليرتفالية ., وهذا التخصص 
بأتى من أثنا نهتم بمعالجة مشيكلة السلطة 
السدياسية الدالية ومن بزاولها وما صسى 
مسستقبلها وى ايدى من تسسةقر هللهالساطة ؟ 
ان مشكلة المستوطئين البيض فى باقى القارة 
قد اندقلت باعلان الإاس_تقلال فى الدول 
الافريقية لتصبح نفس مشكلة الافراد 
والائليات الاجدبية التى عرفتها باقى دول 
العالم مع اجذنا في الاعثبار اثار المسيراث 
الشساريكى للبيش فى: أفريقيسا . الك 
عذه المناطق الاربع التى أشرنا اليها تتميز 
بوضع خاص يأنى من أن السلطة السياسية 
الحالية تستقر فى أيدى المستوطنينالبيض مباشرة 
. ويستعماون ابحمايتها وادامة بقائها القوات 


البوليسية والعسكرية وسلطة القسالون. 


والتشريع كما هو وامح فى جنوب ووسسط 
انريقيا »او نجدها تقر فى يد نظام كم 
الاستعمارى الاوروبى الذى يحسكي بادأته 
الحكومية معتودا اساسا علي هلام امسو طليين 
البيفى كما هو واضج فى 
وفى كينيا قبل التطرات الدستورية الاخيرة ٠‏ 


المسسثعه رات الي رتفالية 


ومن الخطا ان ناخف مواتفا المسشوطئين 


البيش فى هذه المناطق الاربع كموقف واحد 
محدد الاطراف والابماد ) الها مواقف متعددة 


يتضح فيهاالاتفاق والاختلاف »؛ صحيحأنهتاك ' 
اطارا هاما تجيعها ولكن فيما بينها خسلافات' 


انا 7 ناني غالبا ضن نقطة الابتداءوالوسائل 


والظاروف الى تعيشهأ هده الجموعة 0 


١‏ والاستراتيجية الخاصين مع رك 


قو شسيعح 


حركتها للوصول الى نقطة الهدفا , كمسا 
اله من ناءحية أخرى نود ان مراحل التعاور 
والاوضاع الستورية المرحلية والافعالوردود 
الافمال 0 كل بالبيشض 


متطقة وكيم تماق 


دمن 0 منطقة 0 قبما تماق بتقاديل 


القضية التى لعالجها , 


ع ١‏ 0-5 
بلزمنا ابتداء ان نعرف مجمرعة من الارقام 
والاحص اءعاض وان ثبين دلالاتها وان تربط مده 
الدلالات مع تطور الذكر السيامبى والوشسع 
الاقنتصادى وااوقف الدولى حتى لا نجرف الى 
معالجتسا للتكتيك 


التحرر 


النيه التجر تدى 5 
الافريشى والتى تدون ابتداء حول ع طموع تل 
السلطة من يد الإقلية البيضاء الحاكسسعة 
بطريق مبائر أو بطريق غير مباشير الى. يد 
الاغلبية الافريقية ااحرومة من حقوتهسا 
الديمقراطية والممنوعة بحكم الوفسع القالم 
من التدفسن الاجشماعيى الطبيعى للشسسعوب ف 
الخاضص 


عالم التعدد فيه 


لقرير معصسرها واختيار نظام الحكم 
بها والذى ترتكخديه بحرية فى 
نظلم الحكم والاوضاع الاتتصادية والاجتمامية , 
بشكل واضم ملمرس. ٠‏ 


وناتى هذه الارقام والاحصاءات لى طيات 
العناصر الاساسية المكولة إوقف 
المستوطنين البمشن | فى هذه الناطق الاربع 
المقدان “إليها وض : 


١‏ ) آايرات التاريتى للمسدوطنين البوغن 


1 
0 ب الو ميييع 


ع الاقتصادى والتركيب 


الاجتماعى 


( جه ) الوفشعة القانونى , تجاه الدولة 
الاوروبية الام 

(د) نوع ومدى القوانين اانئمة للعلاقات 
بين امشو طرين والاثر بيهن 0 


| زه ) ضقوط اأوقف الدولئ العالى 


: والافريقى ٠.‏ 
٠‏ الى ات التاريخي المستو طنين البيض 


وَانقصخِقَ به دراسة هرد .علو لاع 5 ١‏ 
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البيض فى هذه أاخطقة بصفة خاصة وفالمناطق 
الاربع بصفة عامة . وهذا الظهور تمثل فى 
أعداد متثالية اتخذت شكل موجات ٠‏ وهصسدذه 
الموجات ترتبطا بالظروف الدواية عامطة 
وبظروف الدولة الاوروبية خاصة ٠‏ فالوجرات 
قبل الحرب العامية الاولى لها اسباب ولها 
اهداف تختلف الى حد ما من الفترة ما بين 
الحر بين .. الخ .كما ان نوع المهساجرين 
والبيغات التى جاءوا منها فى داخل الدولة 
الاوروبية تختلف من مرحلة زمنية الى اخرى 
وهناك فى بعض الناطق لا يمثل المستوطئون 
البيش تجمدنا من دولة واحدة انما هم جماعات 
متعددة من عدة ذول ٠‏ وهذا يظهر فيما بينهم 
افروقا فى 'اللفة وفى المهن' وفى المراكز الاجتماعية 
وفى النظار للمستقبل ٠‏ كما انه من المهم أن 
تغرف أن بعضن فثانت المستوطئين ما زالوا 
يمعلون الجيل 
حغروا الى افريثيا بعد الحرب العامية 
الثانية وقد يكونون من غير مناطق غرب أورويا 
كبشكلة البولنديين فى شرق افريقيا . وهناك 
فئاث هن الميستوطنين تمثئل الجيل ااثالث أو 
الرابع للجيل الذى هاجر من أولويا قبسسل 
الحرن العامية الاولى أو فى فثرة القفرن 
التاسع عكر . وهذا هام فى دراسة موازين 
الثقل السياسية وقوى الجماعات الضاغفطة 
في داخل التكتل الابيض . ومن ناحية أخرى 


الذى هاجر عن أورونا أذ 


قبحتهم العددية تجاهدالقيمة العددية للافريثيين 
بوحه عام فى كل منطقة ومدى الامكانية فى تزايد 
أعدد الييض لتكوين كثرة عصددية فى الوقت 
الحادر . ويرتيط بهذا الافكار وامقاهيم 
الاساسية التى تكون الجزء الاكبر من الاطار 
الفكرى .لهذا التكتل الابيضضى . اذ هلاك 
فروق بين اثار الفكر اللييرالى وانأى الفكر 
الاشتراكى الديموقراطى الاوروبى . كما ان 
هناك فروقا بين ميراث الفكر الامبراطورى فى 
الفرن التاسع عشر وميراث الفكر الانسالى فى 
القرن العشرين ٠‏ وهذه الاثار موجودة بشكل 


مدى آثاربها وظهورها فى فسكل موضوعى فى 
تدسورهم وتطبيعهم للعلاقات التى يجبان تقوم 
بين الابيض والاسود ؛ ومن ناحية اخرى فى 
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ضغطها او تلويتها للموافف السياسية او 
دفعها الى موقف معين او التراجع عن موقف 
مدين والى أى مدى يستمر الموقف الأوروبى 
الاغتصب وهل سسنتمر الى حد الاشتباكالمساح 
او انه يتراجع عندما يصل الى النقطة 
الفاصلة بين التطور السياسى وبين التطضور 
المستليج الدموى ٠‏ وكل هذه نقط ندخلها فى 
الحسيان <حيتها نقفيسسى الفروق بين سدياسة 
اتجليزيا فى كيديا ورد فعلهيا فى أوسباط 
المستوطئين وبين سياسة البرتفال فى الجولا 
او سياسة الجلترا فى اتحاد وسط افريقيا 


ورد فعلها فى أوساط المستوطتون البيض ٠.‏ 


وعناك نقلة تتصل بهذا البيحش وعى, مدى 
آثير ااوقف الشكرى لمبوير « الافريكترز » 
فى حنوب اكريقيا على امتداداتهم السلاليةالتى 
عاجرت الى روديسيا الجنوبية والتى تشكل 
جماعة ضاغطة فى وسط الكتلة البيضاء هناك 


الوضع الاقتصادى والتركيب الاجتماعى : 
وهذا التحدرلىل الاولى للاعداد الب فسساء 
تتضيح صورته فى الربط سئه ودين اوش ع 
الاقنصادى والتر كيب الاج'ماعي لهم .. اذ 
هم جميعا لا بمثاون نفس الستوئ أو المركل 
الاحتماءي فى داخل الكالة الميضاء . 6هم 


يلنسمون أصملا الى ممجموعين. أولأهمامجموفة 


الاترياء المستثمرين لاموالهم وثانيهما مجموعة 
الاجراء العاملين بالاجر: + ومن ناحية اخرى 
بتقسسوون الى مجدموعة ززاعية .3 الت#همسوعة 
تتفل بالبخدمات أو تستاينر امسوالها فى 
الصئاعات الاستخراجية ٠‏ وهناك بجوار هؤلاء 
فكات اأرظفين والئنئيين . الخ .. 


اننا تما شاهدنا في الدزائر انضمت فئات 
الأوروبيين الفقراء والدين بطلق عليهم اسم 


ذوىالاقدام :السوداء الى فئات غلاةااستعدرين 


والراسهماايين فى جلهة واحدة ضد ‏ الشسعب 
الجزائرى م بل كان عداء الفشات الققيرة 


والمنوسطة: أعلف الخرعة التحرر الجزائرية ٠.‏ 


.هذا" يؤتد لنا الاطار العام الذى بجمع كل , 


الساوطئين الاوروديين ضد الدر كات التعجر ربة 
الافريقية » ولكن لا يجعلئا ننسى آله يحمل فى 


ماباقه قور لناقتي آم حدم السحام لابد أن 


يظهر فى فترات مر<لية آثناء الكفاح الافريقى 


' الأمر الذى يمثل نقد ضعف فى داخل ضدذه 
الكتئلة الميضاءم , 


ومعنى هذا أنه آحيانا كثيرة تتضارب 
مصالح الفثات والجماعات المتعددة لى داخل 
الكتلة البيضاء وهذا واضح فى موقف رجال 
البنوك والاستثمارات اللمعدنية من البيضساهة 
سياسة حكومة حئوب أفريقيا المعتمدة أساما 
على تأبيد ملاك الاراضى الزراعية والمستوطئين 
الارائل فى المنطقة .. حقيقى ان هذا التشارب 
لم يصل بعد الى فرقة علنية أى ختصام 
يهدد الكثلة البيضاء بالانهيار ولكن بذوزه 
موجودة وقد تأتى, مرحلة زمنية أو ظروف 
موضوعية تحتم عليه الظوون أو تجعل من 
الامكانيات المتوافرة الاستفادة منسه لصالح 


الافر يقيين ٠‏ 


وفى نقس. الوقت يرتيطا هذا باحصاءات 
ااتضونة والؤاليد. والمائن .بين البيض اذ 
المعروف أن حمل السلاح آؤ الحرب المسلحة 
فد الاثريقيين تستازم مستويات معيئسة 
توافر مما بالكثرة 
الظلوية بسي الوقن اتسلي اللتيقن الفعيك 
يمكن الاستفادة منه لصالح الافريقيين ويلحق 
بهذا الوضمع الاقتصادى آثاى نوع راس الال 
اكستفل فى النطقة وهل هو جزه من حركة 
رأس ااال الاوروبي آم رآس امال الامريكى 
صحيح أنهما إتعاوئان ولكن .هناك صراع خفى 
بينهما قد يصل بهما فى بعض الراحل الي 
خلاف ,وصراع والامثلة على هذا عديدة لعل 
أقريها فى الوطن العربى الصراع الثقائم بين 
مدموتات الشركات البارولية . 


للأعمار دين البيض 4 وعدم 


الوفع القانونى نجأه الدولة الام 


ديؤر هذا الوضع على الحى الذى اتدون' 


فيه المعركة' حول السلطة بين الكتلة البيضاء 
والاغلبية الافريقية » ؤياتى هذا من ملاحظة 
الإوضاع فى كينيا' وما تحمله من امكالية 
وحجود ممخررج بطريقة ما »؛ وملاحظة الاوضاع 
فى جنوب افريقيا أو الاوضاع فى الجسولا 
وموزامبيق . وللامنا ينصب على ان الدولة 
الاوروبية الام مارس سلطاتها نشكل يتاثر 
بالاوضاع الدسةورية فى لمدن او'لشبولة أو 


حكومة ديموقراطية بالمفهوم 
: وهلنا واضع هن مقارنة موقاف 'انجلترا بموقف 


شائر بمدى قسوة الرأى العام أو يتأثر 
باعتباراث واحتياحات معركة انتخابية تدور 
فى اوروبا فتترك آثبرها فى افريقيا وهصل١‏ 
وافسح من مع ركة انتخابية دارت ف بروكسل 
بين الاشتراكيين والمسيحيين الاخجتماعيين فاما 
ساندت الرأسمالية والكنيسة الحرب الثانى 
عمد الاشتراكيون فى أوائل الخمسينات حين 
ذيما يتعلق دم ركز الكنيسة تجاه التعليم و فيما 
يتعاق بسلطات الحاكم العام ومجالس البلد بات 
والاقاليم الريفية فى الكونغو وأرضا نجد 
امال فيما تعلق يظهور بعضس الاختلا فاتك بين 
سياسة حز بور اللحافظين والعمال 5 شان 
يفن المسائل الافربقية 7 


واحيانا تنمكس آثار اأوقف الدولى على 
سياسة الدولة الاوروبة الام نتتطلب مدها 
تغرغا إواجهة الموقف الادروبى او محساولة 
خفضش معروفات الادارة فى افريقيا لتوجيسه 
ااوارد الالية نحو التجارب الذرية . كمسا 
حدث فى فرنسا أثناء ممركة الجزائر 
يدخل من ضمن العناصر الغديدة النى تؤثر 
دمناعة الورقف العام وتطوره فى القفيية + 1 


5 وعدا 


واخيرا نحن نهتم بدراسة موقف دن يملك 
السلطة القانونية 'لاصدار قرار 'سياسى يؤر 
فى مستقبل هذه اانطقة الافريقية أو يرسم ٠‏ 
هذا المستقبل » وهذا لا يمكن. أن لتجاهله 
حينما نتحدث عن كينيا وعن اتحاد وسمط 
افريقيا » ودود البراان البريطائى والاحزاب 
الانجليزية : اما حيئما نتحدث عنم 
وموزامبيق قلا يمكن ان نرفض قيام احثمال 
الهيار نظام د يكتاتوربة سالازار فى البرتغال 
وما بحمل هذا فى طياته لو تحقق هن قيسام 
حكومةد بموقراطية قد تعطى!!وقفاوناجديداء 
حفيقة ان الافربقيين لا ينتظرون التحرر عنحة 
من حكومة 'البرتفال ولسسكن من الحقيقى أن 
الكناح يأخذ شكلا واوضاعا ضد حكومة فاشية 
تختلف عن شكل الكفاح وأوضاعه قد 
'الرأسمالى الاوريسى 


البرتغال نسبيا . 
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نوع ومدى القوانين المنظمة للعلاقات 


قيمة الآرانين النظمة للعلاقات بين الابيض 
تدخل عليها تأتيى من 
انها مقاش وميزان لانجاهات الموقف الفكرى 
للكتلة البيصاء وخفل السير 


والاسود والتعديلات الدئ 


السياسى الذى 
ربطت به مصيرها ٠‏ وهف! يتضيعح من مقارنة 
عاجلة بين هذا الخط السياسى للكثلة النيضماء 
فى خاوب افريقيبا والخط السسياسى للكتاة 
اأبيضاء فى اتتحاد وسط أفريقيا . صسحيح ان 
كلا الحكومتين تآخذ بذكرك السيطرة البيضاء 
وتتحكم فى ندرفانها التفرقة العنصرية ولكن 
فى الرحلة الحالية نجد أن الكثلة النيقسام 
فى. جنوب أفريقيا قسد الثردت خطا سياسيا 
التحاريا وصلت به بقوانين النخيانة الاخيرة 
الى سد جميع المنافذ وحرق أى فكرة لانشاء 
نقط اتصال قد تعمل فى ااستقيل » ببنما 
ما زال الخط السياسى االامثل فى الوفسع 
القانونى فى اتحاد وس_ط أفريقيا يبحمل فى 
طياته يعف. أأنافد المشتوحة ويمنح امكائيات 
انشاء نط اتصال كون وسيلة لتتدوال الموقف 
عن أن يصل الى 'ما بيه اموقف الالتداري 
ف جذوب» أذر : بقيا , 


يمكن القول هنا ان وجود بعضن المنا فل 
المفتوحة وانناء نقط الاتصال يرجع الى ثوة 
الحركة الوطنية واتنظيمها 'السيامى التاججع 
| ولكننى هنا لا اناقش اصل واسباب ١أوجود‏ 
وانما. اكتفى .بتدجيل هذا الوجود ٠‏ وقيمة 
. التسؤيل عندى أن المركة الوطنية التى 
الوانحه وحود هذه الناقفد ونقط الاتصال. أثما 
تجد مبدان 3 عر كة غير ميدان العركة الذى 
تواجهه ا لحركاث الوطنية فى اتحاد جنسوب 
افريقيا » وهذ! القول يمكن تطبيقه على! ارقف 
فى نيا 
ومن ناحية أخرى فان عدم احكام وتشديد” 
الاوضاع الثانونية للتفرقة المنصرية معناه انه 
وحدث امكانييات متعددة لى 0 راعل, التاريخية 
السابقة امام الطبقات والجماعات الافريقية 
لكى تحتل مراكز اجتماعية واقتصادية 0 
تحصل على خرات ومون ليس بالامكان الحصول 
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علييا فى مجتويعات احكمت وشددت الاأوضام 
القانونية للتفرقة الغتصرنة هذا واشم فى 
دور فئاث الإولدين فى الجولا الذى ظهر اكثر 
من دورهم فى موزمييق ؛ وعذا واضح في وجود 
فنات افريقية فى كينيا استطاعت بواسسطة 


التعليم والنقافة والمساعمة اللحسدودة فى 


٠النضاط‏ الاقتصادى والئقابى إن تمثل فئات 


قيادية وان تعمل سياسيا بشكل أو سح 
واثعل عما عليه الحال فى اتحاد حنوباذر شيا 


ويمكن ايضا اأثارئة فيما بخص بهذهالنقطة 
بين نيا سالانك وروديسيا التجبجمتمالية ون 


روداسميا الدنوبية ٠‏ 


ضفوط الموقف الدولى العسالى. 


الافربقى : 


لا تنفصال آثار ونتائج كل ما سسبق من 
العتاصر عن شغفوط لاوقف الدولى السالى 


والافريقى وعدا لاننا تعيشن فى عاام وأحيد 
الفني واليكنيكى فى 


موشضشوعاتك السلم والحرب والإسلاحةوالحضارة 


التخسن بكآثان 1 لتكخسير 


والاعلام والثمى الاقتصادى وارتفاع مسستويات 
الدخل والامراض اللمتؤطئة والتعاون الدولى 

ان خاق منظلمة دولية بعد الحرب العالية 
الثانية أدى الى نشوء أوضاع دولية جديدة 
لم تكن 2 حسسبان الذين وضعوا ميثاقها أو 
حاولوا السسيطرة عل يوسا 2 أوائل عمرها 
وتوجيهها: لصلختهم ٠‏ وفى داخل هذه الملظلمة 
الدولية تمث. معارك متعددة لتقرير الصسير 
ومكا فح 4 الاستعمان واستتكار التفرقة 


المنصرية والوصول بالشدوب المحكومة الى 
الذكي' الذاتى والاستقلال وغير ذلك معلا 


استفادت هلد شعوب افريقيا 2 مدر كلها مك 
السيطر 5 الاوروبية كما أنه من لاحية أخرى 
فان مقتضيات الحرب الباردة بين المعسكرين 
واستممال مختلف الإسلحة لأضدعاف الخصم. 
أدي الى 
فى مجال خحسبان نقط القؤة ولقط الضف 
ق كل . من المعسسكرين 


ان تدخل هذه الشعوب وقضاياها 


وظهور قوى الدول غير المحازة والداعية 
الى الحياد الايجابى له آثاره الفعالة خاصة 
معنزايد عدد الدول الافريقية ؤهذه!لحموعة 
الددلية الجديدة مما آدى الى ترايدالاه:مام 
بالقضايا الافريقية » ومن ناحية أخرى أدى 
هسنا الى نوع من التقوية )رقف الحركات 
الوطنية فى عمليات كفاحها فب الامسستعهار 
والكتل السيضاء الحاكمة فى أفريقيا , 
وترايد آثار كل هلدا الموقف الدولى 
ملح فرها متزايدة لاحتكاكنات فكرية وثقافية 
وخبرات وتخصص .ات جديدة لمع يهنا 
الافريقيون الامز الذى ظهر فى “حركاتهم 
السياسية وما.لحقها هن نمو ولضوي . 
ومن لاحية ثالئة نجد أن آثار أارقف 
الدونلى بين المعسكرين الدوليين ودور مجدوعة 
الدول غير المنحازة خلق جوا جديدا فى الكتلة 
الغربية وعو جو السعى الى التفاعمالسياسي 
والحصلول النصفية مع بعشن الزعاماث 
والقيادات الافريقية وقد نجحوا فيد فىبعضص 
المناطق وهدفهم من هذا هو الارضاء الاسحى 
أو اأظهرى لبلوغ الاستقلال مع الاحتفال 
بالصالح الاقتصادية والثقافية . وهذا قد 
اثر فى مركز الكتتل البيضاء وفى مواققهيا 
السياسية الى حد ما فى بعضى المناطق , 
20 
ولسستطيع اجمالا أن ندند خط السسسير 
نحسو المستقيل بالاسسية الكثل البيضاء فى 
هذه اإناطق الاربع > وتحديب صذا الخطا 
مرتبط فى دراستنا بهركز الاثلبية السسوداء 
وما بلحقه من الحخير وتطور : ١‏ 
١‏ س كيلسما : 
التدول فى مركز الكتلة البيضناء واضح 
بقرارات مثتمر لندن الدسةورى والتنفيسند 
الذى تم بعد ذلك فى كيثيا » ولا أعتقد أن 
هناك امكائيات للرجوع فى هقا الخطالسياسى 
وسوف نسير كينيا فى هذا ١أئ‏ احدىصورتين 
. اما صورة نيجيريا واما صورة تنجانيقا , وحلى 
هذا فالكثلة البيضاء لم تعد مشكلة على تفط 
صورتها القديمة , : 0 
؟ ب المستعمرات اشسرتفالية : 
والوضع فيها انتهى الى صورة الشورة 


ااسليحة وهى الصورة الجزائرية » ومهوميا ٠‏ 


لاقت الثورة المسلحة من مد ,وحجزر فسوف 
بقل هذا هو الطريق الوحيد لتحديد مركز 
الكثلة البيضاء وكلامنا هنا عن انجولا وسوف 
تشبعها موزمبيق فى الطريق . 

ل س اتتداد وشط أفريقها :. 

الواضمح أن هذا الإتحاد يحتوى داليا 
على. ثلاث مراكز مختلفة الى حم ما بالنسية . 
للبيشى , فمركزهم فى لياسالاند يختاف عن 
مركزهم فى روديسيا الشمالية يغتلفان سويا 


عن هركزهم فى دوديسيا الجنوبية . ولسكن 


من الاطسيوراك الثى شس_هدتها تماسالائد 
والعلاقات المتبادلة الحالية وامكانيات التتاور 
فرودسسا الشماليةعذ! يشكل عندى1<همال 
استعوال الحاول ١انصفية‏ أو ايعاد مخرج . 
وهذا لاننى اأعنقد أن الملكة الاتصسدة إن 
تسستهح بأن يتثهى الوقف الى الصورة 
الجدزائرية والما بما اهنا من س_اطة 
سياسية تبدث فى نعبين بغار » ودما تواجه من ' 
مشكلات أوروبية وحالية وبما رملا الجبو. 

السياسى حول العركة الانتهابية: الداخلية 
بكل هذا أميل الى أن صصورة كينيا وتتجانينا 
ستكرن هى الاطان الذى سيسير فيه التطور 
أو بتجه اليه الخط العسيادى بما يحفظ. 

مصالج الامبر اطورية فى نطاق النعاسي , 

؟ ب جأوب أفريقيا : 

سسيظل البيض بيحكهون ‏ وسميزداد 
استبدادهم وبطشهم وسيتزرايد عندمم بالوجرة . 
د بالارص الاقتصادية الواسعة » ولكن. الشئىء 
الوديد الذى يحذد يدم التفر هو الانقلاب 
ففهم الافريقيين 'السياسى . يجب أن/إتخولوا 
من الصورة السسياسية للزنوج الامريكيين الى 
صورة الجبهة السياسية' السرية الملظمة ذات : 
المبادىم والوسائل والثى تعمد إلى حرب 
العصابات وتسعى الى آلب نظام العكم , . 
| اذا وصلوا الى هذا اوكن القول أن نقطة 
بدم لطزيق جديد يمكن ان تنو وتنشيا .وهذا 
يدثل امكانية الحديث عن حل جديد أو وضم” 

جديد لاتثلة البيضاء فى جنوب آفريقيا . 
' ولا ننسى مطلقا أن النطورات فى أفريقيا 


وفى مراكز الافريقبين انما تهرىء الحو المتاأسب 
مع عوامل أخرى لوصول الافريقيين “هساك 


الى هذه الوضعية او هذا اللنظيم . 
الوق 


اميه أحست التدفسرافيين القسدامي الول 
« اذا تصورت أن أفريقيا كاليندقية الفضبخمة 
امعسوبة ندر القطب الجنوبي فان فرتأندوبو 
هى إناد هده الندقية )0 . 

هلاه اللجزيرة اتندشضفها البرتغاليون سنتة 
١/١‏ وأطلقوا عليها اسم ( فورموزا ) كناية 
عن جمالها خم أطلقواعليها اسم ( فرتاندوبق ) 
وهو اسم الملاح البرتفالى الذى اكتشتها . 


وجزيرة فورموز! الأفريقية فعلاا حميسلة 
فهى ملرشة بالبحيرات والجيال والزادع 
الخضراء ؤلا شك أن تربتها الخصبة ومناخها 
إ . للحميل هما اللذان حلدبا اأستعمر بن أليها 0 
وتى الرن الثامن عثر أخشلتها أسباليا من 
البرتغال وحولتها الى مزارع للكاكاو والين 
وسائر المحاصيل الاستوائية وأصبحت مجالا 
طيبا لاسستتئمار رؤوس أموال كيثان 
الارستقراطيين الاسيان »م 

بعد اقامة المزارع اكتشيف الأسبان عدم 
وجود اليد العاملة فقد رفشءت قبائل البوبى 
النى تقطن الجزيرة التعاون ضع الممستعمر بن 
ولجأات الى الحبال » هصذ! بجائب أن عددها 
كان تامعن بشكل بسع البمسستساميا انتشنان عر مر 
الذوم وفيره .من أمراضن المناطق الحارة.» 
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وبحثا عن الايدى العساملة الرخيصة انحجبت 
انظاي الأسبان الى القارة ٠‏ ووقعت أنظارهم 
على ليبيريا وبدات عملية نقل الممال من 
ليبير يا الى الجزيرة بااثات بما. فيهم الأطفال 
وكانوا يعملون ويعيشون فى ظروف لا تساعد 
مطلقا على استمرار حياتهم وفليل منهم الى 
اسنطاعالعودة الى بلاده ؛ ذلك أن الذينكانوا' 


رفون تجحديد عقودهم كان يلقى عليهم 


النخاسة ) فكانت عمليات البيسع نتم لحث 
(شرافنا الحاتكم الاسباني ولم تتدخل لبسيريا 
لمنع تسخير أبتائها للعمل فى 'مزارع الاسسبإن 


في فرتاندوبى الا سنة ١؟!‏ وعتدئلك بدأ 


ملوك الكاكاى الاسبان فى استجلاب الأيدى 
العاملة من الستعممرات المجاورة كنيجيريا 
والكاميرون .٠‏ وتحث وطأة الجوع والبؤؤس 
ك'ن الناس يتدفةون الى مكاتب التشفيل 
الام بانية. الثى كانت تصور لهم مزارع الكاكاد 
على انها جنة الل على الأرضص . وقد وقع 
الالاف منهمعلىعتود للعملسنة ونصفا سئة 
وسرفان: ها اكتقستوا :انهم مويو امن حعيم . 
الى جيم آخر أقنى وآأمن ولا مقن مناه 


وانهم .يجب أن يعملوا دون شكوئ ودون كلل 


من معاملة أصحاب المزارع والا “فان أبشع 
الصائر تنتظرهم ٠‏ 


واستمر العمل الشاق مع الأجر التخفض 
الذى لم بزد حتى عام 155١‏ عن حنيه و8! 
شلنا و) بنسات فى الشهر ٠.‏ وكما تقول 
جريدة 210 76856 إن العمال 
فى قل هذه الادونر البخسة كاوا مدالين لصحاب 


الزرعة داتها هما كان يضطرهم الى تجدادعقودهم . 


وهكن! كانروا يفقدون زهرة أعمارهم, دون 
مقابل .. فليس من حقهم الاجتماع على 
الاسطواد النذى ياقونه , ,+ وكانت التنظيمات 
التابية والسياسية ممنوعة كما أن الأسسان 
كازوا ينظارون الى أى شكورىي على أنها بوادر 
مؤامرة )1 ٠.‏ 

و جتمييع المحاولات التى بذلها هؤلاء التفساء 
للتدخل لو ضع حد ليذه المهازل كانت تذهب 
هبلاء لان هاتين الدولتين نتا لا تزالان 
مستعمرتين © بل عاى العكس كانت فى ليجيريا 
والكاميرون سعيدة بلأايدى الساملة التى 
لبيعها لفرئاندوبو لان ذلك كان سساهم فى 
القضاء على البطالة لديهنا من ناحية وبعود 
عليها بالفائدة من ناحية أخرى وبتاء على 
ببانات ١أؤُتمر‏ الدولى لعمال الزراعة والغابات 
كانت حكومة!لكاهيرون تتلقى سنة 9ه9ةإعشرين 
الف فرئك ( .؛ دولارا ) عن كل فحنة عمال 
ترسلها الى “فر تائدوبي . 

وعندما استقلت نيجيريا والكاميرون لم 
سمتطع أهلها السكوت على مصصير أبسالهم 
الذين يعملون ف مزارع فرنأندوس 5 وبدأت 
حكومة تر سجير با ف اننناذ هو قغم حازم من هاا 
الوضوع أخاصة وأن مواطتيهسا يشسكلون 
الجانب الاكبسر من العمال ف فرتاندوبو 
(( عددهم ي؟ ألفا بيذما ميد السكان الكلى, 
به ألذا )) كما انه ليس من المعقول أن يقبل 
العمال حالة العبسودية الثئن عيش سولها فى 
فر ناندوبو بعك أن أصيدوا مواطنين لدواة 
مستقلة . ش , 


وآخيرا تبلور سخط العمال الئيجيرين على 
أمسحاب (أزارع الأسبان فى شكل إضراب 
عام وتان ذلك على أثر حادث بشع قام به 
احد أصحاب المزارع واسمه دون فالارد فقد 
طعن أحد العمال بسكين حادة فثلارت ثائرة 
العمال وأخريو! وقبض على زعمالهم وعذبوا 
ونفوا من الجزيرة وقد أثر هذا ألاحادث 
موجة من الغضب والاستشكار فى ترجريا 
وطالب الراى العام النيجرى بتمزيق العقود 
التى تم ”وقيعها 'أثناه الحكم البريطائى وق' 
:وليو سنة 1551 أرغمت حكومة ليجنريا 
السلطات الأاسبانية فى فرناندوبو على زيادة 
أجور العمال .1 / ودفع تعويض للعمال 
الذين فقدوا القدرة على العمل من شضلدة 
التعذيب واستبدال المندوب البريطالى ىف 
الجزيرة بآخر نيجيرى ومع ذلك فان ظروف 
الارهاب والسخرة ما زالت تسود اللجزهرة. 

كعبت 1108م تقعاتظة 787685 ى ,| 
مارس المافى تقول « حعمل العمال النيجريون 
على تعويف يوازى أجر 5" شهور مما آثثر 
حفيظلة الاسمان وأدى الى تتسسديدهم فى 
تسكر العمال والحس لن يحاول التمسرد 
منوم حتى أن الساطات الاسمانية قثلت اثنين ' 
من اأدمال فى مارس اثاضى واحتجت اللمنظمات , 
العمازية فى نيجريا وطالبت بانخاذ أجراءات 
حاسية لوقف هذه المآسى الميشحة » وقالت 
الجريدة وهى لسان حال حزب المح'س الوطنى 
لميتجير وأو الكالبرون 8 1 

ان الواجب بدمو لاتحرير جزيرة فرفاندوبو 
من الاسسان حيث أن معظم سكانها ااداليين 
فن النيجيريين وثروتها من انتاجوم ) ٠‏ 


وشبتى هذه الددوة « تونجى أواجبى » 
رئيس مؤتمر الشدباب: الليجيرى وهو من أكثر, 


منظمات الشباب 'نغوذا فى نيجيريا . وتقوم 


' هذه الدجوة استنادا على حق تقرير [أصنير 


وتجد دي كبيرا فى ليجيريا . 
ولا شك أن هذا بعد ضربة قاضية 
للاستعمار ' الاسيائى الذى احال الجزيرة 
الحميلة الى مستودع للعذاب 
3 احراطل عيد الرحمن )) 
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ا 


ك2 مسعو تمر 


ماذا تعلى دإلفن البداذلى 

تعتير الاعمهال التى نفرف ها تمساذج 
« لازن البدائى © أو الفن فى مرأحله المبكرة 
وقد صلعت بوساطة الرجل « البيدائى » 
عاش فى العصر الحجرى القديم 
وبدراسة الجماجم والهياكل العظمية التى 
| عشر عايها لهؤلاء الزجال يظهر لنا أنهم ينتمون 


ولكن « الرجل البدائى »© لنفل عام يطق 
على الاجناس الفطرية فى افريقيا والبحار 
الجدوبية وامربكا وبعضش اجزراء من اسيا ٠‏ 
1 الاوربيون هؤلاء الناس فيما 
بين نباية القرن الخامس عشر ونهاية القرن 
: وفى بعص الحالات فى القرن 
العشرنن » كما أن لعيضهم معاصرون لئأ . 


اذى 


وقد اكتشفا' 
التأسيع قثر 


مميزات الاجئاس البدائية : 

وتتميز كل الاجناس البدائية فى العصر 
الحديث من حيث النطرة عن الانسان في عصر 
ما قبلى التاريخ وعن الاوروبى الحديث أيضا 
ونعكمك لتسيموم كبدائيين على درحة تطوزهم' 
الثقاق اكثر من الاعتماد على ملامحهم الجسمية 


وهذه' المراحل لتغير من ابسط- مثل ممكن أأى. ' 


القطورات المرئقعة تسبيا والتى أسسماهاتمد. 
الكتاب « البربرية » أو « شبد الحضرية » 
وعذه الإلفافك شديدة الغيوض ومن الافذل 
تحاضيها . 

ومن الصعب ان لم يكن من المل_تحيل 
اعطاء تعريف شامل « لارجل!ابدائى ». كممير 
عن « الرحل ااتحضر ) ٠‏ وحنى اذا اذئذنا 
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الفلك مما لا بد أن 


'مناطق القطب: الشمالي '. 


حضارتنا الراهنة كمقياس » فاى هذه !الامج 


من نلك الحضسارة هن الممكن اعثبارها حدا 
فاصلا ؟ ْ 


هناك ثلائة عناصر. افترحت لهذا الغرض . 
وهى : السلوك السيحى »© والمعرفة العلمية 
والاعمال الحرفية , 

ولكن بالاختبار الدقيق للثقافات البدائية 
انها' فى هله الاتجاهات لا تختلف عن 
ثقافتما فى البوع ولكن فى الدرجة فقطا . 
فائنا نجد كثيرا من القبائل البدائية قد 
اشتهرت بسلوكها الاخلاقى المرتفع بالرغم من 
انهعي غير مسيحيين ٠‏ كما أن البحدسارة 
البولانيززين اكتسيوا معرفة معقولة بعلم 


تنجد 


تكون قد أدث الى م-رفة 
لا.بأس بها باللاحظة الملمية' , 

وقد استطاع الاسكيمو بالاعمال العرفية ان 
ستغلو! الى | احسن درحة مواردهم الفقيرة 
فى بلدهم التاسى ولا يمكن للاوروبى الحديث 
الذى يعيش تحت نفس الظروف ان ينتج 
ادوات ١‏ أحدن الفبيان ناكل الطيلة و 
١‏ اوق الحقيقة أنهم 
عندما يذهبون الى هناك لابد ان يستعملوا 


الطرق التى 


يتبعها الاسكيمى ويحمسلوا 
حذدوهم 0 


وعلى وه العموم فان الحياة الملئائية” 


اقل لميرا من الحائب الاجتماعي واث كانت 
توجد هناك بعضش التنظيمات القبلية اكثر 
تعقيدا فى .بنائها من البناء الاجتماعى لادولة 
التحفرة 5 

الدولة والقبيلة : 


ولا يوجد اختلاف أساسى بين تنظيم الدولة 


على حسب القانون الدستورى وبين تنظيم 


القبيلة كما تحددها العادات , كما أله توجد 


.بعض الشعوب "البدائية الثنى اقامت دولة 
بالعنى الحقيقي لهذا اللفظ مثلل : اروكيس 
وداهومى وأشانتى وبئين وولايات الهورسا 
ولاندا وهاواى وناهيتى ..١‏ الخ 

كما ان القانون البدائى كذلك يعتبر شلا 
قانونيا خالصصا معترنا به فى المعاملات بقدر 
لا يقل اثرا عن النظم القانونية العظيمة . 

ولا يبدو الرجل البدائى متميرا بوضوح 
الا في الناحية المقائدية . ومن المسلم به أن 
الاشكال العقائدية البدائية المختلفة تعتبر من 
وجهة نظرنا لا عقلية تماما ١‏ بالرغم من أنها 
ا ليست غير منطقية » . كما أن السحن. يلعب 
فيها دورا هاما ٠‏ ولكن الاعتقاد فى السحر 
'والعزافة وبعضن الاوهام المختافة ما زال 
موجودا فى الجتمعاث ولذلك 
“فاننا هنا ايضا لا تلستطيع أن لنجد حسدا 
فاصلاا واضحا ٠‏ 


المتحضرة 0 


واحسن طرنقة لتهر دقفت الشعوب «الدائية» 


هى * القول بأنها ته مكل القبائل الخارجة عن , 


منطقة ١(‏ ) الحضارة الاوروبية الحديثةو(ب) 
الحضارات الشرقية العظيية 2 ولمعنى 


آخر انلك الشعؤب التى تمثل أطوارا ثقافية. 
منخفضة نسبيا .٠‏ والنظرية فى ذلك هى أن 2 


هذه الاطوار, الثقافية 0 ا 0 فى تطسور 
افكارها 5 0 

وليس .هناك أى سنب لاعتبار.ان ثقاؤة 
رجل ما قبل ,التاريخ فى. اوروبا مئك 0...ر١|‏ 
أو ...ر.؟ سنة كانت تشنبه شقافة القبائل 
البدائية الحديثة خارج اوروبا ٠.‏ واكته قد 
ليث بدراسة مُكنشفات ما قبل التاريخ انه 


كل الفتون 


لايد منوجود بعض اللامح والصفات امشتركة 0 
فرجل عصر ما قبل التاريخ ف الدفيقة يعثير 
(( بدائيا ») من وجوة نر علم الانسان القارن 
ومن وجية النظر التاريخية كذلك , 

ونحن جد ان المراحل المختلفة للمصر 
الحجرى مدثلة فى اتحاء كثيرة من العبالم 
ولكننا اذا اكتشفنا بعضن .الادوات الحجرية 
الماشابية فى الاسلوب فى قارات مختلفة فان 
ذلك لا بعنى بالضرورة الها ذات عمر واحد 
فلا يمكننا أن نعتبر عصر الباليوليثيك فى الهند 
مثلا مطابقا لعصر الباليوليئيك فى اوروبا 
الا اذا أثبيت علم الطبقات الجيولوجى منفصلا 
ذلك التطابق الثاريخى ٠‏ ثتبعض الدتكسعوب 
من الناحية ال-ملية مازالت تعشير حتى القرن 
الاخريء, فى المعصر الحجرى ء 1 
دراسة الذن البدائى : 

:وقد عثر على مكتشفات من .عصر ما قبل 
التاربخ فى. بعض المناطق الثى تسكنها قبائل 
بدائية ؛ كما عش أيضا على انتاج فنى بدائى 
اخر مثل النقوش الصخرية وكلّها ليست من 
انتاج المواطئين الحاليين ولكنها تلتمى اما الى 
اجدادهم واما الى قبائل مختلفة كانت فيالمامى 
النطقة ٠‏ وهذه المكتئيفات 


الاستمرار قُ دراسة الغن 


تعيش ف , نفس 
تسام .كنا على 


'والتحليل الى مجال البحث , الثار ىر 


وليست هنالكه <تى آلان فزسمة لربط 
الحقائق اللاناثرة ودراسكيا على مسستوى 
عالى لان الماذة الوجودة خاليا لاتمام مشل 


هذا العمل الفسكم ما زالت فنئيلة جسددا 


بالإضافة الى أن الدراسات اايخاصة بممي 
ما قيل الناريخ 1٠١‏ زالت مبتدثة فى كلأاناطق | 
باستثناء أوروبا . .لوقت طويل مسبستظل 
الدراساتث الثى تبحرىق مقشصورة, على: دراسة 
قبيلة وأحدة أو مجسوعة من القبائل 5 
الفن كظاهرة . 

. والفن ليس ظاهرة معرولة ائما هو جزءمن 
الثقانة .مرتبط بتاريخ الثثافة وبتساريخ 
الشيعوب 3 ومع فة التاريخ تساعندنا على فهم 
الوطئية » كما أن هناك تمسائع 


تاريشية هامة ست امن من 1 الغن'' ٠.‏ 
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والنظرة الفاحصة لهذه العلاقاث المتداخلة 
من اعم النتائح الثابتة للابحاث الهامسة 
فى هذا القرن ٠‏ 

ولاتوجد امة وا<دة انتجت ثقافتها الخاصة 
وهى معزولة نماما عن الأثرات من الخارج 
وقد كتب الكثير فى الدراسات الخاصة بعلم 
الانسان عن الجائب امسيطر 
النشسوه واما الالتشار فى تطور الثقافة البشربة 

وعلى قدن معلوماتى فاله لا يوحد السسان 
واحد قال بان كل الثثقافات قد نشأت كلية 
من نلقاء لفسسها بدون الاسثمالة بالعناصر 


الثقافية للشعوب الاخرى . 


الذى بلعيبه اما 


ومن جهة اخرى فهئاك بعض مدارس علم 
الاجيال نميل الى تقليل اهمية عنصر النشوء 
الستقل وتفرط فى اعطاء الاهمية لعنصر 
الانلنشار ٠‏ وتنقول همدرسة متطرفة تومن 
يعنصر « الالتشار » ان كل الثقافات البشرية 
مأخوذة من مصدر واحد هو هصر . ولكن 
وجهة النظر هذه قد رفضت بالاغلبيةالساحقة 
من علمساء الانسان ومن بينهم بعض اللرين 
بؤمئون تقفار « الالتشار 6 ,م ش 

والحقيقة انه طالما وجلد الالسان أو 
الجموعات البشرية الاولى التى 
مرحلة قبل البشرية فى زمن جيولوخى بعيد 
نجدا ٠.‏ فلا بد من آله قد وجدت دا تسسا 
مكتكفات 'ومشخترعات © بالاضشافة الى البلى 
واتتحال الاعمال الفدة للآخرين ٠‏ 

وتاريخ البمشرية منذ الفصور الاولى . حني 
عصرنا الحاضر يشير الى ان شعوب . الآرض 
فى كل العصور قد خلنت واخترعت لنفسها 
أشكالا عديدة » وتخلت'عن الاخئراءات: 'القديمة 
وفى نفس ا'لوقت. استفادت من ثقافة الشءدوب 
الاخرى ولا بد. انه قد اخترعت اشياء كثيرة 
عدة هرات:٠‏ فى" عصور 'امخدلنة دع مختافة 
من العالم ٠0‏ 

تطور الفن : ٠‏ 

وما قيل هن الثقانفة على وجه العمسوم 
ينطبق بالاخص على تطور الفن ©. فليس 
هناك تاريخ موحد للفن » وكما قال م . ك ٠‏ 
باركيت احد علماء عصر ما قرولل النارام 
الافذان : « لم يوجد هذا الكىء الى يسموله 


لبعت من 


الفن المتطور الملستمر 4 أى الفن اللنى بدك' 
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من عصر ما قيل التاريخ وتطوى فى اتجاهات 
مختلفة بين شعوب مختلفة © مع وحودفترات 
احرنز فيها درجات مرتقمة ممثازة من أإهارة 
والجمال © . 

« فالئن البدائى ) ليس الا لأا عامايشسيل 
مجموعة من اللاواهر التاريخية وانتساج 
الاجناس والوثليات والامزجة الخئلئة' كما 
يشمل أيضا الحوادت التاربخية وتائيرات 
الميئة الحيطة , 

فكل الشعوب مهما كانت درجة بداليتها 
أنتجت أسلوبا متميزا بامطاء الافشصسلية 
والاهمية لبعض الموضوعات والئماذجالحاضة 
لو بوساطة الدثرتيب المميز للخطوط والمسانات 
وتلعب ١‏ الموضة ) دورا! هاما فى الجامعات 
البدائية ثماما متسل الدونر الى تلسه فى 
البلاد المتحضرة »2 واحرانا تؤدى الى التغيري 
فى اساليب الفن .. ولكن هناك ايضا نرعة 
محافظة ذوية وحاسة للتقليد »؛ وما زالت 
اللابس وحلى الزيئة للعصوى القديمة تظهر ٠‏ 
حتى الأن فى رقص الاقنمة أو الاحتفالات 
الاخرى ©) كصفات مقدسة للآلهة والششياطين 
والابطال ٠‏ كما ان النماذج الهجوبرة للاسلحة 
قد ستخدم الان كهراوة مقدسة او .دولجان 
أو فأس . 

وتعتبر العقيدة الدينية ومذدعبااحائظين 
مسئولين عن التشار الصور المنقولة عن صور 
اصلية وتميزها عن الصور الجديدة ٠‏ وتنشاً 
الحاجة دوريا الى هذه الصور المنفولةعندما 
تتحطم الاقنعة والصلور الخشبية ومن ' 
الضرورى أن بحل محلها لقوش جديدة من 
نفس النوع ٠.‏ وكما فى الفن المسيحىوالبوذى 
فانه توجد دائثما فرصة للفئان ليظور مواهبه 
ومهارته وتدبرته على الخلق ٠‏ 1 

وليس هناك عاديا عنصر واحد مشترك بين 
كل أقسام الذن البدائى المخثلفة » ولسسكن 
الغرابة الشديدة فى الشكل والحتوى تثوم 
بربطها م- فى علاولنا لاغراض النقد الفنى » 
ومع ذلك فيذا الريط غيمر جوهرى بااشسية 
للاعمال نفسها لاعاماده عليئا وثلى موقفنا 
من الانناج الذذى البدائى 3 

وهذه الغرابة فى الشكل والحتوى للف 
البدائي من الممكن ان تعطيئا اساسا جماليا 


وثى نفس الوقت من المكن أن تصدمنا ايضا 
ويبدو أن التمتع الكامل بالجمال ممكن فط 
عند ما نواجه بعمل فلى اما أن يكون منتميا 
لنفس ثقافتنا واما ان بكون على الاقل على 
علاقة سطحية بمثلنا الاعلى عن الجميسال 
الفئى ٠.‏ فالتوافق فى الشكل واللون الناثى, 
من انتاج الحضارات الاجنبية قد 'بكون مافتا 
للنظر ولكنها تظل مغلقة بجو غامض غريب 
دخيل عليئنا تمأما . 
معنى بدائى : 
واذا وضعنا فى الاعتياى ان المرحلة الاولى 
لاى شىء تكون دائما غير متطورة وغر ثامة » 
فقد نثشسا معلى شعبى لكلمة « بدائى » 
. يشير الى شىء خام ينقمه بعض التوافق فى 
الخطعوط. واأسافات أو الالوان » التى تمتبر 
مصدنر احسساسئا العاطئى عندما تنظر الى 
عمل للى حقيانى + وقد يكون السيب فى 
ذلك ان مبتدع العمل الفنى أما أثه ليءىلديه 
ومدائل كافية للتعبير عن رآبة واما أله تنقصه 
القابلية لاستعمال هذه الوسائل بالدرجة التى 
تجعله يعبر عما يريد تصويره © ومن الطبيعى 
أن مثل هذا العمل ليس عملا فنيا بمقدار 
ما هو محاولة غير ناجحة لانتاج عمل فنى 
وسوف يكون القرار بالطبع حكما على القيمة 
ادائيا . ْ ٠‏ 
فالعمل البدائى بهذا المعنى. قد يكسون 
.ببساطة حمل احد الأقبياء الذين ينقمسهم 
الالمام الفتى والمهارة الحرفية وفى كلشسا 
الحالتين ليس متاك علاقة بالبدائية الحقيقية 
ولكنه. ببساطة فن ردىم ليس له تيمسة 
تقريرية للثنئاء عليه ») ومن جبة أخرى فانه 
اذا كان عملا لبدائى او لطفل فائه 'سيكون .له 
على الاتل بعض الاهمية كمنصر اثبات وراثى 
أو اتفبى + 


وهناك استعمال اكثر اهمية اكلمة «بدائى) : 


شرى. على الاعمال الفنية الصادقة ولكنه 
نحط من قدرها يدون سيب تعاتسدول 0 


ويستعملها النقاد لوصف لوع من السذاجة ' 


فى الالهام والبساطة فى الرقة ٠‏ 
والبداثية بهذه الصفة تبدى فى بعضالواع 
الغن فى كل العصور وكل الشعوب وترتبط 


اساسا بالفن المصرى والبابلى والاشسورى 


والبيزئطى ويفن البدائيين الايطاليين 
كانوا طليعة عصر النهضة . 

أسلوب الأن ؛ 

وأسلوب الفن ليس ظاهرة سسانة ب لظاهرة 
(( ديناميكية ) تاغر بننفم النترات المميزة من 
التطور الثقافى وترتيط به , 

وهناك حقيقة همقررة دوجود ما بيشسلبه 
الدورة فى اسلوب الفن مطابقة لدوره فى 
الاذواق ٠‏ وليس هناك تأكيد لاى مدى يرتبك 
الاسلرب مع التفاعل العاطفى بعضها ببعض 
والبساطة هى اوضح ميزة للذوق الفتى 
الحديث . فرجل القرن العشرين الذى يعيش 
فى هلم شسديد التعقيد كثير الضجة آلى 
لدرجة نثر الاعصباب ومحاط بجو دن العيشة 
شدبد البعد عنه 4-أوحد ميلا شديدا تجاه 
البساطة ‏ ب البساطة فى الإشكال الخارجية 
للحياة اليومية ؛ واشمثزازا من البهرجة فى 
الهندسة ال مارية والاثاث والاوانى © واتجاها' 
لتفضيل البدائية والاصالة بدلا من الرفاهية 
والتعقيد . ولهذ!ا السبب تلقى بساطة كثير 
من الفنون البدائية قبولا شديدا لديه ٠‏ 


الذين 


ويقول الاستاذ اهربرت ريد بعد دزاسته 
لفن البوثسمان وفن الافريقى السودائى 
« لقدا وصلنا الى فهم الغن: فى اكثر اشكاله ' 
بدائية , والبدائية دائها هى الاشثر حيؤية » 
كما قدم ج١٠١‏ ستيفتس حكيا مبائلا ولكنه 
اكثر تحديد! : « الثن البدائى هو اكثرالفئون 
ثقام واكثر اشكال الفن الموجودة صدقا لانه 
من 'جهة محيل بالافكان العقائدية والتجربة 
الروحية ومن جهة اخرى عبارة عن عيلنة 
ألا وعي مثل الفن 'تماما ) ٠.‏ 

ومع ذلك ثمثل هذا الحكم تؤيده فتمل 
تلاعات محدودة نسبيا من فن الاجلساس 
البدائية , فالفئإن البدائى فى الحقيقة ليس 
ساذجا دائما كبا قلد يتبادر الى ذهن 


البعض . 


نقييم الذن البدالي 4 
.وسوف لكون موضوميين فى تقييمنا للفن 


'البذائى وأفنعين فى الاعشبار وجود الواع 


كثرة 'مختلفة من' الذن البدائى بالاضنافة' الى 
الاختلافات فى الشخصية وى الجذارة: الفنية 


الى 


وذلك لن يكون ممكنا الا اذا نزعئا منانفسنا , 


مؤنتا أى ميل غالبه أو نموذجى فى فننا فى 
الرقت الحالى ٠‏ 

فمعظم لقاد الفن !العاصرين م؛لا لا يعتقدون 
كثيرا فى الطبيعة فى ضوء الحقيقة المرئيسة 
للطبيعة كامثل الاعلى للفن النموذجى ٠‏ ولكن 
ليس هناك أى شك فى أن الصدق للطبيعة 
كان من اهصداف اساتذة رسوم الكهفا فى 
« دوردون » خلال صر الباليوليثيك العذوى 


ينل بتعرة|1 سنة أد أكثر مضت ٠‏ والثل 


الاعلى يتضح 'لنا فى بعض ب وان لم كن 
بالضرورة فى كل القاطمات لكر حداثة فى 
الفن البدائى' ٠‏ 

فقد يكافتح الفنان البدائى لتغتل “الى 
نتيجة لا لفت نطرئا أى تثير اهتمامنا لانها 
قد اكتملت من زمن بعيد فى تاريخ الغن 


الطويل .+ 


ومشل هارة المقارنات لاتفيدنا و جم 


.. الغرض الذى كان ييدف البه ا'كذان م 


ولكن ها يهم حفيقة هو التريقة الثى الاج بها 
اعماله , الفنية 00 


الفن فى شمال افريقيا : 
. ومختفى فن عضر ما قبل التاريخ فى أوروبا 
فى كهوف تحت الازض » اما فى شم'لافريقيا 
فانه يوجد على سطح الارض ٠‏ ولم. يعشر على 
تماثيل من مصر.ما قبل التاريخ فى شمال 


افربقيا ولكن وجدت «وائط ضخرية فى 


متطقة اطلسن وفى اجراء مختافة من السسحراء 
مزيئة بالرسوم الثى تشيرز معظظلمها الى المصر 
الحجرى ونا بعده:. 

و معظم الرسوم الشفوية فى حبال اطاس 
فبارة عن اشكال خطبية محفورة او مكشوطة 
امثل بعض الحيوانات ٠‏ ويتأكد عمر هذه 
الرسوم الئْ حدنما بوساطة معرفة.فصائل 
الحيواناتك ٠.‏ قمثلا رسدوم الحاموس الوحشى 
من المحتمل أن تكون فى وقنته مبكر عن عصر 
النيوليثيك لان هناك :اعتقإذا ان ذلك النوع 


وكذلك الرسوم التى نمثل الفيلة والخرتيت 


والزرافه والعام والتى لم لعلك ا'لعيشن 4 


1 المناطق الشمالية لايد أنها: تقلتمحى الي الفترة 


0 


الى كان فيها الجو دافا نسبيا فى منطقة 
أطلس . كما أن تمثيل الحصان والجمل قد 
بدأ فى تاريخ أكثر حداثة وينتمى الىمجموعة 
ليبيان يربر التاريخية .. 

وقد ظهرت لاول مرة فى التاريخ مجموعة 
قيمة من الجمال البدوية فى الوقت الذى 
كانت فيه الامبراطورية الرومالية قد بدأت 


تفضعدول . 


ومن المعتقد على وجه العموم ان الجمل 
لم ينتقل من آسيا الى افريقيا حتى العصر 
الرومانى . ومع ذلك فان « كورتيوس » 
بقول بان حملة الاسكندي الكبرى على واحة 
آمون أمكن اتمامها بوساطة الجمال فقطا » 
التى أخضرت من غرب آسها 4 مما يفسمع 
أساسا للتغر بأن الجمال لا بد ألهسا قد 
أدخلت الى مصر فى القرن الرابع قبل أأبيلاد 
على الاقل . وهذا التاريخ ما زال. اكثرحدائة 
بامقارنة بنثرات عصر ها قبل التاريخ ٠.‏ 

المجابيع الفئيرة الرئيسية : 

وقد فحصت الصو الصيخرية فى منطقة 
أطلس لاول مرة بوساطة « ليى فروبيئيس » 0 
عام ١118‏ م وكان معظمها تقريبا عبارة هن 
لقن ؛ وقد اكتشفت صورتان فقط ملونتان 
بتراب الحديد وهما يلتميان الى فترات 
مبكرة ٠‏ 

ومن الممكن تمييز ثلاث مجامييع. فنيقرئيسية: 
فهناك اولا الرسوم الطبيعية المبكرة جسدا 
للحيوان'ت والتى انقرضت الان فى تك الملطقة 
أو التى تنثمى الى عبصر جيولوجى بعيد جدا 
والرسم الضخم المؤثر لاسد « دماتو » مثل 
ممتال لذلك وارتفاعه أربعسة أقدام وطوله 
ستة اقدام ٠‏ 1 

وتأتى بعد ذلك مجموعة رسوم اقل طبيعة 
نسبيا وا1ارسومة فى عصر اقرب قليلا ٠.‏ 

وآخرا ذهناك! رسوم (( ليبيان برس » 
اللشاخر نسسيا والذى يوضصاف بس « بعض 
خطرط شام تمثل حيوانا والبعض الاخسر 
رسوم عبارة عن صففات هندسية ولخطيطية 
خالصة »#”ء 


ع البؤزنا كما كنا فين 

ثِ غربا تيجريا » كما ا 
من التشكيلات السياسية التىتعيش 
فا نبجيريا 

:وقد تميز هذا الشعب بالوعى 
السينياسى » والنضج الفكرى على 
طول امتداد التاريخ » وقد انعكس 
هذا على القن انذى وجد فى همسنه 
لمناطق والذى لا يزال يمارس هناك 
مم .وعمق ٠‏ 


. فالفئان هناك لا ينطوى على نفسه» 
ولا يتصرف عن انحياة من حوله » 
زانما “يعيش الحياة من حوله كاعه 
ما ب تكون علية الحياة ٠‏ 


و من هنا جاءت هذه الاشكال من 
الفنون الثى نقدمها هنا على همده 
الضفحات الثمان من الجلة » والتى 
تقدم: 'الحناة هناك 'بسيطة » واضحة 
جديرة :بان بنحياها كل المواطنين ٠‏ 


' فلئر « الحياة الافريقية » فى هذه 


« الاميرة » 
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ى افريقيا العجيبة ‏ 


هن الكتب التى أثرث المكتبة الاربية آخيرا 
كتاب للرحالة الامريكى « ويلارد برايس » »© 
وهو خلاصة مشاهداته في افريقية خلال عام » 
' ومع أنه ينظر: أحيانا الى بعض الاوشساع 
القائمة فى القارة بعين السائح اللسريعة التى 


لا نتعمق الاشياء » والتى تراها من وجهصة | 


النظر الامرركية المحدودة الا أن الكتاب يعتبر 
هاما لانه يطلمنا علئ أشياء نجهلها فى القارة » 
وى الوقت نفسه يطلمئا على وجهة نظر الرجل 
الغرني.فى النظ الئ الاشياء . 
والكتتاب .سالج اللموضوعات التى يتعرض 
لها هن زوايا الاوضاع السسياسية ؛ والحياة 
الاجتماعية ؛ والتقاليد ) وطباع الاهالى ) ثم 
. نواء در كل .على الطبيمة هنباك بحيواناتها ) 
وغاباتها »؛ ومناخها بصورة قد تدعو الى الملل 
أحيانا ؛ ولكن هذا الملل سرعان ما يزول حون 
بطلع ملينا بأضياء جديدة لم تكن نعرفها من 
قبنسل »© وحين نراه يقدم هذه المعلومات فى 
صورة أدئية ترقى أحيانا الى أقوى الصور 
الشعرية ) نهو يبدأ الكتاببقوله : اذا وضعت 
افريقية فى' السماء وحلت محل القمر أصبح 
ليلنا أكثر اشراقا ونورا ؛ الان مساحة الوجه 
امثير من القمر الذى بواجه الارض تقسدر 
بدوالى خمس مساحة افريقيا ؛ فنحن لا نرى 
من القمر سوى ...رءه؟د؟ ميل مريع » فى 
ححين تبلغ مساحة :افريقية .٠..رمكثر!ا١!‏ ميل 


مربج ٠‏ شم أن الشىء الاصغر سسوف يففز, 


يصبح باحثا عن الضوم فيه 6 30 


فاذا نظرنا الى غابة افريقية من. الجى:» 


وحدنا أنه لا يوجد أي اتمكاس للفضوعم » ولكن 
بسك كل اكريقية :غابات كما ين الكثيرون + 


فهناك: الصمحراء الى تستطيع أن 'لمكس أضوامء 


تريد بمعدل النصفا عن غبوء القمر-» فوجود 
صحراء كلامارى ؛ والمناطق القاحلة الواسعة 
الشاسعة »؛ والبساط الالخضر من الساثانا » 
والهضاب ألمارية » وسهل سير نجيتى ؛ وثلوج 
كليمنجارو »© وجبال اتلاس الثلجية وجبال 
القمر .. كل. هذه الظزامضر سوف تجمل أى 
فلك منافس يبدو صغيرا ومظاما !. 


ولمل هذا يحقق قول انتست ل الإوكامن 
« عند ما تكون فى افريقية فكر' فى .انها 
كبرة )) وقد عقد الإآلف عدة نقارنات دقيقة 
فذكر أثه كان حجم الامبراطوزية البزيطانيسة 
فى افريقيا بعادل ثلائينضعفا من «حجم بريطائيا 
نفسها »© وآن مساحة الامبراطووية الفرنسية 


فى افريقيا كانت تعادل عشرين' ضعفا من حجم 


| قرنسنا ».وآن مساحة. ممتلكات بلجيكا فى القارة 


كانت تعادل مايقرب من من ثمانيةوثمائين فسمنا 
من حجم باجيكا ) وأن المتلكات . البرتفاليبة 
تعادل أخيرا ثلاثة وعشرين. فخيتنا من ححجم 
البرتفال. ٠‏ م 
فالقارة الافريقية توارى خمس مساحة 
العالم » وهى بجائبه ذلك ثانية اكبر القارات 


بعد آسيا العى تفوقها يقليل : وتزيد .مساحة 


صحرائها عن سناحة الولاياتث» المتحدة ؛ كبا أن 
الدول الجديدة مغل هانا. 6 ؛ ولمجمديا 0 والكوتفو 
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ونبجانيقا وبقية الدول المتحررة تعتبر أكبر فى 
الساحة من جميع دول أوروبا مجتسعة . 
ويستمر ااؤّلف قى هله المقارنة فيذكر 
إن بحيرة فكتوريا 'عائسر ثانية البحار العذبة 
فى الالم بعد البحيرة الكبرىالتى ب بين الولابات 
التنسصدة وكندا ؛ وأن بحيرة كانيكا سين تعتبر 
كذلك اطول بحيرة فى العالم اذ يبلغ طولها 
٠٠‏ ميل 4 وخوالى مي لواحد ممثا » ولابقوتها 
فى العمق الا. بحيرة « بيكال ؛ © وأن نهر الئيل 
هو ثانى أطول نهر فى العالم ؛ وان لسبة تدئق 
الياه فى نهر الكونغى تعتبر أعلى ئسية على 
الكرة الادغ ية بعد نهر «الامازون © وأن' شلالات 
فكتوريا ضعف سصلالات ثياجرا فى الولايات 
التنعدة ة من تأحية الانساع والارتفاع » كما أن 
فئاة السويس تعتبر اطول قئاة صناعية لرور 
اسفن فى العالمى ء 
| فالقارة من وجهة لفل الؤايف اشبر قلمة 


هائلة . محصئة بالأسوان الحكبة »4 وبالخنادق , 


الزائرين الا فى حدود» وهذا الوضع. ليس له 
ى' شبيه فى العالم » وقد ترتب على هذا أن 
أصبحت. افريقية هاما قائبا بذاته .. هاما 


٠.بقيم‏ لنقنه نظاما خاصا للحياة » وطرقا . 


تطنتلف من “الطرق الاخرى التى تسود العالم 
ثم ' نتسافل اأؤلف كيف تصبح هذه القسسارة 
الافرينية اكثر القارات تآخرا فى المالم على 
الرفم من انها 'هى نفس ها التى اقامت أول 
.حشارات فى العالم ؟ ولا يذهب فى هذا الى 
التعليلى السهل الذى يقول : «.إن الانسان 
اذا الجلد. الاسود أقل فى الستوى من الجلد 
الفاتح » ذلك لان مؤسى مصر القدامى كانوا 
من ذوبى الجلد الاسمر كما تدل على ذلك 
الرسوم على. جدران العا.د » وائما ثراه يذهب 
”فى -تعليسل هذا التأخر الحضارئ الى وجود 
تخلخل سكانئى فالقارة » ذلك أله من لش نورق 
وجَزْد 'عدد كاف من الداس لكى' يكن لق 
حضارة » لانه سيترتب علئ “ذلك تبادل الراى 
والمشاركة والتعاون » أما فى افريقية نتنعزل 
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الجماعات وتعيش كل منها بعيدة عن الاخرى 
بمسانة لا تقل عن مثرة أو خمسة عشر ميلا » 
فتسنة التوزيع للسكان الافريقيين الذين 
ييلغون ...ر..ءره؟؟! هى 19 شخصا لكل 
'ميل مربع 4 أما فى هولئدا فنرى 86م لكل 
ميل مربع » 5ل فى بابجيكا لكل هيل مربم ) 
وفى أليابان ؟56 4 وفى بريطانيا ١مه‏ . 

على أن هذا العالم الكبيي سرمان ما حطم 
القضبان من حوله » نقد استقلت. ١؟‏ دولة 
افريقية فيما بين عامى |١865‏ 4 .55| ) وقد 
كان هذا نتيجة لسسنياسة المستعمرين التى 
أخلت بثسعار ( اعط وخذ » بدلا من ((خق 
وإفكد نا 

قزق لسن االو ا 
الاحلام » الى انحلال الحضارات التديمة ) 


والى دود العرب فى" الطرف الآخر من البحر 
الابيض التو سط 0 وكيف هبر هذا الدور 
به « الموي » » وأن هذا الدور كان شيرا وبركة 


على أوروبا » فقد اشعل ثور البعث الاودبى 


الجديد » وهز أوروبا لكى تواصل الخضارة 
الاثريقية ») وتنفض الغبالر عن كل ما هو 
افريقى » وبفضل هذا الدور استطاعت, اوروبا 
أن تعتقد ا نالادض كروية بعد أن كانت مس طحة 
وانلهنا تدور حول الشمس بدلا من دودات 
الشمس حولها ؛ وان فى امكان ال لممام أجراء 
اختبارات على المواد الكيماوية دون خوف - 
عقابهم بالحرق ©6.ولكن كل هذا الذي كان. 
بمثابة شملة أضاءت الطريق لاوروبا أاصسبح 
ايراس أن على ةا امام تقلط ؛ 

ولكنة برجم نوكل قيام'عالم جديد ؛ عالم 
تحسسه هناك من القفين الذين كانوا يذكرون 
له انه لا بذ'من العودة الى القزآن. والتقاليد 
العربية » ومن الحسان. الافلام الانريكية أمام 
الإبلام القاهرية » ومن روح التجمع المزئى. 


التى تغطى تلك السساحة الكبيرة من البحر 


6 جد 

لم ذكر المؤلف الطبامه السريع وهو فى 
طريقه من مراكش الى داكار بالسسستفال ) 
' حين ترص لعاصرنة رملية كانت تشسيه البحر 

الهائج » وارحلة قطعها بالجمل ؛ لم عرج الى 
فعا ودراتت شعبها من الاستعبار الفرسى 
وعن دوي سيكوتورى الذى حكم على سياسئه 
من قوله ( ان افريقية اها هى مشكلتى » ؛ 
8 تمراض' للتفرقة ا بنصرية السوداء فى ليبيريا 
07 0 الاف ريون .العائدون من أعربكا الى 
يبيريا طبقة تستعلى على امواطنين » ثم تعرض 


لرحلته الى ساحل العسايج التى يثسم فيها 
الانساندائما رالحة الربيع الدائثم © ثم بتعرض” 


لغانا ويقدم أكرا فى صورة جمالية فيقول عنها 


انلها ليسكت سوى جئة للاشجان ذات الورود . 
الحيراء الداثئبة الازدهار » ونبائات الاوركيدك ٠‏ 


والاوزاقا الخغراء الذهبية » والازهار الصغرام 
والحمراء والفناكهة الاستوائية:مثل الباباذ » 
والانبجو 0 :والكاكاو وحوق الهند » والول 6 
وثيرها من النبانات العديدة . 

وهو يغمز الدكتور « كوامى نكروما © فى 
أكثر من موضيع في كتابه » فيقول ان لكروما 


وهو الذى تحدث عن الديمقراطية قبل, 


الاستقلال وبعده » قام بحل البرلمان ؛ ووضسع 
زعام المعارضة فى السجون » ولا بخجل لن 


تشبيه نفِسة بالمسيخ » وقد حدث أله أن , 


بسحن ' اربعة وخمسين سياسيا فى عربة الى 
السسحجن دون هحاكمة و تحقيق » وحيئلمها 


سثل « هل هذه هى الديمقراطية ) اجاب 


(١‏ بلا شاك ,. فالشعءب معى ) 4 وهو لا ينسى 
أن نقدم صورة عن أطمافه وحبه لدذانه هن 
خلال: بعض الشخمسياته السياسية مثل رئيس 
دؤلة توجولائد الملاصقة له » والرميم النيجرى 


آنا هورو 6 والزعيم توماس ماربيل حاكم كت 
تشناجا 0 : 


وفى الوقت الذدى يتحامل فيه على تكروما 
وثتوريته » ثرآه راضيا كل الرضا عن « الحاج 
أبو بكر تافوأ ياليى » رئيس وزراء الاتحساد 
النيجيرى © فهو يلكر أن اعجانه به نابع من 
أله بتمتع بتواديع كبير ؛ ولم يكن بشير.فى 
حدينه الى الرغبة فى قيادة وتزعم حركة تهدف 
الى تحرير كل' افريقية ) بالرفم من أنه :يمكن 
أن يصبح قائد! منطقيا كثل هذه الدعوة نظرا 
مستذلا على قوله هذا بما ذكره السير: رالف 
جراى عنه ( انثا تعثيره رجلا أعظم بكت ‏ من 
نكروما » ولكن حظ كروما الحسن ‏ وظهوره 
قد جاء سسب كون فغاذا أول دولة. ى افريقية 
السوداء نثال استقلالها » وتمثلك دورا للنشر 
الأمر الذى ساد كثرا على توسسسيع نطاق 
المعرفة » وهذا لم يتوافر قى (رجيريا ٠‏ بالاضافة 
الى آن رئبس وذراء اليجسريا 1 ك0 
بالفرور 0" 

ع 

ثم تحدث هن جمهورية جابون من خلال 
بعثة « البرت شويتزر 6 ) قلم يكن يعثيسه 
سوى اقامة هذا الرجل الحائز على جائزة 
توبل للسلام فى هذا الكان من افريقيا » وقد 
كان من الغريب أن يقدم بعض آافكار فريبة, له 
كقوله بامتياز الرجل الابيض © وكسخربته 
من بعض الافريقيسين © وهو الرجل الإلمانى, 
املعصمروف بطوافه فى أوروبا فى هدة رخلات 
للحديث عن السلام والتسابح. ؛ ووجوبمعاونة 
الجنس البشرى بصرف النظر عن الاختلانات 

ثم (واصلل ل(أؤلف وحلته الى الكواغو َ وكان ْ 
اول ما ششده النهر١‏ وهو بقطع. الفابة كسلاح 


ع ذهب براق ؛ وكما أن عن اللؤلف مميقة 


فى النظر الى الطبيعة وف التألييف .بين اجزائها 
فان' عينه حادة كذلكفى التقاط .الجائ .الاخر 
للاشياء فى مشساهداته » .فهى كاير الحديث عن 
المناطق التى يؤكل فيها اللحم البشرى مغ 
0 ظاهرة آخدة قّ الالقراض, 2 وكثير الحديث 
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عن“التسول: » والعادات التى لم تهذب بعد » 
وذكر -كل ما: يععلى ضورة غريبة 'وضباحكة عن, 
الاقريقيين » فهو يول ٠‏ ان احب المواطلين فى 
الكونفو سمل ماذا تعئى الحرية بالنسبة لك » 
فاجاب أن الستعمرين قد أكرهوه على النيادة 
فى الاتجاه الايمن من. الطريق » ولكنه حيئما 
يحصل على الحرية سوف بسر ني الطريق الذى 
يرقب فنه ) كما يذكر أن احدى القبسائل 
رفضت السماح لاحد .الكتشثين فى عبسور 
أراضيها ». فما كان من هذا المكنشف الا أن 
أمر من معه بشي ذيل 'الحمر النى كانت تحمل 
أملمائهم: » 'وحبن شدت ذيولها نهقت ء فيا كان 
من اليب'ة ب ولم تكن قد رأث الحمير من 
قبل - الا ان أسرعت بالهرب , 
' وغزيب من هدا خروجه من اقضية“الكوئفو 

بدزسين هما : 

١‏ س بحب اعطاء الاسلحة الحادة للاطفسال 
ب يقصد الوطنيين ‏ الا اذا كانوا قادرين على 
استعمالها. بأنفسهم + ١‏ 

٠‏ اذا أعطيت هذه الاسلحة فان بمكن 
. نادم مرة أخرى . ' 


م 'تحدث معن 2 لذت 050 ٠‏ ود 
اقول الرعلة 2 ليغنجستونٍ ( ف دذاذمائها ٠‏ 


» ان مشبل هذا الجمال والروعة تجب 
مشباهدته منزوايا. عديدة حينمايرتفع فى أاعنة 
السماء منطلقا كالطي الباحث عن حريته » 
ولكن شرغان مايكل ويثمب فيترك مسو 
للقدى ء ويقع فى أى مكان » ٠‏ 


ثم يتحدث عن جئوب افريقيا 2 وعزلتوس) 
السنياسية » وتغلب اللغة الافريكائية. على 
:اللغة الاتجليرية © واعتماد الحكم هتناك على 
الكئيسة 'التى تغسز. وتترجم ماذكسر من أن 
الرنوج « :يعملون على نشر وقطم الخشبه 
وضخب المياه » 4 وان الزئوج هم «أولاد حام؟ 
0 "لمق م 2 ونؤابدة . 


يقدم, 3 0 البوشيان "ف «بعصوالالائد»» 


2 


3 


ودون البرتفاليين' قّ ابروا وموزمبيقٌ © وهى 


3 


اطي مم هذا الذون: عت أنه يومد ان 
البرئغال تعثبر جرءا من أفريقية أكثر من 
كونها جرء من أوروبا ٠‏ 

نم يذكر عن زنجبار أنها نشسيه أحلام ليالى . 
العرب © فهى تضم الاماكن والازئة الضيقة 
00 ا الغامضة 8 والبلكونات 
5 000 
. « ان الافريقيين لايمياون الى .الهنود » 
والهئود لابميلون الى العرب »© والعربلايميلون 
الى الانجارى وهم السئولون عن حركة التذمر 
به بريطانيا فى أزمة السوس + “ما انهم 
يعلقون صورة الرئيس جمال عبد الثاصر فى 
1 مثا لهم (( : 

ثم نحدث عن 'لنجانيقا , 5 , وأوفندة , 6 
والسودان . 

وفى القاهرة يقدم لنا عدة الطباعات عن 
حضارتها القديمة وحضارتها الحديثئة وكيف 
ان هذه الحضارة القديمة مازالت حية الى 
الاجناس الالجليزى (١‏ أرتركيث »© من أنه لم 
بح ششأعبا متمسكا بفرديته وكيائه' الذاتى طيلة 
سحييانه مدل الشضع الصرى ١‏ ., 
1 والكتاب بهذه الصورة بقدم لمحسات ثرية 
وذكية عن القارة »© وبدمل الالسان تلهث امن 
الجرى وهو .ينابم هذا العالم: العجيب الذئق 
قدمه:؛ لنا ١‏ وبلاردبرا بس ( ءُ ولعل هيبدا 
الكتاب يلبونا الى حقيقة م أدب الرحلات» "6 
'وان. هذه ,القارة يجب أن لمتلاً طر قها بال حالة 


.العرب ب. وبخاصة الشسبان س فهوى فى حاجةا 
' الى الكتابة عنها من وجهة نظر سليمة لانميل 


مع الشرق أى مع الغرب » ولعتقد ان هذا 
الدور يستطيع القيام به المثقفون العرب . 
)0 
أآما” :الكتابث ' العانى' قهو ديران شعر' اللتساعر 
كيد السيا شروب بعنوان ( يقظة العملاق' :2 


والكتاب ثمرة طيبة من تلك الثمار التى 
تنشترك فى 'نقديمها الى القارىء العربى وزارة 
الثقافة والارشاد القومى ©» والذى يهمنا من 
هذا الكتاب هو هذه النظرة الشاملة لقضابا 
الحرية فى 


ويحسن التعبير علها ») وقد كان موفقا حين 


العالم 0 والتى ينتظمها قلب الشاعر» 


أهدى 'كتابه « الى قارنى 


الفلسدغات والطلاسم 
آسيا وافريقيا » ؛ فالكتابة عن' اسياوا فريقية 


هى احدى السسمات لهذا العصر »؛ لانهما كانتا 


مجهولتين تماما فى نفوس الكتاب فشسلا عن 
التبمراة .؛ 

وأفريةيا 3 هذا الدبوان فد أندود بحطم 
قيوده »2 ويعالق الحياة بأيامه المنسية وحافرهة 
الذى يقفز به ليكون فى مصاف الدول التى 
تتحرك تحن بناء غدها ؛) بيئما بد قبع عن لفسساء 
وعن قارته سطرة الابيض التى تأخد أكثر من 
شكل © فنحن ثراه يحثفل بميلاد غانافيةول : 

سلاما الى الغاب تبوى الطيول 

بأعماقه ثائرات النفم ٠‏ 

برغم الجراح زمام الهام 

سلاما الى رقصات الحراب 

تهز السفوح تهل القمم | 


يد الشمس للبئل منذ القدم 


ومع آنا تلمح ظلالا لأشباعر مخمود حسن, 


اسماعيل ىُ البيت الأخير ؛ الا ان الدىناخده 
على الشامر انه يهشم بالمظهرالخاررجىالائر يفى 
فهو يتكلم عن الحراب والطبول 0 وخخضم 


د الافارقة » دون أن يلمس تضصسية الرجل 
الافريقى حزنا وفرحا وحقدا وسلاما »؛ :وقد 
أسلم هذا الشاعن الى ترديد بعضالشعارات» 
والى نوع رتيب من التكرار مثل قوله : 


أنا فى' الكوثفو التى مرقتها 
ورمى احرارها بين السيجون 
أنا افريقيا .. آنا احرارها 
أنا لومومبا .. انا صرت الاتون 
أنا ماعدت هنا السوق التنى 
باع فيها غاصبى ما قد ضنع 
أنأ ما عدت هنا الشاة الثى 
لونها منذ استغلوها امتقع- 


ولا خخك ان الصورة فى البيت الاخير غير 
متواسية مع الجو العام للقصيدة » وغريبة' فى 
الوقت نفسه ء على أنا لسن حب الشاعر 
للحرية التى بدأت ترفرف فوق نفوسكثيرة » 
ومن اغانيه الجميلة فى هذا توله : 


يابلادى هاهو الثيل صحا 

والتقى اليوم بشيني؟ .. ثم فانا 
وهفا المغرب للقيا اللى 

جمصت ليبيا ومالى منذ كانا 

با بلادى انه الفجر الذى 

نسحت اواو البكر يدانا 

قبل اليوم جباها حرة 

صقلتها شمس افريقيا زمانا 

ين ترانا الارض الا وحدة 

تتحدى .. وسواها لن ترانا - 
ْ (( عنده ندوّى ) 


و5 


الصومال 
وقع انفاق تعاونى بين الجمهوريةالعربية 
وجمهورية المسومال يقفى بأن نهب 
الجمهورية العربية أربصة ملايين من 
الجنيهات. الاستر لينية لتنفيف مشرومات 
الصومال . ش 
وصل القاهرة !اجترال داود عيد السلام 
' قائب جيش الصومال' على رأس بعشسة 
. عسسسكرية فى زيارة رسمية الجمهوورية 
العربية بدعوة من الشنر عسسه الحكيم 
. عاص ٠‏ 
وصسل الزعيم الوطنى جسومو كلياتا 
مقديشيو فى زبارة رسمية للصومال ٠‏ 

الحزائر 
حدت خالاف دين للمسساء الدزائر شقسا 
الاستقلال ؛ ناشدهم الرئيس عبد الناصر 
النمسك باتلوحدة حثى لاتكون هناكفرصة 
للعدو » طان على صبررى الى تونس سم 
الى طراالمس واجتمع بالؤزعماء 2» سويت 
اللخسلافات وأمسحوا قوة لانقوى على 
تفريقها الاحفاد , 
عادت الصسدون صعيفة ( الجسزائر 
الجمهورية © التئ عطلتهة السسسلطلت 
الفرنسية فى سبامير المافى .. 
رفضت النوزائر طلبا تقدمت به هيئة 
الصليب الاخمر الدولية لارمال بعئة 
' طبية .اسزائيلية الى ال«زائر , 

الكونفو 
قال أدوتا : ان حكومته لن تقيل انفصضال 
كاتنجا وانها: على اسستعداد لانهاءالانفصمال 
بكافة الوسائل . 


0 


أقر بركان الكونغو قانونا بتكوين اقليم 
جسديد فى « كاننجا الشماليسة » الثى 
يسكنها معارضو تشومبى ©» وقدحاصرت 
قوات الامم التحدة كانئنها , 

ش كلها 


هاجم العمال ااشربون فى تبروبى زملامهم 
الذين واصلوا العمل رغم الأفراب , 
نصح « هيوق » رئيس رابطة المسختوطنين 
الاودبين فى كينا المزارعين الاؤدبيين 
بتصفية همتلكاتهم فى كينيا ويغادرتها ٠‏ 

انحاد وسط آفريقيا 
أضرب هم ألف عامل من فمسال منساحجم 
النحاس فى روديسيا الشمالية لثائىمرة 
فى مدى ثلاثة أشون , 
أعلن ماحدث بلسان روديسيا أن الثار 
أطقت على طائرة روديسية أثنام تحليقها 
فوق كانئجا , 
أصدرت احدى محاكم البيفي <كما على 
أحسد الطابة الاوربيين بضربه ؟ ضربات 
بالععيا عقابا له على قتله طذلا افريقيا 
بالرصاص ٠‏ 

السئفال 

ضوح رئيس جموورية السنغفال « لموبواد 
سئفور » بأآله شعر بأن هناك ثقاريا بين 
دول الدان البيفساءودول موثروفياسيؤدى 


' الى امنتراج 0 : 


تقول: قيادةالثوارالانجوليين : أنالوطنين 
يديرون ' عمايانهم من قلب أنجولا وأنهوم 
قد قناوا أكثر من م35 ضمابطا وحنديا من 


المرتغالين ق شلال شهر وأحد , 


نبجريا 


© وصل الزعيم أحمدد بيلاو رئيس وزراء 


نبجيريا الشمالية القاهرة إزيارةرسمية 
وقد أقامت له الجصامعة الأزهرية حشلا 
أهدته فبه درجة الدكتوراه الفخرية , 
أصضرت ‏ العكومة الفيدرالية فى نيجيربا 
آمر! يقفى بالزام اثنسين من الصحفيين 
بالاقامة فى منطقة نائية لنشرهما مقالات 
تؤيد حزب العمل الذى كأن: يثولىالحكي 
الى أن أعلنت الاحكام العرفيسة فى مايو 
المافىن . : 
جنوت ربكي 


ملعت السلطات الزعيم الافريقى البرت 
لوتولى الدائر على جائزة توبل للسسللام 
من السفر الى كوبئوساخن »' وقد كان 
مقررا أن يتعدك الى .,ىه مندوبجيمدون 
6 دولة تشتركه فى مؤنمر جاممةالش اب 
العالى , 1 


لشتدانيةا 
دعا كاواو! رئيس وزراء تنجانيقاالنظمات 
النسائية ثى افريقيا الى بذل العوسود 
القفساء على التتخلف الذى 'تمائيه أكراء 
الافريقية عموما . ٠‏ 
سيزور أحمد سيكوثورى رئيس قيئهيا 
تنجانيقا فى أفسطس ( الحالن ) , 


٠‏ عصان 


وصل القاهرة وزير الثربية والتعايم فى 
زياد وزعيو” الخزب الوطنى هناك فى 


زيارة رسمية للجمهورية العربيةاللتحدة. ٠..‏ 
لإزالت من أعمال لحنة تصفيةالاس مدان 


مسالة تحديد بوم اعلان اس ثقلال تنتخبار 


مالى 

القت حكومصية مالى القبفي على ١٠6١‏ 
شبخصا اتهموا بمعأولة تدبير مؤامرة لقاب 
حكومة الرئيس دوديموىيتا ٠‏ 

أعكئ ساير مالى إى القس_اهرة أن: بلاده 
أصدر عملةوطنية جدبدة يسم (الفرنك 
أمالى ) وآن ذلك سيطيح [ها الخروج من 
التبعية الأثئى كانت لا تؤال مرئيطة بها , 


غانا 


افشيح تكروم! رئيس جههورية غانا ادر ض 


التجارى الصناعى السوفييتى » فى أكرا 
وقد بعث خروشوف برسالة: ود ونسية ‏ 


بهذه النئاسية , 

رحب شسيخ الأزهر بسسكرثير التجلس 
الاسسلاى الاعلى فى قانا أبران محوسد 
ابراهيم ووافق على منج غاأنا ١6‏ منحة 
دراسية وعلي السديم المساعدات. اللارمة 
لامعاهد الديئية بها , 

وقع اتفاق بسنالجموورية العربيةوحكومة 
غانا لمساعدة فانا فى الجهود الثى تيذلها 
لتنميسة وتنويع اازراعة فيها بدلا من 
اعتمادها على الكاكاو قفقط , ا ش 


موز مبيق 
أنذرت السلطات البرتقالية فى موزمبيق 


المواطنين الهنسود بترحياهم الى خارج 
البلاد ما لم. يعهسسلوا عفاي الحنئسية 
البرتفالية فى أقرب وقت . 


/ 


سم 0 


ميرو القارةالافئضية 
رثاو بارس وما فنأ طوت 


لاع هاييرر_ريا ب نكا رثاليو لقاع حك] لوحصائو 
كمد : م عيتمة عبرا د مط رعلوك :1 


؛ | 5 2 م 3 كأ 4 أيد خشئة 


د مد 
ان بنات آوى قد مزقت دنك 
ولسربك ديك . 
واكن هذه الودوش لم تستتطع 
أن تقهر روحك ٠+‏ 
ع 


3 آننت» صراير الر باح اذ لحي 
وانت برق السماء + 


د د د 

الك ات الليل ..٠‏ 

١اذى‏ آضرهته ثورة الضمائر 
نحت قمر سوا من شروقه 
وعلى أولئك الذين حكموا عليك 
.سدور داثرة السوء ٠.٠‏ 


أأيف تشقط ا 


فاذا بالسيلان 'تروع 

تنساقط كالقناى 

من فوق آلوف الاشجار 

التى انها للغذل 

فالمخترعات الوافدة اليوم 
لانمشى من فوق الاشجار فقط 
فلقد أبصرت بها من فوق الئاس 
أبصر ت 5 بعكم بر صاصٍ 


تطفيء فى عبن الاطفال ا 
اننهاد ى نس دين صداها ب كو شالقش 
وثميل ثمار الباباى. ! 

قد ضقت من السر هناك 

فى قلب القربة 

وخشيت من السير بعيدا 

حيث المدن الكبرى 


هل أبقى دون ذهاب 
هل آذهب دون رجوع 


الروج الاتجاه الذدى 
يستوحى التراث الافريقى والتقاليدالافربقية 
مشاعر الافريقيين وآمالهم 


الافريقية .. وهو 


ويعبر بقوة عن 
والامهم ٠‏ 
وهناك من يقول أن أدب السلالةالافرنقية 
فى أمريكا الشمالية ينشمى الى هذا الاثجاه 
الأنوتن. الحدييا فى الأدن- وان #مدؤاطه 
اننا" برهم بحدؤره” الححيقة الل القتتسارة 
'السمراء ويستلهم التراث القديم الذى 
تناقله الادباء السود المحدثون فى الولايات 
المتحدة من اجدأدهم القدماء » وأن هذا 
يتجلى فى الاشعار 


من شعر ولدر ٠‏ 


الغنالية المزينة فى غير »ا 


والحق "انه عافن كي ابد عن:؛ الصوات 
من هذا القول ٠.‏ ولكى ثثبت ذلك عليئا ان 
نسترجع' طسسرفا من تاريخ مذهب ألروح 


'الافريقية ' وخصالصه 00 لم تعرج على أدب 1 


السلالة الافريقية فى ااولابات المتحدة لبرى 
خصائصه ايضا » وكيف انه لابمث لافريقيا 
بصلة الهم آلا. صلة اللون 'الذى بيصي 
0 كاتبيه' وقكائليه' ٠‏ 

اناق الر 4 الاقفريقية 


بدات ١اروج‏ الافريقية .مع ظهور ديوان' 


الشساعر سيزار هن جزر الارتيبيك بأمريكا 


الرميظئ والذي: .حدس عمق افثل انر 


ذلك الديوان المسمى « مذكرأت العودة الى 
الوطن الام ١ ٠‏ والؤطن 
سية ١959‏ فى باريس + وبالرغم من أن 
الديوان قد وجد اهمالا فى . أيرويا ٠‏ ال 
' أنه لا بد أن يكون قد “عرق شهرة 3 واصعة 
'فى. افريقيا وجزر الهعد الغربية؛. ٠‏ لانه 

عندما أهيبك طبعه فى باريس ستينة 3959 


روح القارة وثراثها ٠٠‏ وهق 


فى كتاباتهم ٠‏ 1 


. بالعالى 


الام هنا هو افريقيا ) ٠‏ 


الصور الى تعثمل 5 وجدالها” . 


04 2 الإديصية 


١‏ ييا 


قنام ا 
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مع مقلدمة لاندريه بريدون ولذت 
الانظار كانت قد ظهرت فعصلا طيقة شعراء 


الروح الافرقية وغيرهم / 


اليسيية 


ان ألروح الافريقية اتجاه يتمد لونه 
وطابعه من أفريقيا .. وهو بلاشك الاتجاه 
الافريقى الصحيح الذى :يعبر بصدق عن 
يمثل التحرر 
من .التأثير الاوربى قف المضمون والشكل معا. 
الثقافة الافريقية والافة 2 
وقد مركن البعذن نان استعيال رواد 
هذا الادب .ومن اتقتفى آثارهم من الكتاب 


يتا مع « أفريقية » هذا الاتجاه الادبى اذ ' 


كان لابد لهم من استعمال اللغات الافريفية 


والحق أن الثقافة الاقريقية الحيديثة 


'.لا تعير اللغة نفس الاهميةالتىتعيرها اباها 


الثقافة الاوربية '. فهذه الثقافة تعتبراللنة 
خلاصة للتراث القومى عن طريقها تفهم أبة 
أمة أوربية وحدتها الثقنافية . والمهاجر الاوربى 
الذى يتخلى عن لغنته الاصلية فانه يتخلى 
ثقافته الولية ليدخل بالدالن 


فى ثقافئة جديدة . 


أما الثقانة الافربقية فلا تمير اشكلة اللغة 


وزنا لانها 2 ان قوة الكلمة تليق | 
الصنررة .. فالكلمنات هى التعبير اللفظى عن ' 


أى موضلوع .. ولذلك فليسي لها قيمة. ثقافية 

فى حد ذاتيا , ان الكاتب فقطا هو الذى ' 
بعطيها أهميتها. الثثافية وذلك هنبدمها 
يستخدمها فى التعبيز عن أحاسيسه ورسم 
ناذا شير 
الكاتب لغقه وخاق صورأ داغة ' جد دادة مثل 
تلك الصور. التى كان بخلقها فى لفتهالقدسية 
٠‏ فانه بكرن قد احتفظ “بروح ثقافته .. 
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بل بروح اغته القديمة ٠‏ ان اللغة الحقيقية 
ىق الثقافة الانريقية ليست هى الكلمات 
لكنها طريقة استعمال هذه الكلمات. ٠‏ 

والروح الافريقية اتجاه يعبن عن روح 
أفريقيا وان كان فى معظمه يستخدم لغسات 
اوربية م 

وكان هذا المذهب هو اللداية الثى فتئحت 
الطاريق نحو أدب أفريقى خالص ٠.‏ بل 
أيضا نحى قن أنتريقى خالص .. ققد 
أصبحتث الروح الافريقية هذهيا فليا شاملا 
يتثاول مظار التعبير عن الثقافة الافريقية 
كلها بروح القارة وطابعها . 

الروح الافريقية والتحرر 

ومنك لهاية الحرب العلمية الثانية 
.. أصبح مذهب الروح الافريقية هو علامة 
التحري من الاستعمان الغربى ..كان البداية 
التى شحنت الصبدور والقلوب. بأمجساد 
القارة وبحقها فى الحياة والحرية .. والذى 
دعا الى الثورة على الخضوع والذل ٠‏ . 
الخضوع للاستعمار الاوربى والثقافيوالخضوع 
للاستممار الاوربى السياسى فى آن واحد'.. 


ومن هنا أصبح .كل افريقى يأبى التخلص من . 


التأثيرات الأوربية ونماذجها منافقا « لاعقا 
لاحذية الاوربيين » ومن ثم يستحق الاحتقار : 
هنا يوجد هؤلاء الذين لابرثون لانفسهم 
لانهم صيعوا . أن > 
لا فى صورة الآله ولكن فى صورة الشيطا'ن * 
هؤلاء الذين يعشرون آن كون اكرء افريقيا 
معناه أن يكون ائسانا هن الدرحة الثانية . 
فينتظرون أن يصبحوا أحسن مع وجود 
القدرة لدرهم على الارتفاع والسوو ٠‏ 
هؤلاءه الذين يستسامون لانفسهم ٠‏ 


هؤلاء الذين يتقوقعمون وبعيشون فى خلية ' 


صفيرة من صلعهوم . ٠‏ 
هؤلاء الذين يقولون لاوربا : أنظرى .. 
اننى اعرف مثلك كيف آكون ناعما ,., 
تيف أقدم احلراماتى وتحياتى ١‏ . 5 
وباختصال ,. انثى لا اختلف علك ,. | 
لا تهئمى ببشرتى السوداء ,. فالشمس 
هى الثى احرقتها 0 
ان هؤلاء الحمر الوحشية 
2 ْ 


بهزون أنلفسهم على طريقنهم الخاصة , 

ليجعلوا أثمالهم البالية تسقط كلهم فى 
رطوبة اللبن الطازج .+ 

وليس معنى ذلك أن الاتجاه الجديد ينفى 
عن نفسه كلم تأثيرات» غربية أو يدعو الى 
ذلك . كلا اله لا يفعل ولا يستطييع ذلك حجبتى 
او أراد ٠‏ فالشياب الافريقى قد تأثر بلاشك 
منل نعومة أظفاره بالثقافة الغربية لاله نف 
فى ظل تعليم قربى يوجهه المستعميرون 
وارسالياتهم التبشيرية..ولكنه فى ظل الروجح 
الافريقية يحاول أن يتحرى منالانصياءالكامل 
لتأثيرات الغرب الثقافية ومن الاعجاب الاعمى 
الذىق حاولوا طوال سيطرتهم على أرضه أن 
يررعوه فى لفسه لثقافتهم وحدهم فى نفس 
الوقت الذلى حاولوا. فيه أن يوهموه أن 
أفريقيا خاوية من كل ثقافة + وأنها قارة بلا 
ماض ويلا تراث وبلا فن .. ليسن فيها الا 
مريج منالسحر والشعوذةوالجيل والوحشية 
وان الفضل لاوربا فى انتششالها 
من <التها البائسة هذه .2 


والبدائية 05 


ولقد مر الاديب الافريقى بعدة مراحل 
نفسية ازاء هذه الظروف التى أحاطت به 
والضغط الذى وقم عليه . 

مر أولا بمرحلة الانصياع الكامل لرغميات 
الارربى والاعجاب به وبحضارته . وصذه 
المرحلة يمثلها ويقودها توماس مئولو مان 
باسوتولالد قى الربع الاول من هذا القرن 
والذى كتب قصة « السافر نحو الشرق » 
وقصتين طويلتين قيرها تمتلىء بالاعجاب بالبيض 
والزراية بالتقاليد الافريقية . 

ثم مر ثانيا بمرحلة الصراع والشك .. 
الشك فى الثقافة الغربية التى بدت له 
سوءاتهلا والشك فى الثقافة الاثريقية 'التى 
لا تجارى العصر التكئو لوجى الحديث. والتى 
ابتعد عنها ثقافيا ملل نشسأته » وعليهلكى يدجه 
الها أن كتثفها. من جديد . ووقع فى حيرة 
الى أىملهما بتجه. تقول الشاعرة! لنابجيرية 
( مابل ابموشويك ) : 

انثى أعانى ,.. 

اعانى من البقاء «علقة فى منتصف الطريق ٠‏ 

ولكن الى أبن استطيع الذهاب ؟ 


والشاعر الغانى ( داى الانج » يقول : 

هل نعود الى الوراء ؟ الى أيام الطبول 

واحتفالات الرقص نحت ظلال 

أشجار حون الهند التى تقبليا الشمس ؟ 

أم نسير الى الامام ؟ 

الامام !! 

نحو ماذا ؟ 

نحو الاكواخ الحقية . , حيث ينكوم 
الرجل فوق الرجل ؟ 

ندو المصائع ‏ ' 

لنطحن الزمن بقوة ٠...‏ 

فى ارادة غير انسانية 

فى « وردية » واحدة طوياة لا لوقف , 

حيرة وقلق وفع فيهما الشباب الافريقى 
فى تلك الفثرة .. هل بتجسةهة الى ترافه 
الافريقى الذدى زرع الاستعمار فى نفسه منذ 
الصغر أنه الطبول المدوية فقط والرقصات 
تحت نخيل جوز الهئد وأشفى عننه ما وراء 
ذلك من حضارة ليدة ومن فلسفة عميقة 
ومن ثقافة عريقة .. بقول ريتشارد رايت : 

« لقد كانت لنا حضارتنا فى أفريقيا قبل 
أن بأسرنا البيض ويحملونا .الى أميركا .. 
لقد كنا لتصهر. الحديد وترقص وتصسنع 
الموسيفى والقصائد الكش عبية وكن!ا لنحت 
التماثيل وننتج الزجاج ولغزل القطنوالصوف 
وننسج القماش والسلال واخترعنا وسيطا 
للمبادلة واسنتخرجنا الذهب والفضة وصئعنا 
الآنية والقوارب وكذلك الادوات من لحاس 
وبرئر' وعاج وكوارتر » وكان لتنا أدبنا الخاص 
ونظمنا القانونية والديتية : والطبية والعلمية 
|والتعليمية »4 0٠‏ 

' آم يتجه الى أوربا المسستفلة ٠.‏ التى 
تضطهده وتنستولى على خيراثه' وانسسستعمله 


وقودا إصائمها وحضشارتها كما استعملته فى ' 


المناضى آلة لبثاء حضارانها التى 'تقية بهسسا 
الآن .7 ثم لا تعطيه شيئًا مقنابل ذلك الا 


الفقر واأرضي والجهل اواكواخا حقيرة يتكوم' 


فيها بالعشرات. 8 ' بقول' ستئفور ( أن التهيضة 
الاوربيية 3د بلمطه على انقاض 'الخفضسارة 


5 هناك عنامر جدبة عصديدة‎ ١ 


الزنجية ٠*-لقد‏ تضخمت قرة 
امتصاصها لعرق الرئوج ودمالوم » ٠‏ ويقول 
سيزار « أن لندثئ وياريس وني سويورك 
وامستردام ولشسبونة ومدريد وغقيرها مناادن 
٠٠‏ تحيط بنا كالنجوم الزاهرة والاقمار 
المضيئة . ولكن لك أن تقدر كم اسستلزم 
تثسييد رخائها وكبريائها وحركتياا وفدجتها 
من تحطيم لاعصابى ومن خوفى! لقاتلوصرخات 
شقائى الابدى وحبات العرق تدرف منوجهى 
لتصبح هكذا .٠‏ كما هى الآن 6 . 

وأخيرا يستقر الشسبابء الافريقى ٠.‏ لقد 
هدته الرنجية الى الطريق ٠‏ عليه أن بتجه 
الى غابته العذراء وأرضه السسهراء وقومه 
البسظاء .. عليه أن يكتشف نفسسه وتراثه 
وان يغترف هن معين ماضيه وحضارته ٠6‏ . 


أمريكا بعاد 


نقد كان له تاريخ » وكانت له حضارة + وان 
نقائئمه لأصيلة عريقة مجيدة رغم محاولات 
الستعير طمسيهة واخفارها ٠٠"‏ ولكئة فيتس 
١'وقت‏ سيقتبس من الحضارة الأوونية: بعش 
ها يلائم طبيعتسه وما يتفق همع روح العصري 
الذى بعيشه . : 

ف الخطاب الذى ألقاه 0 اذ فم تبر 
عاللى للكتاب الرنوج عقنسد فى 6 قال 
« انهم يقولون لنسا اختبادي ديل الولاء 
لترائكم بما فيه من تآخر وبين ا 
الغربية بما 'فيهأ من انهيار »,ٍ ٠.‏ واجابتنا على . 
الاشياع ليست" بمثل” هك له 
البساطة ٠‏ والحياة وأقول الحياة وليس 
الفكر ااطلق 6 لإ تعرف ولا تقيل مثل' هذا 
الخيار . ونحن نقول انها ليست المجتمعات 
السوداء نقط هى التى تواجه هله الشكلة. 
بل انه فى كل مجتمع توجد دائما حالة من 
التوازن .. وكل مجتمع فى حاجة دائمة 1 
اعادة صئعه ٠٠.١‏ وهو بالتجربة يعاد صلية . 
بالتوازن بين القذيم والجديد 0 
السوداء لنى تفلت بهن هذه القاعدة . ائنا' 
تعتقد أنه فى الثفافة الافريقية القادمةستكونٍ 


ذنك هن أن 


ناص 
ممست وححاة ب اذا كنمم لحنون ذلك. ب همن, أوريا 
٠٠‏ كما أننا تعتقد أيشنا أله سشبئى ف هدم 
الثقافة عناصر افريقية أصيلة موروثة كثيرة. 
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.وأنا أرفض الاعتقاد "بان النقافة الافربقية فى 
المستقيل :دمكن أن تعارض 
القديمة على الاطلاق ٠‏ وللّى أوضح ماقلته 
اسمحوا لى أن أقص علكم نفصة قصيرة تبين 
فى تقس الوقت ما يسبى بالانهيار الثقاق . 
جزر هاوآى . 
فيعن أعوام من اكتنساف كرك للجزيرة مات 
املك وحل مكانه شاب صغير هبى الامصير 
كاميهاميها الثائى ٠.‏ وبما أنه كان قد تتسيع 
بالافكار الاوربية فقد قرر الامير الشساب الغاء 
الديانة الموروئة . ولذلك تم الانفاق بين املك 
الجديد والكاهن الاعظم على أن يقام احتفال 


ألثقافة الافريقية 


وكد وفعت أحداث القصة فى 


كبير تحطم خلاله أعنام الآلهة فى هدوم .. 


وفى اليوم المحدد أعطى الملك الاشارة فألقى 
الكاهن الاعظم بنفسه على تمائيل الآلهة 
وحطمها وداسها بالاقدام '. وبعد سدوات 
عديدة رحب أعل هاواى بالديانة المسيحية 
والبعثات التبشرية . والنتيجة معروفة . 
انها أقسى الحالات التى نعرفها عن الاشراف 
الثقافى الذى يميد الطريق للعبودية ٠‏ ونحن 
نسآل هل هذا هو ما يريدونه ملا ٠٠‏ أن 
ينيد الشعب الافريقئ ماضيه وثقافته ٠‏ 
وآنا اقول ببساطة ولكن بحرم اله لن يكون 
بيننا كاميها الثالى »# م 0000 
أدب السلالة الأفريقية الشمالية 


والآن .٠‏ هل ينتمى أدبالسلالةالاثريقية” 


الحديث فى أمرينا الثمائلية الى هذا المذهب 
٠‏ الجديد للادب الا فر يقى ِ 
0 لكى نعرف الاجابة على هذا السؤال ... 


فلنستعرض ‏ قليلاً شيثًا عن تار بح أدب الرنوي . 


مهتاك . 


بدا الادب الرنحى 3 أمريكا التسكالية 


قيل بدابة هذا القرن بقليل ٠٠.١‏ فغى سلة . 


7 نشر بول لورانس دثيار' من أوهيسو 


ديوائه الاول « شلجرة البلوظ والئبات . 


المتسلق 2 محتويا على أشسعار كتنبث 
زبوج أمركا الشمالسة ٠‏ 
الزنوج الشماليين قبل دنبار > 
“ليس لها آأية قيمة أدبية 


عصارة ع . مبحاولات 


دفي الريع. الاول 0-7 القرن بدأ فى ١‏ 


امريكا السمالية ما اسمى « بنهضة الروح 
فد ”2 


بلهجة ٠‏ 
وكانت "كثنايات * 


الافريقية على يد دنبار وجيمس ويلدون جونسون 
وغيرهم الذين صاغوا الشعر الشعبى فى ثوبفنى 
بعداستخلامدمن الفواكلور الافرق س أميركى 
لقد تطرق دنبار من الروحانيات الى #عسائد 
رئانة يتردد فى أصدائها صصسوت الامل ٠.‏ مثل 
النشيف الوطنى 
والذى يقول 5 


الذى وضعه جولسسون 


ارفعوا آصواتكم حويعا والشيدوا 

حتى تواز السدموات :والارفى 

دنردد جميعا اهازيج العدرية 

دعوئا تعبر عاليا عن مشاعرنا 

وفى العشريئيات جاء الجيل الشالى من 


. أمثال لالجستثون هيوز وكاولتى كوان ليفقد 


هذا الصوت العميق ٠.‏ وايستبدل بتلك 


الروحانيات الاشعار الغنائيةالخفيفةالحزينة 
النى سميت بلوز » والثى كانت تتضمن 
بعض النقد الحفيف ٠‏ يكثب كوان عن احدى 
السيدات البيض يقول : 

وهى نظن أنه حثى فى السهام 

توحجد طرقينها منأخرة , . ثم برتفع شخيرها 

نيلها تلهفي البريئات السوداواتالفقيرات 


فى السابعة 


ليؤدين الأعمال السماوية الحقرة 
ان أسسلوب اليلود (و أس سلوب 


) وهارلم هو حي الزنوج فى ليويورك لاينثمي , 


الى الثقافة الافريقية ٠‏ انه بكاء المتعيدين ٠‏ هر 


الارادة المريضة للمخاوق اليشرى دون أمل' 
ولكن همع 'تطلع الى التحرر والانطلاق 5 

ال كشن احلوية اعازل لبان حدر ليله 
الافريقية ولكنه الشكوى التبقية من عصر 
الغوفى الكبير انه يتضمن الروح التشساؤمية 
والاسبلوبة التراجى ‏ كوميك . اك اشغار 
البلوز فى مجموعها حزينة بائية غليئنة 
بالشكوى وترجو الاشفاق والرحمة.واسلوب 


البلورٌُ برجع بأصله الى ( البسسالاد » 


وهى أغالى شعبية 'تنطالب بالحرية. وتمشخند 
'من الحكابات والحواديت سثارا تخفى فىظله 


وأغنية دودةالئطن.. 
تلك الافنية الشعبية لتى .لبعت| من بكساين ١‏ 
قد 'تصبح مثلا على ذلك 5 

« فاهماه » تقول للدودة 0 


الدعرة الى اثورة 


ما الذى يجدل راسك حمراء ؟ » 
والدودة تقول ( لفاهماه )) 
« انها سلكون أعحوبة لق لم آمك ) ,., 
« اننى أبحث عن مأوى . 
مأوى ») 


, أمحث عن 


د 
يقول الزنجي للدودة : 
(١‏ سالقى بك فى الشمس الساخنة » , 
الدودة تقول لارنجي : 
ساواجه ذلك ١<‏ كالرجال » 
« ساحصل على «اوى .. ساحصل على 
ماوى د( 
نا 
بقول «الكابئن للسيدة 
« ما رايك فى هذه ؟ » 


« دودة القطن هذه تريك أن تاتخث لنفسها ' 


عشا )" 
. « فى داخل قبعتى الثى اليسلها ايام 
الإحاد ٠‏ ش 
( انها سبتحصل على «أوىق م. ستتحصل 
على مأوى » 1 


أن دودة ..القطن هنا هئ العابل الزداعى 
الانسود ف بحلبةه الابدى عن مأوى ., أله' 
ذلك الذى تسنميه عندنا « عامل التراحيل 6 ١‏ 


0.. ولى قبعة يوم الاحد الخاصة والسسسبيك 


ل ضالك العبيد العاملين فى الحقول ب وهى: 


أعز. مبتلكاته ... سيتخذ العامل مأواه .. 
وهنا آيضا المسنتقيل الحصوم الذى فى 
الاصطلاح « قد اتخذتث عثشا 4 يدل على أن 
الدودة لإبد أن تتخيك لنفسها عشاأ + وئذا 
هو نفس الاسلوب الفنى المطالب بالحرية 
والذى يتخد فى ا!حك'يات, والحواديت ستارا 
يخفى فى ظله الذعوة الى الثورة ٠‏ . 

أن شامر البلوز لا يعبر فا الحقيقة عن 
تجاربه الشخصية بل يعبر عن تجارب المجتمع 
. حثي عندما' يعبر عن محبولته التى. هجرته 


وعن الروجة. التى 'فقدت زوجها » وعن الرفبة , 
ق “العودة الى الحئوب + آله دمير عن التجربة ' 


الى "يتانيها' هو واحوائة 'الزنوج الذين 
' بحاربهم ااجتمع الانيض .٠'‏ وعلى الرغم من” 


.٠6 عبيدا.‎ : 


ان التعبير يكون 
الثورة ننصهها من خلال الكلمات 7 

اننى افضل الثيرب 'من الياه اللوثة بالطين 
على أن 
أبقى فى هله الدينة وأعامل مماملة الكلب 
الغذن . 0 


غير مباثر الا أن وائحة 
٠‏ . والنوم فى الحشر العميقة ٠ ٠‏ 


شخسبات ممزقة 
ومع ذلك فان شعر الروح الافريقى فى 
الثسمال الامركى يقترب من التقاليكالافيتقية 
اكثر من النثر ٠٠‏ فكتاب القصة'قف اقتبسنوا 
تماما اسلوب أميركا التسالية . وهسلؤلاء 
الكتاب يختلفون فى لون بشرتهم عن زملائهم 
الامزيكيين من أصل اوربى ٠ ٠‏ ولذلك. فان 
لون البكرة والاذى والمهالة والامنطهاد الذئ 
يلحق بهم بسببه لونهم عو لاوضوع الذى 
تدور' حوله كتاباتهخ ٠‏ وشخصيات رواياتهم 
عى شخصيات ممرقة ٠‏ م 5 

أن الضمير الممرق وكل المشاكل المرتبطة 
به والئاتجة عنه ثوجدا فى أعمال السلالة 
الافربقية الششمالية هؤلاء.. لقدا فللوا. طوال 
1 اتصال بيلهم وبين التقافة 
الى أميرعا 
عمل اسيادهم النيض على قطسع 


قرون عداددة 0 
الافر نفيك 3 ومثيك مس آباؤ هم 


كل صلة يلوم وبين انريقيا معتبر بن انهه 


بؤدون عملا السمائيا. حين 'يفعلون .ذلك اذ 
يعملون على أن يصبح عبيدهم كائثات' بثيرية 
أفضكق . ولذلك عملمنوهم ان يخجلواآ من 
تراثهم الافريقى +٠‏ فأصبحوا بمرود الاجيال 
امريكيين فى التراث والتمليم واللفة ٠.'‏ وهم 
الا يريدون أن بكولوا شيمًا 1 . 0 


1 


ل هو التراث: 0 الباتى. نم 
من 5 ضيهم الافرنقى وصمة تملمهم مني نان 
يكونوا كما يريدون ٠.‏ أمريكيين خالصين: .. 


. انهم فى كل ما لل د اا 


ضك' اضطهاد. مو اطشيهم ذوي النثشيرة البيقساء 
لهم وذلك ليصبحوا مسسأو ين لهم ٠‏ أنموقفهم 
محزن ثبنا ان بشرتهم تمتعهم.من.ان يكؤلوا ‏ 


| امز نكييين مثل باقفى الامر كيين ' 6 وبما انهم 


امزيكيون رقم : ذلك 3 فاتهم “يدون كدر 


.ما يودوث التخلص من عببء 3 الفقيئل 
3 


ولذلك فان الكراهية التى يشعرون بها ضد 
الظروف المحيطة بهم.* نتحول .الى كراهيسة 
لبشرتهم ٠.٠‏ كراهية لانفسسهم + 

ان أنغصام الشخصية واضطرابهاوكراهية 
اارء لنفسه أمر واضح بارل فى أعمال كتاب 
السلالة الافريقية فى أمريكا . . وهم بذلك 
بعيرون عن ئفسية اخوانهم فى اللون ٠‏ . 


كتنب اليستون الدارسون عن شخصية قومه 


المنفصية فى قصة ١‏ ثثرة الدراسة فؤكارولينا 
'الشمالية » يقول : ( التلسذ لافرن ٠‏ راقد 
فى فراشه وهو يفكر ضى محبوبته السسهراء 
« دل * ٠‏ ولكن-صورة صاحبة المدرسة البيضاء 


« سوزان ويبر » تختلط فى خياله مع صورة 


محبويئليه « انني أود أن أدى عل ولكننى 1 


لا استطيع. أن أظل هكذا محملقا .فى الظلام 
وعندما أغلق عينى مرة أخرى أرى نفسى وقد 
أصبحت زوجا لسوزان ديبر ولكن ذلك لن 
بحدث لأسود مثلى ولكنه سيحدث حين أكون 
أبيض البقرة ذا شسعر عتموج مرقديا حلة 
كاملة »2 

الادبم الافريقى الحصاديث 

خال من الفسام الشخصية ' 
: أما الادبء الافريقى الحديث ليس فيه 
هذا الانقسام فى الشخصنية .: ان الاقريقي 
تد يعائى ويناضل ويئوى ويبحث عن طرق 


جننيدة للخلاص ولكن ليس عئده قصول ‏ 
عفقلى حتى منلاما يتمرق التقلام الاجتماعي 


القديم ونظهر بروليتاريا سوداء جتديدة 
كما. فى أحياء جوهالبرج الفثرة . . يظل 
الافراد فى معظمهم سالين + والمواط ون 
الافريقيون فى: قصص بيثر ابرهامز ‏ الكاتب 
الجنوب اقفريقى الهارب الى لمسسدن من 
الاقبطهاذ المتمرى - مثلا يناضلون مسد 
ل 
غصابين بعقد الشعور بإلحطة والهائة ٠‏ انهم 
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ينتقلون من ميتيع الريف الى المجتمسع 


الصناعى بئفس المساطة التى يفير بها 
المرم ملابسه فيظلون كبا هم دون تغيير .. 
محتفظين بقيمهم وأسلوبهم فى الحياة . 
رافضين الحق الذى يدعيسسه البيض فى 
اضطهادهم فيدافعون عن ألفسهم وض مائرهم 
مستريحة والبيشن بالنسبة لهم ليسسوا 
آلهة ولكنهم اخوان فى الانسائية يقبل امرء 
أساليبهم الفنية ولكنه يرفض كبرياءهي . 
وليس اوضح من مشكلة النسلالة 
الافريقية فى امريكا على ان الثقافة ليست 
مرئبطة بالوراثة . ٠‏ لذلك فان المرء يجب 
ألا بحاول تعقب شخصية الثقافة الافريقية ٠‏ 
وارجاعها الى الآثار الجسمانية أو النقسية 
للعنصر الاسود ٠.‏ والزنوج الامريكييسسون 
الثماليون هم أمريكيون.اولا وأخم! ولايمكنيم 
التخلى عن الثقافة الامريكية . لقس زان 
الكاتب الرنجى ريتشارد رايت غانا وألف 
كتابا عن رحلته تحت عنوان « القللوة” 
السودام » قال فيه «( كنت أنا أسود ٠٠١‏ وكانوا 
هم سودا ٠٠‏ «ولكن ذلك لم ,لجدنى نفعها )» 
لقد وقف رايت ١‏ أمام ' الثقافة الافريقية بذلك 


'رالفهم الضيق الذى يقفا به أى أميركى ٠. ٠6‏ 


ولذلك فليس صحيحا أن الكتاب الزنوجم فى 
الولايات المتحسدة ينعسبون بكتاباتكهم الى 
الثقافة الافريقية لمجرد انهم سود البشرة ٠‏ 
بقول مسنغوير « أن السسلالة 'الافريقيسة 
قبل كل كىء احساس وذوق وايقاعات »' 
٠٠‏ .وهذآأ حق فذهئ ليست لونا لاهاب المرء 
واخيرا .. ثما زال الامل تراود الصدور 
.أن يعود افريقيوا الثسمال الاميركى مرةاخرى 
الى تقاليدهم وتراثهم القدم كتشسفوه من 
جديد ويئهلوا من معينه ففيه اخلامهم ؛ وان 
تقلعرا عن احتقار انفسهم ولوتهم '- 00 
*عيف الرحمن صالح 


لنستعد أارضيئا * 


ملق اليوم الاول الذدى وطات فيه اقدام, 
التعمرين البينش القارة الافريقية © دابوا 
علي سرقة خيرات هذه القارة ولهبمواردها 
| المعدنية الهائلة وثرواتها الررامية واستولوا, ' 


هذا الكتاب تحليل دقيق ودراسبة مستفيفية 
لأسباب ثورة الآفريقيين على الحكم الاسستعمارى وهو 


يتناول بالبحث الأسباب الاجتماعية والاقتضادية لهذه . 


و<اك ووديس مؤلف هذا الكتاب قفى سنوات طويلة 
فى دراسة التطورات الافريقية واتصل بزعماء افريقيا 


السياسيين وقابل الكشر من الافريقيين وبرى أن سسرب:' 


ثورة الافريقيين هو سيطرة البيض على موارد الثروة 


واغتصابهم للأراضى و استغلالهم البشع (اعمال الافريقيين . 


. ونسخيرهم للعمل بأجور زهيدة وللمؤلف كناب آخر 
يتناول فيه مدى التقدم الفعلى الذى احرزنه الحركات 


الاستقلالية والمشاكل الاقتصادية والسياسسية التى 


تواجه الحكومات الاقريقية . 


| على الاراضى متذرعين بمختلف الحجج 6 'ؤلم 
يتورعوا عن اسستخدام الفش والخداع 
والاحتيال © والمتصبوا' من الافريقيين اجود 
الادافى ولم يشركوا لهم وى الاراضى 
الفقرة ٠‏ .. أراض تفراء شبه صحراوية 


هو 


لا تبيت كلا وأراضى ,المستنقعات حيث تنتشر 
اللاريا ومناطق لم يجرةٌ الاوروبيون عسلى 
ارنيادها بسيب ذبابة تسى سى . التىتصيب 
السكان يمرض الثوم الوبيل ٠‏ 

فى سنة 1١4.(‏ استوطن كيئيا ثلائة عشز 
اوربيا ولم يكد ينتهى هذا العام حتى كالوا 
قد استولوا على ..درء؟١!‏ فدان ثم بدأ 


سيل المهاجرين من الاوربيين فى التدئق على 2 


هذا البلد وأستولوا بين عامى 15.8او1514 
على مأ يقرب من ا..ءرء..6ر؟ اقدان. وق 
سنئة 1584 سلمت ارافى 11181118108 
الخصية ومساحتها ..[15 هيل مربع الى 
الفين من المستوطنين الاروبيين فهل يمكن ان 
تكون هئاك سرقة اكبر ؟ 
وجاهد الافريقيون للاجتفاظ بارضهموكان 
الذين يمتلكون: أرضا بخشون أن تنتزع هنهم 
دون أن 'يحصلوا على تمويخن عادل عنها » 


وان يفقدوها ولا تتاح لهم فرصة شراء .أرض. 


أخرى » أما الذين لايملكون أرضا فقد ينسوا 


تساما: :من -حيازة قطعة من الارضن يزرعوتها:' 


وبأكلون من ثمراتها ورم التصريحات ال#والية 
من الشضلطات المسسئولة لم يطمئن الافريقيون 
الى أنهي سيحصلون يوما على أراض أذ ان 
التجربة المرئرة علمتهم الا يثقوا بهسسدة 
التصرحات الرائفة . , ١‏ 


اليف افقاد' الفلاح : 


أن تييع ٠‏ أسعيلاء' 1 عل لى الاراضى 


ّ 2 وأققاره بحيث يجد لفسه مضطرا. 


' الى العمل عند الاوريى فى المئاجم والمزادع 
مقابل اجون دخسة الاتسون ولاتغئى عن جوع 
وق سبيل تنحقيق هذا الهدف لم لتوررع 
السلطات عن فرش الكثر من القيود على 
. الزواعة” الافريقية وانخاذ* إخراءات تعد 
على التغرقة العنصرية. لالح 


الاوربيين.. + 


| 1 ضريبة الرعوش : 


الفسلاحرن 


0 البعرانايت .. 


' البالغين امن ما الى 
' الحكومات الى اغراء زعمام القبائل فىبعض 


'سئة الماضية 


المبادىء الالسانية » بل فرضصوا على الافر بقيين 
غريبة الرووس © تلك الضريبة التى 'دنمت 
الافريقيين الى هجرة قراهم وزوجاتهم وأولادهم 
بحثا عن العمل فى المناجم والمزارع والشركات 
التى يملكها الاوربيوئن ليحصلوا على المال 
'ويسددو! هذه الضرببة © ولم يكن هد ف الحكام 
من فرضهذه الضريبة .الحصو ل علىمورد للدخل 

انلهم تصدروا دقع الافرقيين اللعمل » 
واناحة الفرصة لواطنيهم من البيض للحصول 
على 'الاف الابدى العاملة الرخيصة عوخاصة 
بعد اكتشاف منادم. الذهبب والماس © وند 
اضشطر الافريقيون فى مبدا الامر الى بيع 


اراضيهم لسداد هذه الضريبة وعتلما 


تجردوا من كل شىء لم يعد أمامهم سلوى 
قيد. انفسهم للعءل كاجراءه وقد عمسيدت 
الحكومات فيما بعد الى زفع ضريبة الرؤوس 
بمقدار ملام وفرشتها على جميع اللكون 
ه5 سسسلئة ولحأت 


البئلاد وتحريضهم على اكراه الرجال على 
المجرة لكسب المال اللازم لاوقام بيشللده 
الغريبة وكانوا يدفعون لزعماء القبائل 
نسبة مثوية من الشرائب التى يجمعونها 
من : مواطنيهم ولم يكن امام الافريقى الاالعمل ' 


ودفع الضريبة او السجن. وعارضالافريقيون 


فى دفع هذه الشريبة ممارضشة شديدة ولكن ' 


.الشلطات . اكرهتهم علئ دقعها ..وكان عليهم 


اول أن” بدقعوا الضرائب هن اجورهم البسخسة 
ثم يديروا امرا معيشتهم .بما يتيقى" ولم 
بسستطع الكثير متهم أن ابمدوآ يد أأساعدة 


الى عائلاتهم وى“ بعض الاوتات كانوا يرسلؤن 
اليهم أرخص أنواع الطمام والملابس والاغطية 


وكانت. اجورهم من الضالة بحيث 'لا تكفيهم. 
الا لمواجهة خاجياته الخيأة الغرورية ولمكن 
ضريبة 'الرؤوس' فى الواقع. الا ضريبة عبسل 
فرضت علي الافر بقيين انض لغطم عليفلم 
واكراههم على ترك ار مسي والغسل لدئ 
الاور ليين ٠‏ 


'والان عليئا .ان انبرق اطزافه 


ار 72 ايكتفا الحكام اده بده / 
اإتدسبفية , العو" ب“اتخالف بط 


' فرض, غيلى الافر بقيين خلال الأربعمالة 
“ان يعملوا للاوربيين. وكانت 


اتريقيا موردا لتجار الرقيق فى القسرنين 
السابع عشر والقسامن عششير وكانت' تجسادة 
الرقيق كارثة لافريقيا اذ خلت مناطقباكملها 
من السكاك واختطف النخاسون قبائلكاملة 
وكان خمسة من الافربقيين 
البحار للخصول 


سساع فى لصلكحه الكرة 
يت 13 إن نجارة الرق 


3 أعااي على عيك وأحاد 
الغربية ويؤكد 
اتسنيتك كك ارة 


استين مليونا من الارواج فى أفريقيا : دف 


نهاية القرن التاسع مشر الغى الرقواستبدل. 


الاوربيون به نوعا من .السخرة عن طريق 
الاكراه البدنئ والعدوى والضغط الاقتصادى 
بقرض ضريية الرؤوس ولكتهم لاقوا معارفة 
شديدة هن الافريقيين وأعراضا منهم' عن 
العمل لدى الاوربييئ فلجأوا الى السلطات 
لساري الف سايقة الى معدي 
ووجدت فى' الخدمة , العسكرية الاجبارية 


اكراه: الافريقيين .على العمل وكالتك حالة 


الطوارىء .تعان كلما اظهر الافريتيونشهورا. 


بال اي من طروقهم | أل انصطية كاد 0 


.بأى اشراب © وخلال 8 العالمية “الثانية 


فرضر نظام السخرة. في كينيا وتنجاليقاونيجيريا: 


يقعلون اويمرتون , 


وسيراليون والكونغو والمستعيراث. الفرلنية ‏ 


واكره. الافريقيون على العمل فى يعض المشروعات ' 


بحجة انها تقوم بضناعات جوهرية للحرب 
وثار الافريقيون فد هفا النظام. فسباتهم 
1 المستعمرون وزجوا بهم فى معسكرا تالاعتقال 
وضربوا حتى ااأوت لا لذب جنوة سوى 
انتجاجهم على رض هذا لخم وامتهان 
3 ر أمتهم الانسانية 0 

ولم يكتف ؛ اليستيزون 5-7 انز لوه من 
. مظالم. بندى لها حبين : الانسانية نالعال 
الاثريقيين بل 0 حريتهم فى الانتقسال 


والزموهم بالحصول 'عسطلى تر أخيص. الور 


وحرما عليهم مغادرة مقر عملهم. او لير 
نانيع دون" اتصمر بحم واكزهؤا الفلسلاحين 


الاذن يقيين على رياعة محصولا تبعيئة اميم 
رفم الجهود التى البذلها الإمما التصسدة: 


لجد أن تلام الساخرة ا تفر ضيه السشلطات 
١‏ البولدالية .على. الوطئيين .2.4 الجرلا وموزمييق' 


وساو نوهي ويقول 1001010008 ن'فى العمولا 
ايوم من ' الارقاء . اكثر مما كان بهتسشسما معتل 
خمسين عاما وأن السخشرة تمارس مناك على 
نطاق واسع ٠‏ وهناك يكرد الافريقيون علي 
العمل وان امتشعوا تجلدون بالسسسياط 
أو أيضربون على أيديهم بعصا مصنوعة شكل 
خاص تحدث : عند الشرب ألا نظيعا للضحية 
التعسة 5 1 5 


الجر مه | العمالية : 8 


اضطر الافربقيون الى هجرة قراهموتركوا 


' زوجاتهم داولاد عدم وانطلقوا الىمناطق! لتعد ين 1 


والمدن ومزارع الاؤربيين العمل بأ بخس الاجون:. 
وكانوا يتركون قراهم لمدة محدودة تحتراو 
بين سنة: شهول' وسئلتين وكالوا بقطعم تون ٠‏ 
مسافات كبيرة سثيرا على 
العمال تتم على نطاق واسع بنحيث اخلت 
بنسبة السكان فى المدن والقرى وأ رذاذت حدة 


الاقدام وكانب هخرةة:. 


الازمة الززاعية سوءا اذ كانث المزارع الافريقية 
تتحرم من اكمثر من لصف الرجال' الصالحين 


للعمل” وقد سبائل 'الشن. اذ اتوم 
الاثر شيون بهذه 'الهجرة الجماعية ؟ ويمكن 
القول بانها كانت 'نحدث يسيب فقن المزازعين 
الافريقيين ' وعجزرهم عن دفع شبريبة . الرؤوس 
منغ لتقن ان كمقاك “اانا ارق مها 


2 ددح المغامرة » و « رثابة الحيادٌ القبلية 2« 


و ا الشتعى وداء مباهج 'المدنية 4 وكذ يكون” 


الى هذا الادبعاء شىء من, الصحة ولكن .الواة 


900 ل 


كما يقرل داكساسور 
ات عا سر لضان الاكر مطاف الاق ماهو 
لاسباب اقتصاذية' ولى ١اتينحت‏ 'لوؤلاء العمال 
فرمة كسب ما يقوم بأودهم فى. أوطاتهم 11 


هجروها وان الرء: ليسنتطيع بأن يدرك ا قنك : 


. الحاجة عمق اللرى, لاقع هؤلاء العسسال:' الي. 


البجرة وكيف لا وقد تركوا وراءعم الزوية 
والوا والاهل , و الامندقاء وتحملوا مسال 


اسفن كات الاميال: اتيف لابكون ١‏ الامرى 
.. كذلك وهم يعملون :كا لرقيق كبن ين .الفدر ' احتى 
1 الغروب 2 مرأرع. الاجان أو قُ مناجم ا تلهب ٠‏ 


والقصدير والتحاس | 0 ولقام ا 4 داهم 


معباودة 0 


ا 


الافريقى التتجول : 


ساءت أحوال الاقريقيين الاقتصادبةوحملتهم 
على الوجرة بحدا عن العمل وهكذا وجبيد 
الافريقى نفسه يهيم وجهه لايكاد تقر 
له قراى يتنقل من منهم الى مررعةومنمدينة 
لاخرى : ويرتيط للعمل يعقود مزرية تنطوى 
على شروطظ مجحفة ويتقفاضى, أجورا ضعيفة 


8 
٠ويشتد‏ به الجنين الى قربته وزوجه ولك 
وعشيرته فيقطع مثات الاميال لبراهم ولا يكاد 
يستقر بهالمقام حتى تدفعه الحاجة الىالهجرة 
مرة أخرى فينطلق بحثا عن العمل ٠٠‏ وتمضى 
به الايام بين مقام ورحيل حتى يدهمداارض 
وبحيله حطاما لا نقع فيه . 


وقد عرف العامل الافريقى أن عشيرته 


هم خير ما يكفل له مطالب العيشن لو أدركه 
الكبر أو أصسابه العجز ولهذا حرص عل ألا 
«يقطع صلتة بمجتمعه القبل» وشجعته السلطات 
على هذا لاسباب سياسية اذ كان أشسدك 
ما تخشاه تكوين طبقة عمالية قوية متكتلة 
تستطيع ان تنالحقوقها الغتصبة وتستخلصها" 
من بين براثن المستعمرين الستغلين ٠‏ 2 


ثورة افريقيا 


ان القررة يتجتاح افريقية اليوم وتكتسح 
المستعمر ين كالعاصفة المدمرة وافريقية اليوم 
فى مرحلة التضنيع يعد 'أن اكتسب عمالها 
مهازة ق العميل واثيتوا انهم لايقلون ذكام 
وكفاءة عن زملائهم من الاوربسين ' 

وقد حاول الاستممار طو يلا أن تحيسول 
دون الوصول الى هذه النتيجة وكافم الاذريقيون 
طويلا قبل أن يكتب .لهم النجاح . 


ؤقد حالت حركة الهحرة ال 
العمال بين تكوين طبقة إعمالية 'مسكقرة 
وحرص الاوربيون على تشفيل .هؤلاء العمال 


المرة 


فى مهن لا تحتاج الى مهارة لخاصلة كمد ا 


السكك الحديدبة وتعبيدالطرقواقامةالجسور 
واتشاء المطارات والرراعة والتعدين وخدمة 
الفئادق والتوادى والمنازل ولكن اسسشسحات 
الاعمال الاوربيين اضطروا ازاء الثمو المطرد 


فى بعض الصئاعات الى استخدام بعض الغمان 


م 


. الافريقيين مما ساعد على لق طبقة من العمال 


ذوى المهارة المتوسطة واظهور 
مهارة لا تقل عن مهارة زميله الاوروبى 


الاستقرار بين الدفيقة والخيال : 


ا ليعضن عمتهير 


العمران آمر وثيق الصلة باستقرار العمال , 
فى المدبنة وسكناهم بها هم وزوجاتهم واولادهم 
ويرى البعض أن العمال الافريقيين وجيدوا 
الاستقرار المنشود فى الكونغؤ واتحاد جدوب 
افربقيا وروديسياالجدوبيةوروديسياا لشمالية 
ويقول البعض الاخر ان 6/ فقط ٠‏ الافريقيين / 
يعنيثسون فى مدن تتعداد سكانها عشرون ألفا 
فأكثر والواقع "أن جزما كبيرا من هله 
النسبة ليس من العمال اذ تدل الاحصائيات 
أن جانبا كبيرا منها يمثل المزارعين اللين 
بزورون المدن لاعمال عارضشة ويمكن القول 
أن ١بز‏ فقطد من هؤلام العمال هم الذين 


ونشأوا ف هذه المدينة 3 


من بهمه ناموا آم لم يناموا : 


يثرل 0825262167 | فى تربره ان 
هناك نقصا فظيعا فى المساكن فى المدينة وان. 
وجدت فالها لاتكفى لسكتى الممال وزوجاتهم 
واولادهم وذلك لان المنازل بنيت على "اساس 
سكتناها بالعمال العزاب فقط وفى نيروبى يشام 
العمال فى أكواخ قذرة ويفترش بعضهم الارض 
وق داد السلام بلغ .متوسط عدد الاتسخاص 
الدين يقيمون فى حجرة مساحتها ١1‏ قدما 1١‏ 


قدما ثمائية وى بعض الحجرات كان يقيم' 


١١‏ تسسخصا . (مشكلة الاسكان من أعظم 
الشاكل التى تواجه العمال الافريقيين اذ 
الهم يعملون ويكدحون طو لالنهار فاذا ما اقيل 
الليل فانهم لا يعرفون أين يضعون رؤوسهم 
واذا ها اقاموا مع اصدقائهم' تشرذبوا 
للاضطهاد من رجال الشرطة الذين كثيرا 
ما يقومون بغارات ليلية مفاجثة'واذا نابوا 
فى العراء او'تحت الاشجار قبض عليهم بتهمة ' 
التشرد وهكذ! اصبحت الدياة فى ممظوالبلاد 


'الافربقية لاتطاق فالعامل الافر بقى فى كفاح 


دالمى ضد الوث حوهًا بسبب الفاقة والعوز 


وق اخوف داثم من وحشية رجال الخشرطة 


و قسوثهم وتحالفت عليه الامراض 2 لمم بم سينا دس ته 
التفنية والمسكن شير لفكي وقلقه على 
أسرته ومستقبل»ه 0 


كفاية 0 الاذر بفي بين الوهم 
وا وه ومرث ا لس 


ويقلول :ان شسعب افريقيا فقير 
فى كفايتسه. ولا ينتج ما يكفيبية ويردد 
7 انان المشكلة فى شرق افربقيا 


هى الخفاض مستوى كفاية العامل عدن 
بالشبطظ ما حاولت السملطات الرسسسمية 
واصحاب الاعمئال ان يقئعو ١‏ به العمال 
الافريقيين ليبرروا به الأجور المنخفضة التى 
يحصلون عليها ٠‏ الهم يقولون له اله مسئول 
عن فقّره وان علاج هذه الحالة فى متناول بده 
وانه « طالا ان انتاجه ضعيفا فان أحسر: 
سيغلل منخفضيا » ولكن العكس هو الصسحيح 
فانتاج العامل الافريقى ضعيف لان اجسره 
اساسا ضعيفا وكيفا يمسبكن أن يكتسب 
العامل الافريقى شسيمًا من الهارة وهو لايمنتح 
الا اضعف الاجور ولا يكاد يستقر له قرار ؟ 
والواقع ان المسئولية تشع على رجال, الاعمال 
لانيم عمدوا الى استخدام عمال غير مدربين 


أنوا اليهم بعد أن. قطعوا مسافات طويلة , 


واستأجروهم للعمل لقام شلئات قليلة 
0000 على حرماتهم من التعليم والتدريب 
ولم يكن هذا لان الافريقيين لم يقبلوا. على 
التعليم بل انهم أظهروا تحمسا هائلا للتعليم 
وفى هذا تفول انها رأت صفا طويلا من الآباء 
يقفون خارج مكتب ناظر احدى المدارس 
لالماق' أينسائهم بالمدرسة وأن الاولاد 
يدون 'تحمسا شديدا للدراسة ويقبلون 
زائد وكتب احد الطلبة يقول 
ان اسعد ايام حياته يوم أن ابلغبه والده 


اله سيذهب للبدرسة وكتبب 'آخر « أن 
أتعس. ما بيمكن أن بحدث لى هو الا اثيال 


قفسطا من التعليم أو اطرد من االدرسة أن 


حباتى سوف تتعرض للضياع والى لاكون ٠.‏ 


أسعد مخلوق لى استطعيت» ان الم دراستى 


5 يقول أن 'تدريب العمال الاثريقيين 


.ها يذهبون 


لو تدريوا لبلغوا مستوى غاليا من المهارة 
وهذا بالفسط ما كان بخفاه المستعمرون 


فيحرصوا على ابعاد الافريشيين عن وائفف 
الأشراف." ا "حتام الى مهارة خاصة جني 


لا يطالبون .يوما بريادة أجورهم ويتمردون 


على اوضاعيم ٠‏ 

وكل من يتحدث عن عدم كفاءة العامل 
الافريقى انما «حاول ان بخفى الحقيقة 
البشعة عن الاستغلال الدنىء طهود الافريقبين 
وكل من بتكلم عن ١‏ الانتاج الضميف » للعمال 
الافريقيين انما تحاول ان يبرن الاحسون 
الضعيقة التى تمشح لوؤلاء البوساء ٠‏ 


المجاعة : 


تتوقف قدرة العامل على العمل 'على مذى 
هايتمتع به من صحة » والصحة تعثمد أساسا 
على 'الفذاء الناسب والظروف الص.حية 
الملائمية ٠‏ وافريقية من البلاد التى يعلسا بى 
اهلها من سوء التغذية رغم ما تفيضش به 
ارضها من خيرات وما تنتج من اطيب الثمار 
وهد! نتيجة للسياسة الاستممارية التى ادت 


الى قلة الانتاج الزراعى واحتفاء الصسيد 


فساءت صحة الحمال .وازدات احوالهرسوءا 
وفى كشير من 'متاطق افريقيا ينتشر بين الاطفال 
مرض /قائل أو مرض سوة التغذية الخبيث ٠‏ 

ولا شك ان عدم حصول العامل الافايقى 
على اجر كاف هو السيب الرئيشى لانتشان 
اعراقن, يوج التقتية ميلك دقلف ان 
رئيس عمال شركة سكك حديد غانا قال له 
انه لم يشاول أبدا طعاما كافيا فى الغداء وأنه 
كان يكتفى بطعام واحد فى الافطاذٌ زالخبداء 
والعضاء وهنو طعام بعد من دقيق الذرة علرشكل 
العصبيدة ويعتبر من ارخص انواع الطعام . 
ويكتفى بعضٍ العمال بشرب قدم من الشناى 
وينتظرون حتى يتداولوا طام العشام وكثيرا 
الى العمل فى الايام الاخرة من 
الشهر دبمعدة خاوية 0 


الأمراض : : 
تنتشر الامراض التوطنة 4 سسا عه 
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وتفتك آمراص الل 
وقد عرف مرضى السل من تجاربهم المريرة أنه 
من العبث التعاس العلاج في النتثنغيات 


اذ جرى “العمل على طردهم دلا رحفة بمجرد 


والملاريا بالافالافر يقيين 


تشسخيص هذا .امرش الوبيل دف نيجير بأواتحاد 


جلوب اقريقيا بيدد العمى ٠١٠٠١‏ من كل ماثة 
الفامن السكان ... ذكيفا بعد هذا يتحدث 
السادة الاوربيون عن الخفاتى الانتاج ؟ | 
ولاذا يرفع: العمال الافريذيون معدل الانتاج 
ولصالح من ؟ِ دمن الذى المستفيك َس زنادة 


الانقاج ويجتى. الارباح الطائلة ؟ أن 'العامل ' 


الافزيقى يعلم جيدا ان زيادة الانتاج لن .يغيد 
منها سوئ الاوربيين 
'ثرؤئات افريقيا الهائلة من الذهب والماس 
والنخاس والقصدير. والكاكاو والبن وزيت 


انه يعلم تماما ان 


.التخيل ستختصدان الي دول الغرب لتمتلىء 1 
بها جيوب أصحاب األايين ق لندن وباريس <* 


وبروكسل وليؤيورك .: قكيف 'يظلبون من 
العامل الافريقى "ان :اهم فى مرقة بلده "؟ 


حرووا العامل الافريقى من قيوده وزيدوا 


من اجره وسوفا ترون أنه يصنع المسجرات. / 


.فى سنة “1581 قا العمال, الافريقيون” 


بمقاطمة ثشركات الاوتوبيس. فى جدوب افريقيا 
ورفعر! عقي تهم بنشيك أصيح إدمزا لخركة 
1 المطالبة بزيادة الاجور ووزعت. ف جو هانسبرج 
-كلفات التشيد : 


اذا نعجز ع دقع أجور الاو توبيس 
الأنئا نملك مالا ++ 

ناذا تجوع عائلاتنا ؟ 

لآننا لا تملك مالا ٠٠‏ 

الاذا يموت اطفالنا.؟ 

لانن لا تملك مالا 5 


دقام ما قري ل يال الف عامل افريقتى ' 


قراب عن .ركوب الاوتوينساث -وطالسو . 0 


بزيادة, :اجنورهمة وقد إببدا 0 ٠‏ مانا 


العممسسال الركوب فى . 
الاوتوبيسات وكان من بينهم عشرون الفسا 
على الاقل يقطعون كل يوم ما يقرب منعشرين 
ميلا سيرا على الاقدام وكانت الاوتوبيسات ٠‏ 
الركابولم تستطع الحكومة أن تفعل ثسيئًا 


وبريتوريا فقاطع 


وي خالية من 


أازاء هذه المقاطعة نعمدت الى, القاء القبض ' 


على الاف العمال ووجهت لهم .نهدا مختلفة ' 
وتذرعت بانهم لم يحصسلوا على تراخيص 
تانونية , للمرور 00 
هل أفريقيا غلية آم فقيرة ؟ 

بردد الاستعماريون أن أمستوى المعيشة 
منخفض فى أفريقيا بسببب قلوة المنائم وفتك 
ذبابة سئ للى والتشاد الادريا وكثافة 
الكان وقلة الانتاج ٠‏ | ْ 

ولكن اذا صح ما يقولون فلماذا تمسكوا 
طويلا بمسنتءمراتهم فى افريقيا ؟ ولمناذا 
جاهدت فرنسا جهساد المستميت للاحتفاظ 
بالجرائر ؟ ولماذا تدعم البرتغال “حِيشها فى 
انجولا .بالرجال والعدات ؟ 

أن افريقيا غنية » ققى لييريا أغنى مناجم 
للجد ند 8 وصبحر اع الجزائل غبية بالتنترول 
وى اتحاد جلوب أفريقيا ثرواث مائلة من 
الذهب واللاس وفى مناجم 'غئية بالنجنين وأرافئى 
. افريقيا الزواعية تنج القمحع والذرة وألقطن 
والكاكاو والسن والنخيل فبي أدض ١‏ اغدية 0 
بالخيرات ٠‏ 0 

ولكن هذه الثروات الهائلة 'كانث' ذائا 
فى ايدى حفئة من زجال' الاعمال الاوربيين 


'الذين جنوا ارباحا طائلة .من انستغلال' هذه 


الثروات والان بعد ان جحصلت معظم. الدول 


٠‏ الافريقية عل اسنتقلالها , وثنالت حريتها بدأت 


حركةتصنيع 'كبيزةوالجل. الافر زقيون ؛فىاستغلال 


“مرواتهم الطبيعية البلا 


أفريقيا تنهض : 


:. بعد 'انتهام الحرب: العالمبكا الغانية 01 


3 هيئة الامم المتج' 5 لاقت الحركات التحررنة 


اه "كل الك اق اتريقيا وحصلت كي من الدول. 
' الاثر م على : "اسعقلالها: 'دخزيتها سند أن 


0 ااناخت , طوايلا تحت عبيام ,الاستعمار 3 


» هج هك 

حم 2 هم جه 2 
١‏ | ةذ م7 5 
مد رمي 5١‏ لكوي / 
وي لل 20 
ك3 5 "يي 7 ” ”صنل ام ان اود 
5 جح 01 اس سن م م 


( حولوبى عامل زراعى يشئفل عند احد الافربكان ويغفادر منزله لكى .يذهب الى 
لويمفونتين ليشترى لسيده كمية من السسرة ومحموءعة من اسطوانات الحرامفون »> جازد 
ولده الذى باخ من العدر احد عشر عاما يرقب فى أن يذهب معه ) 5 , 

حازو - أبى .. أبى التظرنى يا ابىفائنى اريد ان أذهب معك الى المدينة التى انت 
ذاهب اليها وسأحمل لك حقيبتك ٠‏ ش 

جولوبى ( يعطى ل4 الحقيبسة ) الى بلويدئولتين ؟ هل تربد ان. ذهب معى الى 
هذه المدينة با جازو 5 لا .. اتك لا انستتطيع ان تأرعب اليهأ وانت صفمر .ء الهأ بعيدة 
جدا عليك يا وندى ١‏ 

جازو ب بعيدة جدا على !! النلى استطيع ان أمثى الى أبعد من هذه الديمة »© لاتحرمنى 
ياابى من رؤية بلويمفوئتين . فان امى تقولان الذين يعيشون فى هذه المدينة كلهم من 
البيض اليس كذلك ؟ ال 

جولوبى ب نمم يا حازو .. كلهم من البيض وهذا هو السبب فى الثى أقول. 
لك انك لا تستطيع ان تذهب الى بلويمفوئتين ان البيذن لايريدونك 

جازو لا بريدولئى ؟ اذا كان البيض لابريدونئى حقا فانبى كلك لا أريدهم, » 
اننى لن ادخل منازلهم ولن اتحدث الىاحدمنهم ») ولكثنى سأظل دائما بجوارك سأذهب 
معك يا أبى .. خذنى ممعك .. ارجوك أن عل ٠.‏ 00 

جولوبى - لا .. لا . ٠‏ من الافضل ان تبقى فى المنرل مع أمك ؛ وحين كير يا جازو 
ستذهب الى بلويمفونتين' لتبحث لنفسسكءن وظيفة هثاك ٠‏ فان أبى لم يمح لى 
بالذهاب الى هذه المديئة يوم انكدتصغيرا مثلك .. : 

جازو ‏ هل معنى هذا ان الرجلالابيض لا يحب الاطفال يا ابى ؟ : 

جولوبى ‏ “ان للرجال البيفس أطفالا ؛ولكبهم لا يزيذوت ان يلعب الاطفال المسود 
مع أطقالهم ٠‏ 0 0 
جارو ‏ ولكنك إسود يا ابىاء٠‏ وهأ انت ذاهب الان الى ' بلو بمفولتين' ٠‏ 
جواوبى. ‏ هل أنا طفل ها جازو ؟ 7 رمي 5 53ت 
جازو ‏ أوه لا ابى انا.لا اقصد. هسذ!العنى “تياما. » نانك . تقول ان62.050 الرجال 
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الابيض لا بحب الاطفال السود » ولكتهيحب الرجال السود . فهل سيحيئى خين 
أكبر ؟ 

جولوبي - الرجال البيش لا يكرهون الاطفال اللسسود فقط © بل يكرهون كذلك 
الرجال السود الهم لا يسمحون لنا معشر السود بالمروى أو التجول فى الاماكن التى 
بعيشون فيها الا اذا كنا تحمل جوازات الرور وانت يا جازو يا ولدى ليس معك 
مثل هذا الحواز © لذلك فان عليائه ان تعود الان الى امك 4 فالسيارة تتحرك بصسلد 
تلّيّن:... الى اللقاء ياولدى , ' : 

جازو ‏ ( فى شىء م اللنائر ) الى اللقاء يا أأبى ألى اللفاع 8. لا تسن ان _تحضر معك 
غدا حوال امرود لى ٠‏ 0 

جولوبي ب جوال مر واب لك ؟ ) يتوقف لحظة ويهز رأسه ) انك لازلت صغيرا الا تغهم 
معنى هذا الجواز » ولكن .. الى اللقاعء وتحياتي لامك . : 

( جازو يذهب الى امه وهو فى حالة حزن 
شديد 2 

زوجة حولوبى بل صل سافر ابوك يا جازو ؟ 

جازو ل ثم با امى لقد سافر والدى »؛ ولكننئى حزين لانه .يقول لى أن الرجل 
الابيض لا يحبنى . 1 

أزوجة جواوبى ‏ لا تجزع يا ولدى » فانالرب وهو ابونا فى السماء يحبك أن الله 
يحبك وانا كذلك احبك ( تثاوله قطعة من حلوى القمح النى اعدنها ) خذ هذه القطمة 
وكلية باجازى فائنى قد صنعتها لك منالدقيق والمسل »© وهى لذيلة الطعم الى حد كبير ٠‏ 

جازرو ب شكرا للقه با أمى 


المنظر الثانى 


( مسثر حولوبي باتقى بالاستاذ مبولازى وهو مدرس من ابناء الروئى فى طريقه الى 
ديربان » مسظقط رآاسه يلثقيان على موقف الاتوبيس فيبدآن الحديث حول الشسئون 
الجارية وعمسا فى انتظال الاتوبيس الذى سينقلهما الى بلويمذونتين ) 

جولوبى - هل انت ذاهبدالى بلويمفونتين يا سيدى ؟ 


ميب ولازى لا وء أنلثى ذاهب الى ديربان ٠.‏ 


عولوين كت فيرنان 1 الزلك الذي" نتولوو نه ان الليسن فيه ادن كني بن عزلاء 
الافريكان الانجليز : ْ 

مبولازى ل هل تعنى شعب الجلترا © أمتعنى هؤلاء البيض الذين يتحدثونالانجليزية 
قى الاتحاد ؟ ش ش 

جولوبن - اننى أقصد شيعب التاتال الابيش .. 

مبولازى ب اوه يا صدنقى »© وهل يوجدفى. الاتحاد كله رجل ابيضى يمكن .ان يكون 
رجلا طيبا ؟ (ما بالنسبة لى انا شخصيا. فانكل: البيفن الذين يوجدون فى جنوب!1فريقية 
ليسسوا حميما سوى عصابة من الافاقين المنافقين » وليسست لى ثقة فى. احد 'مئهم على 
جولوبى. ب قد يكون ذلك صحيحا ولكن.حين يكون الرجل الابيض الذى يتحسددث 
الاتليزية منافنًا نمعنى هذا بكل تأكيد. ان الرجل الافريكانى -لابد وان يكون شيطانا .' 

( يجرلد كل منهنها راسة ويديه فى علف ليؤكد كلمة شيطانا ) ٠‏ ش 
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مبولازى ‏ ها هاءءهاء.. ١‏ النى افهموسن كراهيتك التسسديد للامريكان وهلكفا 
دليل علىانكم هنا فى جنوب أفريقيا قد بدأتم تسستيقظون ؛ غير انه لا زال بعض اخوانك 
السود فى المستودعات يطلقون على الحكومة لقب « ابوهم » الت معفى إنا صد يقى 
مخلوق بشرى ٠‏ أليس كذلك ؟ 1 
جولوبى ل اعتقد ذلك © ولكن كيف يمكنان لكون احرارا ؟ 
مبولازى كيف سكن أن الكونوا احرارا * استمع الى الان لاروى لك هذه ألقخصة . 
اننى عائد للتو من غرب افريقية واعتقد بانك تعرف تماما اين ليجيريا واين غانا ؟ 
جولوبى . لم اسمع عن ليجيريا 4 أماغانا .. غانا ٠.١‏ ضانا ٠.‏ ( يداول أن يذكر ) 
نعم اعتقد بان غانا هى الدولة التى يقولون ان شميها قد رفض ان يشترى بضائسا , 
اند أناسها ا «تحبوثنا 3 ١‏ 
مب و لازى 5 تسسميع با اخى ال ما شوله لك مرؤلام البوير الافاقون عن تعبا هانا + 
ان شعب غقانا يكن لكم كل حب وعطففب 'ثماما كما كن لكم ابناعء ليخير بأ نفس علمهة المشاهر 
فائهم جميعا أخوانكم 2 الوطن ٠.‏ + لقد حصل أبناء غانا وليحسلم با على جر يتوم َ 
ويريدون لكم هذه اللرية كذلك الهم يرون اخوانهم الافريقيين يستعيدهم المستوطنون 
البيض فى الاتحاد ٠‏ 
حولوبى 59 معلى هذا أن الناس هناك من السود 0 
مبولازى ‏ لعم .. كلهم من السو ؟ ٠‏ 
جواوبيى - اذن ٠.‏ ما متقداى ما بتقاضاه العامل الزراعى هناك من اجر فى كل شهر ؟ 
مبولازى ب ان البيض لا يملكون: مزارع فى غرب افريقيا » وليسى هناك عمالوزراعيون 
مثل هؤلاء الذين بوحدون فى حنوب افريقيا.. اوه .. بهذله اإنئاسسة احجب ان أسألك 
.ما هو أسمك واين تعمل 7 ْ 
جولوبى سا أسوى جولوبى »© واعمل فى مررعة مستر جوعائر 6 ودفنى الان (سألك 
با صديقى : مني هم العمال الزراءيون عندكم ؟وهنل 'ااستودعاتك الخصصة لهم اكبر من 
المستودمات الملخصصة لئا هنا ! ش ش 
مبولازى سأ مستودعات !! ابة مسةودمات نقصد ؟ ان غرب افريقيا كلها ليس بها من 
المستودعات مسق قن 5 مسسثو دعاتك لشاصيسة مسحيوانات الصيد فقطا . 
جولوبى ل شىء عجيب "الا توجد فى -غرب افربقيا مستودعات بثرية !! من هو رئيس 
الوزراء فى غانا وليجيريا ! : 
مبولازى ب رئيس وزراء غانا هو دكتوركوامى نكروما ٠٠.‏ رجل اسود مثلك تماما اما 
رئيس وزداء نيجيربا فوق ابو بكر 'نافاوا ؛ رحل أسود هو الاءخر 3 والحاكم العسسام 
لنياجبريا هو الدكتور نامادى اذكوى رجلافريقى اسود »؛ وكل الوزراء فى هاتين 
الدولتين من الافريقيين الود 4 ولقد كنتانا تفسى مديرا لاحدى المدارس هساك ©» 
وكانت هناك ثلاث سيدات انجليزيات يعملن تحت اشرافى : ان الرجل الاثريقئ فى غرب 
افريقيا هو السيد ؛ اما الرجل الاوربى. فهو الخادم , 00 
حولوبى ها . ها .. ها يه اثنى لا اسمتطيع أن اصداق ها تعول م عل'انلت 
(١‏ يصل الانوبيس )») ٠‏ 1 
مبولازى .ب هى السيارة قد ؤصلت ... نلتصعد اليها اذن .. 
١ | ْ‏ :02 المنظر الثالث, 
( عند موقف اتوبيس بلومفوننين بحيط بمسثر جولوبى اثئان من ' الكونستيلاتالسود 


مم 


وكونستايل ابيض ثالث » وفى الوقت الذى يذوم فيد هذا الكونستابل الاسيفن بتوجيه 
كل الاسئلة يقف الكونستابلان السودؤحالة انتباه لا بشس احدهما ببلث شفه » ويمسك 
الكونستابل .الابيضش وجده دون غير هبمسدسق يده , 

الكونستابل الابيش ‏ اين جواز مرورك يا ولد ؟ 

جولوبى - لا تنادينى بكلمسة ولد ..هاهو ذا جواز مرورى ٠‏ 

الكونستايل ‏ ما اسمك ايها الجلف ؟ 

جولويى م امسمهى مستر جولوبى ٠‏ 

الكونستابل ب مستر جولوبى !! قلجوالوبى فقط والا قتلتك بمسدمى هذا . ما الذى 
جاء بك الى بلويمفونتين 005 000 

جولوبى - جنث لاشترى بعضا منزجاجات الجعة وعددا من اسطوانات الزولو . 

الكونستابل, س جعةواسطوانات !! انت ايها الافريقى الشرير لا تعرف شيئًا سوىالجعة 
والحاز والنساء © من هو سيدك ؟ 

جواوبى - مستر جوهائز هو احد اصحاب المزارع البيض ٠‏ 

الكونستابل . أغلق فمك القذر فأنا لمي اسألك عن هذا ( يتبادلان نظرات الغضب ) 
هل تعمل فى مزرعته 5 , 1 

جولوبى نعم ولكن الوقفتك سيأتى نا سيدى ؛ مانى ذلك كك , 

الكونستابل ب وقت !! أى وقت تعنى ؟ هل تعنى الوقت الذى ستكون فيه عيدا 
لستر جوهااز ؟ انلك الان فعلا عبده اذا كنت لا مرف . والآن عايك انتعود الى مستودعك 
أو الى مزرعة ميدك فدا قبل التاسعة مساء والا فان هذا المسدس ( يلوح بالسسيدس ) 
سوف يبعث بك الى قبرك .٠‏ هل تسمعنى أبها الجلف . 

جولوبى - ( جولوبى يبتعد. حتى صل اإلى مسافة آمنة من سب البوليس) انشعيك 
ذا الجلد الخنزيرى هم العبيد وهم الاحلافد.. وسئرى غدا من الذى سيخاف !لوت ؟ 


(حثلة عشاءبرودر بوند فبريتوريابمئاسبة الاحثفالات بامياد الاتحاد . يقسوم بتنظين 
امائدة اثنان من الخدم من ابئاء البالثو »والجميع على استعداد لالقاء وسماعالخطب) 
الرئيس م سيداتت برودر بوند وسادتهاحين انظر الى اللحوم والبيض والخنازير 
والضآن والقمح واللبن والبرتقال والعنب والقرع العسلى والنبيذ والْتَِمم ٠‏ وهى 
الاضياء التى استمتعنا بها هذه الليلة هنافانئى اجس بان هناك شعورا يدفمينٌ الى ان 
اقول بانه لا يوجد فى العالم كله مكان اخر يمائل دولة آبائنا اتحاد جنوب افريقيا 
( تصفيق ) ان جنوب افريقيا هى ارض! ايعاد نتدفق باللبن والغسل ونحن البيض الكشمب 
ااختار الذى قدر له ان يتمتع بكل هذه الاشياء ( تصفيق ) النى اقول أن جلوب 
افريقيا اكثر من كنعان 6 لان لديئا بالاضافة الى الثروة. المعدئية الواسعة ثروة حيوانية 


0 


وزراعية اخرى ؛ بل واحتياطى لا ينضب من العبيد الذين لا تشتريهم ولا تدفسع مليها 
واحدا ثمنا لهم » وقد قرن ان يقوموابخدمتنا حتى لهاية الرمن ٠‏ واريد ان اعرف اذا كان 
هنا أى قرد بتمسك بالرأى الكاذب الجنونى الذى يروج الان فى جهات اخرى مشلل 
انجلترا وامريكا وحتى روسيا الرأى الذى يقول ان الائريقى الاسود لا ع ان بكون 
عبدآ للرجل الابيض ٠.‏ 

الجميع - لا يوحد هنا احد من هؤلاء . 

الرليس ‏ وعلى هذا فائكم يا الخسوان بزودر بولند سسنتفقون معى على انه مدن 
المناسب جدا فى مثل هذه الفرصة العظيمةالتى نحتفل بها اليوم ان ندعوا احدا ليقدم 
لنا نخب الدكتور فيرفورد والمرحوم الدكتور مالان اللذين يجب ان نخلد ما قاما بد من 
خدمات لصالم قشية التفرقة العنصربة والحضارة الاوربية » نخلد ذلك فى الموسيقى 
والرسم والشعر ؛ وانا ادعوا مستر وت لل وزير الشسئون الوطنية الحترم لكى يقدم نخب 
الدكتور فيرورد والمرحوم مالان .. مستروت نل ( تصفيق طويل ) ٠‏ 

وت نئل س سيدى الرئيس سيدات برودر بوند وسادتها انه ليسرتي كثيرا أن اقف هنا 
لاقدم نخب الدكتوي فيرورد العظيم والدكتور المرحوم مالان »؛ الالهين التوامين للتغرقسة 
العنصرية وحين افعل ذلك فان على ان اذكر اولا بتاريخ ابالنا المجيد الذين وصلوا الى 
هنا من المملكة المتحدة للارافى الواطئة لكى يقيموا دولة جديدة . . واليوم تحن 
نملك نملك ٠.‏ // من الاراضى,التى كان يملكها هؤلاء الافريقيون فى وقت من الاوقات 4 كما 
اصبحنا ثملك اليوم احسن المراعى فى العالم وأغنى كثوز الذهب والمساس التى لم تكن 
معروفة حتى للملك سليمان الاسطوري ٠‏ 

سيدى الرئيس سيداتى وسادتى النى أدعوكم لكى تشروا لخبيه الدكتور ليرفورد ‏ 
والمرححوم الدكتوي مالان ( الجمبع بيصفثون ثم ينهضون ليشربوا ) ٠,‏ 

د اؤكد لكم دائما تأئيد!ا يؤيده فخار معقول ان مجتمع برودد بولك هسسق 

ثرى وأئبل مجلمع ثرى فى العالم » ا لكى تثربوا نخبه الدكتور فير فورد 
0 الدكتور فبرقورد ٠,‏ 


دكدور فير فورد نا سديد'2 برودر 'بوند » العظيم ؛ لانه ينبئى أن اناديه بهذا الاسم 
( الجميع يشحكون ويهللون ) سس سيد افى وسادتى :لا أخان اننثى 0 كل هذا الثناء 
الذى إضفاه على هذه المليلة كل من سنيد ١‏ برودر بولند © العظيم ٠.‏ والانم وت لل 
( الجميع شحكون ) وأنا أقول ذلك لاثنى أحس, بانتى لم احقق المثل الاعلى للتفرقة 
العنصرية التى أعمل انا ٠وزملائى‏ فى حماس ومعنا تعاولكم لتحقيقها منذ مهد المرحصوم 
كو مالان ( تعفيق ) ويجب ان اعترف هنابأن المثل الاعلىللتفرقة العنصرية التىاتمسك 
بها وادافع عنها بكل مزم وتصميم ؛هذا المثل الاعلى للتفرتة فيما يسمى بالعالم 
الحديث المسمم بالافكان الجنئونية : افكارالحرية ارا ؛ اقول هذا المثل: يجب 
ان. يتحقق على نحو سريع . على.ان هنساكفى الوقتا لفبه كثبرا من اأشاكل التى تأتى 
ننيجة الاخطاء التى ارتكبها اسلافى من قبل حين سمحوا للافربقى الجلف بان يتسدوق 
ناكهة الحضمارة الغربية . فليس هناك منظرقى العائم اق تفسى التعب” والافمئزاز 
أكثر هن منذئلر الطالب الجامعن الافسريقئ والطبيب الأفر بقى والمحامى الاذر بقى 2 

ان كالغن :وهتلر هنا أبطالى ( الجميسع يضحكون ) نقد زوذئى كالفن بمبدا تحدمية 
القضاء الذى, بدونه الصيح من الضعب الدفاع عن 'التفرقةا 3 العنصرية كأندو بولوحجية سياسنية» 
وعلمنى هتلر رجل اوربا. القوى ‏ فن معاملة الاجتّاس الاقل |مرئبة © واعتقد بالكم. جميعا 
لا تجهلون ما ثعله هذا الزعيمالنازى باليهودء , ِ 

الجميع - نعم ..٠٠‏ لقد قتل سثة ملابين من ى اليهود فى حجرات. الاختناق 00 


هم 


فيرفورد , حسنا .. وأؤكد لكم اننا نسيرسيرا طيبا على الطريق ٠.‏ فقد وضعنت أنا 
وزملائى بطريقة عبقرية خططا لتنفيذ عملية اختناق منتظنة لشعب البالتق : 
الرئيس ‏ ان الدكتود فيرئورد لا يحتاج نقط إلى تأبيدنا » بل يحتاج كذلك الى 
دعواتنا بأن يهىء الله النجاح لسياسةالتفرقة العنصرية التى يقوم على تنفيذها ولذلك 
قاننى أدعو قسيس كنيسة برودي بوند لكى يقوم بهذه الدعرات ٠‏ 
( يركع الجميع وعيونهم مفلقة ورؤسهم محنية فيما عدا القفسيس النى كان لتجول 
سن الجموع أاراكمة وقد ارندى ساب الكونوت 5214 
القسيس ( وقد بسط كفيه تحيا ابناءالطليعة الوافدة...يا أبِنامم الطليعة الوافدة 
انلى أناديكم مرتين با من قهرتم قبائل الزولو والاكسوسا والهوتنتوت والبوشمان ببنادقكم 
وبارودكم عرو )) 
١‏ 2 الجمييع مرددوت 55 فلتسمع أصواتنا ٠‏ 
القسشيئس ‏ انتم يأ أول من وضع مبدا التفرقة العنصرية ... 
الجميع ‏ فلتسمع أصواتنا ٠.‏ 
القسيس ‏ انتم يا من قتلتم السسود شيبا وشبانا . 
الجميع بس فلتسمع أصواتنا 3 
القسيس ب انتم دا من اخلذتم متاشسية الرجل الانود وخرافه . 
القسيس رك م انثم با مر اخضسلتم ذهب الرجل الاسود ماف 3 
الجميع ‏ دن اننا 32 
اليو ب انتم با عظماء ويا بيض المروج الخشراء '. 
الجميع فلتسيعنا دالما . 0 
القسيس ب'باسم كروجر ومالان وهم باؤنا » نتضرع اليهما فى خضوع وتواضيع 
أن" بهبا رضاءهما لزعرمنا الملخلمن القوى دكتون فير فورد حشىئ بتابع فق نجاح نحقيقٍ 
شناية التدوية 3 على الرفم من معارضةالعالم كله لها'. 
الجيم فليحدث هذا .٠‏ فليحدث هذا.. فليحدث هذا .., 
القسيس ‏ فلتمنحوا يا أبائثى بركاتكم لمستر شومان السيد العظيم ولاخوان برودر 
بود العظمام ولكل اببالكم وبتاتكم 00٠١‏ 
الجميع ‏ ليتحتق ذلك .٠‏ ليتحقق ذلك, 
( تنلهى مرأاسيم ادي ويعائق كل واحد زميسله وهم برددون ثلاث مرات كلفة 
فورتريكرز ) ٠‏ 1 
الفسيسن ب فلتعشن . برودر بود اعجيو 
الجميع ل فلتعش بزودر بود ... فلتعش التفرقة العنصرية فليعش دكتور فير قووذ + 
( تلنهى حثلة العشاء ويقادر الرئيس القاعة والى جواره دكلور فبرفورد 3 ثم 
يلصرفا الجميع فى مع ابل ويكسون التسبين آخر من ابتصرف ).+ 6ه 
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المصك الرالك 


الملظر الاول 


( يعود جولوبى الى مزرعة جوهااز بعدأسيوع. من عودله من بلويمثونتين ) 
جولوبي ب سعدث» صباحا ياسيدى ٠‏ 24 
جوهائر ب ساء صباحك أيها الافريقى الجلف ٠٠‏ أين كنت ملل أسبوع كاملا بعد 
عردتك من بلويمفولتين ؟ 
جولوبى ب ذهبت الى منرلى ٠‏ 1 : 
جوهائر ب أى منزل ؟ ( يشير بأصبعه الى جولوبى ) أفلنك العتقد أيها' ا" الأحمق انتى لم 
اسمع شيا عملا فعلته فى بلويمفوئتين ؟ ؟ لعم ( يضحك ساخرا ) ذهبت الى منزلك !! لقد 
تحولت» الى انسان متوحش بل انك تتصرف كما يتصرف الشيوعيون ٠‏ ش 
جولوبى ائلنلى لست أحمقًا ولسسمت شيوعيا . 
جوهائل ب اقفل نمك القذر وقف ساكتا.. هل نظن انك نسقطيع ان تتحدث' الى رجل 
ابيض مثلما تتحدث الى من هم مثلك 1 ' 
جولوبى - أنا لا أعرف من هو الابيقن ؟ 
جوهائر ماذا ؟ هل جئنت با ولد أمأصصابك عته ؟ 
جولوبى ب لست أنا المجنون 4 والمساالمجئون هو ذلك الرجل الذى ليس ابيضا , 
ولكئه يسمى ئفسه أبيضا . 
جوهائر ب لا لاا ب.ء لا بد انك قد جنئنت فعلا 24 ساضربك ٠.‏ 
جواوبى ‏ ساغربك أربع وعشرين مرةلو لمسدنى بعصاك ٠‏ 
جوهائر ب ماذا تقول أيها الجلف ؟ 
جولوبى ب سأضربك أربع وعشرين مرةلى لمستنى بعصاك ٠ ٠‏ 
( جوهائر يضرب <ولوبى عصا » ونيدأ العركة . يسقط جولوبى ثم يلهفى واقفا 
على قدميه ؤيدفع جوهائز بيده اليسرى فيطرحه أرضا ثم يجلس على ظهره ويظ ليبق 
رأسه فى الارض ؤيصيح مهددا متوعنا ) 7 ٍ 0 
مت أيها الخنزير »4 مت أيها البويرى الشرير 
( وعنهما يرى جولوبى ان جوهائز قد خارث قواه. وراح فى اغماءة عميقة ينهفيمن 
فوقه ويلصرف من ا1زرعة » وبعد ذلك بخمس دقائق تصل زوجة جوهائز وهى تحمزبيدها 
زوحجة جوهائر 7ب أبن هذا الافريقى الجلف 5 
جوهائر ب اعطينى جرعة ماء +٠‏ اثنئ أريد مام .' 
زوجة جوهائر - أين ذهب هذا الافريقى الجلف ؟ النئ اريد أن أقتله' . 
جوهائر م الماه أولا : .انلى أموت الآنامطينى جرعة مام , ش 1 
( تجرى زوجة جوهانز الى بيتها لكى تحضر زجاجة من لاه ثم تسقي زوجها بعض 
رشنفات ملها » ويعثمد جوهالز على بد زوجته وبنهض لكى يذهب الى منزله ) , 7 
زوجة جوهانئر ‏ - لقد كنت ,فى حجسرة الزيئة حين ربت خلال النائدة أنربقيا حلفا 
يضارع رجلا أبييض. وما كنت اعرف بازوجي الخبييب انك انت الرجل الإبيض الدى 
يصارعه هذا الوقد 5 


م 


م 


جوهائز ب يجب أن بموت هذا الجلف ثورا . 
رزوجة جوهائر ل هل استدعى البوليس الان ؟ فانهم لو أخذوه الى سسجن ايوكوب 
قسيكون معنى هذا بكل تأكيد ان ها .ةا الوفد سيلقى حتفه فى الصباح التالى 
جوهائر ل لا .. لا تستدعى أحدا م. رجال البوليس ٠.‏ فالثئى اريد ان اقتسله 
زوخة جوهائر ل تقتله بلفسك ؟... الا تعرف أن «جولوبى الوغفد دجل قوى »4 أن 
قى امستطاعته أن يطرحك على الارض بيهه اليسرى 
جوهائز ل يطرحنى على الارض بيده اليسرى ؟ لقد هد انا على الارضوااهبت 
ظهره' بسوطى ْ 
زوجة 00 ب طبرحت من على الارذن؟ ها .٠.‏ هاب. هااءه. لقد كان. ٠‏ هذا الاثر.قى 
الجلف .يركب فوق ظهرك ويدق رأسك فى الارض .. ثم تجىء الان لتقول لى انك أنت 
الذى طرحته على الارض .-. ها .. ها , 
جوهانز لقد ألقيته على الارض »© وبعد أن ضربته مرة بعصاى © ولى هذا الوغد 
هاربا الى داخل الغابة ٠‏ 


زوجنة جبوسائر ب أوه .. اذن .. للتتحسس جبهتك الترى ٠‏ 

جومائز ‏ (يتحسس جبهته باصابءةوينظر اليها فيجد عليهسا آثر الدم ) 
أوه ., حبسن .ه. حسن .. قد يكون هذاذالافريقى الجلف قد استخدم بعضص فلونئ 
السحر التى يجيدها 


زوجة جوهائوق اها .. ها .. ها .صلا يا مستر جوهائزي .. انه يصريسالعبارة 
رجل آأقوى منك .. وعليك .أن تعترف بده الحققة 3 

( ئرب مله وقد أمسلكت بيدها بعض الضمادات لكى تضمد جراح جبهته ) 1 

جوهائر ب اعثرف بإن هذا الجلفاقوىمنى 8: أن هذا أمر صعب كما تع رفين 


3 |4 3 
يا عرزيو ٠.‏ 


| زوجة جوهائز س نعم الى اعرف اله«أمر صعب ان تعترف بالحقيقة . ولكثئنى 
اعتقد: باننا. جميعا بعرف النظر عن افريقى وفير أفريقى ٠‏ مخلوقات بشيرية وايسهناك 
عنصطر (سمى من عنصر آخر ٠.‏ فلتدخل اذنهذه الحجرة ولتستمتع بقسط من الراحة 
وارجوك ١ن‏ تنسى كل شىء عن هذا الافرشىأوه انتم أيها الرجيال يمئتعكم الكبرياء 
دائها من ان تقولوا الحقيقة .. واسكن المستقبل هو وحده الذى يقصها عليا 


النظر الثانى 


( جون أحد أصدقاء مبولازى ياتى الى منزل مبولاذى لزيارته وزيازة اسرته » يدل 

على الباب: الخارجى )» 
زوحة مبولازى :اب تفضل ,أيها الطارق 

. جون بم ببعدت مساء ياسيدتي 4 اظلن.انك زوجة الاخ ببعزلاف اليس كذلك ؟ 
زوحة ميولازى. ل تعم ها أنا. هى 

.حون ب آين مبولازى اذن ؟ , 

١‏ لوح مبولازى انه فى داخل المدرل وبالذات ف حجرة: ابنعنا جوليانا © لقند 
أمجانها مر تحائن ند هد إياماء وخر الدكفرن ميعن الآن الحبادتها بز م 


4 


حون ل أوهة با لحوليانا المسكينة » اننى أعرف أ ن آباها .“حبها كثير | 4 لايد أله قَ 


شدة القلق عليها 5 006 : 
زوحة ميولازى ل نعم أله أكثر من قلق اذا كنت 26 ان عراعا فلتتففل بالدخول 
الى الحجرة الثالية ٠.‏ 


) بحم دوت العصرة الى وقف فيها الدكتور مسيكى بكوان : 2 5 جولبانا دأآلى 
جانبه مبولازى » 


مبولازى - اوه باجون ما الذى اتى بك الى هنا ؟ 
حون ت إقد احيرتي النسيدة زوجتكبانك هنا الى خرار حوليانا المريسة :-- يلتفتالى 
الدكتور مبيكى ويساله ؛ كيف حالها الان با دكدور ميبيكى ؟ 
دكتور ميبيكى ‏ ل النى اسف ان اقول الها فى حالة سسيئة للغاية » فالطفلة لنتعيش 
اكثر من ساعة ( يهز رأسه ) وليس هناك أمل فى الشفاء . 
حون ما هو نوع المرض الذىتنشكو منه الطفلة ؟ هل هو ملاريا 0 
«كتور ميبيكى ب لا .. يا سيدى .. الها مريضة بسوء التغذية . 


جون - لا اعرف ان سوء التغذية يمكن ان يكون سسيبا فى موت الطفلة 
دكتور ميبيكى ل لا .. ان سل سوء التفذية يؤدى فى كل حللاته الى الموت ؛وهذا 
يفسر انا لاذا ينقرض. أطفال البانتو فى الاتحسساد . قلاباء الاقرابقيون الفقراء 
لا يستطيعون فى ظل ظروف التفرقةالعنصرية ان «طعموا اطفالهم على نحو بحفظ لهسم 
حياتهم 1 
حون سا حفقيقة يا دكتور 0 ٠‏ ان الاطفال فى حاجة الى نفذية حيدة ؛ وازنمن 
العار أن 6ه 1 ْ 
مبولازى ب جون .. جون تعال بسرعة أن ابنقن تحوت , 
جون - اسرع يا دكتور ٠١‏ اسرعم 
مبولازى ‏ فلنقراً دعواتنا لهذه الطفلة ( ينهنه ) سألتقئن بك يا جوليانا باحبيبتى 
فى السمام ' 
(: نمسح الدموع دن عينيه 
زوجة مبولازى --. تبكى, وتصرخ بجانب الطفلة ,. هل ترون الان كيف قفستالتفزقة 
العنصرية على ابنتى الوحيدة .٠.‏ جواياناهل سثرانقيئنى يا جوليانا كما كنت تقولين 
الى غرب افريقيا مع وألدك ؟0. تكلمى يا حبيبثى .. لا لا" لن موت جوليانا في 
هذا السن المبكر . ( تفادر الحجرة وهى تولول وتصيح ) ٠‏ . ش 
دكتول ميبيكى س (يلتفت الى جون) هل تعرف يا جون .اله قد..ثبت من . مناقشات 
مؤتمر جنيف لخبراء الطب الغاليين انأعلى نسبة للوفياته بين الاطفال بل الها نسبة بغير 
معقولة وغير عادية موجودة فها كلل من اتحاد جنوب. اذريقيا واتحاد روديسيا ولياسالائد. 
ميبولازى ب هنا فى هذه البلاد .. فى اتحاد جنوب افريقيا بموت. الاطفال م نالجوع 
هنا فى بلاد الذهبم والاس !! هنا فى بلاد تضم أغلى هراعى العالم .حيث يمكن أن يميش 
عشرة اضعاف سكانها الحاليين يموت أطفالنا من الجوع .. اليس ٠‏ هذا عازا ؟ اليس هذا 
ظلما !.. : 
5 
دكتور وام يا للهول ان جوليانا " تموت , , 
مبولازى  .‏ فلتمت جوليانا .. الى الطفلة تمرتين الان با جوليانا تموتين الان باطللي 
العزيرة ان الموثت بالنسبة لككما هوبالئنية للملابين من أمثالك فى اتحاد جنرب اتريعيا 


5 


باتى كعامل القاذ واسعاف . اتقاذ منالجوع وامرش © وتحرر من الهانة والذلة »وخلاص 
من عملية احتقار الالس'ن للانسان »© موتى باجو ليانا فستستعيدين بموتك حياة المحجد 
والانسانية والكرامة .٠‏ ستلهبين الى عالم القديسين والشهداء حيث لا يجعل انسان 
من نفسه هدك الإها بفرض الوهيعه على الاخرين.. 'وبفضل الله سئلتقىمعا فىالسماء. 
( يخرج من الحدرة فى بطم شديد دما تنهمر الدموع من مآقيه ) 


الل كر 
النفار الال 


( فى الحادى والءشرين من شهر مارسنعام ,155 يقود مريولازى مظاهرة ساميةالى 
مركز بوليس اشاربفبل ضد سياسة جوازات ار ود » وثلطاق الوثنسافات كاارعد تعبى 
ميبولازى <ين وقف على, صتدوق خشرى + يخطب فى جموع الجماعير اأتظاهرة , 


ميبولازى همواطنئى الامزاء »4 اخوائى رفقائى فى حركة الوحدة الافريقية ٠‏ اليوم 
أهب نفسى لخدمتكم بصفة خاصة وخدمةالانسانية بصفة عامة باسم اله حقيقىمقدس 
سام واحد ؛ اله لا يفرق بين اسان واخر بسبب عنصر أو لون . 1 

الخوانى : تذكروا اننا غير مسلحين وأن كل رجل ابيض فى الاتحاد مسلحتسليحا 
كاملا ٠.‏ ولذلك فائئى أهيب بكم أ نتجعلوا من هذه الظاهرة مظاهرة سلمية حتثىلا بحد 
البيض الظمأى الى الدماء فرصة لقثلكم .لا تقذفوا احدا بالحجارة ولا تحطدوا نافذة 
من النوافذ ولا تضربوا احدا بالمرة » ولاتدعوا كلمة سب أو شتيمة تفلت من بين 
شقامك, . ان اللأآفتات ١التى‏ تحملولها تتحدث عما فى ذهو سكم وسأسلم بنفسى جوازات 
هرودكم الى البوليس .. والان فائذهبالى مركزالبوليس .. هثافات.. فليحدام.يولازى 
فلرحيا مدولازق ., فابحينا :التفسامن الافربقى, اي © بشجه التجمع الى مركز 
بوليس شاريفيل ٠‏ ش 


المذثار الثائى 


( ينجمع المنظاهرون فى هدوء وس لام أمام مركز بوليس شاربفيل » يهب مثات من 
دجال الروليس السلحين. .لبعترضصوا طريق المنظاهرين ». وهثا يتقدم ميبولازى فشبجاعة 
ومهابة السام ضابط البوايس جوازات ارود ) َ 

ميبولازى سس باسم الانسانية والعدالة م بأسي كل ماهو خير: 0 4 الإنس؛ناتقدم 
. أنا بائر يثميبولازى بالثيابة غن كلالافر بقيين 'الظلومين اأمضظهدين فى كل مكان لاعييد 
:الى خكومة جنوب افريقيا .. هذهالجوازات التى تتسم بطابع مخجل غير السالى 

( وياعرف المنظ'هرون واكذبم لابكادون بسيرون الى بعد خصدين بيآردة حئىي يطلق 
البوليس رصاصه عليهم , فيجرى الجميع ابقاء على حيانهم .. منوم الجروح ومثهم - 
عن آصيب اصاية بالفة ال انه يفضل أن بسر © ويسئمسر اطلاق الثاد حاى يسقط 
1 قثيلا على الارض من بينهم مبولازى الذى يلفظ انفاسهالاخيرة 8 » ويجرى مايظ ادن 
يبحمل | قز يده مسدسا لبشاهد ميبولازى وهو .يعائج أسكر ات أأوت, 


3 


على الارض © وبجسائب ميبولازى يرقدجولوبى الذى ام يصب بسوء واكنه يتظاهر 
بالوت ) . : 

الضابط ا ها .. ها .. ها .. ها هوزعيمكم يموت .. أيها الجلف هل تمسوت 
الان ؟ ها .. ها ألا نستطيع ان ننقذ شعبك ؟ ... هل ست:تحدث مرة ثالية عن 
المساواة والحربة والدبمقراطية ؟ مت أيهالافريقى الوفد فى بطء ؛) فائئى لن السك 
مرق اشرق ها د هاا بد الاك 

ميبولازى - يالك من قتسلة أوفاد !إيا لكم من سفاحين أشران أيها البيض ! لقد 
تتلتم أيها الحبنساء فى برود وصفاقة قوماعزلا من السلاح لا لشثىء الا لانهم يطالبسون 
بأبسطم حقوقهم الالسانية , 

ان صوت افريقيا التى عانت الظلم طويلا قد انطلق قويا مزمجرا بالانتقام وان الضمير 
العلمى الحى قد تحرك من ورائنا بطالب هو الاشر بالاطاحة يعرش فيرفورد الذى يقسوم 
على الظلم والدماء ( يسقط اأسددس من يدالفسسابيط وهو يرتعش فيبلسحب فى بطم 
وخوف دون أن يقوى حنلى على التقاط ه فياركه ) . , 

| قل للبيض فى جنوب أفريقيا أن "شمسكم عنا لن. تشرق مرة أخرى . 1 

جواوبى ب سديدى .. هل تعرفئى #الثى جولوبى »4 حولوبى الذى كان مسافرا 
معك هرة الى بلودمفونتين . اننى لا أستطيع أن أتركك هنا وألت على هذا الحال . أريد 
أن أطلق الذار على هذا الضابط بمسدسهاللى سقط منه 

ميبولازى ل لا . أ. ٠‏ لا يا أشخئ ايديا جواوبى أن تفعل ... الق بهذا المسدس ' 
الذى سيظل ملطخًا الى الابد بدماءالانسان ؛ان الدين يعيشون بقوة السلالم لا بد وأن 
بعوتو! بقوة السلاح ٠٠١‏ , 1 

حواوبى ب سيدى ٠.‏ . سسيدى ماذاسافمل اذن ؟ 

ميبولازى . ( يتحدث فى بطم وفى كثر من الصعوبة ) افعل'ما سأذوله لك يا حولوبى' 
من أجلى وأنا واثق من انك .لن نخيب ظبى فيك . 'قل لشسعبنا أن الشهداء الذين ماتو 
هنا فى شاريفيل كانوا بدافعون فن حريةأفريقيا ٠.‏ قل لهم أن افريشينا لا بد أن”' 
تتحد فان عدونا فى كل كان من' القارة واحد لا نتغير انه هو هن فى جدوب أفريقينا ولى 
كيليا وفى أوغلدا وفى أنحولا وف الكولفو اله الاوربى ف أى زى: عن أزياته اند ذُلك 
الابيض الخبيث . 


) تسرك جواوبى دهو بسكي دترك موبولاذى قْ نش من الاسى والحرن ( ل 
امنظر الثالث 


( بحفي دكنور ميبيكى وجون ومعومسا جدائة غفيرة من المتظاهرين تحمل الجشسة 
'وجثث القنلى الاخرين وتسس الجنازة وس الهثافات وعويل ,النسام وقد ارتدى العجميع 
اشارات الحداد وبعد دفن الحثت يقف جين ليخطب الجماهير ) , 


جون - الخوالى الإعرام : : ١‏ 

قد يظن الاشرار أن ميبولازى قد ماث وأن معركة الدزية قد انتيت ولكننى أقول 
لكم فى ايمان ونقة ان ميب لازى ل يزال' حيا وأن. معركة الحرية 1 انه بل انها دد بدأت 
مدذ الآن ٠‏ ش : اا 

لفد عاش حياة. مقدسة أومات ميتة مقدسة وسيخلد 06 اف كتاب ابطال!فريقيا 
لتقرأه. الاجيال القادمة فى دير واحترام وسيكون ميبولازى وزملاؤه من المسهدام 
مصدر الوحى والالهام لكل من بدافع فى الأستقيل عن الحرية والكرامة 6 1 

( تندوى مر أسجم, الدفن وياصر ف الجميع ( ْ 


0 


المنظر الرابع 


( يصسل جولوبى الى منزله ويطرق الباب ) ٠‏ 
جازو ل أمى .. أمى .. أن طارقا بدق على الباب .. فهل افتح له ؟ 
زوجة حولوبى ‏ ( فى صوت خفيض )اياك يا جازو ٠6‏ لاإ تفتج 0 ع 2 : 
تعلمي. يا ولدى'ان البوليس يبحث عن الافريقيين فى كل مكان لكى يعتقلوهم * 

جازو ب هل تعنين البسوئيس الابي.يا أمى ؟ ومن الذى يخاف الان من هذؤلاء 
البيض ؟ ألم يجلد والدى البطل ذلك الابيض المدعو جوهائر فى مزرعته ؟ 

زوجة جولوبى س جازو ... الكأحمق 

( تجرى لندفءه بعيفا عن الباب ) 

جازو ‏ لا يا أمى .. لا تملعيتنى منأن أفتح الباب ؛ اننى أريد أن أرىالبوليس 
الابيض واريد أن أرى ماذا سيفدل بى لوفتحت له البسساب ٠‏ ( سدمع صوتك من 
الخائرج ) اسمعى با أمى ؟ انه ليس صو تأحد غريب : اله صوت أبى .. افتحى 
برعة ( تفتم الباب ويدخل جولوبى ) ٠‏ 1 
زوجة جولوبى - أوه ٠ ٠‏ يا زوجي الحبيب هل عدث الينا بمد كل هذه الغيبة 

الطسويلة .. انتى لا أكاد أصسلكق عيتى'( تمالقه ) ألا زلت حيا على وجه 'الارض . 
با حولوبى .. شكرا لله .. وشكرا لعئايتهالرحيمة بنا . 

جؤلوبى - جازو .. ان لك قلب رجليا بنى ( يحمله بين يديه ويقبله ) واننئ 
لفخور بك أشد الفخر 1 

( وجلس ويضع جازو على فطذيه ) . ْ 

جازو ل لقد اخيرتني أمى بأن رجلا أبيفن قد قتلك فى شاريفيل © فقلت .لها أن أى 
رجل أبيض لا يستطيغ أن يقتلك ( يبتسم رهو ينظر الى أمه ) , 

جولوبى. - اوه يا جازو ... ان هؤلاء الذين يتتلون ,الان 4..لا بد وأنهم سيلاقون 
حتفهم فى يوم ما وسيكون ذلك اليوم قريبا.. قرييا جدا 00000400056 

زوجة جولوبى ب جولوبى يا زوجىالعزرير .. هل لك أن نخبرنا بحقيقة 
ها حدث فى شاريفيل ؟. لقد سمعنا أن البيض قد قتلوا من قومئا حوالى سسدسبعة 
وخمسين رجلا . فهل هذا صحيح 8 0 

جولوبى - أوه يا زوجتى ... الهساقصة طويلة ... طويلة جدا .. انها قصة 
بطل 'شاريفيل الذى مات من أجلك ومنأجلى ومن أجل كل أبناء أفريقيا ) ينوض مذعورا ) 
لا لم دمت ميبولازى <تنا كما يثمولون »© انه حى ٠‏ حت ابزوحه التى ستظل تعمر قلب 
كل أفريةقى, دؤمن ببلاده » ومستقيله التى أسمعه وأسميع صوته وهو يتحسلدث الى 
الجماهير » لا زالت .كلماته التى كان يوجهها الى ذلك الضابط الابيض الوغد الذى قتله 
تجلجل .فى أذلى ٠.‏ 

زوجة جولوبى ‏ ( تبكى ) ولكن. الى متى 00 'هكذا عبيدا فى بلاد آباكسا 
واجدادنا ؟ أوه.يا الهى الى متى .. الى متى . 1 

جازو ‏ ( يجرى نحو أمه ليواسيها )أمى .. لا تبك ... لا تبك ياءأمى فان 
الملستقيل خا إن الله يسيع توعادلة وقد يدت الجركة قملا ناا ام ولق فتن اقرنفا 
بعد اليوم مسخءمرة لاحد سوى أيبثائها ٠.اهتفى‏ همعن .2. ولتهتفا معنا با أبى »4 نل 
اننا تدعو كل افريثى فى أى مكان من قارننا ليهتف معنا : 000 

فلتحيا انريقيا للافريقيين 7 +اذهووا 5ف و33 1 ور 
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85163 12 م7628 ه[طاع 6011036601 
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عمة تزقطا بإطصعم وأاعطم ل اأقطار 
«لطناطع مط د 15 28 عمط عسمتتاقمه . 
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ناا آله 000 متزعط مده 7011“ 

7ط 8377. عطق 1 8310 زعطلةة , 
ععلتطم ,'طمل؟ جزمن 38 00 104جامجر 
تاعمد 50 عمتتلتتسوحكصنا #زلأهتاقنا 788 
اقة مدمةلنطه. 8 'لطندواقتتط عتقط دملا 


1عسطنوعة ترعطة ,مده 2ط عدن 

قح عمتمد سلوم 05 ماأستمط ستقطة: 
1928381 .نتتط 2ه ع7و16 عتتقطة عزه10 
قط مغطةذ لماع لأنقعمع 12 لاوم 
ججوعة نوه عآآ ."تتمطعصتطة تاه 13 
نانا 018 عأتاقتحط 3 101 اطع نمطا نآ 
اأعلتطف"' كلاه 535160 طقط 3220 
“3017 17111 معط عمدمه ,رعطللطف 


تلم تقس عاتتقة ه ر«اتمعووعط2 
656 210 0ع676]تتتائنةو8 770128311 
-238 قط8 38 :0317© 8201160 ,منموط 
عط مع كه 1160 :001011517 
ده جام طاعمطآ #ولاقصظ 320 ,رددرها1 
نأ166 5889818 5ه 1266 056 


8 طذ سه 1 ,1076 توص ,عطلطة" . 
.”2اع2 تتنام8 25660 1 ,عق انمدع 


عطم - طهنة 8 امجوعقط ععللطم 
0111 178:8 قط 0617كآا 


مون مصتعم عطة 1 2010 1701 د 
“ل.سسلة 657 2طتاقمف 08 16غة عطذأ ع2 


20 ققط 100 8197 تفده 1 5 
أهع«8 قلط علامطة عصد 1011 
100 تجلستةاطع 7011 .056013 

عن قموقط فقط قطة ممووه ع0 ."16 
عط نه «#عأطتامه ب قط قطه نل 
أهها عففط) قبع بأععاعقدد وطتاة 
8 230 ع عل قمر عط 0978 1 
للتعتصقط م8 .عهلء : عمتطامم 1ن 
8 ققط عطة أقطا غ26 رمم فطق 
لله “تعتطامج مغ غتطولوعمهآ؟ طعنامصة' 
-1115 ع- 981667 20 قع مساووة عط 
عضمة عمنتلوعم 56 110اه7 لتوط 

: 01 20 0116[[7ئنق : 


أله 4صة عتأقطه 5 طلا القاط» 

1662م زمغ قطة زعطلتطةف ,مجامك 
08 طميتدة هه #رمصز 3 بعلتل 
16 توأأقطه قنطا صط عماء عاموطة 
مقطو عاج عطنة .قعدده غ0 عع هلل ١‏ 
ته نا 05 ملكتا عط «امتدمه 10 


مقئط طعجتع غ20 مقط 1 ختاط زعصط ج0.. 


ا ااه عط مجه 17837 026 مء318177 2ه 
0 تإتتطوم نك 2817626 1 ,866 ,2011 
6ج 2026م 126 طتةاستقمط 
فقطعاة وعللمم .عملقةه ع8 . كه 


1 568 اأتامه 56طص-ه1وم مده 


مقط تزه كهتة غتلعمه :دده “سالك 


:له 2017 لمكت مع متططوةة اعمط 


1 60 طاقططة عه معطم سه 
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0101 دآ هج ورووكلة وم معطا 


. 1 


مه س؛ط #عاعاعهع بجا عتاسدظ برإعطا 
رقطط 1611 ,تطعتط عدده مع806[6 16 
اشقط مط طهقم 8ه 0عطقة ,كعتط0 
#ستدة7ه 211 لطقط و8ستطماعة قوط 
عتقتططتطة ‏ تإللوع1 .201 عج 1011 
16 ؟ لإعطتوا#وتطه 85 655ل 
1 رعع711188 عطغ صا عللو] بامصصامن 
١‏ 10177 


م07 اعطمطء 17قمد موقو 

511 ,رع791: مساوم 1ه عتتدد قط 
تلع 800 قلطا معو تأمتامم عط عط 
معتتطه قط ! مطامط ع8 ,ه1ة1 عه 
عتنوم «عططعتدة1 عط 0صة ,0ماط 
.انهه ' ته قلط ا صذ روه عهلو1 
ع ه79 غتتقطة عونم للا قلمه*1 
15 م0عأمتتنو-للا نط .00 توعمع 


قضة معتعلتع ‏ طغاو 0عجتععع؟ 788 


0 ,10008 01 عع تطقطاععهة ع8طتاء216 5 
5 726 للاآقططآا 1958381 01206 101 
بقتتستخصمء عط ,للاء179 طش' .عصطنوه1 
قعمع له مععط عكقط 1 فلح 18 16 
في “* .8198جتتتاقف 56 تزع متهم لأعتطه 
فط دمع عنام قباالا مه متقعءط 
لماع عتاه 10 00 دعءط ققط 
,8516 عط عأننو م5 ” بموضمططد 
هذ غ1 .ع60ع010 06 5880 عدمعطمنام 
63 - 00 1تتامصمط 82268 2 طعناع 


أمه مده #عطاعط9 للعسافط ممه . 


8616 عط صمزه0 عستصصسطة 738 قط 
قنط 2ه : 897 208 1م57 عط 
28 عط خقطة لافطا مط 116208 
تإطة 80 ]12 10 203120 1101-5 
الإتأقغمق 015 . نا عمتدم ه501 غأه 
6 860 طمنقة67 عطةا 7160م0ضع1 
كأحأط6 28510 اطق طمرة ‏ "تعطاطناة تصتط 
21811640 18677 ,إ36مم 1522 شفط عط 
أإعععة 0غ مناه نأزقعط ]20 01110 قط 
0 ع5 إرللة ««ماعم .116 فطهة 
كختا ‏ #مسجتطغتيصة تصعهةط ‏ وتووواج 
-ع 20 قه57 عط عطاس لمعمو 1مرةتن 
56 01010 غخقط17 نينط هو لعمم 
0 طقطة صئط مط عستم مق ععدممد 
لاللقع #اععستط مص 220 مرنا ماهس 
عط رمططتاعت صوره قلط صة عوقطه و 


7 120615978 حر ' 
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معط أله باكقتاعا 315338 18581 

-28616 قلط عطم2ع 8‏ ,مطه 181و 
-2268 1680 طاععم هقط عط ختعمر 
ع1 مط 620201185 جه أله عتمع رمع 
عط أقطغ 2017 8120 6012 جد وزمطع 
© ننة “اعمططدةآ 8615160 .3 73885 
-:213 011 37تامطاتاة قلط علعع010 
48 17828 مماءة 0ه 911 تزللوعكة 


2611099 ققط زط 2م 011681 طتامطكتر 


ما 1788 ع06هم0105 .عتعمتروء 
3168 عتلتلطتطةآ ععظة1 به 05 عطاحامه 
عط تغط عستدع7 هط صذ تق 
لفط 0عترسصتتتة ,فصتمط عصصوهء جافحد 
-889 0ت ,قع8قهلكته قلصته 5عمط 
0 085 عططوع عه 20 الطنتوم نعمعط 
تفطخ عاعتته أقطهء «وللمفامة و عه 
8 177128 متلوم 06 'ولتتامع 
818 317378 1988 كنت تادر 
عه 1آناههة فط قله : لايع 
5 تطاعته عط مغمة اع 11 
6 98 016028 1ه طذ قصعة فخط 
061 ققط 06160 طتتط) 
*6 رأقطةا *«ه 6ع00[6ه قلط جره 
8 عتامل1تتقعمه قئط لعملوعه» 


م 5988 1 نعطو عن 5م151 اختون 
8ق ع07أعمتقطا عمنوه 16 ! ووو 
أ تغط عاعمطم .هو 5ه عستطاعصاممة 
8 81قة1 أقطة موتمصطا عمطوعوط 
27 لإعطلةغعتطه ه 0معرو 2ن وروعط 


788 عط كقطة غناط ,516 عط 
.قلطفط طغختي 1 #صستصناءء 
تأقطا تفط بسجقمط عمم وموم 


205 010 ترإعستماءمتطه م بتطوعصر 
خمة ,ها عولمطوصعة مخوز [زوع 
-118 180 لالتم0ططا جتقعط عجقط جرقدر 
قلعتم همعطا طموة ره: ع1جرمد 
6 010 ستعطة صذ عامتحمع خبامطغتيو 
155 .816 ماع07 عط حنتية 
نه أقطة اعد «ورمصعط- لاه هو مهاج 
2 كتام تتم 2658 17738 0616 
2817م2 02 «ومتاتاطتطمت0 عنام ممعع 

.011811615 خطوك فطة صذ 


علط" مه -لمء اجر تتامصتام عطكك 
1628856 20 10نامه مل مم2 م اتموقج1 
18 01 تسقتدممع1 هط 10 خمماميم 


1م 1ط 820 ,0«زمت7رطنا1 عطا 2ه 
نا 511110 180 18 مصتله عط ,طامط 
10111 73610118تتط 37ق112016121:1اه به 
01م5 826 05 1052هةلتاجهه7 تطوعوره 
أقتلة 23202 دمعتم أهمزوع 0 
خلط ده قتتعاياط عطة ,م0 مهمه 
8 01 ع76عقعطم مطل" :نعو فط 
67 'رقطة1نا82 01 ناعطصتتتم ععمرو1 
-76562م ان 01 016086 .3 15" رتزوة 
67 32 820 بوعتقط عه 
811168108 اأقطلوعة 166ل دونع 


عصتطة0< تقطا منتوعله 18 16 خبط 

101 16و أططتدوع 110 أمعجعنام توه 
57 500062 لكوم عط عستوم 1011 
-207 هط" .ةلدا قة قطقطة 
-ممط عطا دواع تإقمد موعناونة 
5109 باأمطصطدوقء جوعط] غتاط ,رطع ممع 
عطة :3ط 0560 جما انتما 013 عطنلة ,كذ 
أطاصطوع ه11 11ج عنع7ه م16 مط اناج 
--01:03128117 طعجع) 
تامع" 18 0728698 16جرم6م طكتسر 

8 227625 امدق ( 01160 
عط . طوناوعطة ‏ عسامه 81 ماوة 
 220-‏ 0118681 #صتامع ‏ تممن 
2600 تاكن 6 17761061215 

11 767 20 طذ لمقطتروم 
-1 177أ26 111 ,لاتتطقطط اماع10 01 
1م7260 عط 320 زعصطمع عط 11ج 17 
0601 عم 100 05 
-متتقط هط عه بجأتموةنامه عغطز صذ 
لآ 2ه 120660 ,قطم هط تقنوم 
تغط د 106116 00 00000 
11062810 آقصة عط عدم هسمه 
: 0170177 لالط 0 


10 تلقطة ع08ج<تام معطأه 00 عجقط 
مامه 110281 ةعاط عستاممدع 
5 ,ماع15 116و أطصطدوعهمة1 15 


2011811686 عطا) .2.1.0.181 هط 1م ٠١‏ 


ضعةط ع8 (عع1[ه0م 1هع6لامم 
جع ,قططوع:7 طم 202 اعم لهاع 
8م طغطا ده طعغأة؟ م0105 2ج 
,06828 166281[ جده 28 17611 قه 
-0102© ,ناتطنا لماج 21001026 نف 
حط 06132.6‏ عكتتطعووم طتتجد عئنه1 
«لقاقصة معط «ولاضؤعة2 فقط ,قتدمم1 


«تلتمط علنطب؟؟ ,لإتكخسنامه عط طن نم1 
لإقتاط 216 628مرعع*1وقطذة ها 
8طتلاه 8م 6188تتتتم .م1228 ط1. 
71220 طناض قتع طم عفطذ 
5١‏ 126 220 مقعلا مقع طة"1 
10 2056 #امتططق ' امع تانامرومط 

-120626 أهقطة عطمتتسة عمستجضمء 
-221ةو110 ة #أطعمطة 1300 ممع 
05 هتدععة'"' 2ه جاه قط عه 6ن 
6 .102م 81176‏ أق8لمتتاتطتصرمء 
2 7761 100 فته 8ا تع طتاج 2 
0 7711 500 320 ,08328 عققط]ا 


قصة طقتاعمة معطا ب,طعمععة مط 
-6 56280 متعغطة 860 ومعقط مسوتواظط 


56 320 قطقط) رقعطنن لتتة 
.07 120626206526 ععة معدو 
207 1620678 11656قنناطؤط عطنل 
8 38 3520 بطقتامصة 11له؟ قلط 
خمطتتط فط عقوع مط ما أقوط تفط 
«تطتقع 310 طذ مدع لامع وختطم له عمط 


.682 5267 88 5585 88 علتتوطلط . 


618 21 قانع ه861 دمج 10ر1 
200168 عط صذ لمنوعمه رالاموط ' 
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مره ”ممم اع نعو" - تتوعاتظم عطة 
رتاه لل..3 آناط 0111562 .5 201 15-امم 
,6 :171168امر “6116م 2[03ه تنوه 220 
«تطعتط 611تتاه00) قطعنة عط 01 
007 اقطة 3ط 80اتة8ستسمط قتاعط 
رقطوع 4 ع5 1770 رأول2ة 65 مم 
حتتعه86 ' 186 2122028 1011 عقوملاه 
عنتتاته 66 ١أصعوع2جه‏ 150 ,م10 
«لتص دتع 02 5م0 0112م تمع طلم 
08 22 عدج عمط .1102 
0 د65 1ج 10 1206221618 
أطاعقعطم غ3 وم1تتو86 فطل .ممختطر 
وعتطصددللا 8ه عقمطة عطة عستاطام 
عتده عتقط تإعطة 320 رقاة2:3:7 810 
طاقتتاع 01562 60 أهوة1 06 عوسضلطةا 
8 0217 قط ممه "زعطاحسعطا 
د ناميا غهضة 26304 حرو مطجو 
الت اننا 


,”قوع ستتموط'' «عطاه عطا مكعلهة ‏ . 
مع ناجرع0 770 قاعع1ه عنتنو اط دوملا 
-تد20 عغطا طة كثه 10 '"قتوع05 تالا" 
ظة واطتصعوقة. 1205231 عم116عنانا 
-1آنهنطه:م ع3 12098 لالت قث بتامطقاآ 
قط عنعطا مغ بممطقاة صز لمنوع 
-016 #لاقتاعة 15 2011637 81ت1دمامء 

0 


-«280 01 تطتعع امه اتاممقة 1م 156" 
اأععغمم؟' 0غ هذ ومفوة1 ء1685اعتانا 


مم 00105168 688نتع نناتدمط فطة . 


مععله 5ققط طأعنط؟ بمتأتتامهة عط 


ع5 لطر مع12م عطتاها 15 دده عمهمام 


عط" .وعتعظم 052 8كوم ممعطكه 
ر88 3.587 1358 قط 08 :عددنةم 7 


-02© 87015651222611 1201011511686 2210 
عطة أقطة بعستاصعع قطنا #واغطونع 
0 مقتطع]اعهة 221012 201511686 
سقف عط طقتامعتطة عتتسمكم مط 
701268 0008312686 لطة تلو 
.'”201طا مصة موع83ة3 50 غخطعم 
تآع8ستئط عمومولة5 ندم نلزووعط لحف 
أقطة عسمتسنتواءمم 8مومغه 8‏ معط 
حطة شة ©0282 ه38 تمننطولط هطنة“ 
قط عطا رمصتط «ه"18 .*16ط1م ست 


ععدة وعتقطمف ص وعهام عمتطلمة دمع 


"قنأجاعع3 اف 7تصتتتتحمه 2ه :هه مطنة 


حططاة 18 طقتا فط 21658 ,نظ 
لاتأتاهة” عط مم2 مله عصذةط نجام 
طق قدمقه7قاءهء 2011097 وقمط+ 


1 


-568 [قلعة 062 189 عط 15 أتقطا 
688101 . 


-5110 ا قط ل1هع1ةه0 12 
موعاظم4 فط عمنتووعآط حذّ 064عمه 
6 02 2ماععدنة هط له ناه 


.تام 0992 قلط 08 #ستتقالة 
5701120128 ال نا 


حتت تطثوره 14ه77 و ععتتعلءقرامه عط 
6م66 2377 قط 885١‏ أطقة أة اط طتامن 
فنالا نه .8 451128085 قط وجزعع1 
ذه قطزةم فط مم2 06 مم01 
ناج 16 عط غز مدهب ادنك ,ظزة 201[ 
تتأقمة (مآأعلطه تإاقمططاماقنه) ”108 
1267 رقعع711188 متتقطة 02 عع8طقط0 ص 
26177 2266 عمامعفط 10083 1856 
ه401 عمفطة 05 هالواع ةزه 
-8116 01 قططمذأقتات 2010531 عط 
رعمتتمة077 جععط عكقط رامتووعه 
0 تله 122017 56811108 قطةا مع ٠‏ 
2 16886 156 1ه أقط لاعب 
اللو حكن تنا تتتساح . عطا 10 

55 


01 0 عط تدوععمم أده 
7201 7017) 116 عطق 201167 201111631 
مط 5387 85604ت2تتطمط ‏ ,ةمعدم 
حدذ7 201 قوعمناء057): 201 علماع ستل 
عط غختعقع2مع” 10 05ط5مق1اآط جد ممه 
6 :7061طتدة 057 ع2011121165 
4 باتعصتام 0‏ عستصمعم 0‏ 
ا الات 2 تاد زه لوتيد 
“207 1026611176 نه عصتمطظ20 لله 
عا قط ته تجدمامء عط 
و[طططعممة اهنم هط فط :لأعصتته© 
أه ,قثا طامتاعمط 24 015 0560صورخام 
6 قطة 0ع نمام جرتية عه 8 حمطن 
تلعتاك 


,618 ماع16 16 قط 02 ١‏ 

-01 عناة:2201مه 57 6508612 عطق )' 
-2ذة عتمطمطمءة6 0صة قدملاعتطمع 
سكو2 عط معتقأاقصا 0؟) ونوهمم 1 
حة 16061 '10376185 مط 01 .01018 
,3028 ©1806 فط قطة ,نمل 
أقاعةة عزقققكء فط ده عنة طعتطبع 
-10111:0 #إآده ع7ا1أمتتطة قطة 201061 
8 وله فطلم عتلنطمم ,(فسروعم 
1217681 أعه 3 80-021160 عوط 
مطل 76 006 ,عع تلان 
حلككن “ 1ه ,7110569 مأعتسامتة 
ه56 فته اععاهة. دوه *'قدهد 


طم زهمم ”2008 1تستوفة' مطل 

2 غ716 تمه 5 1321 ص مزل 
حتتقف معطا 0 #إاتاهدمهءج7 106 01 
-ق8ة 06 516 1اطعه عطذا 320 رحلده 
0# 606656856 5 15 105ص [تمطزع 
مقع صقم مط ,مده له مدمم مم06 
0 مغ مط 2097كا 50 560أع206ه 15 
10 تق ,ع20181168 قنالم له 
-118© 831201 778778 0375 قلط أومع 101 
ع208 ج3200 66 006 12 قحدمةا 
+180 15 18 28 .عمعتاع 201 قط 5ه 
لللوقسطتط 56 60 عقوم 10 معاع مجه 


6102 :811 20 18 1018 أتاطظ 
-602 علتطوع81 3 15 متطقاعمتقتكه مذ 
صة كذ معجهة ه80 .عاعتن عمده50 
ع لتطة 5620 جنوه تون أمظم 
تتمطوة1 فقط 0ضة ‏ ع686ع0ططتوط 
ع2 تز تممه - *قنتعططهقمم عختطس 
10 01650285ظمه قط طله قلقلن1 
-21110 205 8م00 عطدنوا1 579 حمق 
© .2ع5ااآء 8 عمطمعهط :1282:1011 
عا 10 220116910302 طاة 228126 221151 
320 ,02 ةطق تصمتصصقة 
معط «تطفمومتاته امومع تزلده 
.2006 تإقطا 


7م00 8 758 مط خطمتكة د 
.5 1010 ,112-0101257 مركم 8 ص 
مط ع8تقط 16همط 5 08 جودوام 5 
عتتامعه 50 0عط1718 
ع2 57621285 811606883986 201 طامكل 
0 12 اأقعتالع7 قط ه2027 نايز 


0007 عفطنط .0م20 روجهم 0ه 
حلنا0؟ لصف .18 0عقمقتة تكامقستط 
أقط 0عقتقع5 5728 عط وعملن 

طعا قنط 138 عله[ عط 0ن 


لاقتقع قطنا 201 دمهقوعم عط]1' 

ع8 قطةا از :طقتناممةه عامسع 15 
,”800 [تستوقم' حنة عطتمععط 101تامطع 
12616380 5701110 5831317 قلط 
17011104 لتتة ,10م-هلة معة 
05 أقطا طخت خدة او تتتتوه توآطددة 2 
00 داز قلطا ,..عقصتتم عختطم 
هغطة 02 عع1238ناه 816 مآ 
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05 826 5826 .عا[ومطم8 تتقصر 
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8 38 68 #1أتتتامه عقعط] 10 20عع 
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لمأعقتتامة قط 2ه متام توع0 عط 
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6 4طتامط تخاعمق1 قستامة صستوقاصطط 
عط 2ه تتقم ممع طغتاه8 قلنط؟ مهما 
2201 135 15 .7811837 116 


مط غخقطة عنطنتة غقطة طة عستامممل . 


معطوة 2858 2م10اأشقتاعورة 11 
8طنهط فموغقعط طسهلة عطا صذ 218066 
لاتقختاتدة طامتطاعظ عطنا جنذ لغامع ل]ء 

مم2 اهصق هقطة صة قهقوط 


اعسوم اوءكلاهم عطا 


5 هط علتطل؟؟ .5510 خوط رز 
عطخا ,000 1611 «5ملموعمعوع3 كه 
8م ,طعطاه عط عتعاقة عه 
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